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- باب ابر يم نى وَإِذَاعََا إلى عَرَة. 

وكا شتر د بير 0 ييه بمئى» يسْمَعُةُ ملُ المج ويكبوُونَ ويب 
هل الأْوَاقٍ حََى ترج منى كيرا وَكَانَ ابن عُمَرَ يُكَبّرَ بو بعنى يَلْكَ الام 
وَحَلْفَ الصَّلْوَاتِه وَعَلَى وراد وَفِي فاط وه وكنَا يلك الام 

5 رو 550 لاو ان عر 1# اع 

جَمِيعًا كانت مَيِمُونة 0 م النَحْرِ. َكُنَّ الا يُكَبَرنَ حَلفَ بان بْنِ عن 
وَعُمَرَبْنِ عي لعزي ِلَبَالِيَ الَّْرِيقٍ مََ الرّجَالٍ في الْمَْجيا"'. 

كل هذه الآثارٍ تَدُنُ على حرص الصحابة ا على العمل بالسنة وإظهارها 
وإشهارهاء فكان عمرٌيُكَبَرٌ في قبتِه بمنَّى فَيَسْمَعُه أهلٌ المسجدٍ؛ أي : مسجدٍ الخيني» 
كرون ثم بُكبْرٌ أحل الأسواق»:حتى تَرْتَيجمق تكبيراءوما الس هذه الحال ل" 
سباراتٍ ولا أشياء تُرْعِجُ ليس هناك إلا التكبيرٌ لله الكبير المتعالء ويُذَّكٌرُ بعضُهم 
بعضًاء فعمرٌ يبَر في خيمته فيَسْمَعُه أهل المسجد فيُكَبّرونَ فيَسْمَعْهِم أهلٌ الأسواق 
فيُكَبّونَ حتى تَعُجّ تلك الجبالٌ بأصواتٍ التكبير. 


)١(‏ علقه البخاري يََاَنْهُ هذه الآثار بصيغة الجزم. قال الحافظ ابن حجر يَْلنهُ: 
أما أثر عمرء فوصله سعيد بن منصور في السنن من رواية عبيد بن عمير قال: كان عمر يكبر في قبّه 
في منى. ويكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوق؛ حتى ترتج منى تكبيرًا. ووصله أبو عبيد من وجه 
اخر بلفظ التعليق» ومن طريقه البيهقي. 
وأما أثر ابن عمره فوصله ابن المنذرء والفاكهي في «أخبار مكة» من طريق ابن جريج. 
وأما أثر ميمونة -وهي بنت الحارث زوج النبي يَلِةٍ - فلم أقف عل أثرها هذا موصولًا. 
وأما أثر عمر بن عبد العزيزء وأبان بن عثمان. فقال ابن أبي الدنيا في كتاب العيدين له: حدثنا محمد 
بن يزيد الأدمي؛ ثنا معن بن عيسى: عن بلال بن أبي مسلم أن عمر بن عبد العزيز» وأبان بن عنهان» 
وأبا بكر بن محمد. كانوا غدوا يوم العيد يجهرون بالتكبير. 
«الفتح" (7”/ 5غ ) و«التغليق» (؟/0-810/94م"). 


قال: «وكان ابن عمرّ عفلنه يُكَبّرٌ في منّى تلك الأيامّ ويُكْئِرٌ من هذا خلفَ 
الصلواتٍ وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجليه وممشاه تلك الأيام عيتناه وعقاب كل 
عل حفق اسان الصالع الوقيعمواك لالخديي رقت سن لقعي الأوقه قاو 


ع ع جع بر رام بغر 


بذكر اللا» وهذا مطابقٌ لقوله :تعالى: 8 ادن يذه رون أله قِينمَا وَفعو داوَعَلَ جِنُوبِهم # 


فلا51 1]. 

© وقوله : اوكانت ميمونة كبر يومَ النحر»» وكن النساءُ يُكَبرَنَ خلف أبانٍ بن ععثانَ 
اد لوال و ا . ولكن هذا الإطلاقٌ يَجَبٌ أن 
يقد بأمنٌ لا يَرْفَحْنَ أصواتّهن؛ لأن رفع المرأةٍ صوتهاقي المجابع غيرٌ موب فيه ولهذا 
ييه «إذا نابكُم شيءٌ في الصلاةفَلُْسَبّحالرجال ولتصَفّقٍ السام .مع أن التنبية 

فنا وجي لك الرسول يال ير من المرأ أن لم ولاحتى بالتسبيج. 

فإن قيل: , بعضٌ العلماء أحَذ من أثر تكبير النساء هذا أن صوتٌ المرأة ليس عورة؟ 

فالجواتٌ: :أن القرآت الكريع يدل حل أن صوت المرأة ة ليس بعورةٍ؛ لأن الله قال 
قلا لا تْصَعَْلْقول لمَعَ أ فى قمر 4 [الاا:17 فنهى عن الخضوع بالقولٍ لا 

عن القولٍء لكنَّ رفع المرأة صوتها سببٌ للفتنة وليس هو عورةً» بل هو سببٌ للفتئة 
لاسيًّا إذا كان صوثّها جميلا رخيمًا وكان السامعٌ خالي القلب من خشية الله. 

3 

مَل المُخَارِيّ يتلتة: 

3 - حدثنا أبُونُمَيْمقَلَ : حَدَّكنا ماك بن أنس قال: حَدّني محمد بن أ أبي بكر التقفِي 
قَالَ لتنا نَل وني إلى وكات قي الي دف كلف فون مع 
لبي يكِ؟ قَالَ: كانَ يلي الْملّي انكر علي ويكَبْرٌ المكبرٌ قلا كر عََْه". 


١١أرواه‏ البخاري (5595)) ومسلم .)1١7()47١(‏ 
)'١‏ ورواه مسلم بنحوه )١780(‏ (71/5). 


في هذا الحديث: دليلٌ على أن الصحابةً ب كانوا لا يَجْتَومُونَ على التكبير أو على 


ع عدوم 


التلبية» بل منهم الْحُلبّي» ومنهم المكبنُ ولا أحدٌ ينْكْرُ على أحد؛ لأنها كلّها أيامُ ذكرء 


فَالمُلَبّي على خير والمكبرٌ على خير. 
وفي هذا دليل أيضًا: أن عمل الصحابة به حجةٌ إذا كانوا مع النَِيٍّ يكل أو ني 
عهده؛ وإن ل يَكُونُوا معه. 
2د 


نم َال البُكَارِيٌ يتنه : 

لفل - حدثنا محمد حَدَثََاعمَرُ بن حَفْص قَالَ: : دا بي عَنْ عَاصِمء عَنْ حَْصَة 
َنأ عطي قَلت: كُنَانُؤْمَوُ أن نَوُجَ يوْمَ الْعبد ليد حَنَى نُخْرِجَ الُِرَمِنْ يدها حَتنَى 
ُخْرِجَ ايض ين لف الأ وكير تكيرهم. وَيَدْعُونَ بذْعَائِهِمْ يَرْجُونَ برَكَة 
َلِكَ الهؤم وَطْهْرَئه” ُ 

في.هذا الحديث إشارة إلى أن النساء الأبكا رَيَْرَّمْنَ البيوت ولا يَحْوْجْنَ وهذا هو 
أدبُ نساء الصحابة اه وهو أيضًا أدبُ النساء قبل أن تنمت علينا ادّنياء ويا وحن 
يَعْرِفْ حم هذا الحياءٍ ولزومٌ البيوتء حبَّى جعلوا الشاباتٍ يَخْرَّجْن في الأسواقٍ ولا 
يلين بهذا مع أنك لو تمت لوبجّدت حفظة الشريعة هم الرجاله فما رأينا مثلا في 
صحيح مسلم أو صحيح البخاريٌ في سندٍ الحديثٍ امرأةً إلا نادرًا جدّاء إلا 
الصحابياتٍ فهن منتهى السنده م يدل على أن الرجال هم حفظةٌ الشريعة في الواقيع؛ 
وهم الذين يدي ني أن يكُونَ عليهم المسئولية في أمور الدين والدنياء كي َال الله تعالى: 
«رجاذ تارب عل لَ ليسا © [التكقة:؛ . 

© وقولها: حنّى نُخْرِجَ الحيّص فِيَكُنَ خلف الناس. وفي حديثٍ آخريََْرِلُ 
الحرض عضا 


.)١١031١()89٠0( ورواه مسلم‎ )١( 
.)775( (؟) رواه البخاري‎ 


الاحال الأول اه سس الس : أنهم يُحبَّرونَ مع الناس. 

والاحتمال الثاني :أن تكوث الباء للسببيةٌ»والمعتيئ : أن" الناس إذا كببروا تذكرٌ 
النساءٌ التكبيرٌ فكبّرنء ويّدْعُون بدعائهم كذلك. 

فإذا كانوا يَدُعونَ جهرًا ويُوّمّنَ على دعائهم فالباء للمصاحبةٍ» وإن كان المعنى: 
نهم عرفوا أن هذا اليوم يوم دعاء دون صارَ كل واحدٍيَدْعُو وحدّه؛ وهذه الجملةٌ 
الأعيرة نويد أن قوله: ين بتكبيرهم» الباء فيه للسمية. 

فإن قيل: هل التكبيرٌ الجماعٌٌ ي حاف الصلوات في أيام التشريق يدكرُ على الناس فعله؟ 

فالجواتٌ "أن التشديدّ في الإنكار ما أظته سائعًا؛ للاحتمالء إلا أن يُقال: إن هذا 
شيل العالين ا[ الساراك اتح رومت لفاس 

فإن قيل: هل قولُ البخاريٌ في التبويب : باب التكبيرٍ أيام منّى وإذا غدا إلى عرفة 
يُهَهَمُ من أن البخاريّ يَقُولُ : نحن لبر يوم عرفة. 

فالجوابٌ :نعم ما فيه شكٌ؛ لأنه أورد حديتٌ محمدٍ بن أبي بكر الثقفيٌ أنه سأل 
أنسًا: ماذا يَضْنَعُونَ في ذهابهم من منّى إلى عرفة. 

د * 


ياب الك وده إلى الْحَربةيَوْمَ الييد. 
4/1 - حدثنا تمد بن بَشَارِقَالَ :ناد وَهَابٍ قَالَ: حَدَثَنَا عبد اللاعنْ 
افع عَنٍ ابن عُمَرَ أن َي كل كانت تُرَكرُ الْحَْبَةُ َم َوْمَ الفط وَالنَّخْرِ كم يُصَلّي. 
في هذا الحديث دليل على أنه ينبني للإنسانٍ أن يُصَلَيّ إلى سترة. وأن سترةً الإمام 
شثرة لمن خلفه: 
د * 


9 قال البُكَارِيٌ يانه : 


عه 2 واعى جاخ رض 


-١4‏ باب حَْلٍ اْمََرة أو لْحَوبَةيْنَيَدَي الإمام يوم العيد. 
ا - خدثنا رايم بن امِل : حَدَثنَا الْوَلِيد قال اخ مر نير قال 


َخبَرَني نَافِعٌ عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: كَانَ لبي 6 يَغْدُو ِلَى المُصَلَّى وَالعَتَوَةبَيْنَ يَدَد 
تُحْمَلُه وَنُنْصَبُ باْمْصَلَى بَئْنَ بدي يصَلْي لبها 

هذا الحديثٌ كالأول إلا أنه فيه التصره بح أنها تنْصَبٌ بين يديه ويّصَلَّي إليهاء وفي 
علا إشارة إلى أن اللإنسان ]ذا اسل إل مك :ذإنه لا يآين أن شفيفة إليهنا لم لآن 


عا مه 


الحديك الوارة بأنه يقيل عنها يمنا وق افيه لين ؛ يَعْنِي: فيه ضغففٌ في سنده» فلا 
يُعَارضُ ظاهرٌ هذه الأحاديثٍ الصحيحة. 


د *« 


)١(‏ روى أحمد (5/ 5)» وأبو داود (197) عن صُبَاعَةَ بنت المقداد بن الأسود؛ عن أبيها قال: ما رأيت 
رسول اللا يَكِةِ يصلي إلى عودء ولا عمود: ولا شجرة: إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا 
كبك 3 ضهدا موق سكده الوليديح كافل. 
قال الزيلعي في انصب الراية» (7/ 87): أخرجه أبو داود... ورواه أحمد في "مسنده»» والطبراني في 
«معيجده ».واب عدي في «الكامل» وأعله بالوليد بن كامل. ونقل عن البخاري أنه قال: عنده 
عجاقب. وأا ابن القطان فإنه ذكر فيه علتين: علة في إسناده. وعلة في متنه. أما التي في إسناده فقال: 
إن فيه ثلاثة مجاهيل: فضباعة مجهولة الحال, ولا أعلم أحدًا ذكرهاء وكذلك المهلب بن حجر 
مجهول الحال. والوليد بن كامل من الشيوخ الذين لم تثبت عدالتهم: وليس له من الرواية كثير 
شيءِ يستدل به على حاله. اه 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني يَْلثة» كا في تعليقه عل لى سئن أبي داود. 


- باب حُوُوج التَاء ايض إلى المُصَل. 


4/5 - حدثن عبد ال بن عبد لواب قال دا حَدْعَنْأَبُوبَ عَنْ محمد َنم عط 


قَالَتْ نيبن حرج لايق وَذَوَاتِ اْحُدُورا وي يندا لس 11 
لوبت ام مويق وات لوو وين لض المصَلَى". 

© قوله: : «العواتقٌ». يَعْنِي: الحرائرٌ الشريفاتٌ اللاتي لهن شرفٌ ومروءةٌ. 

© وقوله: : #ذواثُ الخدوره . هن الأبكا لان العاقة أن البكر ب بق في خدرها لاتَخْرج. 

وقوله 'ويَْتلُ ايض المصلّى» بسع الى دي :يِل الحيّش 
المصلّى. وهذاعل اللغة المعروفة التى تَسَمّى: أكلوني البراغيتٌ؛ يَمْتِي: الجمعٌ بين 
الضمير والفاعل خلافٌ المشهور من اللغة العربية. 

د عاد > 

مَل ماري تتانة: 
5- باب رُوج الصّبيانِ إلى اْمُصَلَى. 

9 - حدثنا عَمْرُو بُْعبَّاسِ ب قَالّ : حَدَّثَنَاعَبْدُ الرّحْمَنِ » حَدَّثَنا سُفْيَان؛ عَنْ 
عَبْدِ الرَحْمَنِ قل : سَمِعْتُ ابْنّ عباس قَالَ : حَرَجْتُ مع الي يوم فِطرٍ أو أضْحَىء 


عن اج عم 2 


تشلل :1 َع حَطَبٌ فم أتَى الْسَاء فوَعَظهُنٌَ وَذَكرَهنَ وَأمرَمُنَ بالصٌدَكة". 


() ورؤاه مسلم .)1١()89-(‏ 


(1) قال الحافظ ابن حجر تددن في «الفتح1 (7/ 574): قوله: وعن أيوب. هو معطوف على الإسناد المذكور: 
والحاصل أن أيوب حدّث به حمادًا عن محمد عن أم عطية. وعن حفصة عن أم عطية أيضًاء وقد وقع ذلك 
صريحًا في رواية سليمان بن حرب المذكورة. ورواه أبو داود عن محمد بن عبد اللد. وأبو يعلى عبن أبي 
الربيع كلاههما عن حماد عن يوب عن أم عطية؛ وعن أيوب عن حفصة عن امرآة تحدث عن امرأة أخصرق: 
وزاد أبو الربيع في رواية حفصة ذكر الجلباب» وتبين بذلك أن سياق محمد بن سيرين مغاير لسياق حفصة 
إسنادًا ومتثاء ول يصب من حمل الروايتين على الأخرى. اه 


(3) ورواه مسلم بتحوه (885) (19). 


ُمفلَ البْخَارِيُ كاه : 
3 حياب تيقال الإعاب الاش في مط اليبو. 

قَالَ بو سَعٍِ: قَامَ التي يكل مُقَابلَ النّاسٍ ” ! 

فل - حدثنا أبو نِم قَلَ: حَدَنَا حم بن طلحَةعَنْ ري ِ عَنِ الشّعْبِيّ عن الْبَرَاءِ 
قَال: : خَرَجَ الي كل يوم أضحَى إلى البقيع» فَصَلَى رَكْعََيْنِ؟ م أقْبَلَ عَلَينَا وَجههٍ 
وَقال: «إنَّأَوَلَ نسَكِنَا في يَوْمنا هَدَا أن بدأ بالصَّلاةِ نم َرْجِعٌ فننْحَرَ قَمَنْ فَمَلَ ذِكَ 
قد وَاققَ تتا وَمَنْ بح قبل لِك إن هو شَيْء عجْلهُ لأهله لبس ه يبن السك في 
شَيْءا فَقَامَرَجلَ ققالَ: يَارَسُولَ الهء إن دَبْحْتُ وَعِئْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ ِنْ مُسِنَّ؟ قَالَ: 
«اذْبَحْهَا وَلاتَفِي عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ) 7 

قد سبّق الكلامٌ على هذا. 

ا 

م قال اماي خلتة: 
108 - باب الْمَلمِ الَِّي بِالْمْصَلَّى. 

//1ة- حدثنا مُسَدَّدٌ » َال : عذتا بشت بن سيب حَدَلنَا نان ذال : مدني 
عَبْد الرّحْمَنٍ بْنُعَابِسٍ كَالَ: : سَعِعْتُ ابن عباس قل لَه أَمهِذْتَ اليد مع الي ه؟ 
قَالَ: عرولا #افيرين الشترة شيفقة, حَتَى لساب سدم 1 
الصَّلتِ َصَلَى كم خَطبّ م أنى الس وَمَعَهُبلال فَوَعَظَهُنَوَدَكَرَهُنَوَأمَرَ ره 


-- قد بد عن 


بالشققك 3 لقن طبن بسن بفرقة ب لزب يدل أ ار حنج" 


)0 علقه البخاري تَيََْنهُ. بصيغة الجزم؛ وقد أسئده قبل هذا في باب الخروج إلى المصلى بغير منبره 
حديث رقم (105). 
انظر: ١تغليق‏ التعليق) (؟/ .)781-1578٠‏ 

(1) ورواه مسلم ))7/()١9571(‏ بلفظ: اولن تجزي» بدل: «ولا تفي». 


قال ابنُ حجر تكخلثة في «الفتح» (1/ 458): 

لتاقوله : بياث العلم الذي بالمصلّى». تقدَّم في باب الخطوويج إلوالمصا اشير 

منبر. التعريفُ بمكانٍ المصلّىء وأن ريق بكريد حدد دار كثر بن الم على مسعيل 
قريب للسامعء والا فد كثير بن الصّلتِ محدةة بعد الي 8 وظهّر من هذا 
الحديث أنهم جِعَلوا لمصلّاه شيئًا يُعْرَفٌ به وهو المرادٌ بالعَلّم وهو بفتحتين: الشيءٌ 
الشاخصصس. اه 


د * 


- باب مَوْعِظَةٍ الإمَام النسَاءَ يوم اليد 

ا - حدشي بنرك لكا بد ررق كاله حل 
بن جريْج قال: حبري عَطَاءُ عن ابن عبد اله كال سي بول كم لبي لد 
افر مَصَلَّى بدا بالصَّلانُمَ تطبه ََ مَل َاتى لَه دمن -وَهوَيَ كأ 
عَلَى يد بلالٍ - وبلال باط َْبَه يي ف الا الصَّدَقة كت لِمَطَء : َكَاةبَْم الْطر؟ 
قَالَ: ل ون سد يصَدَفنَ جيئل لأتي كَههاكلؤن قلت : ثري حَقَا عَلَى الإمّام 
لِك ويد كَرَهُنَ؟ قالَ: نحن لهم ومَالّهُمْ لايَفْعلُوَة ا 

تاقوله: لأترى عتاعل الإمام ذلك). أي: تذكيز 0 بالموعظة 
و ا ا ا 


موعظة الرجال تشهل مرعظة السناء إذ إن التسادي: يَسْمَعْن الموفظة: 
وهدااستآلةٌ وه :أنه إذاخدي من خرروج النساء إل المصلّى آن مدت الفسة 
متهن فهل يُتَنَ؟ 


(اأورواه مسلم (888) (8). 


جكذور تن" اجر ره 
يح صع المْجَاري 


فالجوابٌ: لا. بل يُأمَرنَ بالخروج ويَجْتَْنَ م فيه الفتنة نعم لو فرض وتَسأَلُ الله 
لا قَدَرَ ذلك أن هناك فسقة يَتمَوضُونَ للنسايء ولا يُمْكِنٌ الفكاكُ منهم فهذا قد تَقُولُ 
فيه: إنهاتَبْقَى في بيتهاء إذا كان هناك فسقةٌ يَحْتَطِفُونَ النساءَ مثلاء وأما مجردٌ أن هناك 
أناسًا من الفسقة يُتَابعُون النساءً بالنظر» وما أشبّه ذلك؛ فهذا لا يَمْتَمُ بل يُقال: تَخْرْجُ 
المرأةٌ غيرٌ متطيبة ولا متبرجة ويّقيها الل الشرّ. 

جب 

4/اة- - قال ابن جُرَيجٍ 27 ني الْحَسَنُ بن مُسْلِم ؛ عَنْ طَاوْسِ عَنِ أبن عباس قا 
قَالَ مهت الفطر م الي لذ يبر عاوناب يونم ًَ 
ُحْطبْ بَعْدٌُ حَرَحَ البّيْ و كني نظ إَِْهِ بن يجَلْس بي قبل يَشْقَهُمْ 0 
السَاءَ مَعَهُ بلال َقَالَ: أيه يدا جَآهكَ ألْمؤْمِكت نيمك 4 اللتتفقة:١1]‏ الآيَة 32 فنا 

جين قوع مها ان على َ؟' قلت اروب هنكم به كاج 0 
يَذِي حَسَنٌ مَنِْيّ- َال: 'تَصَدَفَا بَسَطَ بلال تَوبهُ نم قَالَ : هَلْمَ لَكُنَّ فِدَاءً أبي 
أي مبلْقَِ الََ ووم ني لَب بلاي. 

َال عَبْدُ لرَرَاقٍ: الْمَتَحُ: الْحَوَاتِيمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِي الْجَاِلِيَة 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن خطبةً العيدٍ كانت بعد الصلاة للنبيٌّ يكل وأبي بكر 


ا 


وعمرٌ وعثان. 

وفيه أيضًا: دلي على أن الإنسانَ يُجلَسُ الناسّ إذا حاف أن يَقُومُوا ويَنْفِرُوا؛ لأن 
ال كل كان يُجَلْسُهِم ما تهى من ن [الخطلة» الولارتف واروسطر قواء وقضل ذلك 
اللغطً والفوضّى 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر يلت في «الفتح» (477//1): قوله: قال ابن جريج: وأخسبرني الحسن بن 
مسلم. هو معطوف على الإسناد الأول» وقد أفرد مسلم الحديث من طريق عبد الرزاق» وساق 
الثاني قبل الأول فقدم حديث ابن عباس على حديث جابره وقد تقدم من وجه آخر عن ابن جريج 
معموافى اب الحطة: 


وفيه أيضًا :أنه يَجُورُ للإنسانٍ إذا كان هناك حاجةٌ أن يَتَخَطَّى الرقابّء ويَشُنَّ 
او ا د ووو أراد أن يَتَكَلّم مع أحدٍ 
لمصلحة عامةٍ فلا بأسَ؛ لأنه يَقُولُ : أقبل يَشقَهُم حتّى جاء النساءً. 

وفيه :تَذْكِيرٌ النساءٍ بالبيعة التي قَالَ عنها اللة: طيكأيها يدا جآء1 الْمُؤْمتت باسك 
ع أن لاب رك كباله سينا ولاب رِنَولَاِبْنَ 4 إلى آخره. 

وفبه أيضًا:تقريرٌ هذه البيعة على النساء؛ لقوله: «آنْتنَّ على ذلك». 

وفيه:جوارٌ فداءِ الأب؛ أي: أن يَكُونَ الأبُ والأمٌ فداءً لغير البّسِيّ به ولكن 
الظاهرٌ أن بلالا مولنته قَالَ: لَكُنَّ فداء أبي وأمي لأنها لم يَكُونَا مسلمين. 

قَالَ ابن رجب تتلئة في «الفتح' (4/ /1؟) وما بعدها: 

قد تقدَّمٌ الكلامُ على قوله: #قلااش] تؤل1 وأ يُشْيربأله كان عل م ومن حالو. 

وموعظه للنساء وهو يتوكأ على بلال دليلٌ على أن الإمام إذا وعظ قائمًا على قدميه 
فله أن يتوكاً على إنسانٍ معه. كما يتوكاً على قوس. أو عصًا. 

وفيه :أن الي يك | انتقل من مكانٍ خطبته للرجالٍ أشارٌ إليهم بيده أن لا يذهبوا. 

وفيه:دليلٌ على أن الأولى للرجالٍ استماعٌ خطبةٍ النساء أيضًا لينتفسُوا بساعها 
وفعلها كا تَتتفُ النساءً. وقد تقدَّمْ أن الإمامٌ يفردُ النساء بموعظة إذا لم يسمعوا موعظة 
الرجال. وهو قولٌ عطاءء ومالك. والشافعيٌ وأصحابنا. 

وقال النخعي: يَخْطْبُ قدر ما تَرجع النساءٌ إلى بيوتبن. وهذا يخالفُ السنة: ولعله 
لم يبلغةُ ذلك. 

وقد رُوِيّ عن الي كل أنه حير الناسّ بين استاع الخطبةٍ والذهاب؛ فروى 
عطاءٌ عن عبد الاه بن السائب قَالَ: شهدث مع النبيٌ كله العيدّ» فلا قشّى الصلاةً 
قَالّ: دإنانَخْطّْبٌ» فمن أحبٌّ أن يَجْلِسَ للخطبة فليجُلسء ومَنْ أحبٌ أن يَذْهَبَ 


فليذهت). 


لان يخ جنع اللجَاري 


خرّجه أبو ذاوة: والنّسَائيُء وابن م ماجه. وابنٌ خرَّيمةً في اصحيحه" من رواية 


الفضل بن موسى السيتاني» عن ابن ري عن عطار. 

وقال أبو داوة: : وى مرسلاء عن عطاءء عن النَيّ لله 

وروّى عباس الذوري» عن ابنٍ معين قَالَ: وصلَهُ عا من تتفل وإنما موعن 
عطاءٍ مرسلا. 

وكذا قَالَ أبو زرعة: المرسل هوّ الصحيحٌ. 

وكذا ذكرٌ الإمامٌ أحمدٌ أنه مرسلٌ. 

وكان عطاءٌ يقولُ به» ويَقُولُ: إن شاء فليَذْمَب. 

كال أحيد؛ لآ تقول .يقول عطاءة اراد تر حي اناي علو هل قن كان ولطث؟ 
وم يُرحَضٌ في الانصراف قبل فراغ الخطبة. 

ولعله أرادَ انصرافَ الناس كلهم فبصيز الإمام وحده فطل الخطبة وال أعلم. 

واختلف قولُ الإمام د في جواز الكلام والإمامٌيَخْطّبُ في العيد على وروايتين عنه. 

ل وكيم بإسنادهه عن أبن عام أنه قر الكلاة في أربعة مواطنً: في الجمعة 
والقطر والالنسس والاسستقي والاملة وات وكر ع لسن رعطلاة. 

وقال عالك: من ,صلَّى مع الإمام فلا يضرف حكني يَنْضَوَكَ الإسام. وكذلك 
العا قي ص عن امسا عدن ن فلا يَنْصَرِفُ إلا بانصرافٍ الإمام ذكتره ف 
ال#بذيب المدونة». 

متخب التنافميٌ من أصحابنا لقولٍ عطاءٍ: أن استماع الخطبة مستحبٌ غيرٌ لازم» 
وظافة اله بكوة للرجال كلو الاتصرات وتعطل امعط لأا سحعحة عي واجية. 
وقد رأيتَ كلام أحمدَ مصرحًا ل 

وفي حديث ابن عباس أنه يجوز للإمام أن يشقٌ الناسّ ويتخطاهم إذا كان له 
ذلك مصلحة. ْ 


وفي اكتفائه يخ بإجابة امرأةٍ واحدةٍ بعد قوله للنساء: «أنْتُنَّ على ذلك» دليلٌ على أن 
إقرارٌ واحدٍ من الجماعة في الأمور الدينية كافٍ إذا سمعٌ الباقونَ» وسكتوا عن الإنكار. 

)وقوله: "لا يدري حَسَنَّ من هي» حسنٌ هو بن مسلم صاحبٌ طاوس؛ وفي 
رواية مسلم في «صحيحه' لهذا الحديث: ١لا‏ يُدَرَى حينئذ من هي». 

رق اوعضي السقاظ اللمتعرين اق رواية ابكار ينعي /الصحرنمة. 

وقد فسرّ عبد الرزاقي في روابة البخاري الف بالخواتيم العظامء وقيل : الفتخة: 
حلقةٌ من ذهب أو فضةٍ لا فصّ لهاء وربما انحل لها فصّ. وقيل: برضي اماج 
اليدينٍ والرجلينٍ من النساء؛ وهي بفتح الفاء» والتاء» والخاءِ المعجمة» ويُفرقٌ بين 
مفردها وجمعها تاءٌ التأنيث كأساءٍ الجنس الجمعيٌ. وهو في المخلوقاتٍ كثيرٌ كتمرة 
وتمرء وفي المصنوعاتٍ قليلٌ كعامةٍ وعمام؛ ومنه: فتخة وفتخ. ويجمع فخَةٌ على 
فتخات وفتوخ أيضًا. 

وني الحديث: التفدية بالأبٍ والأمٌ» ولبسط القولٍ فيه موضعٌ آخر يأتي إن شاء 
اللد. انتهى كلام ابن رجب كتانله. 

ع2 د 
مقا ل البْكَارِي ككلته: 
كاك بخ مسقت ولي 
حدثنا أبُو مَمْمَر قال: حدقا عَبِدَاالوَارت قال: حدئنا كوب عن بعفسة 
سسيرينَ قَالَتَ: : كا نمم جَوَارينًا آنْ حجن يوْمَ الي فَجَاءَتٍ امْرّأةٌ قتَرَلَتْ 

ربو خلي. ئها مَحَدت نرج أيه عا مع النهي يك يني عَشْرة َو 
َكَانَتْ أخْنُهًا مَعَهُ ني يت غَرَوَاتِ فََالَْتْ: كنا نَُومُ عَلَى الْمَرْضَىء وَنْدَاوِي 
الكلتى لتالكة باوضيل الف أعلى ِحْدَانًا بس إِذَا لَمْ يَكْنْ لَهَا جلَبَابٌ أَنْ لا 
تَخْرّج ؟ فَقَالَ: «لِتليسهًا صَاحِمِيّهًا مِنْ جلْبَابهَا؛ َليَسْهَدْنَ لير وَدَقُوَةٌ الْمَؤْمِيْن) 
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قَالَتْ حَفْصَة: كَل قَدِمَتْ أ ء عَطِية يها مسَأَلْنْهَا آَسَمِعْتِ فِي كَذا وَكَذَا؟ قَالَتْ: 
َعم بأبِي َكَل ذكرتٍ الي كل إلا َال : بأبي قَالَ: حرْج امايق َوَاتُ الْحُدُورٍ 
أ قَال: العَوَاتِق وَدوَاتُ الْحَدُورٍ -شَكَ أبُوبٌُ- وَالْحيضء وَيَعْتَِلُ الْحَيّض 
ل وض 0 اه وَتَشْهَدُ كذَاء وَتَشهَدٌ كُذَا 

وقرله: «الكلمى». يَنْنِي: البحى. 

أما النساءٌ فإغين لا 5 في القتالء إنا يَخْدّمْنَ الرجال فيها يَحْتَاحُ إلى الخدمة 
فيه؛ لأن الرجال مشتغلون في القتالء فهن يَخَدّمن الرجال فيا يَقَدِرْنَ عليه. 

وهذا الحدييك قد 3227 ريد عل اله تنشو اللسراة أن كد قلى الرعا ليبا كنا 
َقُومُ على المرضى ونُداوِي الكَلْمَى. أي: المجروحين. 

لدعم لاما كن يشرط العردرق ذالم يويد ممرشى للرجبالى نعم لا 
بأس أن تمر ض المرأةٌ ولكن بشرط أن تُؤْمَنَ الفتنةه فإن لم تؤْمَنِ الفتنةٌ فالتمريشض 
حرام لأخل هنذا من الأدلةٍ العامة في الشريعة الإسلامية أن ما كان سببًا للفتنة فإنه 

وعلى هذا فَتَخْتَارُ أن تَكُونَ الممرضةًٌ إذا دَعَتَ الحاجةٌ إليها من كبار السنّ اللاتي 

ول هذا الاحديية: دلي عل الهالايدٌ للمرآة إذا خرحت إلى السرق أن ككوة لهنا 
جلبابتٌ» والجلبابٌ بمنزلة العباء والها لا مَخْرْحٌ باب البيث الدي صف حجع 
المرأة ككتفيها ورقبتهاء وخصرهاء وما أشبه ذلك. 0 

وفيه أيضًا: الحَتُ على العارية لاسيًا فيا يَكُونُ عونا على الخير؛ لقوله: (لِِْسَها 
صاحبتها من جلبابها». 
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وفيه أيضًا: أن المرأ الحائض تَشْهَدُ مجالسّ الذكر. وأماكنَ العبادقه إلا أنها لا 
تَمْكْثُ في المسجد بدليل قوله ايَعْمَِلُ الحيّض المصلّى؛ . لكن حضور مجالس 
الذكر كي لو كان ذلك في معهدٍ أو مدرسةٍ أو ما أشبه ذلك لا بأسّ لها. 

جا عاد 

ُمَقَلَ البَارِي تتلئة: 

١‏ - باب ارال لحي المُصَلَي. 

9/1 - حدثنا محمد ب بن المُنَى كَال: َدَثنَا نبي عدي عَنِ ابن عَوْنِ عَنْ محمد 
قَالَ: لد ارلة. أمزنا أن وج فج لض وَالمَوَايقَودَواتِ ادو َل 
بن عَونٍ: و العَوَاتق ذَوَاتِ الْحُدُون كَأمًا الشض: مهن حَاقة المسلمين 
وَدعْوَتّهُمِ شتلق مُصَلاهُم". 

اسكدل العلا بهذا على أن مصلَى العيدٍ مسجدٌ؛ وذلك لأن اللي 324 
أحكامً المسجدٍء وأما لسال تا دن مسا كتصال لاوجل أي لظيس 
أو في أماكن العمل فإنه ليس بمسجد فَيَجُورُ للحائض أن تَمكْتٌ فيه. 


0 


اد 
مَل المحَارِيُ تالئة: 
1ع - باب النّْرٍوَالَّبْح يَوْمَ لمر بالْمُصَلّي. 


يدك - حدثنا عبد الله بن يُوسُفَ قَالَ : حَدَّكَنَا اللَّيْثُ َال : خدنتى كدير بن فقن 


عَنَْافِع عَنِ لبن حمر أن لبي كله كَانََنْحرُ َو يبح بالْمُصَلَى. 
[الحديث 987- أطرافه في: 11/1١ 11/٠١‏ 0881 0007]. 
© قوله كا يعد أو يلوق الظاع أله تمن الراوقة وتخور دقو 
بمعنى الواو؛ ب َعنِي : كان يَنْحَرُ يذب وهذا هو ظاهرٌ صنيع البخاريّ تتخآنة؛ لأن 
الترجةة بات الجر والليح يوخ لسر بالمفالي. 


[لأورواء تلم بنحوه(:84) 30 .)١١‏ 


وإنما كان هذا هو المشروع لسبيين: 

السببٌ الأول: لإظهارٍ هذه الشعيرةٍ العظيمة؛ فإن البدنَ من شعائر الل فكونها 
تَكُونُ في المصلَّى أظهرٌ للشعيرة. 

والثاني: من أجل أن تَقَسّمْ لحومُها على الفقراء صدقةٌ» وعلى الأغنياء هديةٌ. 

وهل يُشْرَعٌ لغيرٍ الإمام ذلك؟ 

الجواتٌ: نغم. يُشرَعُ حنَّى لغير الإمام أن يَذْبَحَ في المصلّى. 

وهل المرادُ بالمصلَّى ما حوله أو في المصلَّى نفسه الذي هو مكانُ الصلاة؟ 

المرادٌ: الأول؛ أي: ماحول المصلَّى؛ أن العصلى عمسب ة اكش وز أن تشدتك 
فيه الدمايٌ لأنها تُلَونه وتَجّسُّه. وهذه السنة ضُجرتء فمن أزمنةٍ بعيدة لم تَعْهّذهاء ولم 
تقل عن آبائنا وأجدادناء بل مُجرت منذ زمانٍ ومع ذلك فهي من السنة. 

2 د 
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- حدثنا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّكنَا أ ُو الأخوّص قَالٌ : حَدَّنَنَامَنُصُورٌ بْنُ المُعْتَمِرٍ عَنِ 
الشَعْبِيٌ» عَنِ لابن عَابٍ قال : حَطَْباوَسُولٌ اله كل #اجر ع التغر بلك لشو فال 
١م‏ نْ صَلَى صَلانَنا وََسَكَ ُسْكََا فق آَصَابَ اكه ومَنْ نسَكَ قبل الصّلاة كتلكٌ سَاةٌ 
حم فَقَام أو بده بْنُ َِارِ فَقالَ :يَارَسُولٌ اله وَل لَهَدْ نَسَحْتْ قَبِلَ أن حرج إِلَى 
الصَّلاة وَعَرَفْتُ أن يوم كل وَشْرْبء فجت َكلت وَأطْعَتُ أخلِي وَجبراني 
َقَالَ رَسُولٌ الل ككلة: تلك د لحا قَالَ : إن عِْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ هي خَيْرٌمِنْ شَائَيْ 


لَحم كَل تَجرِي عَنّي؟ َالَ'انَعَمْوَلّنْتَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَغدَكَه". 


.)705:5()١951١( ورواه مسلم بنحوه‎ )١( 


سبق لنا الكلامٌ على هذا الحديك» ونحين الآن تدك بمسألة وهي إذا صَلَى 
الإنسان قبل الوقت يَظنٌ جار الضلاة» أو أن القت ,دحل فزاذا تكون صثلاثة؟ 

فالجوابٌ: تَكُونٌ نافلةً. وإذا ذبح أضحيئه قبلّ الصلاةٍ فإهها تَكُونُ شاةً لحم؛ 
يَعِْي: أنك حر فيها بع اللحمّ» تصَدَّقْ به اهده؛ فليست بأضحية؛ والفرقٌ بينهما أن 
جنسٌ الصلاة مَشروعٌ في الوقتِ وقبل الوقتء والأضحيةٌ مشروعةٌ بعد الوقت؛ ولهذا 
امك أن تَكُونَ أضحية وهذه المسالةٌ قد مكَلُ بحي يَْمَضُ الإنسانُ على كلام 
العلباةابعولهم: إن الإنسان إذا صلَى يَظُن الوقت قد دخل ثم تن أنه ل يدل وصلائه 
نفل فقد يَقُو ل قائل: لاء صلاثه باطلةٌ. 

فيقال: : الفرقُ هو أن جنسٌ الصلاةٍ مشروعٌ في الوقتٍ وقبلّه. والأضحيةٌ لا تَشْرَعٌ 
إلا بعد الصلاة. 

ثم قَالَ: 

485 - حدثنا حَايِدُ بْنُ مر عَنْ د بن رَئِ عَنْ أيُوبَ عَنْ محمد أنَأنْسَ بْنَ 
مَاِكِ قَلَ إن رَصُولٌ الك يل صَلَى يَوَْ الخرء شم طب رمن تبح قبل الصلاةأنْ 
يُعِبدَ َبْحَهُ فََامَ وَجُلٌ ِنّ الأنصَارٍ فَقَالَ: يَارَسُولٌ الله جيرآنٌ لي ما قَالَّ: بِهِمْ خصَاصَةٌ 
وَإِمّا َالَ: بهم قفر وني دَبَحْتُ قَبْلَ الصّلاةٍ وَعِنْدِي عَنَاقٌ لِي أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ شَانَيْ لَحْم 
َرَخّصَ لَه فيهَا". 1 

الشاهد من هذا الحديثٍ والذي قبلّه واضحٌ وهو: أن الرجل تكلم والإمامُ 
يَخْطْبٌّورةٌ عليه الخطيث» وهنا لا بس بحت في,خطبة الجمعة. 


د 3 


.)1١(019557( ورواه مسلم بنحوه‎ )١( 


م4 ععويه 1 كال 1 ليوف جُنْدَبِ قَالَ 
عَنِ الأشوّدٍء عَنْ د ضَلى 
لني يك يَوْمَ لمر كم حَطت لبح فق :شخ كج أثل اانشاز افوخ مدر 
مَكَانّها وَمَنْ لم يَْبَحْ فليذْبّح باشم اللّهه" : 
[العنيك 1 طرق بل هم هق 5لادف .]75٠٠١‏ 


ت#قوله : ١فليذْبَحْ‏ أخرى مكانها» كشك نأئة لاب أن تكونّ الثانيةٌ مغل الأولى» فلا 
َكُونَ أنقصٌ منهاء مع أنه ل عّها ابتداة لجاز قل ما يجِْئُ لكن إذا كانت بدلا عمن 
شيء عيّنه أولا فإنه يَجِبُ أن تَكُونَ على مثل ما عيّن. 

© وني قوله : علا ماورليلك: «وَمَنْلَْيَذْبَح لمح باشم اله .ليل على أنه لابدٌ من 
التسميةء وأنه لايَحْمَاحٌ أن َذْكْرَ من هي له عند الذبح وأنها تفي النية. 

والتسمية على الذبيحة على القولٍ الراجح شرطء لا نحل الذبيحةٌ بدونه. حبّى لو 
تركها الإنسان ناسيًا فإن الذبيحةً لا تَحلء لقولٍ الله تبارك وتعالى: ولا تَأكُلْوا ما 
7 دوس مْأَسَهِ لَه وَإِنَّهُم -أي: أكلكم -لَقِسَقٌّ 4 االانكظل: ١١‏ 1]. 

وفي هذه الحالٍ قد يَخْتَرضٌُ معتَّرضٌ فيَقَولُ: أليس الله تعالى قد قَالَ: ربا لا 
ُوَاغِذنَآ ]إن يآ أ أخك أ * التق درى؟ 

فتقول: بل وليس على الذابح إِنمٌ؛ لأنه ذبّح ناسيا للتسمية + لكنّ الآككل لق أكل 
ناسيًا أو جاهلًا هل عليه شيغ؟ 
. الجوات: لاء لدخوله في قوله: لربْنَا لَاموَاِذَآن ميِيئآأَوأخْطَأ 4 فالآن لدينا 
فعلان : فعل الذابح. فهذا لا يَُاحَدُ به لأنه ناسء وفعل الآكل إذا تعمد أن يَأكُلَ مهالم 
و ا و لوم بن 
تبمية يتان '» وقد روي عن بعض السافي' »ومن ذكّر الإجماع أنها تَحِلٌ مع النسيانٍ 
(اأورواه مسلم (7”05()195). 


(1) «الفتاوى الكبرى» /١(‏ /اغ 0758-9 وامجموع الفتاوى) (985/ 7379). 
(")انظر: «الفتاوى الكبرى» /١(‏ 4 4/17 03 ولمجموع الفتاوى» (5/ لشيخ الإسلام ائة. 


فقد أخطاً كابن جرير كذلثه مَلِثْ كه" ارات أ الخلات ماووقابع قير 

نت وني قوله اهليَْبَحْ باسم الدا» إشارةٌ إلى أن الجارٌ والمجروريََعَلَّنّ بفعل 
مناسب للحال وقد مرَّ علينا اختلافٌ العلماء في متعلقٍ البسملة» »فإذاقلت عند 
القراءة: بسم الله الرحمنٍ الرحيم فاذا تقدّر؟ 

المكرا- القدرأي ُرَأأبسم الله. لقوله: در 

وبعضهم يقُولُ : بل التقديرٌ أَبِتَدِئٌُ بسم اله الرحمن الرحيم 


وبعضهم يَقُولُ : ابتدائي. 

وبعضهم ول : قراءتي. 

والصوابٌ: أنك تَقَدّرٌ فعلا مناسبًا لا تريدٌ أن تَفْعَلَّهُ. 
21 د 

م قَالَ البُكَارِيٌ كذانه: 


جين اد حو عن 18 عتم 


1 - باب مَنْ حالف الطَرِيقٌ ! إِذَارَجَعَ يوم اليد عيلٍ 
- حدثنا محم قَال: أَخْبرَنا أبو يخي بن وَاضح عَنْ فح بْنِ سَلَانَ عَنْ 
سَعِبدِ بن الْحَارِثِ عَنْ جَابرِبنعَيِْ الى با قَالَ: كَانَ الي يَِإِذَاكَانّيَوْمُ عِيدٍ حَالَفَ 
َابَعَهُ يونس بن حم عَنْ فَُيْح؛ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أي هُرَيرَة. وَحَدِيتُ جَابرٍ أصَحْ. 
هذا أيضًا من السنةٍ أنه في يوم العيد إذا خرج من طريقٍ رجعٌ من طريتٍ آخر» 
عراس اعوط وس ع بر و بن 


ِمُؤْمِ وَلَامُوَمَِةٍ | دا أله وأا أكون َم لَه من أَمرهِمْ 4 [التبلاة::! و على 
هذا فللا حاجة إلى أن تَكَلّفَ الحكسة. تقول 0 
يُخَالِفَ الطريقٌ. 


(0) كما في تفسيره كلثة (4/ .)3١‏ 


ا يَنْبّخي في صلاةٍ الجمعة أن يُخَالِتَ 
الطريقٌ؛ لأن صلاةً الجمعةٍ صلاةٌ عيد. 

وعدّى بعضّهم ذلك إلى الصلواتٍ الخمس بجامع أن الكلّ صلاةٌ وقال: إذا 
خرجٌ إلى الصلواتٍ الخمس فَلْيُخَالِفٍ الطريقٌ. 

وهثى يشوم ذلك إلى كل عباد مش لهدد فار توج لعيادؤسريضيء أو نشييع 
جنازق فالأفضل أن يُخَالِتَ الطريقٌ. ١‏ 

وساي اد ساد مي ب 7ل لطبا جل الو جروا 
عهدٍ الرسول يبا ولم يَكْنْ يُخَالِفٌ الطريقٌ فيهاء فكان يَخْرّحُ إلى الجمعةٍء 
ويَخْرّجٌ للجنازة ويَعُودُ المريضء ول يُنْقَل عنه أنه كان يُخَالِتٌ الطريقٌ» وما دام الشيءٌ 
موجودًا سببّه في عهدٍ الرسولٍ يله ول يَكُنْ هناك مانعٌ يَمْنَعٌ من فعله. ثم ل يَفْعَلُه 
فالشدة تركه:. 

فالسيوالية أن المخالقة ما عي في ساق ايع فنتطلء كنا آل مملاة العين شت 
أن تَكُونَ في الصحراء. 

وبناء على هذاتَقُولُ إن الحكمة -واللةٌ أعلمٌ إظهارٌ- الشعيرة في في جميع طرق البلد. 

وبعضهم قَالَ: الحكمةٌ أن يَشْهَدَ له الطريقانٍ. ولكن هذه حكمةٌ غيرٌ حكيمة؛ 
لأن الطريقٌ يَشْهَدُ للإنسانٍ با عمل عددّاء وكيفيةً وهيئةٌ فإذا راح من طريقٍ» ورججع 
من طريق؛ شهدٌ له الطريقٌ الواحد بذعابه وإيابه. 

وبعشهم بقول! لأنه ربا يكُونُ في الطريق الأخرى أناس محتاجونّ غيرٌ الطريق 
الأرل. 

وعذا وإن كاناريةا كن فد يقوكٌ قاقل: إندقد ككيوةٌ الظرق خاتية من الذين 


يَتَسَوّنُونَ؛ لأن اللَنّ يكل قَالَ في عيدٍ الفطر: (أَعنُوهم عن الطوافٍ في هذا اليوم»". 


)١(‏ رواه الدارقطني في سئنه) (؟/ )١57‏ (/11)) والبيهقي في اسننه الكبرى! (54/ 5 17)؛ والحاكم في 


على كلّ حالٍ: الحكمةٌ الحكيمةٌ هي أنه فعلُ الرسولٍ 8[ » ثم إذا أرردنا أن 
نط الحكمة فأقربُ الحكم أنه من أجل إظهار شعائر هذه الصلاة. 

تتاقوله : اوحديثٌ جابرٍ أصحٌ) قَالَ العبنِيٌ: 

أي تاب أبا تميلة يونْسٌ بنُ محمد البغداديٌ أبو محمدٍ المؤدبُ وقد مر في باب 
الوضوءٍ مرتين ومتابعنّه إياه في روايته عن فلح »عن سعيدٍ المذكورٍ عن أبي هريرة 
هكذا وقعَ عند الجمهورٍ رواء البخاريٌ من طريتٍ الفربري ولكِنْ فيه إشكالٌ 
واعتراضٌ على البخاريٌ؛ لأن قولّه: : وحديثُ جابر أصحٌ ينَافِي قوله: تابعه؛ لأن 
المتابعةً تَقمَضِي المساواةً فكيف تَقْئَضِي الأصحية؛ لأن قولّه أصحٌ أفعل التفضيل 
فيضي زيادةٌ على المفضلٍ عليه. 

ويَرُولُ الإشكالُ بأحدٍ الوجهين: 

العلحايا ذكره لير عل النقادة سق تراه وعدية بل امسو ر؟ 
إبراهيمٌ بنِ معقل النسفي» عن البخاريّ. 

والآخرٌ: بها ذكّر أبو مسعود في كتابه قَالَ : قَالَ البخاريٌ في كتاب العيدين :قال 
محمدٌ بن الصلتٍء » عن فليح؛ عن سعيل؛ عن أبي هريرةً بنحو حديثٍ جابر. فقال 
لسن ليقع لنا في الجامع حديثُ محمد بن الصلت إلامن طريق أبي مسعوده ولا 
غنى بالباب عنه؛ لقولٍ البخاريٌ: وحديتٌ جابر أ صح. 

قلبك: حينئذ تَظهَرٌ الأصحيةٌ؛ لأنه يحون حديتٌ أبي هريرةٌ صحيحًا ويَكُونٌ 
تحليت جابر أصحٌ منةء ألا تر أن الترمذيّ روّى في جامعه: حَدَْنَا عبدٌ الأعلى وأو 


«معرفة علوم الحديث» (ص١17١)‏ من حديث ابن عمر. 

وفيه أبو معشر. وهو ضعيف»؛ يحدث بالموضوعات عن نافع وغيره. 

وأخخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ /74) من حديث عائشة وأبى سعيد. 

والحديث عزاه الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» إلى ابن عدي» والدارقطني وقال: بإسناد ضعيف. 
وانظر: «المحلى» لابن حزم (5/ »)١711١‏ و«التلخيص الحبير) (؟/ 3707): و«نصب الراية» (؟/ 57 4). 


زُرْعَةَ قالا ؛حَدَّثنا محمد ير الصلع» » عن فلح بنِ سليالاًه عن سعيدٍ بنِ الحارث؛ عن 
أبي هريرةً عفنت قَالَ: : اكان الي إذا خرّج يومَالعيد في طريق رجّع من غيره». .ثم 
قله حدديث أي :هريرة جديث اغوي 
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رواه أبو نعيم أيضًا في مستخرجه با يل الإشكال بالكلية فقال: أخرججه الببخاري 
عن محمد عن أبي تميلةَ وقال ؛تابته يونس بن محمد عن فلي وقال محم ذبن 
الصلي؛ عن فليج» عن سعيده عن أبي هريرةً وحديثُ جا ا وبجنا أشاز البرقاي 
أيضًاء وكذا قَالَ البيهقيٌ أنه وقَمَ كذلك في بعض النسخ. 

وقد اعترّض علل البخاريٌ أيضًا بوجهين آخرين: 

الخهنا؟ هر الذي اعت ضه أبو مسعوو :في الأطراك عل قوله: قابعة يوت فقسا 
إنا روّاه يونسٌ بِنْ محمدء عن ليج عن سعيدٍء عن أبي هريرةً لا جابر. 

والآخر: أن البمخاري ووّى حديثٌ جاير المذكورٌ وحكم بأنه أصحٌ من حديثٍ 
أبي عربرة مع كون السخاري قد أدعل أبا قميلة في كتايه في الشيعفاء. 

وأجيبّ عن الأولٍ: بمنع الحصر فإن الإسماعيل وأبا : نعيم أخرجا في مستخرجيهم| 
من طردق أ بكر بن أب شبك عن مرش: ٠‏ عن فُلّيح؛ عن سعريء عن أبي غريرة. 

وعن الثاني : بأن أبا حاتم الرازيّ قَالَ تَحوَّلَ أبو تميلةً في كتابه في الضعفاءٍ ورفإنه تقد 
وكذا ونّقهيَحْى بن معين» والنسائيٌ؛ ومحمدٌ بن سعده واحتجٌ , عمسا وها السق 
وقال شيخنا الحافظ زين الدين: مدار هذا الحديث مع هذا الاختلاف على فُليح بن 
سليمان؛ وهو إن احتج به الشيخان فقد قَالَ فيه ابن مَعِينِ لا يُحْمَج بحديثِه. وقال فيه 
مرةٌ: ليس بثقة. وقال مرةً: ضعيففٌ. وكذا قَالَ النسائيٌ وقال أبوداوة: لايُحْتَحٌ 
بحديه. وقال الدَارفُطَيٌ: يَحْتَلِفُونَ فيه ولا بأسٌ به. وقال ابن عديٌ: هو عندي لا 
بأسَ به. وقال الساجيٌ: ثقةٌ. وذكّره ابن حبّان في الثقات.اه" 


)١(‏ (عمدة القاري» افاي 


على كل حالٍ : كو البخاريّ ومسلم ييدان ليه الحديت محتّجينَ به يدل على 
أما ونّقاه وهذا لا َكَل فيهء الإشكال في قوله: تابه يونُسُ بسن محمده عن فُلّيح 
وحديتٌ يُونّسَ عن أبي هريرة: فكيف تَصِحٌ المتابعةٌ. لكن قد يُقالٌُ: إنه تابه باعتبار 
المعنى» وأنه أراد بالمتابعة هنا الشاهدَ؛ لأن الحديتٌ إذا روي من صحابيٌ آخرَ يُسَمَى 
شاهدًا: فلعلّه أراد.هذا: 

أو يُقالُ: إن الصحيحٌ النسخةٌ التي ليس فيها: وحديتٌ جابر أصحٌ. ىم أشَار إليها 
أنها في بعض النسخ ساقطةٌ وإذا سقطت فلا إشكالء إلا في كونه تابه عن فليح وهو 
رواه عن أبي هريرةٌ. ١‏ 

قال اببنُ رجب تكتلئة في «الفتح» (4./4) وما بعدها: 

وحديثٌ جابر أصحٌ ا تت «اتابعه يونس؛ عن فليح؛ عن سعيد» 
عن أبي هريرةً'. وهي روايةٌ ابن السكن -ويُقالٌ: إن ذلك من إصلاجه-. وفي أكثر 
التببخ: ااتابعه يونس بن محم عن فليح: وحديثٌ جابر أصحٌ). 

وذكر أبو مسعوو الدّعِْقِقٌ أن البخاري قَالٌ : الابسديوأ يوسو حي لري» 
قَالَ: وقال محمد بن الصلتٍ اعوناكع» عن سعيد» عن أبي هريرة وحديثٌ جابر 
أصحٌ). 

ثم ذكر أن ذلك وهم منه -يَعْنِي متابعة يونس لأبي ثميلة-»وإنيارواة يبولش» 
ومحمدٌ بن الصلتٍ -كلاهما- عن فليح» عن سعيدٍه عن أبي هريرة» وكذا رواةٌ الهيثمُ 
ابن جميل» عن فليح» وأن البخاريّ أراد أن يونس قَالَ فيه: عن جابر. 

وفيه إشارةٌ إلى أن غيرهما خالف في ذكر جابرء وأن كر أصح. وما ذكره ألو مسعوة 
تصريحٌ بذلك رثول : وحديثٌ جابر يدل عليه» واثة أعلمٌ. 

وحاصلٌ الأمر أنه اختُلف في إسناده على فليح» فرواه عنه الأكثرون» منهم: محمدٌ 
ابن الصلتٍ والهيثم بن جميل» وشريح فقالوا: عن سعيدٍ بن الحارث؛ عن أبي هريرة. 


وخالفهم أبو تُميلة يحبى بن واضح فرواه عن سعيدٍ بنٍ الحارث عن جابرء 
وعند البخاريٌ أن هذا أصحٌ. 

وأما يونس بن محمد. فروّاه عن فليح واختلفٌ عنه. 

فذكر البخاري» والترمتق في #تجامعهة أنمبرواه عن قليسب غن سعيق» كن ججاير 
متابعةٌ لأبي تُميلةَ ' 

وكذا رواه ابنُ خزيمةً» وابن حبانَ في «صحيحيههم|». 

وكذلك خرّجه البيهقنٌ من رواية محمد بن عبيدٍ الله المنادي. عن يونس. 

وقد قَالَ مهنا: قلتُ لأحمدٌ: هل سممَ سعيدٌ بن الحارث من أبي هريرة؟ فلم يقل 

وقد ذكر البيهميّ أن ابا تُميلةَ روي عنه» عن فليح» عن سعيدٍ» عن أبي هريرة أيضًا 
سرس شي امون سور العرفل اسن لزي بل كله 

فتييّنَ بهذا أن أبا تملك ويونسٌ اختُلِف عليهما في ذكر أبي هريرة» وجابر» وأن أكثرٌ 
الرواة قَالَ فيه : عن أبي هريرة ومنهم من اخدَلِفَ عليه في ذكر أبي هريرة» وجابر. 

وقد ذكرٌ الإمامُ أحمدٌ أنه حديتٌ أبي هريرة. عامسل اا ع ره 
قَالَ: ١عن‏ أبي هريرةً» كما قاله أبو مسعودء خلافُ ما قاله البخاري. 

وفي الباب أحاديثٌ أخرٌ ليست على شرط البخاريٌه ومن أجودها: حديثٌ عبد الله 
ابن عُمَرَ العُمرِيٌ عن نافع, عن ابن عُمرٌ: أن الي يَلِِ أخدٌ يوم العيدٍ في طريقٍء ثم 
رجمٌ من طريقٍ آخر. ش 

خرّجه أبو داود» وخرّجه ابن ماجه» وعنده : أنابق كر ان بخرج إل العبيد في 
طريق ويرجعٌ في أخرى. ويزعمٌ أن رَسُولَ الله يك كان يفعلة. 

وقد استغربّه الإمامٌ أحمدء وقال :ل أسمع ذاقنا :قيال أيضًا #التمرئيرقة 


ومالكٌ وابن عبينة لا يَرْفعَانِه - يَعْنِي يقفانه على ابن عمَرٌ من فعله. 


قيلّ له: قد رواه عبيذٌ الله -يّْنِي أخا العمريّ- عن نافع عن ابن عُمرٌ فأنكره 
وقال: من رواه؟ قيلٌ له: عبدٌ العزيز بن محمدٍ -يَعْنِي الدَاوْرووق- قَالَ: عبد العزيز 
يروى مناكير. 

ولاك لقني سالك رهشي سل روادسن نافع 02 العمري قَالَ: من وجه لا 
يبت لا. ثم قال: : روي عن مال عن نافي؛ ولكن لايَْبت فى 

والصحيحٌ : عن مالك وغيره وقفُه دون رفيه؛ وكذا روّاه وكيمٌ عن العمريٍّ 
موقوقًا. 

وقد استحبث كثيرٌ من أهل العلم للإسام وغيره إذا هعبرا في طربق ليك العباد أن 
يَرْجِعُوا في غيره. . وهو قولٌ مالكِ والثوري. والشافعيء وأحمد -وألحق الجمعة بالعيد 
في ذلك- ولو رجّع من الطريق الذي خرج منه ل يُكْرٌه. 

وفي سئن أبي داود حديثٌ فيه أن أصحاب رَسُولٍ الله يل كَانوا يَفْعَنُونَ ذلك في 
زمانه. اه 


2 ع2 عد 


6 - باب إذا َه فيد بصي وين لِك ال وم كل في ليو 
الو لِقَوَلٍ التي يكللة: «هَذَا عِيدنًا َمل الإشلام» ” 


)١(‏ علقه البخاري يَيمْلَنْهِ بصيغة الجزم؛ وهذا طرف من حديث عروة؛ عن عائشة؛ قالت: دخل عل أبو 
بكر» وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان...الحديث. وفيه: فقال النبي كَلِ: يا أبا بكر إن 
لكل قوم عيدًاء وهذا عيدنا». َّ. 
وقد أسنده المؤلف في باب سنة العيدين (407). وليس في آخره: «أهل الإسلام». وقد وقعت هذه 
اللفظة في حديث عقبة بن عامر #نته. والذي رواه: أبو داود (75419): والنسائي (5 07٠0‏ 
والترمذي (1/11) وقال: وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. 
انظر: «تغليق التعليق» (؟/ 786-9825). 


َمرآس بن َال مَوْلاهم نبي علوي فم أَخلة وه وَصَلَى 


َصَلاةٍ هل المِضرٍ وََكْبرِهِمْ وَكَالَ عِكْرمَة َه أل السوَوِيَْحَومُونَ في الود 
صَلُونَ ومين ]يصع الإمام . وَقَالَ عَطاءٌ: إذاقَانّهُ الِْيدٌ صَلَى رَكْعَمَيْن ”. 
هذه المسالةٌ فيها علةت 0-5 أهل العلم تجمهوانة وهي إذا فات الإشان صلاة العيد 


فاذا يَصَنَعْ '" 3 
فمن العلماء من قال: يَقضيها على صفتهاء فيَكَبِّرٌ في الركعة الأولى ستا زائدة 
وزالثانية خسًا. 


ومن العلماء من يَقُولٌ: : يَقضِيها ركعتين كالعادة بدونٍ زيادة تكبير. 
ومنهم من كَالَ يُصَلها ريق #الظير #باشاعل الجمعة إذا هاس يُصَلَي بدلها 
ادير 


)١(‏ علق البخاري يَدْلَنَةُ هذه الآثار بصيغة الجزم. 
أما فعل أنس. فرواه البيهقي في اسننه الكبرى» ("/ 037٠5‏ قال: أخيرنا أبو الحسين بن أبي المعروف 
التقيدم وآنودالحسن بن أرى سح الأسفراينياق قالا:حنظا ابو سهل» ااجزة بن محم لكاتب انا تعديم 
بن حماد. ثنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم الرسول كَل قال: كان أن.. بن مالك إذا 
فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله» فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. 
وقال ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 147) : حدثنا ابن علية» عن يونس» قال: حدثني بعض آل 
أنس: أن أنسًا كان ربا جمع أهله وحشمه يوم العيد؛ فصلى بهم عبد الله بن أبي عتبة ركعتين: 
وأما قول عكرمة؛ فقال أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» (191/7): حدثنا غندر؛ عن شعبة عن 
را ا 

ن» فيصلون. ويؤّمّهم أحدهم. 

كم ويه أبي شيبة أيضًا في «المصنف» (187/1) في الرجل تفوته مع 
الإمام عليه تكبير حدثنا يحيى بن سعيد, عن ابن جريج؛ عن عطاءً» قال: يصلي ركعتين ويكبّر. اه 
وقوله: «ويكبر. هذه الزيادة تشير إلى أنبا تقضي كهيئتها لا أن الركعتين مطلق نفل. 
انظر: «تغليق التعليق» (؟/ 8-/881) وافتح الباري» (1/ ولا ع1 ). 

(1) انظر هذا الخلاف في: «المغني» (؟/ 7/8-4): والموسوعة فقه الإمام أحمد) (5/ و 
و«سبل السلام» (77//7)) و«أحكام صلاة العيدين والتكبير فيها» (ص57١-١١3).‏ 


ومنهم من قَال: 1 
صلاةٌ العيدٍ فإنه لا يَقَضِيها؛ لأن صلاةً العيد إنما شّرِعت على هذا الوجه؛ مع الاجتماع 
على الإمام؛ فإذا فانّت على هذا الوجه فلا تُقْضَى 

فإن أورد إِنسَان إبرادًا وقال: أليست الجمعةتُقْضَى ظهرًا أرعًا؟ 

قلنا: بلى. لكن الجمعةً لم) فاتت فالوقتٌ وقتٌ الظهر فلابدٌ أن تُصَلَّىه ولهذا من 
أعجب أقوالٍ العلماء قولُ مَن يُقُولُ: إذا فانتِ العيدُ صلَّى أربعًا قياسًا على الجمعة» 
نهذا قياس بعيدٌ ولايَصح إطلاًا. 

وهذا الذي ذكّرته أنها لا تُْضَى هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة تيميّة يَكْلَثةُ وهو 
ال قيس 

ذكرٌ البخارئ في هذا الباب ثلاتٌ مسائل: 

أحد ها: من فاتَةُ صلاة العيدٍ مع الإمام من أهل المصر فإنه يُصلَي ركعتين» 
وحكاه عن عطاءء وحُكِي أيضًا عن أبي حنيفةً والحسن وابن سيرينَ ومجاهدٍ 
وعكرمةً والنخعيٌ» وهو قولُ مالكِ والليثِ والأوزاعيٌ والشافعيٌ وأحمد في رواية عنه. 

ثم اختلقوا “حل يصلي ركعنين بتكثيركتكبير الإغالٍ؟ أم يصاي بخير تكير؟ 
فقال الحسنٌ» والنخعيٌ ومالكٌ والليثُ؛ والشافعٌ وأحمدٌ في رواية: يُصَلَّي 
بتكبير كيا يصلّي الإمامٌء واستدلوا بالمرويّ عن أنسء وأنسٌ ل ينه في المصرء بل كان 
ساكنًا خارجًا مِنَّ المصر بعيدًا منه» فهو في حكم أهل القرّىء وقد أشارٌ إلى ذلك الإمامٌ 
أحمدٌ في رواية عنه. 

والقولُ بأنه يصلّي كا يصلّي الإمامٌ قولُ أبي حنيفةً» وأبي بكر بنٍ أبي شيبة حنَّى 
قالا: لا يكبرٌ إلا | يكبر الإمامُ لا يزيدٌ عليه» ولا ينقصٌ. وكذا قالّهُ الإمامُ أمدني 
رواية أبي طالب. 


.)١77ص( انظر: «الاختيارات»‎ )١ 


وعن ابن سيرينَ قالَ: كانوا يستحبونٌ إذا فاتٌ الرجلّ العيدينٍ أن يمضيّ إلى 
الجبَّانٍ فيصنمٌ كى) صنعٌ الإمام. ْ 

وقال أحمدٌ في رواية الأثرم: إن صنت ذهب إلى الجبّانِ فصلىء وإن شاءً صلى 
مكانةُ. وقال في رواية إسماعيل بن سعيدٍ: إذا صلَّى وحدّه لم يجهر بالقراءقء وإن جهر 
جاز. 

وهذا عنده حكمٌ المصلّي الصلاةً الجهرية مفرداء فلو صلاها في جماعةٍ جهرّ بها 
بغير إشكالٍ كا فعله اللَيْثُ بن سعد. 

وقد ذهب جماعةٌ من العلماء إلى أن الإمامً لا يجهرٌ بالقراءة في صلاة العيدينٍ إلا 
بمقدار ما يسمعٌ من يليه رُوِيَ ذلك عن علي وهو قولُ الحسنء والنخعيّ والثوري. 

وذكرٌ الحسنٌ أنَّ الي يل وأبا بكر وعُمَّر كانوا يُسمعونَ القراءة في العيدينٍ 
والجمعة من يليهم. خرّجهُ المروزي في كتاب «العيدين». 

وهو قولٌ الثوريٌ في الجمعة والعيدين جميعًا 

وقال عطايٌ والأوزاعٌ» وأحمدٌ في الرواية الأخرى: يصلَّي من فاته العيدٌ ركعتين 
بغير تكبير. وهذه الرواية حكامًا أبو بكر عبدُ العزيرٍ بن جعفرٍ في كتاب «الذ اني». 

وقال أحمدٌُ: إنما التكبيرٌ م الجاعة» وجعلَهُ أبو بكر عبدُ العزيزٍ كالتكبيرٍ خلفَ 
المكقوبة في أيام التشريق. 

دل ٠‏ عن أحمد أنه مخيرٌ إن شاء صلَّى بتكبيره وإن صلَّى بغير تكبير. 

[ظاهرٌ كلام البخاريٌ هو هذاء فظاهرٌ كلايه يدث أنه يُصَّلَيها ركعتين كالعادة؛ 
لان قال : يُصَلَّى ركعتين إذا فاته العيدٌ. ول يَقلُ : كصلاة الإمام . فظاهرٌ ترحمته يَنَلنْهُ أنه 
يُصَلَيها ركعتين كالعادة]' . 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام الشارح يََانهُ. 


وقالت طائفة: من فاته صلاةٌ العيد ممَ الإمام صلّى أربع ركعات. روي ذلك عن 


ابن مسعودٍ من غير وجو وسوّى ابن مسعود بينَ من فاتته الجمعةٌ» ومن فانّه العيدٌ 
فقال في كلّ منهما: يصلّي أربعًا. واحتجٌ به الإمامٌ أحمدٌ ولا عبرة بتضعيف ابن المنذرٍ 
له؛ فإنه رُوِيَ بأسانيدٌ صحيحة. 

وهذا قول الشعبيٌ» والثوريٌ وأحمد في رواية أُرى عنهء وهي اختيارٌ أبي بكر 
عبد العزيز بن جعفرٍ من أصحابنا بناءً على اختيارهم اشتراطً الجماعة للعيدٍ 
والاستيطانٍ. ويكُونُ الأربعٌ عيدًا. نضّ عليه أحمدٌ في رواية الميموني» وهذا يشبة قول 
ابن شَاقّلا: إن أدركَ تشهدَ الجمعة يصِلَّي أربعًاء وهي جمعةٌ له - كما سبق ذلك وعلى 
هذا فيصلّي وحدّه من غير جماعةٍ. نص عليه أحمدٌ في رواية محمدٍ بن الحكم. وكذا 
ذكره أبو بكر عبدٌ العزير. ١‏ 

وإنما يصلّي في جماعة إذا قلنا : يصلّي صلاةً العيد على صفتهاء وهل يصلَّي الأربع 
بسلام واحد أويخيرٌ بينَ ذلك وبينَ صلاتها بسلامين؟ فيه عن أحدّ روايقاؤء واكار 
أبو بكر صلاتها بسلام واحدٍ تشبيهًا لصلاتها بصلاة وامن تفوكة الجمحة.,وضن ألهل: 
يخيرٌ بِينَ أن يصلّيٌ ركعتين أو أربعًا. 

وعاشيي اعرف الل ةب الامو راس مد بالد روج عن أن 
أنه صَلَّى ركعتين»:وغن ابن مسعوو أنه صلَّى أربعاء وكذلكٌ رُويَّ عن عل أنه أمرٌ سن 
يصلّي بِصَعَفَةِ الناس في المسجدٍ أربعًاء ولا يخطبٌُ بهم 1 

عوج لحن لسريس العتاد مس وق خل توه رفوك رود توت 
حداف : وهو: إد«صلى مويفاتة العيد جفاعة صلل كصلاة ة الإمام ركعتينٍ كما فعلّ 
أنسٌء فإن صلَّى أربعًا كا قَالَ ابن مسعود. 

واقال إسحاقٌ: إن صلاها في بيه صلاها أربعًا كالظهرء:وإن ضللاها في المصَلّى 
صلاها ركعتين بالتكبير؛ لأن عليًا أمرّ الذي يُصَلَي «ضْعَفَة الناس في المسجدٍ أن 


7 حو ك0 
رواه حنش بِنّْ المعتمرء عن علي. 
000 أن الاختلاف في هذه المسألةٍ ينبني على أصل وهو: أن صلاة العيد هل 


ترط لها العدة والاستيطانٌ وإذنُ الإمام؟ 
ل 
وهو قولٌ مالك والشافعيٌ. 


ومذهبُ أبي حنيفةً وإسحاقٌ: إنه يشترطٌ لها ذلك. 

فعلى قولٍ الأولين: يصليها المنفردُ لنفيه في السفر والحضر والمرأةٌ والعبدٌ» 
ومن فاتته جماعةٌ وفرادى؛ لكن لا يخطبٌ لها بعد خطبة الإمام؛ لأن فيه افتثانًا عليه 
وتفريقًا للكلمة. 

وعل قولٍ الآخرينٌ: لا يصليها إلا الإمامُ أو من أذن له» ولا تصلّى إلا ىا تُصلّى 
الجمعة؛ ومن فاتته فإنه لا يقضيها على صفتها ى| لا يقضي الجمعةً على صفتها. 

ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة وأصحاية: لا تُقُضَى بالكلية» بل تسقطٌ ولا يُصلَّي 
نهم الما حي ألا وان بصي فو مإ شاء صفى يزه اذ 

سه أرما 

وقال أنحد» وإسحاق#بل تقضى» كا كَالانن مسعوده وغيده من الصجابة. 

وليستٍ العيدٌ كالجمعة؛ ولهذا يصليها الإمامٌ والناسٌ معه إذا لم يعلموا بالعيدٍ إلا 
مِنْ آخر النهار من غد يوم الفطر» والجمعة لا تَقضَى بعد خروج وقتهاء ولأن الخطبة 
ليست شرطًا لها فهي كسائر الصلواتٍ بخلاف الجمعة. ‏ ' 

والذين قالوا: تُقضّى إذا فاتت مع الإمام لم يختلفوا أنها تُقُضَى ما دام وقتها باقيًا 
فإ شرج وقتها فهل تُفْشَى؟ قالماللكٌ: لا تقضى» وعن الشافعي قولاةه.والء شهوة 
عقدنانأعا تققى. ررحو فيها رواية أعرى: أغالا تنضى. 


وأصلٌ ذلكَ أن السئنَ الروانب هل تَُضَى في غير وقتها أم لا؟ وفيه قولانٍ 
وروايتان عن أحد؛ فإن فرض العيد يسقطٌ بفعل الإمامء فيصيرٌ في حقٌ من فاتته شلة. 

ولو أدركً الإممَ وقد صلَى وهو يخطبٌ للعيد؟ ففيه أقوال: 

أحدّها: أنه يجلس فيسممٌ الخطبة ثم إذا فرع الإمامٌ صلَّى قضاءًء وهو قولُ 
الأرزاعيّ+ والشافعي: وآبي ثوب ونطل عليه اعد ايقناء 

والثاني: أنه يصلَّي والإمامُ يخطبٌ | يصلّي الداخلٌ في خطبةٍ الجمعةٍ والإمامٌ 
يخطبٌ» وهو قول الليث؛ لكن الليث صلّى العيد بأصحابه والإمامٌ يخطبُ. 

وقال الشافعيةٌ: إن كان الإمامُ يخطبُ في المصلَّى جلسٌّ واستمعٌ؛ لأنه مالم يفرغ 
من الخطية فهر في شعار إقامة العيدِ فيتابعٌ فيه بقيّ منه. ولا يُشْتََلُ عنه بالصلاة. 

وإن كان يخطبُ في المسجدء فإنه يصلّي قبل أن يجلسّ» ثم لهم وجهان: 

أحدّهُما: يصلّي تحية المسجدٍ كالداخل يومَ الجمعةٍ» وهو قولُ بعض أصحابنا أيضًا. 

والقاد يسك العية لآنها أعثه وعدعل السسية 8:2 رلبثا كن وخل السب 
يومَ الجمعة» وعليه صلاةٌ الفجر. فإنه يقضيها ويدخلٌ التحية تبعًا. 

ووجةٌ قولٍ الأوزاعيٌء وأحمد: أن استماعَ الخطبة من كال متابعة الإمام في هذا 
اليوم؛ فإذا فاتتِ الصلاةٌ معه لم يفوت استماعً الخطبة وليس كذلكٌ الداخل في خطبة 
الجمعةٍ؛ لأن المقصود الأعظم: الصلاةٌ وهي لا تفوتٌ بالتحية. 

على كل حال: القولُ الراجحٌ في هذه المسألةٍ أنها لا تُقْضَىء فإذا فانّت صلاةٌ العيد 
فإنه لا يَفْضِيهاء وأنه إذا دخل والإمامٌ يَخْطْبُ فإنه يُصَلّي ركعتين تحية المسجدٍ لا أنها 
صلاةٌ العيدٍ؛ لأن صلاةً العيد شُرِعَت على هذا الوجهٍ المعين» فمن صلّاها على هذا 
الوجهِ فقد صلّاها كما ورّدّت ومن لم. فلا. 

وكا ظهَرَ من نقل اخحتلافٍ العلماءٍ تتمهافة أنه ليس هناك دليلٌ واضحٌ من السنةٍ على 
اجا تتقى وإنياعي أقوالٌ متقابلاً يس يحشيها اح بالقبرل. من البعض» وسيوة تيل 
عل الأصل رهو انا مشروعيةً صلق العيد إن| هي على عيبة معينة متى لذركها الإنساة 


أدْرَكهاء وإذالم يدْرِكُها فقد فَانَنه وليس الوقثٌ وقتّ صلاةٍ مفروضة حبَّى نَقُولَ: لابدٌ 
أن تَتِي ببدلها. بل نَقُولُ: هذا الوقثٌ ليس وقتّ صلاةٍ مفروضةء فإذا دلت والإمامٌ 
يَخْلْبُ فصل ركعتين تحيةً المسجد» لاعلى أنها صلاةٌ عيدِء وإن دخلت بعد أن فرغ 
الإمامُ من الخطبة فإن شئتٌ فارجع وانصرف مع الناس؛ لأن الصحابةً به ما كانوا 
شوق تل العين ولا بعلمة اثرس: مذ انا سو ةا لس الإنسان فى مصلى العيد 
وعار لي لرياجظق الطاث انه شرع لسلاة العيٍ راتبة تَكُوْنٌ بعدها في عضثلاها. 

د + 


مَل لحري تعاته: 
17- حدثنا يح يَحْبِي بن بُكَيْرٍقَالَ : حَدَّنَنا الث عَنْ مُقَيلٍ تَنِ ابن شِهَابِء عَنْ 
و ل 25 تت 
عُرْوَةَ عَنْ عَايْشَةَ أ حتس تل ها زمقكا رانم ب لدبت لتق 
ب م 
وَنَصْرِبَانِ وَالَِيّ يله مد مُمَعش يعوبوء فَانهرهُ] بو بَكْرء فَكَشَف لني يكل عَنْ وَجْهِهٍ 
فقَال: :'عْهم]ا ا بابح يمي ويك الام يام يني" 7 
- وقالت عَائِئَةٌ 4 َيْتُ الي ل يَسمرِي» أن نط إلى الْحبفَةوَهْمْيَلْمبُونَ 
فيالدنيب بعس و عه نابي فده يَْنِي من الأمن". 
بايد وكيم شعي هق حدم الأبام ياغ عي رز 
كانت أيام عيدٍ شعت صلاة العيدٍ فيهاء فمّن أذرّكها مع الإمام أذرَكهاء ومّن لم يُذْرِكها 
صلاها. وهذا استنباطً من البخاريّ يَكَلنْهُ لكنه بعيد. 
(١أورواه‏ مسلم (891) .)١9(‏ 
(1) قال الحافظ ابن حجر يَْلَنْهُ في «التغليق» (؟/ 7817): قوله فيه: وقالت عائشة : رأيت النبي كلل 
يسترني...إلخ هذا مسند عند المؤلف من طريق عقيل» عن الزهريء؛ عن عروة عن عائشة عقب 
حديث آخرء وقد أعاد هذا الحديث بعينه في مناقب قريش» من حديث عقيل عن الزهري وليس 
بمعلق, وبهذا جزم الحميديء والمزي. والله أعلم. اه 
والحديث رواه مسلم بنحوه (895) (ا١).‏ 


مَل الُخَارِيّ كتلنة: 
ياب الصّلاة قبل الْعِيد وَبَعدَهًا. 

كال آثر لتم : سَمِعْتُ سعدا عن ْنَا كر الصّلاة ل" 

- حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ كَالَ: حَدَثَنَا شُعْةٌ قَالَ : حَدَّننِي عَدِيْ بْنُ نابت قَالَ: 
سمت سبد بن ُو عن إن عباس أذ بي ل َرح بوم الفطره َل رمي 
لَمْ يُصَلٌَ قبَْهَاوَلابَعْدَهَا وَمَعَهُ بلال'". 

وهذا لاشكٌ نهعيكبي: أنه ليشن لصلاة العيد صلاة لا كلها ولاابعدهاه:وبقية 
الصلوزاك :المفروضة تكو الضلوات إما قبلهاه وإها يعدهاء وإفااقبلهنا وبعندهاء أن 
العيذٌ فلاء ليس قَبْلَها صلاةٌ ولا بعدها صلاة فالفجرٌ قبلهاء والظهرٌ قبلها وبعدهاء 
والعصرٌ قبلها لا بعدها؛ لأن التي عله قَالَ: بين كل أذانين صلاةٌ بين كلّ أذانين 
صلاةٌ بين كلّ أذانين صلاةٌ»! ' لكنها ليست راتبةٌ مؤكدةٌ كراتبةٍ الظهرٍء والمغربُ 
بعدها وقبلها فقد ثبت عن الي ب أنه قَالَ : ١صلُوا‏ قبل المغرب وقال في الثالثة 
لمن شاء كراهية أن يَتَخِدّها الناسش سنةً»''» والعشاءٌ بعدها وقبلها لكنّ بعدها راتبة 
وقبلها غيرٌ راتبة. 

فهذه الصلواتٌ التي ليس لها سببٌء أما التي لها سببٌ فإنها مشروعةٌ كلما وجد 
سبيُهاء وبناء على ذلك إذا دسل الإنسانٌ مصلَّى العيدٍ قبل أن يَأتِيَ الإمامٌ فإنه يُصلّى 
ركعتين؛ لأن التي صلى اله علية وآله وسلم جعّل مضلَّى العيدٍ مسجدًاء ودليلٌ ذلك 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر يدَْنهُ في «الفتح) (417/7-/411): قوله: وقال أبو المعلى. بضم الميم 
وتشديد اللام المفتوحة؛ اسمه يحيى بن ميمون العطار الكوفي» وليس له عند البخاري سوى هذا 
الموضع. ولم أقف على أثره هذا موصولًا. 

(؟) ورواه مسلم (17()885). 

(1) تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 


أنه مّع الحُيّصَ من دخوله وأمّرهن أن يَعْتَِلنَ المصلّى". ومع هذا تَقُولُ: لو أن إنسانًا 
جاء يوم العيد وجلّس ول يُصَلّ فإننا لا دكِرٌ عليه؛ لأن هذه مسألةٌ خلافيةٌ» فين العلماء 
قن كال يستكت ومنهم قن قال: لا مُتتَكَبٌ لكن لابأس أن نول له: إن الأفضل 
أن تَصَلَىَ. 
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حكَنَابُ الونثر 


35 يم 08 


طلغ سم انول 


حكَنَابُ الودذر 


ْم قَالَ البْكَارِيٌ تقال : 
-١‏ باب ما جَاءَ ني الوثر. 


ضام 


8 وجو اذى ماع ابرض ... # ا مه# عن يوا 3 - 

- حدثنا عَبْد الله بْنُ يُوسفَ قال: أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ نَافِع وَعَْدٍ اللا بن دِيتَارٍ, 
يا ين فنع انان 34 يكو م بين 2 # سم 5 5 1 
عَن ابن عْمَرَ أنّ رَجَلّا سَأل رَسُول الله يد حَنْ صَلاةٍ اللفّل فقال رَسول الله عَلِيْهِ 
السّلام: ١صَلاة‏ الّبْلٍ مَشنى مَعْنَىء فَإِذَاحَشِيَ أَحَدَكُمُ الصبحَ صَلَى رَكْعَة وَاحِدَة وير لَهُ 
ا 

- وعن نَافِع أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عمَرَ كَانَ يْسَلمْ بين الرَكعَةٍ وَالرَكعََيْنِ فِي الوتر 
حَبَّى يمر يبَعْضٍ حَاجَهه ". 

قَالَ المؤلفٌ تيذلّئة: بابُ ما جاء في الوتر. الوترٌ ضدٌ الشفع. وأَذْناه واحكٌ 
راكفا لاجاية لهذا من حك اللغة فيفل مالة ووالحة يني وقترّاء والفت رواحد 
يُْتبرٌ وترًا. 
(1) وزواه مسلم (7545) .)١58(‏ 
(1) قال الحافظ ابن حجر َيَيدَنْهُ في ١الفتح)‏ (7/ 4/7): قوله: وعن نافع. وهو معطوف على الإسناد 


الأول وهو في الموطأ كذلك. إلا أنه ليس مقرونًا في سياق واحد. بل بين المرفوع والموقوف عدة 
أحاديث»؛ ولهذا فصّله البخاري عنه. 


كناب الونر 4 


لكنّ الكلامَ على الوتر المشروع الذي هو صلاةٌ الوتر فإن أقَلّه ركعةٌ وأكثرّه إحدى 
عر اركنة. واختّلف العلماء تخنهنانة هل الور واجبٌ أو سن أو في ذلك تفصيلٌ؟ 

فونهم مَن قَالَ دياع كل صر 

ومنهم من قَالَ #إنه سنةٌ ككل حال ”" 

ومنهم من قَالَ: :من كان له تبجدٌ في الليل فليُويِرْ وجوبًا '. ومن ليس له تهجدٌ 
قالوقة ق حقه سنة. 

والصواتٌ: أن الوتز عع مظلقا وان الا مرّ الواردةً فيه تَحْمَلُ على الاستحباب. 
ودليلُ ذلك حديتٌ الرجل الذي سأل ال يك عن الإسلام وذكَرٌ له الصلواتٍ 
الخمسٌء فقال: هل عل غيرُها. قَالَ: «لا! إلا أن تَطَوَّعَ' “لي : لكن إن تَطَرّعت فلا 
بأسء وإلا فليس عليك غيرٌ هذه الخمس. 

فالصوابٌ: أة الوت سول واكت سد موكدة ك2 للوساج ترق سكي أن الام 
أحمدٌ ييدث قَالَ: من ترك الوترّ فهو رجل سَوْءِ لايَنْبَخِي أن تُقْبلٌ له شهادة”. لآن الوترٌ 
ركعةٌ واحدةٌ وفيه فضلٌ عظيمٌ» والذي يَثْركُه مع سهولته ومع تأكده فلا شك أنه 
ا ل 0 سوءٍ ولا تقْبَلُ له شهادةٌ؛ لأنه أخلّ بأمر 
مؤكدٍ بدون أيّ كلفة. 


(١أوهو‏ مذهب أبى حنيفة تققاف ال 
انظر: "بدائع الصنائع؛ )١ /١(‏ وما بعدهاء و«المبسوط» للسرخسي /١(‏ )ومايعدها. 
(؟')وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين. 
انظر: «المغني» (5/ ))018-0191١‏ و«المجموع» (5/ )١9‏ وما بعدهاء و(التمهيدا )509/١17(‏ 
وما بعدهاء و«المبدع» (5/ 7). 
)0( وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام نَيَمْلَنْةٌ؛ قال في ١الاختيارات»‏ (ص45): ويجب الوتر على من يتهجد 
بالليل» وهو مذهب بعض من يوجبه مطلقا. 
اي 


(0)١اط‏ لمغني) لابن قدامة (؟/ 594). 


وفي حديثٍ ابن عمرٌ الذي ذكره البخاريٌ في هذا الباب دليلٌ على أن صلاةً الليل 


مَدَْى مَْنِىء وأنها لا تَجُورٌ الزيادةٌ عن ركعتين» حتَّى إن الإمام أحمد ينه قَالَ: من قام 
إلى ثالثة في صلاةٍ الليل فكأنم قامَّ إلى ثالثة في صلاة الفجر"'. وإذا تعمِّد القيام إلى الثالثة 
في صلاةٍ الفجر بطل صلائه؛ وإن قام ناسيًا وجب عليه الرجوع فين أصرٌ على 
الاستمرار في الزيادةٍ بطّلتِ الصلاةٌ. 

وغل هذا فتثُول: ذا قام الإنسان إلى الئق في صلاق اللبال يجمه فيان ترج 
نطلت صلاته؛ لأن التي مفعيسؤمه قَالَ: «صلاةٌ الليل مشلى مثتىة. 

و اجعقعاء ها الس عشر ونرصة لو رسو ركم ار ملفا رب هه راسف 
ركعاته بل أطلّق» ولو كان هذا محدودًا بعددٍ معين لبيّنه الرسول كفك ؛ لأن هذا 
دعل اال تقول فلت هلها / تق د كلم أل الإتساة فضي نفاطه. 

وها ل الأفضلٌ إطالةُ القراءة والقيام مع تخفيف الركوع والسجودء أو إطالةٌ 
لكريم السمرع بع تطقينب اللوا/9ا ش 

في هذا خلافٌ بين العلماء ". والصحيح أنه ينبي أن تَكُونَ الصلاةٌ #امتناسية»«فإذا 
أُطّال في القراءة أطال في الركوع والسجوة”. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الوتر بعد الفجر لا يَصِحٌ؛ لقوله :«إنا عيبي الصداقم 
الصبحٌ صلَّى ركعة واحدةنُْرُ له ما قد صلّى» ولو كان صلَّى عشرين ركعة أو 
أززيعيق رفعةء فهذه الرقعة الي نكم برا صلاة اللبل تُوتِرُ له ما قد صلّى. 

وفآثر عبد الله بن عمرٌ أنه كان يُسَلَمُ بين الركعة والركعتين في الوتر عن باو 


ببعض حاجته. كن :أنه كان يوي بغلاك ويُصَلة هن الركعتين؛ ثم يَأمْرٌ ببعض حاجته؛ 


)١(‏ «الشرح الكبير» (59/1؟). 
)١(‏ انظر: «المغنى» (5057/5). 
(؟) وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية نَيَمَلَنْة. | في «الاختيارات» (ص91). 


لكب الور # 


ووجة ذلك أن تَتَمحم تتَمَخضٌ الوترية في ركعة واحدة؛ لقوله كَلْك00: امثنى مَتْتّى فإذا 
خَشِي أحدٌكم الصبحَ صلّى ركعةٌ واحدة تُوْرُ له ما قد صلَّى» فكان طتف إذا وك 
بثلاث فصّل ب بينَ الركعتينٍ والأخيرة بفاصلء أن يَأمْرٌ يبعض حاجته؛ لأجل أن يضصْدُقٌ 
عليه أن تكلم وأله حامطت الأدمييّ ووفد ود سن أي 2 ئلا في السنن أنه قَالَ: 
١من‏ أحبٌّ أن يُوتِرَ بثلاثِ فَليَفعَل) '. فقوله: ابثلاث». يَعْنِي: يَسْرَدْها سرداء ونَهَى أن 
تبه الو بصللاة,المغرس 7" لاق العدو فقظه بلق العدو والكيفية. 

وعلى هذا فالإيتارٌ بثلاثٍ له ثلاثةٌ أوجه: 

الو الأول اد جسم من ركحين فر 2و1 بواحد وا فطل ايك عمق 

الوجة الفا أن ثري بعلاف سرةا سعهوواتعن كادل عليه التحدية عن 
التي يكيِْ الواردٌ في السنن. 

الوجة الفالنك انيري ناوي رج خلس بعد الركعين ولا شل فهذا منوة عدن 
لأنه تشبية ناةقالوتر يصلاقالمغرب. 

فإن قيل: هل حديثُ ابن عمرٌ: : اصلاةٌ ة الليلٍ مَثنّى مَثتى' يَرُدُ على الذين يَعَشَبيُونَ 
أن:صللاة ة اليل إحدى عشرة ركعةً ولايُصَلُونَ وراء الأئمة الذين يِيدُون على ذلك؟ 

فالجوات:: نعم. لأن هذا ليس فيه تحديدٌ لصلاة الليل» ؛ بل صلاة اليل على 
نشاطك: وأماقول.عائقة حين شعات كيف كانت صلا النَمِيّ يكل في رمضان؟ 


4 


فقالت: كان لا يَزِيدُ فيرمضان ولاغيره عل إحدى.عشرةً ركعةٌ " 


(١أرواه‏ أحمد في امسنده) (1./6 8) (40 1700)» وأبو داود »)١1571(‏ والنسائي (11/17): وابن ماجه ٠(‏ 01). 
وقال الحافظ ابن حجر يَتدْآنْهُ في «التلخيص» (1/ 17) : رواه أبو داود والنسائي. وابن ماجه. وابن 
حبان. والدارقطني. والحاكم. من طريق أبي أيوب وله ألفاظ .وصحح أبو حاتم والذهلٍ. 
والدار رقطني في «العلا ل" والبيهقي» وغير واحد وقفه وهو الصواب. 

(1) رواه الحاكم في 'المستدرك» (1/ 55 4): وقال ل: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
والدارقطني في اسننه) (؟/ 4 70-7)) وقال: كلهم ثقات .وين حبان في الصسجييحة) 56747 )4 وقفال نين 
حجر تيده في ١التلخيص»‏ (7/ :)١5‏ ورجاله كلهم ثقات؛ ولا يضره وقف من أوقفه. 

(؟رواه البخاري (3097), ومسلم (788) (178). 
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فيقال:هل نبى عن ذلك؟ 

فالجوابٌ: ليس فيه نبيٌ» وإذا ل ينه عن ذلك فالأمرٌ إلى الإنسان. 

ثم إن الي اللا لا يزِيدُ على إحدى عشرةً ركعة لكن كانت صلائه طويلة 

جدَاء فيقومٌ حت نط قدماه من القيام. 

سل اروب تقبس يكل جح ا 
اصح نموا مهم فم ه أعظمٌ من ذلك» قد تاتعا إساتهم فت الصلاة 
الرباعية في السفر وهو أعظم من أن يَزِيدٌ الإنسانٌ ركعاتٍ في صلاة لشفل ردي كن 
ركعتين منفصلتانٍ عم| قبلههاء فعثمانُ بن عفانَ «ائقه في آخر خلافتٍه صارٌ يُصَلَي في منّى 
الوباعة رياولا يضرم وااكز عليه تن انكر من السسحاية لكين قانوا يلون خلفه أريفا 
تبمًا للإمام. ١‏ فواتقُوه في عد يُبْطِلُ الصلاة؛ لأنه إذا كان الفرضٌ ركعتينٍ وزيد إلى أربع 
بطل الصلائ ومع ذلك تَابعوه وسيل ابن مسعود عن هذا فقالٌ تاك الخاوف هد 

ثم نحن تسْمَعُ أن هؤلاء الجاعة يَبْقُونَ ثاركين إمامهم يَتَحَدَّئُون ويُشَوّشُونَ على 
من حولهمء ؛ ويَتظَاهَرونَ بمخالفة المسلمينَ المصلينَ في هذا المسجدٍ الحرام. 

وسيعنا أيضًا أن بعضّهم يَشْرَبُ الشايّ والقهرة!! والناسٌ يُصَنُونَ وربمايُحْدِتُ 
عله مولا رالعوان يشيع الناش أنهم لزاه اندلق والساموة لضارنا! 

فكل هذا خلافٌ السنةٍ وخلافٌ هدي السلفٍء فالوفاقٌ بين الأمةٍ أمرٌ مطلوت. 
وما وجوبٌ الجماعةٍ والجمعة والعيدين إلا مظهرٌ من مظاهر الائتلافٍ والاجتماع؛ وما 
وجوبٌ متابعةٍ الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعودٍ والتكبير إلا مظهرٌ من 
مظاهر ر الاجتماع» فالاجتاع أ مظلوت شرعاء فلذلك يَنْبَغِي لهؤلاء الإخوة أن 
إراجعوا أنفسهم »وان يَتأمّلوا في الأم وأن يُوَافِقُوَا المسلامية. 


((أرواه البخاري :)١١85(‏ ومسلم (598:595) (19-157). 


(')رواه أبو داود .)١1955(‏ 


كذلك أيضًا في العشر الأواخر من رمضانً يَبْقَى بعضٌ الناس في بيته ولا يَصَلّي في 
أولٍ الليلء ثم يَأتِي إلى الحر م آخرٌ الليلٍ ليِصَلَيَ. 

فتقول: : هذا لم يتابع الإمام ول يَقُمْ مع الإمام حت حتى انصرف. فَيُحْرَمَ أجر قيام الليل» 
والرسولٌ بَلٍ5012ه قَالَ: امن قام مع الإمام حنّى يَنُصَرِفَ كِب له قيام ليلق 
فالأفضلٌ بلا شك أن يَحْضْرٌ الصلاتينٍ الأولى والثانية . لكنَّ هذا أهون من القوم الذين 
تَحَدَّثنا عنهم أولا. 

د 

م فل ابَْارِيْ تعانه: 

1 - حدثناعَبْدُ اله بو مَسلَمَة نماك بْنِ أنه عَنْ رمه بْنٍ سآن َنْ 
كريب أن عباس أَخبه بات ند مو وي حل فَاطْطجعْتٌ في عرض 
سات وَاضُطَجَع رول ال وهل في طُولِهاه نَم حتَى لقَصَفَ الل َو ريا 


ا ف اع ذا 


بك التقط ينع التوم عن وجوه كم 1 قرَعَْر آاتٍ من آل هران ؟ نُمَفَامَرَسُولٌ 
الا وَل إلى شن مُعَلْقَ لوصا خسن الوضُوء لع كَميُصَلي فصتت يم فقت 
إلى جنب ََضَعَ يَدَهُ اي عَلَى شيط لي 1 ل 
َكعينٍلمْعمَينٍ كم ركعي معنف وكين ف ور ف شبح حَنَى جا 
امود َم مصلَى رَكمَمَيْنه عع أصلى اطع ' 

هذا يجيت تقدَّم الكلامٌ على فوائدٌ من فوائيه» وفي هذا السياقٍ الذي ذكره 
المؤلف تتذلثة جوارٌ بيتوتة الإنسانٍ عند الرجل وأهله؛ لأن ابنَ عباس نامٌ في نفس 
الحجرة عند النبيّ بك وخالته وهذا ما ل يُعْلمْ أن الرجلّ وأهلّه لا يَرْضَيانٍ بذلك» 


فإن عْلِمَ هذا فإنه محرمٌ ممنوعٌ. 


)١(‏ رواه أبو داود ١"1/0(‏ )» والترمذي )8١5(‏ وقال: حديث صحيح؛ وابن ماجه (17371).: والنسائي 
.)١103(‏ وصححه ابن حبان (/53141)» وابن خزيمة .)757١5(‏ 
)1( ورواه مسلم (550/) (185). 


وفيه أيضًا من الفوائك: أن م رك لأنه قَالَ: إذا انتِضّف 


اليل أو قربا من ذلك. لقولٍ الله تبارك وتعالى: ‏ # إنَرَيكَ يدنك َو دق نئل 


ع موا 


يضفم ويل ومن لذن مَك © [للكئلة: ١‏ ؟]. 

ومنها : أنه يبي للإنسان إذا قام من نوم الليل أن يَْحٌ النومٌ عمن وجهه ثلاث 
مراتٍ كما جاء في هذا الحديث. ثم يفوأ عش آياتِ من آل عمرانً وهي من قوله تعالى: 
«إِرك علق لسوت وَالْارْضٍ وَاخْيكفِ اليل وَالَار لبن لأؤلي الألبب 40820 
لفاك .5د إل آخر السورة. 

وفيه أيضًا من الفوائد: جوارٌ الوضوء بماءٍ الشرب. يُؤْحَدُ من قوله: شن 
معلقة». لأن الشرنّ إنا يُتَّحَدُ فيه الك لِيبْرَّ للشرب. ففيه دليلٌ على جوازٍ الوضوء بماء 
الشرب» لكن إذا كنت قد اسْتَأجَرت شخصًا على أن يَأَتِي لك با يَكْفِيك من الشرب؛ 
فلارنكرة أن ترشاب إلا إذاك ريد أدشتطيه أبرًا فيلو زاغل مشدار الشرب 
فلا بأسٌ بذلك. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: أنه يَنْبَفِي للإنسانٍ أن يُُحْسِنَ الوضوء كميةٌ 
وكيفية ايا رأنا امل للابيموله يوامرك رمرتو رفي وكا 
يكوضَا في + بعضن الأعشَاء أككز من بعضيء كل هذا يبادث به السن". 

وه #ؤائق التطفيهة مرا ابد 5ل صني العاف لأن ال يله تحرّك 
وحرّك ابن عباسٍ. 

ومنها: أن الرسول يَبَْاَاإِيُصَلَّي صلاةً الليل مَتْنَى مَعْنَى؛ أي: ركعتين» ثم 
ركعتين. ثم ركعتينء ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين: ثم يُوتَرُ وهذه ثلاثة عشرٌ 
ركعةً. لكنّه صلّاها ركعتين ركعتين» فهذا إما أن يُقَالَ: إن هذا صفةٌ من صفاتٍ صلاةٍ 
اقزيل: غإما أن يُصٌَ ثلدلة غشرةه أو إحدى غعشرة.:وإما أن يُقالَ: إن ابنَ عباس 


احتّسب الركعتينٍ الخفيفتينٍ اللتينٍ بدأ بها صلاةٌ الليل؛ لأن الإنسان ينبني أن يَبندِىَ 
صلاة اليل بركعتين خفيفتين» فإذا قَام يدك اله ثم يعََضَّأ م مُصَلي ركعشين 
خفيفتين؛ لأن الشيطان يَحْقَدُ على قافيته إذا نام ثلاث عقء فإذا قام وذكّر الله انحلّت 
عقدةٌ فإذا تَوَضَّاً انحلّتِ الثانية وإذا صلَّى انحلَّتٍ الثالشةٌ” ولهذا كان من هدي 
لني يانه أنه يَفْتَتيحُ صلاةً الليل بركعتين خفيفتين '» فعلّ ذلك بنفيه؛ وأمّر به 
بقوله :3". 1 

وفيه أيضًا: إشارةٌ إلى دفع توهم من تَوَهّم في حديثٍ عائشة : أنه كان يُصَلَى إحدى 
عشرةٌ ركعة ُصَلّي أربمًا فلا تَسْلُ عن حسيهن وطولهن. ثم يُصَلَي أربمًا فلا أل عن 
حسيهن وطولهن. ثم يُصَلَّي ثلا" . فقد زعم بعض الناس أنه يصَلَي أربعَا بتسليم 
واحده وها غخاط لأسرات: 

اولاالآنه وهر الذي قال حين شل عن ضلاة الليل مَثتى مَثْنى ". والأصل أن 
فعله مطابقٌ لقوله. ْ 

انيّا: أن حديتٌ عائشةً نفسّه في لفظٍ آخرّبيّت أنه كان يُصَلَي ركعتين ركعتين”" 
فيخَمَلٌ هذا الظاه على مقع به من أنه يُصَلَّيها ركعتين ركعتين. 

ومنها : أن هذا يُطَابقٌ حديث ابن عباس. 

فإذا قال قائلٌ: ما معنى قولها الخال اريقاعه كال من سمي رظراين؟ 

قلنا: معناه أنه ااا كان يُصَلَي أربعًا طويلةٌ حسنةٌ بكسليمتين؛ ثم يَسْتَرِيحٌ 
ولهذا قالت: ثم يُصَلَي أربعًا. فبْصَلَي أربمًا بِتَسْلِيمَئيْنِ ثم يُصَلَي ثلانّاه هذا معنى 
)١(‏ رواه البخاري .)١١47(‏ ومسلم (5لالا) (9019). 
(1) رواه مسلم (7717) (/191) من حديث عائشة يقعا. 
(؟) رواه مسلم (778) )١9/(‏ من حديث أبي هريرة عططنعه. 
(؛) تقدم تخريجه قريبّاء وهو نفس حديث: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. 


(0) تقدم تخريجه قريبًا من حديث ابن عمر 
(1) رواه مسلم (95) (177). 


الحديث الذي لا يُحْتَمَلُ غيرُه ولهذا كان السلفُ الصالحٌ في صلاةٍ #التراويح!؛ 
اشلوة أرينا فر تنش يصرث ثم لرمشاشم متترسوذه كم نلاقاء وسن َم سئيت 
التراويح من الراحة. 

ومن فوائدٍ حديث ابن عباس: الاضطجاعٌ بعد سنةٍ الفجرء فإن الرسول وه فعله 
واضْطَبجعَ حتَّى جاءه المؤذنُ ومن المعلوم أن اليّيّ يطعن تنَامُ عيناه ولايَنَامٌقلبُه 
مويه : النومٌ ناقضٌ للوضوء إلا من النَّيّ ولقجطليد فإن من خصائصه أن نومّه 

فض الوضوء؟ لأنه تنكم عيناه ولا ينام قلبه و8. 

وهل الاستراحةفي النوع هل هي سُّ أو واجاء وهل هي ملق أومع تفصيل؟ 

فالجواتث : أن كل هذا فيه خلافٌ . وأشدٌ ما قل فيها ما اختاره ابن حزم تكن نه أنها 
واجبةٌ. وأنه لو صلَّى الفجرٌ قبل أن يَضْطّجِعَ ! نَصِحَّ صلائه 4 :وعدا فينيث يدي 
جعَلٌ الاضطجاعٌ شرطً لصحة الصلاة واستدلٌ بحديث لا يْصِحُ أن النّسيّ ل أر 
6 'لكنّ هذا الحديتٌ قَالَ عنه شيخ الإسلام ابن تيميّة إنه باطلٌ ليس بصحيح؛ وأن 
الذي صحٌ إهما هو فعلٌ الرسول يكل فقط". ‏ ش 

وإذا قلنا: إهها ليست بواجبة» وأن القولّ بالوجوب ضعيفٌ» بقيّ علينا هل هي 
سنةٌ مطلقًا أوفي حال من الأحوال؟ 

يرَى بعض أهل العلم أنها سندٌ مطلقة أ وكانوا يُحَدَنُوننا عن السابقينَ الأولينَ في 
هله البلا ولعله فى غيررها أيشنا أ غيم إفا ساس اشير ق السبر قاغ قل واد 
منهم إلى جانب وَاضْطجَعَ تحقيقًا لهذه السنة. 


.)١195/7( «المحلى)‎ )1( 

(0] استدل ابن حزم يََبَنّه بها رواه أحمد في امسنده) (7/ 19 5) (917548)) وأبو داود :)١171(‏ 
والترمذي (570) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وصححه ابن خزيمة »)20١70(‏ وابن 
حبان (/747)» عن أبي هريرة #لنته قال: قال رسول تَل: إإذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح 

عل يمينها. 
(؟) نقل ذلك عنه ابن القيم كخْلَتُ. ا في «زاد المعاد) .)719-118/1١(‏ 
(4) انظر: المغني» (7/ 0)047 ٠‏ واموسوعة فقه الإمام أحمد) (4/ .)١55‏ 


كناب الإثر إآ 


وقال بعضٌ أهلي العلم: : هي سنةٌ لمن له مهجدٌ؛ حنَّى يَسْمَرِيحَ بعد طول #هجدده؛ 
لأن هذا هو الحالٌ الذي يَْطَبِقُ على حال الي موامبؤم. . وهذا هو اختيارٌ شيخ 
الإسلام بن تيميّة تغلثة أن الاضطجاعً بعد سنةٍ الصبح سنةٌ لمن كان له جد وطال 
جد فإنه ينَامُ ليستري ' الكن مع ذلك إذاحماف الإنسان إذا نام ألايقتوم نصلاة 
الفجرء فهنا نقول: الاضطجاع ليس بسنة؛ ولو قيل إنه حرام. إذا لم يَكْنْ عندّه مَن 
َوْقْظه لكان له وجة: 

واللاسة: أنه الاض جاع بعد سبل الجر سد لمن كاف0ا بريسلة ولنيس يساة 
لمن لم يَكنْ له #بجد. 

وفيه أيضًاه أي: في حديثٍ ابن عباس: أن الرسول يق يُصَنّي النوافل في بيتِه 
حتى يأتيه المؤذن فيستأذنه للصلاة. 

جد جد 2 

9- حدثنا يَحْبِي بن سَلَيَانَ قَال: : حَدَّننِي عَبْدُ اللا بن وَهْب قَالَ :تبر عسوو 
عبد اومن بْنَ الام حَدَئهُ عن ِيهِعَنْ عَبِْ الله بن عمو قَالَ: قَالَ الي كله: 
اصَلاة الل مََى منتى. فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْتَصَرفَ فَارْكَعْوَْمَةتوِرُ لَك مَا صَلَيْتَ قَالَ 
الْقَاسِمْ: :وين ناا مد ركنا مُونِرُونَ لابه إن كُلالوَايسعٌ رجو أَنْ لايَكُونَ 
بِشَيْءٍ مِنْهُ َأس 

هذا كما قَالَ القاسمَ تيخآنثة وا كان الناس يَفْعَلُونّه في عهده: فإن لهم أن يُويِروا 
بثلاث؛ يَمْنِي: بتسليم واحدٍ واللة الموققٌ. 


ب 2 


,)7١ 1-700 /57*( الفتارى»‎ عومجم١‎ :رظنا)١(‎ 


قوذ شزة شرل كلل إنتى خنر اركف يلك صادة - 


عم 2 


ره ور 


تَمْنِي اليل -قيسْجْدُ السّجَة من ذَِكَكَرَمَايَقر أَحَدُكُمْ حَنينَآبِهقَبِلَ أَدْيْرِقَعَ 
َأتفموَد َيِل لاجم يَضطْجعْ على + شِقُوا يْمَنِء حَنَّى يَأنََهُ 
الْمُوَذْنُ يلصَّلاة" 

( قولّها: «قدرٌ ما يَقْوَأً أحدٌكم سين آية» قد تَأَئِي مثلّ هذه التقديراتٍ؛ خمسين 
ميت عط لابيد وس المعلري أن الآبات امختنة طول ستول وال النية 
كتتلئوة أيما إدزاجا وتريية يفل أئ سىء ندل ؟ 

فالجوات: يُحْمَلُ على الوسط؛ لأننا لا تَسمَطِيعٌ أن تُقَدَرَها بالأعلى ولا بالأدنى؛ 
8 ْقدرُها بالوسطء وعليه فإذا صلَى ركعتينٍ كان مقدارٌ سجوده فيها ماتتي آيٍ. .هنلا 
السجودٌ فقط؛ والركوعٌ مث السجود. فتَكُونُ ثلاتٌ مائةٍ آة في الركوع والسجود فقط. 

آنا القراءة فإنبا تَكُونُ أكدر'لأن حذيفة يَشولٌ: إنهاقي البقرة وال عمراف 
الاي" عله 


دون كا 


0 لش لكا 


(1) تقدم تخريجه. 


بو هُرَيْرَةَ: أَوْصَانِي الي كل بالوثر قبل الوم ". 
قد أوْصَى الس بل بذلك أيضًا أبا " سد 

يل العلماٌ: وإنها أوصّاهم بذلك؛ لأنهم كانوا يَشْهَدُونَ في أولٍ الليل ثم ون 
ف 1 خره» أما من ليس له سهرٌ في أولٍ الليل فقد قَالَ الي كلله: امن خاف الَايَقُومَ من 
آخر الليلٍ فَلَيُويرْ في أولى ومن طمع أن يَقُومَ من آخره ليوز آخرٌ الليلٍ؛ فإن صلاة 


(4 


10 
آخر الليلٍ مشهودةٌ وذلك أفضل» 3 


4 - حدئنا أو بُو النْم2نٍ قَالَ حَدَنََا حَد بنُ ري قالَ: تكاس يي لذ 
قُلْتُ لابن عُمَرٌ ف : َرَت يِب صَلاوَاْهَدَاَأَطِلُ فيه الَْاءة؟ َقَالَ: كان 
الي ب بُصَل من الى وَُوفز م وَبصَل رهن بلَ صَلاة 
العَدَاق وَكَأَنَّ الأَذّانَ ديه" قالح أَيْ بسْرْعَةً. 

تك قولّه: «وكأن الأذانٌ». الظاه أن لي بالأذانٍ هنا الإقامةٌ يَمْنِي: يُسْرِعٌ حلي 
كأنه نه يَسْمَمَ الإقامة الآن. وهذا كما قالت عائشةً يفنا بإنتنا: كان يُسْرِعٌ في ركعتي الفجر حتّى 


علقه البخاري تَيَدَْنة بصيغة الجزم؛ وهو طرف من حديث أبي هريرة: : أوصاني خليلٍ يل بثلاث لا 

وم ..الحديث. 
وقد أسنده المؤلف يلئة من طريق أبي مُغْهانَ النهسديء عنه في الصلاة 7 )»2 والصوم 
15481 بلفظ: وأن أوتر قبل أن أنام. 
انظر: «تغليق التعليق» (؟/84/6). 

(1) رواه أحمد في «مسنده» (5/ /19) (71614)» والنسائي (4 4٠‏ 7): وصححه ابن خزيمة ٠١87‏ 
ا ااا ١‏ 

('أرواه مسلم (0/75) (83). 


لكارواه مسلم (9/66) (1515). 


(2) ورواه مسلم (749) .)١617(‏ 


أقرأ با 0 في سنةٍ الفجر التخفيف. 


َال ابنُ حجر اقوله:وكأن. بعسديد النون. قوله: بأذنيد. لي : لقرب: صلاته عن 
الأذانٍ والمرادُ به هنا الإقامةٌ ".اه 

في ادا ل د الإقاما وطاق مليوال»] يهني لنت مطرعة. 

ونَْتَقَلُ من هذه الفائدة العظيمة إلى أن ب بعضّ الإخوة توهّموافي قولٍ المؤذنٍ 
لصلاةٍ الفجر: الصلاةٌ خيرٌ من النوم . والذي أمَر الي يك أبا محذورة أن يَجْعَلّه في 
الأذانٍ الأول لصلاة ة الصبح "فتوهّم فيه بعض الناس الذين يُحِبُونَالتمسكٌ بالسن» 
لكن ل يَتَأَمَلُوا كثيرًا وقالوا: إن قولّ المؤذنٍ «الصلاةٌ خيرٌ من النوم؛ .إن يَكُونُ في 
الأذانٍ الذي يَكُونْ قبل الفجر؛ لقولٍ الرسول كلل: «الأذانٌ الأول» . وشنّعوا على أهل 
نجدء وعلى أهل الحجازه وقالوا كنف عون «الصلاة خيرٌ من النومة في أذان 
الفجر والحديث فيه : «الأذانٌ الأول»؟ فتَقُولٌ “هو الأذان الأول باعتبار الإقامة؛ لأن 
الإقامةً هي الأذانٌ الغاني. وهذا هو المتعينٌ؛ لأنه قَالَ: إذا أذَّمت الأولّ لصلاةٍ 
الصبح» . ومعلومٌ أن الأذانَ لصلاة الصبح لا يَكُونُ إلا بعد دخول وقتهاء والدليل على 
أن الأذانَ للصلاة ايكون الابسه حول وقتها قدرل الرسول يه: (إذا حضرت 
الصلاةٌ فليُوّدّن لكم أحدّكما '.ولايفك أن تحضر الصلاة إلا إذا دخل وقتها فسيخ 
وَهْمُ هؤلاءء وتبيّن أنه لا يَْبّضِي للإنسانٍ أن يَكُونَ سريعٌ الإنكار في أمور درّج عليها 
الناسٌ ومَسّوًا عليه من أزمنة متطاولة. 

ولكن يحب عليه أن يَتامل؛ لأ عب قلذيكون عنلهم من العلم ما ليس عندك هذه واحدة. 


(اأرواه البخاري »)١١1/1(‏ ومسلم (4 7/) (093 97). 

(')افتح الباري) (5/ /141). 

(؟)رواه أحمد في ا(مسندها (70/ ١978/81 518/5( ) 5 ١8‏ ) وأبو داود (1 ٠‏ 2)؛ وصححه ابن خزيمة (78). 
وصححه الشيخ الألباني رين في تعليقه على سئن أبي داود. 

(4)رواه البخاري (/57)., ومسلم (51/5) (197). 


حكن بٌالونر ‏ 


ثانيّا: ما كان عليه جمهورٌ العلداءٌ أيضًا لا تسْرِعْ في إنكاره: لأن جمهور العلماء إلى 
الصواب أقربُ من الأقلّ فلا تُسْرعْ في الإنكار . 

ويوجةٌ الآف بعش الاخوؤ الذين يَتككُون بالسنةة إذاواوا حديةا عاذ عملا رضاذًا 
رواية تَمَسّكُوا به! وتركوا الناسٌ ورّاء ظهورهم» 5 ما فعل بعضُهم في حديثٍ أن من 
لت حليه الشسثٌيوم المح رو يَف طواف الإقاضية فإنه يوا محوشا ويب علينه 
خلمٌ القميص ولبس الرداء والإزار'"' قالوا هذا ول يَعْرفوا أن أكثرٌ العلماء» بل بعضهم نقلّ 
الإجماع على أنه لاعمل على هذا الحديثٍ وأنه شاف مع ضع سنده أيضًا". 

ولذا فإنني أَحَذَّرُ من مسألتين: 

المسألة الأولى: : ما دَرَجَّ عليه الناسُ فلا تتَعجّلَ في إنكاره. ولستُ أقُول: لا 
تنكِرْه بل أقولُ: لا تتَحَجَل وتَأَنَّ واطلب الأدلةٌ ووازنُ بينها واببحف. 

العيةالقال: ماعالف ماغيه الصهيرة فلا كت ل ف الإتكاز صل امهو 
فالجمهور للصواب أ أقربُ من الأقلّه ولست أَقُولُ: لانَوُةَ عليهم أو لا نُخالِفُهم؛ بل 
خالفهم إذا بان الحلء لكن تأن في الموضوع. ولاتَسْتطِيُ أن تدخ في النيباتٍ بحيتُ 
تقول كا يَقُولُ العوامُ : خالف تَذكَره وكا يَفْعَلُ بعض المحدئينَ في سياقي الأسانيدٍ حيتُ 
أنهم أحيانًا يُريُونَ في سياقي السند؛ يَْ يَنِي: ينون بالغرائب؛ من أجل أن يُذْكَروا »فإننا لا 
َكل في لهات فالنينك. عند الله لل » وإلى الله سبحانه وتعالى» لعن تمك هال طاللي 
العلم إذا رأى دليلا يَُالِِتُ ما عليه الناسٌ لاسرع في الإنكار حتّى يتين الأ فقاد 
تكُون هذا الدليل له مايتتيكف أ وعاكا لدم تتخشهه أو حطلةاالهما وده أو مرصويكا 
ضعيفًاء أو ما أشبه ذلك. وهكذا أيضًا تَقُولُ في مسألةٍ مخالفة الجمهور. 


)0 رواه أحمد في المسنده» (/ 146) (7379170)» وأبو داود (11949). والطحاوي في اشرح معاني 
الآثار) (578-5771//1) وغيرهم. 
(1) انظر: «سئن البيهقي» (5/ 175), و١احاشية‏ ابن القيم» (0/ 778 وما بعدها. 


كذلك أيضًا , بعض الناس إذا رأى من فعل الصحابيٌ شيثًا يُخَالِف ما عرّفه الناش» 
أنكر على الناسس ما يَْرِفُونّه من أجل فعل هذا الصحابيٌ المحتّمل وأَضْربُ لكم مثا 
برجل أنكّر على شخصينٍ دخلا المسجد بعد صلاةٍ الجماعة فصلّيا جماعة إنكارًا شديدا 
وقال ».هذا بدحةٌ؛ لآن عبد اله بن مسعود #لئقةدحل المسجل.وقد تمت العبلاة ومعه 
أصحابه فرج جع إلى بيته ولم يُّقِم الجماعةً في المسجدٍ ؛ ولأن هؤلاءٍ إذا أقاموا جماعة في 


السجد توانى الداشى من سيضور الإمام الرائيه 

يقال أولا: : فعلُ ابن مسعودٍ #إفنئه محتملٌ لأشياء؛ لأنها قضيةٌ عينٍ دواقاضية 
العينٍ هي الفعل المجردٌ عن القول-. 

وهو مُعَارَض بقولٍ الرسول تلكا (: ١صلاة‏ الرجل مع الرجلٍ أزكى من صلاته 
وحدّه؛ وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجلٍ» وما كان أكثرٌ فهو 
أحبٌ إلى الله '. وهذا عامٌ. 

ثم ابن مسعودٍ رُوِي عنه أنه قد أقام الجماعة بعد الجماعةٍ الأولى في المسجدٍ كا 
نقلّه الفقهاءٌ عنه . 

ثم إن رجوعّه هل معناه أنه لا تجو إقامةُ الجماعة لثانية؟ ما ندْري» فد يَكُون 
هذاء وقد يَكُونُ رجّع لئلا يتَوانَى الناسٌ إذا رأوا عبد الله بنَ مسعودٍ الصحابيٌ الجليل 
يَتأَخَدُ عن الجاعة تَهاوّنوا بهاء وقد يَكُونُ رجّع إلى بيتِه لثئلّا يَظّنَّ إمامُ المسجدٍ أنه لمًّا 
أقام الجماعة بعدّه لا يُرِيدٌ أن يُصَلَّيَ خلمّه فَيَكُونُ في قلبه شيءٌ. فلها احتمالاثٌ متعدددٌ 
فلذ يحور أن تَجْعَلٌ هذا الفعل المتعند الاحتالات رذًا للستة. 


|١أرواه‏ عبد الرزاق في «مصنفه» (؟/ ٠4‏ 5) (078/7. 

(1أرواه ابن أبي شيبة في امصنفه)» (9/ 117) .071١١17(‏ 
وانظرلاتحقة الأنحوذي؟ (4/9) وما بعدغاء و«عمنة القازي؛ (5/ 61306: 

(1)رواه أحمد في «مسنده) (*/ 53) »)2١١١19(‏ وأبو داود (27/5)» والترمذي »)71١(‏ وصححه ابن خزيمة 
(1777)) وابن حبان (7749): وصححه الشيخ الألباني يد فى تعليقه على سنن أبي داود. 


#كنَابَالوْ 8# 


.ثم إنه أيضًا في السئن: أن رجلا دخل والبيّ بك قد صلَى بأصحابه فقال: : ألا 
وجل ٍ* يتَصَدَّقَّ عليه فيِصَلَيَ معدا ' قافر ريحي أن تَقَامَ الجماعةٌ بين رجلينٍ أحدُهما 
صلائه نال ليست واجبد فكيف يمن نيت عل إقامة جاع بين رجلين صلاة 
أحديهما نافلة وتقولٌ: تَمْنَُ إقامةَ جماعة وصلاةٌ الاثنين واجبةٌ .هذا لا تأ به الشريعة. 

أما قولهم: : إن هذا يودي إلى تواني الناس عن الصلاة مع الإمام الراتب . فهذا 
صحيحٌ إذا اتُخذناها عادة بحيتُ يَكُونُ هذا الرجلُ كلّ يوم يَأتِي ويْقِيم جماعة بعد 
الصلاةٍ الأولى؛ فهذا نعم يُْت أم إذا كان هناك شيءٌ عارضٌ كأن جاءوا وق اتهتٍ 
الجياقة وتقول + : لا تصَلُوا جماعةٌ! فلا. 

فإن قيلإذا دخل رجل المسجة وقد الْصَرفٌ الإمام من الصلاق ويس هماك 
جماعةٌ ثانيةٌ فهل يُصَلَي منفردًا أو يَدْحُلُ مع أحدٍ المسبوقينَ؟ 

قالجوات: الأنمل أن تصلق وحده؛ لأن هذه الهيعة خيرة معروفة عن العا 

د 
م كَالَ البُسَارِي: 
7- حدثنا حمر ب حفص قَالَ:حَدَّنَنا أ بي قَالَ:ِحَدَثَنَا لمش قَالَ: حَدَنَي 


مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَايْشَةَ قَاآتْ : كل اليل أورَوَسُولُ اله > ِل وَانتَهَى وَنْرَهُ إلَى 
السّحَر". 

فهم بعض العلماء هذا الحديثٌ أن الرسول يَفِِ صلّى كلَّ الليل إلى السحرٍ ٠‏ والكن 
الصوابَ أن معناه: : من كل الليل أَؤْثّر . أي: أوتر من أوله. وأوْترَ من وسطه. وأوتر في 
آخره. 


د 2 3# 


.)١75( )9/44( ورواه مسلم‎ )١( 
.)158:353/( )9517( ورواه مسلم بنحوه‎ )1( 


مَل لبُكَارِي ى ككلثة: 
ع - باب إِيقَاظٍ النِيّ يكل هله بلْوثْر. 
107- حدثنا مُسَدَّدٌ قالَ: : حَدَنَايَبى قَالَ : حَدتَامِسَام فال : دلي بي عَنْ 


عع د 6 


عَائْشة قالت : كَانَ الي تك ُصَلَّي وَأنارَاقِدَةمعْتَرضَةً عَلَى فِرَاشِيِ فَهِذً أرَاد أنيُوترٌ 


بقلي فَأوْتَرتُ" 8 
في هذا الحديث: ديل على التعاونٍ على الب والتقوى وأن الإنسا ينبي له أن 


و2 


يط ممه عل ايكون وتؤعم في أعر البلا لأنه أفضل. لككن إذاكان يسن 
الغرأء أن تو ير آخرٌ الليل وأَوْتَرَت أول الليل فلا يُوتِظُها إلا لصلاة ةِ الفجر, وأما إذا كان 
ليس هناك مشقةٌ ذالأ:...أ أن يُوقَظَها فُوتِرٌ في آخر الليل. 

د21 د 


54 س2 


َّال البُكَارِيٌ خكنة: 
-باب يلآ لاي وق 
جد مسلد فال: حدنا يختى بن عه من بيد اله خذليي داقع سن 
عَبْدِ اللا بن عَمَرَ ” با عَن الي بك يد قال: : ١جعَلُوا‏ آخِرَ صَلاتِكُمْ باللّيلٍ وثْرّاا 5 
(ي) قولّه: «اجمّلوا آخرٌ صلاتكم بالليلٍ وترًا». ذلك من أجل أن يويد عافد ضلى. 
تإذا قل انر يليه في اليل بوتداقم قر له أن يكو اذا يستكه 


(اأرواه مسلم (701) .)١191(‏ 

(1) قال ابن رجب الحنبلي تمه في «الفتح) (9/ قال أحمد: وروي ذلك عن اثنى عشر رجلا من الصحابة. 
وممن رُويَ عنه منهم: عمر؛ وعثمان» وعلي؛ وسعدء وابن مسعودء وابن عباس في رواية. وهو قول: 
عمرو بن ميمون. وابن سيرين» وعروة» ومكحولء وأحمد في رواية اختارها أبو بكر وغيره. اه 
راجع هذه الآثار في: مصنف ابن أي شيبة» (؟/ 785)» وامصنف عبد الزراق» (9/ 579-:7), 
و«الأوسط» لابن المنذر (5/ »)١98-١957‏ و«الوتر» للمروزي. 


قالجقرات: كال بعص العضيء ينتفش الوقة الأولّ؛ فِمْصَلَي ركعة ثم يُصَلَي 
ركعتينٍ ثم يُوتَرٌ وهذا غيرٌ صحيح. لأن الركعة التي نَقَض بها الوتر بينها وبين الركعة 
الأول فراصل» اسداههترة: اقل شرب كيف تإبي عذه الركسة عل الركعية 
الأولى؟! 

ثم على هذا القولٍ يَلْرّمُ أنِيكُونَ في هذه الليلة أوترٌ ثلاتٌ مرات. فهذا قولٌ 
ضعيففٌ» وإن كان بعض الصحابة يفعلّه'. 

القولٌ الثاني: يُصَلَّي ركعتين ويُويرُ إذا التهى من تبجده ه. وهذا أيضًا ليس بصواب؛ 
لأنه يسم أن يككُونَ هناك وتران في ليلق. 

وَالقولٌ القالث وهو الضوات أنه يُصَلَي ركعتين ركعتين إل أن يطل الفجرء وهذا لا 
يُنَاف الحديتٌ: جلو كع مملتيكتو باقليل وار ٠‏ لأن التي كلم يقل : لا حضاو بعد 
الوتر. حبّى تَقُولٌ: إذا قمتّ من الليل لا تُصَلّي .بل كَال:«اجِعَلُوها وترّاة وهذا الرجلٌ قبل 
أن ينم جعلها وترًا لكن إن قَُّرَ له القيام فإنه يُصَلّي ركعتين ركعتين ولا يو 0 

د د 


)١(‏ قال ابن رجب الحنبلي تنه في «الفتح» (4/ 13/٠١‏ ): قال أحمد: وروي ذلك عن اثنى عشر رجلا من الصحابة. 
وممن رُويّ عنه منهم: عمر وعثمان. وعلي؛ وسعد. وابن مسعود, وابن عباس في رواية. وهو قول: 
عمرو بن ميمون» وابن سيرين» وعروة» ومكحولء وأحمد في رواية اختارها أبو بكر وغيره. اه 
راجع هذه الآثار في: «مصنف ابن أي شيبة» (1/ 784), و«مصنف عبد الزراق)» (9/9؟-:8), 
و«الأوسط» لاب بن المنذر »)١198-1١9577/5(‏ و«الوتر» للمروزي. 
') قال ابن رجب ين في «الفتح» (9/ ١1/1١‏ -175): وقال الأكثرون: لا ينقض وتره؛ بل يصلي مثنى 
مثنى. وهو قول ابن عباس في المشهور عنه. وأبي هريرة» وعائشة» وعمار» وعائذ بن عمرو. وطلق 
بن علي» ورافع بن خديج. وروي عن سعد ورواه ابن المسيب عن أبي بكر الصديق... 
وهو قول علقمة» وطاوسء وسعيد بن جبير وأبي مجلزء والشعبي» والنخعيء والأوزاعي: 
والثوري؛ ومالك. وابن المبارك» والشافعيء وأحمد في رواية عنهه وصححها بعض أصحابنا. اه 
وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (؟/ 784)» و«الأوسط» لابن ن المنذر (6/ »)3٠١-١99‏ و«الوترا للمروزي. 


عمق بل لذ ني لفق 
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عَبْد اللا ابن عَمَر: :أينَ كُنْتَ؟ فَقلت: حَشِيتُ اصح قتَرَلْتُ فَأْوْثَ فَقَالَ عَبْهُ لله 
َس لَك في رَسُول اله ك3 أشوةٌ حسنة؟ فق : بَلَى واللاء قَالَ: : فَإِنَّ رَسُولَ اللا يله 


كَانَيُويِرُعَلَى الْبَعِير". 

في هذا الخديث: دلبلٌ على ما تَرجم له البخاريٍ 65 أن الوترٌ جائرٌ على الراحلةٍ 
ولكن إلى أين يَتَوَجَهِ؟ 

الجوابٌ: يَوَجّه حيثٌ كان وجهه ولا رمه أن يتوَجّه إلى الكعبة» بل يَنَّجِهُ حيتُ 
كان وجهّه. وهذا في النافلة فقط. 

وهو دليلٌ على أن الوترٌ ليس بواجب. كما هو القولُ الراجحٌ: أنه ليس بواجب لا 
في الحضر. ولا في السفرء ولا على من له وردٌ من الليل» ولا من ليس له ورد من الليل» 
بل هومن السنن الكتهءمن السدن المؤكفة. 

وفيه: دليلٌ على أنه ينْبَخِي للعالم أن يَتََقَدَ أصحابه. ويْظَرٌ ماذا صتّعواء كما فعلّ 
عبدٌ الله بر عم عطظتكه».وكا كان إمامنا محمد رسول الله وَل يَفْعَل فإنه فد أبااهريرة 
وكان يَمْشِي معه في أسواقٍ المدينةٍ فقال له: «أين كنت» قَالَ: كنت جنا فاغْتَسَلتٌ". 

فالمهمٌ: أنه ينبني للإنسانٍ الذي له مقامٌ في قومه ومكانةٌ أن يتمَقَدَهم؛ لأن هذا هو 


هري الي مياعمؤيه. 


)0 ورواه مسلم .)950)1/6١(‏ 
)0( تقدم تخريجه. 


وفيه: دليلٌ على جواز اليمِينٍ بدونٍ استحلاف؛ لقولٍ سعيدٍ: بلى.والله. لما قَالَ له 
عبدالله بن عمرّ: أليس لك في رسول الله ل أسوةٌ حسنةٌ؟ 
فإن قيل: ما هي الأسوةٌ الحسنةٌ؟ 
قلنا؛ الأسوةٌ الحسنةٌ هي الاقتداء به.في| فمّل وفيها ترّك. فهنا الأسوةٌ الحسنةٌ أن 
يُوتِرَ الإنسانٌ على بعيره كما كان اللي كل يفْعَلُ. 
1 


6 ووم 


- حدثنا مُوسَى بن ِسَعِيلَ قَالَ: حَدََنَا جَوَيرِية بْنُ أ عَنْ نَافِع حَنِ 
بن عُمَرفَلَ: كن ابيب مصَلِي في السَفرعلَى وَاحليهِ حَيِتُ تَوجهّتْ بيه يوم 
إباء صَلاة اليل إلا المرَائْضَء وَيُوتِر عَلَى رَاحِلَيو". 

ود من عذاالحديت أله من كاله في عذاوع: رطا فل لذ حك اضف إلا 


الفرائض" . 


)0 وبنحوه رواه مسلم )2٠١(‏ (079. 

له ينبغي أن يقيد كلام الشيخ تيت هناء بكلامه في «الشرح الممتع» (4/ 51/5): قال يله في الطائرة إذا كان 
السفر طويلاء وحان وقت الصلاة» وليس في الطائرة مكان مخصص للصلاة: فإنه يصلي في مكانه. 
وقال ينث في (ص485) من نفس المجلد: وفي الطائرات إذا كان يمكنه أن يصلي قائمًا وجب أن 
يصلي قائمًا ويركع ويسجد إلى القبلة» وإذا لم يمكنه فإن كانت الطائرة تصل إلى المطار قبل خروج 
الوقت. فإنه ينتظر حتى ينزل إلى الأرضء فإن كان لا يمكن أن تصل إلى المطار قبل خروج الوقت: 
فإن كانت هذه الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصرء أو المغرب مع العشاءء فإنه ينتتظر 
حتى يهبط على الأرض فيصليهما جمع تأخير» وإذا كانت الصلاة لا تجمع لم) بعدها صل على الطائرة 
عل حست حالة. 
ولكن إذا قدرنا أن الطائرة فيها مكان متسع يتسع للإنسان ليصلي قائمًا راكعًا ساجدًا مستقبل القبلة» 
فهل يجوز أن يصلي الصلاة قبل أن يهبط إلى المطار؟ فالجواب: يجوز. اه 


حت وا سس ره 


الوا 2-6 مح البجَاري 
8 6 ءِ 2 ا لوك 7 ءَِ 
لي وقوله: ١كان‏ يَصَلَى حيث توح تيعيف اهل المتفل الصادةمن أولينا 
إلى آخرهاء حتَّى في تكبيرة الإحرام يَكُون حيثٌ كان وجهه. 
ولكن قد ورّد في السئن أنه استقبل القبلةَ حين أراد أن يَكُبُرَ تكبيرةَ الإحرام" وهذا 


سنة إن تيس وان بسر فلا بأس. 


3 


فلو َال قائل: أَرأيْنُم صلاةً الفريضة لو صلَّى على راحلته هل يُجْزِحُ؟ 

فالجوابٌ: لا. لا يُجْرِئْهِ إلا في حالٍ الضرورة والضرورةٌ أن تَكُونَ الساءٌ تَمْطِرٌ 
والأرض تَيلُ» فهنا لايتَمَكَنُ من النزولٍ فلو نَرّلَ لمْصَلَيَ على الأرض لم يَتَمَكّنْ 
فَيَجُورُ في هذه الحالٍ للضرورة أن يُصَلَيّ على بعيره» ولكن هنا يُقفُ ولا يَسِيرُ وينّجَةُ 
القبلة: بمترعوع بالركوع والسجوو هلاقب البافلة. 

ومن الضرورة ما يَحْصُلُ في الدفع من عرمّة» فقد يَكُونُ الإنسانُ في السيارق ولا 
تكن من التزول وهو ل يُصَلّ المغرب» فهذا أيضًا يصَلَي بحسب حاله. 

فإن قَالَ قال : ما الحكمةٌ في أن الشرعً فرّق بينهما؟ 

قلنا: الحكمَةٌ في ذلك للا يَنْقْلَ التطوعٌ على العباده فسهّل لهم فيه حبَّى لا يقُولَ 
قائل: إنه لو نرّل ليِصَلّي لتَعوّق سيرُه. فيقَالُ: الأمرُ والحمد لله واسم. 

وي وقوله: 'صلاة الليلٍ إلا الفرائضٌ». وني بعض ألفاظٍ الحديثٍ غيرٌ هذا 
السياق : كان الي كي يُصَلّي على راحلته حيثٌ توجّهت به غير أنه لا مُصَلّي عليها 
المكدري؟" وهذايَدلُ على أن ما تبت في النفل تبت في الفريضة إلا بدليل. 

أماالآن قليسيغنالة روا حل إلا الطائرات:والسيازات والسفن فهل يبود أن 
يُصَلَي على هذا الرواحل المكتوبة؟ 


(١)رواه‏ أبو داود .)١7576(‏ 
قال ابن الملقن يِه في "خلاصة البدر المنير» (1/ :)١١١‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح؛ 
وصححه ابن السكن. 

(؟)رواه البخاري ».)٠١98(‏ ومسلم )2٠١(‏ (079. 


نقول: نعم إذا تَمَكّن من فعل ما يَحِبٌُجارٌ ذلك. 

قمعل إذا كان القطا وامعًا ققىة أن ينَّجَهَ الإنسانٌ للقبلة ويَقُومَ ويَرْكَمَ 
ويَسْجُدُ ويَفْعَلَ كا يَفْعَلُ أهل الأرض فلا بَأسَء وكذلك يُقَالُ في السفينة. والطائرة 
كذلك يُصَلّي عليها الفريضة إذا تمكّن من استقبال القبلة في الركوع والسجودٍ وجميع 
ما يُمْكِنْهِ في الأرض. 

فإن قيل: إن الطائرة ليست مستقرةً على الأرضص. 

قلنا: نعم هي ليست مستقرةً على الأرضء لكن الذي يَسْجُدٌ عليها سوف يَسْتَقِرٌ 
على أرضي الطائرة» وكذلك السفينة يقال فيها ما يقال في الطائرة. 

فإن قيل: ماهي كيفيةٌ استقبالٍ القبلة في القطاراتٍ ونحوها مما لا يَسْتَقرٌ على اتجاٍ 
معين» فالإنسانٌ يَكُونُ راكبًا في القطار لايَعْلَمُ اتجاة القبلِ؟ 

فالجواتٌ:عليه أن يَسَْلَ الرّبانَّ وإذا كان مثلا في النهار فإنه يُمْكِنٌ معرفة ذلك 
بالشمس. فإذا لم يَسْتَطِعْ معرفةً اتجاو القبلة يُصَلَّي حي كان وجهّه. 

د« 


ل 


ثم قَالّ البُحَارِيٌ يَانة: 


ل باب القت قبل الرجُوع وبَده. 

٠.‏ 3-عحداثنا مْسَدد قال: حَدَكَا سد بْنُزَيِعَنْ أيُوبَ»عَنْ محمد بْنِ يسيرينَ 
ليل الس كنت الي بكي الصّبْح؟ قَالَ: نعم ققِيلَ لَهُ: َوقَنَتَ قَبْلَ الركُوع؟ 
قَالَ: بَعدَ ال كُوع يَسِير". 

-١‏ حدئنا مُسَدَُ َل دنا بدُ دقل حا عَاصِم َال سات أَنْسَ 
ابن مَاِكِ عَنِ الْقُوت فَقَالَ: : قد كَانَ القثُوتٌُ قُلْتٌ: قبل الأكوع أوْيَْدة؟ قَالَ: َبْلَهُ 


20-1 


قَالَ: إن فلانًا أَحْبَرَنِي عَنْكَ أَنّكَ قلت :بَعْدَ الركوع فَقَالَ: كلب )فقث يسول 


.)19/8( )5109( أوبنحوه رواه مسلم‎ ١ 


ناشين مود وك كوي وين رَشولٍ ا إل هك َقَنتَ رَصُولُ 
ل ةَهْاَذعُو لو , 


ع >( 


الل م واو ! 

61 حناقا ميد قال: : حَدَّكَاإسعِيلُ قَالَ: دنا نا عن بي قِلابَة عَنْ 
نس قَالَ: كَانَ القنُوتُ في الْمَغْرِب وَالقَجْر" 1 : 

القنوت: 0 
هل هذا قنوثٌ الوتر؟ 

ظاهرٌ صنيع البخاريّ َه أنه أتى بهذا الباب بعد الوترء أنه يَرَى أن تَشْتَملُ على 
قنُوتَ الوتر. ولك الأحاديتٌ التي ذَكّرها عن أنس ٠‏ كاي عتدل عل المفوت 
الفرائض في النوازله وأن له أن يَقْدْتَ قبل الركوع وبعدّه. 

أما قنوثٌ الوتر فيَكُونَُ بعد الركوع, لكن مع ذلك قَالٌ الفقهاء تتهنافة: لو قنَتّ في 
الوتر قبل الركوع فلا باس" 0 

ا د د 


.0701( ورواه مسلم مختصرًا (/ا51)‎ )١( 

(1) ورواه مسلم (51/7) (907). 

(1) ورواه مسلم (71/8) (707700) من حديث البراء بن عازب؛ وليس من حديث أنس نقلا. 
(؛) انظر: «المغني) (2815-08014/7)) و١المجموع) .)5١/5(‏ 


ه لصدا 9 


ا ا الا الا الاق الا ا ال ل 000 


.سم نما 


حكَتَابُ الاينِذِيْكَاء 


-١‏ باب الاسْتِسْقَاءِ وَحروج الي كل ني الاسْتِسْقَاءِ. 

ه..١-‏ حمشا كر كت قل: حلقا شان حل عيسو آي بثر. ع عجادين 
ميم عَنْ عَم قَلَ: خَرَجَ الي كله يَسْتفِيء وَحَوّل رداءة. 

االحديف ١١6‏ - أظرآفه فى املك انل ادك حلم ماكد زم 
ا وا اا و 11]ء 

الأعهدة؛ حو ,طلث الشقنا: والاستسفاة يكونالهيلؤة المعروفة المشهورة 
وهي أن يَخْرّجَ الناسٌ إلى مصلَّى العيدء ويّدُعُوا الهو ويَكُونُ أيضًا في خطبةٍ 
الجمعق ويكون ف كل مكان» فيَكُونٌ في حال السجُوواق النصلاة» ويكوة في جال 
انتظار الصلاة ويَكُونٌ بِينَ الأذانٍ والإقامة. 

المهٌ: أن الاستسقاء هو طلبٌ السّقياء وسبيُه قحوط المطرٍ وجدبٌ الأرض» 
وكذلك قَالَ العلماءٌ: لو نَضِبت مياه الأنبار فإنه يُسْتَسقَى لها قياسًا على إذا ما قحخط 
المطرٌ وامتنع وهو كذلك. 

وقد خرّج النبيُ ل في الاستسقاء كا قَالَ عبادُ بن تميم: خرّج لني ب مسقي 
وحوّل رداءه. ومعنى حوّله؛ أي: جعل يميئه شمالّه وشالّه يميتّهء وليس المعنى أنه 
جعل أعلاه أسفلّه وأسفلّه أعلاه. 


(1) ورواه مسلم .)١()895(‏ 


كََابُالانْنِيَنَاء !1 


وعليه فيَكُونُ الاستسقاءٌ مشروعًا إذا قحّط المطرٌء وأجدَبتٍ الأرضُء واحتاج 
الناسٌ إلى ذلكءفإهم يَحْرّجُونَ يَسْتَسْقُونَ. 
* 
_- - باب مع ل كة. اعلا لمن كيني يُوشفَ. 

5- حدثنا قتي" دا مير بنع ارحْمَنِ عَنْ أبي الا عنٍ الأرّج 
عَن أبِي هري أن لي بنذ َه َه نالع ارو بتُول: : «اللهمً أنج 
عياش ابن بي رمه الله أنج سَلَمَةبْنَ مقا الله أنج اولي : لزيد الهأ 
الفتسنيو ِنَ اْمُؤْمنِنَ اللهمَ اشددُ وَطْأتكَ عَلَى مُضَرٌ ٠‏ الهم اجَعَلْهَا سد سين تلفي 
74 5 أن لِيّ ب يد قال: :حجار خفر اه لامشل سالتها هته 7 

َال ابن أب بي الرِنَاد عَنْ أبيه: : هذا كلهُ في الصّبْح”. 

في هذا الحدديثٍ دلي على القنوتٍ والدعاءِ على أقوام معينينَ ولأقوام معينينَ: 
وآن ذلك الا ثخل بالصلاة ولا طلها. 

وفيه أيضا: أنه كان يَقْتُ بهذا القنوثٍ إذا رقّع رأسَه من الركعة الآخرق» فَيَكُونُ 
الثاية ل النسجره ولي الرابمة لي الخلهر. والعصي والعشايء ولي لقال في المشرسهوانه 
ل يقنت يَقَنْتَ في الركعة الأول في الثانية إلا في ثانية الفجر. 

وفيه أيضًا سوا المحاء عل كنار رك لكان عل سل السري لقوله: : «اللّهم 
اشدّدْ وطآتك على مُضَرٌ اللهم اجعَلّها سنن كيني يوسف). 


إلذا 


(أوبشحوه رواه مسلم (51/5) (5918). 

(؟) قال اي لو ا ا ار التي أبيه: هذا كله في الصبح. 
يعني: : أن غبد الرحمن بن أ بي الزناد روى هذا الحديث عن أبيه بهذا الإسناد؛ فبين أن الدعاء 
المذكور كان في الصبح. 


#وقوله: كبشي يوشفت» هي سبمٌ ستراؤسكإن المللك رأى رؤيا عع رأى 
كا قَالّ تعالى: لسَبَمْبَفَرَتِ سِمَانِ يَأكهيسَيْعٌ عبجَاكُ وَسَبْعٌ سْلَتٍ خُفْرِ وَأْخَرَ 
ياست اامكك:"؛] ففزع من ذلك. وجمّع الناس لِيُعَبّروا هذه الرؤيا ولكنهم لم يُعَبّروها 
و الوا أضمتٌ ألم وَمَاخحن بول اّمم بين (4)4 [قك:؛؛]؛ وكان قد حضّره أحدٌ 
صاحبي السجن فطلب من الملكِ أَنْ يَذْهبَ إلى يوسُف ليُعبَرَها له ففمّل» فقال له 
يوش ف ترون سبْم ندا 4 يَخِْي متواليةً لقا حَصَدم َوه في سابلو 4 
نفظقن*1 وقوله: ترون سبعْسِيِنَ دأ 4 معناه أن هذه السبع سَتَكُونُ خضيةً. 

ثم قَال: لفْاحصَد مَدَوُهف سبلو إلاقِلامِمَا نون (4)2 وإن أَرْسَدَهم أن 
تشعلوء فى سنبلده لأنه إذا بي في السيل فإنه لا مسو بزإذا أأعرج من السنيل 
كين لأناهذا السعل بإذة اله غلاف تخويه من الفساد. 

ثم قَال: اميق ابد ِكَ سَبمٌشداد» افك :] يَعْنِي: شديدةٌ عصيبةً يأ كما 
دم كن » أي: ما ترّكوه في السنبل تاضبن (42 يَمْنِي: ما تَحْمَظُونَه 
وتَحْرزُونه وتشِحُونَ به. 

ثم قَال: اميَْقَي مامد يْعَاثُ ألنَاسُ وف دِيَمْصِوُونَ 41 افانقة:»؛] فصارت 
السنواثٌ سبعًا سبعاء وفي العام الخامسّ عش تَرُولُ الشدةٌ. 

ففهم يوسَفْ عَلَْاِا من هذه الرؤيا ما عبّرها به فإن الملك قَالَ إنه رأى سبع 
بقراتٍ سمانٍ. وهذه سنواثٌ الخصب يَأكُلهن سبعٌ عِِجَافٌ وهذه سنواتٌ الجدبء 
وسبمٌ سنبلاتٍ خضرء ومعناها الخصبٌ وكثرةٌ المياو وكثرةٌ الزروع: وأَحَدٌ يابساتٍ 
يَعْنِي: ليس فيها زرع. 

لكن كيف.فهم أنه في العام التخاس عشْرّ يعات الناسٌ.وذيه يُعْصِرون؟ 
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فالجواتثٌ: :نهم ذلك لأدعنا عد مسي وابعدلبييه الأصوليوة عل حتهيوم 
العدد وأن العددّ له مفهومٌء خلافًا لمن قَالَ: إن العددَ لا مفهومٌ له. بل يُقَالُ: العددٌ 
له مفهومٌ فقد.فههم يوست من قوليه: : سبع بقراتٍ سمانٍ وسبعٌ بقراتٍ عجافٌ. أن 
الشدةٌَرُولُ في العام الخامسٌ عشر» وأراد الك بدعائه مسنواتٍ الجدب؛ ولهذا 
ل ل يرَى بينهومين 


ل 


الس ورد خاكاء ونا تنص ها مج 
256 
نم قَالَ البُحَارِيُ 
ه210 أي ََةَقَلَ: حَدََّا جَرِيرُ عَنْ مَنُصُورِء عَنْ بي الضحَى 


عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: : كُنَاعِدْدَ عَيْدِ الل فَقَالَ: د لني كن رَأى من ااا َل: 


اللهمٌ َع كس يُوشف' تَأحَدنْهُم سن حصت كُلَّ شَيْيٍ حأ : حَنّى أَكلُوا اْجُلُوة 
وَالْمَبتَةَ وَالْحِيقتَ ويَنْظرٌ أحَدّهُمْ ل السََّاء فير الدحَاَمنَ جوع 3 
فقَال: يا تحمّد إِنّكَ تمر بطَاعَةٍ اله وَبِصِلَةِ لحم وَإِنَقَوْمَكَ قد مَلَكُوا فَادْعٌ اله لَهُمْ 
قَالَ الله تَعَالَى: : هتيم تق التتماة كان بين 2 (الفقثلة: ٠١‏ ] إلى قَوْلِهِ إن 
انثا اتاب تلاك عَيدُوك (2) بيش ألم الكرك 4 الفكالة: ٠‏ 5 فَالبَطسَةٌ: 
مب وَهَذمَضَتٍ الدّحَان اَلْوَل الُوم. 

الالحديث ونا أطرافه في: 59371٠١7٠١‏ الاك لالاق ة دلق 
اي الل ا ل 11 

#اقوله: «واللزامٌ». قَالَ القَسْطلاني” : اللزامٌ المذكورٌ لقولِه تعالى: '#صََوْفَ 
يحون يرام (412 [الفقل:0] معناه القت وقد مضّى يومَ بدر» وقيل: العذابُ الملازمٌ 
لهم يومَ القيامة. وقيل غيرٌ ذلك. اه 


(١)انظر:‏ (إرشاد الفحول» :)7508/١(‏ و«الإبباج شرح المنهاج» (1/ 797). 
(1) انظر الحديث القادم. 


لكنَّ كلام ابن مسعود يَدْلُ على غير اللزام الذي في الآبة. والله أعلم. 
نون كا 


ُمَقَالَ البحَارِي: 
9 - باب سُوَالٍ النّاسٍ الإمَامَ الاستسْقَاءَ ذا قَحطُوا. 
البو 7 كيه قل : حَدَنَا عبد لوّحْمَنِ بن 


ووء 


نجش تتش لقم بوَجَهِهِ فيل القت مسع ةبشي 
آبر طالك له تضيدة لاميةٌ في مدح المي يلل قَالَ ابن كثير في «البدايةٍ والنهاية»: 
في عن سن االسلفانيه ا فقيل عليمسن المحاي السظيمة البليلق: والقرية. 

والوصفُ هنا للنييٌ صلى الله عليه وآله وسلم؛ يَعْنِي: أنه عَدْاَاَاظاِ أبيض؛ ؛ لأنه 


أزهرٌ اللون. 
2 وقوله: ليُسْتَسْقَى الغمامٌ بوجهه). يَعْنِي: يُطْلَبُ منه أن يُسْمَسْقِي الله ول 
والغامٌ هو السَّحَابٌ. 


© وقولّه: ابِمَالُ اليتامى عصمةٌ للأرامل». يَعْنِي: أن له حُيْوًا وعطمًا على اليتامى» 
وهو عصمةٌ للأرامل من أن ُدَنُوا أو يَلْحَقهِم الحرج. 
020007 
و رعس و : حَدَكَنَا َاِمٌ عن أيه يكرت قَولَ الشَامِروَأنَا 
كط جلي به شتفي يذل حل يجب كل راب" 
والإعتر تققل التوخ ونس ميل القت ةيفير 


)١(‏ «البداية والنهاية» (7/ /اه). 
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وَهُوَ ول أ 
٠‏ حدئثنا الحَسَنُ بن حَمدقَلَ عد اوجرا نت 


بي طَالِب". 


حَذّننِي أبي عَبُْ ال بن المْعَى؛ عَنْ َم بْنِ عد ال بن أنس؛ عَنْ نس أَنَّعْمَرَبْنَ 
الْخَطَّاب عولتهى ؛ كان إامَحَطُوااسشْقَى اعباس بْنِعَِْ امِب فَقَالَ : الهم إن كُنَّا 
عسل ِلك يانه سل مانا قل. ل 

[الحديثٌ -١١٠١‏ طرقه في: .]"0/٠١‏ 

هذا الحديتٌ:يَدُلُ على تواضع عمرّ لتظه؛ لأمم إذا قَحطوا وامتنع عنهم المطدي 
توسّل بالعباس بن عبد المطلب عم الي يك لقرابته من الي صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولكن ما معنى أن يَتَوسُوا بهء هل معنا أن بَُوُوا: اللهم اشقنا بالعباس؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأن عمرّ عهثتنه بين هذا فقال: تَتَوَسَلٌ إليك بنييّا «وسدو] لسري 
توسلهم بلي إن يَسأُونَ أن سي ويْعُوٌ لهم فيكُونُ المنى :توس إلبك بدعاء 
2 يّا. ولهذا جاء في بعض ألفاظٍ الحديث: قَمْيا عباس فاذمٌ الة. فيقُومُ فيدْعُو الله كلق '”. 

وأما التوسل بالذات وبالجاووما أشبة ذلك فهو بدعةٌ مرك لآنه لايخو أن 
َجْعلَ شينًا وسيلة لنا إلى الله إلا بدليل من اله؛ إذ إن الوسيلةً هي التي تَجْمَلُ للإنسان 
طريًايصِلُ به إلى لني وإذا كان كذلك فلابد أن تَكُونَ الوسيلة ثاب بالشرع. 

فإذا قَالَ قائل: هذا يَدْل على جواز سؤالٍ الغير الدعاء؟ 

قلنا: نعم إذا كان الدعاءٌ للعموم فلا بأسٌّ؛ ؛ لأن هذا السائل شافعٌ» بخلافٍ الدعاء 


لنفس الشخص فإن هذا لا يبَغِي؛ يَعْنِي: مثا لو جئتَ لرجل صالح ترجو منه أن 


)١(‏ علقه البخاري يَكْلنْهُ. بصيغة الجزم. ووصله أحمد في المسنده) (7/ 97). وابن ماجه في #اسننه» 
(217177؛ من رواية أبي عقيل عبد الله بن عَقيل الثقفي» عن عمر بن حمزة. 
اافتح الباري) (؟/ 490 ), واتغليق التعليق» (؟/889). 

("أرواه عبد الرزاق في امصنفه» (7/ *97) (4917) بلفظ: قم فاستسقٍ. 


و ماه 0 ٠.‏ 5 2 لمعه وين 
يُجِيبّ الله دعاءه فقلت: يا فلانُ إن الناسٌ قد أصيبوا بفتنٍ وبلاءء وقحطء فافع الله 
لهو هنا لابأني يه ومو خيرٌ بشرط الاب السطلوب مده دك دإن جيف أن 
يفن وتفول: أنا الرجلٌ الذي يُطْلَبُ منى أن أَدْعُوٌء أنا من أولياء اللّد. قاذ يجوز لكق 


إذا كانت المسألةٌ خالية من المحظور فلا بأسّ. 

أما أن تَأتِي له وتَقُولَ: يا فلانُ اذْعٌ الله لي. فهذا لا يَْبخِي إلا للبيّ يل كىا في قولٍ 
جر ولح مرا نسم وسنيي 

يَعْنِي: أن ينها من هذا . أما غيرٌ التي فلا . لأن فيه نوعًا من التذلل لغير الله وَيْقَ. 

٠‏ فإن قَالَ قائلٌ: : أليس اليّنْ لله قد طلبَ من الصحابة أن يَطُُْوَا من أُويس القرفي 
يدعو لهي ؟” 

قلعا بل لكن هذا خاصٌ بالرجل؛ لأنانَْلّمُ علع اليقين أن أبا بكر و ١‏ 
وعثائه وعليء وابنَ مسعودء وابنَ عباس أفضل بنَ أويس ومع ذلك لمر 
لني 1( بطلب دعائهم؛ بل هذا خاصش بهذا الرجل. 

فإن:قيل: اليس :قد.روى عن اللي ؟ كله أنه ليا أراد عم أن يُسَاودَ قال له: الا فسن 
يا أخي من دعائك) و 


فالجؤاتٌ فو؛ أن هذا الأثرّ لا يَضِح. 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 

؟) رواه البخاري (575557): ومسلم (751/5) (08). 

)0( رواه مسلم (155()55457). 

4( رواه أحمد في المسنده» (19/1) )١110(‏ وأبو داود .)١594(‏ والترمذي (30717)» وابن ماجه (5845). 


وضعفه الشيخ الألباني كنا ينه | في تعليقه على سئن أبي داود وابن ماجه. 


- باب تحُويل الرُّدَاءٍ فى الاسْتِسْقَاء. 
و امحويل َف 


بق 8 وام 


١‏ حدئناإسْحَاقُ قَلَ: حَدَنَاوَهْبُبْنُجَرِيرٍ قَال: حبرا ُعبكُ عَنْ نحمّدِ بن 
َي كرحن حبَدبْنِ فم نحن لان َي َل ل شق قب روا" 

مره من السنة أن الإنسان يقب رداءم وما كان بمعنى السرداء كالم شْلّح فإنه يُقَكَبُ» 
فيُجْعَلُ ظاهرٌه باطته وباطته ظاهرّه: هذا هو القلبُ. 

قال العلياة: والحكمةٌ من ذلك أن يحول القحطٌ إلى خصب وغيثٍ ومطر وهو 
من باب التفاؤل. ٌ 

وقيل أيضًا: 000 
التقوى بتركِ المعاصي فكأن هذا الدَّاعي يُحَوّلُ لباسّه الحسيٌ إشارةً إلى أنه سَيُحَوَّلُ 
لباسّه المعنوي فيَتّقّي الله ويُطِيعه ". 

أما بالنسبة لنا ففيه ثلاث فوائدٌ: 

الفائدة الأولى: الاقتداءٌ بالرسول 21200334. 

والفائدةٌ الثانية: أن يَتَحَوّلَ القحطً. 

والفائدةٌ الثالئة: أن يَتحَوَّلَ حال الإنسان من المعصية إلى الطاعة. 

02 
نُمَقَالَ البْخَاريُّ زلته: 
-٠١ 0‏ حدثناعَِيُ ْنع اله َل : حَدَّنَنَا فيان عَنْ عبد اهن أب بَكْرٍِ أنه 


ع ع ل هاعد 2 


وي مسي مود ب ا 
المُصَلَى فاستسقى. ؛ فاستقبل الِب وَكَلَبَ داه وَصَلَى رَكْمََيْن 5 


)١(‏ وبنحوه رواه مسلم (895) (؟). 
(')انظر: «فتح الباري» لابن حجر (119/7). 
(")ورواه مسلم (0()895). 


ع لسوت 
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كال أو عَيْدِ أللد : كان ابن عييئة 1 عند يَقُول: هُوَ صَاحِبُ الأَذّانِ وَلَكِنّهُ وَهْءٌ؛ ؛لأنَّ هَذَا 


وذاك عب اللفينُ ذيبن غيد ركد 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن خطبةً الاستسقاء ِ تَكُونُ قبل الصلاة؛ لأنه يقُولُ: 
خرّج إلى المصل فَاسْتَسْقَى فاستقبل القبلةه وقَلَبَ رداءء» وصلّى ركعتين. والمشهور 
عند العلماءٍ أن الخطبةً تَكُونُ بعد الصلاة' ؛ لأن صلاةً الاستسقاءٍ كصلاة العيدٍ كما جاء 
ذلك في حديث ابنٍ عباس 50 ها . 

والأمر ني هذا واسع» فإن امَشقَى من حين أن بَصلَ» بن يَف ستل القبلة. 
ويَدْعْوَ ثم يُصَلّي ركعتينء فلا بأس. 

وإن صلَّى ركعتين أولا ثم خطب فلا بأسَ 

فإن قيل: إن عَمل الناس على حديث ابن عباس» لكنّ حديتٌ البخاريٍّ أ أصحٌ 
وأصرحٌ ني أن الصلاةً بعد الخطبة ف) الجوابٌ؟ 

قلنا: نعم. ولهذا يُمكِنُ الجمع بأن يُمَالَ: نيك فل هذا مرةٌ وهذا مرةٌ. وإذا 
أمكن الجممٌ فلا يَْبَفِي أن ُبْطِلَ الرواياتٍ الني تَلَََْا الأمٌ بالقبول. 


2 


(1) انظر: «المغنى) (4/7 017094-81 

لق 00000 3 ) (739). وأبو داود »))١١156(‏ والنساتي »)١57١1(‏ والترمذي 
(2094064) وقال: حسن صحيح: مرايين مانجنه(1835) :وص كاين حبان (861؟1١):‏ 
والحاكم في المستدرك ك؛(7/1-/710). وقال: هذا حديث رواته مصريون» ومدنيون» ولا 


أعلم أحدًا منهم منسوبًا إلى نوع من الجرح» ولم يخرجاه. 


َل البحَارِي انه 
ه- باب انتقّام م الوب جَلَّ وَعرَِنْ حَِِ الفط إِذَا لتكت عحَاِم الد. 
5- باب الاسْيَسْقَاءِ الى 

-١٠١‏ حدئنا نحم قال: أخبرًا أبو صَمْرَة أ 4 س بْنْ عِيّاضٍ قَالَ “ عسدتنا كيك 
بن علد هبن أي لير أل يع أنى بن مالاب يذكر لاحل وم امون 
بَابٍ كَانَ وِجَاءَ امنب وَرَسول الله 2 ص لقانم يَخْط ب فَاْتَقبَلَ سول اله : 5 قان) 
فقال: يارَسُولَ اله مَلَكَتٍ الْمَوَاشِي وَانْقطَمَتٍ السْبلُ: فَاذعٌ الايغِيًا قَالَ: فَرَفْعَ 
56 0-8 كد يَدَيْهِ فَقَالَ: : "الهم اسَقِنَاء الهم اسْقِنَاء الهم اسْقِنَا؛ قَالَ أنس : ولا وَاللل 
مَانرَى في الَّيَاءِ نْ سَحَابٍوَلاقرعة ولا اما ْنَا نَع نبت ولا دار 
قال: فطلَعت من وَوَاِ َحَابَة مل الترسء َل تَوسَطتِ الشَّاء الَشرَث ع أَطَرَت 
قَالَ: : والله ما ينا امس نانم دحَلَ وَجُلٌ مِنْ ذلك الاب فِي الْجُمْمَة المقِلَّقَ 
وَرَسُولُ اله يك َي بَخطْبُ َاَفبلَهُ ان قال :يا رَسُولَ لله هَلَكَتٍ لوال 
وَانقَطَعَتِ السب ؛ فَادْعٌ الا يُمْسِكْهَا قَالَ رق َسُولُ اله ددهم قَالَ : «اللهمّ 
حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا ٠‏ اللهمَ عَلَى الآكَام وَالْحِبَالٍوَالآجام وَالظَرَاب وَالَدْدِنة وَمَنَاتٍ 
الشَّجَرا قَالَ: : فَنَطعَثْ وَحَرَجْنَانَمُضِي ذ في الشضس. 
قَالَ شَرِيِكٌ: د تشالت الس بق ننك, آمو اوخل) لأَوّل: قَالَ: لا 
السحاتٌ مو الغيم الكين. 
وَالقَدَعَةُ : القطعةٌ من السحاب. 
سَلَعٌ: هذا جبل معروفٌ في المدينق» وإنما ذكره؛ لأن السحاب يَأَتِي من جهته. 
وفي هذا الحديث فوائدك: 
منها : جوازٌ مخاطبة الخطيب إذا كان في ذلك مصلحةٌ؛ ؛ لأن هذا الرجلّ وقّف 


وسأل النييّ صبل الله عليه وأله وسلم: وكلّمه وهو يَخْطتث» لكن لمصلحة عامة. 


()ورواه مسلم (/891) (8) بلفظ: «اللهم أغثنا». بدل: «اللهم اسقنا". 


2 م د و و 7 
وآله وسلم قبل قول هذا الرجل وبنى عليه. 

ومنها : تَكْرارُ الدعاء ثلاّا؛ لأن التَّيّ صلى الله عله رالوس الول لك الال ميدي 

ومنها: رفعٌ اليدين في خطبة الجمعة؛ لكن هذا خاصٌ في الاستسقاء 
والاستصحاءء وأما ما سوى ذلك فلاء فلو أن الخطيبٌ دعا للمسلمينّ بأشياءً غير 
المطر فإنه لايَرْقَعُ يديه ولكن إذا طَّلب الاستسقاءً رفع يدية» تو إذ|اطلّب اللاسعتصحاة 


كذلك يَرْقَعُ يديه. 

وفيه: آي من آياث ادويق حبثٌ إنه سبحانه وتعالى أَنْسَاً هذا السحات وأمطر قبل 
أنبينزل النبي يلد من منيره. 

ويه أبغنا: إثبات الأسباب؛ لأن الله قادر على أن يُنِْلَ مطرًا بدونٍ غيمء لكنه 
سبحالة وتعالى قد ربط العسبباتٍ بأسبايهاء نكا هذا الغيمّ 0100( 

ومنها: جوارٌ القسم بدون إقسام في الأمور الهامة؛ لأن أنسًا لانت أقسّم عدةً 
مرات؛ لأن هذا أمرٌ 5 ّْ 

ومنها: أن الَّيّ صل الله عليه وآله وسلم لا يَمْلِكُ شيئًا من الأمرء وإلا لقال:يا 
سا انطرق . لكنه لايَّئْلِكُ ذلك قَالٌ الله تعالى له : #8 لِدَنَ كان الام سَىْ؟ 4 4 
٠١:8‏ ]. فهو يكل لا يَمْلِكُ أن يُعِيتَ أحدًاء إلا إذا كان حيًا وأغائه با يَقَدِرٌ علي 
ولايّمْلِكُ أن يَأمْرَ الساء فتُمْطِرَ وأن يَأمْرَ الأرض قَتَْبْتَه وأما ما جاء في الدجال: (أنه 
يَأمْرُ الساء فَتمْطِرَ والأرض قَبْْيِتَ»'' فهذا من باب الامتحان والابتلاء. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: أنه تَجُورُ المبالغة في القول؛ لأن هذا الرجل: 
فكت الام ال واتقظمي السيرٌ عن الفنحط» ما لك سن المعرة لمن عقا دن ياب 
العبالغة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


أو يقَالٌ: إن قولّه 71011 الخاصٌ باللفظ العامٌ. 
ومنها: ما يُعبرٌ عنه في البلاغة بالأسلوب الحكيم؛ لأن هذا الرجل قَالَ: : اذعٌ الله 
تمسكها: ٠‏ ولكن الث كم يَذْعٌ لله أن يُمْسِكهاء »بل سأل الله أن يَضْرِقَها إلى هذه 
المواذ ضع التي تَكُونَُ فيها الفائدة بدونٍ ضرر. 
دجاه 2 


/ا- حاب الاثونقار 20 لجَمعَةءَ ة غَيْر مُسْتقبلٍ القبْكة. 

١‏ 1 طايه بخ تمد قله :دكا )ييل د يقرا عن شريك: عَنْ 
نس بن ماك لاحل المسجد يوم بم نْبَاب كن حوب ور القضَاب. 
وَرَسُولَ اللا بل قَايِم يَحْطْبُ يَخطبُء فَاسْتَقبَلَ رَسُولٌ اله يك كَائَ نم كَالَ نا شوك قله 
كت لقال لفطب ولا ا نيك رقع وَسُولُ اله َك يَدَيْهِنُمَ قَالَ: 

م أَغِنَا اللهمّأغنْنَااللهمَ َغِما قال أل :ولا وال مَانرَى في السّءِ نْ ححا 
َلا عه وَمَا اَن سل ون ب بيْتِ ولا دَارِ قَالَ: َعْمَثْ من وراب حا بل 
الترس قل تَوَسَطّتٍ الس انعد نتشَرَتْ نُمَ أمطَرَتْء قَلا وَالِدمَا ْنَا اعمس يست كع 
لمر يب في لش نشول هج قاطت كط ذا 
َالَئيَارَسُولَ اله لكت الآمْوَال وَاقطمتِ لشب ؛ فاع لمكا عن َل :'قَرَكَمَ 
رَسُول الله كله يدي ثم قَالَ: : الهم حَوَاَينَاوَلاعَلَيْنَا ٠‏ الهم عَلَى الآكَارٍوَالظُرَابٍ 
َبطُونِ الأؤدتة.ومَتَايتِ الجر قَالَ: فت وَعوَجَانَفيِي ة في الشني نأل 
شَرِيكُ: سَأَلْتُ ) أَنَسَ بْنَ مَلِكِ أَهُوَ لرَجُلُ الأَوَل؟ فَقَالَ: :ما أَدذْرِي” 

هذا الحديثٌ سبق الكلامٌ علي لكن فيه هنا: : «اللهم أَغْثْنَا» وقدير| سيق : : «اللهم 
اقنلا وها بمعى واحل لكنٌ قبه دليلاعل أن افرواة قد يَعَصَتُودَ في الألقاظ. 


[لأووراة مسلم (/851) (8). 


ويَرُوونَ الحديتٌ بالمعنى. ولا حرج في هذاء وهو معروفٌ» فإن كثيرًا من الأحاديث 
ند فيها فقا بين ألفاظها والمعنى واسدٌ.. ولي هذا الحديث علقت الأسؤال 
وانقطعتٍ السبلٌ في هذه الرواية وفي بعض الروايات: غرّق امال وتهدّم البناءً" وهذا 
اللفظ أولى بالحال التي شكّاها هذا الرجل؛ لأن كثرةً السيولٍ توجبُ غرقٌ المالٍ وتَهدمُ 
البعاء. 

وني هذا دليلٌ كا سَبّق على رفع اليدين في خطبةٍ الجمعةٍء حال الدعاء بالاستسقاءٍ 


والشعاةبالاستضصحاء. 
كا 
َع قَالَ البُحَارِيٌ كانه : 
4- باب الاسْيِسْقَاء عُلَى المثبر. 


و 


8- خَدثنا مُسَدَدُ قال: حَدَكنا أبو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَة عَنْ أنس قال :بشم رسو 
ل ا ا ون 6خ عحى تي 2 عد امن عن عي ج ودع - 
الل يل يَخْطْبُيوْمَ الجُمْعَةٍإِذ جَاءَهُ رَجُل فَقَالَ: يا رَسُولَ الل قط المَطرٌ فاذعٌ الا أن 


ستيه مدعا طن ها كذ أَنْنَصِلَ إلى مات ]لا ُمطر إِلَى الْجُمْعَةِ المُقِلَةِ 
قَالّ: كََامَ لِك الرّجْلُ -أَوْ غَيْْهُ -كَقَالَ: يَارَسُولٌ الله اذْعٌ اله أنْ يَصَرقَهُ عَنا. قال 
رَسُولُ اله ية: «اللهمّ حَوَاَينَاوَلا عَلَينَا قَالَ: َلَقَدُ َأِثُ السّحَابَ يتَقَطَّعْ يَعِينًا 
وَشلا. ينطرُونَ وَلاْمط آهل الْمَِيئَةٍ 

وت قولّه: ١يَسُقينا».‏ يَجُورٌ فيه: يسُقِيناء بضم الياء المثناة التحتية» وفتحهاء قَالَ الله 
تعالى: #وَسَفَنْهُمَ َم سَوَباطَهُورا 447 [الافقل::؟] وقال تعالى: لوَأْسْمبتك مه ذرانا 4150 
الإتتلات:١!‏ فعلى الأول يسْقِيء وعلى الثاني يُسْقِي. 


4 


اك 


.)870( رواء البخاريٍ‎ )١( 


4- باب مَنٍ اكْتََى بصَلاةٍ الجْمُمَةٍ في الا الاسْيْسْقاء 
7- حدثنا عَبْدُ ال بن مَسْلَمَهَ عَنْ مَالِكِ عَرْ نْ ريك بْنِ عبد اله عَنْ نس 
قال: :جَاء َجُلُ إلى الي يك هَل :مَلكَتِ الْمَوَائِي م وَتقطمَتٍ الشبل. هَدَعَا فَمُطِرنَا 
52 نَ اْجمْمَةِ إلى اهعم ججاء فَقَالَ: : نعمت اليْنُوتْ وََقم تِِالسُبل وَهَلَكَتٍ 
الموائي. اذ ال يمِْكَهَا فقا 5 مقَالَ: : 'اللهمَ عَلَى الآكَام وَالظَّرَاب وَالأَوِْيَةَ 
وَمَنَابتِ الشَّجَرا فَانْجَابَتْ ع الْمَِبِنْجِيّابٌ التَّوْبِ. 
2 قوله : لهك الناسش». . هنا بسبب غير السبب الأولٍ. السببٌ الأول من قلة 


المطر والنباتِء والثاني من كثرة المطر والمياو. 
جا 


م قَلَالبْحَارِي تانه: 

-٠‏ باب لاطت يمن كثرة وَالْمَطَرِ. 

ا -٠‏ حدثنا إِسَعِيلٌ قَالَ: حَذّلِي مَالِكُ عَنْ شَرِيكِ بن َب اله بن أي نَمِرِ: 
عَنْ أنْسِ بْنِ مَالِكَِالَ: ا 1 ل إلى رَسولٍ الله كل فَقَالَ: :يَارَسُولُ الله» مَلَكَتٍ 
المَوَاشِي وَانْقَطَمَتِ السُبُلُ ٠‏ فَادْعٌ اله َدَكَا رَسُول الل ل فمُطِرٌوا مِنْ جَمْعَةٍإِلَى 
جُمْعَ قبا وجل إلى : رَسُولٍ الله يل ققال: يا رَسُولَ اللا تَهَدَّمتِ اليُبُوتُ وَتَقَطَّمَتَ 
الوحت الْمَوَاضِيء َل سول اله يد : "الهم عَلَى رموس الْجبَالٍ وَالآكَام 
َبُطُونٍ الأؤدية» وَمنَابِتٍ الجر فَانْجَابثْ عَنِ اْمَدِبَِالْجيَابَ الوب 

هنايو جد احتضاة رَ في السياقينٍ الأول والذي قبله؛ لآن الراويّ قد يروي الحديتٌ 
ويَحْذِفٌ منه ما لا يَتَعَلَنٌ بالحال ل الظاهر فكأنه يَسْتَشْهِدٌ با يُرِيدُ وهذا جائٌ ويعنى به 

علماةً المصطلج حذك شيء عن الحديث: فإذا حذّف شيمًا من الحديث ولَاييعَلٌ به 
المذكور فلا بس به؛ لأن الراوي أحيانًا يَذْكُرُ ما يتَعلَقُ بالحال الحاضرة. 


نم قال البْخَارِيٌ يكآنه: 
-١‏ باب مَاقِيل: إِنَ التي يله لم ب يحول رِدَاءَهُ في الاسْتِسَقَاءِ ب يَوْمَ 


ل سير 


4- حدثنا الحَسَنُ بن بشْرٍ قَالَ : حَدَننَا مُعَافَى بنْ عِمْرَانَعَنِ الأوْرَاعِيٌ دعسن 
إِسْحَاقَ بن عَبْدٍ اللا بْنِ أبي ل عَنْ أنس بْن مَالِكِه أنّوَجْلَاضَعَاِلَى الي كله 
لاك الال وَجَهْد ميال كدعا له بتتشهي. وم يدك آله خوٌلبوناء؛ وَلااشغيل 
القبلة. 

في هذا الحديث: دليلٌ على الاستدلالٍ بالنفي أو بالعدم؛ لقوله: ولم يَذّكُّر أنه 
حول رداءه ولا استقيل القبلة. ١ ١‏ 

وهو: دليلٌ عا لى أنه إذا وُجد سببٌ الفعل وم يُفَْلُ كان الدليل على عدمه. 

فلو قَالَ قائل ااحله حو لودرواه .راذا كقول؟ 

أقول: #لورحوّله لذكر . وكنالق ار قال اشتفين العيلة. لقنا لو اشتفيل القيلة 
لذُكر أنه استدار في الخطبة واستقبل القبلة لذكر أنه استدار في الخطبة واستقبل القبلةً. 

فالاستدلال بالعدم صحيحٌ إذا كانت الحال تَفَضِي ذكره ول يُذكَ. 

وهذه تَقَيّدٌ ما قيل: عدمٌ الذكر ليس ذ كرا للعدم . تقول : بال إذا اقَتَضَتِ الحال 
الذكرٌ ول يُذْكَر فهو ذكرٌ للعدم. 


ار 
-١‏ باب إِذَا ا تَسمَمُوا إلى الإمام لِمََْسقِيَ لَهُمْ لم يَردهُمْ. 

لحل -٠‏ حدثنا عَبْدُ الا بن يُوسفَ كَالَ: : أَخبَرنَامَاِكعَنْ شيك بْنِ عَبْدِ لابين 
أب نر عَنْ َس بْنِ مَاِكِء أنه َلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولٍ ال يفال :يا رَسُوَلَ اللاء 
عَلَكّتِ الْموَاشِي وَتَقطّتِ الشبلُ؛ ؛ قاد اله ًا اله َمُطِنَاِنَ الْجُمْعةإِلَى لْجُمْعَةه 
امل 1 إلى لبي يكل فقال كا زكول آلله تَهدتي لسوت وكقطتي السيل 
وَمَلَكَتِ الْمَوَاشِي كَقَالَ رَسُولُ الله تكلله: اللهمٌ علَى ظُهُورِ لجال وَالآكَامٍ وَبُطُونٍ 
الأَوْدِية وَمَنَابتِ الشَّجَرٍ » فَانْجَابَتْ عَنٍ الْمَدِيئةانجيّابَ الّوْبِ. 

د د 
1- باب إِذًا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَّ بالْمُسْلِمِنَ عِنْدَ الْقَخْطِ. 

ل -٠‏ حدثنا حم بْنْ كير عَنْ سَفْيَانَ حَدَلَنامَنْصُورٌ وَالأَْمَشُ» عن أبي 
الضحَي عَنْ مسْرُوقٍ كَالَ: ليت اَن تننموو افقال: :إن ُريشًا أبطَنُوا عَنِ الإشلام: قَدَعَا 
لهم لبي كة أحَدنهُمْ سن َنَى ُو فِها وََكلُوا لظام فَجَاءه بو 
سان فقَالَ يا محمد فت نَمِل الرّحمء وَإنََْمَكَ َلَكُوا فاع ل َرأ 
َرَت بَوْمَ تق مساك يدكَانٍ مين (4)8 [الفكقان: 0 َم عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْء فَذَلِكَ 
على طيخ تش لفكة لة» افتم.««يزةبذر"' 

قَالَ أبو عبد اللا: وراد أَشبَاطُ عَنْ مَنْصُور فَدَعَارَسُولُ الا و قَسُقُوا الْمَيسكَب 
ََطْبَقت علَهمْ سمه وََكَاالنّاسُ كدر الْمَطَرِفَالَ: «اللهمَ حَوَاليْنَا وَلا عَلَيْنَاا 
انكذون الكجانةغز وَأب و قتتراااقاش حَولهُه". 


.)59( ويشحوه رواه مسلم (1/98؟)‎ )١( 
علقه البخاري 20065 بصيغة الجزم. ووصله البيهقى كانه ف ااسيتئة الكبرىا (نعل/ اقل ولي‎ )١( 
«الدلائل1 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ ثنا العباس محمد بن يعقوب. ثنا محمد بن عبيد بن‎ 


السَّنَُ:يَمْنِي: جَدبٌ الأرض. وقحطٌ المطر. 

يبدو أن.هذا الحديتٌ فيه اضطراتٌ في,سياقهوالأنه دتَل حديثًا في حدينك. 

كالم العاف ار حي : 

© قوله: هبابُ إذا استشفع المشركونٌ بالمسلمينَ عند القحطه قَالَ الزينٌ بنُ 
المنير: ظاهرٌ هذه الترجمة منع أهل الذمةٍ من الاستبدادٍ بالاستسقاءء كذا قَالّء ولا 
يَظْهرُ وجةٌ المنع من هذا اللفظ. 

واستشكل بعضٌ شيوخنا مطابقةً حديثٍ ابن مسعود للترجمةٍ؛ لأن الاستشفاعَ إنها 
وقّع عقب دعاء الي يل عليهم بالقحطه ثم سئل أن يَذْعُوٌ برفع ذلك ففعّلء فنظيرٌه 
أن يَكُونَ إمامُ المسلمينَ هو الذي دعًا على الكفار بالجدب فأجيبء فجاءه الكفارٌ 
يَسَأَلوتّه الدعاء بالسقياء التهى ا 

ومحصلَّه أن الترجمةً أعم من الحديث. ويُمْكِنٌ أن يُقالَ: هي مطابقةٌ لم| ورد فيهه 
ويَلْحَقٌ بها بقيةٌ الصور؛ إذ لا يَظْهرٌ الفرقٌ بين ما إذا استشفعوا بسبب دعائه أو بابتلاء 
الله لهم بذلك؛ فإن الجامعٌ بينها ظهورٌ الخضوع منهم والذلةٍ للمؤمنينَ في التتايسهم 
منهم الدعاءً لهم؛ وذلك من مطالب الشرع. 

ومشتفل أذ يكن مااذكرمشيخنا هر السب فطق المضف جررات (إذاا'مين 
الترجمةه ويَكُونٌ التقديرٌ في الجواب مثلا: أجايهم مطلقّاء أو أجابهم بشرط أن يَكُونَ 
هو الذي دعا عليهم. أو ل يُحِبْهُم إلى ذلك أصلا. ولا دلالة فيه| وّع من التي بك في 
هذه القصة غل مشروعيةٌ ذلك لغيره. 


عقبة؛ ثنا علي بن ثابت» ثنا أسباط بن نصرء عن منصور عن أبي الضحى: عن مسروق. عن ابن 
مسعود. قال: لم) رأى رسول الله يقِ من الناس إدبارّاء قال: «اللهم سبع كسبع يوسف...» فذكر 
الحديث. وقال فيه: «دعا رسول الله ييل فسقوا الغيث» فأطبقت عليهم. وساقه بحروفه. 

وانظر: «تغليق التعليق» (7/ .)79٠‏ 


على كل حال لا شك أن هناك فرقًا ب بين أنيُكُونٌ جَذْبُهِم وقحطهم مين دعائه» 
يأُونَ إلي يَستفُونَ أن يرق ما حصّل بدعائه. 

وبين أن يُكون من الله؟ لأن الصورة الأولى فيها أهم أنّوا إليه ليَدْقَحَ الضررٌ الذي 
كان هو سببّه. والصورةً الثاني نوا إليه لأعهم يَظُنونَ أنه أقربٌُ للإجابة من دعائهم - 
وإن كان الله تعالى يُحِيبٌ دعاءً المضطر حتَّى وإن كان مشركًا-. 
في مكة قائلا: «اللهم اجَعْلها عليهم سنينَ كيني يوسُفَ)]1. 

إِذَا: الظاهرٌ أن ذلك من خصائصه لاطلاعه على المصلحة في ذلك بخلافٍ من 
بعده:من الأتمآء ولعلّه حدَّف جوابٌ 8إذاة لوجووهذه الاحتالات. 

ويُمْكِنُ أن يُقَال: إذا رجا مام المسلمِينَ رجوعّهم عن الباطل؛ أو وجوة نفع عام 
للمسلدين شرج معاو لهو وال أعلع. 

قوله: : اعن مسروق قَالَ: أنيثُ ابن مسعود' سي في تفسير الروم بالإسناد 
المذكور في أوله: : ابينم| رجِلٌ يُحَدَّتُ في كندة فقال: : يَحِيِءٌ دخان يومٌ القيامة» فذكّر 
القصةً وفيها «ففرّعنا فأتينا ابنَ مسعود» الحديتٌ. 

واتوله: «فقال: إن قريضًا أبُطنواة سَيَئِي في الطريق:المذكورة إنكاء ابن مسعود 
لما قاله القاصٌ المذكورُ وسَتَدْكُرُ في تفسيرٍ سورةٍ الدخانٍ ما وَقَع لنا في تسمية القاصٌ 
المذكورء وأقوال العلماء في المراد بقوله: ل فَأريَصِبَ يَوْمَ تَأْقٍ ألسَمَآم يدْحَانٍ مين 471 
[الفكئات: .]٠١‏ مع بقية شرح هذا الحديث» وتقصر في هذا الات عل مَايتَعلقٌ 
باللاستسقاءٍ ابتداءً وانتهاة. 

زح قولّه: «فدعًا عليهم» تقدّم في أوائل الاستسقاءِ صفةٌ ما دعا به عليهم وهو قونّه 
«اللهم سبعًا كسبع يوسُفَ وهو منصوبٌ بفعل تقديره أَشألّك أو سلّط عليهم. 


)0 مابين المعقوفين من كلام الشارح َانهُ. 


ارا نيا م 
وسَيَأِي في تفسير سورة يوسْففَ بلفظ «اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوشف» وفي سورة 
الفخان نِ «اللهم أعنى عليهم. ..إلخ» وأفاد الدمياطيٌ أن ابتداع دعاء ين ود على 
قريش بذلك كان عقب طرحهم على ظهره ه سَلَى الجَرُورٍ الذي تقدّمت قصئه في 
الطهارةٍء وكان ذلك بمكةً قبل الهجرة وقد دعًا التي © يك عليهم بذلك بعدها 
بالمدينةٍ في القنوتٍ كا تقدَّم أوائل الاستسقاءٍ من حديثٍ أبي هريرةً؛ وَلايَلْرَمٌ من 
ذلك اتحادٌ هذه القصص. ا و 

© قوله : افجاءه أبو سفيانَ) يَهْ تفي اموي وال معارية) والظاء أن ميق كان 
قل السروا اقول ابن مسعوو: هم خاقُوه هةالتر له 3ج تيطر اإذفة القركدة 
يوم بدرٍ» ول يُنْقَل أن أبا سفيانَ قم المدينةً قبل بدرء وعلى هذا فيُحْتَمَلُ أن يَكُونَ أبو 
طالب كان حاضرًا ذلك فلذلك قَالَ: «وأبيضٌ يُسْتَسْقَى الغمامٌ بوجهه» الببة: لكدن 
تأ أي عنايظزل اذمل لك الفصة المذكريةوقسه بالسيده إنا مهل 

© قوله: «جئت تَأمْرُ بصلةٍ الرحم' يَعْنِي: والذين هلكُوا بدعائك من ذوي 

اولنه لبتي نا تل بعك بالدعاوالهبر سر ل يتخ في ها السياق التصريخ بأليهمقنا 

لاسي د و تمصي لمسامااي 
سورة الدخانٍ من وجو آخرٌ بلفظ: «فِاسْتَسْقَى لهم فَسّقواا ونحوه في روايةٍ أسباط 
المعلقة. 

قوله: ايوم تبطِس الْبطكَة لكر 2 زاد الأصيل بقية الآية. 

8ل وود لسرا عر اي سر دروي رودقم الولد ايع متمية. 

قاتول: لاعن منصووا قث بإسناده المذكون قبله إل انين مسيعر وه وقدبوضيله 
الجوزقيء والبيهقي. من رواية علي بنِ ثابتِ عن أسباطً بن نصر» عن منصورٍ -وهو 
ابن المعتمرٍ- عن أبي الضحىء عن مسروقٍ. عن ابن مسعود قَالَ «لما رأى رَسُولٌ 
الل طَِدِ من الناس إدبارًا» فذكّر نحوّ الذي قبله وزاد: (الؤعداءة أن سقيان وناسٌ من أهل 


مكة فقالوا: : يا محمد إنك تَرْعُمَ أنك بعت رحمةٌ وإن قومّك قد هلّكوا فاذحٌ الله لهمء 
فدعًا رَسُولُ الله يك فقوا الغيتَ» الحديث «وقد أشاروا بقولهم ابينت ت رحمة» إلى 
قوله تعال: اوَمَآرَسَلك]ٍلَاَحَهَحَليينَ4. 

3 قوله: "فقوا الناس حولهم» كذا في + جميع الرواياتٍ في الصحيح بضمٌ السينٍ 
والقافه وهو على لخة بني الحار وفي رواية البيهقي المذكورة «فأسقى الناسٌ حولهم؛ 
وزاد بعد هذا «فقال -يَعْنِي ابن مسعود-: : لقد مرّت آيةٌ الدخانٍ وهو الجوعٌ إلخ». 

وقد تعقّب الداوديٌ وغيره هذه الزيادة ونسّبوا أسباطً بنَّ نصر إلى الغلط في قولِه 
(وشكَا الناسٌ كثرة المطر إلخ» وزعَموا أنه أذخل حديثًا في حديثه وأن الحديتٌ الذي 
فيه شكوى كثرة المطرء وقوله: «اللهم حوالينا ولاعلين" ل يكن في قصةٍ قريش وإنه| هو في 
القصة العي ونه أنسنء . وليس هذا التعقب عندي بجيدٍ؛ إذ لا مانم أن يَقَمَ ذلك مرتين» 
والدليلٌ على أن أسباط بنَ نصر ل يَغْلِطْ ما سَيَأِّي في تفسير الدخانٍ من رواية أبي معاوية 
عن الأعمش. عن أبي الضحى» في هذا الحديث «فقيل: يا رَسُولَ الله اسْتَسْقٍ الله لمضرٌ 
فإنها قد ملكت قَالَ: لمضرٌ؟ إنك لجريٌ. فاشْتشقى فشدُواه. اه 

[لكن قولّه: «اللهم حوالينا ولا علينا؛ يَدُلْ على أنه للمديئةٍ لا لمْضْرٌ فالذي يَظوَُ 
لي أن الصواب مع من جعلٌ هذه الزيادة غلطًا]” . 

"والقائل: #فقيل» يَظهَرٌ لي أنه أبو سفيانٌ؛ لم ثبّت في كثير من طرق هذا الحديث في 
الصحيحين افجاءه أبو سفيانَ» ثم وجدت في الدلائل للبيهقيّ من طريقٍ تسبايةٌ» عدن 
شعبة» عن عمرٍو بنٍ مرة عن سال عن أبي الجعد. عن شّرحبِيلَ بن السمط» عن 
كعب بِنٍ مرةً -أو مرةً بن كعب- -كالَ: العا وسول الله كله عل.عضر»:فآناه أو سفياق 
فقال: ادع الأ«القومك فإههم قد هلكوأ».رواه أحمدٌ وان ماجه من:زواية الأعمش عن 
عمرو بن مرةً ببذا الإسناد عن كعب بن مرةً ولم يك فأبهم أبا سفيانَ قَالَ: «جاء 


)0 ما بين المعقوفين من كلام الشارح رككلثة. 


جل فقال: استَّسْقٍ الله لمضر. فقال: «إنك لجريء؛ ألمضر"؟" قَالَ: يا رسول الله 
اتتصرت الله فنصّرك؛ ودعّوت الله فأجابك. فرقّع يديه فقال: «اللهم اسقنا غينًا مغيثًا 
مريعًا مرينًا طبقًا عاجلًا غير رائث نافمًا غير ضار قَالَ: فأجيبواء فما ليشوا أن أَنَوه 
فشكّوا إليه كثرةً المطر فقالوا: قد تهدّمت البيوث. فرفعَ بديه وقال: «اللهم حوالينا ولا 
علينا؛ فجعل السحابٌ يَنْقَطِمُ يمينا إنك لجريءٌ». هو أبو سفيانَ ".اه 

دج 2 


اسه : 


0 َك 


مكل البخَارٍ 
اباب اكير إن د العطة وكا وههاك: 

© قولّه: احوالينا ولا عليناة. يَعْنِي: حولناء لكنها جاءت ببذه الصيغة لمناسبة 
قوله: «ولا علينا؛ وفي هذا دليلٌ على أن السجمٌ الذي لا يُتَكَلَّفُ سوا في الدعلى أو 
الاق العابرء لباقي لددلان السجع ليزي لدوم روشا وسالاء رقد قال 
الرسولٌ كلل: «اللهم افر لما ذنويّداء وظلمّنا وهزلّنا وجدّناء وعمدّنا وكلٌ ذللك 
عندنا» ‏ . وقال: «قضاءٌ اللد اح وشرط افد ازلل» وان الرلاة لعن تسق" . فإذالم 
يَكُنْ السجعٌ متكلفًا فهو م يزين الكلام» سوا في الدعاءء أو في الكلام العا 


2 


(١)«فتح‏ الباري» (؟/ .)015-61١‏ 

(') رواه أحمد في «مسنده» (17/7) (/11109).: والطيراني في «الدعاء؛ (1745): وابن حبان في 
صحيحه؛ .)٠١171/(‏ والحاكم في (مستدركه» :07٠7 /١(‏ وقال: -ديث صحيح على شرط مسلم» 
ولم يخرجاه. اه من حديث عبد الله بن عمرو. 
وقال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد) 37١ ٠(‏ ): رواه أحمد والطبراني؛ وإسنادهما حسن. 

(1)رواه البخاري (178١5)؛‏ ومسلم )١15١5(‏ (8). 


؟ كا بُالانْمِيَنَاء !آ 


ثم قَالَ البْكَارِيٌ: 

ااه -٠‏ حدثنا نحم بن أبي بَكْره امور عَنْ عُيد اله عَْ ناته عَنْ نس 
قَالَ: كان النبي : :ل َحْطبْيَوْمَ جمَُةٍ َم النَّاسُ قَصَاحُوا ققالُوا: تاكول اف فط 
المدل واخدات الشوْف وَملَكَتٍ اَم َع ال َسِْيا قل «اللهمّ اسْقِنا مَرَّتَيْنِ 
ابم للامَانَرّي في السَّيَاءِ قرَعةِنْسحَابٍء قَنَضَأتْ سَحَابةوَمُطَوَتْ وَنََلَ عَنٍ 
امبر مصلَى َل صرف لَمْ َل مط إلى الْجعْمَةٍ يلها قلع قَامَ النَبَئَّ ل 
بطب صَاحُو تيوت وَاْقطَمَت السب فاع الل يَحبِسها عن َم 
التي له نم ال 'اللهمَحَوَاياوَلاعَينَا دكَشَطتِ الْمَِيةفجَعَلَت تَمْطْمْ حَوْلَهَا 
وَلَاتَمْطرٌ بالْمَدِبَةِ قطرَةٌ َنظَرَتْ إلى المَدِبئَةِوَإَِهَالَفِي مغْلٍ الإكييل'” : 

هذا السباق فيه حلاف عن السياق الأول الكن امن تضرف الرواء لها كلق 
إن القصة وأحددة, 

وفي .هذا السياق تبسّم التي صلى اللدعليه وآله وسلم» وسيب تبسهه أن الناسٌ لا 
يَصْبِرونَ على حالٍ واحيء ففي الحالٍ الأول يَدْعُو بالغيث. وفي الثاني يَطْلبُونَ أن 
يُمْسِك الله الغيتٌ» فالإنسانٌ لا يَضْبرٌ على حال واحدة. 

ْ 2 
مَفَلَ البُحَارِي تحالئة: 
- باب الدَعَاءِ في الاستسْقَاءٍ ءِقَائ. 


وقال لنا' أبو نِم عَنْ زَيرعَنْ أي إحَاقَ: : خَرَجَ عبد الهابيٌيَزِيدَ 
لأنصَارِيٌ وَحَرَجَ مَمَهُ ار ب حَازِب. وَرَيْد بن أرْقَمَ با مَاسْتَسْقَى قَقَامَ بهم عَلَى 


.)1١( )891/( ورواه مسلم مختصرًا‎ ١١ 
قال الحافظ ابن حجر بَيََانْهُ في «الفتح1 (7/ 2)0115: قوله: وقال لنا أبو نعيم. قال الكرماني تبعًا‎ (0 
لغيره: الفرق بين: «قال لنا؛. واحدثنا». أن القول يستعمل فيا يسمع من الشيخ في مقام المذاكرة»‎ 
والحديث فيم| يسمع في مقام التتحمل. اه‎ 


22ج ب 7 1ن 
بُقِمْ َال أَبُو إِسْحَاقٌ: وَرَأَى عَبْدُ ال بن يَِيدٌ النصَارِي الي كله 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الدعاءً في الاستسقاءِ يَكُونُ قبل الصلاقٍء وقبد سبق 
لناآنه كو الايكورة قل الصملاق وأن كوت بعدها: 

وفيه أيضًا: أن الإنسانَّ يخي له أن يُقَدم بين يدي الطلب ما يَكُونُ سببًا للإجابة وهو 
الاستغفارٌ | هناء ولقولٍ نوج عليه السلام: مدت أستَغفرُأَريَكُم تدكا عَفَانا (ابرسِلٍ 
َلعََآه عَكَمدْرَر (4)2 .]11-1٠:591‏ وكذلك أيضًا قَالَ هود: #وَيمَوْ و أسْتَمْفِرُوارَيُ 
2 نكم مَدرَارا وَيَزذ كع فول فريك 4 51181 ]. 

قل 

يفن -٠‏ حدثناأبواليَانِ َل أَخيرنَاشْمَيْبٌّ عن الزخري قال عدابي عَباد بن 
تَمِيم؛ أنَعَمَ وكاو مِنْ أَضْحَابٍ البَِيّ 8ف- - أخْبَرَهُ أن لني كله خَرَجٌ بالشاسي 
سي لَهُمْفََمَفدَعَا له ان كُمَنَوَجَه َل بل حول ده فَأسقُوا. 

هذا اليشافنه: دليلٌ عل أن الدعاء يُكُونُوَقتٌ الخطية وهو مستقبل الناس» وأ 
قعييل الرذار يول وهر مسغيلٌ الفبلدق أنه قربال: كام هدط لتقا سنكي 
الي لِ- ثم توجّه قِبل القبلة وحوّل رداءه. 


3# 2 


لكن ليس استعمال البخاري لذلك مختصرًا في المذاكرة» فإنه يستعمله فيما يكون ظاهره الوقف» 
وفيها يصلح للمتابعات؛ لتخلص صيغة التحديث لِمّا وضع الكتاب لأجله من الأصول المرفوعة. 
والدليل على ذلك وجود كثير من الأحاديث التي عبر فيها في الجامع بصيغة القول معبرا فيها بصيغة 
التحديث في تصانيفه الخارجة عن الجامع. 


5 قال البْخَارِيُ كانه : 
ديات ب الْيجَهرِ ِالقِرَاءةٍ في الاسْتِسْقَاء. 


-٠ 0.‏ حدثنا نيحد آي ذب, عَنٍ عَنٍ الي عَنْ عبّابْنِنَِيم؛عَنْ 
عَمّهِ قَال: : خَرَجَ الي كه يَستَسقِي فنَوجَه إلى الِبلَة يَدْعُوه وَحَوَّلَ رداءهُ نَم صَلَّى 


تذاجبج 


رَكعََيْنِ ٠‏ جهرٌ فِيهم) بِالقِرَاءَة. 

ظاهرٌ هذا السياق يُخَالِفٌ الأولّ؛ لأنه في الأول قَالَ: : إنه دعا الله ثم توجّه إلى القبلة 
حول زدائءه ٠‏ ول يَذْكْرُ دعاءً وهنا يَقُولُ: ؛ توجه إلى القبلة يدعو وح ول رداءة. 

والجمعٌ بينهما أن يُقَالَ: : إنه حينَ توجّه إلى القبلة لتحويل الرداءِ دعَاء فيَكُونُ دعا 
قبل التوجه إل القبلة وبعدها. 

2 د 

ُّمقَالَ البْكَارِيٌ جنلئه: 
-١‏ باب كف حَوّل الي َكل ظَهرَه إلى النّاس. 

اه -٠‏ حدثنا آدمٌ قَالَ: :حََننا إن أِي ذب. عَنِ لزي عَنْ عبني عَنْ 
عَم َالَ: ديت اليك يوم وج يسني كل نول إلى لأس هرك وا 
الِب دوف م حول ردَاءَه ثم صَلَّى لَنَارَكعَيْن جهَر فيه بالْقِرَءًو" 

ت#قوله : لجهّر فيهما بالقراءة». وإ نالك وقد نالسر ور قو البق 

جميع الصلواتٍ التي يُشْرَع فيه الجراعة وأما في النهار فلا يُفْرٌَ إل في الصلواتٍ الي 
يجت الناسٌ فيهاء كالجمعةٍ, والاستسقاءه والعيدين. 

والحكمةٌ -واللة أعلم- أن الجهرٌ يَئَضِي أن تَكُونَ قراءةٌ الناس التي يَسْتَمِمُون 
إليها من الإمام واحدة وهم أكثرٌ جمعًا من بقيةٍ الصلوات؛ حبَّى يَنَحِدَ المسلمونَ على 
قراءةٍ من إمام واحد. 


(١أورواه‏ مسلم بنحوه (845) (5) بدون ذكر الجهر بالقراءة. 


أما في الليل فكانت القراءةٌ حنَّى في الصلوات التي لا يَجْتَمِعٌ لها العددُ الكثيرٌ من 
الناس؛ من أجل أن يَكُونَ أقربّ إلى حضورٍ قلوب الناس. 
ا 


َكَل المَْا ري تخلئة: 
لاسباب ملل الاشوقار تفن 

5 - سرع مدير تببدقال: : ذا كلياك عن عبد لدان لبي يك غنن 
عب بن َم عَنْ عَمَ أنَ ِكل اتشقى قَصَلَى رَكْمتَينوَقَلْبَ ردَاءه. 

يك انال من ايلات الرجاولاتج مهن اناد 

ورد في بعض الروايات: لِتَحَرّلَ القحط"' يَعْنِي: أنه تفاؤلٌ على الله وق أن يَتَحَوَّلَ 

١ل‏ جقه تع وري لاما عق 1 الا امعان 
المعصية التي هي سببُ القحوط إلى الطاعةٍ التي هي سببٌ الخيرات. 

وفيه حكمةٌ ثالثهٌ بالنسبة لنا ووهى: التأسي برسول الله يَك. 

ولكن هل يَقلبُ الإنسانَ «غطرتّه) أو «طاقبتّه) مثلا أو لا؟ 

الظاهرٌ: لاء.وأنه خاصٌ بالرداءه ويُشْبة الرداء الآن المَشَالِحٌ يَمْنِي: العباءة: أما 
العْطرُ والأكواتٌ» وما أشبة ذلك فلا يَظْهَرٌ لي هذا. 

ولكن إلى متى يظلون محوّلينَ لأرديتهم؟ 

قَالَ الفقهاء تت#هنانة: يَظَلُونَ حبّى يَنْزِعُوها مع ثيابهم . 

2 


ب و ا ل ل ا 0 . والبيهقي في اسئنه 
الكبرى» (7/ )75١‏ من حديث جابر بن عبد الله بوك نكن ورواه الدارقطني في اسئنه) (17/7) مرسلا. 
(1«المبدع» (؟/ لا١ .)75١8-٠‏ و«المهذب»(١/550١).‏ 


مص م 10 
17- حدثنا عَبْدٌ الله بن محمد قَالَ : حَدَثَنَا فيان َنْعَْدِ لهب أبي بكر #اسيع 


باد بْنَّ تيم عَنْ حَمِّ قال: حَوجَ الي كله يكل إلى الْمُصَلَي يَسْمَسْقِي. وَاسْتَقبَل الِبْلَة 
فَصَلَى رَكْعَتينِ وَكَلَبَ داه" “كال شفيان: ارم في المسعووي عن أبي بَكْرِ قَالَ: 
جَعَلٌ البَمييَ على الشئالي". 


بيه #جعل اليمينَ على الشمالٍ». هذا وصفٌ للقلبء وليس كما توهّم بعضُ 
العلماء أنه مَل أسفله أعلاه. بل القلبُ هنا معناه أنه قّب صفحةً اسرداٍ؛ وإذا قلّب 
صفحتّه فقط فسوف يَكُونٌ اليمينٌ شمالَا والشمالٌ يميئًً. 
لاا 
ْم فَلَ البخَارِي ب ناه : 
-٠١‏ باب اسْتقبَالٍ الِْبْلَةِ في الاسْتِسْقَاءِ. 
6- حدثنا تُحمَّد قَالَ: أخْبرنَا عَبْدُالْوَمّابٍ قَالَ: حَدَثَنَايَحَى بن هيد قَالَ: 
أخبرني] أبُو بَكْرِ بْنُ حم َدعب نَم أَخبره الاين َي الأصَارِي أ حجر 
أن لني ل حرج إلى الْمُصَلَى ُصَلَى. و01 ل دَعَا أو اه أن َدْعُوَ اسْعَبَلَ اليلق 


هه 5 سل 


وَحَوَلَ داه" 6 
َال أبو عَيْد الله: عبد اله بن ند هَذَامَاِنيٌ َالو كُوفِيٌ هُوَ ابن يَيد. 


* 


اووا سا ادا و0 اتوي اكاب لل السياود 
(1) قال الحافظ ابن حجر : كانه في «التغليق» (؟/ 391): : ادَعى بعضهم أن زيادة المسعودي 
وليس كذلك؛ بل هي معطوفة على حديث عبد الله بن أبي بكر.اه 
وانظر: : «الفتح١‏ (؟/ .)0١6‏ 

("أورواه مسلم (095) (7). 


بعت - ا 


عه 


ل 2 كل الات 1 بي أريسن؛ عَنْ شَلَيَانَ بْنِ 
بلالِء َال يَحْبَي بن سيد تيت أل كذ ناف فلن أن رَجُل َي من أل لبدو 
إلى رَسُولٍ اله يخ يم اْمُمَةِ فَقالَ: :يَارَسُول اللاء مَلَكَتَ اله قي هلك :اليتال: مَلَكَ 
النَّاسُء قَرَقَعَ رَسُولٌ الا + ل يديه يدعو وَرَََ الاش أَبِدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَه قَالَ: كي 
وبين التشيس على لزتد 6 رلنا مس على عاني الْجْمْمَةُالأخوىء قائي 
لجل إِلَى َي ال يي فَقالَ: يا رَسُولٌ ال بَشِقَ الْمُسَافِرُوَمُنَِ الطَرِيق" 

-٠ 8‏ وقال الأَوئيِيٌ حَذَنَِي محمد بْنُ جَعْفلِ عَنْ يَحْبّي بْنِ سَعِيده وَشْرِيكِ 
سَمِا أَنْسَاعَن النِّيّ لله لَُرَقَْ َيِه حَتَى ربت ناض إبطيد". 


نا 


١١أقال‏ الحافظ ابن حجر يِه في «الفتح» (017/7): قوله: وقال أيوب بن سليان أي ابن بلال» وهو 
دي ا سي ا و ار 
والبيهقي -في سئنه الكبرى /٠(‏ 51 "7)- من طريق أ بي إسماعيل الترمذي عن أيوب:اهف 
وانظر: ١تغليق‏ التعليق» (؟/ 797-1957). 

"١‏ أعلقه البخاري يدنه بصيغة الجزمء ووصله أبو نعيم في مستخرجه على صحيح البخاري؛ قال: ثنا 
أبو إسحاق بن حمزة: ثنا أبو القاسم محمد بن عبد الكريم, ثنا أبو زرعة: ثنا عبد العزيز بن عبد الله 
هو الأويسي؛ حدثنا محمد بن جعفرء عن يحيى بن سعيد» وشريكء سمعًا أنسَاء عن النبي بف رفع 
يديه حتى رأيت بياض إبطيه. 
وانظر: «تغليق التعليق») .)١55/05(‏ 


ل 


م قال الحَار ى قدا : 


ا - باب رَفع الوم م يده في الاسْتِسْقَاءِ. 


ال -٠‏ حدشا حم ْنَا حَدََايَتِي وان نُ أبي عدي عَنْ سَهِيدِ عَنْ َناك 
َنْ نس بْنِ مَالِكِ قَالَ: ا اق ورياك 
الاستسقاء وَإِنَّهْيرهَعُ حَتَى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْو" 

1 "١ [الحديث‎ 

حديثٌ أنس الأخيرٌ هذا عامٌيُرَادُبه الخاصٌ؛ يَخنِي: لا يرع يديه بشيءٍ من دعائه 
في حالٍ الخطبةٍ إلا في الاستسقاء -وغذا نصيئ لألدطد تبسن التي 6ل آله رقع يديه 
في مواضعٌ كثيرة تَرِيدُ على ثلاثينَ موضعًا '. 

وعليه فتقول: : إن حديتٌ أنس هذا عام يرَادُ به الخاصٌ؛ أي: لا يَرْفَعٌ يديه بشيءٍ من 
دعاته في حالٍ الخطبة إلا في الاستسقاء إلا فقد تَبَتَ عنه يك أنه رفمَ يديه في مواطنَ 
كثيرة: على الصفاء وعلى المروة» وني عرفةً وفي الجمراتء وفي مواطنّ كثيرة '. 

جد 2 

*- باب ما يال إِذًا أمُطَرَتُ. 

وَقَالَ ابْنُ عبّاسٍ: 9كصَيْبٍ 4: الْمَطَرُ". وَقَالَ غَيرُهُ: صَابَ وَأَصَابٌ يَصُوبُ. 


.07( )846( ورواه مسلم‎ )١( 

(1) قال النووي يكنانئة في شرح مسلم» (5/ :)11١‏ قد ثبت رفع يديه ل في الدعاء في مواطن غير 
الاستسقاء. وهي أكثر من أن تحصر. اه 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ييدث في «مجموع الفتاوى" (014/77): وأما رفع النبي كل يديه في 
الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة. اه 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر يلت طرفًا من هذه الأحاديث في «الفتح) (11/ .)١43‏ 

(١)انظر:‏ «فتح الباري» لابن حجر .)١537 /١1(‏ 

(؛) علقه البخاري يدنه بصيغة الجزم؛ ووصله ابن جرير الطبري في «تفسيره! /١(‏ 6 9) (/101)؛ 
قال: حدثنا محمد بن المثنى؛ ثنا أبو صالحء ثنا معاوية و::.. ابن صالح؛ عن على وهو ابن أبي 


3 و م الْحَسَنِ الْمَروَ ري قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اله قالَ: 
رابيد اه عَنْ نافع الاي نح عَنْ عَاِهَة نشول اهل ادإ 
رأف العظرقال: «اللهمٌ صَيَبانافِعًاا. 

تَابعَهُ القَاسِمُ بن يَحْبَى عَنْ عُبَيْدِاللها'". 

َو الأوْرَاعِيُ وَعَْيلُعَنْنَافِع. 

©قوله: «صَياه أي نازلا؛ لقرلِه تعالى « أَؤْكْصّيْب ين ألشَمَةَ 4 [لقة:15] وهو 
متضونة عل فعل محذوق» والتقدية: اللهم اجقله ضيبا نافكًا. بوإنع] نضا الب 285 
بذلك؛ لأن الصيّبَ قد يَكُونُ نافعّاء وقد يَكُونُ غيرٌ نافع؛ دليلٌ ذلك أنه تبت في صحيح 
مسلم أن الي يكل قَالَ: ليست السّنهُ آلاتمْطَرُواء إنما اسن أنتُمْطَرُوا فلاتنيِتُ 
الأرض شيئًا'' فإذا كان المترٌ غير نافع فلا فائدة منه. 

فإن قيل: إذا كان الرسولٌ وَل يَقُول هذا فهل تَقُولُ إنه يُسَنٌ لنا أن تَقُولّه؟ 

فالجوابٌ: نعم لقوله تعالى: « لَمَدكَانَ لَك فى وول أله سوه حَسََةٌ 4 االجتا: ٠١‏ . 

وهل يحب أنتقول:؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأن الفعلّ المجرة لايَدُلُ على الوجوب؛ يَْيِي إذااورّد عن 
الإسبر ووو ار ابت مك 
تله خل سبيل التعيل. ١‏ 

َ با * 


طلحة؛ عن ابن عباس» قال: «الصيب»: المطر. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 795). 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر تين في «الفتح» (7/ 19 2)0: قوله: تابعه القاسم بن يحيى. أي: ابن عطاء بن 
مقدم المقدمي عن عبيد الله بن عمر المذكور بإسناده؛ ولم أقف على هذه الرواية موصوله. 
وانظر: «تغليق التعليق :4/50 15-/091. 
(1)رواه مسلم (5954) (45). 


قل الُحَاري > تله : 
5" باب مَنْ تَمَطرَ في الْمَطَر حَتَىيتَحَارَ علَى لشْيه. 

يف -٠‏ حدثنا مد بن مُعاِلٍ قَالَ: حبرا عبد اله قَالَ: أخْبَرنا الأورَاعِيُ قَالَ: 
حَدَنَاِْحَاق بن عَيْدِ اله : بْنِ بي طلحَةَ الأنصَارِي قَالَ : حَدَننِي نس بْنْ مَالِكِ قَالَ: 
أصَابِتِ النَاسَ سَنَةُعَلَى عَهدِوَسُولٍ اله لذ يسول اله يك يَحْطُبُ عَلَى ِبر 
ْم الجمْعَةكَامَأغرَابيّفقالَ: يَاوَُولَ اله مَلَكَ الال وَجَعَ يال فَادعْ للا أن 
تمن قال : رفع رول اله يليواي السَّءِ قَرَعَة قَالَ فوسحات اناك 
الجبَالِء مَل عَنْ ِبر حَتَى يت الْمَطرَ تحار عَلَى ييه قل : فمطِرَِا يَوْمَنَا 
لِك في العو اع واي َيه إلى الُْمْعَةٍالأأخرى. فك الأخرابِي 3 
رَجل غيره- قَقَالَ : يا رَسُول اللاه نَم الب .وَغَرِقَ الل » ٠‏ لدم لهالا -5) 
الل يك يَدَيْهِ وَقَالَ: "الله حَوَايْنَاوَلا ينا قال :كي عل تيم با بيد إِلَى نَاِيَةٍمِنّ 
السَّماءِ إلا فجت حَنَّى صَارَتٍ الْمَدِيئَةٌ في مثل الَْوْيقَ حَتَّى سَالٌ الْوَادِي وَادِي قَنَاة 
سَهْداقَالَ: َلَمْيَجئ أَحَدٌ من نَاجية إلا حَدَت بالْجَؤد" 1 

هذا السياق من أحسن السياقاتٍ في حديثٍ أنس انتب لآن فيه أشياة قَذُلٌ عل 
عظمة الخالق 36. 

جعقوله : (فثار سحابٌ أمثالُ الجبال». يَعْنِي: أنه متراكةٌ ومختلف كام تَخْتَلفتُ 
رءوسٌُ الجبالء ومظلمٌ مُدلهم. وذلك كلّه في ساعةٍ قليلقء فا نرّل الي 0123لا حتّى 
جعل المطرٌ يَتَحَادَرٌ من لحبته كَل!103ا. 

وفبه أيضًا: آة من آبات الرسول ؛ لأنهبِرُ إلى اسحاب: احوالينا ولا 
علينا». فا يَشِيرٌ إلى ناحية إلا تفئ جت. ّ 

ولامُقال: إن في هذا دليلٌ على ما ذهب إلبه الذين لا يفقم ونَ حيث قالوا: إن 
الرسول كَ2012إ9 يُدَبّدْ الكون. 


()ورواه مسلم (/8910) (9). 


رايخ تخ جع الها م 


2-006 

وأسفةٌ من ذلك من قَالَ: إن من دُونَ الرسول بذكا يُدَبْر الكون. 

اا ل البو كر لوا 0 
أن يُدَبّرّ السحاب ما احتاج أن يَسأَل الله ويَقُولَ : حوالينا ولا علينا». لكن أراد أن يُبيّنَ 
للناس أنه بَِلَاويَدْعْو الله تعالى ويّجِيبّه الله على ما أراد» كما في قولٍ عائشة: إن ربّك 
مارغ في.عواك '" غاراد الل 9881318 أن مييق للصحايق ويييّح لللامة من بعده أن الله 
سبحانه وتعالى يَجَِيبٌ دعاءه على ما أراد. 

وفيه: ما ذكّره البخاريّ يخ في الترجمة: «من تمطر في المطر حتّى يتحادر على 
لحيته) . ولكن هل استدلالُ البخاريّ بهذا الحذيث:وجية؟ 

1 الابشنيسن نامريه ا كني ار يت عل الس مستى ساون المطة 
على لحيته سَنا للأمة وقصدًاء بل هو بقي في المنبر حتّى أكمّل الخطبة. 

قَالٌ الحافظ ابن حجر كقلثه: 

قوله: ابابُ من تمطّر) بتشديدٍ الطاء؛ أي: تعرّض لوقو المطبرة واتفعلا 
يَئِي لمعن أليقّها هنا أنه بمعنى مواصلةٍ العمل في مهلٍ نحو تفكّره ولعله أشار إلى ما 
أعرجه مسا من طريق جعفر بيسلياف عن لابيقه عن أنمريقال: : اححسّر رسولٌ 
الك يلل نويه حنَّى أصابه المطرٌ»وقال لأنه حديث عهل برة). 

َال العلماءٌ: معناه قريبٌُ العهدٍ بتكوين ربّهء وكأن المصنفف أراد أن يُبَيّنَ أن تحادرٌ 
المطر على لحيته َكل م يَكَنْ اتفافّاء وإنا كان قصدّاء فلذلك ترجَم بقوله: من تمطَّر؛ 
أي: قصّد نزول المطر عليه؛ لأنه لو ل يَكُّنْ باختياره لدرّل عن المنبر أول ماوككف 
السقفُ» لكنه تَمَادى في خطبيه حتّى كثّر نزولُه بحيث تحادرٌ على لحيته يكلق. " 


(اأرواه البخاري (51/84). 
(افتح الباري» لابن حجر 3١/0‏ ة). 


:5 حكَتَابُالانْدِيكاء آ 


هذا الاحتال الذي ذكره ابن حجر تكذلثة واردٌ لا شك لكن يَرُدُ عليه احتهالٌ آخرٌ 
وهو أنه أراد أن يَبْقَى حتى يُكْهَلَ جديكه وخطبقه» وحينشل لأ يَكونفيه دلي أما 
حلديث مسلم أنه حشر عن ثوبه فهذا شي 4 1ع" 

قال ابن رجت كد 

وفي الاستدلالٍ بهذا الحديثٍ على التمطر نظرٌ؛ فإن معنى التمطر: أن يقصة 
المستسقي أو غيرٌه الوقوف في المطر حتَّى يُصِيبّه وم يُعْلَمْ أن ال يل قصدّ الوقوف 
للك المرزوسل عير ءفي اليثر حتى يُصِيبّه المطرٌء فلعله إنما وقفَ لإتمام الخطبة 
خاضة "له 

وهذا هو الأقربُ وأيضًا التمطرٌ يَحْصّلُ بدِونٍ أن يتحادرٌ المطرٌ على اللحيةٍ» فإذا 
أصاب ما ظهَرَ من رأسه إن كان عليه عمامةٌ كمّى. 

إن قيل: هل التمطك سن أولا؟ 

فاللحوات: التمطرٌ سنة لا إشكال .فيد لكن حبّى يُضِيتٌ الِدّن فقظ:فإذا أصاف 
البدّن حصّلتٍ السنةٌ فإن الرسول يل كان يَحْسِرٌ عن ثوبه حتَّى يُصِبَهِ المطر ويَقُولُ: 
(إنه حديث عهدٍ بربّهه'' وهذا من شدةٍ محبة النْنّ وك لله. لأنه يُحِبٌ أن يَمَسَّهُ أحدثُ 
الأشياء بالخلتقٍ وهو المطرٌ. 

فإن قيل: هل صلاة الاستسقاء تجوز في المساجد؟ 

فالجواتٌ: إذا كان لحاجة لا بأسّ. وذلك لشدة بردِء أو مطرء أو ما أشبة ذلك. 


9 


2 


(١)رواه‏ مسلم (94ى) 3١‏ 1). 
)0( «فتح الباري» لأبن روحت 0577/50 
(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 


ا 


1 - باب إِذَا َّتِ البح 

-٠ 4‏ حدثنا سيد بْنْ بي مزه قل حبرا تمد بن جَعْمَرٍ قَالَ: : جيني بل 
الصيع أندابقرل: : كَانَتِ الرّيحٌ الشَّدِيدَة إِذَا مَبّتْ عْرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْ اللََيّ كله" . 

اللهم صل وسلم عليه ذلك لأنه يَحَافُ كا أن يَكُونَ عذابًاء هذا وهوفي 
زمنه وفي قرنه. وقرثُه خير القرون" » ومع ذلك يَخَافُ بلا أن يَكُونَ عذابّاء ولهذا 
كان إذا رأَى السحابٌ مقبلا عرف في وجهه» وأقبل وأَذبَر فيال له في ذلك فيقُول: 
وها يو نت ى أن يكونفيةعذات» فدَحدتٌ قو #بالريج؟ . والريحٌ الشديدةٌ هي التي 
يخ عن المألوف والمعهود أما راح اعادية يه قد تخ أحبااء فد أحيااء 
لكنٌ المراة ميذا انحديت الريخ الشديدة التي فز رج عن المألوفٍ والمعهود. 

وكان يك إذا هبّتِ الريحٌ الشديدةٌ يَقُولُ : "اللهم إن أَأكَ خيرهاء وخيرَ ما فيهاء 
وخيرما أريسلت بده وأعوذ بك من شرًحاء وشم فيهاء وشرما أريسلت به .وكان 
يَقُولُ: «اللهم اجمّلها رياح ولا تَجْعَّلها ريحًاا .. ويَقُولُ ذلك بإخلاصيء ويِّينِء وخوفٍء 
لكن مع الأسفي الناسٌُ الآن ل قَمَتِ القلوبُ -تَسْأَلٌ الله أن يُلِينَ قلوبنا جميعًا بذكره- 
صاروا يَقُونُونّ: هذه حوادثُ وزوابعٌ» وما أشبة ذلك. ولا يَصّبُونَها في قالب العقوبة» 
حبَّى لو قَلَعتِ الأشجارَء وهدّمت البناة» قالوا: هذه زوابمٌ عاديةٌ! تَسْألُ الله العافية. 

جد 


)١١‏ ورواه مسلم (894) )١5(‏ من حديث أمَّ المؤمنين عائشة «إنعها. 

)'١‏ روى البخاري (75767)) ومسلم (705757) )١١17(‏ عن عبد الله عن النبي يَلِةِ قال: «خير الناس 
قَرْنِيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم...» الحديث. 

(1) رواه مسلم (889) (15019). 

(؛) رواه مسلم .)١19()899(‏ 

(2) رواه الشافعي في مسنده» »)8١/1(‏ وفي «الأم» (1/ *307)» وقال: أخبرني من لا أتهم عن العلاء 
ابن راشدء عن عكرمة؛ عن ابن عباسء عن النبي كَل به. 


5 كِتَبالاْنِيَئَاء 8 


م -١‏ حدثنا مُسَْلِمْ قَال: : حَدَتَنَا شُعْبَةٌ عوط عَنْ جا عَنٍ ابن عباس 
أن ال كه قالَ: «نْصِرْتٌ بالصّبًا وَأمْلِكَتْ عَادٌ ُو 

اتا واس ع 4 

© قوله: انُصِرتُ بالصّبا» وذلك فياغروة الألحزاب. فإن الآلحراب فنأليوا على 
الي موا ٠‏ وجاءوا يُحَاصِرُونَ المدينةً» في نحو عشرة ةآلافٍ مقاتل من جميع 
أحباء العرب وقبائلهم؛ وبقُوا محاصِرينَ المدينة: فأرْسَلَ اله تبارك وتعالى عليهم 
اريت الشرفية والرمٌ الشرقية باودة وس اقل عصفًا عن التريوه وآيرة سه لكر الله 
تعالى شدّدها على قريش» حتّى أَوْفَدوا النيرانَ يَصْطَلُونَ وكفأتٍ القدورء وأسقطتٍ 
الخيام» ول يُقَرٌ لهم قرارٌ حتّى نادى فيهم أبو سفيالَ بالرحيل ما تمكّدواء وهذا نصرٌ 


ةع رشق اح سر 


من الله وك كَالَ الله تعالى: 3 يكأمها الذي ءامنوأ أدكروأ يعمَة أل حك إذجآء نو جنوة مأرسلنَا 
عَليوحَ ا وحنوكًا لَّوأ وكات هما مون بصِيرًا (4)2 5-0-6 ك 

©#وقوله:«واميكت عاد بالدبور». الدبو هي الريح الغربية وشكيت دبوا؛ 
لأنما تأي من دبر الكعبة. فالكعبةٌ لها مُبلُ وهي الجهةٌ التي فيها البابُ؛ ودبرٌ وهي 
الجهةٌ المقابلة وهذه الربح تَأتِي من هذه الناحية؛ ثم هي أيضًا نت عادًا وهم في 
مكانهم في الأحقافٍ وقد أنَنْهم من اللجهة التي يأتيهم متها البحارتب :فلن روه قالو): 
هذا عار 00 . قَالَ اللَهُ تعالى: بل هُوٌمَا سْتَعْجَلمُ بد ريح فيا عَدَابُ ألم ((80) تُدَمْرٌُ 
كُلَّسَْءِ بأمْررَعهاقَأصَبّحُوأ لا برك إلَّا سكيم © [الافتظ:١-15].‏ فحنى الذين في البيوت 


ات 


.)19( )900( وروا مسلم‎ )١( 
1751 انظر: تفاصيل هذه الغزوة المباركة في: «تاريخ الطبري» (؟/ )وما بعدهاء و«المنتظم حتى‎ (0) 
وما بعدهاء و«البداية والنهاية» (5/ 47) وما بعدهاء و«زاد المعاد ("/ 7579) وما بعدها.‎ )77307/7( 


هلكوا بهذه الريح؛ حتّى إنها تَحْمِل الرجلً إلى مكانٍ عالٍ ثم تَرُدّْه على الأرض» 
فَأْصْبَحُوا كأنهم أعجارٌ نخل خاوية نسْأَل الله العافية. 

وانظّر إلى حكمة الله يول حيث أهلك عاد بالريح: والريحٌ خفيفةٌ لطيفةٌ لأنهم 
قالوا: من شد منا قوةً قَالَ الله تعالل: #أوكر يرو أ أَمالرَى حَلفَهُمْ هو أَسَد متهم وه واوا 


معت 


كاين يحَحَدُوت 7 َرَسَلناعَلوم ًا 4 اهفنة 


ع 


ننه 5-1 .]١‏ 
وانظّر كذلك إلى فرعونٌ فقد كان يَفْتَِرٌ بالأنمار التي تَجْرِي من تحته ويَقُولُ لقومه: 
يس ل مُكُ مضْرَ وَهذِه الْْهكرُ حجر ين حقَ ألا مرو (2) أررأنا ينهدا رِى 
هْوّمَهِبنْوَلا يَكَاد بين 4127 [الؤنفة:1-:0] فَأَهْلَكّه اللَهُونَ بجنس ما كان يَفْتَخِرٌ به؛ بالماء 
بين للعباز أن ا0سبحانه بوتعالى قوته'فوق كل اقوة»وأنه الامساكك ولانكله! 
0 


دحم 


ع قَالَ البحَارِي: 
0"- باب ما قِيلَ فِى الزَّلازْلٍ وَالَآيَاتِ. 


نك أ دي 


الرَلازِله وَيتَقارَبَ الراك وَتَظْهَرَ افِنُويَكْثْرٌ الهج -وَهُوَ اقل لقتل - حَتَى يدر فيكم 

© قوله: «بابُ ما قبل في الزلازلٍ والآيات». يَعْنِي: هل يُصَلَّى لها كصلاة 
الكسوف» أو يَذَعى فيهاء أم ماذا؟ 

وقد اختلف العلماءٌ في هذا" . 

فمنهم من قَالَ: إنه يُصَلّى لها صلاءٌ الكسوفي؛ لأن النَمِيّ كل كَالَ حين علّل 
الصلاةً الكسوفٍ الشمسي والقمر: «إنها آيتانٍ من آباتٍ اللد. لا يَنْحَسِفَانِ لموتٍ أحدٍ 


(0 انظر: «الفتح» لابن حجر (؟/١2)07‏ و«الفتح» لابن رجت (5:/9 5 07): 


ولا لحياته فإذا رأيتموه -وفي لفظ: ار هيئاسن فلك فاذعوا الل وكبّرواء 
وضلواء وتصدقى:" ان عل أن الآياتٍ التي تحر رج عن العادة يُصَلَّى لها. ولا يَردُ 
علينا الريحٌ الشديدةٌ؛ لأن الريحح الشديدةً ورّد لها شيءٌ خاصٌ وهو الدعاءٌ. 
والمشهورٌ عند فقهائنا يهان أنه لا يُصَلَىْ إلا للزلزلةٍ الدائمة» فإنه يُصَلَّى لها 
صَلاةٌ الكسوك: 
مو ولي مر ل كه «لا تقوم الساعةٌ 
يض العلمٌ وقبض العلم يَكُونُ كما َل اَي صل الله عليه وآله وسلم : «إن اللي 
لبيك ازنا مسد الرجاليء وان َيضْه بموت العلماء» فإذا مات العلا انُّخذ 
الناس رؤساءً جهالاء يشألوتهم فِيفتُوتهم بغر عل يضلُونَ ماري" 3 
ثم قَالَ : «وتَكْترٌ الزلازل» المراة بالولازل لو زلازل الأرغي» فسوف ك2 زلازل 
الأرض في المكانٍ القريب والبعيدٍ. 
ويُمْكِنٌُ أن يُقَال: إن الزلازل تَشْمَلُ الزلازل المعنوية» والني تَكُونُ بالأفكار 
الرديئة المنحرفة تدصر فيَأئّي الفكرٌ الخبيتُ ويَأَتِي ما هو أخبثٌ منه وما هو شر. 
تو وهر ب الزمان) له عدةٌ معانٍ: 
منها أن الزمنّ الكثير أو الطويل يَأتِي على الإإنسانٍ وكأنه قصيرٌ فالآن مثا لا 
َكَادُتذْهَبُ الجمعةٌ حبَّى تَأتِي الجمعةٌ الأخرى. وكأن الأسبوع يوم واحدٌ. 
ويُحْتَمَلُ أن يراد بتقارب الزمانٍ اختصارٌ الوقتٍ في المسافاتٍ البعيدة» ىما حصّل 
الآن» فالراكبٌ من القصيم إلى مكة فيها سبّق كان يَقَطَمٌ هذه المسافةً في عشرينَ يومًا إلى 
عشرةٍ أيام في السرعة الشديدة, أما الآن فإنه يَقَطَعْها في ساعةٍ واحدةٍ أو ساعةٍ ونصي» 
يمن للإنسان أن يََوَضَّا في القصيم ويَْضِي عمرتّه بهذا الوضوء. 


| تقدم تخريجه قريًا. 


)١‏ تقدم تخريجه. 


كذلك أيضًا قد تقاربت ا با ففي الزمنٍ السابقٍ كان 
الإنساءً زيل الكعات إوءبا خم يميد فى أينقاقيل أدجيطل إل المكترب إليم دم 
إن رده َْى أيامًا أخرى وكانوا يَستَمْولُونَ الحيام البريدية َيرُون الحماعء ويعَلّموها 
ويَجْعلُونَ لها أمكنةٌ حاصّةٌ: فكانت تَطيرٌ بالخطوطٍ حتّى قَضِلَّ إلى أبراج معينقه توي 
إليها 321 مما الحفرط إن خمامٍ تخر وسكا حت تيل إلى الغا سر عدت وكيزلاك 


يرك البرينمثل هذا. 1 

أما الآن فيُمْكِنكَ أن تَكَلّمَ الإنسانَ في أقصى الأرضي وأنت جالسٌ على مائدتّك» 
بل يُمْكِنّك أن تُرِْعلَ له الرسالة المكتوبةً باليدِ وتصِلُ إليه في دقائق. فهذا من تقارب 
الزمان. : 

وعلى القولٍ بأن المراة بتقارب الزمان هو الوقِس قال أهلُ العلم: إن ذلك يَدُلُ 
عل الرفاهية» وكثرة الرزقه وقلة القن لأندامع الراحة تَمْضِي الأيامٌ سريعةٌ:ومع 
التعب والفقرْالخروب تَطُولُ الأزمنة. 

ثم قَالَ : «وكظهر الفعنٌ) لسع فل وهي عامةةنهناك خسفي المقيدوء وفع في 
الأخلاق» وفتنةٌ في الأموالء فكلّ ما يَصّدُ عن دين الله فإنه فتنةٌ كما قَالَ الله تعالى: 
«إبَّ الدب فوأ المؤْمِنينَ الكت م لبوا فمْرعدَابُ جهَمٌ 4 [الادة: ..٠‏ قَالَ تعالى: #إإنّ 
حفاهٌآن نيتم كرا 4 التكلا:' ]أي : يَصُدُكم عن دينكم» وفي قصة الأخدود الفتنةٌ 
هي الصدٌّ عن الدين والإحراقٍ أيضًا. 

والفتنةٌ الآن موجودقٌ فقد ظهرت فتنةٌ متعددةٌ من أخلاقٍ» وأفكارء وعقائد 
وغيرها. 

ثم قَالَ: «ويَكْثرٌ ارح وهو القتلّ القتلّ». الهرجٌ يعنى القتلّ وهذا أيضًا كثيرٌ فلا 
تاد تيح الراديو لاستماع الإذاعة إلا وبجدت أخبارًا عن حالاتٍ قتل» إما قليلًا وإما 
كثيرا ثم إن في الحقيقة قتل أعمى» فلا يدري القاتل فيا قتلء ولا المقدول فها قيبل. 
0 العافية. 


تكوقوله: ١حتَّى‏ يكير فيكم المال». الظاهرٌ أن الصوابٌ: «وحنى». لأن هذه غييُ الأولل. 
1 000 و 00 2 

#ياوقوله: «حتى يُكثر فيكم المال فيفيض». أي: يَزِيدَه من فاض الوادي إذا خرج 
عن مجراهء وهذا وقّع؛ ورب يَقَُأيضًا أشدٌ ما وقع. , 

والشاهدٌ من هذا الحديث قوله:'وتَكْثُرٌ الزلازل». وليس في الحديث أنها إذا 
كثرت يُصَلَى لها صلا الكسرفيه ولهذا ل يَجْرْم البخاري بالسكوءيل قالة يات نا 
قل في الزلازل والآياتٍ. 1 1 

قَالُ ابنُ حجر تكتلئة: 

جاقوله: : "باب ما قيل في الزلازلٍ والآياتٍ» قيل لما كان هبوبٌ الريح الشديدة 
يُوجِبُ التخوف المفضي إلى الخشوع والإنابة كانتٍ الزلزلةٌ ونحوها من الآباتٍ أولى 
بذلك» لاسيها وقد نصّ في الخبر على أن أكثرٌ الزلازلٍ من أشراطٍ الساعة. 

وقال الزينُ بن المنير: وجةٌ إدخالٍ هذه الترجمة في أبواب الاستسقاءٍ أن وجوة 
الزلزلةٍ ونحوها يقَعُ غالبًا مع نزول المطرء وقد تقدَّم لنزولٍ المطر دعاءٌ يَخُصٌّه فأراد 
المصنفت أن بين أنه ل يَْبْتْ على شرطه في القولٍ عند الزلازلٍ ونحوها شيةٌ؛ وهل 
يُصَلَى عند وجودها؟ 

حكى ابن المنذر فيه الاختلافٌ» وبه قَالَ أحدٌ وإسحقٌ وجماعةٌ. وعلّق الشافعيٌ 
اقول به على صحةٍ الحديث عن علي» وصعحٌ ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرذاق 
وغيره. وروّى ا حبانَ في صحيحو من طريق عبد بنِ عميرء عن عائشة مرفوعًا: 
(صلاةٌ الآياتِ ست ركعاتٍ وأربعغ سجدات» " اه 


وقال ابن رجب تكنآئه: 
هذا قطعةٌ من حديثٍ طويل قد خرجه بتمامه في كتاب «الفتن». 
وقبضٌ العلم قد سبق الكلامٌ عليه بيا فيه كفايةٌ. 


(الافتح الباري» لابن حجر يََْلَنْةِ (؟5/ ١؟1ه).‏ 


5000 


وتقاربٌ الزمان قُسّرٌ بقصر الأعمار» وفسّرٌ بقصر الأيام في ز من الدَّجََالِ وقد رُوِيَ 
في ذلك أجاديث تتعددة واللهُ أعلمٌ بصحتها. 

[كلا التفسيرين ضعيفٌ, فإن الرسول مَبَْوا قَالَ: «سائرٌ أيامه كأيايكم)" . 
وكذلك التفسيرٌ بقصر الأعمار أيضًا ليس بصحيح]" . 

وأما كثرةٌ الزلازلٍ فهو مقصودٌ البخاريٌ في هذا الباب من الحديث؛ والظاهرٌ أنه 
حله على الزلازلٍ المحسوسةٍ وهي ارتجافٌ الأرض وتحركها. 

ويمْكِنٌ حلهُ على الزلازل المعنوية وهي كثرةٌ الفتن المزعبجة الموجبة لارتتجافٍ القلوب. 

والأولُ أظهر؛ لأن هذا يُعْنِي عنه ذكرُ ظهور الفتن. 

وكأن البخاريّ ذكرٌ هذا البات استطرادًا لذكر 5 واشتدادهاء فذكرٌ بعده 
الآيات والزلازل. 

وقبل: إنه أقنارٌ إلى أن الزلازل لامُصلى لهاء وان الى ككل ذكر علهبو زهان وكتر تهنا 
ول يأمر بالصلاة لها كا أتربه في كسوفٍ الشمس والقمر وك أنه لم يكن يصلّي 
للرياح إذا اشتدت فكذلكٌ الزلازلٌ ونحوها بن ٍ الآباي 

وقد اختلف العليا في الصلاة ة لللآيات؛ فقالت طائفةٌ الالصلى لشىء ء منها مسوى 
كسوقف الشسى والقمي» وهو 1 مالك» 0 

وقد زات السقينة في عي عمر ين الخطا ول لتق ندمل لها عو وله اسن 
من الصحابة. 1 


وروى عبيدٌ الله بن عمرّه عن نافع؛ عن صفيةً بنتٍ أبي عبيدٍ قا! ت: زلر 
الأرضُ على عهِدٍ عمرٌ حتّى اصطفقت السررٌء وابنُ عمرٌ يصلّي فلم يَدْرِ بها (5710/ م) 
ول يوافق أحدًا يصلي فدرى بهاء فخطبٌ عمرٌ الناسٌ» فقال: أحدثتى تقد عتجلجم. 
قالت: ولا أقلمة 5 قَال* 5 عاذت لأخ رجن من بين ظهرانيكم. 


الأأارواء سم 1051501710 


11 فناابير" المعقوفين من كلام الشارح كوائتة. 


د كِب الايِنيقاء 8 


عدج الها 

وخرّجه حربٌ الكرماني من روابة أيوبّ» عن نافع مختصرًا. 

وروى أيضًا من روايةٍ ليث» عن شهر قَالَ : زلزلتِ المدينٌ على عهد النََيّ يلق 
فقال الَنّ كل: ااانا بسك لير 

وهذا مرسلٌ ضعيفٌ. 

وقالت طائفة ثفة: يُصلَى لجميع الآياتٍ في البيبوتٍ مرادى: وهو قولٌ سغيانَه وأبي 
حنيفة وأصحابه» وكذلك إسماعيلٌ بن سعيد الشالنجيٌ؛ عن أده قال: صلةة الآبات 


وصلاة الكسوف. 
كذا نقله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتابه: "الشافي» من طريق الجوزجاني عن 


دل إيلا سح ري العزيرو زايد رسع بن كرس ل له 

والذي نقله الجورججاني في اكتابه المترجم؛ عن إسماعيل بن سعيد قال ؛: سالك 
أحمدٌ عن صلاةٍ كسوفٍ الشمس والقمرٌ والزلازل؟ قَالَ: نُصلَّى جماعةً ثهانٍ ركعاتٍ 
وأريخ سجداي: وكذللك الرلرلة. قَالَ: وبذلكٌ قَالَ أبو أيوبّ -يَعْنِي: سليهانَ بنَّ داوة 
الهاشميّ - وأبو خيثمة. 

وقال ابن أبي شيبة: نرى فيها الخطبةٌ وجماعةً. 

وقد نقلّ أبو بكر في «الشاني» هذا أيضًا من طريق الجورّجاني. 

وخرج الجوزجان من ,حديق عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قَالَ: صلَّى بنا ابن 
عباس في زلزلةٍ كانت» فصلّى بنا ست ركعاتٍ في ركعتين, فلم نص رف التفت إلينا 
وقال: هذه صلاةٌ الآيات. 

فالمنصوصٌ عن أحمد إنها يدل على الصلاة للزلزلة خاصة؛ وهو الذي عليه عامةٌ 
أصحابناء وخحصّوه بالزلزلةٍ الدائمة التي يتمكن من الصلاةٍ لها مع وجودها. 

ورُوِي عن ابنٍ عباس أنه صلّى للزلزلة بعد سكوتها وانقضائها. 


وحكّى بعضُ أصحاب الشافعيٌ قولا له أنه يصلّي للزلزلة» ومنهم من حكاه في 


م الآيات. 
وحكّى ابن عبد البرّعن أحمدَ. وإسحاقٌ» ا ثور الصلاةً للزلزلة والطامةٍ 


والويع العديدو. 

وهذايّدُلُ على استحبابها لكل آية كالظلمة في النهارء والضياءِ المشبه للنهارٍ بالليل 
نمواء كان في السياوء أو انار الكوزاكب وغير اكه زهو اغتيارٌ اب أي موسى مسن 
أصحابناء وظاهرٌ كلام أبي بكر عبد العزيز في «الشافي» أيضًا. 

وممن رُوِيَ عنه أنه يصلّي في الآيات: ابن عباس. 

وفي المسند). و( سئنٍ أبي داوة» عنه أنه سجدٌ لموتٍ بعض أزواج اللي 4 
وأقال: سمحت التبيّ يل يقُول: إذا رأيتم آي فاسجدوا». 

ورُوِيَّ عن عائشةً قالت: صلاةٌ الآياتِ ست ركعاتٍ وأربعٌ سجدات. 

وَرُوِي عنها مرفوعًاء خرجه الجُورّجان من طريقٍ حمادٍ بن سلمةٌ عن قتادة» عن 
عطاءء عن عبيدٍ بن عميره عن عائشةً قالثْ: كان رسولٌ الأه بل يقوم في صلاةٍ الآياتٍء 
فيركمٌ ثلاتٌ ركعاتٍ ويسجدٌ سجدتين: ثم يقومٌ فيركع ثلاث ركعات؛ ثم يسجدٌ 


واستّدلٌ به على الصلاةٍ للزلزلة. ولكن رواه وكيعٌ عن هشام الدستوائيٌ» عن 
قتادة فوقفه على عائشة» وهو الصوابٌ. 


وخرّجَ ابن أبي الدنيا في كتاب «المطر' من رواية مكحولء عن أبي صخر زياد بِنٍ 
صخرء »عن أبي الدرداءٍ أنه قَالَ : كان الي ل إذا كانت ليلةٌ ريج كان مفزعه إلى 
المسجدٍ حتَّى تسكن الريح» وإذا حدثٌ في السياء حدثٌ من كسوفٍ شسمس أو قمرء 
كان مفزعه إلى الصلاةٍ حتّى ينجلي. 

وهو منقطعٌ» وفي إسناده: نعيم بن حمادٍ وله مناكير. 


5 كاب الايِنِياء 1 

وخخرج أبو داود من روايةٍ عبد الله بن النضر قَالَ: أخبرن أبى قَالَ: كانت ظلمةٌ 
على عهدٍ أنس بِنٍ مالك. قَالَ: أتيثٌ أنسّ بن مالك فقلتٌ: يا أبا حمزة هل كان يصيبكم 
هذا على عهدٍ النَييِّ يثِ؟ فقال: معادً الله إن كانتٍ الريحٌ تشتد فيبادرٌ المسجدّ مخافة 
القيامة. 

وبوّب عليه بابٌ: «الصلاةٍ عند الظلمة». 

وهودليلٌ عل الصلاةٍ عند اشتداد الريج أيضًا وأبو داود من أجل أصحاب الإمام 
أحمدّ ثم بوّبَ على السجود عند الآياتِ. وذكرٌ فيه حديتٌ ابن عباس المتقدم؛ وظاهره 
يدل غلا لى أن الآيات يُسجد عندها سجودًا مفردًا كسجودٍ الشكر من غير صلاة. 

وذكرٌ الشافعيّ أنه بلغه عن عبادٍ. عن عاصم الأحول. عن قزعة؛ عن علي أفنه 
صلَى في زلزلةٍ ست ركعاتٍ في أربع سجداتٍ : حمس ركعات؛ وسجدتين في ركعة. 


وسجدتين في ركعة. 

قَالَ الشافعيٌ: ولو ثبت هذا الحديثٌ عندنا لقلنا به 

َال البيهقي: هو ثايث عن أبن عباس» ثم ذكرَ بدح و ماتقدم: وله طرقٌ صحيسة 
عن عبد الله بن الحارث» عن ابنٍ عباس.. 

ع الس لايم 
إذا فزعتم من أفقٍ من آفاقٍ السماء فافزعوا إلى الصلاة. 

على كلّ حال: المسآلة ذيهنا ختلاف» والرا- جح أنه يُصلَى. لكنّ القول بأن يُصَلَي 
الناي فقيل السووت فول حر الأن إثهات آعم يُسَلُوثَ اما وهو ويد في 
المنوتيوة تنقيا لمرءٌ عنه؛ لكنّ كونَ هذه الآياتٍ العظيمةٍ التي تَفرّعٌ الناس أكثرٌ 
من الكسوف تَمُرّ بدونٍ أن يَأبّه الناسٌ لها في النفس شي 2 منه. 


(١)افتح‏ الباري" لابن رجب كته (9/ 514 4-1 7). 


د 
محرا سجرةا: آلولا ملسو ولا وضلى. 
حتَّى إن ابنَ عباس ل] ماتت إحدى أمهاتٍ المؤمنينَ سجّد وقال: قَالَ التبي كله: 


إلن 


د #24 
«إذا رأيتم اية فاسجدوا» ١‏ 


فاغلم أن الشغق بالِصلاةفي البيوثٍ فرادى عند الآيات: أكثرٌ الناس على 
استحبابه؛ وقد نص عليه الشافعي وأصحابه. 

كا يُْرَمٌ الدعاء والتضرع عند ذلك؛ نلا يَكُونَ عند ذلك غافلا. 

وإنما محل الاختلافٍ هل تُصَلَّى جاعةٌ أم لا؟ وهل تُصَلَّى ركعة بركوعين كصلاة 
الكسوفٍ أم لا؟ 

وظاهرٌ كلام مالكِ , وأك أصحابنا أنه لا تسن الصلاةٌ للاآيات جماعةً ولا فراتى. "اه 

وهذا يويد ما:ذكرتاة: 

فإن قيل؛ الريخ هل تدس في الآباتٍ التي يُصَلَى لها؟ 

فالجحواتة لام بل الريخ يُكْتنَى فيها بها جاء به النضّ وهو الدعاء "مهما اكفهرٌت؛ 
اللهم إلا أن تَحْرُجٍ ! لى شيء شديدٍ جدًا وتَبقَى مستمرةً في عصفيٍ شديده فهذا ربا 
كال إنه مضل كل إنساقٍ في بيته ودعو الله كل أن يرفعها. 

فإن قيل: بالنسبة للصلاة في حدوث الآياتٍ هل يُكْتَمَى بالبلادٍ التي تَحْدتُ فيهاء 
يلي جامة النامي؟ 

فالجوابث ك4 بل يُصَلَّى في البلاو الى ي تََحُدُْتُ فيها فقطء أما عامةٌ الناس فلا. 


(()رواه أبو داود »)١191(‏ والترمذي (72841)) وقال: حديث حسن غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه. اه 
وانظر: «العلل المتناهية» /١(‏ 41/7). 
(1)«فتم الباري» (4/ 0181-186٠‏ 


[#أتقدم تخر وج ريا 


5 كََبالاسِنِيَئَاء 8 


وأماعن كيفية الصلاةٍ فالأرجحٌ أن تَكُونَ كصلاة الرسول يكل ركوعانٍ في كلّ ركعة". 

فإن قيل: إذا اتقضت الآيةُ وم يُصَلّ لهاء فهل يُصَلّى لها بعد انقضائها؟ 

فالجواتث : لا ما يُصَلَى كما أنه إذا انحلتٍ الشمسٌ أو القَمَرُ في الكسوفٍ قبل أن 
يَعْلَّمُوا فإء مم لايُشَلوه لأن محف سلا سبو إقافات السينث فاك السك 


فإن قيل : هل مشر أن يَجْمَمَ الإنسان اله ويُصَلُونَ في البيت؟ 
فالجوابُ: أن هذا أورعٌ» وأقربٌ إلى أن يُغْرَسَ في قلوبهم الخوف من الله كل. 
فى كا 


220 سي فقي كف علق طت ل فقسو ققد شلك د 
عَوْنِ ناف عَنِ ابن عُمَرَ َل : قَالَ: «اللهم َك لَنَا ني صَايئء وَفِي يمينا قالَ: قَالُوا: 
وَفِي نَحَدِنَا قَالَ: قَالٌ: «اللهم باك لَنَانِي شماه وَفِيِ يمينا َال : قَالوا : وَفِي نَجدِنا 
قَالَ: قَالَ: «مُنَاكَ الزَلارْل وَالْفِتَنُ وبا يَطلُْ قن الشَيْطَانَ». 

[الحديث -١١1/‏ طرفه في: .]17١94‏ 

الشاهدٌ من هذا الحديث قولّه: هناك الزلازلٌ والفعرُ. وسبّق لنا أن الزلازلٌ هذه 
ل اراس بي اكد )باقر را ل المالا الرار 


2 (: «اللهم بارك لنا في شامنا ويمئنا». الشامٌ ما كان شإالّا عن 
المدينة» واليمنٌ ما كان جنوبًا عنها. 


قالوا: وفي نجينا. النجدٌ هو المكانُ المرتفمٌ» فقيل: إنه النجدٌ الذي نحن فيه هنا. 
وقيل: المرادُ بذلك نجدٌ العراق؛ لأنه ورّدت أحاديتٌ أخرى ذُكِرَ فيها أن المشرقٌ 


(١)تقدم‏ تخريجه. 


تَظْوَدٌ منها الزلازلٌ والفتن '. وهذا يَدُلّ على أن المراد بذلك نجدٌ العراق وقد ألف بع 
اديه عار او يا 
ول «وبهايَطلع قر الشنيطان»؛ يفي ي: الشمس» » فإنها إذا طلّعت تَطَلُمُ بين قَّرنٍ 
شيطان» فإذا رآمًا المشركونَ مجدوا لها" اسوك نَ للشيطانٍ في الحقيقة؛ لأن 
الشيطانَ يَكَمكلُ ويكُونُ قرناه على جانبي الشمس عند طلوعها فيَسْجُدُ لها المشركون. 


3 
م فل المَُارِيّ تتانة: 
8- باب قَوْلٍ اللد تَعَالَى: بعد رفك أكَيّ مُكَرْوْنَ 4125 الفاتكة: 
قَالَ بن عبّاسِ: 0 


ا لد يؤساي شكرّكم). بع يَعْنِي أن الآيةَ على تقدير: وَتَجُعلونَ شعو 
سا ال مارو ع الزن امل ا ا 
شك أنه تكذيت. 


)١(‏ من ذلك ما رواه البخاري :)1١97*(‏ ومسلم (1155) (50) عن ابن عمر قا أنه سمع رسول اللء كئة 
وهو مستقبل المشرق يقول: «ألا إن الفتنة ها هناء ألا إن الفتئة ها هناء من حيث يطلع قرن الشيطان» 

(1)رواه مسلم (835) (595). 

(1) قال الحافظ ابن حجر يََلَنْهُ في «الفتح» (5؟/ 071-5177): قوله: قال ابن عباس: شكركم. يحتمل 
أن يكون مراده أن ابن عباس قرأها كذلك» ويشهد لهماارواه سعيداين متصور عن عشيم .عن أبي 
بشر عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أنه كان يقرأ: #وتجعلون شكركم أنكم تكذبون» وهذا 
إسناد صحيح . ومن هذا الوجه أخرجه ابن مردويه في التفسير المُسند وروق مسلم.من.طويق أببي 
مق عد اب معنت 8ن : مطر الناس على عهد رسول الله يك . فذكر نحو حديث زيد بن خالد في 
البابء وفي آخره: فأنزلت هذه الآية: "«( # فلآ أَمْس يموع الور ١‏ 2 إلى قوله: لاتُكزَوْنَ . 
وعرف ببذا مناسبة الترجمة وأثر ابن عباس لحديث زيد بن خالد. اه 
وانظر: «تغليق التعليق) (1/ /91 7948-1). 


5 َب الانْيِيَكاه 4 


لووك ادا ِل دلي مَالِكُه عَنْ الح بْنِ سن عَنْ عي لان 
عبد اله بن عبن مَسْمُودعَنْ ْنَا جني أنه قَلَ: صَلَى لنَا رَسُولُ اله يك 
صَلاةالصَبح از على فر سمء كانت ناميل ل نصَرَفَ الي ك4 أب 
عَلَى النَّاسٍ فقَال: «مَل تَدرُونَ مَاذَا َال رَبْكُم؟» قَالُوا: الل وَرَسُوله أ غلم قَالَ: «أضبَح 
ِنْ عِبَادِي مُؤْمنْ بي وَكَافِر َمامَنقَلَ :عرزا عمل لك يرشي ققيق مؤي بي 
افر باْكَوْكبٍء وَأَمَامَنْقَلَ بتو كاركذ لايق لبي تؤمن بقو قب 

© قوله : اامطرنا بنوءِ كذا وكذا». ذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يَقُولُونَ: إننا مطرنا 
بالنوء. والنوءٌ هو النجمٌ إذا طلّعء فيَنْسَبُونَ المطرٌ إلى النجوم الطالعةء فين الله سبحانه 
وتعالى في هذا الحديث القدسيٌ أن هذا كفرٌ به؛ لأن الأنواء ليست سببًا للسعادق ولا 
سببًا للشقاوةٍ, وليس لحوادث الأرض بها علاقة. 

وفي هذا الحديثٍ دليلٌ على فوائدٌ: 

منها: أن الي 5 5 كان يَتَحَيّنْ الحديث بالموعظة عند وجود السبب؛ لأن 
الرسول #ة وعظهم بهذه الموعظة بعد أن نرّل المطرُ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: إطلاق السماءِ على المطر؛ لقوله: على إثر سماءٍ كانت 
من الليل. ومنه قول الشاعر: 

إذا تسزل:السساء ارصن فوع مناه ون كمانو ادف" 

ومن فوائده: أنه يَنْبَغِي للمعلم أن يَعْرِضَ العلمَ على السامع بصيغة الاستفهام؛ 
ليكو تاك أحية لقلبه حيث قَالّ :لها ل َدْوُونَ ماذا قال رئكي؟ وسار أن 


(') ورواه مسلم(١/)‏ (1786). 
(1) الببت لمِعَوّدٍ الخكاء معاوية بن مالك. وهو موجود في: «خزانة الآدب» للبغدادي (4/ .)١42‏ 


و«الحياسة البضرية»(94/1). 


0 
ذلك أنه لهب د 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه ينبني أن يَقُولَ القائل في الشيءٍ الذي لا يَعلَمُه: الل 
ورس وله أغلع..وهذافيالأمور الشرعية» أما الأمورٌ الكونيةٌ فبعدَ موتٍ 
الرسول بَلْ3ز لا يُمْكِنٌ أن يَعْلَمَهاء لكن في حياته ربا يَعْلَمُها ولهذا قَالَ الله تعالى: 
« وَل أعمَلوأ ضَيك أمَهعَلوورَسُولَوَالْمْؤْمِمُونَ 4 .]٠٠٠:[[‏ وقد نبّهنا فيه| سبّق على أن 
بعش الناس بتكت هذه الآية إذا تم العمل الذي يُرِيدآن يَْمَلَهه وييّسا أن.هذاغطلط 
عظية؛ لأن الرسول له لايَرَاهُ بلا شلك ولا يْصِحٌ أن َل الآيةُ على غير معناها. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن نسبة النعمةٍ إلى غير مسديها ومجديها كفرٌ بالنعمة؛ 
لقوله: «أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرًا ذلك بنسبة المطر إلى غير اللا ويدْ. 

كد ير ير 
في هذا الحديثٍ 

فالبجوات: لا..ولهذا قَال.العلياءً : يَخْرْمٌ أن يول مظرنا بنوء كذا تخا يشول: 
في نووكذا. والفرقٌ بينهها ظاهرٌ؛ لأن قولّه: بنوء كذا. الباءٌ فيه للسببية» والنوءٌ ليس سببًا 
للمطر؛ بل فضل الله ورحمّه هو السببُ» وقوله: في نوء. في هنا للظرفية وهو حقٌء فلو 
قَالّ: مطرنا في النوءٍ الفلاني لا بأس. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الكافرٌ َيُكُون عبدًا 8 لكين بالمعتى العاء فإن 
الخلدٌ صمو بالمكن لكام كما قَالَ الله تعالى: # إومكزتن والكدوت 


وَالْأرْضٍ إل قَ ليحن عبدا ” كد51 ]. 


4- باب لايَدرِي مَتى يَجِيء المَطرٌ إلا الله. 
وا : 
-٠١ 8‏ حدثنا محمد بن يُوسُفَ قَالُ : حَدَننَا ُفِيَانُ عَنْ َب الليْنٍ دار عَنِ بن 
عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسْول الس تكله امفتَاحُ العَيْبٍ حَمْسٌ لا يَعْلَمُهَا إلا اللّه: لايَْلَمُ أَحَدَمَا 
يَكُونُ في عد وَلايَعْلم أَحَد مَايَكُونُ في الأرحَام وَلاتَعْلَمَْسٌ مَاذَاتَحِبُ عدا 
وما دي َس أي أْض تَمُوثه وما يَذِي حدمي يَجِيءُ المَطرا. 

[الحديثٌ ١٠١4‏ - أطرافه في: 47317 4791 /ا/41 01/4ا/], 


0) 


© قوله: ١لا‏ يَدْرِي متى يَحِيءٌ المطرٌ إلا النة . نعم لا أحد يَعْلَمُ متى يَجِيءٌ المطرٌ 
إلا للك ولايرهُ على هذا ما يَحْدْتُْ من تخرّصات الفلكيينَ بأنه في خلال أربع 
وغقريق ساعة وكُون مطة لآن هذا حي الت وقد يَكُونُ فيه خط أ كين وثانيًا: خم 
يعَُْونَ ذلك لاعلمَ غيب ولكن علم محسوسس؛ لأن الجوٌ بإذن اله يون متهيئًا 
بحدوثٍ الغيم والسحاب والأمطارء فيَكُونُ استناا خبرهم هذا إلى أمرٍ محسسوس لا 
إل غلم غيب» ولذالك لا يلتطيخوط أن يَقُوواإنه سَبْكُوُ مط يعد شهر أو شهرين» أو 
سنةٍ أو سنتين» فلا يَدْرِي متى يَجِيِءٌ المطرٌ إلا الله وق 

ثم إن الله تبارك وتعالى قَالَ في الآبة: لايْزل ألمت 4 [الإؤاك:ه:]. يَْنِي حنَّى لو 
علموا بنزولٍ المطر فإنهم لن يَعْلمُوا أنه غيتٌ؛ لأن المطر قد يون غينًا منجيًا من 
الشدق وقد لا يَكُونُ كما جاء ف الست سيج اليست النشة الاقطروا إن 
اسن أن تُمُطَّروا ؤلا تت الأرضٌ شيئًاء '" : 


)١(‏ علقه البخاري بدن بصيغة الجزم. وهو طرف من حديث أسنده في كتاب الإيران حديث رقم (00) من 
طريق أبي حيان؛ عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة؛ في سؤال جبريل عن الإيهان والإسلام. 
وانظر: لاتخليق:التعليق 8///13). 

١١)تقدم‏ تخريجه قريبّاء وهو عند مسلم. 


جاوقولّه: امفاتحٌ الغيب» وفيه نسختان: «مفاتحٌ ومفتاح»» و«مفاتح» هي التي 
تُطابقٌ الآية « إِنَّللَهَ عنَدَعِلُم َالصاعَة ويف الْمَبِت وَيَتلمَاق الدرَا و 4 الفكقاة: :0 

وفي هذا الحديث الذي ساقّه المؤلفٌ عن ابن عمرٌ سقوط ذكرٍ الساعةٍ. وذكر 
شيئينٍ معناهما سواء أو متقاربٌ» فيكونُ في هذا الحديث إسقاطا ما هو ثاب في القرآن 
وتكرارٌ شيءٍ متشابه» فقولّه : الا يَعْلَم أحدٌ ما يَكُونُ في غد». هذا بمعدى قوله: : «ولا 
َعَم نفسٌ ماذا تكسبُ غدًا». دوتتشعل يدليا : لايعْلَمُ متى تَقُومٌ الساعةٌ إلا اللة. 

كقوله : ولا يَعْلَمُ أحدٌ ما يَكُونُ في الأرحام» »..وهذا قبل أن يُخْلّقَء ولكن بعد أن 
يُخَلقَ فإن الملائكة الموكلة بالأرحام تلم ْمُه '؛ وكذلك في الوقتٍ الحاضر الأشعةٌ 
التي يلها على بطن الحامل يفون بها الذكرٌ من الأنثى. 

وك#قوله : ولا ْم نفسٌ ماذا تكسبٌ غدًا؛ وهذا صحيحٌ» فالإنسان فد يُقَدَُ أنه 
سَيَفْعلٌ غدًا كذا وكذاء ولكن هل هويَعْلَمُ أنه سَيَكُونُ هذا؟ 

الجواتُ: بل هذا شية في تقديره قد يكُونُ وقد لا يَكُونُ. 

و#وقوله: «وما تدري نفس بأي أرض تموت» .هنا أيضًنا حل فلاأحة يرم أن 
تَمُوثُء وهل يَمُوثُ في الشارع أو في بيته؛ أو في المسجدء أوفالي قببلو عي 9 
يَعْلّعُ هذاء وكم من إنسانٍ مات في أرض بعيدة من بلاده ول يَكُنْ يُقدّرُ أنه يَذهَبُ إليها 
فضلا عن أن يمُوتَ فيهاء وإذا كان لا يَدْرِي بأيّ أرض يَمُوتٌ فمن باب أولى أن لا 
يَذْرِي بأيَّ وقت يَمُوتُ. 

وربها وصّل الإنساُ إلى حال يَقُولُ فيها القائل؛ لن يَبْقَى إلى غروب الشمس. ثم 
يمن للَهُ عليه بالشفاءء وهذا شيءٌ مشاهدٌ. وكم من إنسانٍ في أقوى ما يكون صحة 
وإنشناطا ياتنه |الموت فيجاة فيمونت. 


)١(‏ دليل ذلك مار واه البخاري (61714: ومسلم (5747) (0) عن أنس بن مالك «لنته, »عن النبي كَل 
قال : «إن الله وين وكّل بال لرحم ملكا يقول : يارب نطفة يارب علقة يارب مضغة. فإذا أراد أن 


يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فا الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمها. 


نم قالةا«وما يُذْري أذ متى يجي المطذه. هذا صحي» فالمط؟ لا الحد يدري 
متى يَجِيءٌ» لكن كا بِيّنا قبل قليل أن الله سبحانه وتعالى قد يُطْلِعُ العباد بواسطةٍ أمورٍ 
محسوسةٍ على قرب نزول المطرء وعلى بيان الكمية: لكن على وجه الظنٌ والتخمين. 

ل ويْوَيُدُ قوله: وما تَدْرِي نفسٌ بأي أرض تّموت» قصةٌ عجيبةٌ وقّت. وهي أن 
اننا وتزلوا في«الجبالٍ التي حول مكدة هناك في تعمس اللينل نم 
شدوا يَمْشوة: . كان معهم رجل معه أنه مريضةٌ وكان يُمرضْها ويُصْلِحٌ لها المكانً 
على راحلته. فتّخَلّف عن القوم وضلٌ الطريقٌ وارتفعتٍ الشمسٌ وهو لا يَدْرِي أين 
الطريقٌ» ثم رأى خباءً بدو فعرّج إليهم وسألهم عن طريقٍ نجدي, فقالوا: طريقٌ نجد 
بعيد» لكن انزل واسترخ حبَّى تدك على الطريق» فنزل ومن حين أنرّل والدئّه في 
الأرضي فيضن الأاروحها: فيل اوش ماكان يَسْلُعٌ ياولا أتاماعن قصي و إن عن 
ماي نيذا يُصَدّقُ الآيةَ الكريمةً؛ ويَحَْدتُ أشياءً كثيرةٌ الآن من الحوادث التي 
تَحْدْثُ في الطري ويّمُوتُ الإنسانُ من حين الحادثء فهل كان بُقَدّرُ أنه سَيمُوتٌ في 
هذا المكان؟ أبدًا بل لعلّه كان يُقدرُ أنه يَمُوتَ في مدينٍ أو قرية» أو ما أشبة ذلك؛ ومع 
هذا يَمُوتَ في الأرضي التي أرَادها الأو 

وكذلك أيضًا الوقثٌ. فوقتٌ الموتٍ لا يُذْرَىء فقد يَمْرَّضُ الإنسانٌ ويُقَالُ: لن 
يَبْقَى إلى الغروبء أو إلى الشروق. فإذا به يُحَافَى ويُشْمَى. 

وقد أحسنّ مَن قَالَ: 

وف كان دك ميت هب أزضين فيس يَموتٌ في أرض س واه "١‏ 


و 


(١)البيت‏ في «المستظرف» (7/ 007) بلا نسبة. 
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وجو عر 


حِكَدَانْ كوف 


1- باب الصَّلاةٍ في كُسُوفٍ الشّمْس. 

© قوله: «كناث الكسوفي». الكسوفٌ هو اختفاء ضوء الشمس أو القمرء ولنيس 
محوّ ضوءٍ الشمس أو القمر بل هو يَحْتَفيء أما الشمسٌ فيَحْتَفِي نوها بالقمر إذا حال 
ببنها وبين الأرضي: وأما القمدٌ فإنه يَخْتفِي نويه بالأرضي إذا حالت بينه وبين الشمس» 
ولهذا لا يُمْكِنُ أن يُوجِدَ كسوفٌ القمر في غير ليالي الإبدار؛ لأنه يَكُونُ في الشرق وهي 
لي الغوب» والأرض قد لول بنهيء ولهدذاحطًا بخ الأنسلام تن ول بسي 
الفقهاء' ': إنه إذا وقّع الكسوف في عرفة صلَى ثم دقع. . وقال: هذا لا يُنْكِنْ؛ لأنذهذه 
الليلةً نَصَادِفٌ ليلةَ عشرة ولا يُمْكِنُ أن يْقَعّ الكسوفٌ فيهاء » لكن قد يُعْتَدَّرُ عن الفقهاء 
الذين قالوا ذلك بأن الفقهاء تَحمهنانهيَمْرِضُونَ مسائل قد لا تَقَعٌ ولكن لتمرين الطالب. 

كذلك لايْكِنَ أن يوج موف الس في غير ليالي الاسعسرارة يخبي: حر 
الشهر, لأنه هو الوقتُ الذي يُمْكِنٌ فيه أن يَتّقارَبَ القرصانٍ قرصٌ الشمس وقرصٌ القمرٍ. 

فلو قَالَ قائل: هل يَمْكِنٌ أن تَنْكُسِفَ الشمس في نصفي الشهر؟ 

فالجوابٌ: لا يُمْكِنُ هو ليس مستحيلا على قدرة الله وق لكن أجرى الَةوِيْقَ 
العادة آلا يكُونَ الكسوف في مثل هذا اليوم. 

كما لو قَالَ قائل: هل ل يُْكِرٌ أن تَخرّجَ الشمسٌُ نصفف الليل؟ 


.)1 انظر: «مجموع الفتاوى» (:؟/ لاه‎ )١( 


فقؤلة حمست المادو تكن لكن بأبر اجتتية. 

وهذا الكسوفٌ له سببٌ حسيٌّ معلومٌ عد الناس وهو حيلولةٌ الأرض بين 
الشمس والقمرٍ في كسوفي القمرِء وحيلولة القمر بين الشمس والأرض في كسوفٍ 
الشمس» ؛ فهذا سببٌ حسيّ معلومٌ يدرك بالحساب؛ لكن هل من المستحسن أن يَُيّنَ 
للناس هذا؛ من أجل أن يَسْتَهِدُوا له في وقيه» أو الأفضل ألَاييّ؟ 

ترّى أنالأفضل الاريك 

أولا: لأن الناسٌ إذا بين لهم وقيل مثلا: هو في الساعةٍ العاشرةٍ من الليل. تَجِدٌ 
لناسّ يترَيونَالكسوف في تلك الساعقه مع أن الكسوقك إنبذا لمن الشركة عرف 
انعقدت أسبابُهاء فإذا علموا فسيَئرَقبونَ هذا الكسوف عند قرب وقيّه كأن يتَرَقبُونَ 
هلالٌ رمضانٌ أو الفطر وهذا لا شاك أنه يُسْقِطُ الهيبةً ويُزِيلُ الخوف من الناس؛ ولهذا 
كاي زم عسى إلااحذية القسرف توذرعبة عظيبةً سن الساس »رويك شديةا: 
0ك إلى المساجد خاشعينَ متذللينَ» أما الآن فأصبحٌ وكأنه لد عاد انبسك 
نشر أخباره قبل أن يَقَعَ. . وأما كوثا نتَهّبُ فلاء لأن الرسول 04ل يمنا أن 
قلقت قبل أن بوبه بل قال: : #إذا رأيتم ذلك فافرّعوا إلى ذكر الها" «فلهذا تَرَى أن مين 
الخطا أن ينْشَرَ في التقاويم أو غير التقاويم متى يَكُونُ الكسوف, بل نَقُولُ: دمُوا الناسّ. 

وقد يَكُونُ الكسوف كسوقًا اصطلاحيً اليس كس وا اقسرعباد بمعضى أكون 
اورف خلال فقط فول الضدوة ءُفي الشمس أو في القمر و ولكن الور باق فهو كسوف عند 
علماء الفلكِ» ولكن ليس كسوًا شرعيًا؛ لأنه لا يوَثرُ على ضوءٍ القمر أو ضوءٍ الشمس. 

أما صلاةٌ الكسوفي فإنها صلاةٌ غريبةٌ؛ لأنها لحادثة غريبة فيُطَابنُ الشرعٌ والقدر. 
قدرًا لأن الكسوف أمرٌ غريبٌ فليس كغيبوبة الشميء أو طلوع الفجرء فلهذا كان من 
حكمةٍ الشريعة العظيمة أن تَكُونَ الصلاةٌ أيضًا غريبةٌ لا نظيرٌ لها في الصلوات. 


)١(‏ تقدم تخريجه. وسيأتي قريبًا إن شاء اللد. 


ول يَقَع الكسوفٌ بعد الهجرة إلا مرةٌ واحدةٌ فقط» وهو كسوفٌ الشمس بعد أن 
ارَعَت بمقدارٍ رمج كَسَفّت كسوفًا كلا حنّى صارت كأنها قطعةٌ نُحَاسِء وضج 
الناسٌ لها؛ لأن الكسوفٌ الكل فيه رهبةٌ عظيمةٌ دثرى النجومٌ في النهار. وترّى الفعية 
ليست كالعادة زرقاءً أو شهباء أو ما أشبة ذلك؛ بل ترَى كأنها خضراءً» فيَكونُ فيه رهبةٌ 
شديدةٌ جدَاء ولهذا فرّع الي بذلا فزعًا عظيمًا حَّى إنه خرّج يَجُرٌ رداءه وجعلّه 
علي سبي كتنيدم ضدة فزنيه قلا "#واراء اللانمال في نلك الضصلاو من الآبات 


ا يَرَاهُ من قبل ' '' فهو حدثٌ عظيحٌ» يجبُ أن تُعَظّمَه وما يُدْرِينا لعل العقوبة 


قريبة وما الذي يُذرينا أن يكُونَ هناك زلازله أو أن يَكُونَ فسادٌ ني الأرضيء أو ما أشية 


انا 


ذلك؛ لأن التي عليه يَقُولٌ: : «يسَوّفٌ الله مهما عبادّه» ' : 
«مداد * 
م قال البُكَارِيُ: 
-٠‏ حدثنا عَْوو بن عون قَالَ: حَدّلَا حَاِدٌ َنْيُونسَ عَنِ الحَسَنِ عَنْ أبي 
بَكْرَةٌ قال كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ اللن 6 كل نكست الشمْسٌ» َم الي يبَر ماه حَنَى 


َخَلَ المجدَ فَدَحَلنَا َصَلَى با وَكْعَيْنِ > حَتَى انجَلّتِ الشَّمْس قَقَالَ ككللة: «إنَّ الشّمْسَ 


وَالْعمْرَ لايك يفن يموت أغب قن توف قَصَلْرا دهشا حَتَى يُكَثَقدَّمَا 


ا 
وقوه : الإن الشمسٌ والقمرٌ لا يَنْكَسِفَانِ لموتٍ أحد) قَالَ لِةِ ذلك لأنهم في 
اماي نا ةد لاون لاست بلاس يتاع إن أمربي عتليي :سافن 


(١)انظر‏ الحديث القادم. 

(١)سيأتي‏ تخريجه قريبًا إن شاء الله. 

(؟)سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء اللّه. 

(4)ورواه مسلم )١١1()411(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري عللنته. 


الشمسٌ لموتٍ إبراهيم» فأراد الي يك أن يَمْحُوَ هذه العقيدة من قلوب الناسء وأن 
ييّنَ أن الشمسٌ والقمرٌ لا يتانب يَحْدْتُ في الأرض ولكنهها آيانٍ. 

ج وقوله عَم ال: إذا رأيتموها» أي: كاسفين فالمفعولٌ الثاني محذوفٌ 
وليس المعنى: إذا رأيتم الشمسّ والقمرّء بل المرادٌ: إذا رأيتموهما كاسفين :افَصَلُوا 
وادْعُوا حتّى يُكْشّف ما بكم». 


د 2 

م قَالَ البْخَارِيّ كقلنه: 

-٠١ 4‏ حدثنا شِهَابٌ بْنْ عاد قَالَ: : حَدَثا را بن حُمَيْد عَنْ إضععِيلَ عَنْ 
َبْسٍ قَالَ: سينك يفنتو يقر قَالَ الي تكل: «إِنّ الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِقَانٍ 
لِمَوْتٍ أحَد من الَأ وَلكِنهم نان بات الله ف رَْمُوهي ومو قَصلُوا". 

© قوله: افقومُوا فصلوا» . هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ 

أكثرٌ العلماء على أنه للاستحبابٍا ": ودطيلهم حديث الأعريع آنا كرف لفقي علق 
الماك رعل اله وسلي السارا لتقت 33 :هل علي غيرُها؟ قَالَ: «لاء إلا أن 
تطوع»!" . والحقيقةٌ أن هذا لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأن ما ذكره الرسولٌ ]2202 
في صلاةٍ الكسوفٍ ذكّره لسبب» وحديثٌ الأعرا, َي إك] أواة أن يي ل«النصوات 
المفروضا كليو بدون سبس» ولهذا يدك نا لول بحديث الأعرابيٌ على أن 

لور ليس بواجبٍ؟ لأن الور يد بالوقت لا بالسبب» ؛أما أن نَسْمَيلٌ به على عدم 
وجوب صلاة الكسوفيه وعل عدم وجوب صرلاة العيدينه وعل عدم وجوب تحب 
المسجدٍ. وما أشبة ذلك. مها اخبَلَّفَ فيه العلمامٌ م فليس فيه دليلٌ ..ولهذااقوى'أن ضحلاة 


.)575()911( ورواه مسلم‎ )١( 

(1) انظر: «المغنى» (”/ .)١‏ و«الكافي في فقه ابن حنبل» ,)7717/١(‏ و«المهذب» :)177/١(‏ 
و«الإنصاف» (173/5): و«المبدع؛ (5/ 148). 

(1) تقدم تخريجه. 


و ل 
بكو كلّهم؛ لأنه لا يُمْكِنْ أن يَكُونَ الله وبل يُنْذِرُنا هذه الآيات ثم تبْقَى عل فرٌشنناة أو 
في ملاعبناء أو ما أشبة ذلك؛ هذا على الأقلّ فيه سوءٌ أدب مع الله وعدمٌ اكتراثٍ 
بإنذاره تبارك وتعالى؛ فهي فرص كفايةٍ لا شك فيها عنديء وأنه لا يَجُوزٌ للمسلمينَ 
أن يَدَعُوا صلاةً الكسوي. 


د جد 3 

مَل لبّخَارِي تتلنه: 

- حدثنا أضبّعُ قَالَ: : أَخبرنِي ابن وَهْبقَالَ :أخبربي عرو مين 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بن الَايسم َدَلَهُ عَنْ يعن بن عُمَرَ بك أنه كَاَ بُِر عن اللي كلة: 
«إِنَّ الَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَحْسِفَانٍلِمَوْتٍ أَحَد ولا لِحَيَاِهه وَلَكِنَّهها آينَانِ مِنْ آيَاتِ اللا فَإِذَا 

رَأبتجُوهَا فَصَلُوَا". 

١٠١4#‏ حدثنا عَبْدٌ الله بن مُحَمّدٍ قال : حَدَنَامَائِم ايم َل :دنا يان 
ا بو مُعَاويّة: عَنْ ريا بْنِ عِلاقَة عَنِ الْمُغبرة بن شُعْبَةَ قال : على الشف على عي 
رَسُولٍ اله يل يوْمَمَاتَ رايم َال الناسُ : كسََتِ الشَّمْسُ لِمَوْت إِبِرَاهيمَ: فقسا 
َسُول الله + ليذ: «إنَّ الشّمْسَ وَالْمَمَرَ لايدْكَسِفَانٍ ِمَوْتِ أَحَدٍ وَلالِحََاتِكِ فَِذارَئُِمْ 
فصوا راكوا لف" 1 


2 


.)58( )414( ورواه مسلم‎ )١( 
.)59()916( ورواه مسلم‎ )1( 


؟- باب الصَّدَقَةٍ ني الكسوفي. 

-٠١ 2‏ حدثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَكَ ؛ عَن مَلِكِ عَنْ ِشَامٍبْنِ صُرْوَة عَنْ َه عَنْ 
عَائْسَة أَنّهَا قَالَتْ: :حَسَفتٍالشنسٌ في عَهْدِوَسُولٍ اله كل فَصَلّى وَسُولُ اله يك 
بالنّاسٍء َعَم ََطَالَ الْقَِامَ نم رَكَمَ َأَطَالَ الركُوع ؟ ثم قَامَ أطَالَ الِْيَام -وَهُوَ دون الْقِيّام 
لي كة ف لموع َع وق اش الو جد تال عجوت ف 
مَل في الرَكُمة الثائية يشل بن مَل في ١‏ الى ء د نم انصَرفَ وَقَدِانجَلَّتِ الشَّمْسُء 
َخَطَبَ النَّاسَ فَحَجدَ ال وََلَىعَلَنهِ نم م قَالَ: إن الشَمْسَ وَالْقَمَرَآيَانِمِنْ آبَاتٍ اله لا 
اوت حولي ف ْم َك فَاذعُوا اله وكبرُوا وصَلُوا وَتصَذَُوا 
نَُ قَالَ ل: يا أَمَةَ َه حم واه مان أَحَدٍ يرن ال َي هدي َه يام 
مُحْمّدِ وا لو تَعْلَمُونَ نما ألم نَصَحِحْمُم وكيم كيرا" 

يوني قولها: :اخشفت1.. ود لقول.من يَقولٌ: إن «حََسَفَ) للقمر واكسّف)» 
للشمسٍ. بل هو جائرٌ لهذا وهذاء وكذلك الألفاظ السابقةٌ بعضّها: «لا يَنْحَسِفَانَ) 
وبعضّها: ١لا‏ يَنْكَيغَانِ). 

وحديثُ عائشة هذا فيه تُصيلٌ للركعتين اللتين كان ال كليُصَليها في الكسوفي» 
فإنه كان يوم قبا طويا نحو سورة البقرةء ثم يَرْكَم ركوعًا طويلا طويلا طويلا ثم يوم 
يرا الفاتحة وسورةً طويلة لكن دون الأولى» ثم يرك ويُطِيلُ لكنه دون الأويء ثم َك 
فيطل القبام على نحو الركوع» ثم يسجدُ سجدتين طويلتين طويلتين» وبينهها جلوسٌ بقدر 
السجدق ثم يَف في الثاني كذلك لكن دوم في كل مامفعَل. 

وفي هذا الحديث: دليلُ على الخطبة بعد صلاةٍ الكسوفٍ وهل هي من الخطب 
العوارض أو من الخطب الثوابت؟ 


.)١( )901( ورواه مسلم‎ )١( 


اختلف العلماءٌ في ذلك على قولين"'» ووجه اختلافٍ العلماء في ذلك أن الكسوفٌ لم 
يَقَمْ إلا مرةٌ واحدةٌ في عهدٍ الرسول بَلْكإ» وني هذه المرةٍ خطبٌ فهل خطبّ 
لمناسبة موت إبراهيع <قلنعه لِيْبيّنَ فسا العقيدة عند العرب. أو إنه خطب لأهمية الأمر؟ 

الثاني هو الصوابٌ. ولهذا تَقُولُ: إنه يُسَنُ الخطبةٌ في صلاةٍ الكسوفيء لكنها بعد 
الصلاق؛ وإنما كانت بعدها لتلا يَُوتَ الوقث فنْجَليالكسوف قبل أن يُصَلَىء والصلاة 
في الكسوف أهمْ فُصَلّي ثم ين يَخْطّبُه ويَْبّخي أن تَكُونَ الخطبةٌ خطبةً بليغةٌ مؤثرة كا 
فعلّ الوسولٌ عا ال. 

وقد ذكر النَّيّ ْم آنه إذا وفّع الكسوفٌ فعلينا فعلّ أربعةٍ أشياءً هي: 
الدعاء والتكبيرء والصلاةٌ والصدقةٌ» لكن هل التكبيرٌ يَكُونُ كتكبير العيدٍ: الله أكبرٌ 
لله أكبر لا إله إلا الك الله أكبر الله أكبرٌ ولثه الحمد. أو يَكُونُ مفردًا لا يَعْيَرنُ معه شي *؟ 

الظاهر: الثاني. 

وهل يُجْهَرُ به أو يَقُولُه الإنسانُ سرًا؟ 

قوللا شاك أن الجيوية أعظة عيب ولع غلدو مد العاسٌ إلى المسجدٍ ميلا 
يُكَبُرونَ فلا شلك أن هذا تيد المشاعرّء ويُحْدتُ الرهبة» لكني لا أَعْلَمُ إلى ساعتي هذه 
أن الصحابة كانوا يُكبرُونَ جهرًا. 

ولكن قد بعَال: إن الرسول عكر أ مر بالتكبير بعد انتهاء الكسوفٍء فهل كان 
الصحابة يُكَبّونَ جهرًا لو وقّع الكسوفٌ؟ فهذايَحْتَاجٌُ إلى دليل. 

وفي هذا الحديث: هذه الخطبةٌ الرهيبةٌ والتي ذكر فيها الرسولٌ تكله أن الله عبن 
َغَارُ غير أعظع من أي غيرة أن يَرْنِي عبده» أو تَرْنِي َم ففي هذا التحذيرٌ البليغغ من 
الزنا لا من الرجال» ولا من النساءء ولهذا قَالَ ربّنا ويل « وَلاتَفْرَوا أرق 4 الافقلة؟0]. 
وم يقُل: ولا تَرْنُوا؛ يعْنِي: ابتَهِدوا عن الزنا ما استطعتم؛ لأن الزنا -تَسْأَلٌ اللة أن 


.)5 58 و«الأنصاف» (؟7/‎ ») ١917 انظر: «المغني» (/ 3018 و«الأم (1/ 40 7 و«المبدع» (؟/‎ )١( 


كَدَابُااخيون 1 


يَحَوِينا وإياكم منه- أشدٌ ما يكُونُ فيه أن الل يََارُ كم قَالَ يكلة: «ما من أحدٍ أغيرٌ من اللل 


أن يَرْنِ عبده أو تَرْنِي أمثه. 

وأسبابٌ هذه الفعلةٍ القبييحةٍ الشنيعة في عصرنا الحاضر كثيرةٌ فإنه يُوجَدُ في 
الصحفيه وني المجلات» وني القنواتٍ الفضائية» ما يَدْعُو إلى الزنا دعاء حثيقًا - 
عاذ ناللأيت - بل إلى اللّواطٍ كما حدَّئنا بعضٌ الناس أنهم شَاهَّدوا في القنواتٍ الفضائية 
رجالا وَأ بعضهم يبعض -تَسألٌ الل العافية- - وهذا مم يَدُلُ على قبح هذه الأفعال» 
وأنه يَحِبٌ علينا نحن طلبةً العلم أن تحر النائن متهاء وأن تيع فى كدل مجالسنا ان 
أمرّها خطيرٌ وعظيم. 

وني هذا الحديث: إثباث الغيرة لله وِْنَ وهي صفةٌ حقيقيةٌ ثابمَةٌ لذ وين لكنها 
أعظمٌ من غيرنا وأبلغ» ولقد قَالَ الي يل حين) قَالَ سعد بن عبادة لفه: أَجَدُ لكع 
-َيَعْني: على أهلي- فَأَذْهَبِ أَطْلْبُ أربعة شهودٍ والله لأضْرِبَنّه بالسيفٍ غيرٌ مصفح. 
فقال الب يكل: «ألا تع تَعْجَبَُونَ من غيرة سعد؟ وال إني لأَغْيرٌ من سعد والله أغر” 
مني "ثم لاف الفرج بأن اللين يئر انواكهم لايتافلوة مماملة الأخريق بل 
يُجْرَى بينهم اللعان. 

وفيه أيضًا: : شدةٌ قوة ال يك وصبره حيث قَالَ: #والك لو تَعْلَمونَ ما أعلم 
لضحكتم قليلًا ولبَكَيْتم كثيرا»؛ يَعْنِي و تَتلَمُونَ ما يَعْلَمُ الرسولٌ لاا من عظمة 
له وجلاله وعقوبته وغير ذلك لكان الناسٌ يَبكُونَ كثيرًا ويَضْحَكونَ قليلاء وفي روايةٍ 
أخرى غير الصحيحين: :وام َل بالنساء على الفرشء لوجتم إى اللصعداتٍ 

تخأرونَ إلى الل كَيِقَ» ' . وكل هذا والنبي وك صابرٌ وعالم به. لكل اله تعالى أعطاء 
الصبرٌ العظيمٌ» والقوةً والشجاعةً كَلِة. 


.)17( )1599( رواه البخاري (1847): ومسلم‎ ١١ 
مه (5140)» والحاكم في «المستدرك»‎ ٠٠ رواه الترمذي (317)» وقال: حديث غريب. وابر‎ "١ 


و ل: حبر يَحْبَى بْنُ صَالِح قَال: حَدَكنَا معاي ْنُ لام 
بن أي سَلام اَي ال مَشْقِيٌ قَال ؛ تابنت إلى قرفن َبَرَني ابو تلقة 
لوحن نعف الي ناهبن عرو ما به كَالَ كَسَفَثِ الشَّمْسُ 


الل 


عَلَّىَ عَهْدِ رَسُوَلٍ' اللا كله نودي: إِنَّ الضَّلاةَ جا 

هذا أيضًا ما تَخْتّصٌ به صلاةٌ الكسوفي» فإذا وقع هية فإنه يُتَادى: الصلاةٌ 
تخافعة , 

ب وقولّه: إن الصلاةً جامعةٌ». فيها لفظةٌ: أن الصلاةً جامعة؛ أي: بأن الصلاةً 
جامعةٌ؛ أي: تُودِي ببذاء وأَرَدْت بذلك أن كلمةً «إن) لا تقال بل يُقالُ: الصلاةٌ جامعة. 

وذكروا فيها وجهين: النصبُ والرفم: الصلاةٌ جامعةٌ على تقدير: احضروا الصلاةً 
جامعةً. أو الصلاةٌ جامعةً. عل تقدير أنهه| مبعداً وخب رولا يُثادَى لغير الكنسوفٍ بهذاء 
لاق سيورلا للمحسة بيولا لجاز بولالشر للق 

وهو قلسن الغلاو لأنهئكادى للعيد: العبلاة جام فقو له تبعت جسداومردؤة 
بدة وقيا سا 

أما كوه مردودا سن فلان الثَيّ صل الله عليه وآله وسلم كان لايم + بالقداء 
الصناةةالعيقالصئلاةصامسة. 

وأما كوه مردوةًا قياسًا لان الكسوف يَقَُ ني غفلةٍ الناسء وليس شين معلومًاء 
بخلاق اليد فكلٌ الناس يثر فون انالير ميرم عرو والهم سَْصَلُونء والسا السرق 
فليس معلومًا فللالك يُتَادَى الصلاةٌ جامعة. 


(204/1) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
)١(‏ ورواه مسلم )3١()91١0(‏ مطولا. 


فإن قيل: كم مرةٍ يَنَادَى؟ 
فا جوابٌ:يُنَادَى بقدر ما يَمْهَمُهِ الناس »مر أو قلوثا أو أكثرٌء وإذا وو في اللي 
م قن 0 
فلابدٌ من زيادة التكرار. 


د 


4- باب خحطْبَةٍ الإمَام في الَكسُوفٍ. وَكَالَثْ عَائِ نقذ وايعة: خَطَت 
التي كله '! 


7 - تَجَدقنا د 


بَختي بن كَل دي ليث عن َيل نان يهاب ح 
وحَدئِي حم صَالح قل. حَدَّْنَاعَنْبْسَةَ قَالَ: اخل شا خوط وز تخي 
عُرُوَةٌ عَنْ عَايِكَةٌ َرَوْج الي بك قَالَتْ: : حَسَفتِ الشَّمْسٌ في حَيَاٍ اَي يكل فَحَرَجَ إلَى 
الْمَْحَدِ قَصَفَ الس وَرَاَه بر قاسو اله كله َه طَولَةكُمَ عجََ و فرَكَعَّ 
رُكُوعًا طَويلاد نم قَالَ: : اسع ال لِمَنْ حَهِدَه فقامَ وَلَمْ يج كرا َِءَةٌ طَويلَة هي 
دن ين الاق الى ُمب َع ُو طول وَهوَ أده مِنَ الركُوع الأول ثُمَ 
قال: اسَععَ اله ِمَنْ حَحِدَه َناَك الْحَهدًا نم جد مَل في الرَهْعة الآخرَةٍ ِل 
و 

َم ني عَلَى ال ب) وَأ ثم قال: ١ه‏ آينَانِمِنْ آيَاتٍ الله لايَخْسِفَانِ لِمَوْتِ 
3 ُو فى شد 3" وَكَانَ مُحَدّتْ كبن عباس أن 


عَبدَ اله ابْنّ عَباسٍ نلق ا كَانَ يُحَدّتُ يَوْمحَسَفَتٍ الشّمْسٌ بعدْلٍ حَدِيثِ عُرْوَة عَنْ عَائِمَة 


(١)علقهما‏ البخاري تلَثة» بصيغة الجزم؛ فأما حديث عائشة: فأسنده في أبواب الكسوف من طرق. 
وأما حديث أسماء: فأسنده في الكسوف برقم »)٠١07(‏ وفي الطهارة برقم (184)؛ وفي غيرها. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟399-179/8/5). 

(اإرواه مسلم (07()901). 


قت عُزوة: إن أحال ؤم سق اميم لت د عَلَى رَكََْيْنِِطْلَ الصَبح؟ قَالَ: 
أجَل؛ الأنه أخطأ ال 


© قوله:«قالت عائشةٌ وأساة». يُسَتَى هذا الحديث من حيتٌ الإسنادٌ حديئًا 
معلّقَاء والبخاريٌ تيَخآثة إذا علّق الحديتٌ بصيغةٍ الجزم فهو عنده صحيحٌ. 

وقد خسّفت الشمسٌ في عهد الي يك ني نسع وعشرينَ من شوال في السنقٍ العاشرة. 

درك : «فافرّعُوا إلى الصلاة» : سيّق لناآن مثل حذء الصيخة ندل عل آن الانغتلاة 
للكسوف أمرُها عظيجٌ خطيرٌ وأنها من الأمور التي يُفْرّعٌ لها؛ يَعْيِي: فلا تُقَابَلُ ببطءٍ 
تررقو وذكرنا فيها سبّق أيضًا أذسن اسباب تلقى النآس الذاللفك بالبرودة أعسمركانوا 
يَْلّمُونَ بها من قبل أن تَحدْتَ فكأنه شي متوقع أيهم وهم قد استعدوا له. 

وفى بحديث غروة دليل غل صبراحة السلفن وأء هم لا تأَحَدُهم في الله لومةٌ لائم. 
حتى إن كان أخاه من أَمّه وأبيه أخطأ السنة قَال: إنه أخطأ السنة. 

3 وقوله بعد الحليق: #وكان يعدت كه بن عباس . قَالَابِنُ حجر ككآئة 4 في 
«الفتح»: هو بتقديم الخبر على الاسم وقد وقّع في مسلم من طريقٍ الزبيديٌ؛ عن 
ا و او ا 0 
والنسائيّ من طريقٍ عبد الرحمن بن نمرء عن الزهريٌ كذلك: وساق المتن بلفظ: 
صلَّى يوم سفت الشمسٌُ أربعَ ركعاتٍ في ركعتين وأربعَ سجدات. ٠‏ وطوّله الإسواعيل 


من هذا الوجه. 


١‏ قال الحافظ ابن حجر يدنه في «التغليق» (7/ 00-799 5): قلت: والقائل: وكان يحدّث كثير بن 
العباس. هو ابن شهاب راويه عن عروة. وهو القائل لعروة: إن أخاك... إلى آخره» وهذا كله عطف 
على حديثه الأول فقد رواه مصرحًا بأنه من قول الزهري الإسماعيلي» والبيهقي -في «السنن 
الكبرى» (7/ 0177)- وأبو نعيم» والدارقطني -في «السين» (49/5)-من طريق دين اليج 
شيخ البخاري بسئده. وإنم| نبهت عليه هنا مع أنه لا تعليق فيه خشية أن يظن من يراه أنه تعليق؛ 
وأنني أغفلته ى) تقدم في نظائر له. والله الموفق 


© قوله : افقلت لعروةً». هو مقولٌ الزهريّ أيضًا 
قوله : ١إن‏ أخاك/؛ يَعْنِي: عاشي ري وريد الل و جزل ور 
سبي في أواخر الكسوفيه وللإسماعيل «فقلت لعروة : واللّه ما فعل ذاك أخوك عبد الله بن 
الزبير» انخسفت الشمس وهو بالمدينةٍ زمن أراد أن يسير إلى الشام فه| صل إلا مشل 


| 0 
0 قولّه: «قَالَ: أجل لأنه أخطأ السئة» في رواية ابن حبان «فقال: أجل. كذلك 
صنع وأخطأ السنة» واستدل به على أن السنة أن يصلي صلاة الكسوف في كل ركعة 
ركوعانء وتعقب بأن عروة تابعي وعبد اله صحابي فالأخذ بفعله أولى» وأجيب بأن 
قول عروة وهو تابعي «السنة كذا» وإن قلنا أنه مرسل على الصحيح» لكن قد ذكر 
عروة مستنده في ذلك وهو خبر عائشة المرفوع؛ فانتفى عنه احتمال كونه موقوفًا أو 
منقطعًاء فيرجح المرفوع على الموقوف,. فلذلك حكم على صنيع أخيه بالخطأء وهو 
أمر نسبي وإلا فيا صنعه عبد اله يتأدى به أصل السنة» وإن كان فيه تقصير بالنسبة إلى 
كمال السنة. ويحتمل أن يكون عبد الله أخطأ السنة عن غير قصد لأنها لم تبلغه. والله 
أعلم. انتهى كلامّه ككائة" . 

ويَحْتَمِلٌ أيضًا احتّالَا ثالدًا وهو أنه #فلئغه رأى الشمسّ قد تجلّت فقصّر الصلايٌ 
فاللةُ أعلمٌ» فهذه قضيةٌ عينٍ لها احتهالاتٌ» لكنّ السنة لاشك أن يُصَلَيَ في كل ركعةٍ 
ركوعينٍ وسجودينء فَتَكُونُ ركعتين في كل ركعة ركوعانٍ وسجودان. 

كنا 

ه ال يرل كدق انتم أ[ فيقف؟ 

وَقَالَ الله تَعَالَى: #«وكس ]لقث (4)2 (النساطن:م. 


.)07 5-515 4 «فتح الباري) (؟/‎ )١( 


/وع5 -٠‏ حدثنا سَعِيد بن عُمَيْرٍقال: حَدَثَنَااليْتْء دي عقيل عن ابن شِهَابٍ 
كَالَ: حبري عُرْوَة بن لي أنَعَايَةَ رج ال كله خرن أنَوَسُولَ اله يك صَلّى 

يوم حَسَفَّتِ الشّمْسء ؛ فَقَامَ فكبر فقرَأ ا طَوِيلة ُمرَكَعَ وُكُوعَا طَوِيلَاه نُمرَهَعَ 
َل فقَال: 1 ب توعان بوكب + ب يي 
الْقرَاءةالأونى. نم ركم َع ركُوعًا طَويًاوَهَِ ني ِنَّ ْم الأولى؛ ؛ نَم سَجَدَ سوا 
طوبك كع أل يلط ةب يل وذ جل الشلى معطب 
الس فقَال في كُسُوف اشم وَالقمر: "نه آبَانِ مِنْ آياتِ اللا لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتٍِ 
أَحَدِ ولا لِحَيَاتِِ فإِذَارَ رَأبٌ يتْمُوهَُ] قافرَعُوا إِلَى الصّلاقِ)" . 

© قوله: اهل يَقُولُ كسَفت الشمسٌُ أو خسّفت؟" 

الصيحيح: في هذا أنه يُقَالَ : خسّفت الشمسٌ وكَسَفْتَه وخسّتف القمرٌ وكسَف 
العمة .تقال د الشمسن والقمرٌ لا يَنْكَسِفَانِء ولا يَنْحَسِفَانٍ واللعة افع 

1 ل نكا 

مقَلّ لماي تالئة: 1 

5 - باب قَوْلٍ النِيّ وكللة: ايُحَوّفُ اللا عِبَادَه بالْكُسُوفٍ» . قَالَهُ 2 بو موسَى عن 
ان 6" . ٠‏ ِ 

-٠ 4‏ حدضا يي بْنُ سد َلَ: اهب يد ُنْحَن اسه 
عَنْ أبي بَكرَة قل كَالَ رَصُولٌ الل كلل علا نَّ السَّمْس وَالْقَمَرٌَآيَنَانِ مِنْ آيناتِ الك لا 
يَدْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلا لِحَيَاتِه وَلَكِنَّ الل تَعَالَى يُحََوْفُ بها عِبَادَهًا. 

قل أب عبد اله :َم َك عبد اَاِث وَشمبَةُوحَاِدُ ْنْعَبْدِالاوَحَمدْبْنْ 
ليم 2 كوف اللا بهه] عِبّادَة). 


() ورواه مسلم (09()901. 
(1) علقه البخاري يانه بصيغة الجزم, وأسنده بعد ثانية أبواب برقم .)١1١9(‏ 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ )1٠٠‏ 


[ كب ااحيئون 84 


وبع أشْمَتُ عَنِ الْحََنِ . وَتَابعَهُ مُوسَّيء عَنْ مُبَارَكِ ءَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لجرب 
2 عَن الي كلل إن اله تعَاَى ُحَوّفْ يه عِبادَه". 
الصحيحٌ أن لفظة: 'يُحَوْفَ اللهابهها عبادّه». أو: ابِكَوّفُ بها عبادّه) ثابتة. 


311 


57 3 
1 
6 
5 

هه 


/ا- - باب اشن ول كاب القرفى اتفترين. 

١8‏ - حلدثنا عبد الله بن مَسْلَْمَة ؛ عَنْ مَالِِ عَنْ يَحْبَي بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَهْرَةَ بلْتِ 
عَِْالرّحمَنِعَنْ عَاَ جل كه هودق جات تشلها َل لها : أَعَادكُ الله 
ِنْ عَذَابٍ البْرِ ملت عَائدَ َه نا َسُولٌ اله يذب انس في مُبورهم؟ فَقَالَ 
رَسُولُ اله يك َائِا بال منْ ذَلِكَ. 

[الحديث 594 -١٠١‏ أطرافه في: ه0١٠2‏ 1171/7 3955]. 


(1) قال ابن حجر ينه : أما حديث عبد الوارث؛ فأسنده البخاري في باب الصلاة ة في كسوف القمر 
برقم )٠١77(‏ عن أبي معمرء عن عبد الوارث به. ولكن رواه النسائي عن عمران بسن موسى عن 
عبد الوارث» وذكر فيه هذه اللفظة. 
وأما حديث شعبة» فأسنده البخاري في باب كسوف القمر -برقم -)1١71(‏ عن محمود بن 
غيلان» عن سعد بن عامر عنه به. 
وأما حديث خالد فأسنده في الكسوف ديقم -)١0140(‏ عن عمروبين عواف» غلة به. 
وأماحديث حماد بن سلمة» » فوصله الطبراني من رواية حجاج بن منهال عنه بلفظ رواية خالد ومعناه. 
وأما حديث أشعث؛ فوصله أبو عبد الرحمن بن شعيب الحافظ -النسائي في «السئن» (5715 -)١‏ عن عمرو 
بن علي» ومحمد بن عبد الأعلى. قالا: ثنا خالد. ثنا أشعث؛ عن الحسن؛ »عن أبي بكرة, به. 
وأما حديث موسىء وهو ابن إسماعيل التََوْذَكي؛ وأما قول الدمياطي أنه موسى بن داود الضبي. فا 
أدري من أ ين أتى به؟ فإن الضبي لم يذكره أحد في ر رجال البخاريء لا أصلا ولا تعليقًا. 
ولم تقع لي هذه الرواية إلى الآن من طريق واحد منهم. انتهى كلامه دنه بتصرف يسير. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ ١05-5٠‏ 1)» وافتح الباري) (5/ 087). 


٠‏ فُمرَحِبَ رَسُولُ الا ب ذَاتَ عَدَلِمَرَْبَا فَحَسَفّتِ الشَّمْس فَرَجَعَ 
ضُحَى قَمَرَ وَسُولُ الله يكِينَ ظَهْرَاني الْحْجَرء كم َم مُصَلَّي وَكَامَ النّاسُوَرَاءُ فَقَامَ 
يما وا َع وُوعَا وياد كم َه َم اا طَوياد وهو دون ايام الول كم 
رَكَعَ وُوعًا ويا وَهُوَ دون الرتُوع الأو موه سد كمَقَمَ هام اما طَويا. 
َه ون الِب الأوّكنَُكع وحوعا طَولاوَهوَ هون الرمُوع الأو نُمَكَم ما 
طَوِبلاء وَهُوَ دُونَ الام لآو كم ركع ُكُوعًا طَوِيلاء وَهْوَ دُونَ لركُوع الأوَّلِء ُمَرَقَعٌ 


0) 


كمد وَتْصفَ كمال تاعاء لدان يفول 0 يفوا من علب فقر”. 

عذابُ القبر ثابثٌ بالسن". وأجمَعث عليه الأمة"» فك الأمة تقول: أعوة مافة: مين 
عذابٍ جهنم ومن عذاب القبر, وهذا أيضًا ظاهرٌ القرآنٍ الكريم كما في قو الله تعالى: 
« ان سه لمك كه عيبي يوت سكم يِه دلوا لجن 4 الفقلة::.. وقال الله 
تعلل: وَل رعذ الدمُو ف عَمَر تالو وَالْملَيكة بيطو اديوه أَخْرجا أشسَحطة 
بجر عَدَابَ ألْمُون 4 الانكلل.»:] . اليوم يَعْنِي: يوم موتهم. وقال تعالى في آل فرعون: 

نزوت علتبا حدر وَعَشِعَا ويم توم لَه د ب 413 
كفل ], وأنا السنة فمتوائر 5 لا إشكال فيها أن عذابٌ القبر ثابتٌ 

ولكن هل يَكُونَُ على البدنٍ أو عل الريج؟ 

الجوابٌ: أنه على الروح في الأصل» وريا يَنّصِلٌ باليدن. 


وهل هو دائمٌ أو منقطع؟ 


)١(‏ ورواه مسلم (4017) (8) باختلاف يسير في بعض ألفاظه. 

(1) انظر: «الإيهان» لابن منده يدانه (؟/ :)46٠0-9441١‏ و«أهوال القبور" لابن رجب (ص0/8-94). 
و«الروح» لان القيم (ص 6/-075). 

(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبي العز كككّئة (1/ 5 ٠5-/ا50).‏ 

) قال ابن أبي العز مله في اشرح الطحاوية» (2304/7): وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يَلةِ في 
ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهللاء وسؤال الملكين. اه 


كَنَابُ اكيون 14 


َقُوك: : أما من كانت ذنوبُه يسيرة فإنه لا يدوم ولكنه بقدرٍ ذنويه ثم يق ومن 
كانت ذنويه كثيرةٌ أو كان كافرًا فالظاهرٌ أنه يَدُومُ عليه العذابُ, ويَظَلَ يُعَذّبُإلى أن 


قو م الينافة. 


م 


تقول: :الأصُ عدم سياه ولكن قد كالتمال ذلك كا كف ذلك 


للرسولٍ يَِةِ حين مرَّ بقبرين فقال: «إنها ليان وما يبان في كبيرء أما أحدّهما فكان 
لا يسْتبْرِئْ من البول» وأما الآخر فكان يَمْشِي بالنميمة) '. 

وفي هذا الحديث من الفوائدٍ أيضًا أن اليهود يُقَرُونَ بعذاب القبر, لأن هذه 
المرأة اليهودية جاءت فقالت لها: أعادّك د اله من عذاب القبر. 

بم ا يك ران عل واو لأن هذه اليهودية 
قالت لعائشة: أعادّك من طاني إلقي وهذا دعاء لعائشةً ينعي 

ومنها: أن الجواب قد يه يَقَعٌّ بالتتصدر لسك سات 
يُعذْبُ اناس في قبورهم؟ ؟ ل يقل: : نعمء بل استَعَاذ واستعاذته منه دليلٌ عل ثبوتّة» 
وأما بقيةٌ الحديث فقد سبق الكلامُ عليه. 

د 2 


4 5 
٠١‏ حدثنا أب ميم قالَ: حَدَّئَا ان عَنْ يبي عن أب يلتك » عَنْ عَبْدٍ الل 
بن عَْرِو أّهُ َل :0 كَسَفَتٍ الشَّمْسٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يل نُودِيَ: : إِنَّ الصَّلاةٌ 
جَاِعة َع لبي كل وكْمََينٍ في سَجْدَقٍ كم َم ركع وكين في سَجْدَةءكُّ جَلَسَ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


جلي عن الشّمْس قال وَقَاَتْ عَافِفَهُ ضنها: ما سَجَدْتُ سجُوًا قَطْ كَانَأَطْوَلَ 


و0 


ينها". 
الشاهدٌ من هذا الحديث: هو قولٌ عائشة: ما سجّدت سجودًا قط كان أطول منها. 
وأما قوأها: وكمتين ف,سجةةفالمزاا ركحين افي:ركعة» لأ السجدة قد تطلق 


على الركعة. 
نكا 
ثم َال البْخَارِي: 
00-0 مع 
4- باب صلاة | في جا]عة 
82 اه عامه 
700010 


مع لام 


وَصَلى ابن عمَّر 


-٠١6‏ حدثنا عَبْدَ الل بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِه عَنْ رَيْدِ بن أسْلَّمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
يَسَارِء عَْ عَيْدِ اله بن عَبَّاسٍ قَالَ: انْحَسَفَّتٍ الشَّمْسٌ عَلَى عَهْدٍرَسُولٍ اللا َك فَصَلَه 


.)050()93١( ورواه مسلم‎ )١ 
وقول عائشة معطوف على حديث عبد الله بن‎ :)5 ٠7 قال الحافظ يَدْلَنْةُ في «تغليق التعليق» (؟/‎ 
لوبو مراك ل را 1 عن عبد الله بن‎ 

عمروء وفي آخره هذه الزيادة عن عائشة. وإنما نبهت عليه لئلا يظن أنه معلق, وأنني أهملته. اه 
وانظر: «الفتح1 (0179/5). 

(؟) علق البخاري ينه هذه الآثار بصيغة الجزم, قال الحافظ ابن حجر ككآئة: 
فأما أثر ابن عباس» فوصله الشافعي في (مسنده» (١١197/1١)-«ترتيب‏ المسند1- وسعيد بن 
منصور جميعًا عن سفيان بن عبينة» عن سليهمان الأحول: سمعت طاوسًا يقول: كسفت الشمس 
فصل بنا لين عباس في صف زمره ست ركغات في أزبع سجدات6. وهذااموقوف صحيح. 

وأما أثر علي بن عبد الله بن عباس. لم أقف على أثره هذا موصولا. 
وقوله: «وصلى ابن عمر'. يحتمل أن يكون بقية أثر علي المذكور؛ وقد أخرج ابن أبي شيبة -في 

«المصنف» (؟/ -)41٠١‏ معناه عن ابن عمر. 
«فتح الباري» (؟/ 5٠‏ 0)» وانظر: «التغليق) (؟/ 507). 


كناب اكون 7 


وه 


رَسُولٌ اله يك قَقَامَ يما وا وان رام ُو البق وك رُكُوعًا طَويلاء م 
رَهَمَ فَقَامَ قَِامَا طُوِيلًا وَهُوَ دُونَ التي الْقَِام الأول كمرك روا طَوا وهر دون لكوم 
الأ نجهم َم اطبا وهو دُونَالَِمٍ لولم ركع وكُوعًا بوصو 
ذُونَ لكوع لول موق مقا طَوياوَهُوَدُونَ ْم الوِ م رَكَعَ رُكُوعَا 
وبا وَهَُ ُونَلركُوعٍ الأول م سَجَدَكُمَ اصرف وَقَدْتَجَلّتِالسَّمْس قال كل: 
إن الس وَالْعمَر عنمن آَاتٍ ال لمان لِموْتٍأَحدِ ولا يدا رُم 
ذَلِكَ فَاذْكرٌ وا الله قَالُوا 1 سول اله رََْاكتتاوَْتَ سَيْنافِي مَقَايسكَ نمَ َناك 
َْكَعتَ كَل ينيرت اجن اوت منود وَلَوأَعَبهُ كلم نايت اليا 
ريت ار َم أ منطرا ايوم قط أفع. َرَت تر ها اكوا بمَيَارَسُولٌ 
اللا؟ قَال: «كفْرِهِنَا قبل :يكْفرْنَ بالله؟ قَالّ 0 د لعَهِينَ وَيَكْمُرْنَ لإسَانَلَْ 
خسنت إتى ده الدَغرَ هتينك ينا َلتْمَا تمك راق" 

يجا السوية قالكا د سكدر كار سسا ري مل لكوي كر 
ركوعينٍ؛ وذلك لأن الذي خرج عن المعتادٍ هو الركوعٌ فلذلك احتيجٌ إلى النصّ على 
أنه وكوعان».وأما السجودٌ فمعروف أنه سجودان» فيكُونَ سجّد السجوة المعروفٌ 
وهو سجودانء ولو أرَادَ السجدةً الواحدةً لقال: سجدةٌ واحدةٌ. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على وجود النا وعلى وجود الجنة الآن؛ لأنم) كُشًِا 
للبيّ وله واراد أن يَأْحَدَ عهوةاء .وبين أنه لواصاته لأكل الثاس:منه ما بقيت “الندنياة 
وهذا يدل على أن عناقيدٌ الجن ليست كعناقيدٍ الدنياء بل هي باقيةٌ بإذن الله وق. 

وأناكيف تأكل الناش سنه؟ 

فهذا شيءٌ ل يَقَمُ وهو من الأمور الخبرية المحضةء فيَجَبُ علينا أن نُؤْمِنَ بد 
وتقُولٌ: لو أن الي أصاب منه لبقي وأكل الناسٌُ منه إلى يوم القيامة. 


.)١9( )901( ورواه مسلم‎ )١( 


ومن فوائدٍ الحديث: بيانُ أن منظرٌ النار -أعاذنا الله وإياكم منها- منظرٌ فظيع» 
ولهذا قَالَ: «فلم أرَ منظرًا كاليوم قط أفظع». 

ومن فوائده :أن أكثر أهل النار هم النساٌ. 

ومن فوائده :أن الجزاء من جنس العمل وأن لكلّ شيء سيب لأن الي كل لم) 
سألوه لماذا؟ قَالَ: «بكفرهن». 

ومن فوائده: أن المجملٌ لابدَّ أن يُسْأَلَ عنه حت يَتييّنَ؛ لأن قولّه: «بكفرهن». قد 
يُفْهَمُ منه أنه الكفرٌ بالل ىا سأل الصحابة عن ذلك. 

ومن فوائده: أن النساءً ناقصاتٌ في التفكير في الماضي والمستقبل؛ لأنك لو 
أحسّنت إليها كلّ الدهره ثم رأت منك سينةٌ واحدةٌ لقالت: مارأيت مدنك خيرًاقظ. 
وهذا يَدُلَ على نسيانِها المعروف. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن نساءً بني آدمّ أكثرٌ من الرجال؛ لأن أهلّ النارٍ 
تسعرائةٌ وتسعةٌ وتسع ومن الألك» فإذااكاق النساء أكفر أهل النارٍ لزم أن يون النساٌ 
أكثرٌ من الرجال. ولكن لا يَعْنِي ذلك أن النساءً أكثرٌ من الرجال ف كل زمان.وفي كل 
مكان. فقد يَكُونُ في , بعضي الأزمنةٍ الرجالُ أكثرُ أو في بعض البلدان الرجالٌ أكثرٌ لكن 
عل سيل السموم الما اك من الرجالي. 

١ 1‏ 2 د 

نم َالَ البَُارِيُ تنه : 

-٠‏ باب صَلاةٍ النْسَاءِ مَعَ الرّجَالٍ في الْكُسُوفٍ. 

1- حدثنا عبد اللك بن يُوسَفَ قال: امالك عَنْ ِشَامٍ بْنٍِ عُرْوَة عَنْ 
مَأ اطِمة بت الْمُنِْرِ عَنْ نا بئْتٍ أبِي بَكْرٍ بق أَنَّهَاقَالَتْ : آتَنِتْ عَافِسَة روج 
اليه جين حَسَفتٍالشّمْسُ فالس قِيمُصَلُونَوإِذَِي َنِم صل قَقْلْتُ: 
ما لِلنّاسٍ؟ َأشَارَتْ يما إِلَى السَّءِ وَقَالَتْ: مجان اذا قلت:21؟ لأسازث: :أي: 


:؟ حاب اكون ؟ 
َعَم قالّث: نَقَمْتُ حَنَى نَجَلانِي اَي جعت أَصْبٌ قوق َي )2 كه اصرف 
ل لفن كل حَيدَ اله وى عليه نم قالَ: امَامِن فَيْءٍ كنت لَْ أ إلاقد كفي 
مَقَاِي هَذَا حتَى الْجَهوَالنّنَ ولق أي يمون ف الور ل كينا 
من فِنَِالدَّجَالٍ -لاأفري ى اتبعقالت انعد - يُؤَْى أَحَدْكُمْ يقل له. :مَاعِلمُكَ بْهَذَا 
الرّجُل؟ فَمَا المُؤْمِنُ أو المُوقِنْ لا أذري أي ذَلِكَ َالَتْ 25200 يي 
هه تان بيات ادي با ومن َال له :نم صَالِحًا ققد عَلِمْنَاإِنْ 
كُنْتَ لَمُوقِنَا وَأَمَا المُتَافِقٌ - أو المُرَْابُ لا أذرِي أَبنَهُ) قَالَتْ أشء- فَبقُولٌ: لاأّذْري 
سَوِجْتُ النّاس يقولون سَبعًا فقلته". 

المؤلفت يدث يقول: إن النساءً يصلين مع الرجال في الكسوفي. كما أنمن يصلين مع 
الرجالٍ في بقيةٍ الصلوات؛ وصلاة المرأة مع الرجال جائزة إلا في العيدين فإنها مستجبة؛ 
لأن النْبيّ كل أمر النساء أن يخرجن في العيدين حتّى العواتق وذواتٍ الخدور '"'وماعدا 
ذلك فإن صلاتهن مع الرجالٍ مباحة ولا يمنعن منهاء. لكن بيوتبن خير لهن. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن بداية الكسوف ليست كسوقًا كلبًّ؛ لأنه لو كان 
كسوًا كل ما أشكل على أسراء حيما قالت: ما للناس؟ ويحتمل أن يُقّال: هو كلي 
والظلمة ربا ظنتها أسماء أنبا ظلمة رياح؛ أو عواصف. أو ما أشبّ ذلك» حتى أشارت 
عائشة إل السراء: 

ومن فوائد هذا الحديث: جوازٌ الإشارة إلى السماء» وجواز سؤال المصلي؛ لأن 
أسناء سألت وغائقة أتجابت بالإشارة: 

ومن فوائدٍ هذا الحديث عي اليا لماجطياني لوده 
خاطبه؛ لأنه لو كان جائرًا لكان أقرب إلى الفهم من الإشارة. 


(لأورواه مسلم .)١١(0956(‏ 
(1)تقدم تخريجه في العيدين. 


ب ل ا 
و 35 دقو ل #2 و0 

هذا قد يُعارَض بقولٍ النبئ يلل: «إذا نابكم شيءٌ فَليُسَبّح الرجال ولتصّفقٍ النساءً» : 
فيال إذا كان النساء في مكانٍ واحدٍ مع الرجال فعليهن التصفيئٌ» أما إذا كن منفرداتٍ 
فلا بس أن المرأة ‏ به بالتسبيح. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الي كل كن يُطِيلُ الصلاة في الكسوفيء حتّى إن 

بعضّ الناس يُغْشَى عليه من هذا من طول القيام . 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: : جوازٌ معالجة الإنسانٍ نفسّه في الصلاة قبا لا ييْطِلُها؛ 
لأن أسماء كانت تَصّبٍ على رأسها الماءَ من العَشي. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: هذه الفائدةٌ الطيبة؛ أن الإنسانٌ إذا غشِي عليه فإنه 
يُحَاولٌ إيقاظ نفسه بأن يَصُّبٌّ عليه الماءَ وقد كان هذا جاريًا إلى وقتنا هذا. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: مشروعيةٌ الخطبة بعد صلاةٍ الكسوفي؛ لأن الي لل 
لم انصرّف حمد الله وأثنى عليه. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الب بك عر عرض عليه في هذا المقام مالم يَكُنْ 
عرض عليه من قبل؛ لقوله: : اما شيءٌ كنت أراه إلا قد رأيته في مقامي هذا حتّى الجنة 
والنارا. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: إثباثُ فتنةٍ القبر؛ لقوله : «إنكم ته تُفتُونَ في القبور». 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: عظم فتن الدجالء وهو الرجلٌ الذي يَخْرُج في آخر 
الزمان يدعي أنه ِلك ويُسَخَوٌ الله السماء والأرض فََمْرٌ 7 المداء فتمْظووالا رضن 
تنيت '» ويتَّبعُه من أرادَ الله ضلالّه من الناس. والله الموفق 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) رواه مسلم (405) (9) من حديث جابر «للنته. 
اللاروى ذلك سكل ككلته قه بحه) (5/ .)١١١()71/( )71560-171760٠‏ 


فإن قيل: في قولٍ التي كل م بست الي 
الجنة والنار» كأنه يك ببذه الجملةٍ لير الجن ولا قبل ذلسك: مع أنه قاد ورد في 
الحديث أنه دل الجنة حين عُرجٌَ به" »فا هو الجممٌ؟ 
الجمعٌ بينهم أن يُقَالَ: إنه م يَرّهِ في صلاته. يَعْنِي ما من شيء لم أَرّه في الصلاة إلا 
رأيته في هذا المقام؛ أو يُقَالُ: إنه رأى شيئًا زائدًا على ما رآه في المعراج. 
جع 


4 َال لبْحَارِيُ كانه : 


-١‏ باب مَنْ حب الْعنَاَةَ في كُسُوفٍ الشَّمْسِ. 
1 1 خذلنا تبيع ني قال: حَدََّارَائِدَهعَنْ ِشَامٍه عَنْ فَاطِمَة عَنْ أْ)ءَ 
قَالت: لَعَد أمرَ التي بالََافَةِ في كُسُوفٍ الشّمْس. 
(أقوله: 'بالعتاقة». يَعْنِي: عتقٌ الأرقاء. 
وقولها: : في كسوفٍ الشمس. , هل هذا فيد أوإنه بان للواع؛ يَعْنِي أنه لما 
كسَفت الشمسٌ أمَر بالعتق. فيَكُونٌ العمنُ مأمورًا به في كسوفٍ الشمسٍ وكسوفٍ 
القمر؟ 
َقُولُ: فيه احتهالٌ لهذا ولهذاء والمعروفٌ عند فقهاءِ الحنابلة ينان أن العناقٌ 
سنةٌ في كسوف الشمس فقط؛ لأن كسوف الشمس أعظحُ وأظهرٌ وأبينُ فكان أشدّ 
تخويفًا من كسوف القمرٍ . 
قَالَ ابن حجر: قولّه بابُ من أحبٌ العتاقةً . بفتح العينٍ المهملةٍ (في كسوفٍ 
الشمس) قيّده اتباعًا للسبب الذي ورّد فيه؛ لأن أسماء إنما روت قصةً كسوفٍ الشمس 
-وهذا طرفٌ منه- إما أن يَكُوْنَ حشامٌ حدّّث به هكنذا فنسيعه منه زاقدكٌ أوَيكُون 


((أرواه البخاري (77147), ومسلم (155) (73075). 
(1) انظر: «المبدع» (؟/ ).و «الفروع» (5/ 0117 و«كشاف القناع» (11/5). 


و ع اماع 23 9 
زائدةٌ اختصره. والأول أرجحٌ فسيّآتِي في كتابٍ العتت من طريقٍ عثام بن علي؛ عن 
هشام بلفظ: «كنا تُؤْمَرُ عند الخسوفي بالعتاقة». 

00 ف وواية معاوية بن عمروء عن زانِدةٌ عند الإساعيل كان 


0) 


الث لله بوهم "': اه 
تج * 
نم قَالَ البْحَارِي: 
- باب صَلاةٍ الكُسُوفٍ فِي الْمَسْجِدٍ. 

١‏ حدثنا إسْ)عِيلُ قَالَ: حَذَّني مَالِكُ عَنْ يح بْن سَعِيد عَنْ عَْرَةبلْتٍ 
عَبْدِ الرَحْمَنه عَنْ عَائِضَةَ يِل أَنَ يودي جَاءَتْ تَسْأَلها ََالَتْ: أَعَادَّكِ اللهمِنْ عَذَّابٍ 
الب فلت عَاِصَةُوَسُولَ الله َل أَبعَذّبُ النَّاسُ في ُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل 
عَائِدًا بالك مِنْ ذَّلِك. 

جه - كم ركب رشول انه كل ذَاتَ عَدَاةٍ مَرْكَبّاء فَكَسَفَتِ الشَّمْسٌ قَرَجَعَ 


شت 1ن وشرل اكه شوران الْحُْبَرِ نسل زقم كن يوفاقه 
انا مولا كع ُو طوبه مَك يما وبا َو َالو 


جء فر 


َك وا اوهو ون المع اَذ جو ولاق 
اطبا وَهُوَ دون الِْبَام الأول مكح وُكُوعًا طَوِيلاوَهُوَ دُونَ الوّكُوع الأول نم 

ما وبا وهو ُونَ الْقِياٍ اأوِه م كع ركو طَويا وهو ُو لكوع الأول 
سَجَدَ . سَجَدَوَْوَدُونَ جود الأو اصَرَف قال وَسولُ اله كه : همَاشَاءَ الك أَنْ 


ا كين 


يقُول» ثم أمَرَهُمْ: أن يَتَعَوّدُوامِنْ عَذَابِ الْقَِْ) 5 


.)045 /7( «فتح الباري»‎ )١( 
ورواه مسلم (407) (8) باختلاف يسير.‎ )'( 


8 كَبااخئن 1 

هذا الحديثٌ سبق الكلامٌ على كثير منهء لك البخاريّ تكتلثة ترجّم له هنا بقوله 
صلاةٌ الكسوف في المسجدٍ. وهذا الحديثٌ ليس فيه ذكرٌ المسجده لكن لعلَّه يشي إلى 
رواية أخرى إما إنها ليست على شرطه أو لغير هذا. 

لكن على كلّ حال فالأفضلُ أن تصَلَى في المسجدٍ. وأن تُصَلَى في الجامع؛ لأجل أن 
يجْتَِحَ الناس على إمام واحدٍ وعلى واعظٍ واحدء وهذا أرب إلى الإجابة؛ لكن جرى 
عمل الناس اليومَ على أن كلّ قوم يُصَنُونَ في مساجدهم والأمرُ في هذا واسمٌ إن شاء الة. 
ةا 


م قَالَ البَارِيُ كانه : 1 
باب لا تََكيف الشمْسٌ لِمَوّتٍ أل وَلالِعيَانَه 
07 َكرَةَ وَالْمُغِيرة وَأبُو مُوسى وَابِنُ عباس وَابْنُ عُمَرَ فنا'. 
لأهاهاؤ - عتنافنا مَسَدَه قال: : حَدَنَنايَحَى بن سَعِيدِ عَنْ ]ِل قَالَ: : حَذَنِي قيس 
عو أ شوو قال؛ قَالَ رَسُوَلَ الله كلل: «الشّمْسُ وَالَمرُ ا يدْكَِمَانِلِمَوْتٍأَحَدِ ولا 
لِحََّاتِه. وَلَكِنَه] آبنَانِ مِنْ آيّاتِ الل فَإِذَارَ َب و" : 


)١(‏ علق البخاري تيده هذه الآثار بصيغة الجزم. وقد أسند أحاديث الخمسة في أبواب الكسوف: 
فأما حديث أبي بكرة» فأسنده في باب الصلاة ة ني كسوف الشمس حديث رقم ( 6 وأسئدهة 
أيضًا في باب قول النبي كلو: : ايخوف الله عباده بالكسوف» حديث رثم :)2٠١48(‏ وأسنده أيضًا في 
باب الصلاة في كسوف القمر حديث رقم ٠57(‏ 00 
وأما حديث المغيرة؛ فأسنده ني باب الصلاة في كسوف الشمس حديث رقم ٠4‏ )4 وأسيلة 
أيضًا في باب الدعاء في الخسوف حديث رقم »)23١0(‏ وفيه لفظ الترجمة. 
وأما حديث أبي موسى؛ فأسنده في باب الذكر في الكسوف» حديث رقم ٠09(‏ ا 
وأما حديث ابن عباس» فأسنده في باب صلاة الكسوف جماعة. حديث رقم (07: 20 
وأما حديث ابن عمرء فأسنده في باب الصلاة ة ني كسوف الشمسء. حديث رقم :)2٠١57(‏ وأسنئده 
أيضًا في كتاب بدء الخلرٌ ق باب صفة الشمس والقمر. حديث رقم ١(‏ 00 
انظر: #تغليق التعليق»(5/9 19): 

(1) ورواه مسلم(١55()81).‏ 


د ١‏ - ميدن لام يد حلي بال دكا عياف أغبرنا تتش عن الرَضري 
وَحِمَام بْنِ عُروَةَ عَنْ عُرُوَة عن عَاِضَة نا ها قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَمْسُ عَلَّى عَهْدِ رَسُولٍ 
الل َلبَق َصَلَى بانس اَل رفوع َضَلَ لكوع نم رَقَعَ 
رَأسَهُ فطل الِرَاءَةوَهِيَ دُونَ قرا الأولَى. نُمَرَكَعَفَأطَالَ الركُوعَ ذُونَ وُكُوعهٍ 
َلِمَع وَسَهُ جد سَجدئين ؛ لمكم َصَتَعَ ني ةئفل لمم 
َقَالَ: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقمَرَ لا يَحْسِمَانِلِمَوْتٍ أحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهها آيِنَانِ مِنْ آيَاتِ 
ال بر ِباَب ذَلِكَفَافَعُواإِلَى الصّلاقا. 

#قولها: :كر كاري لكل أن الخطبة بعد صلاة الكسوف يَكُونَُ فيها الإمامٌ قائما؛ 
وهذا يُوَيُدُ ما ذكرناه من أن القولٌ الراجحٌ أن صلاةً الكسوفٍ لها خطبةٌ. 

جد جد 2 

ْم َل البُحَارِيّ تتلة: 

4- باب الذّكْر في الْكُسُوفٍ رَوَاه ابن عَبَّاسِ بف . 

-١٠‏ حدثنا محمد بن لاقل :حَنا بو سمه نيبن عبد اله عَنْ 
يبَر عَنْ أي مُوسَى قَالٌ : حَسَفّتِ الشّمْس قََمَ التي 9 قرِعَا يُخْقَى أن تَكُونَ 
لاغ 1 تى الْمَسْجد فصَلَى طول قيامٍوَُتُوع وَسْجُودٍ ل مله قال 
الآَاتُ الي يُرْسِلُ الله لاتَكُونٌ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحََاتِهِ وَلَكِنْ بُكَوْفُ الل بها عِبَادَه قدا 
ان َك افو إلى وخر افقاو 5 

هنذا الحذيث فيه: : «فافرّعوا إلى ذكر اللها يَعْدٍ لوح د 
ومنها الصلاة. 


.)1١97( علقه البخاري يلت بصيغة الجزم؛ وأسنده | مر في باب صلاة الكسوف جماعة. حديث رقم‎ )١( 
.)5١ 4 وانظر: «تغليق التعليق» (؟/‎ 
.)51()117( (آأورواه مسلم‎ 


5 كاب انكيئون 9 


وني قولٍ أبي موسى لنت :يُخقَى أن تَكُونَ الساعة. أشكل على بعض أهلٍ 
العلم مثلُ هذا التعبير وقال: إن الساعة لابدٌ أن يَكُونَ لها أشراطٌ ومقدماتٌ. كنزول 
عيسى والدجال وما أشبة ذلك. 


دعاب روي دا سيدق" عو 


السب و ال 0 

وقبل: إن المراد بقوله: فزعًا يُحْشََّى أن تَكُونَ الساعةٌ. أنه لشدةٍ ذهول التَبِىّ لله 
نسي ما يَتَقَدّمَ الساعة من أشراطٍ فخشِي ذلك. 

قَالَ ابن حجر: قولّه: (فقام ال يل فِعًا). بكسر الزَّاي صفةٌ مشبهةٌ ويَجُورُ 
الفح عل امد بسن البق 

ت#قوله: ايُخْشَى أن تكونٌ الساعة» بالضم على أن كان تامة؛ أي: يخشى أن 
تحضر الساعة, أو ناقصة والساعة اسمها والخبر محذوف. أو العكس. 

قيل: وفيه جواز الإخبار بها يوجبه الظن من شاهد الحال. لأن سبب الفزع يخفى 
عن المشاهد؛ لصورة الفزع» فيحتمل أن يكون الفزع لغير ما ذكر فعلى هذا فيشكل 
هذا الحديث من حيث أن للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت كفتح البلاده 
واستخلاف الخلفاء. وخروج الخوارج. ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغربهاء 
والدابة» والدجال. والدخان. وغير ذلك. 

ويجاب عن هذا الاحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام التي كلل 
هذه العلامات. 

أو لعله خشي أن يكون ذلك بعض المقدمات. 

أو أن الراوي ظن أن الخشية لذلك وكانت لغيره كعقوبة تحدث ىا كان يخشى 
عند هبوب الريح. هذا حاصل ما ذكره النووي تبعًا لغيره. 


وزاد بعضهم: أن المراد بالساعة غير يوم القيامة؛ أي: الساعة التي جعلت علامة 
على أمر من الأمورء كموته يل أو غير ذلك. 

وني الأول نظر لأن قصة الكسوف متأخرة جدّاء فقد تقدم أن موت إبراهيم كان في 
العاشرة كما اتفق عليه أهل الأخبارء وقد أخخبر النَبِيٌ بل بكثير من الأشراط 


والحوادث قبل ذلك. 

وأما الثالث فتحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف. 

وأما الرابع فلا يخفى بعده. 

وأقرمها الثاني فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع 
الشمس من مغريهاء ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف والطلوع المذكور أشياء مما 
ذكر» وتقع متتالية بعضها إثر بعضء مع استحضار قوله تعالى: لوَمَآ أَمَرُ آَلصَاعَةٍ إلا 
كلمح الْبصَر َو هْو أَقْرَبُ 4 (القلة:0]. 

ثم ظهر لي أنه يحتمل أن يخرج على مسألة دخول النسخ في الأخبار فإذا قيل 
بتجواز ذلك زالٍالإشكال: 

[هذا لا يُمْكِنُ أن يُقَالَ بجوازه فالنَّسْحٌ في الأخبارٍ مستحيلٌ؛ لأن النسح رفع 
الحكم بالكلية؛ يَعنِي: ليس تخصيصّاء وإذا أخبر بخبر ثم أخبر با يُضَادَه لزم أن يَكُونَ 
أحدٌ الخبرين كذبًا وهذا مستحيل]". 

وقيل: لعله قدر وقوع الممكن لولا ما أعلمه الأه تعالى بأنه لا يقع قبل الأشراط. 
تعظيمًا منه لأمر الكسوف؛ ليتبين لمن يقع له من أمته ذلك كيف يخشى ويفزع. لا 
سيم| إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط أو أكثرها. 

يي 


(1) ما بين المعقوفين من كلام الشيخ الشارح كذاته. 


8 كاب خرن 14 


وقبل: لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من 
الشروط؛ لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره» فيقع 
المخوف بغير أشراط؛ لفقد الشرط. والله سبحانه وتعالى أعلمٌ. انتهى كلامه كذآثه ‏ . 

والذي يَظْهّرل أحدٌ أمرين: 

إما أن يُعَالَ: إن عذاظرٌ ابي عرس قيارأى من خال التي 8ل وقرجة. 

وإما أن يُقَال - إن الإنسان إذا فزعَ فزعًا شديدًا نيبي في أولٍ وهلةٍ ما كان عللمه من 
قبل» فيكُونُ الرسول بلّ99 حيبي ذلك لشدة فزعه: ونيسي ما كان معلومًا عنده من 
قبل من أن الساعةً لابدٌ أن يكُونَ لها أشراطً. 

جل جد +« 


و 


ثم فَالَ البَُارِيّ قلنةقل: 
8- باب الدّعَاءِ في الْحْسُوفٍ. 
َال أو مُوسى وَعَاَِه باع الي كله 
0000-0 بو لويد قل : حَدَتَنَا رَاِئِدَةُ قَال: حَدَثَنَا نَيَادْبْنُ عِلاقَةَ كَالَ: 
سيبك الشمرة ين حي بخرل: :انَكَسَمَتِ الشَمْسُ يَوْمَمَاتَ إبرَاهِيمٌفقَالَ النّاسُ: 
الْكسَمَتْ لِمَوْتِ إِبرَاِيمَ فقَلَ رَسُولُ اله كه: إن سومان بات اله 
لابدْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أحد وَلالِسَيّاك قَإِدَا رََْشْعُوهُ] فَادُْوا الل وَصَلُوا حَتَى يَنْجَلِيَ” : 
©اقولّه: «قَادْمُوا الللهه. هل هناك دعاء مخصوض ؟ 
الجوابٌ: لاء بل أي دعاءء قَاذْعُوا اله بأن يَخْشِف عنكم ماتّزل بكم كما 
قَالَ كة: افادعوا حنّى يَنْجَلِي). 
(١)«فتح‏ الباري) (؟/ 5-648 0). 
١١)علقه‏ البخاري يدنه بصيغة الجزم؛ وقد أسنده في الكسوف عن عائشة؛ وأبي موسى كما مر. 


انظر: ١تغليق‏ التعليق» (؟/ 5 .)4١‏ 
("أورواه مسلم (415) )١9(‏ باختلاف يسير في بعض ألفاظه. 


َّال البْكَا ري كقآنه: 
١‏ باب كَولٍ لإا في مط لكُتُو: ما بَعْلُ ع 
»دود رقال أبو 32 مَة: حَذَّثَنَا ِشَامٌ قالَ: لني كنيع رش لاز ل شياع 


1 #1 0 فد ووثلودي 


قَالَ: آم بَعْدُ)" : 
2 
-١‏ باب الصّلاةٍ في كُسُوفٍ القَمَرِ. 

5- حدثنا َمُوةُ بْنُ غَيْلانَ قَال: حَدَّكنَا سَعِيدُ بن عَامِرٍ عَنْ شُعْبَة عَنْ يُونْسَ 
عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أبي بَكْرَةَ ين فَالَ: الْكَسَفَتِ الشّمْسٌ عَلَى عَهدِ رَسُولٍ اله يك مَصَلَى 
رَكُعَنَينِ. 

-١١‏ حدثنا أبُو مَعْمَر قَالَ: حَدََنَا عبْدُ الوَاِثِ قَالَ: حَدَّئَنَا يُونْسء عَنِ الْحَسَنٍ 


2 


2 5-86 5 


عَنْ أبي بَكْرَة كَال: : حَسَفَتِ الشَّمْسٌ عَلَى عَهْدِرَسُولٍ الها يك حرج يَجْرٌ داءه حَنَى 
الْتهَى إِلَى الْمَسْجِدِء وََابَ النَّسُ إل صَلَى بِهمْ وَكعَنَينِ فَانجَدّتِ الشّمْسُ فَقَالَ ان 
لس اران ات ال إن لا يَحْسِقَانٍ موت أحَِ وَإِذاكانَ ذلك صَلُوا 
وَادْعُوا حَنَّى يُكْشَفَ ما بِكُمَا وَذَاكَ أن ابن َي يك مَاتَ يَُالُ لَه إرَاِيمُ َال النَّاسُ 


فِي ذَاك. 
3 
)0( علقه البخاري تَيَدْلََهُ» بصيغة الجزم. وقد تقدم وصله في كتاب الجمعة باب: من قال في الخطبة بعد 


الثناء: أما بعد. حديث رقم (9117). 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ ٠8‏ 5). 


ِب احكئون 1 
م قال ابا بُخارِي مقة: 
8 00 
14 - باب الرَّكْعَةُ الأولّى في الْكُسوفٍ أَطوَل. 
4- حدثنا تخمودُ بْنّ غَيْلانٌَ قَالَ: :حَدَنا بو َحْمَدَ قَالَ: حَدَتََاسَفيانُعَنْ 
يَحتَىء عَنْ عَْرَة عَنْ عَائئَة نا أن ابي بك صَلَّى بهمْ فِي كُسُوفٍ الشَّمْسٍ أَرْبَعَ 
رَكَعَاتِ في سَجدََيْنِ الأول الأول أطول. 


جد 


1 - باب اير قفي الشوي. 

نحل - حدثنا مح بْنْهرَالنَ قال: علق قوية ني نشل قله َخبرَنَا نهر سَِعَ 
بن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ حَائشَةٌ َه ضاء جر لي كل في صَلاةٍالْحْسُوف بقرَاَه ذا رغ 
من واه كبر فك وَإِذَاَع مِنَالوكْمةٍَلَ: :شه #بلمن توه كال الشف لم 
ماود قرافي صَلاة الكُسوف َع وكات في ينويع جات" : 

5ه ا رلالداا ار احمنة اوت مارياء عبنة عداز 


شهاب يِل َل هري وا ناض أغوة يذ نه لر سمل 


رَكْمتَيْنِ ِل الصّبْح إِذْ صَلَّى الْمَدِيَ قَالَ: َجَلْ ! نه أخطاًاشية". 


١أورواه‏ مسلم (0()401) مختصرّار 

)0( قال الحافظ ابن حجر يدنه في «تغليق التعلق» (507/1): أما حديث الأوزاعي؛ فظاهر هذا 
السياق أنه معلق» كما فهمه الحافظ أبو الحجاج المزيٌٍ في «الأطراف»؛ وليس كذلك؛ بل هو 
موصولء والقائل قال الأوزاعي. هو الوليد بن مسلم قاله عطمًا على حديئه عن ابن عمر -انظر 
معنى ذلك في «هدي الساري» (ص١7)-‏ يدل لذلك قول ممسلم في «صحيحه' (-؟/ لكل 
حدثنا محمد بن مهران الرازيء ثنا الوليد بن مسلم؛ قال: قال الأوزاعي وغيره: سمعت ابن شهاب 


الا تخ دن اناري 


د سال ف 


بع سفْيَان بنُ سن وَسْلَن بْنُ كدير عَنِ الزهريّ في الْجَهْرٍ". 

تقوله : «فإذا قَالَ : سيع الل لمن مده» يب ا ا 
ظاهرُه أنه لا يُكْمِلٌ التحميد الوارة؛ يَعْتِي: لا يفول : ملءَ السمواتٍ وملء الأرضٍ 
وملء ما بينهما. ويُحْتَمَلُ أن يَكُونَ ذكَر ذلك وأن الصحابيٌ أو الراوي اقتصرٌ على 
بعضه» كا يَقُولُونَ مئلا: قرأ الي آي يرود بعضّها. 

وني قولٍ عروة : (أخطأ السنة». د يَعْنِي: أنه جهلها؛ لأن الخطاً الذي يُخْطَئٌ يَكَونُ 
عن جهل كم قَالَ تعالى: #رَبنَآا ماين يسيك أَوَأَخطَأنا 4 [النكة::؟]. وليس المرادٌ 
أنهاضاة السئةٌ وخالفهاء بل التحطأً تطلكٌ وثدابه الجهل .هذا كنيد في القرآة". 

* 


الزهري يخبر عن عروة؛ عن عائشة» فذكر الحديثء وقال بعده: حدثنا محمد بن مهران. ثنا الوليد 

بن مسلمء أنا عبد الرحمن نَمِرِء أنه سمع ابن شهاب به. 

فهذا كما تراه أخرجه عن شيخ البخاري. وبيّن أن الحديث عنده عن الوليد بن مسلم بالوجهينء والله أعلم. 
)١(‏ قال الحافظ نَيَيَدَنْهُ في «التغليق» (؟/ 017-1407 5): وأما حديث سفيان بن حسين, فقال الترمذي في 

«الجامع» -حديث رقم (071)-: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان, ثنا إبراهيم بن صدقة, عن سفيان 

بن حسينء عن الزهري. عن عروة» عن عائشة أن النبي يَِيةِ صلى صلاة الكسوف. وجهر بالقراءة 

فيها. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وأما حديث سليمان بن كثير» فقال الإمام أحمد في «مسنده؛ (077/7): أخبرنا عبد الصمد بن عبد 

الوارث. ثنا سلميان بن كثيره ثنا الزهري. عن عروة؛ عن عائشة أنها قالت: اخسفت الشمس على 

عهد النبي يل » فأتى النبي يِه المصلل. فكبر وكبر الناسء ثم قرأ فجهر بالقراءة...»الحديث. 
(1)قال الحافظ ابن حجر ينان في «الفتح" (”/ خاتمة:اشتملت أبواب الكسوف على أربعين حديئاء 

نصفها موصول ونصفها معلق, المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وثلاثون, والخالص ثمانية. 

وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي بكرة» وحديث أسماء في العتاقة» ورواية عمرة عن 

عائشة الأولى أطول لكنه أخرج أصله. 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين خمسة آثار» فيها أثر عبد الله بن الزبير» وفيها أثر عروة في 

تخطئته. وهما موصولان. اه 


و 
موا سي ٍ 
م 


كار سد 000 


كه ؟ 


حِكَدَابُ سجود الشران 

-١‏ باب مَاججءَ في سود القرآن ونه 

سجودٌ النلاوة: هو السجودٌ الذي سبيّه التّلاوم ولكن ليس كل تلاوةٍ تكونُ سبًا 
للسجوده فهذا موقوف ع يعايوف رسكن إن ضاء اللاقبيا يمده 

سجود التلاوةٍ سنَهٌ مُوَكّدةٌ حتى قال بعضُ أهل العلم بوجوبها كشيخ الإسلام ابن 
يَيِمِيةَ تكذلثة واستدلٌ لذلك بقول اللو تعالى: اماك لبون )رذ ممعي لان ل 
مسَجدُونَ © 4047 [الانتقق:٠١-11].‏ ووجه الدَّلالَةِء أن قولّه ولد فْعاعكمالْشان ل 
مدو # يجب أن تحمل عل سجرد اللاو الله لا يسجد عند قراءق كل أيقاين 
آياتٍ القرآن. 

والي ل نه -أي سجود التلاوة- سند وهذا هو القول الراجخ؛ ودليل 
ذلك: : أن أميرَ المؤمنينَ عمر بنَّ الخطابٍ مقفنته طب الناس ذات يوم بسورة النَحْلِ 
فلمابَلَعَ المَّجْدَةٌ -وهو على المثْيّر- نول تج وف الجمعة الأخرى طب يها 
ولما مَرَّ بِالسََجِدَةِ وهنا ضسل الخيقة لزيد ويشخصر مون السخلة ود 
ترك السّجُوةَ مع القدرة عليه ثم قال: إن الهم يَفرض علينا السجوة إلا إن نشأ" : 
والاسْيَْنَاُ هنا منْقَطِمٌ يعني: لكن إن شِفْنَا سَجَذْنَا وِنْ شِنْنَا م نَسْجْدْ. 


.)١١1/ا/( أخرجه البخاري‎ )١( 


وما الآيةٌ الي استدلٌ سنا من أوجب السجوة قي,الثّلاوة» فإنّما في الحقيقة دليلٌ 
عليه وليسّت دليلا له؛ لأننا إذا أخذْمًا بظاهر اللفظ: طوَإِدا عه عَلَِالمانله 
تمده 4 تبين أن معتى السجوو هنا اذل والتخضوع: وحيغل يكودٌ مُطَابقا لظاغر 
قوله: وَإِذَا هرا عدم اهران 4 لاظاهر الآيةإذاقرىٌ الققرآن كله لأمذلون ولا 
يَخْصَعُونَ وحَمْلّهَا على سجُود الثّلاوةٍ مخالقًا لظاهر اللفظ. 

13 قالضوابٌ ها عليه جهو ٍِ العُلَمَاء ين أن دوذ الثلاوة سبد مِوكدق لك لين 


أ اع عت اجرف راع 


4 هَل هو صلاةٌ أو غيرٌ صلاة؟ 
اختلفَ العْلّمَاءُ تتتهنانة فيه أيضًاء فَمِنْهُم مَن قَالَ: إِنَّه صَلاةٌلَكِنَّهُ كصلاة الَافِلَةِ 


يشرط لَه مايشتوطٌ لصلاة الثافلة: رمدها الطَهّارة واسْعْقَيَالٌ القثلة. 

ومنهم من قَالٌ: إِنّهُ ليس بِصّلاةٍَ ودَّلِكَ أنه ليس فيه قِراءة القَاتِحَةِ ولو كان من 
الصَّلوات لوجبثٌ فيه قراءةٌ الفاتحة, لِقَوله كَض191913!3: الاصَلَاة لِمَنْلَمْ يَفْرَأبَِاتِحَةٍ 
الكِتّاب» . 

رأكا قزل امقر الطهارة اند أي والإفساكيق على مشر لكيا 
الدئريظوة أن ون جنس الثافلة. 

وأمًا سُقُوطٌ لَه لان ليس هناك َم حتّى مر فيه الفاتيكةٌ. 

وإذًا فتاه إِنّه صلاةٌ أو فيه حُكْمْ الصَّلاِه فهل يُسْرِعٌ في وقتٍ النّهْىه كما بعد صلاةٍ 
المَجْرِ أو صَلاةٍ العَضْرِ؟ ّ 

الجوابٌ: ينبي على القول: بجواز ذواتٍ الْأَسْبَابٍ؛ والصحيحٌ: جوارٌ ذواتٍ 
الأسباب» وعلى هذا فيسجدٌ الإنسانٌ ذا مَرٌ بآية سَجْدَةٍ في أي وقْتِ كان. 


لود كنا 


)0 أخرجه البخاري (927)) ومسلم (9945). 


01 باللإضص كه ص 8 > فى بكي 2 وك ا 
ا لزني أل 2 1133 هاه اهز ل 
إِسْحَاةَ قال :اتمشث البو عن عَيْدِ الل جثئغه قال: 7 أ النبي 6 الّجُم مَك فسَجَدَ 


ها وسَجدَ من ننه برخ تدان حَصَى أؤ يراب رقم َي جَبِهقِهِ وقال: 
يَكْفِيني هَذَاء به َعْدَ ذَلِكَ فيل كَافرَا". 

[الحديث -١١717/‏ أطرافه في ١1/٠١‏ ل "لامكل #الاو لا 4/4851 ]. 

وقد سيد تمه الكذَّاوٌ فى هده لخدي وَشجْود الكُثَار معد قيل: لأنَّ الصَيْطَّانَ 
لَْى فِي قراءته حِينَ قَرَاً: أرأيتم اللات والعزى. ومناة الثالثة الأخرى. تلك الغرانيقٌ 
الُلَى. وإن شفاعتهن لتُرتَجى. فطَابّت بذلك نفوسٌهم وفَرِحُوا يها وسَجَدُواه لأّه أننّى 
اب 

وقيل: بل سَجْدُواه الأاعر سورع التاكم بقل الإلسنان تج كرا لوطهمًا. 

أت اله )تس لان مون أفكَائِمةُ () أبن مَدَاألْرِي تجو (2) وسنولا 
يون 2 ونج سَهِدُونَ أي: لامون- - 23 فَامجدُ أيه عدوأ ©ا 45 [الفتيف:/اه -13. من 
شدةٍ ما أخذت الرَّهْبَةُ من قلوب قُريشٍ سَجَدُوا وكأنّهُم غيرٌ مُختارين» وهذا القول 
أزيحع. أله لتشدووقع حذ«الآياتِ في تفويبهم سَجْدُوا. 


عا م يسا 


() وقوله: : يريخ أتَد كما مِْ حَصّى أؤ تراب قرف آي جبْهِه وقال: : كفني 
هذا لكنّه -والعيادٌ بالهِ- لاسْتَكْبَارِه زاغً فاع الله كَلبَهُ فقيل بعد ذلك كافرًا -تَسْأَلُ 
الله العافيةً-. 

ويسْتََةُ من هذا الحديث: مشروعيةٌ الشّجُود في سُورةٍ الّجِْه ومشروعيةٌ متابعة 
المستّمع؛ أن الام سجدُوا مع لنب كه فا السّامِعُ فلا يُشْرَعٌ له السّجُودُ والفرقٌ 


.)00/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
قد أنكر ١قصة الغرانيق» جمع من العلماء. وانظر: «دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق رواية‎ )1( 
ودراية» لعلي بن حسن بن علي بن عبد الحميد.‎ 


لكاب سجودالشآن 4 
بز الستوير قلي لا للسار كنوت 50 ينصِتُ لقراءة القاري. ويْتابمُ بقلبه». وأمًا 
السَّامِعْ فلا؛ ولهذا يأثم المُسْدَ شتمِعُ إلى المَعَازِفِ ولا ينم السام فإذا كان عندَ الإنسانٍ 
جارٌ قد رَفُحَ صوت المعازفٍ وهو يَسْمَعُ هذه المعازف لكنَّه لا يلقي لها بالا فإنَّهُ لا 
يَأْم؛ وإذا كان يَرْكَنُ إليها ويَسْتَمِعٌ إليها كان آثمّاء إِذا لدّينا ثلاثة: : قارئٌ ومُستَوِعٌ 
وسامع. والذي يُشرع لهم السجوةٌ: القارئٌ والمستمغ. 

د 


-٠١ 6‏ حدثنا ند ْنْبُوشف حَدََاُفبانُ عَنْ سد بْنِ رايم عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَْرَةَ ننه قَالَ : كَانَ ابي بيقر لأف لهي مله 
الفَجْرِ: «#الر دا تيل 4 السجدة, ومّلٌ أقى على الإنضاة". 

الحديثٌ ليس فيه أنه سكدٌ: والبخاريٌ ظاهر ترججهه اله سجد» لقو :بات سصَجِدَة 
َيل الج ولكن لعلّه قد جاة من طريتٍ ليس على شرطه أنه سج وهذا لاشاكٌ 
ألدثايثٌ أن الرسول عله سج ننيا". 


)0 أخرجه مسلم ( 68 ). 

إل َال الحافظ في «الفتح (؟/ 9/): 0 ٠‏ أر في شيء من الطرق التصريح بأنه يَلةِ سجد ل قرأ 
سورة #ال '(5) تَيِلُ 4 السجدة في هذا المحل إلا في كتاب الشريعة لاين أبسي ذاوة مسن طريق 
أخرى: عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء قال: اغدوت على النبيٌّ ف يوم الجمعة في صلاة الفجر 
فقرأ سورة فيهااسجدةاقسعد: ٠‏ الحديث؛ وفيه إسناده من ينظر في حاله. 
وللطبراني في «الصغير» من حديث علي: «أن النّي له سجد في صلاة الصبح في «الر 1 نَزِيلُ 4 
السجدة لكن في إسناده ضعف»).اه 
وقال ينه (؟/ 007): اوقال ابن بطّال: أجمعوا على السجود فيهاء وإنم) اختلفوا في السجود يها في 
الصلاة».اه 


فإذا قَال قائل: ما الحكمةٌ أنه 


و مل أن 4 اللانكل:1]؟ 

الجوابٌ: أن بعضّ العوام ظنّ أنّها -أي : صلاةً الفجر يوم الجُمْعَةٍ- فُصَّلَت 
بسجدق ون الإنسان إذا قرأ أيّ سورةٍ فيها سجدة أو آبَةٌ أدرك اسن ولكن هذا 
جَهْلُ؛ والصوابٌ: أنَّ الرسولٌ قرا فيها با فيهما من ذكر المبدأ والمعادٍ والجزاءٍ 
حو و اه ا اي 

لسّاعة". فكان من المناسبة أن يبتدىّ صباحَ هذا اليوم با يدل على ذلك أو مُشِيرُ ر إلية: 

ومين جَهْل بعض الناسس: أنه يَقسِمٌ «الر 35 السجدة. بين الك كين وهذا 
علط هذا مكب اقلق ومن الثالى من يرا تم تسررة السحدة رات صورة فيل 
أتى» وهذا أيضًا غلطٌء فيّقال للإنسانٍ: إن كان بك قُدرةٌ على أن تقراً السُّورتَينَ جميعًا 
فهذا المطلوبٌُ. وإن لم يَكُن بك قدرةٌ فاق الله ما استَطَمْتَء واقرأ مِن غيرهماء أمًا أن 
شط سنةٌ ثبتت كاملةٌ فهذا لا ينبَخِي. 

ةا 
مَل البُحَارِيكتلئة: 
7 باب سَجِدَةٍ #أص 4. 


5 -- حدثنا ليان بْنُ حَزب. وأبو التقان قبالة: بلقنا خة بن زب قن 
ع بن نيك قَال: : #ص » لَيْسَ مِنْ عَرَّائِم م السّجُوٍ وقَدْ 


9 ود - 


اسيك - طرفه في 487], 


يتتقي: ليست من الآياي ادي أيزكابالسجوو غيواء لكن الرسول شاي 
فيكونٌ سجودنا فيها اتباعًا للرسولٍ تَكله. 


)0 أخرجه مسلم (864). 


ا كناب سجُودالشرآن 8 


واعلم أنَّ العلماءً اختلفوا في سجدة ص #. هل هي سجدةٌ تلاوة أو سجدةٌ شكر؟ 

فقيل: إِنّها سجدةٌ تلاوق: وهذا هو الصوابٌء وقيل: إنّها سجدةٌ شكر؛ لأنَ الل 
تَابٌ بها على داود» كما قال تعبالى: لفَاسْتَعْفَرَرَيه وَحَرَّركعا واب © () فَعمَريًا لمُددَِكَ » 
[:10-1]. فهي سجدةٌ شكرٍ بالنسبة لناةوسجدة توبة بالنسبة لداود. والصواب: 
أنه سجدةٌ تلاوةٍ؛ لأنّها إنا تُشْرعٌ لنا عند التّلاوة ويَنبَّتِي على هذا الخِلان: لو 
سَجَدَها الإنسانٌ في الصَّلاقِ فإن قلنا: إِنَّها سجدةٌ شكر بطلت صلاته. وإن قُلنا: نا 

والمشهُورُ عندنًا في مذمّب الحنابلة: أنّها سجدةٌ شكرء وأنّه لا يَجُورُ أن يسجدَ 
فيها إذا كان في الصَّلاةٍ. ا 

قال الحافظ ابن حجر يي في «الفتح) (؟/ 7ه يعاوة): 

عي ابابُ سَجُدَةِ ص 4). أَوْرَدَ فيه حديتٌ ابن عباس الإص 4 لَيْسَ من 

ام السُحُووا + يني الشكرة بي وت الإلى سيب رالصر تيئر :مَاورَدَت 
اح يي -مثلا- بِنَاءَ على أن بع بعقى اللبضويات قد من يعض عند 
من لا يقولُ بالوجوب. وقد رَوَّى ابن المنذرٍ وغيرُه عن علي بن أبي طالب بإسنادٍ 
حَسَنِ: أنَّ العزائم: حم والنجم واقرأ والم تنزيل. وكَذَا بت عَنِ ابن عباس فِي الثَلانَةٍ 
الأخرهوفيلالأعرافٌ وسبحات وحم وال ترجه ابن أبى شيبة. 

© قوله: «وَقَد رَأيتُ رَسُولَ الله وك يَسْجْدٌ فِيهًا؛. وفع في سير «(ص) عند 
المصنفيٍ من طريق مُجاهِدِ قَالَ: ١سَأَلْتُ‏ ابن عباس: مِن أين سَجَدْتَ في ص؟) 
ولابن َرَيْمَةَ من هذا الوجه «مِن أين أَحَذْتَ سَجْدَةَ ص؟»» ثم اتَمّقَا قَقَال: ومن 
ريو دَاوْدَ وَسْلَيِمَنَ 4 االانكقل:؛.]. إلى قوله: بهد سْهُمُ أَقْصَدِة 4 [الانكل:٠٠].‏ قَفِي 
هذا أنه استَنبط مَشْرُوعِيّةَ السّجُودٍ فيها من الآية» وفي الأول أنه أخذه عن النبي كلك 
ولا تعارض بينهما لاحتهال أن يكون استفاده من الط.ريقين . وقد وقع في أحاديث 
الأنبياء من طريق مجاهد في آخره افقال ابن عبا . نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم" 


سج ىل سا ره 


تح جنع الَجَاري 


فاستنبط وجه سجود النبي يَلِةِ فيها من الآية. وسبب ذلك كون السجدة التي في ص 
إنما وردت بلفظ الركوع فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة . وفي النسائي من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا اسجدها داود توبة» ونحن نسجدها شكرا' 
فاستدل الشافعي بقوله «شكرا» على أنه لا يسجد فيها في الصلاة لأن سجود الشاكر لا 
يشرع داخل الصلاة . ولأبي داود وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي سعيد أن النبي 
قرأ وهو على المنبر «ص»» فلم| بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس مع ثم 
قرأها في يوم آخر فتهيأ الناسٌ للسجود فقال : «إنا هي توبة نبي ولكني رأيتكم تهبيأتم 
فنزل وسجد وسجدوا معه» فهذا السياق يشعر بأن السجود فيها لم يؤكد كم أكد ني 
غيرهاء واستدل بعض الحنفية من مشروعية السجود عند قوله : #وَكَّ راكع وأنَآبَ »4 
بأن الركوعٌ عندها ينوب عن السجود. فإن شاء المصليٍ ركع بها وإن شاء سجده ثم 
طرده في جميع سجدات التلاوة» وبه قال ابن مسعود.اه 

قولٌ ابن حجر؛ وسبي ذلك كبوث السجدة النى في الاش 4 إنيا وودت بافظ 
الركُوعٍ فلَوَْا التُوقيف ما ظَهرٌ أن فيها سَجْدَة هذا غلطٌ لأن اللاتعالق قال: 22# 
كن وَالْخْرُورُ لا ايكون في الرُكوعء لكن لاجظ أنَّ الركوعَ في اللغةٍ العربية أوسَعٌ من 
مَدلولِهِ الشرعيٌ؛ ولهذا قَالَ الشاعرٌ: 

لابين الفقير علك أن تركعيوما والدهرٌ قدرفعة 

قوله: : «أن تركع»: ب بمعنى: أن تذل. وهذا شاهد معروف في النحوه وهو لبقاء 
المضارع مفتوحًا مع حذف نون التّوكيدِء فأصلّه لا تهينن» أما قوله: «والدهرٌ قد رَفَعَهُ) 
فهذا مِن أساليب الجَاهلية وإِلّا فإن الدَّهْرَ لا يَملكَ شيمًا. 

© وقوله لتم طرههة خط وآما عاد ظروه بمعتى : إذاكانت أيه السجدة في آخرآية 
قرأهاء فركع» مثل لو قال: لأفرأ بس رَيَْ الى سَلقَ(4)5 [الهكلق:1]. آخرها: #وأسدذ 
أرب © 402 الهتلق:115. ثم ركم وتوى بها أنّها للسّجُودٍ والركوع لكن هذا أيضًا ضعيف. 


حاب سجُودالثرآن 1 


والصوات: نه إذا قرأ وانتهى عند السّجُودٍ أن يَسجُدَ ثم يقوم» ثم إذا شاءً قرأ وإن 
شاءً ركّع. 


وني هذا الحديث: الاستدلالُ بفعل النبّ يك وأنَّ لنا فيه أَسْوَةٌ لقوله: وقد رأيتٌ 


النبيّ َك يَسْجُدٌ فيها 
جد 
م َالَ البُحَارِيُ كانه : 
3 - باب سَجدَةِ النَجم. قَالَهُ ابنُ عباس نلفنا كنا عَنٍ اللي كللة. 


٠‏ حد حدثنا حَفْص بْنْ عُمَرَ قَلَ دن شمْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقٌَ. عَنِ الود 
عَنْ عبد اله من» أن اليك فوأ ُورَة المّجم سج ها بَِي أحد ين الْقَوْم إلا 
سَجَد دَأحَدَ جل ِنَ الوم كَفَامِن حصي أو تراب َه َي وجهده وكا : بكفيتي 
هَذَاء قَالَ عَبْدٌ الل : فلقد رَأَبمهبَعْدُ فيل كارا 3 


مق غلك الريك لكان فيه فيه مطُورة الكلمة أو مَُطُورةٌ الفعل الذيءٍ ل على 
الاستكبار» ذإنّه قذيكون سبيًا لسوء الخاتمة حو العا باللب. 

فهذا الرّجُلُ الذي أحَدٌ كفا من تراب وضربّه إلى وجهه وثَالَ: يكفيني هذاء كأنّه 
إكَا كتهو وإمًا مستكن والعاقبة أنه قي كافًا حبنسأل.#1العافية-, 

8 ودج 

َمفَلَابْكَاريْ تالنة: 

م- - باب سجُود الْمُسْلِِينَمَعَ المُمْركِينَ: 

وَالْعْظرك تج ى لمق لل وشو كان إن عمر سد علي خبر وُسُو. 

- حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّتنَا عَبْدُ الوَاثِ قَالّ :حَدَنا يوب عَنِْكْمَةَ عَ نان 

نا أنَّ الى كلد سَجَدَ لتحم وسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ والْمُمْرِ كُونَ والجنٌ والإنس. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


وروا إبرَاهِيمُ بْنُ طهنَ عَنْ أيُوبَ. 

[الحديث ١/ا١١-‏ طرفه في: 585717]. 

كان البخاريٌ دلت يمل إلى هذا القولٍ أي: إلى السّجودٍ على غير وضوء؛ لأنّه 
اسعدل أولا بأثر عبد الثوين عسرٌ يف واسكدلٌ أيشايان المكرلة تس ليس له 
وشبوك أماكوه المشرف قب ليس ف وضو نهنا سحي 4ه[ كاز لاكَمِمٌ 
عبادته؛ لأنَّ ين شَرط العبادة: الإسلام» وجميغ العباذاتِ من شرطها الإسلامٌ وأما 
فعلّ ابن عمد فقا ا فهو فعلُ صحابيٌ» قد يكون ؛ مُعارضًا لقولٍ صحابيٌ آخرٌ أو لظاهر 
الكت سوإةا مييق ِل حمل ابن عد نقد يكل قال إن عذه قصبلا عبن لعل ابن عند 
لسن عمق مالآو يملا معدوة لنزاك الوضووة والبى عنةة عرات إن كات هاا ةا 
نادرّاء وعلى كلّ حالٍ فالعلماءٌ مُختلفونَ فيها أي في سجدةٍ التَّلاوةٍ على غير وضوءء 
منهم من أجارَّها ومنهم مّن متّعهاء والاحتياط ألا يسجدّ لا شاكٌ» لا يسجد إِلّا على 
وضوء. 

نت وقوه في الحديث : اسجدٌ معّه المسلمون والمشركون». يحي: "لين سمعواء 
وقوله : «الجنٌ والإنسٌ» أي : الذين سمعواء لأننا نعلم أن الان ليس كلهم سجدُوا 

مع الرسول 0912 إذ لم يسمعُوه. فيُحمل قوله: الجن أى: اندين شيعو 
وسَجَدُوا معه؛ لأنَ الجن فيهم مُسلمودً وفيهم صالحونً. 

وفي الحديث: دليلٌ على أن القارىّ إذا سجد. يسجُدُ معهُ المستمعٌ الذي كان 
مُنصنًا لقراءتقه. يستمعٌ إليهاء فإنّهُ يسجدٌ معهاء لأنّ القراءةً للقارئ والمستمع» 
المستوع كأنّه قارئئٌ» كما قَالَ الل#اتعالىالموسى: لل هد بت دَعْوَمسكُمَا 4 
لفتك:ه]. والدّاعي مّن؟ موسىء وقَالٌ أهل العلم: وكان هارونٌ يستوعٌ إليه يمن على 
دعائه. فالمستمِعٌ يسجدٌ مع القارئ» وأما السامعٌ الذي في شغله مرَّ بقارئ يقرأء 
وسجدً القارٌ فإنَّه لا يُطلبٌ منه أن يسجد؛ لأنَّه لايثبثٌ له حكمٌ قراءة القارئ. 

ل نا 


كاب سُجُود الكرآن 4 


م قَالَ البُكَارِيٌ كقانة: 

1- باب مَنْ قَرَأ السَجْدَةَ ولّمْ يسجد. 

-٠ 7‏ ححدئنا سلبان بن دأو أبو الرّبيع» قَالَ: حَدَّثَناْعِيلُ بْنْ جَمْفَرِه قَالَ: 
أخبرنا يدبن حُصَيَْةَ عن اين سيط عُنْ غَطَاءِبن يَسَارء اله أخيرة اله سال ويد مق 
نَابتِ عيفلته فَرَعَمَ أنه َرَ أعَلَي الي يك والنّم قَلَمْيَسَجُد فيها". 

[الحديث ١١1/7”‏ - طرفه في ١١1/77‏ ]. 

وهفاظيل زابخ على أذ شر ة الثلارة اليس براجب» لله لكان واجيا سجاه 

فإن قال قائلٌ: إنَّ النّيّ بك لم يَسجُذْه لأنَّ القارىّ م يسجد. 

فالجوابٌ: لوكانت السَّجْدَةُ واجبةٌ» لأمرّ بها النبيّ يك زيد بنَ ثابت؛ لأن 
الرسول كله لا يمْكِنٌ أن يسكت عن واجب ثُرِك. 

فالصواتث: أن سُشْجُود الثّلاوة ليس بواجب. لكنّه سن مؤكدَةٌ وأما من استدلٌ 
لذلك بقوله تعالى : «دَإِدا و علو لشن متمدو © (4)2 قله 0١‏ . وهذا في مقام 
ادم فيُقال : المرادُ بالسجود هنا: السَّجُودُ بالمعنى العام كقوله: : ْمَك جد 
همف لسوت ومن ف لاض وَالسّمس وَالقَمر جوم ..-.» تلفقمينم.. فالمراة ادل 
غك ال ارك بن ل الأم تلاك اشجرة علق عل النقر 

2 2 

م َال البُكَارَيُ كذالئه: 

فد -٠‏ حدثنا آدمُ عن أبي إِيَاسِ قَالَ : حَدَننَا ابن أبي ذنبء قَال: : حَدَثا يَزِيدُ بن 
عد الل يْنِ سيط ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِيَسَارِ عَنْ رَيْدِبْن نَابتِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلّي البَىّ له 


والنّجْم كلم 0 0 


)١(‏ أخرجه مسلم (لالاه). 
(1) سبق تخريجه. 


/ا- - باب صخو ةل قَث0)... 4 [الانشتقة:١].‏ 
-١‏ دلا مسيم بن براي ومعَادبْنُ صَالَةه قاللا: 2 
0 سَلَمَةَ قَال: رََيْتُ أبَا هُرَيرَةَ ؤلشنه َرَاً «(إذا ألترآة أندَفّت. فَسَجَدٌ بها فقلت 


ووم 


با مُرَيْرََ ألم أركَ مَجْدُ؟ كَالَ: لولم أر الي كله يَسحَدُ لَمْ أسجد أسحد 

قال الحافظ ابن حجر يِنْلَنْهُ في «الفتح) (؟065/5): 

قونه: «باب سَجْدَةٍ لإإذا آلتآهأَشَقّتَ...14. أوْرَد فيه حديتٌ أبي هُرَيْرَةٌ في 
الشخود فيها -.وهشامٌ هو بن أبي عب الو الْسسوَائي ويسبى غبو ابن بي تين وقوله: 
فسَجَدَ بها في رِوَايَة الكسْحِهَني فيها والبَّاء للظَرفٍ. وَقّولُ أبي سلمة: لم أرك تَسْجُدُ؟! 
قيل: هو اسْيفْهَام إْكَارِ مِن أ أب سَلَمة بش بن العمل استَمرٌ على يان وَلِكَ وذلكَ 
كربو َافٍِ كما سيأني بغد لا أبَابٍ» وهذا فيه نظرٌء وعل التَدرّلٍ يكن أن 
يتَعَسّكَ به مَن لا يرَى السّجُودَ بها في الصَّلاقِ متكا مُطْلََا فا كذ على طكن 
المدّعِي أنَّ أبَا سَلَمَةَ وأا رَافِع لَمْينَاِعَا أبَا هُريرَةبَْدَ أن أَْلَمَهما بالسَُّّه في هذه 
المشأكَ ولا احا علي َمل على خلافٍ ذلك . قَالَ ابن عبد البرّ : وأيٌ عَمَلِ يُدَعَى 
مع مُحَالَمَةِالنيّ يل والخْلَفَاءِ الرَاشِدِينَ بَعْدَهُ؟اه 

وقَالٌ الحافظ ابن حجر َه في «الفتح) (1/ 009): 

نَ قَوله : «بَابُ مَنْ قَرَأْ السّجْدَة في الصَّلَاةٍ فَسَجَدَ بهَاه. أشَارَبِهَذِهِ الَّرَجَمَةٍ إِلَى 
مَنْ كَرِه قِرَاءةَالسَّجْدَةِ في الصَّلَاةٍ الْمَمْرُوضَة وهُوَ مَنْقُولُ عَنْ مَالِثِء وعَنْهُ كَرَامَته في 
السَرّيِ ون الْجَهْرِيَة وهو قَوْلُ بَْض الْحَتَيِةِ أنِضًا وعَيْرِهمْ وحَدِيتُ أبي هْرَيرَة 
ال َُ به في الاب تَقَدمَ الام عَيِْ في ابَابٍ الْجَهْرِ في العا ييا فيه: أن في 


ِوَايّة أبي الْأَشْعَثِ عَنْ مَعْمَر : النَصْرِيحَ بأنَّ سُجُود ال يل فِيهًا كَانَ دَاخْلَ الصَّلاق 


(/أخرجه مسلم (810/8). 


حِكَنَابُ سَجُود الشُرآن 4 


20111111 أبي عَوَانَةَ وغَيْره وفيه 
حُجَةُ عَلَى مَنْ كَرهَ ذَلِكَ وقَذَكدَمَ اللْعَمَنْ َعَم أنهلَاسْجُْة فِي «إقاآضّة 
أَنتَقَت ُ ولا غَيْرهًا من الْمْفَصَّلِء أن العمل استَمرٌ علي ديل نكا أب رَافِعء وكدًا 
أنْكَرَهُ أبُو سَلَمَة وبَينًا أنّ النَقَلَ عَنْ عُلَمَاءٍ الْمَدِينَةِبَخِلَافِ ذَّلِكَ كَعُمَرَ وان عُمَرٌ 
وغَيْرِ هما مِنْ الصَّحَابَةِ والتَابعِينَ اه 
4ج د 

َّال البُكَارِي كخلتة: 

8- باب مَنْ سَجَدَ لِسجُود الْقَارِي. 

وَقَالَ ابْنْ مَسْعُودٍ لِتَمِيم بْنِ حَذْلَم سوق و َقَوَأَعَلَبَه فَجْدَةٌ تقال :«اشجد 
قَأَنْتَ إِمَامُنَا فييًا. 


سنب ايحت امد 


ع٠‏ - حدثنا مسَدد قال: إحَدَئَنَا يبي عَنْ عُبَيْدٍ اللا قَالَ: : حَدَنَي نَافِعٌ عَنِ ابن 
7 ُمرَ ب قال َل بوره اجو جد ونيد حَنى ما 


د 


إِذَا قرَ الإمَامُ السَّحْدَةً. 
5-2 حَدَّنَنَا علي بنُمُْهرٍقَالَ : أَخْبرَنًا عبد الله عَنْ 
قار دكار ع لي بغرا ةوخن نه جد ودج ممه 
تدم ظلى جاو ةا ترود تا كايا 


في هذا: طيلٌ عل نازع الف ول تجن الإسااً مضنا سج عليد: قاذ يسح 


.)010/0( أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) سبق تخريجه. 


في هذا خلافٌ بين العلماءِ: منهم مَن قال: يسجدٌ ولو على ظهر إنسانٍء وهذا 
مُشْكِلٌ؛ لأنَّ قد يكون الذي أمامه امرأة ىا بحصل هذا في المسجدٍ الحرام في أيام 
المواسم وقد يكون رجلا لا يعرفٌ الحكمّ الشرعيٌ؛ فإذا سجّدَ على ظهره فلا شك 
الدميرقك في إشكالٍ وتشويش وربا يرقْسٌه برجله أو غير ذلك. ففيه إشكالٌ. 

ومنهم من قَالَ: يجلس ويومى؛ لان الجلوسٌ أقربٌ إلى السجود مِن القيام؛ 
ويتابع الإمامَ بالإيياء. 

ومنهم من قَالَ: يننظر حتى يقومٌ الناسٌ من السجود ثم يسجد, ويكون تخلفه عن 
متابعة الإمام هنا لعذرٍ. 

والأقربٌ عندي: أن يومى» يَجلسٌ ويومئ؛ لأنَّ متابعة الإمام في الشرع مهمةٌ جدًا 
وتخلفه عنه خلاق سا أمر به النبي 4ه في قولله: «إذاركع فاركمواء وإذاسجدٌ 
فاسجدولة". 

والصوابٌ في هذا أن نقول: اجلس واسجد بالإياءِ وتابع إمامك. 

وهل يُشعرٌ هذا الحديثٌ أنَّ الصحابة يسجدون إلى غير القبلة؛ لأنّهم جلوسٌ عند 
الرسول وكيك وإذا لم يجذ أحدّهم مكانًا لجبهّتِه فالمعنى كأنّهُم حلقةٌ يريدون 
الشجوة: 

قال الحافظ ابن حجر يَْلَنْةٌ في «الفتح' (؟1/ 085): 

© قوله: ١بَابُ‏ مَنْ سَجَدَ لسجُوة القَارِئ". قَالَ ابن بَطَّالٍ : أجمَعُوا عَلَى أن القَارِىَ 
إِذَا سَجَدَ َم المُسْمَِعَ أن يَسجُدَ كَذَا أَطْلِقٌ » وسَيَأئِي بَعدِبَابٍ قَولٍ مَنْ جَعَلّ ذَّلِكَ 
مَشْرُوطًا بِقَضْدٍ الِاسْتِمَاع. وف التَّرجَمَةٍ إشَارَةإِلَى أن القَارِيَ إذَا َم يَسجُدْ؛ لم يَسجُدٍ 
السَّامِعُ . ويَتَيّد با سَأَذكُرُهُ . 


)0 أخرجه البخاري (5 077 ومسلم (415). 


كا شد لان 1 


اقولّه: 22001107 بمَتح المُهمَلَةٍ واللّام يَينَهُمَا 
تحجهة ساكتة. 

هكوله: قَإمَامُناه. راد الْحَمَوِي: «فيهَاة وهَذَا الاير وصّلَهُ سَعِيدُ بن متصور فد 
رِوَايَة مُغِيرَةَ عَنْ إِرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ تَمِيمٌ بن حَذْلَم: أت القُرآنَ عَلَى عَبِدٍ اللووأنًا 
عُلَامُ فَمَرَرْتُ بِسَجِدَةٍ فَقَالَ عَبِدُ اللو: أنتَ إِمَامَُا فيهًا. وروي مَرمُوعَاء أخرّجَه ابن 


أبي شَِّبَةَ مِنْ ِوَايَةِ ابن عَجِلَانَ عَن ريد بن أسلّمَ أن عُلَا ما قرَأَعِندَ التي ول السّجِدَق 
َنتَظرَ العام الك أن يَسجُد» لما َم يَسجُد قَالَ: ار سُولٌَ الله ليس فِي مَذْهٍ 
الكجةة 3ب سجُودُ؟ قَالَ : ١بَلَى‏ , ولَكِنّكِ كُنتٌ إِمَامَنَا فيهَاء ولو سَجَدت لَسَجَدناا رِجَالُه 
قَاتٌ إلا أنه مُرْسَلٌ. ٠‏ وقد رُوِيَ عَن ريد بِنِ أسلَّمَ عَن عَطَاء بن يَسَارِ قَالَ بَلعَنِي ‏ هَذَكَرَ 
نُحوه أخرّجَه التي من روَاية ابن وحس عن هِشّام بن سَعدِ وخفص بن مسر مما 
عَن ريد ب بن أَسلَمَ به ٠‏ وجَوَرٌ السَّافعِيٌ أنْ يَكُونَ القَارِئُ المَذَكُورُ هُوَ ريد بنُتَابتِء لِأَنَّهُ 
يَحكِي | أنّهُ قَرَأعسد الي به فلم يَسجُدْ ولِأنَّ عَطَاءَ بنَ يّسَارِ رَوَى الحَدِيئينِ 
المَذكُورَينٍ . انتَهَى كلام الحافظ. 

لكن هذا الحديت ظاهرٌ أثر ابن مسعوو يخالقه؛ لآن ابن مسعوو آمو الغلام أن 
يسجدء قال: : اسجّد فإنّك إمامنا فيهاء فيؤخدٌ من أثر ابن مسعودٍ أن القارئ لو نيي وم 
يَسْجُد أنه يبه ولو كان محلا للجهل أنه يُبهء كالغلام مثلا. 

الاعصير 

م قال البخَاري يَنْانه: 

٠١‏ ديلاب قن يأ أي أن الوق لم , يُوجب السُجوة. 

وَقِياً لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : لجل يمع السَجدَة وم يَِْس لها َال :رابكل 
فَعَدَ لَه ٠‏ كآنه لابو عله ٠‏ وال سَلْمَان: ما لَهُذَاعَدٌَوْنا..وقَال تمان عؤلت: إِنَّمَا 


السَّجْدَةُ عَلَي مَنِ اسْتَمَعَهًا. 


وَكَالَ الزّهْرِيُ: لا يُسْجُدُ إِلا أن يَكُونَ طَاهِرًاء فَإذَا سَجَدْتَ وأنتَ في حَضَر 
فَاسْتَقبل الْقِبْلهه قَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فلا عََيِكَ حَيْتُ كَانَ وجَهُكَ. وكَانَ السَّائِبُ بْنُيَزِيدَ لا 
بك واشرو لقا 

نت قوله : «الْقَاصٌ): ن يعت #الذئ يض غل القانىة معلا تقول :الواعظ يقصٌ عل 
النّأس القصصٌّ الوعظيد» فيمٌ بالحّجْدَة فلا يَسْجُدُ لها. 

قال الحافظ ابن حجر تكثائة في «الفتح؛ (998:/5): 

قَوله: : 'وَقَالَ الزّهري. .لخ وصَلَةُ عبد الوبنُ وهب عَن يُونْس عَنه تَمَايه. 

ص وَقَولّه فيه : لا يَسجُد إِلّا أن يَكُون طَاهِرًا قِبلَ ليس بدَالَ عَلَى عَدَمِ الوّجُوب» 
لِأَنّ المُدَّعِىَ كول عَلقَ عل الشّجُوِ ين لقا والسّايع عَلَى قرط وهُوَ وجوه 
اهارق تَعَيثُ رُجدَ اقرط أر؛ لكين مَوضِعْ التََّمَةٍ من هَذَا الأ قله : «فَإِن كُنتَ 
َكِب قَلَا عَلَيك حَيتٌ كَانَ وجِهّكَ»؛ لِأَنّهَذًَا دَلِيلُ التفلء والوَّاجِبٌ لَا يُوَدّى عَلَى 
الدَابَةِ في الأمن.انتهى 1 

ثم قَالَ الحافظ ابن حجر تكتلته أيضًا: 

© توله: منالهدًا خدوئاه. مر حرف ين ار وصْلَه عبد الوٌدّاقٍ من طرين أبي 
عبد الرّحمَنِ السُلَيٌ قَالَ: مر سَلمَانَ عَلَى قوم قود فَقَرَهُوا السّجِدَةَ قَسَجَدُوا فقيل 
َه قَقَالَ؛ ليس لِهَذَا عَدُونَا وإسائه صَحِيحٌ.انتهى كلام الحافظ. 

يحي : كاله سد ركالة أراة أن يددع عن شغي حقال: ما لهذا غدوط 

© وقول البخاريٌ تكاثة: «قَالَ عدان عفلك: إِنَّمَا السَّجِدَةٌ على مَن استَّمعَها)؛ 
يَعِي: غلى من استمعهاء والقرقٌ بين النستيع والسنافع: أن السام مرت علل مسمعه 
كمرور الإنسانٍ في الطريق» والمستمع يتابع قراءةٌ القارئ 

والذي يَظهَرٌ: أنه لا يَجُورٌ أن يُسَجدَ تلغلارة إلا إذاكان طاحةاء.و إلا فلا يسجد: 
أما سجودٌُ الشكرٍ فلا تشترطٌ له الطهارةٌ؛ لأن سجود الشكر يأتي والإنسانٌ في غفلّة وفي 


0 00 2 


أي حال كان. 
لقف 
70 اهفوشي قل :غير متام بن كوشف اوانن جرع 
أخبَرَهُمْ قَالَ: حبني أبو بكر بن أ بي مُلََِةَ عَنْ عن بْنِ عد الرّحْمَنٍ مَنِ التَيْمِيٌ؛ عَنْ 
بم بْنِ َب ال بن المُدَْرِ الي كل بكر :كان ريبع من عار اناس - ىَ 
عَصَرَ ةن مر ْنِلْحَطَابٍ طقف يوم امع عَلَي ِنْب بسُورَةٍ الله 
حَتَى إِذاججء السَجدَة َل فسَجدَ وسَجَدَ النَسُء حَتَى إِذا كانت الْجممَة لابه قرا 


بهَاء حَنَى إِذَا جَاءَ السَّحْدَةٌ قَالَ كال نس ونال باتكك فب شجل قد 
أصَابَ» ومن لم يَجُد ملا نم علي ولَمْيَسجد عُمَرُ فنته. ورَاَنَافِع عَنِ ابن عُمَرَ 
يشا إِنَّ ال َم َْرِضٍ الشجُوة إلا أن َشَا. 

قوله : «إلا أن نشاء». استعناء #مقطع: والمعني: : لكن إتديغنا سحدنا وال فلا 
ولا يصلحٌ أن يكونّ استثناءً متصلا لفسادٍ المعنى؛ لأنّه لو كان استئناءً منصلا لكان 
المعنى: لم يُُرض السَّجُودُ إلا أن نشاء فإن شئنا فرضهاء وليس هذا المرادٌ. 

وفعلُ عر وم كُونِهِ الخليفة وكويه موفقًا للصواب؛ وحصُورٌ المسلمين 
معه وم يتكرُوا عليه دليلٌ واضحٌ على أنَّ سْجُودَ الثّلاوة ليس بواجب؛ وهذا هو 
الضَّوابٌ وأما مّن ذهب أنه واج وا سهد ل بقوله تعالى: : #وَِدَا علو لفان لا 
سْجْدُونَ © (414 ففي استدلاله نظرٌ ظاهرٌ؛ لأن قوله: وَإِذا فر عافن ليتنجذون 

© 4157 المرادُ بالسجُودٍ هنا: الخضوعٌ العامٌ؛ ؛يَعْنِي: لا ينقادونَ له. بدليل أنه لين 
ا ا ل 
من أمغدل بوامن كبار الآنية العلنء لكين لكل جوادكيو 


1 


نُمقَالَ البخَارِيٌ كانه : 
١١‏ - باب مَنْ قرَأْ السَّجُدَةَ في الصَّلاةٍ فَسَجَدَ هَا. 
ىلا٠‏ 1 وفنا لد قال :دنا معترٌ قال 0 احدتتي يكز تن أبي 


17| 


رَافِعٍ َال اصَلَيِتْممْ أبي مُرَيرَ لَه ترَأ لإإذ لمأت اه :مَاهَذْهِ؟ 
قال سَجَدْت بِهَاحَلفَ أبي القاسم ككد. 5 لوول انح فهاعتى 5 

مي ع وي ا 17 
هذه زيادةٌ في الصّلاة. 

فتجيبٌ على هذا؛ : بأنّها زيادةٌ سبّيُّها تلاوةٌ في الصلاة. فهي من الصلاةٍ ة في الحقيقة 
فِيسجُدُ لهاء ويُكَبّرٌ إذا سَجَدَ ويُكَبّرٌ إذا قامَ. وقد قَهِمَ بعضُ طلبة العلم أنَّه لا يُكبّرٌ إذا 
سجّدَ ولا إذا قام بناءً على اختلافٍ العلماء تتمهذانة ني بجوو ارق هل يُكبَّرٌ لها 
ويُقَلَة؟ ولكن هذا بتالأغلطً؛ لأنّها إذا كانت سجدةٌ التّلاوةِ في الصَّلاقَ صار لها حكمٌ 
سجودٍ الصلاةء ولهذا لا يَدخلٌ فيها الخلافُ هل يجورٌ أن يسجد إلى غير القبلة؛ لأنّه 
هنا يجبٌ أن يكونَ سجوده إلى القبلةٍ. 

وأيضًا: فقد ذكرٌ الواصمُون لصلاةٍ الرَّسُولٍ بل أنه كان يُكبّرٌ كلّها ركمٌ؛ وكلّما 
خفض"» وهذا يَدُحَلُ فيه سُجُودُ التَّلاوةٍه فعليه إذا كان سجودٌ الثّلاوة في الصلاة فإنّه 
يكَبّرٌ له عند السّجِودٍ وعندَ النهُوضي. 


جد 


كاب سجود الثرآن 8 


- باب مَنْ لَمْ بح مَوْضعً لِلسجُودٍ من الزّحَام. 

ا -٠‏ حدثنا صَدَقة َل : أخبَنَايَحَى عَنْ عي اله عن ناف نان مر با 
قَال لح وو ب يديد وتلجدُ حَنى مايبد اخننا 
مَكَانَا لِمَوْضِع 

ود م ا 7 01021 
الصفوف مُتراصة. 

نا 


.)010/8( أخرجه مسلم‎ )١( 


1 


كدان تَضِير الصا 


مجه عدج جم وم و به جرد هج به حي به ود 1 


8 لاا 


0 


وا 0 


5 0 مة 2 


-١‏ باب مَاجَاءَ في التّقصبر وكَمْيُقِيمُ حَنَى يَقضر. 

-٠ 35‏ حدثنا مُوسي بْنْ شيعيل قال: : حَدّثنا أبُوعَوَانَةَ عَنْ عَاصِم وحَصَيْنٍ؛ 
عَنْ عِكْرِمَةَ َنِ ابن عَبَّاسٍ نيه قَال: أكَامَ مَ اَي يكيِسعَة عَشَرَ يَقَصْلٌ فََحْنْ إِذَا سَاقَرْنا 
يسْعَةَ عَشَّرَ قَصَرْناه وإِنْ ردنا أنْمَمْنا. 

[الحديث -١١8٠١‏ طرفاه في: 4794 4119]. 

هذه الإقامةٌ كانت في غزوة الفتج؛ فقام بها تسعةٌ عشر يومّاء وكان أو إقاميه آخبرٌ 
شهرٍ رمضَانَ وكان مُفْطرًا م يكن صائمًاء وكان يصلَي ركعتين ويقول ا اه كه 
أتَمُوا فنا قَوْمُ سَفَرِء ابن عباس #ك قَالَ: إن يقصرٌ المقيمٌ إلى تسعة عشرٌ يومًا اقتداءً 
بالرسول يل وكأنّه «تلنغه رأى أن الأصلّ في الإقامةٍ انقطاعٌ السفر فتنقطعٌ أحكامٌ 
السَّمّرِ إلا بالمقدارٍ الذي جاء عن النبيٌ يل ولكننا نقولُ: هذا فيه نظر؛ لأنَّ إقامة الي 
كلةسعةً علق يوماالست مقصورةٌ: وإن] وفعت الفاقاء والذي يغلت عل الظة اتدل 
أقام عشرينَ يومًا أو أكثرٌ لقصر كما قام في تبوكَ عشرينَ يومًا يقصر الصَّلاة ". 


.)١778( انظر: «صحيح أبي داود»‎ )١١ 


فصيرل - 


حَنَابْ تَضيرا اللا 8 


قَالٌ الحافظ بن حجر تتذلثة في «الفتح' (1/ 1): 

فول : ايَاتٌ ما جَاءَ ذ فِي التَفَصِير) الول فَصَرَتَ الصّلَاةَ بف بِفْتحَتَيْنٍ مُخففا 
قضراء مصعم ليد يرا صما َو الول هر في الاششمال. 
والْمُرَادُ به: تَحْفِيفْ الرَبَاعِية إلى رَكْعَتَيْنِ. تقل ابْنْ الْمُْذِرٍ وغَيرُه الِجْمَاعَ عَلَى أَنْ لا 
اتير في سلا الصبّع ولافي سلا والعغرب» وقال التزوي: ذقي الختقرة إلى 3 
يَجُورُ القَضْرُ في كُلّ سَمْرِ مُبَاح ودَمَبَ بَعْضُ السَّلَفٍ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطْ فِي الَْضْرٍ 
الْحَوْفٌ في السَّمَر وبَحْضُهِمْ كَوْنُه سَفَرَحَجٌ أؤْ عْمْرَةٍ أو جمد وبَعْضُهمْ كَوْنُه سَفَرَ 
طَاعَة وعَنْ أبي حَنِيفَة والَوْرِيٌّ في كُلّ سَفَرِ سَوَاً كَانَ طَاعَة أو مَعْصِيَة. 

© فَْله: «وَكَمْيُّقِيمُ حَنَى يَقْصُرَه. في هَذِه النَرْجَمَةٍ شكال أن الإقَامَةَ لَنْسَتْ 
ا لَص ولا لقضرَخَئ ام قَلُ ماني وات بن عدو اليم الْمذكُوَة 
سب لِمَعْرقَةِ جَوَاذِ الْقَْرِ فِيهًا ونع الزيَادَةِ ع عَلَيْهَا وأَجَابَ غَيِرُه بأنَ لْمَعْنَى وكم 
إِقَامَنْه الْمُعيَاة اْقَضر؟ وحَاصِل كَمْيقِيم مفصِر؟ وقِيل ١‏ الحْرَادٌ كم يقر حتى كيه 
أي عَبَى #شقى فيا َالْقَلْب اللفظ أو حَتَّى هنا يكنتى : حين؛ أي: كم يم حين 
يَقَصْرٌ؟ وقِيلٌ قَاعِل يقية هر السافاء وَالْمرَأه إقَاممه في بَلَدِمَا عَايْتها الي إذَا 
حَصَلَتْ يَقَصّر.انتهى كلام الحافظ. 

قال العيني في «عمدة القاري»: 

وقرل “مبنث ماجلة في الأتصير: وك لهم على يفشردأي: :هذا بابُ كم 
تَقَصِيرٍ الصَّلاةِ؛ِ أي : بجَعْل اليا عيَّةِ على رَكعَتّينَه والإجماعٌ على أنَّ لا تقصيرٌ في: 
المغربٍ والضبح. 

©) قوله: : الوكم يقي يبه خنى يقصة) . اعلم أن الشّراحَ تصرّفوا في هذا التركيب بالرطب 
والباس سل ذا موقوفة عل سمر هزنت وس «حتى) ولفظة: ليشيم 
يفم معناه بحيث يكون حديتٌ الباب مطابقًا له ولا يحصلٌ الخلفُ بينه|؛ فتكونٌ 
الترجمةٌ في ناحية وحديثٌ الباب في ناحية فنقولٌ: لفظةٌ: «كم» هنا استفهاميةٌ بمعنى: أي 


دو > مجه وجي اج و 
كما عرف في موضعه؛ ولفظةٌ #محى »يهنا لايل لألهاتأي في كلام العرب لألسد لوق 
معانٍ: لانتهاء الغاية وهو الغالبٌُ والتعليل» وبمعنى إِلّا في الاستثناءِ وهذا أقلّهاء ولفظةٌ: 
ايقيم» معناها: يمكثُ وليس المرادٌ منه ضدَّ السفر بالمعنى الشرعيٌ فإذاكان كذلك 
يكونُ معنى قوله: وكم يقيم حتى يقصر: وكم يوما يمكث المسافر لأجل قصر الصلاة» 
وجوابه مثلا: تسعةً عشرٌ يومًا ى) في حديثٍ الباب. 

دده الات نما عتج يوقا يض قوسن ]ذا سائرنا لسع عشر بوتا 
قصرناء وإن زدنا أتممناء فيكونٌ مكتٌ المسافر في سفره تسعةً عشرٌ يومًا سيبًا الجوازٍ 
قصرٍ الصلاق» فإذا زاد على ذلك لا يجورٌ له القصرٌ؛ لأن المسبّبَ ينتفي بانتفاء السبب 


0007 


فإذا عَرَفْتَ هذا عَرَفْتَ أنَّ الكَرْمَانَ ني تَكَلّتَ في حل هذا التركيب.اه 

معنى اعبار واضحٌ» والإقاة الي : تمنع القصرّء هذا أيضًا كلام واضحٌ بين فا 
هي الإقامةٌ التي 7 تمنع القصرّء أربعة أيام؟ ؟ عشرة أيام» خمسة عشرٌ يومّاء أكثر» أقل؟ 

عد 

َّال البْحَارِيٌ تذلثه: 

-٠ 4١‏ حدّثنا بو مَعْمَرِقَالَ: حَدَّثَنَاعَبِدُالْوَارثِ قَالَ: حَدَثَايَحْبَي بْنْ أبي 
تشاق فال :سَعِعْتُ أنَايَقُول: حَرَجنَامََ اين الْمَِينَةٍ! إِنَي مَكَدَ فَكَانَ 
ِصَلي رَكْمتَيْنِ رَكْعََيْنِ حَّى وَجَعْنا لي المَدد َه قَلتُ أكَمْتمْ بِمَكَةَ شَيْئًا؟ قال: : أقَمْنَابهَا 
رب 

[الحديث -١١8١‏ طرفه في: /43791]. 


ِ 
و 


هذا في حَحجةٍ الوداع» وإنّا كانت إقامته عشرًا؛ أنه قم في اليوم الرابع؛ وخرج في 
اليوم الرابع عشرء فكانت الإقامةٌ عشرة. 


.)195( أخرجه مسلم‎ )١( 


والحديثٌ صريحٌ جدًا في أنَّ مئّى وعرفةً ومزدلفةً داخلةٌ في الإقامةء وأما مَن قال: 
إن البي َك أقمَ أربعة أيام ثم أنشأ السفرٌ من حين أن خرج من مكةً إلى منّى للحجٌ 
وقيد امد التي يقصرٌ فيه بأربعة أيام؛ فلا شكٌ في أن قوله تكلّف, وأنّه مخالفٌ ل 
فهمه الصحابةٌ وأنس بن مالك عفلنئه كلاه هذا صريحٌ في أن الرسول ]الم ينو 
السفر من مكة إلا بعد أن أتم الحجّ ولكن ما ذكرته لكم الآن يتبين لكم كيف يؤدي 
الاعتقادُ في العالم الفاضل إلى أن يصرفّ النصوصٌ إلى معنّى مستبعدء والذي حملهم 
على أن يقولوا: إن الرسول أنشأ السفرٌ إلى المدينة من حين أن خرجٌ يومَ الشامن من 
مكة هو اعتقادهم أن لا يجوز أن يقصرٌ فوقٌ أربعة أيام. قالوا #ماءلنا لسيقلضٌ إلا ميقا 
فسبحانٌ الله يُقال: الغرضٌ الذي جاء إليه الرسول ييا هو الحجٌ؛ فكيف 
تقولون: إنه إذا شرّعَ في الغرض فمعنا أنه شرعَ في السّفَرِهِ فهذا هو معنى كلايهم. 
أليس الرسول جاء ليحجٌ؟ هل نقول: إِنَّه لما خرج إلى منّى ثم عرفةً ثم مزدلفةَ ثم منّى؛ 
هل نقول: إِنَّه الآن من حين خرجٌ إلى منّى سافرٌ؟ 

الجبواسةالن بل نقول: كيف مجْكلوهالعرش الال هو ليقدداً الكقر مع أن 
الرسول إِنَّا جاءً له. لكن الذي يدفع إلى هذا هو الاعتقادُ قبل الاستدلالٍء ولذلك 
يجبٌ على الإنسانٍ إذا أرادَ أن ينظرٌ في النصوصرء أن ينظرٌ وقلبّه خالٍ من شيءٍ يحمله 
إلى أن يُحمّلَ النصوصٌ ما لا تتحمّلٌ أو يصرقها عن ظاهرها. 

وهذا أنسٌ بن مالكِ يثنغه صحابنٌ جليلٌ يعرف أحوال النبيّ لاا وهو من 
أحصٌ الناس بهء لآل اده يقول: أقينا باعقرًا: 

«+ ١ 

نُمَ قَالَ البَا ري تالف : 

"- باب الصلاة بمني. 

-١ 7‏ خندثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدََنَاَحْبَّي عَنْ عبد اللقَالٌ : أخبرَنِي نَافِعٌ عَنْ 
عَبْدٍ الله يتنه قَالَ : صَلَّيِتُ مع الب كل بي رَكْعََيْنِ وأبِي بَكْرِ وهُمَر ومّعَ مُنَانَ 


لسع اانه )ل ا ا 

عث ان ننه خلافيّه كانت اثنتي عشرة سنة وهو ننه كان في أوَّلِ خلافته -نحوَ ثانٍ 
سنواتٍ أو ست سنواتٍ على الروايتين- يقصرٌ الصلاةً في مئّى ثم بدا له فأتمّهاء ولاشكٌ 
نه م يفعل ذلك إِلّا بتأويل» لأنه لا يُمكِنُ أن يعدِلٌ عن سُنَِ الرسول يك وسَنَِ أبي بكر 
وعم وسكّه نفية إلا أن ركوة هناك تأويل + وهر فدحاول واللة اعله با تأوّل: 

فإن قبلّ: كر الأعرابُ في حجته: فخاف أن يفهموا أن الصلاةً ركعتان. 

ال: : هذا ليس بصحيح؛ لآنَّالثاسن اللين ليسوا من أهل المدن مع الرسول ككل 
في حجة الوداع كانوا كثيرين أيضًا. 

فإن قيل: لعلّه كان فيه نناء للذات» وأثه:راى أنّها قرية» وأنّهاستوطن فيها. 

فيُقال: هذا أيضًا غير صحيح؛ لأ الاستيطان فيها كان يومَ العيدٍ والحادي عشر 
والثان عشرء والثالث عشر؛ أربعة أيام فلا يصحٌ؛ ثم إن هذا الاستيطانّ في منى هل هو 
الستيطان شرع آز لا؟ 

النتعوالب: : ليس استيطانًا شرعيّاه لأنَ المشاعرٌ لا يجوز أن يستوطِتها أحدٌ ! إذ انها 
للحجاج: فلا يُمكنُ أن يستوطِتّها أحدٌ فعلى كل حالٍ نقول : لاشكٌ أنه مُتأوّل وأنّه م 
يتعمد مُخالفةً السُنَةِِ لأنّه من الخلفاء و الراشلين.:ولكتهتارّل»والساول كد نصيث 
وقد يُحْطِيحٌ ولا شكٌ أنَّ رأيةٌ الذي واقَقّ فيه مَن قبلّه أضوَّبُ من رأيه الذي رح به 
عن مُواقَقَة مَنَ قبله. لكنّنا نعل أنه مَعذُودٌ مفلنته بالتّأويل. 

1# دق و سس سْحَاقٌ قَال: سَمِعْتَ حَارِنَة 


0000 


)0 أخرجه مسلم (595). 
(1) أخرجه مسلم (595). 


لس ا سس 
قولالليوتعالى: دصرن ارعس علي جا ناح أن لمَصرو امن ألصَلوةإِنْحِف نيتم 
نَ روأ 4 [التكثلة:١١٠].‏ فظنُوا أنَّ هذا القيدَ باق لكنٌ ارب الدحْمة والمَغْفَرَة: «مْوَأَخْلٌ 
للفو وهل الَفرَة )4 اللثققد:-ه]» رَقَعَهُ عن عباده. فإنَ عمرٌ اسْتَشْكُلَ هذا لإنْحِفوٌآن 
َفْتك 4 فسَألٌ البيّ َيه فقال: هذه صدقة تَصَدَّقَ الابها ينآر اصدقته ” 

إذّا هو قَالَ: آمن ما يكُونَ للا يوَهمَ واهمٌ أن قصرًالصّلاٍ قي ل بالخوفي: 

وقد قُلتُ: رب الرحمةء فظننتٌ أنّها تشْكِلُ عليكُم. فعَدَلْتٌ إلى تَعبيِرٍ آخرٌء فهل 
يَصِحٌّ أن أقُولَ: رب الرحمة؟ 

فالجوابٌ:يصّحٌ؛ كم قَالَ تعالى: سحن رَيْكَ رت الْهِرّة عن يدت (42 
[الَااك:١٠1].‏ وإذا جاءت «ربٌ» مضافة إلى صفةٍ مِن صِفاتٍ الأو صارث بمعتّى: 
«صاحب» لا بمعنى: «خالق». لماذا؟ 

أن صفات الأوليست مخلوقة فانتبهوا إلى عذه التقطة: «نته ان صخرا هيا 
وَحجْحَلَ أله يِه حَيا حكَيِيرا (4)5 [الكقلة:ه١].‏ 

فالمرادُ باربٌ الرحمةَ) أي: صاجب الرَّحْمَةِ 

4 وقول البخاري: «بابٌ الصلاة بمئى» . الباء هنا بمعنى «ني)؛ يَءِ يَغنى: أنّهَا للظرقبة: 
والباء َي للظرفيّة في اللغة العرمة في مواطن كثيرة: منها: قولٌ الفوتبارة وتعاى: : موتك 
لع كوم سيت © وول 4 القاقنة::”١‏ -158]. أي : وفي الليل» #أفلا تَقِلُوت 4. 

ومنى معروفةٌ: فهي أحدٌ مشاعرٍ الحجٌ. 

ت#وقولّه في الحديث الأوَّلٍ: اعن عبد الأوه. هو عبدٌ اللو بن عم أخبرنا نافمٌ عن 
عبد اللو قَالَّ: صلَّيتٌ مع النبيّ يلي بمنّى ركعتين وأبي بكر وعمرٌء ومع عثمانَ صدرًا 
من إمارته؛ ثم أَتَمّها. 


(١)أخرجه‏ مسلم (585). 


يَعِْي: صار يُصَّلَّي أربع ركعات «ولنته لماذا 1 أربع ركعات؟ الله أعلمٌ؛ لأنّه ينبت 
سببٌ معلومٌ لصلاته أبع كعات لكن ل شلك في ول خلاقه كان يُصلْي ركتتين. 
> وفي الحديث الثاني : «صلَّى بنا النبٌ بك آمَنَ مَا كَانَ مني رَكْعتَيْنَ)؛ يعد َغي: آمَنَ 


#أكوصت عرس أن وا 


ما كَاَه كانه يُيدُ أن يييَّ أن قول الله -تبارك وتعالى- #قلِيْسَ 

أَلصَّلوِةَإِنّ + حِف نيتم لذن كفروا > فإنَّ التي في منّى في حجّة الوداع لايخاف ذلك» 

ومع هذا كان يُصَّلَّي ركعتين؛ فدلّ هذا على أنَّ قوله تعالل: لإنجِف4 شرط عفًا لللُعنه. 
د جد 

ْمَل البَّارِي تالئة: 

-1١83‏ يحدقنا كعد قال : حَدَّنََا عَبْدُ الوَاحِدِء عَنِ الأَعْمَضٍ قَالَ: حَدَتَا إبْرَاهِيمْ 
َل : سمِعْتُ عبد لَّحْمَنٍ بْنََِدَ يفول : صَلَي اَن بن عَفَانَ نه بوني أزبَعَ 
رَكَعَاتٍَقِلَذَلِكَ َيِل بن مَسْعُودٍ «فته َاسْمجَع» م قل صَلَيتُ مع رَسُولٍ اله 
ياعم يوسيو بم يودم حي اموت عور 
الْخَطَابِ ننه مني رَكُمََينِ يت حَطي مِنْ َع رَكَمَاتٍ وَكْعََانِمتَقبلَان 9 

[الحديث -١٠١84‏ طرفه في: .]١5641/‏ 

ولا شك أن الركعتين في السفرٍ خيرٌ من أربع ركعاتٍ. 

2 وني قوله ار ها يدل عل اذاي سعوو جاته يرق وجو ب القصر في 
السفرء وهذه المسألةٌ فيها خخلافٌ بِينَ أهل العلم. 

فمن العلماء من يقولٌ: إنَّ القصرّ في السفرٍ واجبٌء وأكثرٌ العلاء يقولون: إِنَّه ليس 
بواجب. والصحيحٌ أنه ليس بواجب؛ لأنَّ عبد ال بنَ مسعودٍ وهو الذي استرجعٌ من 
تام عنهانَ فته كان يصلي خلقه أربعاء ولو كان القصرٌ واجبا ما صلَى خلقَة أربمَا؛ 
لآن الإنسانٌ إذا ؤاد.ركعةٌ واحدةٌ عن الصلاة الواجبة بظلت:صصلاته: فالذي,تبين لي 


.)1946( أخرجه مسلم‎ )١( 


أخيرً أنه ليس بواجب؛ لأنَّ الصحابةً لن يتركُوا الصلاة مع عثمانَ لف ولا سيل ابن 
مسعودٍ كيف تُنكِرٌ على عنمانَ ننه الإتمامَ وتصلّي معه أربعًا؟ قَالَ: إن الخلاف شٌ 
فانظر إلى فقه الصّحابةٍ َك ي موافقةٍ الإمام على ما فعلّ مع إنكارهم عليه؛ لأن 
الخلاف 5 شرٌ عظيمٌ يجعل في قلوب الناس كراهة الأئمةٍ وععدمٌ انقيادهم لأوامرهم 
وبالَالي ومع التّراجع في الكلام ونقلٍ الكلام بعضُهم إلى بععض يحصلٌ الخروجٌ 
الكاملٌ؛ لأنَّ الخروجّ على الأئمة وَل كلامٌ وآخره سهام ولا مانعٌ أن نقول: إِنَّ الكلامَ 
الذي يؤدي إلى إيغارٍ الصدور على الأئمة إِنَهُ خارجىٌ؛ ولهذا قَالَ العلماٌ: إِنَّ الذي قَالَّ 
للرسولٍ كَلِِ: اعدل يا محمد إِنَّه ول الخوارج. ثم إِنَّ مُقدّماتِ الشيءٍ قد تُوصفُ 
بوصف اليه فالنظرة المأ والتعلا مع المرآة متك زكا كه ليس الوّناانذي 
قَالَ بلالا عنه: ‏ والفرج يصدّقٌ ذلك أو يُكَذّْبُهه ' لكنّه لما كان سيا مُوَضَلَا إلى 
ذلك استحق أن يوصف بهء فالناسٌ مثلا: إذا اختلقوا على الأثمةء وقالوا: هذا عمل 
منكرٌ ولا نوافهم وسنصلي وحدناء فهذا لاض أ أل الخروج على الأثمةٍ بالسّهام؛ 
وهذه مسألة قلّ من يتفطّنُ لها من طلبة العلم؛ والواقعٌ شاهدٌ بهذاء فهذه المعارك التي 
نَسْمَعْها عن يمينا وشمالِنا أصلها كلامٌ» ثم تطايرٌ هذا الكلامٌ وزِيدَ فيه وتُقص. حتّى 
أدَّى إلى المقابلة بالسّلاح. 

نم قَالَ البكَارِيّ كنآثه: 

- باب كَمْأقَامَ الي َك في حَيه؟ 

قله ا جم جوتي أن شامق قل : دنا ويب قال : حَدَّنَنا أيُوبُ. عَنْ أبي 
المَاَِِ اَرَاءِ عَنِ ابن عباس له قَالَ: قَدمَ الي كل وأضْحَابهُ لِصُبْح رَابِمَةِمَُبُونَ 
يتش اتزغع لإ يسارع غدرة ولام عط فيك 


(١)أخرجه‏ البخاري (5747): ومسلم (/75751). 


عقر اس 


تابعه عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ. 


[الحديث ١١865‏ - أطرافه في: 0074 6٠5‏ 877 7]. 

كان ذلك في يوم الأحده لأنَ يوم المع هو الِيومٌ التاسمٌ» فيكو يوم الأحدِ هو 
ليوم الرابم» فهنا عرفنا كم أقام؟ أقمَ أربعة أيام قبل ُروجه للحجٌ؛ وأقامَ في الحج 
ستة أيام؛ أربعة قبل الخروج إلى منّى وستة بعد ذلك. ويوزقك سيق أن نس م 
مالك عله قَالَ: أقَمْنَا بها عَشْرّا. 

0 

م َال البحَارِيٌ ي كذثة : 

4- باب فِي كَمْ يَقصُرٌ الصَّلاة؟ 

وَسَمّي الب يَلِيَْمَا ولبْلةَ سَفَرَا وكَانَ ابن عُمَرٌ وابِنْ عَبَّاسٍ يا يَفَصُرَانِ 
"ا سيا اا 

تج قوله: «في كم يقصر الصلاة؟". يعني: ما هو السفرٌ الذي تُقصرٌ فيه الصلاتٌ 
وليس المرادٌ الإقامةً التي ينقَطِمَ بها حكمُ السَّمَرِ؛ِ لأنّ هذا سبق لكن مرادُه ماهو 
السفرٌ الذي تقصرٌ فيه الصلاة؟ 

يقول: 'سَمَّى النبيّ يكل يومًا وليلة سفرّاء وكان ابن عمر وابنٌُ عبّاسٍ فقا 


يقصران ويُفطران في أربعة بر وهيّ سنَهَ عَشَّرَ جَ فشكا . لكن ثبَتَ في اصحيح مسلم' 
له كان إذا تحرج ثلاثةأميالي أو فراسخ صلّى ركعتين. 
َم قَلَ الُحَارِيّ الئة: 


5ه -٠١‏ حدئنا ِسْحَاق بن يرام لطي قل : قلت لا ِي أسافةسحَدتك عد اف 
عَنْ نَافِعه ؛ عَن أبن عَمَرَ : نف أن الت بل قَال: لاُسَافِرٍاْمرْآَلانَه آَم إلامعَ ذي عخرم؛ 5 
[الحديث 85 ٠١‏ - طرفه في: .]١541/‏ 


(1) أخرجه مسلم (17788). 


: ّ كك و ب تفاضا 1 


١٠١41‏ - حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: : حَدَلنَا يبي ٠‏ عَنْ عُبيْدِ اله عَنْ افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ ا 
عَنِ النَِيَّ َك قالَ: «لاتسَافِرِالْمَْآهنَامًا إلامَعَ ذي خرّم». 
بم مث عَنِ بن الماك َنْ اله عَنْ َف عَنِ ان عُمَرَ ع اي 2 


#ية 


-٠ ١0184‏ حدثنا آدمقَلَ : حَدَّنَنابِنُ أبي ذنبٍ قال 332 شويد النشري عَنْ 
عَنْ أبي هْرَيْرَة نا قَال: : قَال الي وكله: «لايّجل لامْرَآوٍتؤْمِنُ بال والْيَؤْم 06 


تُسَافرَ مَيرةً يوم ولس مَعَها زمَة". 

تنه بص : بن أبي كَثير وسهَيلٌ ومَالِكٌ عَنِ الْمَقبْرِيٌ» عَنْ أبي هرَيْرَة عولشنه. 

© قوله كلل: «لامْرََُِؤّْمنُ بالد اليم الآخر». المرادُ بهذا الوصف الإغراء على 
لزوم الطَّاعةِ؛ لآنَّ الإيهانَ باللو واليوم الأعر بتكل على لزوم الطّاعةٍ؛ فهو من باب 
الاغراء وليس من باب التقبيد بالوصف بحيث يُقال: لفك اروم لها أن ماق 

© وقوله ا : «مسيرة يوم وليلق) . كيف نجمع بينّه وبِينَ قوله فيما سَبَقَ: «لا 
ُسَافِرِالْمَْهلانَا لامع ذي عخرّم؛؟ 

أجاي العلياة عق ذلك: بأن هتاه الأحاديت خرّجّت مخرجٌ الجواب بمعنّى أنَّهُ 
ل ني وو د : الاُسافر ثلاثة أام لامع ذي عَفرّم'. 

وسئل: هل تُسافرمسيرة يوم وليلة 

فقال: : الا ُسافِر مسيرة يوم وليلةٍ ا . فيكونٌ اختلافٌ المدة بناءً على 
اختلا السُؤالِ وهذا جمعٌ حسنٌ» ويناء على ذلك تأخد د بالثلائة. أو نأمْدُ باليوم 
والشيلة»«أواتاخة بتحديف أنسٍ في «اصحيح مسلم' : «كان إذا حَرّجَ : ثةّ أميالٍأو 
فراسخ صلَى ركعتين»' 5 1 

الوا أن تَأَحدَ بالإطلاتي الذي أطلقَه الك وتَقُولُ: اختلاف التَقْدِيرِ يَدِل 


)0 أخرجه مسلم (1779). 
)0( أخرجه مسلم (141). 


يخ د البَجَارِي 


على أنه ليس مُرادًا -أعني التقديرٌ- فها سُمّي سفرًا ثبتت له أحكامٌ السَّمَرِ وهذا اختيارٌ 
شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة مين العلماء : آنه لا يتقيّد بيوم ولا يومَينِ ولا فَرصَخ ولا 
ثلاثةٍ فراسحٌ؛ ولا أكثرٌ ولا أقلّ إلا بالعُرف. فا سمي سفرًا فهو سفرٌ لكن من المعلوم 
أنَّ خروجّ الإنسان إلى ما يتبع القرية أو المدينة لايُسمَّى سفرّاء ومن نَم كان خروجٌ 
الرسول يَدإَؤا إلى قباء من المدينة لا يُسَمّى سفرًا؛ لأنّه تابعٌ للبلدة لكن ما ليس 
تابعًا لها نه يكونُ سفرّاء وكلامٌ شيخ الإسلام لا شكٌ أن أقربُ إلى ظاهرٍ الننصوصس 
لأ تنيت ضسية لاأدصليقٌ الأمر بالعرفٍ يخطلف الناس فيه فيقوك بسشهم: 
العرف أنَّ هذا سفرٌ ويقول الآخرٌ: العرف أنَّ هذا ليس بسفرء لكن أجابّ شيخ 
الإسلام عن ذلك : بأنَّ المسافةً الطويلةً في الزمن نِ القصير سفْرٌء والزمن الطويل ف 
المسافة القصيرة سف وعل هذا فلو ذهب الإنسااً ل ارياضي ورجع في بويه لكان 
0 لذن المسافةً طويلةٌ ولو ذهب إلى بُريدةَ من عُنِيِرَّة ورجع في يومِه؛ فليس 
كه لباني »لاسب ارة راق سند اسامي 
يم هي إلى النصوص أقربٌ. لكن رأي الآخرينَ الذين يقولون: إك 
ع أقربٌ إلى الضبطٍ والانضباطء فيال مثلًا: مَن 
َع هذه المسافة فهو مسافرٌء سواء قي يوا أو يومين أو شهرًا أو شهرين أو رجع مسن 
ساعته؛ ومن ل يبلّغها فليس بمسافره ولو بقيّ يومًا أو يومين أو أكثر» فوقائعٌ هذا 
تحتاجُ إلى توقيفٍ والمسألةُ ليست هيه فهي مسألة صلاه والرَّسولُ 014 ليس 
عندّه مسّاحون يضبطون الأرضّ إلى هذا التَقَدِيرِه وتعلمونٌ أنَّ العلماء مئان يُقَدّرون 
هذا بالفراسخ والأميالٍ والأذرع والأشبارٍ والأصابع والشعير وشعرة الحصان. هذا 
صعبٌ جدَاء يَعْنِي مثلا: نحن نجلسٌُ هناء وآخرٌ في طرفٍ المسجدء الذين هنا وهم إلى 
البلدٍ أقربٌ ليسوا مسافرين» والآخرون مسافرون » نراهم ويروننا ومع ذلكء نقول: 


هذا مسافرٌ وهذا غيرٌ مسافر. 


8 كاب نايتا 8 


شصير ص 


فمثلا: : الذين يذهبون من بُرَيِدةً ومن الجامعة إلى الرّسٌ ويرجعون في يويهم؛ 
يَعْنِي: يأتون للدراسة ويرجعونء هؤلاءِ غيرٌ مسافرين؛ ولو كانت المسافةٌ طويلة كل 
يعرف أنّهُ غيرٌ مسافرء ولذلك أهله لا يودّعونهُ توديعَ المسافرء ولا يستقبلوئه استقبالٌ 
ا ل 2 لكام 

مين أو ثلاثة لكان عند الناس مسافرًا. 

فإذا تأمّلَ الإنسانُ ما ذهب إليه شيخ الإسلام كذ يده -الّذي هو ظاهرٌ الننصوصي- 
اله أنه كر 

الطَالبٌُ: الذي يذْهَبُ من الرّسٌ ويُقِيمٌ في إسكان الجامعة في بُريدة هذا مسافرٌ. 

فالمسافةٌ عند شيخ الإسلام غير مُعترةه لكن عند الذين يرون المسافة ثلاثة وثانين 
كيلو يكونوا مسافرين -حتَّى إذا رجعوا في يويهم وحانت صلاةٌ اهدر لهم أن 
تقصمرروا؛ 

مسألة: بعص المدرّسين يذهبون إلى مسافةٍ مائة وخمسين كيلوء ويرجعون في 
يومهم؛ هل يُعْتَبْرٌ هذا سفرًا؟ 

فالجواب: نحن نفتي هؤلاء بألا يَجْمَعوا ولا يقصرواء حتَّى هم أُنْفْسَهُم يعتقدون 
نهم غيرٌ مسافرين؛ ولولا أنّهم يسمعون أن مِن العلماء مَن يقولٌ: السفرٌ ثلائة وثوانين 
كيلوا ما فكّروا إطلاقًا أنّهُم مسافرون. 

3 

211111 0 

وَحَرَجَ عَلِيُ «ففنعه فَقَصَرٌ وهُوَ يَرَى الْييُوتَء فَلَمّارَجَمَ قي لهُ: هَذِء الْكُوقَة َالَ: لا 

2 متى يجورٌ للمسافر أن يَقَصُّر؟ 


اليَائ ين جَنْعَ الْجَاري 

نقول: إذا خرج من بلده جاز له أن يضر ولولم يكن بينّه وبيها إِلّا ذراع؛ وإذا 
رجمٌ إليها جاز أن يُقصرٌ ولم يكن بيه وبينها إِلّا ذراعٌ؛ لأنَّ علا ننه كان يفعل هذاء 
فعلى هذا نقول: الذين يسافِرُون من مطارٍ القصيم. من أهل عَنيزة أو بُريدةً أو الرَّسٌ 
هل يقصرونٌ في المطار؟ نعم يفضرون» وكذلك أيضًا في مطار الرُياض: الذين 
يخرجون إلى المطارٍ يقصرون وكذلك في مطارٍ جدة» والمقصودٌ من مطار الرّياض: 
المطار الجديدٍ أمّا القديمٌ فهو في نفس البلدٍ الآنَ. 

فالمية :3 ترما أشيذيب الإلسال عن لمارا م غرج دوسي اللو ضار ذه 
أن يقصرء وجاز له أن يفطر في رمضان؛ وكذلك أيضًا لو رجع جاز له أن يقصر حتى يدخل 
ابل وجاز له أن يأكل ويشربّ حتّى يدخلٌ البلدّء بل وعلى القولٍ الرّاجح في مسأل 
الصوم؛ جاز له أن يأك ريشرب ولو في البليء إذا كان دخل البلد مُفِْرًا ‏ 

١‏ اه 


-٠ 4‏ حدشا وهل َك مهن حكني كير مراع بر ترة 
عَنْ أن جلن وَل صَلَيْتُ الظهر مع لبي كل بالْمَدبة زيما وبي الْحُليفةِ وكين '. 

والحليفةٌ قريبةٌ من المدينةٍ لكنّها منفصلةً عنهاء يَعْنِي: مرادٌ البخاريٌّ يدث أَنَّه لا 
يُشترطٌ أن يقطعٌ المسافة حتّى نُِيحَ له القصرّء ولكن يباحُ له القصرٌ وإن لم يقطع المسافةً. 

ْ 01 

مَل كاري تتلنة: 

الل -٠‏ حدثنا عَبُْ هحقل حَدَلا سفن عَنٍ الزهْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْعَاقَِة 

قَالَتِ: الصَّلاه وَل مَافْرِضَتْ رَكْمتَيْن؛ ورت صَلاهٌ لصف وأَيمّتْ صَلةٌاْحَضّرا". 


)0 أخرجه مسلم (545). 
0 أخرجه مسلم (580). 


'كَنَابْ تف رالصَاْ 4" 


قَالَ الرُهْرِي: قلت لِعرْوَة: مَابَال عَائَِةَ يمُ؟ قَال: تاوت ماتَوَل عُنَانُ. 
© قوله قلق «الضَّلاءٌ أوَّلْ ما فُرِضَت ركعتين» وود الاق كاسن حسة 
الإعراب» لذلك في نسخة ة أخرى : ركعتان. فإذا كانت «ركعتان» فلا إشكال وإذا كانت 


410 


اركعنين» قفيه إشكالٌ».ولكن جوابة أن بُقَال: الصلاة أل ما فُرضتء رضت 
زكعتين» فيكونٌ مفعو لا ثانيًا أو حالا من نائبٍ الفاعل لفعل محذوفء فأقرت صلاةٌ 
الشّفرء ولت صلاة الحضبر+ ومى كان :هذا الإقرادٌ والإتراة؟ 

فالجواتٌ: بعد الهجرةء لم| هاجرٌ النبيّ كل زد في صلاة الحضر. 

فقلتٌ لعرؤة -وهو عروةٌ + بن الزْبيرٍ وعائشةٌ خالته- “ما ينال عافشة فعه 8 قنال؛ 
تأَوّلّت ما تأوَّلَ عثِانْ جفننه. وذلك في إترامه في منى. 

اد 2 

3 قال البكَارِيُ تخلته: 

5- - باب يُصَلَيالْمَغْربَ بَ نَلان في السّمَرٍ 

للح -٠‏ حدثنا أبُو اليَانِ قال أخبَرََا سْعَيْبٌ عن الرْهْرِيٌ َالَ: 0 بي سَالِم عن 
عَْدِ الل بن عْمَرَ يكنا قَالَ: س7 سُولٌ الل له إِذَا أعجَلَهُ السَّيْرٌ ذ جين الشف ر يور 
الْمَغْرِتَه حَنَّى يَجْمَعَ ْنَا وبَيْنَ الِْشَاءِ قَالّ سَالِمٌ : وكناق عبد يله ذا مله عْجَلَهُ 
أحعنيا 

[الحديث -١١9١‏ أطرافه في: 91 5378:11١9211١541١‏ ل "الاتل دمحمل 
ل]. 

- وراد اللَّيِتُ قَالَ: حَدَئِي يُومْسُه عَنِ ابن شِهَابٍ كَل سَالِمٌ ؛ كان أبن عَمَرٌ 
نا يجْمَع بَنَ مغرب والِْشَاء بالْمُزِْفةٍقَلَ سام :وأََرَ بن عُمَراْمَهْربٌ وكَانَ 
اصرح عَلَّي امرَأنِهِ صَفِية بدت أبي عبد فقَلْتُ لَه: الصَّلاةً فَقَالَ م تقلت : الصَّلاقٌ 


() أخرجه مسلم .0/١(‏ 


فقال: سِرْ حَتَّى سَارَ لين أو لان ثم نَرَلَ فَصَلَي نم قَال: هَكَذَا رَامِتُ الى كله 
يُصَلَّي إِذَا أعجَلَهُ السّير. وثَالَ عَبْدُ الله رَيْتُ البِّيَّ بك إِذَا أمجَلَهُ السَيرُ مُوَخُرُ المَغْربَ 
ِيصَليهَا امد كه يسَلَهُ كم َتْحَت يُقِيم الِْشَاءفْصَليَا وكين لسار 
سبح بَْد الْممَاءِ حَنَى يفوم من جوف اللي 

المغربُ في السَّمَر لا تقصرٌء لأنّه لآ يكن قصده إن قصر تهعل ركعة أجحفت 
بهاء وعلى ركعتين فاتت الوترية؛ لأنّها وترُ انها وعلى ركعةٍ ونصفبٍ من باب أولى 
وهذا أبعدٌ ذا قلا تقص وو الفح أيضًا لاتق ضة؛ لاك إذا قضرهها صارت وتدا» 
وصار في الفرائض وترانِء ثم إن صلاةً الفجر تطوّل فيها القراءةٌ» وهذا يُناني أن تكون 
مقصورةً» لكن المعد.. الأول وهو أنه لو قصرت صلاهٌ الفجرٍ لكانت وترًا وصار 
وتران في الفرائضٍ. 

قَال الحافظ ابن حجر ر فاه 51 «الفتح) (0/ الاة): 

© قَوله: ا وأخَرٌ 384 المغرِبٌ وكَانَ استصرّحٌ على صَفِةَ بنتَ أبي عبَيدِ؛. هي 
أختٌ المُختار التََِيّ. 

حوَقُوله «الشبيخ. لشي أي: استَفِيتٌ بِضّوتٍ رفع وهُو من الصّرَاحْ ع حبالخَاءٍ 
المُعجمةِ- - وَالمُضْرِحُ : الْمُغِيتٌ قَالَ اللةتَعَالَى: : «ثآأنا بع بِممْرِخِكمٌ 4 اناقل 

ثم قَالَ ابنُ حجر يَخَلَنُ في «الفتح) (؟/ 1/7ه): 

© قَوْلّه: ١حَبَّى‏ سَارَ مِليْنٍ أو ثَائّةه. أخرَجهُ الْمُصَتّف فِي «بَاب السُّرْعةٍ في 
السّيْا مِنْ كتاب «الجهاد» مِنْ روايّة ألم مولّى عُمر قَالَ: اكنت مع عبد الله بن عُمِرٌ 
بطريق كه َه تن صَفِيةبنت أبي بيد شِدّة وجع . فأشرع اير حتّى إذا كا بد 
عُرُوبٍ الشَفق نزلٌ فصلّى المغرب والعَثّمَة جَمَعَبَينهمًا فأَقَادَت هِذِهٍ الرُوَايَةتَعيِينَ 
اسم لمَذَكُوره ووقتَ انتَاء الس والقّصرِيحٌ بالججمع بين الصَّاتينِ وماد الاي 
في وَاية نّهَاكَّتْ إليه تعلمة بَلِكَه ولِمُسلِم تحوه من افع عَن ابن حُمَر وفي 
وذائة لأبي او مِنعَدًا اوج اكْسَارَ حَبّى خَاب افق وتصَوْيَت الشعُوم رّلٌ فُصَلَى 
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فصي 6< 


الصَّلَاتيْنِ جعِيعا) ولِلنَسَائِقٌ مِنْ هَذَا الوّجه ١حَنَّى‏ إِذَا كَانَ يي آخر الشّمّق نَرَلَ فُصَلَى 
امقر كم َم السَاء وقَدتََارَى الشََُّ صل با قهَدَ مَحمُولٌ عل اها قِضّةُ 
أخرى» ويل لني أو يرجت مع ابن مر في سَفَر يد أرضًالَه» وي 
الأوَّلٍ أنَّدَلِكَ كَانَ بَعْدَ رُجُوعِه مِنْ مَك فَدلَ عَلَى التعدّد. 

© قوله: «استصرحّ على امرأته». استصرحٌ ليُدرِكها فلعلّه كان مرضًا شديدًاء ففيه 
دليلٌ على حسن معاملةٍ الصحابة يغ لأواجهم وعنايتهم من نا. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا يُصلَي راتبةً العشاء؛ لقوله:«ولا يسبحٌ بعد 
العشاء). 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ قيامَ انان مشروعٌ في السفر ىا أنَّه مشروعٌ في الحضر. 

لدج 2 

نم َال البُكَارِي خلئه: 

/ا- باب صَلاةٍ التَطَوْع عَلَّي الدَّوَابٌ وحَينًا تَوَجهَتْ به. 

-٠١‏ حدثنا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اله قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الأعلّي قَالَ: حَدَتَنَا مَعْمَرٌ عَن 


الزهريّ عَنْ َي ال بن عَامِرِبْنِ رةه عَنْ أييه قال رََئِتُ اليك يُصَلَي عَلَي 
جم وه .+ ( 


رَاجِلَيهِ حَبْتُ تَوّجهَتْ يو". 
[الحديث 597 -١١‏ طرفامفقى: 4917 4-1 11]. 
وظاهرٌ هذا الحديث أنَّهِ يصلّي حيتٌ توجّهّت به من أوَّلِ الصلاة إلى آخرهاء وأنّه 
لا يلزِمٌ نفسّه أن يستقبل القبلةَ عند ابتداء الصلاقه وهذا هو الراجحٌ أنّه لا يلزمٌ أن 
يستقبل القبلةَ عندَ ابتداءٍ الصلاة بل يُكَبّرٌ للإحرام حيثٌ كان وجهه؛ وسيأتي إن شاءً الله 
أن هذا إذا كان في غير الفريضة. ١‏ 
ا 


() أخرجه مسلم .0/١1(‏ 


ثم قَالَ البْحَارِيٌ 5 


4 - حدثنا أبو نعيْم قَالَ: حَدَّئَنَا شَيَْانُ عَنْ يَحْبِي. عَنْ محمد بْن عَبْدِ الرّحْمَنِء 
أنَّجَابِرَ بْنّ عبد الله أخبرَهُ أن الي يكل كَانَ مُصَام ي القطُوعَ وهو وَاكِبٌ في خَيْرالِبلة. 

١‏ - حدثنا عبد الأعلّي بن حَّدٍ قال: حَدَّثََا وَمَيِبٌ قال: حَدَّئْنَا مُوسَي بن 

عقب عنْ افع قال : كَانَ ابن عُمَرَ بلا يْصَلَي عَلَي رَاحِلَيِهِ ويُويرٌ عَلَيْمَاء ويُخْبِرٌ أنَّ 


لبّيّ كه كان يَفْعلة'. 
في هذا دليلٌ: عل أن الومر ليس بواجب؛ وليس من الفرائضء وقد قال بع 
العلماء: إِنَّه واجبٌ لأمر النبيّ يك به. وتوسّطٌ شيحٌ الإسلام ابن تيميةً يدث فقال: من 
كان له ورد من الليل كان واجبًا عليه ومّن لاء فلا». 
والذي يَظْهَرُ في هذا هو قول الجمهور: أن ليس بواجبء وأنّه لا يجب في اليوم 
والليلةإلّا حمس صلوات فقط :إلا ما كان.له سبتٌ كالكسوف على قول من يرى أن 
صلاة الكسيورف واج وكالعيدين عل قولءمن يرى أف:صلةة العيدين واعية: هذا 
بسبب. كتحي المسجدٍ على من يرى أَنَّها واجبةٌ. 
لكا 


- مرو قيني قلدشيه بول لنبوين نشل قال: حَدَتَنَا عبد الله بن 
دِيَارِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللا بن عُمَرَ نا لاخ اين انلعج وذ مم 


وذَكَرَ عَبْدُ الله أنَّ الي كل كَانَ يَفعَلهُ 0 
ا 


007٠٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كاب قينالا 8 


سصير 2 


8- - باب ينل للْمَكمُوية. 

/4 اتيت يحمي بن بُكَيْرٍ َال : حَدَّثَنَا اللَبِتْ عَنْ عُقَيْلِ ؛ عَنِ ابن شِهَاب عَنْ 
عَبْدِ ال بن عَامِرِبنِ رَببعَة أنَّعَاِرَ نويه بره قال: ريت َسُولَ اله يك وهو علي 
اسبح بوم برأ قَِلُ أي وج توج ولَمْ يكن وَُولُ اله يك يَضْئَعذَلِكَ في 
الصّلاةٍ المَكْتويةَ!". 

- وقال اللَّيِتُ: : حَذّنَِي يُونْسٌ عَنٍ ابن شهَابٍ قَالَ: قَالَ سَالِجٌ: كَانَ عَبْدُ الله 
ُصَلَّي عَلّي دبي من الل وهو مُسَافِ مَائَاِي حَيْتْ مَا كَانَ وجَهَه كَالَ ابن حُمَرٌ: 
ةشياع 81 عَلَيِ الرَاجِلَةِ قِبَلَ أي وج تَوجَّكَ ويُوتَرُ عَلَيْهَا غَبْرَ أنّهُ لا 

ا ني بم 1 
ثبتَ في الفرضء ولهذا احتاجوا أن يقولوا: «غير أنه لا يصن عليها المكتوبةً»؛ لو 1 
يقولوا هذاء لقلنا: يصلَّي عليها المكتوبة. 

الإيماٌ: يومئٌ برأسه ني الركوع؛ وني السجودٍ يجعل الإيماء أخفض. 

2 

-٠ 8‏ حدثنا مُعَاذ بن قَضَالَةَ كَالَ: حَدَثَنَامِسَامٌ عَنْ يَحْيَيء عَنْ تحَمَّدِبْنِ 
عَنْدِ الرّْمَنِ بْنِ تَبانَقَالَ: حَدَّتَِي جاب بنُ عد اله. أن اليك كَانَ مُصَلّي عَلَّي 
رَاجِلَِنَحْوٌ الْمَشْرِقٍء فَإِذًا راد أن يُصَلَيَ الْمَحْتُوبَة نَل كَاسْتَقبَلَ الْفِبْلة. 

د 3 


-٠١‏ باب صلا الت علي الجار. 


“0ك كنا الجمدن تعد سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حََّانٌ قَالَّ: حَدَّثَنَا هَامٌ قَالَ: حَدَّثَنا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


في عه 


أنَسُ بن سيرينَ قَالَ: ًا آنا جين َم من الشّامٍ لَه بميْنٍ ره َه مُصَلَي 


عَلَي جار ووَجْههُ من ذا لباب -يَعْنِي عَنْ يَسَّار الْقِبْلَّق- - فَقلتٌ: رَأبْشْكَ ُصَنَي لِمَئِرِ 
القبلَةِ فَقَالَ : ولا أني رَأيْتُ رَسْولَ اله كله كعَلَهُلَمْ أفمَله". 


د لبن هاا عَن سجاه عَنْ أنس بْنِ سيره عَنْ نس علنه. عن الي كلذ. 

وفي هذا تواضمٌ النبيّ كل ذا قلنا إنَّ قولّه افعله؛ يشملُ الركوبٌ على الحماره وأنّه 
لد تقاض باستقباله جهة سير والتحتوك محتمل» لكن لاشكٌّ أنَّ الرسول 1013!34ا 
يركبٌ الحهارء ففي حديث معاٍأّه كان رديت النيّ يله على حار" . 

وفيه أيضًا؛ توافيع الصساية يك فالدثي خادم رسول القولة ومع خالف يكب السراز. 

وفيه: دليلٌ على طهارةٍ الحمارٍ أيضَاه لأنّ الراكبٌ لا يخلُو من عرق خصوصًا في 
يام الصّيفِه وكذلك الحبارٌ لايخلو من عرقيء فيل ثوبه أو جسدُه بعرق الحجارء ولو 
كان ملسا لتذكروا التحررٌ عنهة وهذاهو الحق: أن الحارٌ طاهرٌ في الحياة» ولهذا لو 
شَرِبَ في ماءٍ فهل يجوز أن : تتوضّا به؟ 

فالجوابٌ: يجورٌ؛ لأنّه طاهرٌ. 

َال الحافظ ابن حجر يدث في «الفتح' (01/7//1): 


2 


وهل يُؤَخَدٌ مِنُ أن الي وك صلَّى على حمّار؟ فيه احتِمَالُ وقد نّارّعَ فِي ذَلِكَ 
الإسماعِيلِيٌ فقَالَ: حَبَرُ أن إِنَمَا هُوَ في صَلَاةٍ الي يل رَاكِبَا تَطَوُعَا لِغَِرِ القِبلَ 
لرجالالق جد فى اللجعار يذ يوز الثث لا رجه أ عندي_ له وقد رَوَى السراحٌ مِنْ 
طَرِيقٍ يَحبّى بن سَعِيدٍ عَنْ أنّس أَنّهرَأَى اليك يُصَلَي عَلَى حِمَارٍ وهُوَّ ذَاِبٌ إِلَى 
خي إسالاه سه ولا شاد عند شيم مِنْ طريق عرو ين يَحَى المَازِيٌ: عن 
سَعِيدٍ بن يَسَارِ عَنْ ابن عُمَرٌ: «رَأَيتُ الي يك يُصَلَي عَلَى جِمَارٍ وهُوَّ مُتَوَجهإِلَى 


)0 أخرجه مسلم .0/١17(‏ 
(1) أخرجه البخاري :)١178(‏ ومسلم (0937. 


لبر ل ا 


خَيبْرَ) فَهَذَا يرَجْحُ الاحيِمَالَ الَّذِي كاد ليه الْبْخَارِيُ اف 

2 على أنْ البخاريّ يانه قَالَ: ٠:‏ باب صَلاةٍ التطرُع عَلَي الْجِمَارِ) وليقل نات 
صلاة النبيّ؛ ومن ا ل و0 
البخاريٌ أبدّا سو بت أن النبيّ تله صلَّى على الحبار أملم يقبته فالبخاريٌ لم يقل: 
حم سوير 


نا 
١١‏ باب علطي الشقر ير الشلط ولق 
-١‏ حدثنا يح يَحِي بن سَلَيَانَ قَالَ : حَذَّئنِي ابِنُ وهب. قَالَ حَدَّنِّي عُمَرْبْنُ نحمّد 
أن حفص بْنَعَاضِمٍ َل :سافان عُمَرَ يخا ققال: شبيث اش وو قل ابت فى 
السَّفَرِ وقَالَ الله -جَلٌ ذكرٌه- « لَمَدكَانَ لَك في رَشول مهسو حَسََةٌ 4 لئان 151" . 
[الحديث -١١١١‏ طرفه في: .]١١١37‏ 
هذا فيه فائدةٌ عظيمةٌ: وهي أن ما تركه النيُّ يكل مع وجودٍ سبيه تكونٌ اسن تركه 
وعلى هذا فَائباعٌ السُنة سواءٌ كانت فعليةً أم تركيّةٌ إذا وُحِدَ السببٌ في حياةٍ 
الرسولٍ مَلَِِ ولم يفعله علمنا أنَّ تركّه هو السنَّه وهذا استدلالٌ واضمٌ من ابن 
عمرٌ يكنا والآيةٌ أيضًا فيه واضحةٌ. 
3256 
مَل لماي كقانة: 
٠ 1‏ حدثنا مُسَدَّدْ قال حَدَتناَحَي عَنْ عسي بْنِ حَفْص بْنِ عَاصِم قَالَ: 
حَذَِي أبي أله سَوع ابن ُمَر تقول : صَِْت وَسُول له يق كن لايد في الَف 
عَلَي رَكْعََيْنِء وأا بَكْرٍ وعْمَرَ وعْنَانَ كَذَِّكَ فا". 


.)585( أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )11 


ْم َلَ لبكَارِي كخلئة: 

-١‏ باب مَنْ تَطوّعَ في السّفرِ في عَيْرِ بر الصَّلَوَاتٍ وَبْلًا. 

وَرَكَعَ الي وحمي الفَجْر في فِي السّفَرٍ. 

0 حدثنا حَفْص بْنُعُمَرَ َل : حَدَلَا سمه عَنْعَْرِود عَنِ ابن أبي َيْلّي 
قال: مما أنبأ أحد أنه رَأ أي ليل صَلَيالضْحَي عي ماني كر أ نَ التي ل يَوْمَ 
نح كه عسل في بها قصلي تن كات قي وُه َلّي صَلاةًأحَفَ يها َل 
يم الرّكُوعَ والسّجُود". 

[الحديث ”* مد ووس عو اللاي 

حديث أمٌ هاني أن الرسول ملا يوم فتح مكَة اغمسَلَ في بيتهها فصلَى نمان 
رقعات» اختلفوا: : هل هذه الثانٍ ركَعَاتِ صلاةٌ الفتح؛ أو صلاةٌ الضحَى؟ 

ذهب بعضٌ أهل العلم إلى أ نّها صلاةً الفتح؛ لأنّ المعروف أن النبيّ :03 
دشم بدي لصيل لاسا الشى براحدة نهل 
يُمِكِن أنانقول: يسن عند فتح البلدِ أن يصلَي الإمامٌ صلاة الفتح؛ ويْسَنُ أيضًا أن 
يضق صلاة الضحى» لأنّه لا منافاة؛ ؛ لأنَ صلاة الضُحَى أصلها ثابتٌ؛ وصلاةً الفتح م 
يقبت إلا في هذا الحديث. فإذا قلنا: : لانصلٌ صلاةً الفتح بل صل الُحَىء ألغينا سد 
يُحتمل أن تكون مرادة للرسول لله وإذا قلنا: : صل صلاةً الفتح أثبتنا صلاةً 
الفتح في هذا الحديث وأثتنا صلاة الضُكى بالاتحاديث الأخرى. 

2# د 

مَل البْكَارِي تالقة: 

4- وقال اللَيّث : حَذَئِي يُونْسء عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: : حَدَنَنِي عبد الللابنٌ 

مر أنَ به أ أخبره لَه َي ابي ب صَلَي الشبْحةباليْلٍ في السَفرِ َي ظهْرِ وَاجَيِه 


2 ه28 


عبت لوجت به. 


.)0775( أخرجه مسلم‎ )١( 


- حدثنا أب اليَانِ َالَ: أخبرنَا شْعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِي قَالَ: ألخبرني سَاِمُ بن 
عَيْدِ له عن أبن عُمَرَ بخ أنََوَسُول اله يك كد مُسَيْحُ علي طهر وَاحلقِ حَيْتْ كَانَ 
وه يُوئ َأ وكَانَ بن عُمَرََفَْله". 

والذي تحرر عندي في هذه المسألة أنه لا يُصلي راتبة الظّهمرٍ ولاراتبةٌ المغرب 
ول راتبة العشل وماعدا ذلك من النوافل فباق على أصل الاستحباب كركعتي 


الضحىء والوتر» والتهجّدِء وس الوضوءء وصلاة الاستخارة وغيرها. 


نا 
نم قا البُخَارِيّ ينه 
وك - باب الْجَمْعٍ في السَّربيْنَ المَغربٍ والِشَاء. ا 


3 - حدثنا عَلٌَِ بْنُ عَبْد اله قَال: حَدَننا فيان قال: سَحِعْتٌ إلرْرِي؛ عَنْ 
سَالِمٍ عَنْ أبيه قَالَ: كَانَ الي يكل يَجْمَعْ َ يينَ امِب وافيَا إذ جب ال”. 
بلك - وقال رايم بُْ طن عنِالْحُسَيْنِ ْمَل عن يحي بن بي كير عَنْ 
عِكرِمَةه عَنِ ابن حَبَّاٍ لقا قَالَ: كنول هجعن صَلاة طهر مرإ 


ل > يده في سوام 


عي سد ل وديا 
بجر ود ع ا ا 
قر 
وَتَابَعَهُ عَلِيُ ؛ بن الْمُبَارَكوَحَوْبُ عَنْ يحمي عَنْ حفص أذ نس جَمَعٌ الي لو. 
[الحديث ١١١8‏ - طرفه في .]١١١١‏ 


يَعْنِي: في السقر ب بِينَ المغرب والعشاءء هذا البابٌ فيه الجممٌ في السفرء وهل هو 
مِن رُحَصٍ السَّمَرِ المطلقةٍ أو هو من الرّحَصٍ المُعَيّدَِ في هذا خلافٌ بينَ العلماء. 

دهم تو انه ادن تمي انقثتر القطللق وان امسق جك أن ان سية 
كان على ظهر سير أم ماكدًا في مكانٍء وهذا القولُ هو الصحيحٌ. ولكن إذا كان على ظهر 
سير فإننا نطلبُ منه أن يجمعٌ» ونقول: الجمعٌ لك سنةٌ» وإذالم يكن على ظهرٍ سير 
فالجمع لك مباح. 

ومن العلماء من يَقَول: إِنَّهُ لا يجمع إلا إذا كان على ظهرٍ سير”'» أما الماكثٌ النازل 
في مكانٍ فنه لا يجمع, عدوا ذلك بأنَ الأصل وجوبُ فعلٍ كلّ صلاة في وقتهاء 
لقولٍ الله تعالى: لإإِنَّالصَكَوةَ كانت عَلَ ألْمُوَم ب ككَنبًا مَوفوصَا (4)7 [التككلة:+١٠1].‏ وحدَّد 
النبيٌّ يكِ أوقاتٌ الصَّلاةِ فلا يَجُورٌ لأحدٍ أن يُقدّمَ الصلاة عل وقتِها أو يُوْحَرَهاعَنْ 
وقتهاء وإذا كانت هذه الأحاديثٌ تدل على أنَّ الرسول يك يَجْمَعُ إذا كان على ظهر 
سير فيبقَى ما إذا كان على غير ظهر سير» على الأصل؛ وهو وجوبُ كلّ صلاةٍ في وقتِها 
وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية تتخللثه؛ ولكنّ الصحيح هو الأوّلُ وأنَّ الجمعَ من 
رخص الثقر: لكن ينرق بين قن مذ ين السرة فر له آنا ببسي وغن كاإساكً) 
فيا الدليل على هذا ما ثبت في الصحيحينٍ من حديث أبي جحيفة أله أتى النبيٍّ كله 
وهو ميم بالأبطح في حجةٍ الوداع في في له حرا من أدمه فخرج النبي َل منهاء 
وخرج بلال بفضل وضولة:فمن ناضج؛ ونائل, فرُكِرّتٍ العَتَرَةُ ثم تقدّم فصلَّى الظهرٌ 
وكعتين وا[أعصع كنف" " فإنَ ظاهرٌ هذا الحديث أنه جمع بينَ الظهر والعصرء وهو 
)١(‏ قَالَ الإمام ابن القيم ككآئة: 21 .لم يكن مَك يجمع راتبًا في سفره؛ كما يفعله كثير من الناس و لا 

يجمع حال نزوله أيضًاء وإنما كان يجمع إذا جد به السيرٌ وإذا سار عقيب الصلاة» كما في أحاديث 


ان مي نل سكر ا لروكز ان يا بابر دار ري 
كي قل الشافغي وشيخنا... 


وانظر: #سبل السلام» ا 
(1) أخرجه البخاري (519): ومسلم (007). 


ماكث مُقِيمٌ قبل أن يخرج إلى منّى؛ ؛ ولأنَ الغالبَ أن المسافرٌ يحتاجٌ إلى الجمع؛ لأنّه 
وإن كان ماكتًا فهر يحتاجٌ إلى الراحٍ ومعلومٌ أن الدينَ يُسرٌ وهذا ما يرجح أن الجمعَ 
للمسافرٍ جائرٌء لكن إذا كان مُقِيمًا في بلد تُقامُ فيه الجماعاتٌ وجب عليه أن يحضّرٌ 
المسجد؛ لَه لا دليلٌ على أن السفرٌ مُسْقِطُ لوجوب الجماعة. 

2 


نم قَالَ الَْارِي تتذلثة: 

باب هَل يدن أْيقِيم مع ين لْمَغْربٍ والْضَاء؟ 

- حدثنا أد بُو اليّانِ قَالَ أخبَرَنَا شُعَيْبٌ» عَنِ الزهْرِيٌ قَالَ: أخبرنِي سَالِمٌ 
عن عبد لين مر لا قال: يت َسُول اله كل ذا أجل اير في السَفر بوَخَرٌ 
صَلاةٌ الْمَغْرتِ > خلى يبتع انها دنين اناد 0 و 


أَعجَلهُ السَيرء وو قِيمُ الْمَغْرِبَ قَيُصَليًا َيَصَليهًا تلا كم يُسَلَهُ كم قلا يَلْبتْ حَتَى يُقِيمَ الِشًا 
اسيل د يشحيسه بيد سو > 
اك ب لير" 


وبعل يُشترطٌ أن تتوالى اللضنلاتان؟ 

فرّق بعض العلماء وبين جسم التقديم وبع الذأعييء ففال: أمَّافي جمع التَقَديم 
فنُشترطٌ الموالاةه وأما في جمع التأخير فلا ُشترط . واختارٌ شيج الإسلام تكخلئة أنه لا 
ُشترطً الموالاة لاني جمع التقديم ولا في جمع التأخيرء ومَالَ: : إنه إذا جاز الجمعٌ فإن 
ذلك يَعَنِي : أن الوقتين صارا وقنًا واحدّاء فيجورٌ أن يُصَلَّيَ هذه في أولٍ الوقتٍ وهذه 
في آخره» ولكنّه لا شكٌ أن الاحتياط أن يوالي بين الصلاتين في جمع التّقدِيمِه أما جم 
التأخير فقد دلت السَّنَّهُ على أَنَّهِ لا د ُشترط الموالاةه فإنَ رسول الله يك في حجةٍ الوداع 
لبيضل المخرت:والعفياة لاق مزدلفة:فضلى المغرت قر آناغ حل إنساق سيره فق 


(1أسبق تخريجه. 


منزله الذي يريد آن يمزلفيه »ثم أقنام فصن العشاء"» وهذا لاشكٌ أنه تجل 
بالموالاة. فلو كانت الموالاةٌ شرطًا لم يّصِح هذا العمل. 
2 


َمَفَلَ خاي تتلنة: 

- حدئنا إِسْحَاقُ. حَدَثَنَا عبد الصّمَدِد حَدَّكنَا حَرْبٌُه حَدَئَنَايَحْيَي قَالَ: 
دي فض نيدل بن أنس أن أنَا نه حَدكُ أن سول اه 4 كان بَجْمَعْ 
يْنَ اين الصّلاَينِ في السَّرِ يعني الْمَْربَ والضّاء-". 


22 
م َل اريخا 
ه١1‏ - باب يُوَخَرٌ الظهرٌ إِلَي الْمَصْر ذا ارتَحَلَ قَبْلَ أنْ تزع الشّمْسٌُ. فيه 
بن عَبّاسِ عَنِ اللي كللو. 


ا سه 


-١‏ حدثنا حَسَّانُ الوَاسِطِيٌ قال : حَدَّثَاالمُمَصَّلَ بن قَصَالكَ عَنْ ممَيْلِ ؛ عَنِ أبن 
شِهَابء عَنْ أن بْنِ مَلِكِ «ولنه َال كَاَ اليك ذا اَل قبل أن كيم دس غير 
الظهرٌإِلّي وفْت الْمَضْر كم يَجْمَمُ يهاه وذ رَافَثْ صَلَي الظهرٌ ثم رَكِبَ". 

[الحديث -١1١١١‏ طرفه في: .]١١١17‏ 

ف هذا الجديني: ايل عل أن الشنّةفي الجمع أن يفحل الإنسانماهو أرقي به 
فها هو النبيّ يك إذا ارتحل قبل أن تزيعَ الشمسٌ -يَعْنِي: قبل أن تَرول- أتَرَ الظهرٌ إلى 
وقتٍ العصر فجمع بها وإن زاعت الشّمْسٌ قبل أن َمِل صلَى الظهرٌ شم َكِب 
هكذا لفظ الصَّحِيح» » لكنه قد ثبت في غ غير الصحيح صلى الغلهة والءس > + توركبت 
وهذا يدل على أن الأفضلً في الجمع أن يفعلٌ ما هو أرفقٌ به. 


)0( سيأ تخريجه ف كتاب «الحج). 


(1) أخرجه مسلم .07١5(‏ 


() سيأقٍ تخريجه. 


كََابْ ترااضَلاا 4 


نُمَقالَ البَُارِيّ تفلته: 

-١١‏ باب إِذا لبد مات الس صل الطه فب 

1 حدثنا َيه قَالَ حَدَنَناالممَصَلَ بْنُقصَالَةَ عَنْ عمَيْلِ عن فِنِشِهَابِ عن 
أنس بْنِمَاِكِ قال :اول له للع ّنس حر لظ إلي وت 
الْعَضْرِ هنل مع ته فد زفت الشّنش قبل ينل صل اطهر ركب" 

في هذا الحديث :فائدةٌ زائدةٌ على اللفظ الأول وهو قولّه: الثم نزل». ففيه: : دليلٌ على أنه لا 
يُمكِنٌ أن يؤْحرٌ الصلاة عن وقتها ولو كان على ظهر سير بل الواجبُ أن ينزلّ ويُصلَي. 

وقوله: «إلى وقتٍ العصر». أي: إلى اضْفِرارٍ الشمسء وعليه فلا يَجُورُ تأخيرٌ 
الجمع إلى ما بعد اصفرارٍ الشمس إِلّا للصَّرُورة فإذا كان هناك ضرورةٌ فلا بأسَّ 

' دعا « 

َمَقَالَ البُكَارِيٌ تخلته: 

-١7‏ باب صَلاة القَاعِدٍ. 

+111- حدثنا فيه بن سَعِيِ عَنْ ماق عَنْحِشَامٍبْنِ عُرْوَةَ عَنْ أي عَنْ 
عَائِكَةَ ها أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَي رَ سُولُ اله يك في َه وهو َك فصَلي جَاِسَا وصَلّي 
ورَاءَه قوم قِيَامَ فَأصَارَ إِلَيْهِمْ أن اجَلِسُواء قَلَه انصَرَفَ قال: إن جُعِلَ الإمَام لِيوْتمَ بوه 
َإِذَارَكَعَ فَارْكَعُوا وإِذَارَهَعَ فَارْقَعُوا". 

لل - حدثنا أبو نُعَيِم قَال: :حَدَنا نيه عَنِ الي عَنْ أّس قنع قَالَ: 

سقط رَسُولُ الل يك مِنْ هرس قحس -أوْ قجس - ِقهُ الأب دلُو 
َحَصَرَّتٍ الصَّلاهٌمَصَلَّى كَاعِدّا قصَلَيْا قمُودا وقَالَ: إن جُِلَ الإمامُ ِمُوْتَمَ ب فَإِذَا 
بر كبرو وإِذَارَكَعَ فَاْكَعُواء وَِذارَقَعَّ فَارْقعُو اذا قَالَ: سَمِعَ الللِمَنْ حَمِدَهُ 


(١)اسبق‏ تخريجه. 


(؟/أخرجه مسلم (517). 


حرا 77 


فقولوا: وَيتاوَلَكَ الي" / 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن المأموم يد يتبعٌ الإمامً في صلاته قاعدّاء ولو كان قادرًا 
على القيام؛ لأنّ النبيّ ل َالَ: «إذا صلَّى قاعدًا فصلوا قعودًا». 

وفيه أيضًا: ليل غل جواز الإشارة في الصلاق ؤأنّها لاشتطل الصلاة ولو فهمت؛ 
أن الرسول 6 أشار إليهم آناجلسوا فجلسوا. 

وفيه أيضًا: : ديل عب تاكبد منايسة الماع سي يخدذه الحالة» واختلفٌ 
. يَحْمهواقة: يُشتَرطٌ أن يكود هذا العاجرٌ عن القيام هو إمامٌ الحيٍّ؟ وهل 

يُشترطً أن يكون ممن يُرجى وال عليه؟ 

فقآل يعض العلماءِ: هذا إذا كان -المصلي قاعدًا- إمامَ الحيٌّ» وإذا كان يُرجى زوالٌ 
عليه ولكن ظاهرٌ الحديثٍ العمومٌ إذا صلَّى قاعدًا فصلوا قعوداء فإذا اجتمع رجلان» 
وكان حدس قاهرا مؤيفاتيفيو الي غير قادرء لكن الثاني أقرأ فأيُهما يم صاحبّه؟ 

الجواب: الأقر أ. فيُصَنَي جالسّاء ويُصلّي المأمومٌ جالسّاء هذا ظاهرٌ الحديث» 
واتغواط ربعا وال الم لا دليل عليمه لأ السدية عاكء والمقصرة الا تباذ حي ؛ 
المأموم حن يلق الإمام. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ رسول الله يك كغيره من البشر يُصابٌ بالأذيّة» ويصابٌ 
بالمرضء ويّصابٌ بالعجز؛ لأنّه بشرٌ مخلوقٌ مما ملق منه البَشّرُِ من ماءِ دافق» وأصله 
من تراب وطينٍ. 

وف ايضا: : أن المشروعٌ في حقٌّ المأموم أن يُبادِرَ في المتابعة لقولِه: «إذًا كَبَّرَ 
فكَبرُواء وإذارَكَعَ فاركَمُواء. والفاء تَدُلُ على التَرِْيب والتَْقِيبِه الاسككازوأنها جات 
شرطٍ يقتضي إيجاد المشروط بعد وَجُودٍ الشرطء وهو كذلك. 


أخرجه مسلم (415). 


كاب رايتلا 1 


شفصير _ 


وفيه أيضًا: أن الأموم لا شرع له أديعوك: شي اللالمن عتم كوه بزلا 
قَالَ : سَِعَ اله ِمَن حَهدَه فقوُوا :ويا ولَكَ:الحمةا:وهذا أخصٌ هن قؤله يل: 
اصلوا كبا زأكوني أَصلية, 

فإنّ بعضّ العلماء قَالَ: إنَّ المأموم يجمع بينَ قوله سبع مِعَ الله يمن حمدّه وربّنا ولك 
الحمدٌ واستدلٌ بعموم الحديثٍ : اصلُوا كما رأيتموني أَصَلَّي»» ولكن هذا ليس 
يت الحديثُ صحيحٌ لكن الاستد لال غير صحيج؛ »لأنَّ هذا الشعريث الاي معنا 
نص في موضوع: : «إذا قَالَ: سَمِعَ الللِمَن حَمِدٌه فقولوا: : رَبَنَاولَّكَ الحمدٌ»» ول يَقُلُ 
تَقُولواة 3 سَمعَ اله لِمَن حَهِدَم؛ ينما التكبير قَالَ: ١إذا‏ كبر فكبروا». 

ثم قال الحافظ ابن حجر ْله في «الفتح) (؟/ 084): 

مقوله حياك ةو القاعدة . قَالَابنُ رَشِيد: أطلق التَرجَمَة» فحتمل أن يُرِيدٌ 
صلاة القَاعِدِ لِلعُذرِ إِمَامًا كَانَ أو مأمُومًا أو مُتفردًا. ويُؤيّدهُ أنَّ أَحَادِيتَ البَّابٍ دالّةٌ على 
ليرد بالذي ولحتتل أن ثرية تطلقا إكذر لير عدر يي اذلف جائقٌ إلة ناكل 
الإجماعٌ على مَنِعِه وهو صلَاةٌ الفريضّة للصَّحِيح قاعدًا.اه 

ع 


030 


َ ل البُخَاريّ كنانة : 

6- حدثنا إِسْحَاقٌ بن مَنصُور قَالَ: أخبَرناوَفْح بن باه حبرا حُسَنُ عَنْ 
عَبِْ ال بن بريد عن هران بن حُصَيْنٍ طفه. أنه سَأل نبي الل كلة. 

وَأخْبَرَنا إِسْحَاقٌ قَالَ :اا الشعواقال: سَمِعْتُ أبي قَالَ: حَدَثَنَا احسَنُ 

عَنْ أبي بُرَيْدَة قَالَ حَدَّنِّي عِْرَان ب حُصَيْنء وكَانَ منْسُورًاقَالَ: تالت سر 
اله يك عَنْ صَلاةٍ الرّجُلٍ قَاعِدًا قََالَ : إن صَلّي كَائَ فهَُ أفْضَلُ» ومَنْ صَلَّي قَاعِداقَلّهُ 
نِضفُ أجر القَائِم. ومَنْ صَلَّي نَائَِ قله ضف أجر الْقَاعِيا. 

[الحديث -١١١6‏ طرفاه في: .]١١١17/-111١5‏ 


قوله: «وكان مبسورًا'» يَغِْي: به بواسيلء فجاءه الي لإا لِيَعُوده لكنه 
في سياق حديث آخرٌ أنَّ النبيّ كَل قَالَ: : 'صلّ قائي» فإن م تستطع فقاعداء فإن لم تستطع 
فعلى جنيك» وهذا في الفريضةٍء أما النافلة فكم| جاء في هذا الحديث: «إن صلَّى قائ) 
فهو أفضل» لوسك قاعدًا فله نيصف أجر القائم, أما إذا صلَّى قاعدًا لعذر. وكان 
من عاديه أن يصل النافلةً قانمّاء فله أجرٌ كامل» لقو النيّ و5ة: امن مَرِضٌ أو سافرٌ 


0 


كيِبَ له ما كان َحْمَلُه صحيحًا مقي 9 


ومن العجائب أن بعص الناس الذين نقولُ عنهم أنّهم أنصافٌ طلبةٍ علم» 
و1 إن السبافق لا تل نائلة يدا ليذا4! انيت لها كان يبل فين 
ولهذا سَمِعتُ أن بعضهم يَنْهَى عن صلاة الوتر وصلاة الهج ونه الفجرٍ فيْقَالُ: 
له: عا يطرش لازاه لا تصني الفريضة؛ لأنّها تكتب لك!!؛ وهذا من البلاءٍ الذي 
بتي به , بعضٌ الناس من التَّسرُع في القولٍ على الأو ورسوله بلا علم «السن النيَكٌ قله 
يوتِرٌ على راحِلَته؟! 

بس وو د اوه و 

فيقال: إن قولّه َخجمة1ئئلا: اها كان تنم ,ممشعي اق 1 7د تعننى: إذا ْله الوه 
وساف الؤازأر غير ماس الثوائال؛ 00 ازول عيادالك» نكا كسب له سا كان 
يتم في حال الأقامة. ١‏ 

© قوله: اومن صلَّى قاعدًا فله نِضفُ أجر القَاِم». قلنا: إِنَّهُ ميد بها إذا لم يكن له 
عذرٌء أما إذا كان له عذْرٌ فله أجرهٌ كاملا. 

ورثرله: :ومن صل ناق؛ المرا بالنائم هنا: الحضطجعٌ لا النائمٌ الذي فق وعيه. 

© وقوله : افله نصفٌ أجر القاعدا : وهذة المسألة الأحيرة ذقب إليها بعضٌ أهل 
العلمء وقَالَ: إن المتنفل يجورٌ أن يُصَلّي قائمًا وأن يُصَلَي قاعداء وأن يصلَّي على 


.)59195( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب تؤزيرالصَاا: 1 


فراشه. لكن ينقص الأجرٌ ولا يُحرم من الأجرء وهذا قد يحتاجُه الإنسانُ فيي) إذا كان 
كسلانًا أو عنده فتورٌ لكثه ليس الفتورّ الت الذي يُعجُرُ من القيام أو عن القعود 
فيقولٌ: : أصلَّي وأنا مضطجمٌ. وما دامت نافلة فيكفيني لزب أنه ذا كان:القاعدٌ على 
الصف من أجر القائمه والنائمٌ على الصف من أجر القاعيء فكم يكون له؟ 

البعوفت : الربع» فيقول: أنا أصلي مستريحًا ويكفيني أن يحصلً لي من أربع 
ركعات ركعة وانحدة. 

ثم قال الحافظ ابن حجر كن يوحن ,يد -. الما يعوو 

جح قوله: «عَن صَلَاةٍ الرّجُلِ قَاعِدَاه. قَالَ الحَطَابيٌ: كُنتٌ تَأَوّلتُ هَّذَا الحَدِيتٌ 
عَلَى أنَّ اماد به صَلاةٌ التَوع " -َيعَنِي لِلقَاوِ- لك قَوله هع صَلَى نان)ه بيد لأنّ 
المُضطّجِعَ لا يْصَلَي التَطوُعَكَمَا يَعَلُ القَاعِكُ لاني ا أحقّظ عَنْ أحَدِِنْ أهل ايلم 
نَّهُ رخص فِي ذَلِكَء قَالَ: إن ضَكّت عله اللّطَة ولم يكن يش ارود أدرَجَهوَانًا 

ينه ِلمُضطّجع عَلَى القَاعِدِ كَمَايتَطرَعٌ المُسَافوٌ عَلَى وَاحِلَيِه فَالتطوُع لِلشَادِرعَلَى 
القَحُودٍ مُضْطّجِعًا جَايْرٌ بِهَذَا الحَدِيثِ قَالَ: وفِي القِيَاسٍ المُتَقَدٌ لمُبَقَّدّم نَظٌَ لِأنَّ القُمُودَ 
شَكل مِنْ أشكال الصَّلَاةٍ بِخْلَافٍ الاضطِجَاع. قَالَ: و # 93 المُرَادَ بحَدِيثٍِ 
مواةاعريا امشعرقى ثبي اين اتدل الث هد وقد فَجَعَلَ أجرّ القَاعِدِ 
عَلَى انف مِنْ أجر القَائِمتَرغِيبالَهُ في القيَام مَعَ جَوَازٍ فُُودِه. انتَهَى. 

وَهْوَ حَملٌ مُنّجَهُ ويوَيّدهُ صَنِيحَ البكَارِيّ حَيثُ أدخَلٌ في البَابٍ حَدِيتٌ عَاقِكَةٌ فثة 
وأنْسٍ وهُمَا صَلَاة امرض قَطمّاء وكأنَ أَآن تَكُونَ الَرجَمَةٌ ايل لأحكام 
المُصَلّي قَاعِدَا ويُتَلقّى ذَلِكَ مِنْ الأَحَادِيثِ الي أُورَدَهًا ني البّاب» قَمَن ص قرضًا 
تعدا كاد يَْقُ َل اليم رأ وكانَ مو ومَنْ صَلَى امام شَوَاة كما دل عليه 
حَدِيتُ أن وعَائة ِشَهّ فلو تَحَامَلَ ها المَعذُورُ وتكَلّفَ القِيَامَ ولو شق عله كَانَ 
أفضل لمَِيدِ أجر تَكَنُفِ القِيام؛ قا يميعن يَكُونَ أجره على ذَلِكَ َظِيرَ أجره عَلَى 
أصل الصَّلاةٍ » فَيْصِحٌ أن أجرّ القَاعِدِ عَلَى الصف من أجر القَائِم ومن صَلَى التمَلّ 


- 
يسع سا م سكيد 
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عِدَامَعَ القدرَةِعَلَى الام ره وكانَ أجررٌه عَلَى النُصف مِنْ أجر القَائِم بِعرٍ 
هه وما اقول البَاجيّ إن الحَدِيتَ في المُفترض والمْتَتفل معَا قن راد امرض 
َرَرنَاهُ َذَاكَ ولا مَقَد أبَى ذَلِكَ أكثر العُلَمَاءِ. وحَكّى ابن النّينِ وعَيرٌهه عن أبي 
بده وابنٍ المَاجِسُونِ وإِسمَاعِيل القَاضِيء وابن سَعبَانَ والإسمَاعِيلِيٌ. وَالدَّاوْدِيٌ» 
وَيرهم أنّهُم حَمَنُوا حَديِتَ مرا عَلَى المتَقْلِه وكَدَا قله التَْصِذِي ع عَن الَّورِيٌ 
قَالَ: وما المَعدُورٌإِدَا صَلّى جالِسا قله مل أجر القَائِم . نُمَ قَالَ : وفِي هذا الحَدِيثِ ما 
يَْهَدُ لَكُ يُشِيرُ إلى مَا أخرّجَهُ البُخَارِي في الجهّادٍ مِن حَدِيثِ أبي مُوسَى رَفَعَهُ: 'إذا 
مَرِضٌ العَبدُ أو سَائَرَ كِب لَهُ صَالِحُ ما كَانَ َعمَلُ وهُوَ صَحِيحٌ مُقِيٌا. لهذا الحَدِيثٍ 
شَوَاهِدٌ كَثيرَةٌ سَيَأَتِي ذِكرُهًا فِي الكَلام عَلَيه إِنْ شَاءَ الله َعَالَى. 

مَيويدُ لِك قَاعِدَةُتَْلِيبٍ فُضل ال َعلَى وقول ديعن له قن وله أعلّم. ولا 
يَلرّمُ مِنْ ايضار الُلَمَاء المَدكُورِينَ في َمل الحَدِيثِ المَدكُورٍ عَلَى صَلَاةٍ النَافِلَةٍ أنْ 


َاتَرِدَ الصُورَةٌ الَّيِي ذَكَرَهَا الخَطَبِيُ» وقّد ورَدَ في الحَدِيثِ مَا يَشْهَدُ لَهَاء فد أحمَدَ 
مِنْ طَرِيقٍ ابن جُريج عَنْ ابن شِهَابٍ, عَنْ أنّسِء قَالَ: : قَيِمَا نبي له عدي وي 


مُحمَةُ َم النَسُء فدحَل الي بل المسج والَاس يُصَلُونَ من مُُوءٍكقالَ: اصَلَاة 
لاد صف صَلَاةٍلقَائٍِ؛ رجانه ِقَاتُ ٠‏ وعند اَي ماع لَه مِنْ وجو آخَمر وهُوٌ 
واردٌ في المَعذُورِ َبُحمَلْ عَلَى مَنْ نلف القِامَمَعَ مشهت َه عَلَيهِ كَمَابَحَنّهُ الخَطَابِيُ. 
جيه بسي بوي عي يي كن 
َل شادة ااي يما و جايتا طبن َل ماين أعل اللي وأعمة 
التو ازيل متاخ الاخزر نر تكلا جبائربوججا يد اللاي ة شه 


تنبيه: سُوَال عِمرّان عَن الرَّجُل حَرّجّ مَخْرّج العَالِبٍ فَلَا مَفَهُوم لَه بَل الرَّجُل 
والمرأة فِي ذَلَِ سَوّاء. 


يَقَوله: «وَمَن صَلَّى قَاعِذَا». يُسيَتَى مِن عُمُومِه ال يلل فَإِنَّ صَلاتَه قَاعِدَا لا 
يفص أجرما عن صَلَاته ام لِحَِيثِ عد اله بن عَمرِو قَالَ: اَي أنَ لبي قَالَ 
: اصَلاه الرّجُلٍ َاعِدًا عَلَىنِصف الصاو أن َوَجَدئه يُصَلَي جَالِمًا فَوَضَعتُ يّدِي 
على آيي: َثَالَ: ما لك يا عَبدَ الللر؟» فَأخبرته. قَقَالَ :«ابكلء ولَكِفي لَسِتُ كَأَحَدٍ 
منكما. أ خَرّجَهُ مُسِلِمٌ وأَبُو دَاوْد والّسَائِقٌ. وَمَدَا يني عَلَى أن الُتَكلَمََاِل فِي 
عُُومٍ خطابه ومُرَ الصّحِبحٌ» وقد عَدَ افيه في خَصَائِصِه يله مَذِهِ المَسالة .قال 
عياض في لكام َلَى َل ةاعد َدعَلَلهُ في حَدِيثِ عَبدٍ اللو بن عَمرِو بقَولِهٍ 
لست كَأحَدٍ نكم يكو هذا ما محص به. قَالَ : ولَعلهُ أقَارَدَلِكَ إِلَى مَنْ لاعذر 


و 


لم فكائة قال :ني ذُوعُذر. وقد رَدَ النَوَوِيٌ هَذَا الاحتِمَالَ قَالَ: وو فيك وباطل: 


اود عد وات نه 


قَائِدة ةلم يُبيّن كَيفَِّةَ القَمُودِ فَيوْحَدُ مِن إطلاقِه جَوَارُه عَلَى أيّ صِفَةٍ شََاءَ 
ديصي عو ا ا ب م و 6 الأَِمّةٍ 

شاك يُصَلَي ختزاء وقيل: ينس مفتركًا ور مرَافقٌ اقول الشّافيٌ في 'اللحتطر 
0 وصّحَّحَهُ الرَافِعِيُ ومن تَِعَكُ دي يو 
الكَلَامُ عَلَى قَولِه الانته في الباب الذي عليه أنتهنى كلام الحافظلا. 

جوكقوله: : «فلو تحامل هذا المعذورٌ وتَكلّفَ القيامَ؛ ولو : شل عليه كان أفضل 
لمزيد أجر تكلّفِ القائم» . هذا فيه نظرٌ؛ لأنَّ الله يحب أن تؤتى رُحَصُّهء فكوئه يُصَلَى 


قاعدًا مع الرّاحةٍ أفضلّ من كونه يُصَّلَّي قائمًا مع المشقة. 


د 
مَل البُحَارِيُ انه 
1-باب صَلاة الْقَاعِدِ بالويماء. 
5- حدثنا أ, بُو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَّئَنَا عبد الْوَاِثِ قَالَ: حَدَكنا * حَسَينٌ المُعلَم عَنْ 


عبد ال بن برََِةأَِفرَ لابن ْصَْنٍه نجلا موا وَل ُو مَْمر: راقن 


اس 


عِمْرَانَ قال سَأَلْتُ الي كل عَنْ صَلاةٍ الرّجُلِ وَمُوَ قَاعِدٌ فَقَلَ: : امَنْ صَلَّي قَايَ فَهُوَ 


َضَلْه وَمَْ صَلَي قدا قله ضف أَجْر الا ومن صَلَينَانَ قله 8 نِضفُ أخر الْقَاعِِ) 
كَالَ أبو عَبْدِ الل اننا عندِي : مُضْطَحِعًا ها هُنَا. 


ثم قال الحافظ ابِنُ حجر ين في «الفتح" (”/ كم ه-لامه): 

© قوله: هبَابُ صَلَاةٍ القَاعِدِبالإِيمَاءِ». أورّد فيه حَدِيتَ عِمرَانَ بن حُصَينٍ أيضاء 
ولس فيه ذكر الإيماء» وإِنّمَابه يثل ما في الذي قبل ومن صَلَى الصف أجر 
القَاعِنه-كَال ابن رُشيد: : مُطَابقَةُ الحَدِيتِ لِتَرجَمَةِ مِنْ جِهَةٍ أنَّمَنْ صَلَّى عَلَى جَنْبٍ فَقَد 
احّاجَ إِلَى الإِيمّاءِ. انتَّى . ولّيسَ ذَلِكَ بلازم. َعَم يُمَكِنْ أنْيَكُونَ البُخَارِيُ َختَارْ 
جَوَاَدِكَ ونه َك التصِيلٍ فيه مِنْ النَارِعه وهو أحَدُ الوَّجهينٍ لِلشَافِعي 
وَعَلَيهِ شرح الكَرمَانِقٌ . والأضع مد المتأخرين أله لايمكروٌ لشاور الإيهاة لشو 
وَالسّجُودِء وإِنْ جَارٌ اَّمل مُضطّجِعًاء بل لَابْدَ مِنْ الإتِيَانٍ بالركُوعٍ والسجُودٍ حَقِيقَة حَقية 
وقد اعتَرَضَهُ الإسمَاعِيلِيٌ فَقَالَ :جم اماد وآم ب في الحدِيث لفك الوم 
تكن صحف قَوله : النَائِمّاا يَعنِي: بنُونٍ عَلَى | سم القَاعِل بين النّوم قن بإيمَاءِ يَعنِي 
ِمْوَحَدَِهِ مَصدر أوماً فَلِهَدَاتَرَجَمَ بِرَيِكَ 0 ألم تسبي لق لقم 5 
سحت ختد رتغ في رزائو قرينا قرغا حوب خريي الجاب: : قَالَ أبو عَمِدِ اللو -يَعيِي 
البَحَارِيَ- قله : : نَائِمًاا عندِي أي مُضطّجِمًا ؛نَكَأنَ البُخَاريَ كُوشِف بِذَلِكَ وعدا 
تير دوقم له ني رِوَايَةٍعَمَانَعَنْ عبد الوَارثِ فِي هَدًا الَحَدِيثِ قَالَ 
عَبِدٌ الوَارث: التاق الخضطبيع أغرّجة الإستاعيلي: قَالَ الإِسماعِياقُ معن قولبة: 
«نَائِما أي: عَلَى جَنب.اه. وقد ومح في روَايَة الأصِبلِيٌ علَى التَضْحِيفٍ أيضًا حَكَاه 
ابن رَشِيدِ ووجهَهُ بأنَّ مَعَاهُ: : من صَلَى قَاًِاأوما بلركُوعٍ والسّجُو وهَدَا مُوَافِقٌ 
لِلمَشْهُورٍ عِندَ المَالِكِية أنّهُ يَجُورٌ َه الإيمَاء دا صَلَىتَفا مَاعِدا مع القّدرَةِعَلَى لكوع 
وَالسّجُووء وهو الذي بَتيَيّن من اخهئار البْحَارِي. وعَلَى ردَايَة الأصيلِيٌ شرج ابن يَطَّالٍ 
نكر عَلَى اَي تَرجامته على هذا الحديث #افضل صَلاةٍ : القَاعِدٍ عَلَى النَّاتِما؛ 


يع جر 


وادّعَى أنَّالنّسَِيٌّ صَحْمَهُ قال : وغَلَطه فيه ظَاهِرٌ لِأنَهُ تََتَ الأمرُ للمُصَلَي إِذَا و وفع عَلَيه 


حاب راصلا 4 


الوم أن يَقطم الصّلائوعَلَلٌ َل دَلِكَ به لَعلهُيسَِفِرٌ ِيَسْبُتَسَه قَال : فَكَيف يَأمْره 
بقَطع الصَّلَاةَتُمَيَبْتُ تُ أنَ لَه لَهُ عَلَهَا نْصِفٌ أجر القَاعِدِ.اه. وما تمن لَب عَلَى 
الإسماعِيلِيٌ يَرْد عَلَهِ قَالَ شَيِحْنَا في: «شَرح الترَمِذِيٌ) يعد أنْ حَكَى كَلَامَ ابن بَطَّالٍ: 
عله ملي صَحف» وما لج إلى لِك حمل قوله: 'نَائِمّا عَلَى النّوم الحَقِيقَيٌ 
لذي ير لمُصَلْي إَِا بده بقَطع الصّلاقه ولس َلك المرَا ناما الشرَاذ 
الاضطِجَاعٌ كمَا دم تير وقد تَجمَ الاي «فَضلُ صَلاةٍ القَاعِدٍ عَلَى النَّائِم» 
والصّوَابُ ين الرَائَةَِما بانُون على اسم القَاعِلٍ ِنْ الوم وراد به الاضطِجاحٌ 
كما َم ٠‏ ومن قال غير لِك هو الَّذِي صَحَفته والّذِي عَرهُمتَرجَمَه البُخَاِيَ 
وعَطٌ وجيوها ليم وإله الف عَلى ما وشت اتتهى كلام الحافظ. 

ولا شك إذالم يكن هذا القول خلاف الإجاع فهو ما دلّ عليه الحديثُ؛ ويجبُ 
الأخذ به. 

ويُقال: المتنقّلُ إن صَلَّى قائمًا فهو أفضلٌ» وإن صلَّى قاعدًا فعلى النصف من أجر 
القائم» وإن صلَّى مضطجمًا فعلى النصف من أجرٍ القاعدء وهذا الترتيبُ موافٌ في 


جد 


. باب اَم بق ان صَلي علي جنب‎ -١ 

وَثَال عَطاء: ذل بز يتحول لي الل صل حَنِتُ كَانَوَجهُة. 

١‏ حدننا عبداكُ عَنْ عبد اله عَنْ ايم بْنِ طَهانَ قال: حَدَني الْحُسَْنُ 
لمكييه ٠‏ عَنٍ ابن برَئدَهَ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ ننه قال: قثي بَوي ير فِسَاكَ الي 
بك عَنِ الصَّلاةٍ فَقَالٌ : ١صَلٌَ‏ َائَاَدْلَم َع قاد َنم َستطخ قلي جب». 

قد يقول قائل: ما معنى الاستطاعة؟ هل المعنى أنَّهمُستطِيعٌ وشو بال كَقةٍ 
الشديدة» أو المعنى: أنه لا يستطيجٌ بمشقةٍ لا تصرفه عن حضور قلبه في الصلاة؟ 


َك 


فالجواتٌ: الثاني: فليس المعنى: أنَّه لا يستطيعٌ بمعنى: أنَّهِ يشقٌ عليه معية 
عظيمة بل نقولٌ: إذا كانت المشقةٌ بحيث يشغله عن حضورٍ قلبه في الصلاةٍ صلَّى 
قاعدّاء قال أهلُ العلم: ويصلّي قائمًاء ولومغتمدًا على جّدارٍ أو عمودٍ أو معتمدًا على 
عصّى أو إنسانٍء ما دام يستطيعٌ القيام. فإنَّهُيَلرَمُهِ أن يُصَلَّي قائمًا. 
ةا 

ُمَفَلَ لبكَارِيُ يتنه يداه : 

-٠٠‏ باب إذَا صَلَّي قَاعِدّانُمّ صَحَّ أو وَجَدٌ حْمةَتمَم ما بَتِيّ. 

وَقَلَ الحَسَ إِنْ ا لتر علي فت ان وَرَكْمَتَيْنِ ادا 

- حدثنا عَبْدُ الل بن يُوسف كَال: : أَْبرَامَالِكُ عَنْ حِسَام بن عُْوَة عَنْ بيه 
عَنْ عَا اح فتزمة آه البرك لجا شلك بطل سب ةقفر 
يناه عر ند نَكَا َيَفَْاقاعًِا حَبّى إِذَ راد أَْيَْعَ َم قرََتَحوًا مِنْكَلائِينَ 
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8- جدثنا عبد الله بن يُوسف قال: اماك عَنْعَْدٍ اله ب نيد وبي 
لَضرٍمَوْلَيعُمرَبنِ عب اله عَنْ أي سلَمَة بنع احْمَنِء عن عَائَِةَأمالْمُؤْمنَ 
نا ْول ال يك كان مُصَلي جَِسًا. برهو َس فين اه تَوٌ من 
انين أو رَِينَ آةكَمَ ها وَهُوَ كام كم َك َم سد يَفعلُ في الركْمَةِ الي ِفْلَ 
لِك قدا قَضَي صَلائهُ تر إن كنت بَقَطَى تَحدَّتَ مَِي. وَنْ كُنْتُ نَئِمَةَاضطّجَع”. 

هذه المعاشرةٌ الطيبةٌ من النبيّ بك لأهله إذا كانت قائمةً يقظى تحدَّث إليهاء 
وإلّا اضطجع ول يُوقظها 365021. 


.0747( أخرجه مسلم‎ )١( 
.0747( أخرجه مسلم‎ (0) 


8 كاب يراتا آ 


سصيرا 5 


هنا الآن مسألة: إذا كانت الصلاة نفلا يُكبر وهو قاعد ويقرأ ما تيسر ثم يقومٌُ 
ويقعد. لكن إذا كان في الفريضةٍ هل نقول: يجب عليه أن يصلَّي قائمًا أولاء فإذا تَعِبَ 
قعدَ» أو نقول: مادام يعرف من نفسه أنه لن يستطيعَ أن يُكمّل القراءةً قائمّاء فإنه يُكبر 
قاعدًا ويقرأ ما تيسَّر ثم يقوم. هذا محل نظر. والفرق بينه وبين النفل ظاهرٌء لأن النفلّ 
لا يجب فيه القيام أصلا. فبصأي قاعدًا حتّى يستريح ويأخدٌ راحتّه نم يوم ويركع؛ 
لكان الغريضة محل نظرء جل لذول: : إنها مثل النافلة أَوْ لا؟ 

على كل حال تقول إذاكان يريجو أن يكيل القباودوة أنإيتمب تعبا شبذيدًا 
وجب عليه أن يقومٌ أوَّلَا لاحتمال أن يدرك القيامً» وإذا كان لا يرجو -يعرف نفسه أنه 
إذا وقف يقف دقيقتين أو ثلاثة- فهذا هو محل الإشكال. 

قال التحاقظ ابِنُ حجر يَددنُْ في «الفتح) (1/ 04): 

#قولّه: هباب إذا صلى فاعدّا ثم صح أو وجد خقة تسم مابفي» ل وواية 
الكشميهني: : لأتم ما بقي". أي لا يستأنف بل يبني عليه إتيانًا بالوجه الأتم من القيام 
ونحوه؛ وفي هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من قَالّ: من افتتح الفريضة قاعدًا لعجزه 
عن القيام ثم أطلق القيام وجب عليه الاستئناف. وهو محكي عن محمد بن الحسن؛ 
وخفي ذلك على ابن المنير حتّى قَالَ: أراد البخاري بهذه الترجمة رفع خيال من تخيل 
أن الصلاة لا تتبعض فيجب الاستئناف على من صَلَّى قاعدًا ثم استطاع القيام. 

© قوله: «وقال الحسن إن شاء المريض»)؛ أي: في الفريضة «صل ركعتين قائمّاه. 
وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة بمعناه؛ ووصله الترمذي أيضًا بلفظ آخرء وتعقبه ابن 
التين بأنه لا وجه للمشيئة هنا لأن القيام لا يسقط عمن قدر عليه إلا إن كان يريد 
بقوله: (إن شاء) أي بكلفة كثيرة.اه 

ويظهر أن مراده أن من افتتح الصلاة قاعدًا ثم استطاع القيام كان له إتّامها قائمًا 
إن شناء بأن يينى على ما صَلَّى؛ وإن شاه استأئفهاء فاقتضى ذلك جواز البناء وهو قنول 


الجمهور.اه 

وقَالَ الحافظ ابن حجر أيضًا: 

قَالَ ابن التين: قيدت عائشة ذلك بصلاة الليل لتخرج الفريضة؛ وبقولها: حتَّى 
أسن. لنعلم أنه إنم| فعل ذلك إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة» وأفادت أنه كان يديم 
القيام وأنه كان لا يجلس عم يطيقه من ذلك. 

وقَالَ ابنُ بَطّال: هذه الترجمة تتعلق بالفريضة» وحديث عائشة يتعلق بالنافلة. 

ووجه استنباطه: أنه لها جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام 
وكان عَبَادَلؤلئل! يقوم فيها قبل الركوع كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا 
بعدم القدرة على القيام أولى.اه 

والذي يظهر لي أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة؛ بل قوله: ثم صح. يتعلق 
بالفريضة. وقوله: أو وجد خفة. يتعلق بالنافلة» وهذا الشق مطابق للحديث, ويؤخذ ما 
يتعلق بالشق الآخر بالقياس عليه؛ والجامع بينهما جواز إيقاع بعض الصلاة قاعدًا وبعضها 
قائمّ ودل حديث عائشة على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائمًا كما يباح 
له أن يفتتحها قاعدًا ثم يقوم إذ لا فرق بين الحالتين» ولاسيّا مع وقوع ذلدك منه يكل في 
الركعة الثانية خلافًا لمن أبى ذلك؛ واستدل به على أن من افتتح صلاته مضطجعًا ثم 
استطاع الجلوسن أو القيام أتمها على ما أدت إليه حاله.انتهى كلام الحافظ. 

على كلّ حالٍ كان عيفيا على عالقا -فريضة- ثم صم وجب عليه أن 
يقوم» لكن قَالَ العلماكٌ: لا يجورٌ أن يُكمّل الفاتحة أثناء قيامه؛ لأنه لم) قدر على القيام 
صارت الفاتحة أن قرأ في حال القيام» أما لو صلَّى قائمًا نم طرأ عليه علَّة وجلس 
وأتم الفاتحة حال هبوطه فلا بأسء والفرق ظاهرٌ؛ لأن الهبوط أعلى من القعود 
والهبوط أدنى من القيام؛ فإذا وجب عليه القيامٌ فلابد أن يُكمّل الفاتحة وهو قائٌ 
وإذا جاز له القعود جار أن كسمل الفاسسة وهو هابط. 


كاب تنيزرايتا ؟ 


على كلَّ حال: : أحسن ما قيل في هذا كلام إمام الحرمين أن”المشقةً التي تُسقط 
القيامَ هي التي تُذهب الخشوع؛ لأذهذا هو المقصود بالصقة . ومعلومٌ أخمالن 
تذهب الخشوع إلا لسبب؛ إِمّا دوران الرأس وإما وجعٌ في الوزكِ أو ني الركبة أو في 
الظهر وإمّا حرارة شديدة» وهذا لاشك أنه أعذار. 

هل تقولٌ: ابدأ الصلاةً قائمًا وإذا عجزت فاجلس أو ابدتها جالمًا وإذا قارب 
الركوع انقم؟ 1 

َال الفقهاءٌ: أنه يبدأ الصلاةً قائمًا ثم إذا تعب جلسء لكن -حديتٌ عائشةً في تهجد 
ال بايا في الليل لمّا عجر صار يُصَلّي جالسًا ثم يقومٌ عند الركوع ويقفُ» فإذا 
أردنا أن نقيسٌ الفريضة على النافلة قلنا: افعل هكذا: ابدأها جالسًَا ثم كملها قائمّاء أو 
على الأقل ابدأ تكبيرةً الإحرام قائمًا ثم اجلس واقرأ. فإذا قاربت الركوع فقم. يُوَيَدُ 
هذا أنه إذا فعل هذا فسوف يركع ركوعا تامّاء ركوعًا في حالٍ القيام» ولو قلنا: ابدأها 
وإذا عجزت فانزل سوف يكون الركوع بالإيماء. ١‏ 

ولكن: هل نقيس الفرض على النافلة؟ أو نقول: بينهما فرق لآن النفلّ لا يجبُ فيه 
القيامُ فأمره سهل خلاف الفرض؟ أو نقول: إنه يُوَيْدٌ القياس أنه إذا قرأ أوَّلَا جالسًا ثم 
قام عند الركوع حصل له ركوعًا تام القيام, فيُرِجحٌ هذا؟ لكن كلام العلماء يقتعضي أن 
يبدأ أوَّلا بالقيام؛ لأنه وبما ينشط ويترك القيام الواجب وهو قائخٌ.* 


2 2161 


ديا 
7 
: 0 
حجر 


دلا | 
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حكَنَابُ النهحنُد 


-١‏ باب التهَحدِ اليل وَكولهوق: «( وَمسَ كَل متمد بوك4 الالةه». 

© قوله تعالى: 8 وَمِنَ أل مَتهَجَّد هوه ك4. ط وَيِنَ الل 4؛ يَعْنِي: لاكل 
الليل» ولهذا أنكرٌ الي يلِِ على الذين قالوا: نقوم الليل ولا ننام' . 

2 وقولّه: اده لَكَّ4. اختلف العلماءٌ في معناها: 

فمنهم من قَالَ: أله ك4 يَعْنِي: أنه نافلة إذ لا يجب إلا الصلوات الخمس. 

ومنهم مَن قَالَ: ناَك خاصة بك؛ فيكون التهجد واجبّا على الَِيِ يل لا 
عل غيره» ويكونُ هذامن خصائصه ولكن الصحيح الأوّل. أنما نافلةٌ 
للرسولٍ بارا إلا إذا صح حديث: اثلاثةٌ هن لكم نافلة وعل فريضة». وذكر منها 
لتهجد فهذا يؤخذ به. وإذا لم يصح فالأصل عدم الخصوصية. 


* 


.)١501( أخرجه البخاري (50775): ومسلم‎ )١( 


- حََاعَِيُ بن عب له قَالَ: فاك قَل:حَدَنَا ساد بي بي 
مسيم عَنْ طَاوْسِء سَمِعَ ابن عباس به قَال: كَانَ الي يخ إِذَا قم من اللْبْل يتَهْجَدُ 
قَال: «اللَهّمَ لَكَ الْحَمْدُ آنتَ يم امات وَالَْضٍ مويو وت طمن لطبك 
السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِ وَمَنْ فِيِهِنٌَ وَكَك الخد الث مود السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ ؛وَلَكَ 
الْحَمدآنتَ ميك السَمواتٍ وَلَرضِء وَلَكَالْحَمْدُ آنت الْحَنْء وَوَْدكَ اْحَقِء 
وَلِعَاوْكَ حَقَء وَفَوْلُكَ حل وَالْحتَُ َه حَقٌ ل وَالتَيُونَ حقى وَحُحَمُدٌ ل حقء 
وَالسَاعَة .الهم ألمت وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيِكَ تَوَكَلْتْ وَإَِبِكَ أتَبِتُ وَبِكَ 
9050 وَإِلَيْكَ حَاكَمْتٌ فَاغْفِْ لي ما قدت وما أَخَرْتُ وما َرَت وما أعلنَتُ. 
أنت معدم وَآنتَ الموَحَي لله إلاَأنت -أو لاله غيوكَ 0 

قال فيان وَرَاد عَبْدُ لكريم ارق بوي ول وَلاقوَة إلا بالله». 

قَلَ سْفياكُ: قَلَ سُلَنْْنُ أِي مُسْلِم سَمِعَهُِنْ طاو عَنْ بن عَبَاصٍ بن عَنْ اَي تخلة. 

[الحديث 117١‏ -أطرافه في:/ا) عت مانااء 40 4لا 449/]. 

هذا الدعاءً الذي ذكره يحتمل أن يكونٌ النّيّ بك يقوله في الاستفتاح» ويحتمل 
أنه يقوله بعد الرف من الركوع؛ لأن في كليهم| مناسبة؛ فالاستفتاح كان فيه حمد الله: 
تجوت عد » والقيام من الركوع أيضًا فيه الحمد: : «ربنا ولك 

إلا أ قفيه اعترال:هذا وهذا. 

كل العاتط ار عب ا ا 

2 قوله: «إذا قَامَ من اليل يتهَجّدا . في رواية مالك. عن أبي الزبير» عن طاوس: إذا 
ام إل الصلاة من جوف الليل. وظاهرٌ السياق أنه كان يقوله أول منايقوم إلى الضلاة. 


.07/19( أخرجه مسلم‎ ١| 
وغيرهم.‎ )١759( أخرجه أبو داود (71/4). والترمذي (557). وابن ماجه‎ )' 
.)415( أخرجه البخاري (9/77): ومسلم‎ )" 


وتَرجَمَ عليه ابن خزيمة: الدليلُ على أنَّ اليكل كان يقول هذا التحميدَ بعد أن يكبن 
ثم ساقه من طريق قيس بن سعدء عن طاوس» عن ابن عباس قَالَ : كان رسولٌ الله كله 
إذا قامَ للتهجدٍ قَالَ بعدما يُكبر: «اللهم لك الحمده. وسيأتي هذا في الدعوات من طريق 
كريب. عن ابن عباس في حديث مبيته عند الب يل في بيتِ ميمونة» وفي آخره : وكان في 
دعائه: «اللهم اجعل في قلبي نورًا» الحديث .هذا قاله ل أراد أن يخرجَ إلى صلا 
الصبح» كا بينَهُ مسلمٌ من رواية علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه .اه . 

فابنُ حجر ذكر أحدّ الاحتمالين الذين ذكرتهياء وهو أنه يقوله في مكانٍ الاستفتاح 3 
والاحتمالٍ الثاني واردٌ لكن رواية ابن خزيمة تُرَجّحُ أنه بعد التكبير. 
1 

مَقَلَ البخَارِي تخلتة: 0 

3 - باب قَضْلٍ قيَامٍ اللبلٍ. 

0-حَدَثَنَا عبد الله بن نحم قال :جتنا مِشَابٌ قَالَ: َخْيرَنَا مَعْمَر.ح. 
وحَدَّنَنِي تَحْمُوكٌ قال : حَدَثنَا عبد الاق َال ا ل عن لزَهْرِيُ: عَنْ الِم؛ 
عَنْ أيه جتننته قال :كان لجل في حَبَاة لني إِذَا رَأى ويا فضا َلَى وول له 
لك ؛ تَتَمييتٌ أن أرى رُوْيَا فَأقْضّها عَلَى رَسُولٍ اله كا ع وَكُنتُ غلا سابد َنم 
في الْمَْحدٍ عَلَى عَهْدِ وَسُولٍ اله بخة. َرَت في الوم كن ملحن أَحَذَاني فَلَعيَ بي 
إِلَى الثَار ذا حِيَ مَطويَةُ َطيّ البشر. الها ونان وإنا يها الس فده ره 
فَحَثلت أقول : أَعُودُ بالله منْ النَار . قال امَك آحَو. َقَالٌ لي: ع تو 

7 فَقَصَصْنََا عَلَى حَفْصَد فَقَصَّمَْاحَْصَةُ عَلَى رَسُولٍ اله + يل فقال: :يكم 


الرَّجُلُ عَبْدُ اله لو كَانَ يُصَلَي مِنْ اللَيْلِا فَكَانَ بَعْدَ لآينَامُ مِنْ اللَيْلٍ إلا قَِيكه". " 
[الحديث ١١77‏ -أطرافه في: /01 ١‏ 1 79/الا, 37”7/41 1 11 


4 أخرجه مسلم (1141/9). 


وكاب جد 1 


هذا فيه دليلٌ على أن قب اليل يمن من دخو النار يَِْي: سببٌ للنجاة منها. 

وفيه دليلُ: على أن الغلمانَ في عهدٍ الرسول عَيَْل يتمنون أن يقصٌّوا عليه ما 
يرون لمحبتهم مُكالمة التي يكللة. 

وفيه دليلٌ: على أن اله تعالى قد يُنبه المرء إذا كان مقصّرًا في شيءٍ إما برؤيا أو بغيرٍ 
ذلك؛ لأنَّ لهب عبد لله بنَ عمرٌ بهذا التنبيهه وفيه الثناء على الرجل إذا كان أهالا له. 

وأمّا قول الرسول طَل: «لو كان يُصَنَي منَّ الليل؛ فليست «البوة شرطية 
وأن الرسولٌ جعلٌ النداء مشروطًا بأن يُصَلّي من الليلِء لكنها للتمني: انعم 
ارج يعد لهال يعني : كأنه قَالَ #اليته يصلي من الليل: 

ونه اإشامية : على جواز التوكيل في العلم؛ لأن ابنَ عمرٌ بقا قصّها على أخيّه 

حفصة» فقصّتها على رسولٍ الله يكل وأخته أكبر منه. 

وقيه ايشادليل: على أن الرجل يتعلّم من المرأة وتكون أفقه منه وهذا كثيرٌ. 

وفيه أيضًا: جوارٌ أن يقصّ الرجل على غيره ما قضّه عليه أحدٌ من الناسء لكن إن 
كااس] لمعسياحت فلا يبعي لباقت وأما إقاكاق خرةا لايس . ا 

وفيه أيِضًا دليل؛ على حرص عبد اللدين عمرٌ قتاع الخير؛ لأن سام يقول عن 
أبيه: كان بعد لا ينام من الليل إلا قليا. 

ع 2 د 

ُمَقَالَ البْخَارِيُ كتاشة : 

لت باب طول اجو في قم الب 

*11- حَدَّنَنا أو لين قَلَ حبرا سْميْبٌ؛ عَنْ هيه قَالَ : أخبَرنِي عُرْوَه أن 
عَايْضَةٌ بسنا حيرب : أَذَوَسُولٌ ال يي كَانَمصَلَي إحْدَى عَشْرَةوَكْعَةَ عاك تلك انه 
ا نَمَف حَدْكم ديب ليقع واس ويَكع ركعي 
قَبْلَ صَلِ المَجْر. نم يَضْطّجعْ عَلَى شِقَه اليمَنِ حتَى يَأتَهُاْمُنَاوِي لصَّلاو". 


.0787( أخرجه مسلم‎ )١( 


عم 0 5 لأن التي تكله 
كان ينام بعد سنةٍ الفجر حنَى يأني المنادي للصلاة فيُعلمه أن وت الإقامة قد حَانَ. 

واختلف العلماء دفي هذا النوم» فقال بعضهم: :أنه سنة مطلفة؛ ؛ يعني: : ينبغي للإنسانٍ 
أذا صلَّى سنة الفجر أن يضطجمٌ على جنيه الأيمن ليستريح. 

وقَالٌ بعض العلماء: إنها شرطً لصحة الصلاة؛ وأن من لم يضطجمْ فصلاة الفجر 
في حقّه باطلةٌ فهي كالوضوءٍ عندّه. 

وقَالٌ آخرون: إغبا سن لمن احتاجّ إليها كالذي قام يتهجدٌ في الل وصار عندّه 
تعب وصلى ركعتين خفيفتين رائية الفجر ثم آراة أن يستريم قنيك نّى يفوع إلى 
صلاةٍ الفجر نشيطاء وهذا الأخيرٌ اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية كاله والارّل 
المشهورٌ من الم-هب. والثاني اختيار ابن حزم تكنثة يرى أن الاضطجاعٌ بعد سنة 
الفجر من شروطٍ صحة صلاة الفجر: وهدابداة على مسق الحديت الوارة في أمر 
النبيّ كلله با”؛ أي: هذه الضجعة» ولكن هذا الحديثٌ لايصح؛ وإنما صح 
الاضطجاع من فعل الرسول يك لاامن قوله. ك) ذكر ذلك أهلُ العلم تتمهزانة. 

ييقى النظر»عل هذا سد في حقٌ من أذ الرائية بيه أوحتّى من أذاها فى 
السيكرة 

الظاهر لي: الأول؛ لآن من أذّاها في المسجدٍ فعهده سايقويى ولا أعهد أن 
الصحابةً كانوا يضطجعون في المسجد. 

ثم عل تقول: إنها سند ولو خحشي الإنساث أن يغلي التوظ؟ 

الجوابٌ: لاء لو خشي الإنسانٌ أنه إذا اضطجمٌ بعد سبنةٍ الفجر جعل نومّه إلى 
الضحى: فهذا لا نقولٌ له: اضطجع. بل نقولٌ: قم إلى المسجدٍ نشيطًا 

2 


.)418/7( وأحمد‎ ».)١47١( والترمذي‎ ».)١771( أخرجه أبو داود‎ )١( 


8 كاب اتيك 1 


بور ا 


ك2 ولعب كَل شنو غ1 اشرو كاله تملظ يننا 


يَعُولُ:اللْتَكَى الب يل هلم يهم َيه أو لين" : 

[الحديث -١١75‏ أطرافه في: 211178 494810496 1387]. 

ولكن لنا البشرى -ولله الحمدٌ- أن من مرض أو سافر كُتب له ما كان يعمل 
صحيحًا مقيمًا؛ٍ يعني: مّن كان من عادتّه أن يقومٌَ الليلَ ثم مَرِضَ ولم يقمء فإن الله تعالى 
يكنب ل يام البلي» وقح ساتو وشله السفرٌ من علا الليل أى غيرها من التطوج فاته 
يُكْتَبُ له الأجر كاملا؛ لقوله 181012[4: "هيب له ما كان يَمْعَلُ صَحِيحًامُقي)1 : 

ومِن عجب أن بعضّ الناس قَهِمْمن قوله: «كُيبٌ له ما كانّيَْمَلُ». أنه لا ينبغبي 
لإا أن عل و بشي و سال السنر لاه متي لء واقر ‏ صا دعم اعت 
فقول لا توتر ولا تتهجد.ولا نْصَلٌ سنة الفجر ولا عصدّق إن كنت عادةٌحصدّق» 
وهذا لاشكّ أنه من الفهم الخطأء ولهذا بنوعلى هذا الخطأ أنه من السنةٍ في السفر ترلهُ 
السنة.. وهذا مِن عجائب الأقوالٍ!! 

ولاشكٌ أن الرسول بلا كان يتنفلٌ في السفرء وكان يُصَلَّي الليل ويُصَلَي 

لوق لوترٌ ويُصَلَي الفجرٌ ويُصَنَّ الضحى ويتصدَّقٌ في السفر. وما الهدي الذي أهداه في 
محييه 6 وسار 

لكن المعنى من شغله المرض عن فعل الطاعةٍ التي كان يعتادها أو شغله السفرٌ 
عن فعل الطاعة التي كان يعتادها فإنها تُكْتَت له. 

ما 


.)10/810/( أخرجه مسلم‎ )١ 
أخرجه البخاري (59957؟).‎ )'( 


ثمَّ قال البْحَاري كائة 


6- حَدَثَنا تحَمّد بن كدير قال : حيرا سفْيَانُ ع عَنْ الأسوو بن قبي عَنْ 
ندب بن عب اله حللنت» قال : تبس جِبْرِيلُ له عَلَّى لني كله فقَالّت المْرَأةمِنْ 
-- انطأ عله شقان فتزلت: #والشح 0 الل يداس “ماود حك ريك ومَائل 2 4 
[القهك: «١‏ 

وعذا ره عل هذه المرأؤالتي ادعت أن تاخز جريل عن الي 6 ينتي: أنه ابأ 
عليه ثم وصفت جبزيل بأنه شِيطانٌ بناة على قول الكهان عندّهم أن لهم شياطين تأي 
إليهم بخبر السهاءء فأنرَلَ الله تعالى هذه السورةٌ كاملة. 

َال الجاقظ ابن حجر لفك في ١الفتح»‏ (7/ 9): 

فيو انسكل أي القاصم بن الورة مطابقة حديث كدي الاز مق وقمه ابيا 
التين فقالٌ: احتباسش جبريل ليس ذكره في هذا الباب في موضعه انتهى. وقد ظَهَّرٌ 
بسياق تكملة المتن .وجه المطابقة: وذلك أنه أراد أنيتبة على أن الحيديت واحدٌ 
لاتحاد مخرجه وإن كان السبب مختلقًا لكنه في قصةٍ واحدة كا أوضحناه. وسيأقي 
بقيةٌ الكلام على حديثٍ جندب في التفسير إن شاء الله تعالى. وقد وَقَمَ في رواية قَيْسِ بن 
الربيع الي ذكرعبا: فلم يُطِت القياَ وكان يحب التَهَجّدَب الى 


2 د 


(/أخرجه مسلم (/109/910). 


# يكن اليك 1 


قال الُخَارِيٌ تقلنه: 

8 - باب تَخريض البََيّ ب عَلَى صَلاَةٍ ليل وَلوَافلٍ صنْ غَيْر غيْرٍ يجاب 

وَطَرَقٌ ال يله فَاطِمَةَ وَعَلِيَ تازه انشاكي السام 

ارا ا يخ حَدَنَا عبد لله و َن ضري عَنْ من 
أ ليله نالف 1110111 كت اورت 
كاي في ادا عَاِيةِ في الآخرَة». 

هنا يذل : على أنه ينبغي إيقاظ الأهل لصلاة والليل لقويه لاقن رفظ 0 
على إيقاظٍ صواحب الحجرات يَعْنِي: زوجاته. 

جحوقوله عاك 0ئلا: «سبحانٌ الللا). . يعني: تنزيهًا للا تبارك وتعالى عن العبث في 
أفعاله وأحكامه. 

زيوقوله: اماذا ِل اللي من الفئّنا . وفي رواية: «من الفِتَنَة). يَعْنِي: العظيمة. 
ولكن من وفقه الل تعالى نجا من هذه الفتنة. 

اوقوله : اماذا أَْلٌ مِنَ الكَرَائِنَ؛ . وقد وَقَعَ هذا. .متحت الخزافق من مشارق 
الأرضي ومغاربها عن الي بكلة. 

و#قولّه: (يارّّ). ويا هنا للتنبيه؟ لأنها دخَلّت على ما لايُمْكَنُ مناداته» وإذا 
دحَلّت ياء النداء على ما لا يمكن مناداته فهي إمَّا للتنبيه وإِمَّا للتمني أو لغيرٍ ذلك. 
المهمٌ أنبا لا تكون للنداء. 

هوقوله: «ربٌ كَاسِيَِ في الدّْيا عَارِية في الآخرَة». أي: رب نفس وليس المعني 
ث اموأك بل يلت نفس كاسي] في اللنيا لكنها عادية بوم القيامة: بوذلاك |13 قافست 
النفس كاسبيةي الدنهاالكبسرة الحسة؛ نكنها لم تكس الكسوة المعنوية وحي التفوى؛ 
لقولِه تعالى : لوَلَاس الَو كلِكَ حيك4 الاطلة::. فهذه تكونٌ عاريةٌ يوم القيامة 

عد + 


7- حَرَكنَا أ ُو ايان قَالَ: يرن شعَيِبِ عن زهي قَال: برف علِي بن 


حُسَيْن أنَّ حسَينَ بْنَ عَلِ: بره أن علي : ْنَّ أبي طَالِبِء يد ؛ أَنّوَشُولَ اله كله 
طرَقَهُ وََاطِمَة بنْتَ البَيّ تنه ليله قَقَالَ: : ألا مْصَلَيَانِ؟) . مَُلِتَة يا رَشَوك الل لمعا 


بيد اللا ذا سَاءَأنْيَْعَا عن فَانصَرَفَ حينَ فلا لِك وَلَمْ يَْجع إِلَيّ شَيْنَه نم 


لا 


تي وَعْوَ وَل بَضْرِبُ فهك وَصريَشُولَ : ١‏ وان لاضن حر نَْءِ جَدَلَا 42 
[الكتنفة:؛ 05" . 

[الحديث -١١117‏ أطرافه في: 4 7/ا5. لا؛ "الا 456 /7]. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: جواز طرق القريب ومّن له صلةً بالإنسانٍ ليلا؛ لأن الي يي فعله. ما إذا لم 
يكن قريب فإنه لا يَبخِي أن تطرقٌ لأ ذلك يفزعه. 

ومنها : حت لني تله على صلاةٍ الليل ؛لأن قولّه : «ألاتَصَئيانَ) . أداة عرض 
لكنها للنََحضِيض هنا. 

وسهاتمواز الاحجاج بالقدرٍ إذا كان بعد مّضِيٍ الأمر لا للاستمرارٍ على 
المعصية؛ لأن النَّييّ يل لم ينكز على على ننه حين قَال: أَنْمُسٌنا بيد الله فإذا شاء بَعْتَا 
بَعتّنا وهذا هو أحد التأويلين في حديثٍ المحاجة التي وقعت بين موسى وآدم؛ فإن 
آدمَ لمّا عاتبه موسى عَلَّإْائِاقَالَ له: أتلومّي على شيء قدَّرّه الله علي قبل أن يخلقني 
بأربعين سن قَالَ النبي بثلة: «فحَج آدمُ موسى»' يَعْنِي: غلبه في الحجة وهذا 
الحديث -يَعْنِي حديث المحاجة- اختلف شيحٌ الإسلام وتلميدُّه ابن القيم في 
تخريجه على القواعدٍ الشرعيّة فشيحٌ الإسلام كانه قال: إن ادعام باترعا 


)0 أخر جه مسلم (5/الا). 
(1) أخرجه البخاري (78/ا5): ومسلم (؟5195). 


كاب اليج 8 


المصيبةٍ التي حصلت وهي إخراجه من الجنةِء لا على الفعل الذي هو السببُء ولذلك 
لو أنَّ أحدًا ساقَهُ وحصّلٌ عليه لحاجه؛ فقالّ له بعض الناس سيقولٌ : هذا بقدر الله 
ليس يحتج على سفره لأنه ما سافرٌ ليحصلٌ الحادث؛ ولكن يحبّحٌ على الحادثِ الذي 
. حصّلّ» فيقول شيخ الإسلام: هذا حجةٌ بالقدر على المصائب لا على المعايب. 

أمّا ابن القيم يْلَئْه: فنَحَى نَحْوًا آخرء وقال: إن الاحتجاجٌ بالقدر مع الاستقامة لا 
بأسّ بهاء فإذا وقَعَ من إنسانٍ زلةٌ وعوقب عليهاء وقَّالَ: هذا أمرٌ قدّره الله علي» وأنا أعرفُ 
أن الحليمَ لا يفعله والملتزم لا يفعله» لكنه شيء مُقَدّر حصّل مني فهذا لا بأس به؛ لأنّه 
وض أمرّه إلى اله» وهو م يْتَجٌ بالقدر ليستمرٌ في معصينه ولذلك احتّجٌ الله تعالى بالقددر 
تسليةً للنبيٌّ وك فقال: #وَلوْ سَاَ أسَهمَا ار أُومَا جَملْسكَ عَلَْهحَ حَفِيطًا 4 االانيل:. 1]اتسليةٌ 
اال الو ي و عيه سو د لوي 1 1ج 
فعلهم وا معرارهم حني» وأ لذي الع باقر لقوض اشرها حت ركلا الو ين 
حقٌّه ويرجّح كلام شيخ الإسلام تكذلثة أن موسى َلك أكرمٌ وأفقة وأبرٌ مِن أَنْ يَلومَ م أباه 
اق في قدحت من رهذااً تال رسة للك وونات ولمعر اوتنا لوبييه سين 
الإسلام قوم لكن في حديثٍ علي وفاطمة لا يتأتي إلا ما ذهب إليه ابن اليم في أنَّهذا 
الاتِجَاج بِالقَدَرِ بعد وقوع الشيء لا للاستمرارٍ فيه. ومع ذلك لا نقولٌ ّ 
الرسول عَذَْؤِْاارْنَضَى ذلك الجوابّ رضًا تامًّا؛ لأنّه انْصَرَفَ وهو يَضْرِبُ على 
فُخِذْه ويقول : #وَكانَلاننُ خسنو جَدَلَا )4 (الكيل:؛ه]. 

فيُْهُمُ من هذا أن على بن أ بي طالب َال ذلك الاعتذار على سبيل المجادلة؛ أن 
الرّسول بل كان يعلمٌ أنَّ مهما بد لله وق وأنّه لو شاء اله لبَعَتَهها: »لكن لبد من 
تفريط. 

وأما في وقتينا الحاضر فقد جِعَلّ الله أسبابًا والحمدٌ لأ أسبابًا يستطيمٌ الإنسانٌ أنْ 
يَقومَ بها متى شاءً مثل : السراعات المنيهق عله نيه لكان يعض النابي كوف سراي 
نَم إذا سمِعٌ تنبيهها سكّتهاء فنقول: : أبعدها ع.اك قَالَ بعضّهم: إذا أبعدها عنه لا 


0 0د حت 
وحدثني مَن أثقٌ بهبأنه كان يوقظ أبناءه لصلاةٍ الفجر وسوان الرياضس .وعم في المديدة 
وذلك عن طريتٍ الهائفء فيكونُ الهاتف عند رأس ي النائم؛ والهاتفُ ربا يكونُ أحسنَ 
ين الشاعة» الأن الذي متصيل لن يسكت حك تر عليه 
للا 


َمفَلَ البْحَارِيٌ ْله : 
4- حَدَّثَنا عبد ال بن يُوسُفَ. قَال الت عن ابن شهابه عن 
لد َمل وَمُوَبْحِبٌ نيمل 
بد جو ين عَلَيْهُم وَمَاسَبِّحَ رَسُول اللل كل 3 سبْحَة الضحى 
ني لأسيخها". 

[الحديث 1156 طرقةق 10 

سبق لناي حدييث عل ا عا اه لخت بلطترء وأا جوات ااي وللانه لين 
صرييتا في الإنكار ولا بيّنّا في الإقرار؛ لأنّه ذهب ب ٍاؤؤائلا وهو مُوَلْ يَضْرِبٌُ فَخِدَه 
0 لوك دالإاننْ حرم جِدَلًا (412 الكتنية::؛ ه) نفل الرسيوك :ةلالا رَضِي 
مساج عل بالقتر؟ أو نقول: إن الرسول لم يَرْض ا 0 *صريح» 
فاحتجٌ بهذا الجهميةُ والجبرية الذين يقوُون :إن الإنسان مجبر على عمله وا ليس له فيه 
وال نبا لكايو ةا حدية. سساجة آنه رمه و كن ليس نهم في فلك سك 
لأن علي بنَ أبي طالب إنها نسب عدم صلاته إلى اله؛ لأنّه نئي والنائم لا يُنسبُ فعله 
إليه والدليلُ على أن فعله لا يُنسب إليه قولٌ الله تعالى في أصحاب الكهني: لبهم 
ذَاتَ ألْيَمِينِ وَدَاتَ أَلشّمَاِلٍ © [الكيانة:+1]. فنَسَّبَ تقلبهم إليه وِيْلَ؛ لآنّه بغير إرادق 
والحديثٌ المشهورٌ أل النائم يُرْقَمُ عنه القلم" . 


عرو عَنْ عائشة جغل قال إن كَانََسُولٌ اله > ىك 


)0 أخرجه مسلم (718). 
(1) أخرجه أبو داود (8594)) والنسائى (157/5١)::وابن‏ ماجه .)7١541(‏ وأحمد (5/ )١44.3٠١‏ 


والحاكم (517//5)» وابن حبان .)١45(‏ 


َكب الجن 8 


لكن بقي أن يُقال: هل يجوز للإنسانٍ أن يَحْتَجّ بالقَدَرٍ في أمر مضَّى وانتهى مع 
توبته إلى الله؟ 

نقول: نعم يجورٌ أن يُْتَجٌّ بالقَدّر بعد أن يتوبٌ ويرجع إلى الله؛ لأنَّ هذا يقمٌ 
كثيرّاء فمثئلا لو أن رجلا غلبته نفسه فزناء ثم تاب إلى الله ورجّمَ إلى الله ونّدِمَ على 
ذلك فله أنْ يُحْتَجّ بالقَدَرٍ يقول: هذا والله ليس من شأني وليس من دأبي وأنا أكرَهُ 
هذاء وهذا أمرٌ قد أرادّه الل وقضا. وني تائبٌ إلى اله ويِقَ من ذلك. فهذا له أن يَحْتَجّ؛ 
لأنّه لما تاب إلى الله انمحى عنه اللومٌ إطلاقَاء فله أنْ يَحْتَيّ وقد سلك هذا المسلك 
ابن القيم يده واحتجّ بحديثٍ علي” أمّا الذين يحتّجُون بِالقَدَرٍ على ما فعلوا ليستمدٌوا 
على ما هم عليه فهؤلاء حجَّتُهِم داحضةٌ؛ لأنَّ الذين أشركوا يقولون: طالَوْسَآ أمَدمآ 
أفرمكعا ول ءَابَآوْنَا وَلَا حَرَّمنَا من عن حكذلك كدي ألمت ين تَينِهم حَقَّ داهو 
بَأكماف الاتكظل:ه؛ .١‏ ولو قيل للعاصي المصر على معصيته: انق الله. لا يجوز له أن 
يَحْتَّ بالقدر؛ لأنّ هذا حَجَّةٌ باطلة لكن لرجل تاب وقال: هذا شيءٌ مكتوبٌ وإنا لله 
وإنا إليه. , راجعون وإلى الله أستغفرٌ وأتوبُ :“قاس أن الإنسان قدبيعمى: ولذللك من 
كرات العوام يقولوة: إذا حل القَدَدٌ عمى البضة. تسأل الله أن يُعِيذنا وإياكم من 
الشيطانٍ. ‏ " 
كا حديث عافقة : أن الرسول يدانا يحب أن يعمل الشيء لكن يَخْشََى أن 
اي يو ل 10 
الناسّ إذا التزموا بالعملٍ في وقت التتزيل ووقت النشريع فقند يك ون التعزامهم هيذذا 
ملزمًا لهم كالناذر ينذر فيلزمه العمل, ولهذا ل) تخلّفَ الرسول كل كه في قيام رمضانء 
قَالَ: : اإني خشيث أن تُفرَضٌ عليكم' ددع انان م الئاس بالعمل في وقنتٍ 
التنزيل قد يكون سببًا في فرضه. 


(١)أخرجه‏ البخاري :.)١1١79(‏ ومسلم (0751. 


وفيه أيضًا: أن عائشةً نا لا تريدُ بذلك أن تُعارض الرسول وَل في كونها ُصَلَّي 
سُنَةَ الضحىء مع قولها أنَّ الرسول لا يُصَلَّيها. 

ولو أن أحدًا أراةالشة لقال: انظر إلى عاتشة تعارضٌ النبيٍّ عَدْفَلال تقول: إن 
الرسولَ يتركها وما سبَّحَها قط ثم هي تقولُ: وإنّي لأسبحهاء فهذا صريحٌ في 
المعارفة: 

تقول عذا عنت» إنيا آرادت أن نييّخ أنالرسوق تركيا حرفا من أن دقفي آنا 
هي لو سبّحَتْها فمن المّحَالٍ أن تَفْرَض بعد وفاة الب يكل" . 

00 

4- َدعَب لبن بُوشفَ, قل: حبرا مَالِكُ عَنْ لبن شِهَابٍ. عَنْ عُروَ 
بن لبي عن عَايَة م مين مده : أَنّوَصُولَ لهي صَلَى ذَاتَ لي في الْمَسْحدٍ 
قَصَلَى يصَلايِهِ اسه نم صَلَى بن الاب نَمل » هم م اجتَمَعُوا مِنْ الَّبْلَةٍ التَالِعَة أَوْ 
ليم له برع الهم رشو اه فقة, قل أضتح فل . :َرَت الَِي صَتَئتُم, ركم 


ع مم 


يَمْتَمِي منْ الخُرُوج إِليِكُمْ إِلَا أي حَشِيتٌ حَيِِتُ أن تُفْرَض عَليِكُما . وَذْلِكَ في رَمَضَانَ : 


2 د 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) لم نقف على تعليق للشيخ نَيَمَلَتَه على الأحاديث 2١ -١1179(‏ ذلك لوجود سقط بالأشرطة 
حيك ]د الوج الثان من ا لشريط الثالث في كتاب التهجد مدته تسع دقائق فقط. 


(؟) أخرجه مسلم (751). 


وَقَالَت عاف لونطهاء كَادَيَُوم نط قدا ١‏ والقطرة الحشوق : الْمَطَرَتْ ات 
٠‏ حَدَنا وميم قال. ؛ دنا شمر عَنْ زياد قَالَ: البنشاتيا 0ه 


جوللعنه 
يغُولَ: 0 لوم -أو لِصَلَيَ- حَنّى مَرمُ قَدَمَاهُ -أوْ سَائَاة- د 1 ١:‏ 
يقُول؛ ١‏ قلا أكون عَبْدَا شَكُورٌ؟0" : 

[الحديث -١١٠‏ طرفاه في: 0441775 141/1]. 

السباب عل نام يلد لسر 

1١1١١‏ حد حَدَّثَنَا عَلِي بْنْعَيْدِ الله قَالَ «حَدتنَا نيان قال : حَدَّئنَا عَمْرْو بْنُ ينار 
أنَعَْرَو بْنَ أْسء بره أن عبد اله بن عَمْرو بْنِالْعَاصٍ فا أَخبرَه أنََسُولَ اله للة. 
كَال لَهُ: حب اه إلى اله صَلاة ولتي وَأَحَْبُ اليم إلى اللا صِيَامُ دَاوَد 
وَكَانَيَنَامُ نضفٌ للب وَيَقَوم ثلثه وَينَامْ م سدْسَهُ و وَيَصُومٌ يَوْمَا وَيُفْطِرُ يوْمّاه". 

[الحديث ١١7١‏ - أطرافهفي: 191/41157211867 917819151910 
تر ا 1 ا تكن اله مام "ل علق زه 6-٠‏ 1ه "الك 111 ]. 


1 جذاني عَبدَانَه قال أخبَرني لا ا سيعت 


أبيء قَال: سَعِفْتُ مَسْرُوقاء قال: مَألتٌ عَائِمَةَ ضنا: أي العَمَلِ كَانَ أ عي إلى 
لني كله ؟ قالت: الدَائِم. قلت مت كَانَيقُومُ؟ قَالَثْ : كَانَيَعُوم ذا سَِعَ لضصّاحَ. 
غنقا عن بسلاو قال. ار الأخوّص. عن الأفسعت, قال إِذَاسِمِع 
الصَّارِحَ قامَ فَصَلَى". 
[الحديث -١١77‏ طرفادفي: 1451751571]. 


)0 أخرجه مسلم ٠(‏ نس" 
(5) أخرجه مسلم .)١١99(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (09741. 


١١‏ - حَدَثنَا مُوسى بْنْ إسْأعِيل قال: حَدَتنا إِيرَاهِيم بْنُ سَعْلِ قال: ذَكَرَ أبي, عن 
أبي سَلَمَ عَنْ حَائِفَةَ تحهاء قَالَتْ: مما لَه الَحَرُعِنْدِي إِلَانَانَ).تَغني البّيّ كه". 


8- - باب مَنَْسَحَرَ َم َم حَتّى صَلّى الصَْحَ. 


0 حَدَنَنَايَْقَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ 7 : حَدَنَنَارَوْحٌ قَالَ‎ ١4 


1١‏ د الي لسري ا سيت اوت 
مِنْ سَحُورِِ] قَامَ نبي الها بلة إلى الضَّلاَةٍفَصَلَى ََلَا لأس : كم كَاَبيْنَ َرَائه) من 
سَحُوجم] وَدحُوله] في الصّلاة كال: كَقَذِْ مَايَغرَا الرّجل حَمْيِينَ آية' : 

5 - باب طُول الِيَام في صَلا الي 

8 - حَدَثَا سلَيَانَ بن حَرْبء قَالَ حَدَثَنَا به عَنْ الأمْمَض عن أبي وَائِلٍ 
عَنْ عَيْدِ اليل مقتنع». قال صَلَيِت مع الي لة 1" عي مكيار 
سَوءٍ. 37 “وما هَعنت؟ثال ان اده در الى لله 

5 حَدَنَنَاحَفْض بْنْ عُمَر قَالَ خا عالة ( قلي اند ؛عَنْ حَصَيْنِ عن أبي 
يخ كا اَن ليْلبَمُوض فا السوَاِ*. 
-٠ 1‏ باب كَبْفَ كَانَ صَلاة الي يكة؟ وَكَمْ كَانَ الي ب مُصَلَّي من 
الليل؟ 

١٠‏ - حملن أبو ليان 00 م دخلية عَنْ الزْمْرِي» اله أخبرني سَالِم 


أبن عَبْدِ الله أنَّ َبْدَ اله بن عُمَرَ 2ه قال: :إن رَجْلَا قَالَ ما ومسل اس كقت حل 


لَّبرِ؟ قال: ١مَْنّى‏ و إِذَا عش الصَّبْحَ وير بوَاحِدَةَ) : 


وَائْلٍ عَنْ حَرَيِقَة جولننه: أ ال 


لق أخرجه مسلم (07457. 
)0 أخرجه مسلم ,)١١91/(‏ 
1') أخرجه مسلم (90/7). 
4( أخرجه مسلم (506؟). 
(3) أخرجه مسلم (9749). 


وكا يجن !؟ 


١١‏ - حدثنا مُسَلْف قال: خَدثيا ب نه لق تاخز 
بْنِ عَبّاسٍ بلقا قَالَ كَانَثْ صَلاة اَي 2 نَآتَ عَشْرَة َحْعَة يمني باللَّيْلٍ! 

- حَدَّنَنَاإسحَاق قال : حَدَّنا بيد ال بن مُوسَىء قَال: أخبرّنا ويل 
عَنْ أبي حصِينء عَنْ يَحَى بْنِ وناب عَنْ موق قل : أت عَائِصَة دنا عَنْ صلا 
رَسُولٍ الل كل باللَيْلٍ قَقَالَت: سَبْعٌ وتِسْعٌ وِحْدَى عَشْرَةَسرَى رَكْمَنِي المَجْرٍ. 

ةقاي ما شي ال برا حَْظَلَةه ؛عَنْ قاسم بن نحندا عَنَ 
عَائْشَةَ اتنا قَالَتُ: كَانَ الت ل يُصَلي مِنْ اللَّبِلٍ نَلآتٌ عَشْرَةَ رَكْمَةٌ مِنْهَاالويرٌ 


وَرَكْمَا الفَجْر”. 
١‏ ع 
ا : 
-١‏ باب قِيَام اتن © مد اسيك 0ت 85 


ا كو 


ول تمال. ار : 


ا سم ا 
وَقَوْلّهُ: لط ل ل خْصُوهُ بعك افوأ مَا تر ملعمل سيتكوث مك تيك 


جاح جمدي اع املاع عو عنم قد 02 


وَءَاحَرونَ يَصرِبِونَ ف لالض + يَنَُونَ من فَضْلٍ أله ود احَرونَ بفيلُونَ في سَبل لَه اموا ما تومته 


0 1 ا لَك رضمو لَه ياحَسنا وا موا لايك ينحير يَدُوه عند لَه هوَحَرًا 


05 


قل كر عد اله قا[ لابن عباس فظن د ا قَامَ بالْحَبَْشِية. وطاة قا َال موَامَأة الْقدآن 
قد شاقن إسفيه وتضر وَوَفل [يواطقوا دالو افقو 


.00/754( أخرجه مسلم‎ )١( 
.079( أخرجه مسلم‎ )١( 


مَل لكاي تتدلنة: 

1- حَدَنَاعَبْدُ ايبن ع اله قَلَ: دلي تخد ين يمره عن ميد 
هع أَنَْابْنَمَاِكِه تنه يَُولُ : كان رَصُول الله يكل يفط م اتير على نز 
لأيصُوم نه ويَصُومُ حَنَى نَطنَ أن لطر ِْهُ ينا وكَانَ لتََاء أن را مِنْاللَبِلٍ 
مَصَليًا مُصَليًا إلا بنك وَلانَائِ) إلأرَ ابت 

تَبَمَهُسلَِنُ وَأبُو حَالِدِ الأخْمَر عَنْ حُمَيْد. 

[الحديث -١١5١‏ أطرافه في: 91/9 2191/7001 7"051]. 

وهذا لأنّهِ بَِتَإوكِ يتعبدٌ لله بما تقتّضيه العبادة من صلاة أو إمساك عن الصلاق» 
ومن صيام أو من إمساكِ عن الصيام؛ حسّب ما تقتضيه المصلحة. ولذلك 
تجد 11لا بحت عا لى اتباع الجنائز ومع ذلك تر به الجنازةٌ لا يقومٌ معها؛ لأنه 
مشتغل باهو أهاء وهكذا الاأنساءٌ بيشي له أنديلاسظساله المسالق ان براي 
الأفضل فالأفضل في وقتِه ومحلّه. قد يكونُ هذا الشيءٌ في وقتٍ أفضل من الآخرء أو 
في مكانٍ أفضلٌ من آخر والعكس بالعكس. 

ليه 
مَل البُخَارِي يكتاتة: 
7- باب عَفدِ ايعان عَلَى َالَأ اَم بِصَلٌ بلقي 


7- حَدَّثََا عَبْدَ الله بن يُوشف, قَالَ: يرن ماك عَنْ أبي ي اراق عن 


الأغرّج؛ عَنْ بي هُرَْرَةَ جتنفت. أن رَسُول الله يكل كَالَ: يقد ليطا على قاف ِيَة رَأأسِ 
َحَدِكمإِذَ هو نَمَتَ عق يرب بل فاٍ عَليِكَ لل طويلُ فار . فَِنْ تيفط 


2 2 


ذَكَر الله انَحَلّت عقدقٌ فَإِنْ وض حلت فقن نَِنْصَلَى اقلت عُقَدَق فَأَصْبَحَ 
شيط طَيّبَ النْسٍ وَإِلا أضْبَحَ حَبيتٌ النَفْسِ كَسْلآنَ م" 
[الحديث -١١17‏ طرفه في:1759]. 


[0) أخرجه مسلم (/ال9). 


8 كبيجن 1 


هذا التسليط من الوق بحكمة حنّى يعد الإنسانٌ أن مهل هذ[ الأمريناق 
الفطرةً» وآنَّه ينبغي أن يقابله به| أرشد إليه النََيّ كلة. 

2 قولّه: «إذا هو نام». عام لكن قوله: اعليك ليل طويل 4 مدل عل أن السراة 
بذلك نومٌ الليل دون نوم النهار» وعلى هذا فتقولٌ: إذا استيقظ الإنسانُ من نوم الليل 
فأتاور بذك هوق من أنعل أن تتحل عد العقدٌ مثل :أن يقول: السمة لله الذي أشيانا 
شما أقاتها وإليد اشرق البسمةٌ لله الذى رشعل روح وعاقاني في جسدي» .وما أثرية 
فلك .ويقراً الآبات العشر الت في آخر سورة آلعسراقه ع يبرشا فسمل القدة 
الثانيةٌ» ثم يُصَلَّي فتنحل العقدةٌ الثالعة» ولهذا قَالَ العلا ينبغي أن يُحَمّف الركعتين 
الأوليينِ من اللّيل؛ لأنَ النَّيّ يكل كان يخففهما وأمَرَ بتخفيفهما. 

4 وني قوله: «فأضْبَح نيط طَنّبِ النفس؛ وإلا أصبحٌ حَِيتَ النفس كسلانة. 
ولي ل على فضل العمل الصالح؛ وأنَ له تأَثِيرَا حنّى على نشاط المرءٍ وطيب نفسيبه» وأنَّ 
سدع العمل الصائم يو عل الإتسان حّى فى تفيهءبوعويه»الهذا قآل+ اكسلاق»: 

0 
١14‏ - حَدَننا ْمَل بْنْ ِشَامه قال: حدننا شعي قال لتنا عولهاقال: 


حَدَّثنَا بُورَّجَاءِ قَالَ : حَدننا سَمُرَة بن دب ملقئته. ع الي يخي في الرَوْيًا قَال: (أما 
الَّذِي ينلعُ رَأْسهُْبالْحَجَر فََِه أذ القْآنَ َيرَفِضْهُ وَينَامُ عَنْ : الصَّلاة المَكتُويَةَ / 
هذ| قطعة من حديت طويل ووأ سَقَِة ظلعه عن النَنٌ لله وقد ساقه المؤليف 


في مواضم. 
00 


.)5717/6( أخرجه مسلم‎ )١( 


م كال البُخَارِيّ يتذلنة: 

1١‏ - باب إِذَانَمَوَكَمُصلَ َل الشِّطَانُ في ذه 

1 نا مدق خال: َدَننا بو الأخوّصء قَالَ: اام 
وَائلِ ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله موتنعه. قال ذكرِنْدَ لي لله رَجُلَ فَقِيلَ مما وال ناي)ا حت 
مَاقَامَ إلى الصَّلاَق فَقَالَ: ١بَال‏ الشَّبْطَانٌ في أذْنهِ؛ 3 

[الحديث -١١55‏ طرفه في 371١‏ ”]. 

ن ابا في أَده؛. يَعْنِي: فلم يُسْمِعْه النداءً -نداء الصلاة- فبقي نائمّاء وهذا أيضًا 
كاسِكّقٌ أهالشيطال فد تلط عل الاتساق. 

فإن قَالَ قائل: وهل لهذا البول حُكْ4؟ 

الجوابُ: لاء ولهذا ليأ الي كل هذا الرجل بَسْل أده ومعلومٌ أن الشيطانَ 
خيت جنل وبوله أنْجَسُ منه. لكن هذه مسائل غييية ُرادٌ بها التحذيرٌ من هذا الفعل 
أنه أجل القران فيرفضه. 

مد 

َمفَلَ البُخَارِيُ كانه : 

- باب الدَعَاءِ والصَّلاَةِنْآخِر اللَيل. 

وَقَالَالَهُكَيل: عو ميلامنََّلِمَا يجتو 410 أ :مَايَنَامُونَ لوَيالأحَارِمُ 
لستغفرون 3 (الناكاف ١:‏ 56 

قوله: : ١‏ كا عليَامِنَألَلِمَابَجَمُونَ 1. («ما) هنا إِمَّا نافية وهذا ظاهرٌ تفسير 
البخاريّ َدَآَنْهُ: أي: ما ينامون. 

وقيل: إنبا مصدرية. والمعنى: كان قليلا من الليل هجوعهم. وهذا صحيحٌ 
أيضًاء 


)١(‏ أخرجه مسلم (4/ا/ا). 


8 كاب اتيك 1 


فعلى تقدير أن ١ما"‏ نافية: كانوا قليلًا لا ينامون؛ يَعْيِي: وإنما ينامون أكثرٌ الليل ثم 
يقومونٌ في بعضه. ْ 

قَالَ الحافظ ابن حجر يخلَئة في ١الفتح'‏ (18//6): 

قوله: اباب الدعاء والصلاةٍ من آخر الليل» في روايةٍ أبي ذر: «الدعاء في 
الصلاة). 

و#خيل: فوقال إل ولق تي روانة الأحبيل: #وقرلء الها . 

واترله: انايج 4ه. راد الأصيل: أي يدامون. وقد ذكُرٌ الطبريُ وغيده 
الخلافَ عن أهل التفسيرٍ في ذلك» فنقل ذلك عن الحسن والأحنف وإبراهيم النخعيّ 
وغيرهمء:ونقل عن قنادة ومجاهد وغير هما أنَّمعتاه: كانوا لا ينامون ليل حنَّى الصباح 
لا يتهجدون. ومن طريق المنهال» عن سعيد» عن ابن عباس» قَالَ:* مناه إ نكن 
تحضي عليهم ليلا إلا بالعقون مهها ولو عيئا. ثم ذ5 أقوالا لخر ولج الأول لان 
الله : تعالى وصفهم بذلك مادحًا لهم ب يكثرة العمل الاين العين : وعلى هذا تكون «ما» 
زافدة أو مسري وهو أبن الأقراليوأنسلها بكلام أمل اللشؤه وغل الآخر تكؤن 
اما» نافية .وال الخليل: مَجَعَ يجح شُجُوعًا وهو النَوْمُ بالليل دون النمار. ثم أَوْرََ 
المصنفٌ حديتٌ أبي هريرةً في النزول من طريق الأغر أبي عبد الله وأبي سلمة. حميعًا 
عن أبي هريرة. اه 

وأقرب ما يكون أنها مصدرية: أن المعنى: كانوا قليلًا هجوعهم» ويكونٌ هجوع 
فاعلٌ قليل» وقليلَا خبر كان. 

بن أمًا قولّه: «ظإوَ لسارم َِتَعْفِون4». الباءُ بمعني: في؛ يَعْنِي: وفي الأسحار 
يستغفرون الله قِيْلِ كأنهم بعد هذا الأمر وكشرة القيام كأنهم رأوا أنفسهم مقصرين 
فجعلوا يستغفرون. 


0 


مَل بحاي يانه 
١١6‏ - دنا عبد القاريق 5 عَنْ مَالِكِ عَنْ ابن شهاب. عَنْ أبي سَلَمَة 


وَأبِي عَبْدِ لله الأعَرّ َنْ أبي هر ننه أَن وول الل يَكِدِ قال : يدول رَبْنَاتبَارَكَ 
وتَعَلَى كُلَ َل إلى السَّياء اليا جيرا َيبْقَى ثلث اللَّلٍ الآخْرٌ يَشُولُ: امسن يدعوني 
ستيب لَه مدا يداني تاملك مَنْ يَسْتَعْفِرَنِي فَأَغْفِرٌ له" 

[الحديث ١١148‏ - طرفاة في: 5111 9/444], 

قوله يكل لذ: يِل ينا تبارك وتعالى». وهذا النزولٌ حقيقيٌ ينزل هو سبحانه وتعالل. 

وك[ :قعل أضسافه اللهاإن نفيه فهر حفيقة وهذه قاغدة أخذناهاامن كرون القراف ع ريا 

فمدلا: إن ال تعال خلقٌ السسوات والأرض ثم استوى على العرش» يعلمٌ ما يلج 
في الأرضي وما يِخْرٌّحٌ منهاء وما يَنِْلُ من الساءِ وما يعرّحٌُ فيهاء وهو معكم أينم| كنتمه 
كل هذا حقيقةٌ الذي خلَقٌ هو الله ثم استوى على العرش هو الله يعلمٌ مايّلِحٌ الل 
وهو معكم أي: اللد. ولكن هل المعيّةُ معناها أنه في الأرض؟ 

الْحواتٌ: لاء فهو معنا وهو في الساء وين فكل ما أضافه الله لنفيسه فهو له حقيقةٌ: 
فكونه ينل ربُنا هذا حقيقةٌ: لكن كيف ينزل؟ 

هذا ما لا نعلمه. يتزل تزولا يليق به ويْق: ولا نعلمٌ كيفيته؛ لأنَّ الله أخبَرنا أنه ينول 
وم يُخْيزْنا كيف ينزل. 

© وترله: «ينوله لاتلرة منه .أن كرون السي|ة الثائية وما فوقينا فويق لآنّ هنذا 
مستحيل إذ إن العلوٌ وصفتٌ ذا لله كن لا ينفاكٌ عنه أبدّاء ولو قلنا: بأنّه يعَزِل إلى 
السراد الانيا وتكون الس]اء قوق لكان هسافنا علد ذآتة, 

وأمًا من قَالَ: ينزِلُ ريّنا؛ أي: تَنْرِلْ رحمته. فهذا غلطٌ» لأنَّ رحمته لا يمكن أن تقول: 
من يدعوني فَآسْتَجِيبٌ له. 


إلا أخر جه 0004 


ف مكدب اليجد ؟ 


أيضًا الرحمة لا تختصٌ بالثلثٍ الأخير من اللَيْلِه وأيضًا: أي فائدة تشملنا في رحمةٍ 
تتزل السو التنيا و لا تترل إل الأرض 0000 

وكذلك أيضًا من قَالَ: ينل أمره. تقول: هذا أبعدٌ وأبعدٌ؛ فإنّ الأمرّلا يمكرٌ أن 
يقول: من يدعوني فأستجيبَّ له ومّن يسألني فأعطيّه. ومّن يستغفرني فأغفرٌ له ثم إن 
المؤمنَ لا يمكنٌ أن يستغفرٌ الأمرّء ويقول: يا أمرَّ الله اغفز ليه ثم إن أمرّ الله ينَزِنُ كل 
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وقتٍوحين ا 
التحريفات الباطلة مل عليها تحكيم العقل في صفات الله وَيِن. 

وسق كنا أ اليهوة كائرا كلا اناسي رس ولا لا جرى اندكهم فريكًا كديرا وفريقا 
يتعلوت. فثقال: يجب عليداآن نتأدّت مع الله ونقول: إنَّاللة ينرل حمًا ويقول حقًا. 

فإن ثَاكَ قائلٌ: أي:ثائدة في قله دمن يدعوق. .8 ونتحن لآ تسمعة؟ 

تقول أعبرا عد الصلدثٌ المصدرقٌ الذي كد سرهم السياة ولا ن 8م عقد 
الرسولٍ بَدَِؤِال: الإنسانٌ ربما يسمعٌ صونًا ولكنه يتوَهّمهء لكن إذا قرّاً حديئًا عن 
وسرق لوؤي لاتييواك لمحا رز هر حلي قر يفول إن اقول عن يدعوق؟ 
مْن يسألني؟ مَن يستغفرني؟ 

فإن قَال قائل: ما الفائدة من أنه.ينزثٌ إلى السباء الدنيا» 

قلناة ]ولاق لايجرز أن تساك هذا السوال» لآننا لآ يمك أذ سال اللاعمًا ينعا 
وهو سبحانه يحكمٌ ما يُرِيد # لا ملعم يَفعَل وهم مسسَُوست 41507 |الانيكثاة:110. فيجبُ 
أنْ نقول: أنه إذا دنا من عباده كانَ ذلك أقربٌ إلى الإجابة» ولهذا قَالَ النَّمَيُ عن الالاط: 
اأما السجوةٌ فأكثروا فيه ين الدّعاء فقمن أن يُستجابٌ لكم»". وأخيّرٌ اآن أقربٌ ما 
يكونٌ العبدٌ من ربّه وهو ساجدٌ» ". 


)141/4( أخرجه مسلم‎ )١( 


[1)أخر جه مسلم'12159). 


4 وقولّه: امن يدعوني فأستجيي لها. هذا عامٌ؛ أي: 0 إنسانٍ يدعوني. ولكن 
العلماء قالوا: :إن هذا العموة مقي ذيا ل يكن يدعو بإثم أو قل قطيعة رحمء وبأنْ يكونَ أهلا 
للإجابة؛ فآكل الح رام مثلا ليس نارمع بر لاه الله دحتي اللو قامَّفي اللَْلء 
فَإنَّه وعد أن يستجات له4 لآن النَىّ له ذكَر الرجل تطيل السقر أشعت ؟ بر يعد يديه 
إلى السماء: يا رب. يا رب» ا حرام ومليسه حرام. وغذّي بالحراف قَالَ بفقة: 
«انى يُنْسجَابٌ لذلك؟" 

© وقوله: «من يَسألني فأعطيهة. ما الفرق بين يدعوني ويسألني؟ 
الحوات: :هن تدعون يول : يا رس. هذا دعاء نداء . أعطني فتاسؤال» ولهذدا 
فرق ككل بين دعائه وسؤاله. فالدعاء يكون للطلب» والسؤال ي> ن للمظلوم. 


3 


قي قوله: امن ب ستغشر نى فاغفر لها. أى: يطانت معفرق» أق: مع رة الذنوب فأغفر لف 
وهذاغاية ما يكون من الكرم. وهو وَدْلَ أكرمٌ الأكرمين. وهويبسط يده بالليل ليتوب 


مسي النهار+ويبسط يده بالنهارٍ ليتوب مسي ءالليل. وهو يعرض فقول" « اد 
: ٌ , 2 5 


وتيك لَه وَمَسْتَعْفْروَةُ 4 النثاقة 174 ويقول جل وعلا: قل يِبَادِى الَذنَ أسَرّفا 


تمس هم ١‏ ميهج لاطو مِنيمَة َه | نَاننه َه يعر افون َجميعًا 


00 
ده.هو لعهورا رجهم ١‏ 


0 


الس 9 بايد 0 التن 2 هنا 8 دق 1 1" 1 5 000 
:3 ]. فهو 35 بي كن |[ / و1 أو لاع ين :هذ 8 
الم |. فهو ١‏ يعض لقوية عا العباد حتى الدين قتلوا وليا وخر قو لم بالشاره 


7 الع 


2 7 3 ع 
فعا فيهمكيل: | تَّ ادن فوأ الْؤْيِينَ ولا مدت 2 لو وو أَلَهِرْ عَدَابُ جَهُمَ 0 [الفي5 ١ ١‏ , 
فَدَلُ ذلك عا رار . تابوا لم يعذبهم الله بجهنم مع أعهم عذّبوا أولياةه بالثّار. 


تالحاصل 3 مذهبٌ السلنب وأهل السنةٍ والججاعة أن هذا اليو ول حقيقي. 


ثانيًا: هذا التزول لا ينافي العلوء الكن هذا النزول من أفجاله التى إن شاء فعلها وإن 
شاه شعلها الس 
ثالمًا: أن فيهذاها يحم عنثا بان تسر يفت المحرفين الدين قالوا: إِنّه يترل أمزه أو رحله. 


(1) أخر جه مسلج )1١318(‏ 


1 مالساي 2 
الك 0 


فإ قَالَ قائل: إذا كان يتزل إلى السماء ءِ الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخرء ونحىٌ 
رَى أنَّ ثلتَ الليل الآخر دائم؛ لأنّه ينتقا ل من أرض إلى أر رضء فهل يستازمٌ أن يكوتٌ 
الله تعالى في السسماء الدنيا دائمًا؟ 

تقول له لا يمكن ٠»‏ وإنما يورد هذا من ظنّ أن نزول الله كنزولٍ المخلوق. وأا 
من كال ؛إله ترولبيلنٌ بجلالة فيكون متى كان ثلث الليل على أرض فالتزولٌ الإلهبي 
حاضل..وإذا طَلَّعّ الفج و فالنزول الإلميّ انتهى بالنسية لمن طلَّعّ عليه الفجرٌ وبقيّ 
بانسبة لمن م يطلع عليه الفجرٌ. والله وق لايقاسُ بخلقه. 

قَالَ القسطلان” طكثأ ميجن 4. رفع بقليل على الفاعليةٍ؛ أي: ما 
ينامون. وللحموي: #مَايَجَجَعُونَ #. ينامون. وما زائدة» وايهجعون» خبر كان. 
و«قليلا" إِمَّا ظرف؛ أي: زمانًا قليلاء وإما مفعولٌ عطلق؛ أي: همجوعًا قليلا»وامين 
الليل) إِمّا صفة أو متعلق ب١يهجعون»؛‏ ولو جعلت (ما؛ مصدرية فاما يهجعون) 
فاعل قليلاء وامن الليل» بيان أو حال من المصدرء و«ما» للابتداءء ولا يجورٌ أن 
تكو ثافية؟ لَأنّ ما بحدها لآ يعمل فيا قبلهنا: 

1 د 

م قَالَ البُحَارِيّ يناثه : 1 

- باب مَنْ امأو اللَيْلٍ وأا آخْرَه. 

وَكَالَ سهان لِأَبي الدَّردَاءِ : نَمْ. فَلَمَا كَانَ مِنْ آخر اللئِل قَالَ: قَمْ. قال 
الي ي: ١صَدَقَ‏ سان . 1 

ل دلا حَدَنَا ُو اولي حَدَكَنَا شُعْبَ ع وحَدِّي بان قَالَ: 1-0 
عَم نْ أبي إِْحَاقَ. عَنْ الوه قَالَ : سَأَلْتُ عَايْضَةٌ فسا خخا: كيف كَانَتْ صَلاة التي تكله 
بالَيْل؟ قَالَْ كَيَم َم َو جره صل نم تزجع إلى فرَايء هذا أ 
المؤْْنُوَْب قن قان يه حاب متسل وَإِلاَتَوَضَأْوَحَرَجَ". 


(1) أخرجه مسلم (999). 


ا 0 20 
الاستيقاظ. أمّا إذا قامَ وفيه كسلٌ فسيلحقه الكسل» لكن إذا قمتّ بسرعة وثويًا -كما 
كان الرسولٌ يي يفعلٌ- فإن هذا يُعِينك على أن تدركٌ ما تريدٌ من التهجدٍ أو قيام 
لصلاة الفريهة. ٌ 

©#وفي قولها : افإن كان به حاجة اعْمسَلَ؛ الإقارا إل مهتي لي عل البواقة 
بالكناية؛ ؛ لأنها ُرِيدُ إن كان به حاجة يَعْنِي إلى أهله جامع واغتتسل :اففية ما يْسمّى 
بالكناية؛ أن يُعبَّرَ عن الشيءٍ بلازمه. ]| يقولون: فلان كثيرٌ الرماد؛ يَعْنِي: أنه كريةٌ؛ 
لكرمه يكثر الضيوفٌ عليه وإذا كثر الضيوف كثر إطعامهم. وإذا كثر الإطعامٌ كَثُر 
إيقاد النيرانٍ للطهي» وكذلك يقولون: فلان طويلٌ العماد؛ يَعْيِي: أنه كريم وذو جاه؛ 
لأنَ خيمته بين الخيام تكون طويلً رفيعة. 

2) وف قوله: «وإلا توضأ». دليلٌ على أن لا يجبُ الاستنجاءُ مين النوم حتَّى لو نهم 
الإنسان أله خرَجٌ منه شي في نومه: فلا يلتفتٌ لهاء يتوضّاً ولا يحتاحٌ إلى أن يستنجي. 

دج * 

كال البُجَارِيٌ كانه : 

7- باب قِيَامٍ لبي 8 اليل في َمَضَانَ وغَير. 

30- حَدَّثنا عبد ال بن يوش قَالَ؛ : أخْبَرََامَاِكُ عَنْ سَعِيدِ بن أ أبي سَعِيدٍ 
اميه عَنْ أبي سَلَمَ بنع لَّحْمَنِأنّهُ بره آنه سل عَاِقَةَ خضت :"كف كانت 
صَلاة رَسُولٍ اله ثيه في رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ ما كَانَ وول الله يَِيدُ في رَمَضَانَ وَل 
في غَيِِْ عَلَى إحْدَّى عَشْرَةرَكْعَةه بُصََي أَْبَما ََنَسَل عَنْ ُسيهِنَ وَطُولِهنَ الم 
لل ربعا َلاَسَلِ عَنْ ُسْيهِنَ وَطُولِهنٌ: نم ُصَلَي تنا قَالَتْ عَائِحَّةُ: فَقَلتٌ:يَا 
رَسُول الله أَتَنَامُ قبل أنْ تُويرٌ؟ فَقَالَ: اا عَائِسَةُ إن َي ََامَانِ ويام َي" : 

[الحديث -١ ١50‏ طرفاه في: 03717 7"079], 


.)78( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا كناب النهَجنْد إ] 


2 قولها ينا: ايُصَلَّي أربَعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن:ء ثم يُصَلَي أربَعَاا. 
فهم بعش الناسٍ من هذا أنه يقْرِنُ الأربم الأولى والثانية: ولكن هذا ليس ى بصواب؛ بل 
كان مضل أريعًا فتشاع من ركدتي كعتين ى| بينت هي نفسها ذلك في لفظ آخرٌ: أنه يصلّى 
ركعتين ثم ركعنين» ثم ركعتين.... إلى آخيره ٠"‏ لكزن كان ذلك وائنة ألم أنه يُصَلَّ أريمًا 
ثم يستريح. ثم يُصَلَي أربعًا ؟ نم يستريح. ثم يُصَلَّى ثلاناء وقند ذكيروا أن الست 
الصالخ يك كانوا يُصَلُونَ الثرا ويح بقراءة طويلة ورك كرع طويل وسجود طويلء فإذا 
لوا أوينا تزراسواد وفيا كيت الث اريخ . 


(زلئلا: أن عيتيه 


وفي هذا الحديث دليل: على خصيصة ه من خصائص الرسول 8 
تكامساك ولكت»: 2 صلاة الصبح في السفر لم يستيقظ 


ايسول عي صلازء ملاب لأ غيتهانائمة قله الب ن ننائمء لكر ن القلب إنايْحسٌ بوايحةت ني 


بديه عب هلاوط ولهذا قال العلياة: إن نوغ ال سول 0 الر ضير انه لا يحتلم. 


أهنا الل تحماس الظاهر قال شسئنة ننام و هو بعد 
وق أبضا فى هذا الحطديت ديل عسل اذ الصحابة وض يناكو ن 


كيفب تناع قبل أن قوائر ؟ بعيى: ولا تتواضا: 


8- حَدَّثنَانحَمَد بن المُنَى؛ : حَدَنَْايَحْبَى بْنْ سَعِيدء عَنْ هيشام قَالَ: بوي 
أبى. عَنْ عَائْشَةَ تنا قَالَتْ: ما رَأيْتُ الي ب يقرأ في شَيْءٍ مِنْ صَلاَ الل جَاِسًا 


َلى اير وآ جايساء ذبن علب من الشوؤة فقون أو زبَمُوقَ قد قم من ع 
رَكُع. 


() اخ جه سلج (01/71, 


هذا الحديث فيه دليل: على أنَّ الإنسانً إذا كان لا يستطيمٌ القيام في النفلء فإنَّه 
يُصَلَّي أولا جالسًا ثم يقومٌ إذا أرادَ أن يركمٌ » فهل يُقالُ مثلُ ذلك في الفريضة؛ يَمْنِي: 
لو كان الإنسانٌ لا يستطيعٌ أن يبقى قائمًا في الفريضة: هل نقولٌ: صل قاعدًا ثم قم؟ 

الجوابٌ: لاء لا نقولُ هذاء والفرقٌ أنَّ القيامَ في الفريضة دكن فيبداً به أولا. 
والقيامُ في النافلة سند فنقولٌ: في الفريضة ابدأ أولَا بالقيام» فإن عجزتٌ وقصّرت 
وقبل أن تقرأ ما يجب قراءته فاجلس. هذا هو الذي يظهرٌء والمسألةٌ فيها ترددٌ عندي. 
هل نقيس الفريضة على النافلة ونقول: أنَّ الإنسان إذا كان لا يستطيمٌ أن يقف فإنه 
يُصَلَي أولا جالسا ثم إذا أراة أن يركع قعد؟ وهذا يحدثٌ للمأمومء ويكونُ المأموم لا 
يستطيعٌ أن يتابعَ الإمام في القيام. فهل نقولُ كبر جالسَاء وإذا قارب ركوع الإمام قم 
أونقول: كبر قاثقاء بوإذااقشّرتءفاجلس؟ وهذا هو الأقرت»:وقياس الفرضى عل 
النفل مع وجود الفارق فيه نظر. 

إذا قلنا: اجلس. هل نقول: إذا رَكَعَ يلزمٌ أنْ يَقُومَ فيركم؟ نعم. يلزمٌ أن يقُومَ 
فيركع؛ لأنّ الركوع رُكْنْ ولا يجودٌ الإياء إلا لمن عجر عن الركوع. 


* 


كاب جد 1 


قال البعاري كتائة: 

- باب قَضْلٍ الطُور اليل وَالنّهَانٍ وَفَضْلٍ الصَّلاَبَ: نشد الْوْضوءٍ 
اليل وَالتَهَار. 

ل حَدَّثنَاإسْحَاقٌ بن نَضْرء عننا أبر اشاقف عن أب يان حر نْ أبي رُرْعَهَ 
عَنْ بي هُرَيْرَةَ ننه أن لني بيه َال للد عند صَلاة افج تبلل حَذَلِي بأرجَى 
عَمَاٍ ل عَمِلتَهُ في الإشلآم. َي سَمِعْتُ دف نلك بين يَدَيَّ في الْجَنََّا . قال :مَاعَهِلتُ 
عملا رجَى ني ني لم طهر طهُورا في سَاعَةِ يل أَنَهَاِ لأ صليت ذلك الور 
ما كيب ِي أنْ أصَلَيَ ". 


قال أب عَم الللا: 38 تعْليِكَا؛ يَعْنِي: تَحْرِيكَ. 


في هذا الحديث دليل : على استحباب الصلاة عند الوضوءٍ ني يي وقتٍ كان في 
النهار. أو في الليل. 

وفيه دليل: على رجحان القولٍ الصحيح أَنَّ ذوات الأسباب ليس عنها نه فكل 
نفل له سببٌ فصل عند وجودٍ سبيه في أي وقتٍ» فعلى هذا لو دك الإنسان المسجة 
عذان صا العصن أيُصَلَى تحياً المسجدة؟ : نحم لأنّ لهاسياء حنى الو دشل قبل 
غروب الشمس بدقائق. فإنه لا يجلسٌ حنَّى يُصَلّي ركعتين. وكذلك لو طاف في أي 
صاصق فإنه يلي واقعنى الطراقي؛ 

وهل يُصَلَي لو كسفت الشمسٌ بعد العصر؟ 

الجوابٌ: نعم يُصَلَى. 

وهل يُصَّلَّي إذا غربت كاسفة؟ 

الجوابٌ: نعم يُصَلَّى ولو كان وقثُ نبي؛ لأنَ كل صلاة لها سبب فليس غنها 
خرٌء والحكمةٌ في ذلك مع وجود النصوص :أن اصل النهبي لعلةيعكبة المسلم 


.)١15/8( أخرجه مسلم‎ )١( 


بالكفارٍ الذين يسجدون للشمس. وإذا كان ا لت ف مق يدي لأنّ الصلاةً 
حينقل تحال عل السبب: فإذا كان السببٌُ ظاهرًا فالتشبة بعيدٌ. 
وفيه: الشهادة لبلال بأنه في الميط ريوضدٌ من قرله: ادف تعلنك :بين يلد يدي في 


الحنة). 
وفيه دليلٌ: على أنَّ المجتهد قد يكونٌ مُصِيئًا وقد يكونٌ سُخْطِنًاه فهنا بلالٌ صاب 
لأنَّ الرسول يل أفرّه. وعارٌ لما تمرّعٌ في الصعيدٍ حين أصابته الجنابةٌ أخطأء ولهذا 


مد 
لَه قال البِصَاري يانه : 


- باب مايكرَهُ ِنْ اليد في الْعِبَادة. 

١١٠‏ حَدَننا أبو مَعْمَرٍ ؛ حَدَنَنَا عبد الْوَاثِ حَدَثَنا عبد الْعَرِيزِ بْنُ صَهَيْبء سن 
أن بن مَالِكِ عبننه قال: وَل النبِيّ ل فَإِذَا سبل كدو :: بين السّاريَيْنِ فقال: امَاهَذًا 
الحَبلُ؟' أقَالو! 0007 ل لِويبَه قَِذَ قث تَعََقَتْ . فقسال الي كه الآ خلوة 
يْصَل أحَدْكُمْ نشَاطَه. َإِذا قر َيَقعُذ'' 

كَالَ الحافظ 58 ن حجر ع م 0 

قوله: «قالواة هنااحبل ريني جزم كثيرٌ من الشُرَّاح تبعًا للخطيب في 
امبهراته) بأنها بنت جحش أم المؤمنين» ولم أر ذلك في شيءٍ من الطرق صريحًا. ووقع 
في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن أبي شيبةً رواه كذلك» » لكشي ل أر في 
مسنده ومصفِهِ زيادة على قوله: قالوا لزينب. أخرجه عن إساعيل بن علية عن 
عبد العريزع وخذا أتترج مسلم عت وأبو شعهم في االلمسفت رامن طريشه وككذلك 
رواه أحمد في ١مسنده»‏ عن إسماعيل. وأخرجه أبو داود عن شيخين له عن إسماعيل» 


.)7/48( أخرجه البخاري (7378). ومسلم‎ )١( 


)0( أخرجه مسلم (72854). 
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فقال عن أحدهما ازينب» وم ينسبها. وقَالٌ عن آخر «حمنة بنت جحش» فهذه قريئة في 
كونٍ زينبَ هي بنت جحش. وروى أحمد من طريق حماد عن حميدٍ عن أنس أنها حمنة 
نت سس أيقيك فلمل سب ةالسبل إليهيا باعيار آنه ملك لإتعداكيا والأخري 
المتعلقة به وقد تقدم في كتاب الحيض أن بنات جحش كانت كل واحدة منهن تدعى 
زينب فيهما قيل» فعلى هذا فالحبل لحمنة وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر. 
ووقع في (اصحيح ابن خزيمة» من طريق شعبة عن عبد العزيز: فقالوا: لميمونة بنت 
الحارث. وهي رواية شاذة. وقيل: يحتمل تعدد القصة. ووهم من فسرها بجويرية 
بنت الحارث فإن لتلك قصة أخرى تقدمت في أوائل الكتاب:واقة أعلمٌ. وزاد مسلم: 
فقالوا لزينب تُصَلّي. اه 

على كلَّ حال : فهمها ليس بلازم؛ لكن الشاهدُ من الحديث أن الإنسانٌ لا ينبغي 
أن يُكَلَّفَ نفسَه يُصَلَّ نشاطه فإذا فئَرَ ترك الصلاةء ولهذا قَالَ: : «فإذا كََرَ فليَقَعُدا. 

اج 

الوق وَل عَبْدُ هبن تشم عَن مَلِكِ عَنْ شام بْنِ عُْوَة عَنْ أبيه؛ 
عَنْ عَايْصَةٌ يهدغها قَالَتَ :كانت ني ارهن بي أَسَدء فَدَحَلَ عَلَيَّ رول لله له 
قَقَال: ١مَنْ‏ هَذِهِ؟». قلت :فلن نام لتيل اين سود - فقال: مَك عَلَيِكُْ ما 
تُطِيقُونَ مِنْ ارال فَإنَّ اله ايمل حَتَّى تَمَلواا أ 

42١مه».‏ بمعنى: اكنف . اعليكم ما تطِيقُونَ ِنْ الأغيالِ» هنذا لسك أب نبو 
ا او علليها ملت وتيت وتركت» .وف تبث 
عن التي يك أن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإ قل "فكل إنسان يلوم نفتهبشيء 


(١)أخرجه‏ مسلم (0م/ا). 
(')أخرجه البخارى (3851): ومسلم )007085 


أكثر من طاقتها فإنه لاد أن ينتّمي» وانظروا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص عهلنعه لما 
قَالَ إِنَه يصومٌ ولا يُفْطِرٌه ونازله الي كله حنََّى وصل إلى صيام داود» يصومٌ يومًا 


ويُفطِرٌ يومّاه ماذا حصل له حين كَبْرَه تعب فصار يجمعٌ حمس عشر يومًا صيامًا ومس 


عشر يومًا فطرًاء ويقول: لا أدع شينًا فارقت عليه رسول الله يلا'. فالإنسانٌ ينبغي له 
أن يوازنَ بين الأمور. وآلَا يُنْعِبَ نفسّه حتَّى يألفَ العبادةً ويستمرٌ عليهاء وإذا كان هذا 
في العبادة. فهو أيضًا في طلب العلم وفي جميع الأعمالء لا تقسٌُ نفسك في المستقبل 
على حالها في ابتداء الأمرء الإنسان قد يبتدئ الأمرّ بنشاط وهم ثم يَف 

© وفي قوله: «فإنّ ال امل حمّى َمَلوا». يَْنِي: أن لوك مهما عملعم من الأع الي 
الكثيرة أو القليلة فإنّه 0 مر ن فواباكمة بشني : على ملا أنتم من الأعالٍ وتتركوهاء هذا 
هو معنى الحديث. فأنتم إن أكثرتم أكثر الله لكم ون أقللتم فلكم ما كسبتم 

حارل من التي أ سبال سو انس دوق ويف لددطاف: حك ني اله 
بالملل؟ 

فتقول: : هذ اسيؤزال غير قارف ع لمق متنطّع؛ لأن المعنى واضحٌ : أَماأنَ 
يُوضت الله بالملل أو لا يوضنت» فهذا لو كان السؤالعنه عي السبقنا إليه التصحارة 
قل وهو ماتائرة ولرسول امل الاسل.ة هنا كلدي يقرأ ل ا يض ل لقول 
مي تداز : "إن خلوف قم الساتم معد اللداأطيت عن ريح المسق" . فهل الله يشم؟! 
هذا أيضًا التعنث والتكلفُ. ويا ليتنا نكون في البقين مثل الصحابة يك وني تعظيم الل 
مث الصحابة. ومع ذلك: ما سأًا لوا الرسول فلل عن هذا ْ 

وعلذه الطريرٌ وهو الكفت عا لم يسأل عنه الصحابةٌ في هذه الأمور- هي الطرينٌ 
السليمةٌ | لتي توجبٌ استسلامٌ الإنسانٍ لى) جاءت به النصوصٌ من صفات اللدء وتريحه 


,)1138( أخرجه البخارى (199/5)::ومسلم‎ )١( 


(1) أخرجه البخاريي (8914١):.ومسلم‏ (1181). 


حِكَنَابُ ب التَهَجَنْد | 


أضَاه لآنه لو يقي يسأل عن مثل هذه الأمور لنعب تعبا عظيعاء ذلك اكقفعدها إن 
كنت تريد السلامة وراحة القلب والطمأنينة فاكفف عن هذاء وقل معنى الحديثٍ 
ظاهرٌ: أن اللة تعالى سيعطيكم مر من الثواب بقدرٍ ما تعملون. ولن يمل من هذا الثواب ما 
دمتم ال تملواامن الغما ل واقتَصِرْ على هذاء والصحابةٌ فهموا ذلك بلا شاكٌ. 

فقن اننا 
م قال المُحَارِيٌ كتلتة: 

لاسباب ما قد من تلام يللم كان تَقومة. 

5- حَدَنَا باس ب ناسين حَكَن مرب بْنُ غيل عَنْ الأورَاعِيّ - وَحَدَلِي 
ند بن مال أ بو اْحَسَنِ؛ قَالَ : أَخبَرنا عبد اله حبرا الأوراعِي -قَال: حَدَناَى بن أبي 
كير َال حلي بو سَلَمَةبْنُ ّمه قال: حَذَلِي بدالاب عَرِو بن لماص ب 7 
َال : قل بي َسُولُ اله كل :ابا عبد اَن مل فلن كَانَ بوم ب وديم شر 
قال حسام حَدََا نأب الِشْرِيَ: حَدَنَنَا الأورَاعِيٌ؛ قَالَ: : حَدَنِي يَحْيَى عَنْعْمَرَبِنِ 
الحَكم بْنِ لون قَالَ: : حَدَنِي أبِوسَلَمَةُ..مِثله وَتَابعَهُعَمْرُو بن أبي سَلَمَةَ عَنْ الأورَاعِيَ ". 

2 

باابة. 

١6‏ - حَدَثنَاعَلِي بن ْله دلا فيان عَنْ عَمْرِو عَنْ بي اعباس قَالَ: 
سَمِعْتُ عَبْدَ لل بنَ عَفْرِو به ننه قال :قال لِي لني ة: اَم اغبي الك قر اللببل 
وَنصُومُ اهار ؛ قلت ني ْمَل ذَلِكَ . قَالَ: امَك إِذاقَعَلْتَ دَِكَ مَجَمَتْ عَيْنُكَ 
وَنَفِهَثْ نَفْسُكٌ لِك حَمَا وميك خقء قشم وآلز, ع" 


.)١١59( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق‎ )1( 


شُ * قال البشاري : كانه : 


-١‏ باب فَضْلٍ مَنْ تَعَارَ مِنْ اليل قَصَلّى. 

»١د‏ عتق ننه نؤلقشل. أَخيانا اوليك ون فلي عا 
الأَوْرَاعِيٌ قَال: حَدَنَني عَمَبْرُ بِنُ هَانِيَ» قال: حَدَّئنِي جُنَادَه بن أبي مَك حَدَّئْني عُبَادةٌ 
ابن الصَّامِتِ عَنْ التي ب َال من تَمَارٌ مِنْ اللّذْلٍ فَقَالَ: لَه إلا اُوَخْدَهُ ل 


دوعو هن 8 


شَرِيكَ لَه لَه الملك وَلَهُ الحَمْد وهو عَلَى كُلَ شَيْءِ قي الْحَمْدُ له. وَسْبْحَانَ اله وَل 


إِلَهَ ا الله والله كي وَلآحَوْلَ َلاقو إلاباله» ثم قالَ: الله افر لي 7 
سحيب لَه قن تَوَضَأوَصَلَّى قبلَتْ صَلانُةُ. 

©6- حَدَثنَايََى بن يكير كال : حَدَّثنَا اللْثْ اعَنْيُونْسَ عَنْ ان شِهَابٍء 
أخيرني لبن أبي سان أله َع امير ننه ا فِي قَصَصِهِ- ع 
كر وَسَول اله كل : إن أغيا اكع لا يكرك الاك بن يلَيك: عداله ين َواحد: 


وفنا ركسو الابتسو كثقة ذا اشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنْ المَجْرِسَاطِمُ 
أؤآنا الهذى معد العحى فتلويقا بدِمُوتِنَاتٌأنَمَاقَالوَاقِعُ 
حك يجنا جنبه عدن وزامسه إذَا اقلت بالمُشر كين مضا 
يثْيْجَانِي جَنْبَدْعَِْرَافِهِ | ! بالمُشرِكِينَ المَضَاجِعٌ 


تابن 6قئ. وَكَالَاليِْي: حبري الزّهري عَنْ عبد وَالأرّج. عَنْ بي عير طنعه. 
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عنقا لير اتوي حلا الي بوبم خنْتاؤم. ٠‏ عَنْ ابن عُمَرَ 
بزنه قال رََيْت عَلى عَهِدٍ الي * له كأنَ يي قِطعَة تبرق فكَني لا أرِيدُ مَكَانَا مِنْ 
الجن إلطَارَتْ َه وَرَآَيِتُ كَأنّ اين أتياني أ رادا أن يَذْهبَابِي إِلَى النَارِ تَلَقَاهُ) مَلّكْ 
َقَالَ: لَم ترَعْ. حَلََا عنهُ' : 


.)1140/8( أخرجه مسلم‎ )١( 


61 - فَقَصَّتْ حَفْصَة عَلَى الي خَدَى زَوْيَايَ» فقَال اللي 
لرَجُلَ عبْدُ اللو كَانَ يُصَلّي منْ البيِ؛ .فكان عبد اله نمه يُصَلي من الي . 

5ه 1 ركنا ل يَرَالُونَيَْصُونَ عَلَى الي : لوي ناي اليل لساب مِنْ 
المَْرِالأوَاخر. قال اَي 132 تلة: ١أرَى‏ رُؤْيَاكُمْ قد تَوَاطَأثْ في الْمَشْرٍ الأَوَاخْرٍ ين 
كان متَحَرَبهَا نوها ين الْمَْرٍ الأوَاخر' : 

[الحديث ١١60/8‏ - طرفاه فى: 5516 59191]. 
/ جه د 


مَفَالَ البْكَارِيَ تخلتة: 


فد - باب الْمَُاوَمةٍ عَلَى رَكْمَتَيْ الْفَجْر. 


حك اذك دنا عبد اللا بره يد دنا سَعِيدٌ َي بي أَبُوب قَالَ: : حَدَلنِي 


ود لذ يي مادا نلا ذاوشلل من قاد وبي 


قدي اين 5 تريدٌ بذلك بين الأذان والإقامة: 

و3 أن ما ورة من قول النَّيٍّ 3 اأغاةزلفلا لبلال: «اجعلها في الأذان 
الأوَّلِ لصلاة الصبح2 7 يك الما عه من ن النوم. فالمراد أن تكون ذ في أذانٍ الغجر 
الذي للفجر. وأ الأقانً الدي في تمر الليل» الم روزن سكيه أذانا أذ َلَاه لكيه ليس 
كذلك بالنسبة لأذانٍ صلاة الفجر؛ لأنّ الأذانَ لصلاة الفجر ر لايكودٌ إلا بعد طلوع 


الغجر؛ رِ؛ لقول النبيّ يكي: ١فليُوّذنَ‏ لكم أحدكمه” ْ 


.)741/9( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم .)١١58(‏ 

(1) أخرجه مسلم (7/9). 

(؟) آخر جه أبو داود .)23١1(‏ والنسائي (9/.48/5). وأحمد )4١8/(‏ وغيرهم. 
)0 9) أخرجه البخاري (771)::ومسلم 000 


وني هذا الحديثٍ أيضًا :ذكرٌ الركعتين جالسًا لكنها بعد الوترء والوت, تر هنا لم يذكر 
فى هذا الساق» كأن الراوئ إماتحصل له يليه أو طوى ةل سما لكنّ الركغعتين 


جالسًا بعد الوترٍ جاءت به السّنَّهُ إِلّا أننا لا نفعلٌ ذلك داتمّاء بل أحياناء قَالَ ابن القيم 
َمَلَنْةٌ: وهذا لا يُنافي قوله يَللل: «اجعلوا آخرٌ صلاتكم في الليلٍ وترًاا . لأنَّ هاتين 
الركعتين بمنزلة الراتبة للفريضة فهي تابعةٌ. 

وكونُ الرسولٍ بَدْافؤائلا يصليهم| جالسّاء إما لتعبه صلوات الله وسلامه عليه: 
وإنًا من أجل أن يُمَرّق .بين الوتر الذي تَخْتّمبه صكلاة اللببل وبين هاتين الركعتين: 
لين أن هاتين الركعتين أدنى مرتبة من الوثرء .ولهذا صلّاهما جالسًا. 

وعلى كلّ حال: لا تصليها مداومًا عليهها؛ لأنَّ كثيرًا من الواصفين لتهجدٍ الرسول 
يي م يذكروا هاتين الركعتين. 


د« 


.)0/51( أخرجه البخاري (49/8).: ومسلم‎ )١( 
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ثم َال البْكَارِ 

5 - باب الصّجْعَةٍ عَلَى الشَّقَ الَيِمَنِ بَعدَ بَعدَرَكْعَتَيْ الْفَجر. . 

- حَدَنَا عبد الل بن يزيد حَدَنَنَا سَعِيد بن 5 الوتاقال : حَدَنِي أبو 
الأسوَدء عَنْ عروَة : الزشر ٠‏ عَنْ عَائِْشَة سنا قالث: كَانَ نَ التي كل إِذا صَلَى رَكُمْنَيْ 
الْفَجْر اضْطجَعَ عَلَى َه ال 

ا 
حبَّى يأتيه المؤذنُ فيُؤذنهِ في الصلاة. 

وها ورد فين أنه أمر من فضيغيفت فضعيفٌ لايصحٌ ٠‏ وقد أخذ ابن حزم تَثه بحديثٍ الأمر 
عجان وقَال: : يجبُ على مَن صلَى سُنَةالفجر أن يَضطجع بعدهما على جنبه الأيمن فإن لم 
نعل ل تبح صلاة الفجرء هذه ببالغةء قيرى أن الأقسطجاع يد صلا الفجدر من 
شروط صحةاصلاة الفجر؛ لكنّه قول ضعيف بلااشيك شيك زولا حقاً له مو النظار: 

وني هذا دليلٌ: عا لى أن الاضطجاعًٌ يكون على الشنَّ الأيمنٍ حتَّى في النوم الذي 
يُرِيدٌ الإنسان أن يستغرقٌ فيه ينام على الشقٌّ الأيمن لأنَ النّيّ بل أمَرَ به البراء بن 


عازب» قالي: : (إذانأتيت مضجمّك فتَوْضاً وضوءك للنصلاة ثم اضطجع على شقك 


رعوالنة : 


١ الأيمن»"‎ 


ةا 


)0( أخرجه أبو داود (71؟1١).‏ والترمذي .)47١(‏ وأحد (415/1). 
1( أخرجه البخاري (/57 037 75111): ومسلم .)19/1١(‏ 


4" - با سا 5ب وي وَلَمْيَضْطحِعْ. 
-١ 0١‏ دنا بشر بن الْحَكَم. دنا مان قال : :دي سام أبو النَضْرٍ »عن 
أبي 2 نْ عَايِضَةَ ها أن التَنّ ج يتخ كَانَ ذا صَلَّى قَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةٌ حَدَّننِي وَإلآ 


عع خثر بوت شيف" : 

في هذا الحديثٍ إشكال: 

أولا: هل يدل على ما ترجم به البكَاِيٌ : من تحدَّث بعدّ الركعتين ولم يضطجع» 
أو لا يَدُلٌ؟ 

رما ُقال: هله لقولها: إن كنت مسعيقظة حدقي ولا اضطجع» فهو يد إلى 
أنّهيُحَدثها وهو غير مضطجع. 

وفيه أيضًا إشكال آخرٌ: إن كنك مستقطة دلي مم أماتقول: كاد اللي 2 
يتعَجدُ في اليل فإذا أرادَ أن يوترٌ أيقظها لتوتر؛ فيقال: لا معارضة: فربما تكونٌ فيا ذُكرَ 
في هذا الحديثٍ تكون غير طاهرة -يَعْنِي: لا تصلّي- وحينئلٍ لا منافاة بين الحديثين. 

وفي هذا الحديث: من خسن خلق التي كَكِةِ ما هو ظاهر. 

وفيه أيضًا دليل: على أنه يجورٌ أن يتحدّث الإنسانُ بين أذان الفجر وصلاة الفجرء 
لكنه لا ينبغي أن يتحدثٌ إلا فيا فيه مصلحة: كتليف القلب والإيناس: وما أشبه ذلك. 

قل الحافظ بن حجر تتذلنة في الفتح؛ 45/5 -44): 

قوله ياكس لسامتيكة الرلتارى] تخطي! قار ذه التريهية إل 
أنه له يي لم يكنْ يُدَاومُ عليهاء وبذلك اخْتّجّ الأئمةٌ على عدم الوجوب. وحملوا الأمرٌ 
الوارة بذلك في حديث أبي هريرةً عند أبي داودَ وغيره على الاستحباب. وفائدةٌ ذلك 
الراحةٌ والنشاطً لصلاة الصبح؛ وعلى هذا فلا يُسْتَحَبٌ ذلك إِلَّا للّمَهَجَّدِه وبه جرّمٌ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ابن العربيء ويَشْهَدُ له ما أخرّججه عبدُ الرزاق أن عائشةً كانت تَقُولُ: إن المي كه ل 
يَضْطجعْ لسن ولكنّه كان يدب ليلته فيستريح. في إسناده رَاوِ لم يُسَع. وقيل إنَّ فائدتها 
الفصلى بين ركعتي الفجر وصلاة الصّبْحه وعلى هذا فلا الخِصَّاصء ومن كَمََالَ 
الشافعيٌ: تَأدَى الشَّة بكلٌ ما يحصلٌ به المَضْل من مشي وكلام وغيره خكاة 
البيهقيٌ وقَالَ النَوَوِيٌّ : السخعار اله شه إظاهر حديث أبي عريرة وقد كال ابو هريبرة 
زأوي الجديت: إن الفَصْلَ بالمشي إلى المسجدٍ لا يكفي؛ وأفرّط ابنْ حَرْم فقال: 
يجبُ عن كلّ أحده وجِعَلَهُ شرْطًا لصحة صَلاةٍ الصّبْح. ورد عليه العلا بعدّه حنَّى 
طْعَنَ ابنُ تَْمَّهَ ومن تبعه في صحة الحديث لِتَفَرّدِ عبد الوَاحِدٍ بن زِيادٍ به وفي حفظه 
مَقَالُ والحقٌ أن تَقُوم به الحجةٌ. ومن ذَهَبَ إلى أنَّ المراة به المَضْلُ لا تيد اليم 
ومن أطْلق قَالَ: يختَضٌ ذلك بِالقَادِ وأا غير فهل يَسْقْطْ الطَلَبٌ أو يوهئ 
بالاشطجَاع أو يَضْطّجِعْ على الأيسر؟ ل أَقْ فيه على تَقَلِء إلا أنَ ابن حَْمِ قَالَ: يومِئُ 
ولا يَضْطجِمٌ على الأيسر أصلاء ويُحْمَلُ الأمرُ به على النَذّب كما سيأتي في البَّاب الذي 
بعدّه. ودَّهَبَ بعض السَّلَفِ إلى اسْتِحْبَابها في البيتِ دون المسجدٍ وهو مََحْكِيٌ عن ابن 
عَمَرَه وقوَّاهُ بعض شحنا بن ل يَُْل عن لني يكل أنه فَعَلَهُ في المسجدٍ. وصَمَّ عن 
ابن عُمَرَ أنه كان يُحَصَّبُ من يَفْعَلّه في المسجدٍ. أَخْرَجَهُ ابن أبي شيبةً. اه 
ْ هذا هو الصَّحِيحٌ: أنَّ الاضطّجاع سُنَةّ لمن يصلَّي الراتبة في بيتِه. وأمّا في المسجدٍ 

فلا وقد كان بعضٌ الناس بي مها نسمع م| سبق - يضجعون في نفس المسجدء فإذا 
صلَى أحدهم الراتبةً اضطجع ٠»‏ فتأتي إلى الصف وكلهم مضطجعون. 

فالصوات: أنبا لآتَشنٌ الألمن كان محتاكًا إلبها لكوزه يعهقد يتقث 

وقائياة للا كرن إلا فى البيت 

وثالعًا: :حال طبع لا صا صلاة الفجر لا يضطجم؛ لأنَّ هذا 
تك إل يات فريضف فهذه ال! للتسطلها في 


ويشترط لها أيضًا أنّها تكون لمج إذا شر بتعب, وذلك مع الأمنٍ من عدم 
فواته لصلاة ة الصّبْح في جماعة. 

َال الحافظ ابن حجر بَيَدَاَنة في «الفتح) (/ 4 4): 

5 قو اكان إذا صَلَى وَتشفتي القت رود وسذكر مسيعيد الك لي الباب الذي بعليه. 

© قوله: حَدَّتتي وإِلّا اضْطَجَمَ). ظاهرٌه أنه كان يَضْطَّجِمٌ إذا لم يحدثهاء وإذا 
حَدَئّهَا م يَْطَجِعْ وإلى هذا جنَحَ المصنفٌ في الترجمة, وكذا تَرْجَمَ له ابن حزيمة: 
الرَحْصَهُ في َرْكِ الاضطّجَاع بد رَكْعَتّي القَجْرِ و رُ على ذلك ما وق عند أحمد عسن 
غيل الرحن بن مَهْدِيه عن مالك عن أب بي النَضْرٍ في هذا الحديث :كان يُصَلَى مِنَّ 
اليل ٠‏ فإذا قرَعْ مث 9 الوشني» إن كنت يَقطى تَحَدّتَ معي, وإنْ كُْت نَائِمَةنَام 
حَى يانه المؤذن. . فقد يقال إن كانَ يَضْطّجِمْ على كل حال»فإمًا أن يُحَدْتَها وإمًا أن 
ينام لكن المراد بقولها: نَامَ؛ أي: اضْطْجَمَ وبيّله ما أخرّجه المصنفف قبل أَبْوَابِ 
التمَجِ من برؤاية منالك. عق أبي النّضْرٍ وعبد اله بن يَزِيد جمِيعًا عن أبي سلمة بلفظ: 
فإنْ كُنْتْيَفَى تَحَدَّتَ معي. وإن كُنْتُ نَائِمَةَ اضْطَجَمَ. 

© قوله احنّى يُوَذنَه . بصم أولِه وفتح المعجمة الثقيلة؛ وفي رواية الكْشْمِيِهَييٌ: حنَّى 
٠ 20‏ اتدل به على عتم لجاب الشختق ويك لبن كوه رباز ادم 
الاتوطرااب بل ذل 12 نها لسقاعل عَدَم الوّجُوب كا تََدَمَ أو الباب. 

تلبية: تَقَدَمَ في أَوّلِ أبواب الوثرٍ في حديثٍ ابن عبّاس أن اْطَجَاعَه يك وَهَعَ بعد 
الوتر قبل صلاة الفَجْرِه ولا يُعَارضُ ذلك حديث عائشةً لأنّ المراد به نومه كل بين 
صلاة اليل وصَلاةٍ الج وعَابُه َه تلك | للم يَضْطجِعْ بين ركعتي الفجر وصلاةٍ 
الصبح فيَسْتَقَادُ منه عدم الوجوب أيضًاء وأمّا مارواه مسلمٌ من طريق مالك عبن 
الزهريّ عن عَرْوَةَ عن عائشةً أنه يك اضْطّجَمَ بعدَ الوثْرِ فقد خالفَهُ أصحابٌ الزهريٌ 
عن عروةً فذكروا الاضطجاعَ بعدَ الفجر وهو المحفوظ ول يُصِبْ من اتج به على 
ا اسْتِحْبَابٍ الاضطجاع. وال أعلم.اه 
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والخلاصة: أنها ليست بِسُنَة مُطْلَقا فهي سُنّةٌ لمن احتاجَ إليهاء وهذا القولٌ هو 
وغالمًا: إذا تأملت اخختلافات العلماء و تلمك المسائل رصيت أن لكوك 
المْقَصَّلَ هو الصواثُ» وذلك أن الَف أُحُذُ ببعض الأدلّة المت أَحَذُ ببعض 
الأدلي والمُمَصَّلْ يَجْمَعٌ بينها. 
د 
نم َال البكَارِي كتاف : 


2ه 


باب مَا جَاءَ في المَطوع مَتى مَثتّى. 

وَبذكَرُ لِك عَنْ عَمّارٍوَبِي در وَأنْسِ وَجَابِرِ ْنِ زَيْدِوَعِكْرِمَةوَالزّرِيْ بلا 

وَقَالَ يحي بْنُ سَعِيدٍ الأَنُصَارِيٌ: ما أَدْرَكْتٌ فُقَهَاءَ أَرْضِنً لا مسَلّمُونَ في كُلَّ 
انين مِنْ النَّهَارٍ. 

متام الصجيخ: : أن صلاة اليل والنهار متْنَى منتَىء أمّا صلاة الليل قلي متي 
فمتف عليه؛ والحديثُ صحيحٌ لا إشكال فيه أمَا"والتّمار) فهسى كلح عدت 
الحفاظ ف في زيادتها؛ منهم مَن أكرهاء ومنهم من صحّحهاء وممّن صخّحها شيخنا 
السلفيٌ عبدٌ العز بر بن عبد الله بن باز ؛ فإنّهِ قَالَ :إن هته الزيادة محص : ااصلاة ة الليلٍ 
والتهار تت تتتىي*" .وغل هذافلا بجورٌ للإنساق أن يصَلَيَ في اليل أرْبعَاء ولا في 
النَّهَارِ أربَعاك قَالَ الإمامٌ أحمد خلنه: إذا قَامَ إلى ثالغةٍ في اللَّذْل فكأنما قامٌ إلى ثالشة في 
الفجر. 


وسحلوة انين قامَ إلى ثالثة في الغفجر تعدا بعلت صلاته. وناسيا يرجغ؛ فإن م 
يَرْجِعْ بطلت الصلاةٌ؛ لكن لي ال ن هذا الوترٌ فإنّه صم عن البي 


.)059( أخرجه البخاري (455): ومسلم‎ )١( 


مخس يالا والحوة بسع بمللام رالحيه وحم بسلام ولع .إلا آنه كان بعل 
في الثامنة فيتشهدُ ولا يُسَلَمُ ثم نعلي التاسحة ومههد ا 
00 


مَل المّخَارِي تخلتة: 

1- نما قييية قَالَ: َدّثَنَاعبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي الْمَوَلِي؛ عَنْ مُحَمَّدِ بن 
الْمنْكَينٍ عَنْ جار بن عبد الله به قال :كَانَ رَسُولُ اله يلما الايِخَارََ في 
١‏ الأمور ك) ما السورَة مِنْ لَرْآن. تقول: داهم أحَدُكُمْ بالأمر ليع وَكعَينِ يِنْ 

عبْرلفَريضَةٍ ثم قل : الهم ني أستخبرك ِلك وَأَسْتَفدِوكَ درك وََسْألَكَ 
ِنْ فَضلِكَ المَظِيم؛ َك تقر وَل قير وَتَْلَم وَل ألم وَأَنْتَ عَلا م الْغيُوبء اللَّهُم 
إن كنت َعَم نهدا المر حر بي في دبني وَمََائِي وَعَاقة أي - أو قَال: عَاجِلٍ 
أري وَآجِلِه- - فَاقَدرْهُ لي. وَيَسَرهُ لي . ام مَبَاِكُ ِي فيه. وَإِنْ كنت تَعْلَمُ أن هذا الأمر صَرٌ 
لي في دبني وَمَعَاشِي وَعَاقةِ آي - أو قَلَ: : في عَاجِلٍ أمْرِي وآجلة- فَاضْرِفَهُ عَنّي 
وَاضْرِفني عه وَاقَدَرٌ بي الْتيْرٌ حَيْتُْ كان ثم أرَضِنِي ا . قَالَ: ١وَيْسَمّي‏ حَاجَتَها. 

[الحنيت ١7‏ ١-طرقاه‏ في: وده اونا 

© قوله كيل: لزنام أعذع بالأئره: بشني بالآمر الذي وأل فد وية روث أقا 
النني؛ الذي لا يشاك فيه ولا يتزدد فلا امتخارة» فش يق جالإنساف فيصل القجر في 
0 ينول إل السوق ليشتري حاجاته لا تقول .له: 
صل الاستخارةً. فمراد ال ا : إذا هَمّ بأمرِ وتردّدَ فيه. ولا شاك في هذا بدليل 
الدعاء الآتي» فيكون قوله: إذاهَمّ أحدكم بالأمره عامًًا ووجد به الخاص وهو الأمرٌ 
الذي يتَرّحَدُ فيه: سا لأنّه شك في مصلحته» أو لايع صخ لكتَّهَيِشِكٌ هل سن 
المضلحة أن بفعله الآن أو رلا شيع لاسي ذا ناماع أرلا بسر الس مصائط 


.)7 85 أخرجه مسلم (/ا#ا/ا.‎ )١( 


كان يَهَحد 2 ء 


اي 
يجوز أن سعخة اللاتعال: ايك هذا العام أو لا؟ 

فالجوابٌ: نعم, له ذلك. إِلّا إذا كان فريضةً» فلابدَ من المبادرة فيها. 

2 قولّه: 'فلَيرْكَمُ ركعتين من غير الفريضة». ظاهرٌ هذا أنَّه لا فرق أن تكونَ 
الركعتان خاضّتين بالاستبخارة أو ركعتات مشروعتان من قبل كالرابِةٍ مثلاء ظيرَكَمْ 
ركعتين» لكن الظاهرٌ لي: أنَّ المراد: ركعتان خاصّتان» وأنّهِ لايُجْرِئٌ عنها تحية 
المسجدء ولا السّة الراتبة. بل لابد من ركعتين خاضين يدهي امن لجل الاستكارة 
وَالحِكْمَةٌ في تقدم الركعتين على هذا الدعاءِ ليكونٌ الإنسانُ قد تقرّبٌ إلى الأ يق وربها 
تكونُ الركعتان بعد وضوء أسبخه: ول يُحَدَثْ فيه نفس فيفر له ماتقدّم من ذنبه 
ويكونٌ لدعائه محل. 

© قوله عل «استخيرك». يَعْنِي: أطلبٌ منك خير الأمرين. 

قوله َلِ: ابعلوك". أي: بحسب ما تعلم. 

© قوله ونلو: «استقيزك) يَِي: أسألك أن نعلي قادرًا على فعل ما اخترته لي . 

قوله كله: «بقدرّيك». لَأنَّ الاستقدازٌ يناسبّه التوسم بالقدرة. 

جا قوله كلة: اتقَدِرً). يَعْنِي: قدرة لا حدود لها. 

© قوله :اول أَقيرٌ». يَعْنِي: كقدرتك.يا ربء ولا فللإنسانٍ قدرةٌ بلا شاكُ» 
ا تال تعال: «الابقوؤوت ع كن يكسيو 4 (القة:»::]. فالإنسان له فدرق 
ع0 : أما قدرة الخالق جل وعالا غير مجدوقة تع لكل سَىْ در *. 

قله ء جكل: اتَْلّمُ ولا أَعْلّما لاغنك أن الإشاة يع قال تومن م ع 
أيه 4 لو رقا : تإذ نومك ايسول الك ر» [للتة:١٠٠].‏ لكن 0 
الإساق سحدوث قاصق سبرقٌ بجمل: ملحوقٌ بالنسبانه لكر علم الله شامل» 
محيطً لكل شيء غيرٌ مسبوقٍ بجهل؛ ولا ملحوق بنسيانٍ. 


-2 6 الغيوب التي غابت عن 
الخلق. لالوعالمياء ومن ذلك العام بالحستف ل ٠‏ ؛ فالعلمٌ بالمستقبل لا يمكنْ لأحدٍ أن 


يُذّعِبه لوه و كاذتٌ لو كَال: سسكون بعد عقر بن نه كنا ركنا . قلنا : كذْبْتَ» وحَرّم 


علينا أن نُصَدَّقَه وهو إذا ادَّعى أنه عالٌ؛ كان مكذّبًا لله ورسوله أمّا ما غابَ وقد وقَمَ 
فهو غيبٌ نسب يعلمه من شاهدّه ويجهله مَن لم يشاهده. 

ولذلك العرّاف الذي يحبر عن مكان الضالة أين كان مكانها وتحو ذلك4 :ليس بهو 
الكاهنٌ الذي يُخبِرُ عن المستقبل. ؛ الكاهن يُخْبرُ عن المستقبل؛ شول: سياتيك كذا 
ويأتيك كذا. العرّافُ ربها يدخلّ فيه الكاهنٌ بالمعنى الأعمّ لكّه برك عن شيءٍ ما 
في الواقع. يقولُ لك مثلا : أعيرك الضال الذي ضلح منك؟ في المكان القلاني. هنا 
يُسَمّى عزافاء » لكن لا يُسَمّى كاهناء الكاهنٌ هو الذي يُُخْبرٌ عن المستقبل؛ لأنَّ هذا 
الكاهنٌ أذ من الذين يسترقون السمع وهم الشياطين: الشياطينٌ لهم قنوة لاشك؛ 
أعطاهم الله تعالى قوةٌ وقدرةٌ يركبُ بعضُهم بعضًا حتَّى يَصِلُوا إلى جو السماء» 
ويستمعون إلى ما في السماءِ من أَحْبَاِ ثم يُخْبرُ بعضُهم بعضًا إلى أن تصلّ إلى رئيسهم 
من الإنسٍ وهو الكاهن؛ ويضيفتٌ إليها أشياءً؛ فبُخْيرٌ هذا الكاهنٌ عمًّا سيقة. ويكونٌ 
نصفه صدقًا ونصفه كذيّاء أو أكنةٌ من النصف كَذبٌ فيخيره» هذا كاهرة. 

لهذا قول: : «أنتَ علَّامُ الغيوب» يشملٌ الغيبّ النسبيّ والغيبَ بَ الحقيقيُ الذي لا 
يعلمه أحدٌ من الخلق» فلل عال به. 

© قوله يه: «الَّهُمَ إنْ كُنتَ تَعْلمُ أنّ هذاه. ليس هذا شرطً في العلم؛ يَحْنِي: إن 
كنت تعلمٌ أو لا تعلمٌ» فالل يعلم ين لكنّه شرط في قوله: «فاقدرُه لي ويَسّرْه في). 

© وقوله بكي «أنَّ هذا الأمرًا. يُسَمّي حاجته؛ إن كان يُرِيدُ السّثَرَ يقول: اللّمجٌ إن 
كنت تَعْلّمُ أن هذا السفرٌ. إذا كان يُرِيدٌ أن يَشْتَرِيَ شيا يقول: اللُّممَ إنْ كنت تَعْلَمُ أن 


شرا هذا الشىء. وهكذا. 


كاب يبك 1 


© قوله يكلِ: اخي لي في دبني ومعّاشي وعَاقِبةِأمْرِي -أو قَال-». هذا شلك من 
الرَّاوِيٌ «أو قَالَ: عاجل أمري وآجله». إن كنت تعلمٌ ذلك فاقدرهلي ويسّرْه ليه ثم 
بارك لي فيه. فسألٌ الرَّبَّ وَيْلَ أن يَقَدْره له؛ يَعْنِي: يُقَدّره من التقدير» ويبسره له من 
التيسيير؛ يَعْنِي: بحيث يقع لي بدون مشقةٍ ولا تعب. 

© قوله يلة: اوإن كنت تَعْلَمُ أن هذا الأمرَ شرل في ديني ومَعَاشِي وعَاقِبةِ ري - 
أو قَالَ: : في عاجلٍ أمْرِي وآجله- - فاصْرفه عني واضرِفِْي عده» . «اضرفه عني» يَعْنِي 
أبعذه حنَّى لا يتسهل لي. «واضرِفْنِي عنها عّى لا كك فيد ولا تيده تديس: 

ترك له اواقدخ ني الكيرحيثُ كان 3 ازطبي»: يت اسن الخية في 


0 


هذا الوجه أو في غيره. لم اضنِي) أي: جني به راضيًا غير ناوم ولا حزن عليه. 

وفي هذا الحديث دليلٌ :عا لى أنه ينبغي للإنسان إذا همٌ بأمرٍ وأَشْكِلٌ عليه أن يُصَلَيَ 
ركعنين ته يذعوه وهو محري ف أن التمعاء يعدوالر تعتين» وإة كان خالدت أذعية 
لني لله د قبل السلبم لكن هذا صرية »ولا يكرا ال ثكم هذا السريس بشي 
مُحْمَمَلِء فتقول: بعد أن يُصَلي الركعتين يدعوء ثم هل يرفمٌ يديه أو لا يرفعٌ يديه؟ 

نرجع إلى الأصا ل الأصل في الدعاء رفمٌ اليدين, فإذا صصلى الركعين رفع يديه 
وَقَالَ هذا الذكة. 

فإذا قَالٌ قائل: وبعد هذا القول ماذا يقولٌ لو بقي مُتَرَددًا؟ 

قال العلماءٌ : لو بَقِيَ مُتَرَدَدَا بعد الاستخارة فليْعِدها مرَّةَ أخبرى»ك] أن الاش إذا 
استسقوا لقلة المطر ولميأتِ المطرٌ يعيلاون الاستسقاةامر ارق حى سقط 

وهل يُكَرّر مرة أو مرتين؟ 


الظاهر: ثلاث مرات؛ لآن من عادته 0213لا أنّه يدعو ويُكَدَرُ الدعاء ثلاث 


أل 1 5 4 32100 8 ف 2 ع 8 2 ع 
هرات» فبقال: ثلاث مرات. ثم إذا ل يَظْهَرْ له شيءٌ يمضى في الأمر. وإذا قدَرَ الله أن 


يكون هذا أو هذا فهو حي إن شاء الله 


ولكن هل يُشاور مع الاستخارة؟ 
الظاهرٌ: أنه إذا لم يتبين له شي بعد الاستخارة أَنَّهِ يُشَاورٌ ذوي الرأي الذين جمعوا 


ق 


0 وت 0 لأنَ بعض الناس عترني وح عا 


؛ ولك إذا قاور حك يحسده في] يرينه اك يفخ سجده بحاو | ل أن يصرقه عنه. 
و وي د 
0 

َّال البُخَارِيُ يانه : 

انا - حَدَنَنَا لمكي بن إِبْرَاهِيم ا نْ عَبْدٍ الللا ين سَعِيدِ عَنْ عَامِرٍ بن عَبِدِ اللا بن 
د عَمْرِو بن نِم الرَفيّ هع أبن بي الْأْْصَارِيَ عوناغه قَال: قال 
الشيّ «إذَا دَخَر ل أَحَدَكُمْ الْمسجدّ فَلايَجْلِسُ حَتَّى يِصَليَ كمتينه' 

هذا أيضًا فيه: الاك لطر مت معي وعلاط دل ناكسلا 2 8ق وى أن 
تحية المسجدٍ من باب التطوع؛ وليست من باب الواجب. وقد اختَلّفَ العلءٌ تخمهزانه 
في تحيةٍ المسجدٍ أواجبة أم شنْة؟ 

فأكثرٌ العلاء عل ل آنا شنة: وقال بشن أهل العلم ك2 راسك ديل 
قويّء وهو أن الي كه له كان يخطت الاب ل يوم الجُمعَة فدخلٌ رجل فجَلَسٌ فقطعٌ 
النََيّ يي خطبتّه وقَالَ: «أُصَلَيْتَ؟) فاك قال: «قَقَمْ فَصَلْ ركعتين وتَجَوَّزْ 
فيهماا' . ووجه الاستدلال: أنَّ النبيّ يلي قطّعٌ خطبيّه وكلّمٌ الرجل وأمَرّه أن يْصَلَيَ 
0-0 

والوجة الثاني: أله وهواقف.ضللات للركعتين سوفد رشقل عن استباع الخطبة؛ ولا 


يجورٌ أن يشتغل بشتواعن شيء ولجب. 


.)7١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)80/8( أخرجه البخاري (970): ومسلم‎ 1) 


:8 حَنبْ الهج 


نوجعيالك: أله نزم الأ يشمو بها ماودلل هل أدُضسلى] الصرورق يتف 
حنَّى يتفرع لاستاع الخطبة؛ وهذا لا شك أنه قول قويٌّء ولا يُعارِضُ هذا أن الي لله 
قَالَ لمن سأله عن الصلواتٍ وذكر أنها حمسٌء قَالَ: هل علي غيرها؟ قَالَ: «لاء إلا أن 
تطوّعً) . لا يعارضّبه؛ لأنّ المراة بقوال يكله: «إلّا أن تطوّعَ». يَعْنِي: الصلوات الراتبة 
التي ليس لهمت في خسك أماماالعسييٌ فهو مقرين بسبيه: 

لكن وردت نصوصٌ تدُلّ على عدم الوجوب: 

منها: أن الإمامّ إذا دحَلَ يوم الجمعة فإِنّه لا يُصَلّي ركعتين؛ وإنا يتقدمٌ إلى المنبر 
رام عل الاسي لاخر تخي إذا مرخ لقال ليجل شين العطبتين. 

ومنها: قصة كعب بن مالك عله حي حينم| دل على ال يكل وهو ني المسجدءوم 
يأمر بصلاة الركعتين . 

ومنها: قصة الثلاثةٍ الذين أتوا إلى الرسولٍ يك وهو مع أصحابه فمنهم مَن جلّسَ 
ومنهم مّن دَحَل في الحلقةٍ؛ ومنهم مّن انصرف. ولمْ يّذكرُ أن الرسول كيل أمَرَهم . 

وعلء الأدلة الغو في الفس عنها شيك تي ليست قوية نسار سل هذا 
الحديث. ْ 

©قوله بَي: افلا يَجْلِس حبَّى يُصَلْيّ ركعتين». ظاهرٌ الحديث: أنَّه سواء دحل في 
وقت النّهي أو في غيره. وهو كذلك؛ ولهذا نقول: إذا دخَلْتَ المسجدّ ني أي وقتٍ فلا 

٠‏ ف كَل فل: كيف يسوي هذا وين أحلديت النهي؟ 

الجواتٌ أن بينّه وبين أحاديث النهي عمومٌ وخصوصٌ من وجه: 


(١)أخرجه‏ البخاري (57): ومسلم .)١١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (/717/861)): ومسلم (1/19؟). 
(") أخرجه البخاري (53). 


من جهةٍ الزمن: أحاددث الذه لنهي أخصسش الأدامخصوصا بأ وقات معينة. وهذا عامُ. 

من جهةٍ الصلاة ؛ هذا أخص؛ لاله خاي بتحية المسجد. وإذا كان بينهها عمومٌ 
وخصيرصٌ : فإشافط أب سنا »أى: فمريها 2 ) 

نجد أن عمومً هذا || بت الا بَخُلِس حنّ بُضَل ركمين ن) أحفطٌ إذا لم يرد 


تخصيصه. 

وأمَّا الأوقات: فورد تخصيصها في عدَةٍ صلواتِ منها: ركعتي الطواف. وركعتي 
الوضوء؛ وركعة المتصدق عل من ل يوقت المسرء رغد قل اللي انساء 
المحفوظ قم عل العام المخصوص. 

فإن قَالَ قائل: لودل المسجد وصلل ركع الوزر واليدة يدر إن لم 

الحواتٌ: نعم يجزٌ؛ لأنّ قوله: «فلا يَجِْسُ حنّى يُصَلَيٌ ركعدين». مبديٌّ على 
الغالب: 

فلو قال: لو عخل ول يبلن وأوتر بتلاك: لهذا يجري بلاشك؛ لألّه صل 
ركعتين وزيادة. 

فإن كَالٌ قائل: وهل ل 

الجواتٌ: نعم. فلو دخل المسجد لصلاة ا لظهر وضلى ركعتين بنية الراتبة كفى ذلك 
عن تحية المسجدٍ؛ لأنْ المقصود من تحية المسجدٍ الا تجلس حبّى تُصَلَّي ركعتين 

إذا دحا ل السسمة ارام ولوف للمسره أر لدوب هلمش رسين ف 
يطوفٌ أو يطوق ثم يُصَلَّى ركعتين للطواف؟ 

الجواتٌ: الثاني وقد وهم بعضُ الناس فأطلقٌ عبارة عامّةَ لاصحة لهاء وهي أن 
تحيةٌ المسجلٍ الحرام الطواقٌ» هذا غلطا لبس مصوابهبل إةاامخلت المسحة 
الحرامٌ إن دخَلْتَ للطوراف كفاك عن التحية بالصلاة. وإن أردت الصلاةً فهو كغيره 

من المساجد. يَعْنِي: الومخلة المسجة ١١‏ لحرامً لإحداى الصلواتٍ المفروضة أو 
لطلب علم أو ما أشبّة ذلك؛ فإِنّ تحيّتّه كغيره أن تُصَلَّي ركعتين. 


“لق 0 1 سس ور غ1 


والمكاق الثمَدٌ للصادة وق ليس بمسجد هر ل له هذا الحكمٌ؟ 

الجواتٌ: لا. لذلك لا يصحٌ الاعتكاف فيةة لأله لين من المساجد» فالضلى 
الذي يكون ؛ في دوائر التو ان نضا ف اليك أو مُصَلَى فى الام تراحواوما أشسية 
ذلك فيس كه 42 المسجدء فمّن دخَلّه وجَلَسَ فلا شية عليه. 


5# 


4- حَدَّثَنا عَبْدُ الوبْنٌ بُوسُفَ» قَالَ:أَخْبرَنا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقٌ بن عَيدٍ اللا: 
بن بو 7 8 2 بن 
أبي طَلحَة. عَنْ نس بن مَالِكِ طتننعه قال: صَلَى لَنَارَسُول اللو يك رَكْمََيْنِ ء 


دع جا 


ا 

ه5١‏ ل عن بكي حَدَكنا اليك عَنْ عُقَيْلِ عَنْ ابن شهَابِ, قَالَ: 
يني سَالِ ٠‏ عَنْ عَبدِ الا بن عَمَرَ ا با قَال: صَلَيْتْ مع رَسولٍ الله 8 رَكْمَتَيْنِ َِلَ 
الظهرء ؛ وَرَكْعََيْنِ بَعْدَ الظهرء وَرَكْعبيْنبَْدَ الْجْمْعَة وَرَكْمَتَيْنِ بَعْدَ المَْرِبء وَرَكْمَنَيْنِ 


1 26 


بعد اليشاء ١‏ 
وله ونه» اصَلَيثُ مع يُحْتَمَل أن تكونَّ هذه المعيهُ معبة الجاعة أو معية 
المتابعة والتأسي, واللأصلٍ هو الثاني؛ لأنَّ الجماعة في النَا ل قلي مع رسول الل عية. 
وفي هذا الحديث دليل: : عا لى أن الجمعة ليس قبلها ْلَه راب لله ذكر الظمرشة 
راتبةً ول يَذْكُرْ للجمعة. 
وفيه أيضًا: أنَّ الراتةً بعد الجمعةٍ ركعتان» وقد ثبت عن الي كله أنه قَالَ: «إذا صَلَى 
أحذّكُم الجمْعَة فيصل بعدها أربماه' . فاخيَلفَ العلماء ء في تخريج الحديثين؛ فمنهم مَن 
قَالَ تصني أربعًا تقديمًا للقول على الفعل» سواء صلاهاافي بيت أو ق المسجد. 
)١(‏ أخرجه مسلم (598). 


(1) أخرجه مسلم (00/79. 
") أخرجه مسلم (881). 


ومنهم من قَال: يُصَلي سنَاه ركعتان في الشَّهالفعلية» وأربَحٌ في الس القولية 
ومنهم مَن قَال: نَْضَلَى فى المسجد فَلَيْصَل أربعّاء وإن صَلى فالس سير 
ركعتين.:وعمل القول على مااإذا صلَى راتبة الْجْمّعَةِ في المسجدء والفعل عل ما إذا 


صَلى في بيتهء وهذا الأخيز هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كنآثة. 


37 1 


كال لتفاري صنل 

5- حَدََنا آدَمُ قَال: ينا شع امروب ديار قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرَ 
ابن عَبْد ال ته قَالَ: قَالَ رسول الله يل وَهُوَيَخطْبُ: «إِذَا جا أَحَدُكُمْ وَالِمَامُ يَخْطّبُ 
َو كَد خَرَجَ فَلبْصَلٌ رَكْعَمَيْنَ»" 

ع قوله: أو قد خَرَجَا. ا ن الظاهرٌ: أن الثابتَ: والإمامٌ يخطبٌ. 

© توه وة: افلتضل ركععين .و يُنَدهما والتخفيفي» لكن جاءرق حديث عرد 
أنه يُصَلَّيه| خفيفتين. ليتفرغ لاستماع الخطبة. 


عدأ عه قَالَ حَدَثنَا َيف بْنْ سلبان سَمِعْتْ يحاِدًا يَقولُ: 21 
ابن عَمَرٌ خا في مله َيل لَه : هذا رَسُولُ اله يكل قذ دَحَلَ الْكَمْبَة قال: َأقْبَلتُ فَأَجِدُ 
رَسُول اله يل كذ حَرح َه بلالا دالبب قَاي؛ فَقَلْتٌ: بف شل يضر 
الك يل في الكَمْبَة؟ كالَ: نعم قُلت: فين كال بَيْنَ هَائينِ الأسطواتتينء كم رج 
َصَلَى رَكْمَتَينِ في وَجْه الْكَعْبَة. 

َال ُو عَبْد لله َال بو هُرَيرة جننت: أَوْصَانِي الب ب برَْمَئَيْ الضُحّى . 


)0 أخر جه مسلم (810/0). 


---- 


وَكَالَ عِنْبَانٌ: عَذَا على رَسُولُ اللا يكلو بو بَكْر عفنت بَعْدَمًا امْنَدٌ النَّهَارُ وَصَفَفنا 
ورا فرَكَعرَكْمَتيْنِ. 

لعنذا فلا : عل مشروعية الصادة في التعبق وقد العتكات العلى #وع دسل 
تصحٌ صلاةٌ الفريضة في الكعبة أو لا؟ 

الصحيحٌ: أدبا تصحٌ: 

أولّا: لدخولها في عموم قوله ية: اجَعِلَتْ لي الأزض مسجدًا وطَهُورًا". 
والكعبةٌ من الأرض فتصحٌ الصلاة فيها. 

ناا أن ما نتك فى بالل فتك فى القرضن إلا بدايل»:وهذه القاعدةبلعوةة من 
كو الصحابة لكانذكروا أن اَي كله يُصلي على راحليه في السقر قالوا: غير أنه لا 
يُصَلَى عليها المكتورية". حيوفًا من أن ,يال إنه َل عليها الفريضة أو النافلة: أو 
ثقال: إله إذاتصاى الناقلة جاويت الفريضة. 


و#اوقوله: «وقال أبو هريرة غل: أوضانى.. ك0 . هذا تاب | للحديث المعلق. وقد 
ذكره البخازيى موصو لا كله وهو أنْ عتسال مرخ مالك كف سضر»» فطلب من 
الي بيه أن يَأتِي إلى بيته يلي في مكان يتخذه عتبان مُصَلَى فخرّج لني اناالا 
ومعه أبو بكر وجاعة ثم دخا ل بِيتَ عتبان وقَّالٌ له: "أينَ ترد أنْ أَصَلّي»" “رض هم 
طعاماء فَيَدَاً د ع2 بالغرض الذي جاء من أجله. وهذا هو الحزمٌ أن ف بالغرض 
الذي جئت من أجله ثم ما بعدّه يتبعه. وهذا أيضًا يصحٌ أن نقولّه في المطالعة» إذا كنت 
1 ل ١‏ 1 
تريد أن تراجع مسالة من المسائل وراجعت الفهرسء» بعضن الناش يراجع الفهرس ثم 
و2 ع 2 5 0 ٠.‏ 9 ا 2 تيم 2 
يَمْر عليه عنوان يقَف عنده ثم يَذَهَبٌ يراجع فيه. وهذا غلط. هذا يَُضَيّعْ عليك الوقتّ. 


.)011( أخرجه البخاري (578): ومسلم‎ )١( 
ليذه‎ ٠( ومسلم‎ :)١١١5( أخرجه البخاري‎ )1( 
.)37( أخرجه مسلم‎ )5( 


ما دمت تطلب مسألة مُعَيََّ فابحث في الفهرس حبَّى تصلّ إليهاء ثم إذا قضيت منها 
فراجع ما شئتَ» ما أن تبقى كل ما وقعَت عيئك على شيءٍ فتَحتٌ الكتابٌ ورجعت 
إليه يضيعٌ عليك الوقتُ؛ فابدأ أوََّا بها كان مقصودا في الأصل قبل كلقي 

وني هذا الحديث وغيره تما مر دليل: على جوازٍ إقامةٍ الجباعة في النفل لكن ليس 


على وجه الراتبة. 
4 د 

قال البخَارِي كتاثه : 

35 - باب الْحَدِيثِ بَعْدَ رَكْعتَيْ الْفَجْرِ. 

١18‏ - حَدّنَنَا عَلِيُ بن عَبْدِ اله حَدَّثَنا فيان قال بو النَضْر: : مي غيل أببي 
لل ع عَاِقَة دحا أن لبي 8 كان بُصَلَي رَكعَمَيْن. قن كنت ماسَْيقِطة حَدَكي؛ 
ولا اضْطَجَعَ ' ل ل فَإِنَبَعْضَهُمْ يَروِيه: رَكْعَنَي الْمَجْرٍ. كَالَ سَفْيَانُ: هُوَ ذَاك. 

د 


نم َال البُخَارِيٌ كتلنة : 


مدير إ4 2100 


لات - باب تَعَاهُدِ رَكْعَتَيْ المَجْرِ وَمَنْ سَاه تَطُوْعًا. 


64- حَدَْنايَآن بن عَْرِو حَدََّنَيَحَى بن سَعِيِ حَدَثَا ابن جَرَيْج؛ عَنْ : 
عَطَاءِء عَنْ عَُيْدبْن عُمَيْر » عَنْ عَايْضَةَ نا قَالَتْ ا كن الي الى شي هبق 
التَوَافلٍ أشَدَ نه تََاهدًا عَلَى رَكْمَتيْ الَجْر' . ٠‏ 

هذا فيه دليلٌ: عل تكد سي الغجرء ولهذا كان الل كله لا يتركهبا حضرٌا ولاس فداه 
فه| مُحْتَضّان من بين الرواتب بهذاء ويَخْتضَّان كذلك به يُْرَعُ فيهها قراءة صور مُعَيّةٍ 

ده 


وهي: ايكيا الحكيدرُوت 41537 االكاففك:١].‏ و طاول هو آسّه لحر 4117 . أو ٠‏ ولا 


ع 


لا سبق تخريجه. 


(1) أخرجه مسلم (07/75. 


8 كاب قي 1 


َأمَكَ شه ... # [التكق:<٠1.‏ و مكل يَأهْلَ الكتب تَمَالَوَا ...4 [القؤاك::17. ويختصان بأنّه 
مص تفقوا و يحختضاك بأنهرا ضيه من اللدنيا وما فيها ىا قَالَ الى يللد : ارَكْعَنَي 
اشر كي مل ياوا فياه" : 


مَل الحا ري يكتلئه: 0000 

- باب ما يقرأ فى رَكعتىْ الفحر. 

ا حَدَّثنا عبد الل بن يُوشف, قال: برا مَالِكُ. عَنْ شام ين روف عَنن 
أبيدد عَنْ عَائعَة يْشَة شنا قَالَت: كان رَسول الل ل مسي بال ثلاث غسرةر كعك ثم 


يُصَلَّي إِذَاسَمِعَ م التَدَاءَ بالصّبْح وكين حَفِيفَينِ 


0 حَدَنا محمد بن بار َال : حَدَثنَا مد بْنْ جَعْمَرٍ 0 
حَمَّدِ بْن عَبدِ الرَّحْمَنء عَنْ عَمّيهِ عَمْرَة عَنْ عَاقْسَةَ نا قَالَتْ: كَانَ الس يلة. ح 
ا 8 ل م 0 50000 ا اي ا 
وحَدَننًا أحمد بْنْ يُونس. حَدَثنَا رَمَيْر حَدَتنَا يَحْبَي هُو ابن سَعِيد عن محمد يتن 


5 
ءًِ 


عَنْد الَحْمَنِ؛ عَنْ عَهْرَة عَنْ عَاقِضَةَ تنا قالْت: نان نَ الي يي يُحَفْفْ الرَّ كُعتَين 
لين بل صَلاة البح حبَى ني لأقول 5-7 كَرأبم كتاب؟ 

: يعي من شد تخفيفه عزها!( تقول : هل َأ بم لكتاب؟. 

وميك تق ماران الركحين؛ لأنتعيين ذلك نيس عا لى شرط البخاريٌ؛ 
كن كل حلي عائقة يلال غلل أنه سورتاق غير طرياين ا عن ذظلشمفانه يقرأ 
في الركعة الأولى: قل يتا )أ رت 47 [الكافلك:!. وفي الثانية الكو آله 
لحر 4250 هوض 1" . عاد لابه ولوأ َامَكَا بأ وََأَِلَ نا وَمآ أ َك 


.)9779( أخرجه مسلم‎ )١( 
سيبق تخر يعجه.‎ )1[ 

(5) أخرجه مسلم (0/75). 
(4) أخرجه مسلم (9/57). 


1 
نهعم و إِسْمعِيلٌ وَإسَكقَّ وَيَعَفُوب. . . © [البعة:< 1. إلى آخره التي في سورة البقرقء ونقشرا ف 
الثانية: مأك يكأهْلَ الكتب تَمَالوأِلَ حكيمَتر سوم بَعَمَمَا ويَمْتَكر. .. 4 | القفلك: ا . 


والذى ينبغى على القاعدة المعروفة أن يقر أهنذا مرة وهذا مرة. 
ا 


مَل البخَارِيُ تتانة: 

18 باب الّطوع بعد الْمَكنوية. 

11/89 حدلنا مسَدى كال : حدثنا يحي بن سَعِيلِه عض عبد الل. قاك: يرن 
نافع ؛ عَنْ ابن عمَّرٌ نلخنا نكا قال : سَلْبِتُ تعَاليرٌ وله تمن قبل الجر ؛ وَسَحَدََيْن بَعْلٌ 
الظهر. وَسَجْدْئَْنِ بَعْدَ المَغْربء وَسَجْدََيْنِ بَعدَ العِشَاء وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ اْجْمْعَق كَأمَا 
الشعرب وَاليقَاة ف كي" 

َال ابن أبي الزْنَاِ عَنْ مُوسَى بْن عَُبَكَ عَنْ نَافِع: بَعْدَ الِْشَاءِ في أَهْلِه. تَابمَهُ كرا 


ابن فرق وَأيُوبُ عَنْنَافِع. 

7 وَحَدَتنتِي تي حَْصَة أن الي د كان نَيُصَلَّ سَجْدَتَيْنِ حَفِفتَيْنِبَعْدَمَا 
يَطلعُ الفَجْرُ كانت سَاعَة ل أذحل عَلَى الي فِيهَا' . 

َابعَه #كخير بر بن فرْقدِ وأيوبُ عن نافع . وَقَال ابن أبي الرَّنَانِ عَنْ موصى بن عقب عَنْ 
نَافع “بعد العشاء ء في أهله. 


1١ 4 4‏ 58 
5 لكر لق ديت أم خسة أو 


ع 
0 
سا 


آم سالية تيوك طقال امد ن صلَى ثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بَنَى الله 
بيتافى الحبةا . وقفصبلها ناش ا أربع قبل الظهر و زكعتان بعدهاء زر ركعتانٍ تعد المغربة 
(0) أخرجه مسالم (/771) 
لان د 5 
عجوي خا ب 

(1) أخرجه.مسلم (87/). 


(4) أخرجه:مسلم (1/57) 


ماب يتك | 


وركحانيعد العقلى ورككان فيا ل صلاة الصبح؛ وعلى هذا فيؤخد بالزائي. ثم إن هذا 
فعلٌ مِن الرسول سه لاويلا. وإذا تعارض الفعل والقولٌ. فالقول مُقَدَمُ وم يدك 
الرسول: يي لهذه الرواتب العشر ثوابّاء وذكر للشنتي ععشر ثوابّاء وعلى هذا فيؤخدٌ 
باثنتي عشرة ويقال: أربع قبل الظهر وركعتان بعدهاء وركعتانٍ بعد المغرب وركعتانٍ 
بعد العشاء وركمتان قبل عسلاة الضبع 

واتفقت عانشة وحفصةٌ يها على أنَّ الي يتل كان يُخَفْفْ سُنَةٌ الفجر. 


4 

لا 00 

١4‏ حَدَثنَاعلِي بن َب اله قالى: :عونا فيان عا نعَمْروء قَالَ «شبعة اننا 
الشّعْنَاءِ ءِ جَابرا قال : سَمِعْتْ ابن عباس با قال: صَلَيْت مَعْ رشُولٍ اله جه َنا جعِبنا 
سينا جيخا الث يا آبَاالشَعْتَاءم الكائ الي وعخ ل النطدء وَعَجُلّ الينشّاة 
وَأَخَر المَغْرِتَ؟ قَالَ ا 

هذا غريبٌ من البخَارِيٌ تتتالثة أن يستدلٌ مبذا على من لم يتطوَّغ بعد المكتوبة وإن 
كان ليس صريحًا في هذا. 

قل الحافظ ابن حجر تيده في «الفتح؛ (91/6): 

قوله: ١يَابٌ‏ ما ن لَم يتَطوَعٌ بعد لمكتو بَة). أَوْرَّدَ فيه حديتٌ ابن عياسن في 
الجمع بين قاقتشا تدر كرون ل اقبت ومُطابقمه للتّرجَمة أَنْ 
الْجمْع يَقعَضِي عَدَم التجلل , بين الصلاتين مصلا زائية أى غيرهنا عأ لدى ترك 


رو الْمراكُ وأمًا التُطوُعٌ بعد الثائية فمسكُوتٌ عَنْهُ وكذا التَطَوُمْ 


قل الأرلى عنتما 


(1) أخرجه مسلم .)17/١2(‏ 


على كل خال: إذا جمّع بين الظهر والعصر فقد سبق لما أنه يُضصَلَي راتبة الظهر 


2ت 


البعدية بعد العصر. وإذا جممَ ب دين المغرب والعشاء يِصَلَى وائية المعرب. وراتة العام 
كلنيي] بعد صللاة العضاي هذا نما تقض الأدل العاقة. 
007 له: «أظنه أغَوَ الظهرٌ وعجّلٌ العصرّء وعجّل العسفاة واداء المظرت. 


ل وأنا أفلتف انه وغية ل أن الجمْعَ صورِيٌء ولكننا نظن أنه يجمع في الوقتين» 
يجمع الصلاتين ق وقت واحد» إما قِ أوله وَإِمًا في آخيرة. 

م د 5 

قال العينى كلقة: 

00 000-00 ا 5 

مط بقكة للترحس مث حيث إنه ل صَلى نابا جميعا؟ 
3 ع ل 102 ات ل 0 : 
ذلك أنه لم يفصل بينه| بتطوع إذ لو فصل لَرْم عدم الجمع بيتهياء تصدق أنه صلى 
الظهرٌ الذي هي المكتوبة ول يتطوع بعذهاء وكذلك الكلام في قوله: وسبعا جميعا؛ أي: 
المغرت والعشاء. وم يتعلد ع بعد المعر: فك الا ل تكو نا مستي ٠‏ وما التطوءغ :تك 


0 ا أ 2 | 7ت * 


الثانية فمسكوت عثه: وعدة ذكره يدل على غدمه ظاهرًا. اهم 
وكا أيضنا 


ا 11 ا م 1 
لع قيب سم ا 
8 د 


1 3 1 

الحديي أخرجة 3 ف باب المواقيت باف «تأخير 2 0 
و ق مهس ف 
أل 8 عوك عه اج 00 د ا 0 
نتعال. عن ماد بر ن ريدء. عن عمرو دن ديئار بر جاير بن ييل عم لين عباسر أن 
2 رر ل ا لش 4 1 


التق عدا بالمدينة سبعا وثانيا ؟ الظهر والعصرّ اله لمغرب والعشاءً» فقال أيوب: لعله 


في ليله مظيرة: قال عسى. و قديهرٌ الكالاة فيه شتعتطى هفاله. اعد 


01 


مفَالَ البَّارِيْ تتلنة: 


-#١‏ بإب صَلاَةٍ المحى فى السّفَر. 
- حَدَثَنامُسَدَه قَالَ: حَدَنَاَحتَى عَنْ شعبَة.عَنْ توب عَنْ مُوَرَقِ قَالَ: 
قُلْتُ لابن عُمَرَ بفنا: أنُصَا ي الضحَى؟ قَال: : لآ قَلتُ: فَُمرُ؟ قَال: لا. قُلت: كَأبُو بَكْرِ؟ 


5 070 


قَالَ: لآ. قلث: فَالئيّ تخ قَال: لا إِحَاله. 


© كتاف االكثر 4 
لسار كاب النهجد |] 


وقوله: دلا إَِحَالَة1. يَعْنِى: لا أظنة. 


ل 

م َل خاي تالئة: 

حَدَنَناآدم. حَدَنا شدي حا عمْرو بن مر قل: : سَمِعْتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ 
ابن ني لبلر, بول :ما خَدكنا أخد 23 َأى الي بي ِصَلّي الح خَيُْ م مَاني. نا 
قالث: إن الي كل الله ب تال وض ل له وجناب قا 
صَلاةٌ قط أحف منْهًا غَيْرَ َب أنه يم لكوع وَالسْجوة 

هذه العينلاة 4 ضاف اللي 2 يوم فنج مكة فَالّ ل بعفهم: إن ضالاة الضحى»؛ 


وقالوا: إن أكثرها نان ركعات. وقال بعض العلاء: إن هذه صلاة الفتع. وأ 
3 


كد 12 كه 0 ف 0 
كات فعى الااحتال الأول يكوككفية 


فلح مديئة أن 06 نياك رن كعات اناميا برسي ال الله 


0 
دليل على مشروعية ضلاة الضحى فى السثرهء وعلى الاحةأل الثاى لا دلي فبه. 


اه 11 ذا فا ا 0 0 
وها دام هذا الحديت محتيناة فلمنظرء هل حدك الرسول عقي يصلي الضعى 


ف السفر أو 4ه 

فإذا قلنا: إن الظاهرّ لا يُصَلَيء ولهذا قَالَ ان نُ عمرٌ: لا إخاله وم يَجْرْمه فهل يَعْنِي 
ذلك أ اعلا على 

سبق لنا أن قلنا؛ إن النبيّ يل لمّا ذكَرٌ أن على كل عضو من بدن ابن آدمٌ صدقةٌ 
0 قٍ" 1 : . 3 
قال: جز من ذلا ركعتان يركعهها في الضحى ". 

وهذا وحده كافٍ في أن الإنسانَ ينبغي له ألا يدع صلاةً الضحى. لا حضرًا ولا 
م ال اه ١‏ 3 
سفرًا؛ لانها تكفر كل الصدقات التى على مفاصله: والمفاصل ثلاثائة وستون مفصلا 
كما جاء ذلك في ااصحيح م إن 


)١١‏ سبق تخريجه. 
]1١(‏ سبق تخريجه. 
)5 أخرجه مسلم (0077. 


كُمَّفَالَ البُخَارِيَ ين 


هام ا 


/ا/1 ١‏ - حَدَثَنا آدم قال : حَدَّنَنَا ابن أبي ذئبء عَنْ الْهريه عَنْ عروة: عَنْ عَائْشَةٌ 


لإنسنها قَالَتٌ: مما رَأَئْت رَسُولٌ الل عله بح شبح الضحَى وَإني لأنتشها". 
هذا الحديث لا تقال: إن عاكقة عفن لمارشٌن صذى الرسول 


د 5 ١‏ 
دوو حاشاها من 


ذلك. لكن هي وأت أن الرسول يه لا رُسيّخها ونا من أن رض على الأمة. وكان يَدَعٌ 


الم ءَ مع اختيار هله خوفا من أن يُمْرَضَى عا لى الأمق فيلزِمُها شينًا + هى في عافية منه. 
ا : (وإني لأتكنيه ؛ عذاني يوذل على أن عنذدها 1 فأذال رسيو ل كه 

يُجبها ويَرعْبُ أن تصَلَى + لأله لولا هذا الاحتمال لكانت عائشة تشَرَع ولا يمكنها أن 

: عفرل داوسو ل ينها حمس رويعفا أطاء ولو حلست روارة 


0 فعائشةٌ 
كي 
2 


عير ا تصايهنا لقانت منافة لوواية عائقة» لأزياقالت :+ 


زابعه .رهشو قد يُصَلَّي فق غير بيت عدالشه مصدعها 


1 البْخَارِي يجنا 


9 باب مل الشكو فى الخفر. اله تبان بنْ مَالِكِ عنٍ الي 
ُ أن يَخْرُجَ إليه ويُصَلَّيَ في ب نبته في 


موق اتسحديت عنيان عرد أله لتم ل 


0 


مكان تكخده نهل ا ان لرسول فق خوج ضكّى 5 
م/ا١ ١‏ حَدَننَا مسلِمْ بن إْرَاِيمَه أخْبَرنَا شْمْبة حَذَلنَا عَبّاسٌُ الْجْرَيْرِيُ هُوَ ابن 
رون عَنْ أب عفن اَي عَْ أبي هرَئِرَة مه قال: ارضاني خليلي بثلاب ل 


دعن حَتّى أنُوت: : صَوْم ثَلأن أنَام مِنْ كُلّ شَهْرِ ؛ وَصَلاةٍالضحى. وَلَوْم عَلَى وثر' 


(0) سبق تخريجه'قريبًا 


() سبق تخريجه. 
() أخرجه مسلم (931). 


[الحديث -١١1/8‏ طرفه في: 1981]. 


© قوله: ااصوام ثادانه أيام من 0 شهرا. سواع قُ أولنة 9 اخيرة» وسواء كانت 


ع 


تتابعة أو عتفرقة» الأمر فيينا ولاس وليذا كان 131 عون و ث1 1 1 
متتابعة أو متفرقة. الأمر فيها واسعٌ: ولهذا كان التي 8 لا ياي أصامها من أوَّلٍ 
الى 


الشهر أو وسطه أو آخرف لكر الأقضم أن تكون فى لالد : الثالث عشر والرابع 


0 1 8 ٍِ #6 الود ا 
نا 58 ا ا ل ل ا 5 2 
عشر والخامس عشر ٠»‏ كا نشول مثلا: الصلاة بي هذا الوقت كله والأفضل أن تقدم 


فالإجزاء يجزئ أن يصو ثلاثة أيام من الشهر في أي طرف من أطرافه: أُوَّلِه أو وسطه 
3 ل خورف كن الأفضل أن تكون في الأيا م الثلاثة الأيام البيضر أي: أيام الليالي البيض. 
2 وفيه أيضا : ا(صلاة الضحى») . هذا الشا اشر 1ت ليان يرم 
قرا دوو عل ودين أن أرو نا أن أنام. 


2 


وفي المحدييةة إشكال: وعد قول أبي هر يرف ا وصاني بي يلي : 


0 


يقول: «لو كنت مُتّجِذا من حاتي ليلا لانَحَذَت أبا بكرا" قامدل الرسيوق ليكلا 
ا نك 9 أن 5 هع أسين] ادي أصّده ليلا فلا. 


2 


7 


ثم م قَالَ البْخَارِيٌ انه : 


256 حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنْ الْجَعْد حبرا شب عَنْ أنس بْنِ سِيرينَ: قال: توفت 
35 ى بن مَالِتِ الأنصَارِيَ قَالَ: قَالَ رَجُلُ مِنْ الأنصَارٍ -وَكَانَ ضَح - لِلِيّ يتخلة: إنّي لآ 
للضي الطةاعقة. فصن دي طعَامافدعَاه إلى ينه نضح لَهُ طَرَفَ حصير 


با فصَلَى عليه َكْعَينٍ وَقَالَ فلن بن فلآ ابْنِ جَارُُودٍ لَِنَسِ عفننه: أكَانَ التي يه 
بشأر الستى؟ لفاق ع َب صَلّى غَيْرَ لِك ايوم . 


جه 1 عطاق (75:76* ااي م الترماتاق 51 43 


[1) أخرجه اليخازرى 5170 أ وميك 0*3 8) 


و - باب ال تان كل الطزر. 


للفلذلا - حَدَنَنَا لين بْنْ حَرْبِء قال : تنا خند بزل رقن حل 0 نافِع. 
عَن ابن عُمَرَ خا قَال: حَفِظث مِنَ التي بقل عَشْرَ رَكَمَاتٍ: رَكْعَمَيْنِ قَبْلَ الظهرٍ. 
كك يمره ورخف بندالبغرب فى تنه ور كتين بَئْدَ البشاء فى ثيه 
وَرَكْعََيْنِ قبل صَلاةٍالصَبْح وَكَانَتَ سَاعَة مم ل علي النّيّ 2# فيه . 

1- خَدتي حفص أله كان إذا أن امون ولع الجر صَلَي رَكعنين". 

١‏ - حَدَننَامُسَدَ قال: : حَدَنََا يَحْيّي؛ عَنْ شعبَة: عر نْ إسْرَاعِيِمَ ننٍ محمد بن 
القو ع ع أبيه. عَرْ نْ عَائِصَةَ جنا أن الى كَانَ لايَدَعٌ أرما قبْلَ الظهرء وَرَكعَحَينَ 
قبل العَداقٍ 

في هذا الحديث دليل: على أنَّ بِنَ عمرٌ و خفي عليه أنَّ الرسول يل كان يُصَلَي 
قبل الظهر أربمَ ركعات. وعائشةٌ خا تقول: إِنَّهِ لا يدعها -لا يدع أربعًا قبل الظهر- 


0 


30 5 0 5 : 7 5 مع اه 
وعليه فيتمعق الحديثان» حديث أمَ حبيبة وهذا الحديث. وتكون سنة الظهر ربعا ثيَتت 
بش ولي وش في والحمدٌ ه. 

4 2 


كل النوافل الصلاة في البيتِ أفضلُ فهناك حديثٌ صحيحٌ عامٌ: «أَفضَلْ صَلاةٍ 
المرْءِ في ببته إلا المكتويّة»' 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١[‏ سبق تخريجه 


رجه البعتارى 177ل :وسسالم 30//10: 


هع باب الصَّلاةٍ قبل المَغْربٍ. 
ل حَدَثنَا بو معْمَ حَدَننا عبد الوَارثِ عَنْ الْحُسَيْنِ. عَنِ ابن بريْدََ قَالَ: 


حَذَنِي عَبْد اله الْمُرَِي ع عَنْ الي يك قال: ١صَلُوا‏ قبل صَلاَةٍ الْمَغْرِب». قَالَ فبي 
التَالكةَ: الِمَنْ شاءً) ل أن يمَجلها الئاس سن 


2 


[الحديث ١1167‏ - طررفه فى 3 107]. 
الصلاة ة قبل المغرف يَعْنِي بين الأذانئ والإقامة: تم ساق الحديث: أن 


قال: الصو ا قبل صلاة 0 5 كي ثاذت مر ات لم فاك قّ 


: : 1 
وقلل: قراهية أن حدما الال كك يفي : قن راتوالا فلا سك لباسشق إن 
عا كشا فيا طشان 11 51 ديات نتقن ‏ الى ام عل ؟ 
الى 3 ى 


شوك" الأنها الا اريف لذ كرله جع الج شاع كرد أن مهدها الناى شاك 


أن تتخدها اناس سَتة» وال قول 


0 


الرسول ه: المن شاء». للا يحشدها الناس واحية. فإنه لما كَرّر الأسر عا الوا 


قبا ل المغرب" ا واقبل المغرب" «صلوا قبل المغرب» فإن الإنساك إذا سمع هذا 
ال مر من الرسيول تنه ف مك ّ سوقت تتطبع ال لهند اك 507 فقال: «المبن 
شاء1. لاد لا يَظَن ١‏ الاق أنها واجبة» وعيل هذا تقول المداومة غليها أفضل . 
قَالَ الحافظ ابن ححر يانه في «الم تتحا رةه 
ادر :نباب الشتع قن السدربه ل بلك السست ”ا لصلاة قبل العصرء 
باهم اسك 5 


2 


وقد ورد فيها حديثٌ لأبي هريرةً مر فوع لفظّه :ارَحِمَ الله امُرَأْصَلَّى قبل العضرٍ 


أربعًاا. أخرّجه احمد وآبو داوة ار علوي وصَححه ابن حجان وود من عله أيضا 


و 
3 


من حدييث على بر ن أبي طالب أخرّجه ال لتروذى والنشاقٌ ونيد :أنه كَانَ يُصَلَي قبل 
لعَضرٍ أربَعًا». ولَيّسَا على شَرْطٍ البخَارِيٌ 


اقوله: اعنٍ الْحسيّن). هو ابن ذَكوَانَ المُعَلّم. 

لكقوله: «احَدَتنى عَبْدُ الله ا هو ابن در ِالْمُعْجَمَةِ والفاء الْحُصَدُدَةٍ 

تاقوله 4: فصنو قبل صَلَاةٍ المغرب». 5 و و دَاوْد في رِوَايَتِ عن الْمَرَْريٌ عن 
عبد الوَارِث بهذا الإإمداو: دلوا فل التغرب رَتُمَينَه. لم قال: صَلوا لَب 


بحر جيم يد هذا الوَّجْهِ نََاتٌ مَوَّاتِء وهو مُوَافِقٌ لقولِهِ في 


ِوَايَة اْمْصَئَفِ : قَالَ فى الثَالئة اللِمَنْ سا في ِوَايَةٍ أبي : يمف في «آله تحرج ا: 


"صلا كيل 55 قَالََا تَلَانَا م قَال: الِمَدُ قا 


)قرا له" “1ك رَاهية أن يعدم الفاس 3 قال المحب الطبري :لم يردتفيي 


مرتبتها عن رَوَاتِب الفرّائضص 5 ولهذا الم يَعدهًا كير ا لشافعية في الرواتب واسعدركها 
: 2 5 5 
بعصهمء ذو تعشحس بانه لم أن ذلك 


قاحازه طائمة م 
0-6 9 - 3 


الصحابة والتابعين والفقهاءِ. وحجّتهم هذا عدبت رامالب روزي ضح جماعة من 
الصحابة وغيرهم أنّهم كانوا لا يصَلونّهاء وقال ابر" ن العريو ايت الصحابة فيهماء 


31 
وم 


فعلق! أحد يعدهم. وَقَالٌ سعيد ير السب ما رأيت فقيها يُصليها الاسعد ُ 


0 
و > و 


أبى.وقاص: دكي اب جرع أن عيذ الرحن من عرق كان تصايياء ركذا 3 ا فعين 
وأنس وز مالك وورجارن وهسة الخرنون مر ن أصحاب الشجرة وعبد || لوحن يبن اس 
بل ولاق عيب راس رارف المسد ايك ن إليها كا يَهْبَون إلى صلاةٍ الفريضة. 
وسيل عنهها الحسر قال: شان لمن أرَاد يا وجة الأ تماق. وقال ابر تطال: وهير 


قرا اد ورمع ق. وفي «المغني»: ظاهرٌ كلام أحمدَ أنهما ججائزتان وليستا سُنَهُ. قَالَ 


الأثرم: قلت لأحمد: الرمْعتين قبل المغرب؟ قَالَ: ما فعلته قط إلا مرةٌ حين سمعتُ 
الحديتٌ. قَالَ: وفيهما أحاديتٌ جِيَّادُ أو قَالَ : صِحَاحٌ عن النَيّ وأصحابه والتابعين إلّا 
أنّهِ قَالّ: : المن شاء» مين قناع كل: وعندَ البيهقيٌ عن معمر عن الزهريّ عن ابن 
المسيّب قَالَ: كان الموالجريرة "زكر كل ونث الاق تركعهما. ومن حديث 
مكحول عن أَبِي أُمَامَة : كنا لاندع الرّكعتين قبل المغربٍ في زمانٍ رسولٍ الله : وَقال 
ابن بَطّالِ قَالَ التّحَعِيٌ ل يُصَلَهم أبو بكر ولاعمرٌ ولاعثهان -رضي الله تعالى عنهم -. 
قال إبراهيم: : وهي بِذْعَةٌم قَالَ : وقاة عجار الصالة بالكوقة -عَلِيٌ وابِنْ مسعودٍ 
وحذيفةٌ وعمارٌ وأبو فور أخبرني من رَمَقَهُم ليم فا رَأَى أحدًا عنم فقلى فيل 
المغرب. قَالَ: وهوقُوْلُ مالكِ وأبي حنيفة والشافعيٌ. وفي اشرح المهذب» 
لأصحابنا: فيها وهاه أشهرهما: لايُستَحَبٌ والصحيحٌ عند المحققين اسْيِحْبَايه). 

ثَالٌ بعض أصحابنا أَنْ حديتَ عبد اله المرَي محمول على أنه كان في أوّلٍ الإسلام 
دن خْرُوج الوقتٍ المنهيٌ عنٍ الصلاة فيه بمغيبٍ الشمس؛ وحِلَّ فِمْل النافلة 
والفريضةه ثم اَم انا المبادرة لفريضةٍ الوقت لملا تالاش بالصلاة عو وا 
الفاضلء واأَعَى ابن شاهينَ أن هذا الحديت مَنُْوح بحديثٍ عبدٍ الله بن بريد عن 


أبيه قَالّ: قَالّ رسول الله : إن عِنْدَ كُلّ أَذَنيْنِ رَكْعَمَيْنِمَاخَلا المَمْربَ) -ووزفدة 


3 


وضوحًا ما رواه أبو داوة في اسنيه! حَدَئََا محمدٌ بن بَشَارٍ حَدَئَنَا محمد بن جعفر 
حَدَنََا شُحْبةٌ عن أبي شعيبٍ عن طّاوس قَالَ: سَيْلَ ابنُ عُمَرَ عن الرَّْعتين قبل 
المغرب؟ فقالٌ: ما رَأَيْتُ أحدًا عنْ عَهْدٍ رسولٍ الله يُصَلَيهماء ورَخصٌ في الركعتين بعدّ 
العصر. قَالَ أبو داود سَمِعْثُ يحبى بن مَعِينٍ يقول: هو شعيبٌ؛ يَعْنِي: وَهِمَ شحْبَة في 
5 قلت يتني: وم ي قرم بااقاء ولي كلالقه بل حو شميبه وساكة 
صحيحٌ. وقَالَ ابن حزم: لايصحٌ؛ أنه عن أبي شْعَيبٍ أو شُعَيْبٍ ولايُذْرَى مَنْ هٌُ 
واد ليان وكيم واد بن أبن غنية روياعنه. وكَال أبو رُرْعَة :لا بَأْسَ به .:ؤذكدوة ابن 
حِبّانَ في «الثّقات" وقَّالَ ابن خلفون : روق عنه عم بن عبد الطَتاقيي وموسى بن 
إسماعيل التبوذكي. اه 


3 


فول : «وفي «المغني» : ظاهرٌ كلام أحمد أنبها جائزتان وليستا سئةه مقط اميق 
نبهنا عليهاء واستشكلها بعضٌ الناس أن لشي كنون عافوا واتم و بسع رةه نا 
لهذا أمثلة» منها: قصة الرجل الذي كان يُصَلَي بأصحابه ويختمٌ ان 
لحر )4 اجون" . أجاره الي كله لكن م يشرّعه للأمة ولهذا لا يسن لنا أن 
نفعلٌ» بل النشنّة آنْ تَفْقَديٌ بالرسول 712/95 الله لكن لو فل أحدٌ وصارٌ يقرأ ويختم 
ب#فل هْوَاهَهُ لحر 4457 فإننا لا تُنْكُ عليه. 

كذلك أيضًا سُيلٌ الي لاعن الصدقةٍ للميت, فأجارّه'". لكن هل هي 
سَنَة؟ لاء فلا نقولٌ للناس: تصدقوا عن موتاكم» لكن لو فعلوا لا نتكرٌ عليهم. 

كذلك أيضًا في التلبية: الناسٌ يزيدون وينتقصون والرسولٌ ساكتٌ؛ لكنّه قدلَرِمَ 
قلق هل تقول ها أنه خذة؟ الجؤات؟ ل. 

فالمهمٌ: أننا فهمنا الآن أنَّ العلاء يَمهنانه أَكرُوا هذا الْحُكُمَ: أنَّ الشيء جائرٌ لكن 
ليس بسن لا يُطْلَبُ من الناس» ولو كان هذا لكان بدعةً. فهذه فائدةٌ مهمّةٌ جدًا؛ لِثَلَا 
يحت محِتحٌ فيقول: أنت إذا قلت: إنّهاا جائرة فنا شنَة؛ لآنّ الرسول أثهاء فرق 
بين ما يكونٌ سُنَّة وشريعةً للأمة وبين ما يكونُ جائرًا إذا فعِلَ. 

وعل كل حال:“االحديةٌ يَسْتَهِلٌ أن المعقى فزاعية أن يَقَحِدٌ الحا شك اي + شد 
الراتبة - كالرّواتب؛ أو يتخذها الناسٌ سُنَةَ مشروعة؛ وتكونٌ من قِسْمٍ المباح الذي لا 
يسن كما قلنا في الصدقةٍ على الميتء وحَحَمْم القراءة بلقل هْوَآمَهُ كد )4 وما 
أشبَة ذلك؛ لكن الذي بتر للذّهنِ أنه سن وأنَ قوله: «كراهية أن يَتَّخِدّها الناسٌ 
ْنَا يعني : سئة راتبة. 


د 
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وكا اليج !؟ 


معي .سه 


#44 


بدن بي حبيبء قل :منت مدن بد اهاي قال: أت به بن عار 


لهي َقلتُ: لا َب من أي تصِيم؟ رقع كي قبل صلا َالْمَغْربٍ. َال 
عُفْبَةُ:إِنَا كُنَاتَفمَلَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اللا يكلة. قُلْتُ: ف يَمْنَعْكَ الآنَّ؟ قَالَ : الشغْلٌ. 


ا 

6 باب صَلاَةٍ لوال جَاعَة. كك ألس قال مدعنا خا عَنْ الي تكللة. 

6- حَدَّنِي إِسْحَاقٌ حَدَّثََايَْقُوبُ بن براحي حَذَّئَا آأبي. عَنْ بن شِهَابِء 
قَالَ: أَبرِي مود بن ابيع الأنصَارِي لعفل رَسُول اله 4 وَعَقلَ كد هما ِي 
وَجْهه من بثْرٍ كانت في ارم ". 

كان مجموة الها حمس سنواف جين مج النّي َف في وجهه هذه المجَّةَ ورواها 
ا 
سنواتء وأنَّه منى عَقَلّ صم سماعٌه ولو كان دون السبع. | 

هذه المجّةٌ التي مَجَّها الرسولٌ مداق هل مَجَّها للتبرك بها أو للمسح على هذا 
الصي ؟ 

الظاهرٌ والله أعلمٌ: أن هذا من باب التبركِ بها لبجل ن عدا الومجوالرعة 
بالاستنارة والطلاقة وما أشببه ذلك» هذا هو الذي يظهرٌ لي؛ لأنَ المح بمثلٍ ذلك قند 
لايكون مغاسياخصبوطاالالضعير #الأله قددي تقل وينفع] ون هذا 


دما ب 


(١)أخرجه‏ مسلم (077. 


ُمَقَالَ البْكَارِي وي 
0-٠0‏ لو لحي واب حل ولص حعد فزق فيا 


امع رَسُول ال يَفول: كنت أصَلَي لي يني حلم دك بخول تي وي 


2 م 


َاِإِ بدت امسر ب َي اياده َل حدم فحنت رَسُولَ اله 8 فقت 
أ إي نكر بَصَريء وإ فوادي ذيبن وبين وبي سبل جات الأنطَاز. 


َي اهار قوذت أ أي َل مِنْ 3 بسي مكانا نجل جل تصلى. ففنال 
رسولٌ الك ككلة: : اسَأْفْعلُ. لوول له وا بغر طقن ننم د هئ 
َاسْتَأدنَ وَسُولُ اله كله نت لَه فلَمْبَجيس حتَي قالَ: افزلبة ا اماوية 


بَبْتِكَ؟) دَأَِتُ لَه إلى لمكا لَِّي أب أَأصليَ ف سول له كير 
ار بي ْم سَلَم وَسَلَنَا حي سَلُم» َه علَى حَرِيز يُطْنَعُ 


2 


يع أل الَرِوَسُول اله كفي باب َال نهم 2 حَنّى كثْرَ الرَجَالُ ني 
ب كل جلي مَافعَلَ مَالِكُ؟ لَب .َال رَجُلُ منْهُمْ: ذَاكَمَُاقّ لابح 


اللا وَرَسُولَهُ . قال رسول اللر يك: «لاتَقل ذَاك ألا تَرَاهُ قَالَ: لا إل إلا الس يَْتَغِي بذَّلِكَ 


وَجْهَ الل؟» قل الوَرَسُوله عَم ا نَحْنُ فواله لأنَرَى وُنَه وَلاَحَدِينَهُ إلا إِلَى 


الْمُنَافِقِينَ كَالَ رسول الله كله ١فإنَّ‏ اله قد حَرَّمَ عَلَى الَّارِ مَنْ قَالَ: لا لَه إل الل بغي 
بذك وَجْهَ لله». إقَال عَحْمُودٌ : فَحَدََهَا كما يهم وب صَاحب سواه لذي 
عرد التي توي فاو يزيد بن مُعَاوِية ليم برض الوُوم» كرا عََيَ أو يوت» 
قَالَ: والامَا َظُنَ وَسُولَ اله يك كَالَمَاقُْتَ قط. كبر دك عَلَيَ َجَمَلْتُ له عَلَىَّ إن 


سَلّْميحَنَى أل مِنْ غَْوَي أن سال عَنْها ان بْنَمَاِكِ من إن وَجَذتُهُ حَيافِي 


م22, مه و 


موسا 9 ل و هه الام م د 


ع عُمَى بُصَلَيلِقَْمهه قَلَّم سَلَمَ مِنْ الصَّلآةِسَلّنتُ 
7 يرنه من آنا 5 سيريس ل بيه 5 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ل كَنَبانهجْد 4 


© يقول طاقنه: اكنث أَصَلَي لِعَوِي». بن كتني: أشأل يبب والآما مسا لترب» 
يغِي: الجماعة الذين يُصَلُون خلفه؛ لأنَّ صلائه بهم هي صلاة لهم في الواقع؛ يني مدخ 

ازيم ونين لس سس سيره وفك بصتنا عل زاك الأو لدي لحرن جل 

لاوكس ولا شططء لا يزيد عليها ولاينقص منها؛ لأ إذتقص منها ححرمهم الكيال؛ 
وإ زاد شق عليهم ووقَمَ فه| تهى عنه الرسول يك فالإمامُ عليه أن يَجْتَهدَ في موافقةٍ 
السّند إذ إذا صلى بالجماعة» وأمًا ما يفعله بعض الأئِمّ اليم يُصَنّي للناس لأهواء الناس 
يسرع ويَجَلُ من أجل أن يكُْرٌ الجمع في المسجدٍ فهذا غلط. سيُسأل عن هذا يوم 
القيآمة؛ لأنّه مود مره عالي نظ انيد دلي انار فسن عليهر؟ 

© قوله: «أنُكَرْتُ بَصّرِي». أنكرت يَعْنِي: أنبَصَّرّهِ ضَعْفَ ولم يكن على حالِه 
الأولى. 

© قوله: افوددث أنّك تأتي نُصَلّي من بيِي مكانا أنَحِدُه مُصَلَىا د كدان 
ال لل من أحسن الناس خُلَْا حتّى إن الجارية من أهل المدينة تَأدُ بيه صلواتُ 
اله وسلامه عليه حتّى تَذْهَب به إلى بيتها فيقضي حاجتّهاء فكيف إذا جاءه مشل هذا 
الرجل الذي شَّهِدَ بدرًا وعرفه الرسولٌ 2/250. 

© قول: «فقال رسول لله كذ مُه لحي سو اهو 
أنَّ اله تعالى قَالَ لنيّه محمد ككله: وَلَا نَشُولَنَ ىِف ماعل للك عدا (2) إ لدان يمه 
سه أ زالكيننك ب ]. طن يه / وا ا 
فالآية: مإ ماعل ذلك عدا * أي : واقعٌ مني بالفعل؛ وهذا لا يجو رٌ إلا أن يشا ءَ الله 
انك لا َي ماذا يحدّتُ فلا ترى نفسك معصوما نك ستفعل على كل حالٍ. 

الحديثٌ يقولٌ: اسأفعل». وهذا وعدٌء إخبارٌ عمًّا في نفسه كا تقول لزميلك: 
سأزوروك غدّاء هل أنت تيد بقويك: سأزوركء مثل ما ريد بقويك: ني زائرك غدا؟ 
لا؛ لذن : إن زائرلة. ‏ يَعْنِي الفعل» »إني سأزورك يَعْنِي الوعد. فالوعدٌ لا يجب فيه 
الاستغناة وان إن أأرلة الفيل هه فيجث أن مسكق: لأنّه لايملك أن .تسل إلا 


اماق افواسس اق بالنووار وس على قاض وقه 


باب ارو وو و 

© قولّه: «فغدا» . أي أناني غدوة؛ أي: في أوَّل النهار. ومعه أبو بكر؛ لأنَالئمِيّ يك وأببا 
بكر دائمًا قرينان. ويكفي من هذا الاقترانٍ أنَّ اهمه فَالَ: «إدْيسشول بي اعرد 
كك أله معكا * [الإقها:٠:].‏ كان بوكر دام الرسول 1982لا بشغكه شاف 

© قولّه: ابَعْدّما اشْتَدَ النهارٌ». يَعْنِي: قوي وانتشرٌ راك وقربَ وقت الظهر. 

© قوله: : 'فاسْتَأُدنَ رسولٌ الله و َأَوْنْتُ له). . استأذن مع أنه يكلِ قد وجّهت إليه 
الدَعوةُ ولكن عبان فلت لا يدري متى يأني» فلذلك استَأنَ. 

© قوله: افاستَنَ فت له فلم يَِْس حتّى قَال: أين نُحِبٌَ أن أَصَلَي؟» أنه 
جاءً لغرض. ومّن أتى لغرض فليبدأ به قبل كل شيءٍ. 'أين تيد أن صَلّي؟" ما لس 
حبَّى قضى الحاجةً التي جاءً مِن أجَلِهاء وهذا كررته لكم مرارّاء وقلتٌ: إِنَّ الإنسانَ 


ينبغي أن يعتنيّ بها جاء مِن أجله أو بالغرض الذي يُرِيدُ قبل كل شيءء حتّى ذكرْتٌ 
لكم أنَّ الإنسانٌ إذا أرَاد أن يُراجِعَ مسألةٌ في كتاب. وصار يَطالعٌ الفهرسٌ» بعضٌ 
ممعي ا اي 
فهذا قد يقطمٌ عليك الوقتء ابأ أوَّلَا بها ترك وإذا أَعْجبّك شي من العتناوية إلا 
تَلِتْ إليه؛ لأنّك تريدٌ أن تراجمٌ مسألةٌ معينق فابدأ بها. 

(© قولّه: «فأَشَرْتُ له إلى المكان الذي أَُحِت». قوت قد يقول قائل :كيف 
يشيرٌ إلى الرسول عات ولم يقل : هنا يا رسول القد؟ 

البخواب: أن كونّ الإسبان مُشيرٌ إلى من يقولٌ: لين تُرِيدُ أن أفهبّ» أو أبن ترِيدٌ أن 
صل ؟ بقرل: : كذا بدونٍ كلام» هذا فيه نوعٌ من الاستخفات به لكن قَالَ: إن عِنْبَانَ لا 
شك لّجع بين الإشارق والقول؛ بنبي: قَالَ: هنايا رسول اله أكا اذيكوة عِمَاةُ 
اقتَصَرٌ على الإشارة فهذا بعيدٌ جدًا؛ لأنّها لو كانت بيننا بحن؛ وقلثٌ لإنسان: أين تُرِيدُ 


8 كَتَابُ اللهجند‎ 5١ 


أن أكوت؟ وأشارء قلت: إِنَّ هذا ما أخمرس لا يستطيعٌ الكلامٌ أو قد استهان بي 
واسْتَحَفَ بي. 

© قوله عتلنت: انم َل وسَلَّمنا حين سَلَمَه. فيه إشارة إلى أنه ينبغي للمأموم أن 
ليق ماهر ايد إلا مناتى بكر الى تع و السلا رسال الإبطال لكتن 
1 فيقال: هذا لك إذا كنت تُصَّلَّي لنفسك» أمّا إذا كنت مع الإمام 
فلك :يبد تيع لمرلا جأخزعف. رللالك يفل الانساث أنية ين أجل المتابعة لو 
فعلها لغير المتابعة بَطْلَت صلاله. ألم تر الرجل يدل مع الإمام في صلاة الظهر في 
الركعة لثانية يجِسُ في الأولى وهي ليس محل جلوس له ويقوم في الثانية وهو محلل 
جارس لحكل اللدين أبل معابمة الإناك ب لذ المأمرم يرل الرامي إتاركقه 
الإمام سهوًا كا لو قم الإمم عن اله الأو ناس إن المأوم يتابعه. ولذلك قَالَ 
شيخ الإسلام كنئئة : إذا صليت خف إمام لا يجلسٌ للإاستراحة لااتجلس .ولى كنك 
تت هذا؛ لأنّ متابعتك للإمام أفضَلُ ين جلويسك حيث إنَّ صلاتك الآن ارتبظة 
بصلاةٍ الإمام. 

© وقوله: افحبَسْتُه على ريز يُضَْمُ له4. يَعْنِي: نوعٌ من الطعام. حبسته يَحْنِي: 
أبقّيهه جالسّاه وكان الى و أكسل الناس لقا م يغضب ول يكتوب ول يشلى: لياذا 
تُوَخرُ الطبيخ؟ جلّسٌ يننظر هذا الطعامً حبَّى نضَجَ وأكل. 

2 وقوله: «فسَيِمَ أَهلُ الذَّارا يَعْنِي: أهلّ الحيّ. علخي دار واف توي #أعل 
الحنٌّ؛ كا جاءً في الحديث: احير دور الأنصار دارٌ بني فلان»" .قالداة تللق عل 
الأحياء. ومنه حديث: ايا بني سَلَمةً دياركو تُكْتَبُ آفاركمة" . 
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تع جنع 

وقوله : فاب رجالٌ منهم حنّى كَثْرَ الزجالٌ في البي) تباج يكري يضم 
وهال عل تبث أ بلقي مم الرسول الالال اسمعوابه العسعر اط كدر 
الرجال فالبيق: 

بم قوله: افقال رجلٌ منهم: ما فعلّ مالكٌ؟ لا أراه». وكأنَّ هذا الرجل كبيرٌ فيهم 
يُفْقَدُ إذا لم يُرى. 

وه اقوله: «فقال رجلٌ منهم: ذاك منافقٌ لايُحِبٌُ اله ورسوله» ,افده الكلمة عمد 
الرسول يك كلمةٌ عظيمة لا يجورٌ أن تقال ولا عند غير الرسول 2ه مَن يعلم 
ما تقولُون؟ لا أحد يعلمُ إلا اهن 

ذلك منافنٌ لا يْحِبٌ الله ورسوله. فقا رسولٌ الله كلة: «لاتقلٌ ذلك» .وا يُعَلْظ 
له في القول؛ لأنّه يد عَم أنَّ هذا إِنَّا قاله غَيْرة والغيرةٌ قد يُخْرِجُ الإنسانُ بها مالا 
يرضاه ولا يُحِبّه وكان النَيُّ و حكيمًا ينرّلْ كُلّ شيءٍ منزلته» فقال: «ألَا تراه قَالَ: لا 
إله إِّا الل بتي بذلك وه اللا قله هاده مِن الرسول مَبْةَاؤلا لهذا الرجل. 

وب قوله: «ألا تراه» أي: تعلمه. «قال: لا إله إلا اله يبنَغِي بذلك وجه اللد». يَعْنِي: 
اطلشوجةاه- ' 

وافلا إله إلا الله». يَعْتِي: لا معبود حقّ يُمْبَدُ ويفْصَدٌ ويتدَللٌ له إلا الله ويق: وهذا 
حقٌّ» لا يستحقٌ أن يُدَلٌ له مطلقًا إلا اله وكق. 

ب قولّه: «فقال الرجلٌ: الله ورس وله أَعْلَمُ». وهكذا يجبٌ أن يوكِلٌ العلمَ إلى 
عاليه وهو الله تبارك وتعالى ورسولّه في حياته. أمّا بعدَ موه فالرسولٌ بلقا لا 
يَعْلَّمُ عن الخلّقٍ شيئًاه ولذلك مِن الخط] ما يكتبه بعض الناس إذا عَمِلَ عملا - 
مسجدًا أو دارًا أوما أشبَة ذلك- كتب: ول أعْمَلُوا ضَيك هحمل وَرَسُول. 4 
اه .]٠٠‏ هذا غلطٌ» نعم يراه الله لا شك لكن لا يراه رسولّه بَْإاا لأنّه مات. 

ي اقوأد دنا فسن الله لااترى وقد ولا ديت إلا إل المعاقيو بك دل 
بالقرائن ن على أنه منافنٌ؛ لأنَّه يتتحدَّتُ عن المنافقين ويودهم» فقال رسولٌ الله يكل : إن 


اليَجَاري 
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اله قد حَرّمَ على النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إله إلا لبتي بذلك وجة الههه. حرم على النارٍ 
تمخريا الشركة كا قَالَ ْمَل «إنَّ ال حرّمَ على الأَرْضٍ أذتاكُلٌ آجْسَاةٌ الأنبياء فد 
حرّمَ على النار مَن قَالَ: لا إله إلا الَهيبَفِي بذلك وجْة اللهء فلا يمْكِنٌ للنار أن تَأَكُلَ مَن 
قَالَ: لا إله إِلّا الل يَبْتَغِي بذلك وجْه الله أبدَا؛ لأنَّ الله حرّمهاء حتَّى لو دحل النار فإنّها 
لا تكله لأنَّ الله حرّمَ على النارٍ من قَالَ: لا إله إلا ال تفي بذلك وجْة الله. 

هذا الحديت استَدَلٌ به الخرجلةٌ على أن ميم المعاصي لا تُوَثوُ عل الإنسان مهما 
عظمت. لو ترّكَ الصلاةً والزكاةً والصيامٌَ وزنا وسرّقٌ وشّرِبَ الخمرٌ مادام قَالَ: لا 
إله إلا الث يتخي بذلك وجة الله. فإنَّه حرام على النار. لكنّهم تركوا النصوصٌ المحكمةً 
الواضحة الب وهكذا كل مَن في قلبه زي يتب المتشابه» ولهذا قَالَ الي كلة: «إذا 
ربعم الذين يَسبعُونَ المُتَشَابة فأولئك الذين سَمّ الله فاحدَرُوهم)» ". حدر منهم؛ يَعْنِي: 
كيف نأتي إلى هذا الحديثٍ المشتبه ونَحْكُمٌ به على النصوص المُحْكَمَةٍ الدَّالَّة على 
عقوبة مّن فعَلّ شينًا من المعاصي حسّبَّ ما جاءت به النصوصٌء ثم نقولُ لهم: 
1 الرسول لاا ل يَقل: مَن قَالَ: لا إله إِلّا لله وسكَتَء قَالَ: يتخي بذلك وجْةَ اللده 
وهذا القيدٌُ يوجبٌ لمَن قَالَ: لا إله إلا الله أنْ يَقُومَ بطاعة اله وأن يَتَجَنتَ معصية الله. 

وقدآ|شَتدلٌ ببذآ الحديك من كال: إن تارك الصلاةٍ لا يَكْمْر. ولكن الحديث دليلٌ 
عليه؛ وليمن دليلا له؛ لأنَّ هذا القيدٌ يستلز أن يُصَلُيَ وأن يُرَكَيَ وأن يَصُوء» الاين 
وألايسرقٌ ولا يشرب.الخمرٌء كيف يبتخي وج الله ويُرِيدُ لوصول إل الله ويباردٌ ال 
بالعصيانء هذا لا يمكن. 

وني هذا الحديث: ايَبَْفِي بذلك وجْهَ الله». إثباتُ وه الله وين وهو حنٌّ جاء في 
القرآنٍ والسُّنَِ وأَجْمَعَ عليه سلّفُ الأمةء لكنّه وه يليِقُ بجلا الله ون ولايُائِلُ 


. (١)أخرجه‏ أبو داود 477 »)٠١‏ والنسائي (/ 41). وابن ماجه »)١٠١86(‏ وأحد (8/14). 
(١)أخرجه‏ مسلم (15704). 


وذ دعل 


أنه المختوقين أبتاسدواندليل عل أنه لاق اقل قله تعال: ##ليين كد رويد شرف 11 
التتميع لتر« '(402 [ل8هك:١١].‏ وقوله: لفلا جمَنُوأ يه ندَامًا © البعة:؟:]. 1 

قوله: الَحَدَنتهَا قَوْمًا يهم أَبُو أَيُوبَ صَاحِبٌ رَسُولٍ الله يك في عَرْوََهِ التي 
توفي فِيهًا". ل زد ة أب يرجه لك جه توي ف اللسطاعطيط ركاف الال يمرتربة 
ابن معاوية؛ وقد قَالَ التبقّ كلله: "وَل جَيشٍ يغزو القسطنطينةٌ مغفورٌ .وين هدو 
قائدٌ أو جيش» لكنّ أبا أيوبَ عقفنظه أنْكرٌ أن يقُولٌ الرسول يكل: «إنَّ اله حرم على النار 
من قَالَ: لا إله إلا يني بذلك وَجْهَ اللا». 

© ينول كير اك خليه. يخني: : عَظُّمَ حيتُ كذَّبني أَمَامَ الناس. لكن جَعَلْتُ 
لله علي إِنْ سَلَّمَنِي حَد أَفْفل مِنْ غَرْرَتِي أن أَسْأَلَ عَنْهَا عِتْبانَ بْنَ مَالِك. الذىعيدقه 
هذا الحديث. 

© وقوله: ١جَعَلْتُ‏ لل علي». هذا نذّرٌ ففيه إثباتٍ النذر في غير الطاعةء والنذرٌ في 
غيرٍ الطاعةٍ ما أن يكونّ في معصيةٍ وإمَّا أن يكون في غير معصية؛ إن كان النذرٌ في 
معصية فالوفاءٌ به حرامٌ. 

وهل عليه كفارةٌ أم لا؟ 

في هذا خلافٌ بين العلماء» والراجحٌ وجوبٌ الكفارة فإذا نّرَ شخصٌ الَّامْصَلَيَ 
مع جماعةٍ فهذا نذرٌ معصية؛ يجبُ عليه أن يُصَلَيّ ويُكَمَرَ كفارة يمين 1 

وأمّا النذرٌ المباحٌ فهو يمينٌ يُحَيّرٌ الناذرٌ بين فعله -أي: فعْلٌ المنذور- وكفارة 
العمين. 

إذا قال لله عل لذب أن لبس الغرت الفلا تقول له: أنت الآن كك إن شعت 
فالبسة» وإن شعت فلا تلبسهه ولكن كد كفارة يمين» وكذلك لر قَال: إن كلمت فلامًا 
قلله عل نذر أن أصوع سَتَُ فكلمه: تضولٌ: أنت الآن بالخيار إن شتت كَدُّئْ كفارة 


.)515/4( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 


كاب اليج | 


بعين*وإن شكتٌ ضح سَتَةٌ؛ لأنهذاثذر عل فباح«أمانذرُ الطاعة يجب أن يوّفى يه 
موي ل ل ماق ا ريه . 

لقول الي ككِْ: ١مَنْ‏ نَذَرَ أن يُطِيعَ اله فليطِمْه» ". ولأنَّ عدمَ الوفاء به سببٌ لنفاق 
يكونُ في القلب -والعيادٌ بالله- لإ يفارقه حتَّى يموت عليه دليلٌ هذا قولّه تعالى: 


#ومتهم من عَدهَدَ أنه لَِيتْءً َتنا من َضِْلِدِ 8 1 من لكين 01 
تدهم من مضو دلوأ بو. وَتولَوأ ْم مُمرضُوت 10 لتقي و6 ول كور يمون 


مدع مم2 


يمآ أحَلمْوآسَه مَاوَعَدُوهُ وَيِمَاكَانوأيَكُذِبوت )4 [التقده-*]. هذا الذي نذره 
محموةٌ بن الربيع الظاهرٌ أنه ين قسم المباح؛ ويُحْتَمَلُ أن يكونَ مِن قسم الطاعة؛ لأنَّ 
فيه إثبات سنةٍ وفيه دف ملامة عن نفييه» والإنسانً مأمودٌ بأ يدفع الملامة عن نفيه: 
فيحتمل أن يكون نذرٌ طاعة ويُْتَمَلُ أن يكونّ نذرَ مباح لكنّه ننه فعل 00 :أنه 
َم إلى الحجازٍ أهلّ بحب أو عُمْرَةٍ ثم سار بعد أن وصَلّ إلى مكة حتّى قَدمَ المدينة 
«افأتيت بني سالم فإذا ِنْبا شيخ أعمى يُصَلَي َوه فلا سَلَمَ من الصلاة فلك 
عليه وأَخيَرْتَه من أناء ثم سألته... إلى آخره». 

وني هذا الحديث: نوعٌ من الإشكال: وهو أنَّ عِتْبَانَ ىا سبق في أَوّلٍ الحديثٍ تعذَّرٌ 
من الصلاةٍ في قومه فإمًا أن يَُالَ: نه بعد ذلك صار يُصَّلَّي في قومه. أو أنه كان يُصَلَّى في 
قويه إذا1 يجو الواديء أو أنَالمواة بقويه:الذين حول بييه كيا سيق وبحيتقل لايعا و ضن. 
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.)1595( أخرجه البخاري‎ )١( 


يه اند 


32 2 


د - باب التّطوع فِي الْبيْتِ. 

- حَدَنَا عبد الى بن باد حَدَنا عيب عَنْ بوب وَعبْدٍ اله عَنْ 
افِعه »عَنْ أبن عَمَرَ نا قَالَ: قَلَّ رسول الل كلة: «اجْعَلُوا في بيُوتكُمْ مِنْ صَلاَبَكُمْ وَل 
000 نَابَعَهُ عبْدُ الوهَابِء عَنْ أيُوبَ. 

© قوله: : اباب التطَوع في البيتٍ». ٠‏ يَعَيِي :هل هو مشروع أو غيمشروع؛ٍ وكان 
: تمل له المرءٍ في بتِه إِلّا المكتوبة»" "لين ظلل الفسركلة إلا فير 
صحيحٌ» أفضل صلاة المرءٍ في بيته إلا المكتوبة» لكن هذا الحصر قد ورّدَ في السُنَ 
باستثناءٍ بعض الصلواتٍ كصلاةٍ الكسوفي مثلًا على القولٍ بأنها سُنْة» وقيام رمضان 
والاستسقاء وما أشبهه؛ فالأفضَلُ أنْ تكونَ صلاة التطوع في البيت؛ لأنَّه أقربٌُ إلى 
الإخلاص. ولأنّهِ كالتعليم والتربية لمن في البيتء فإنَّ أهلّ البيتٍ إذا رأوا القيّم يُصَلَّي 
اقتدوا به وتربوا عليه» حنَّى إِنّكَ لتجدٌ الصبيّ الصغيرٌ الذي لم يَصِل إلى حدّ التميبز إذا 
رآ تُصَلِي كام يُصَلّي معسك» وهذاِن حكمةٍ الشرع أن جعَلٌ الأفضل في غير 
المكتوباتٍ أن تُصَلَيّ في البيت؛ وأمّا حديثُ: : ااجعلوا في بوتكم يمن صلاتيكم؛ ولا 
تتخدذوهاً بويد قَالَ: من صلاتكم) لِبُخْرِجَ بذلك ما يسن فعله ف المساجل. 

9 نوكه دولا تتجلوها تكورا» أى: لآ نجملوهنا كالقبون وفبه إفصانة إلى أن 
البو ليست محلا للصلات وهو كذلك فإنَالصلاة في المقرة لا تَصِحُ لالصلا 
إلى القبر ون ل يكُنْ في المقبرةٍ لانصِحٌ؛ لم تَبَتَ في اصحيح مسلم' عن أبي مَرْنّد 
العّتوي أن الي يكل قَالَ: لا تصَلوا إلى القبور». فيُسْمَقَادُ من هذا الحديث أنَّهِ ينبغي 
للإنسان آلا يُخْلِي البيتَ من الصلاة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (لالا/ا). 
(1) أخرجه البخاري (١؟/ا)؛‏ ومسلم (07801. 


ويُسْتَقَادُ منه أيضًا: أنَّ القبورٌ ليست محلا للصلاق» وبه نرف أنَّ ما يوجد الآن في 
بعضن البلاة الإسلامية من بناء المساجلٍ ع القبور ضَلالٌ» وأنَّ هيده المساجدٌ لا 
نَصِحّ الصلاةٌ فيها؛ لأنّها كالمقبرة. 

ولكن يُقَالُ في هذه المسألة: إن كان القبرٌ سابقًا على المسجدٍ فالصلاةٌ في المسجد 
غيرٌ صحيحة؛ لانّهبِي على غير التقوى ويجبُ هذمٌه كما قَالَ شيخ الإسلام ابن 
تيمية تتخّنة» وأا إذا كان المسجدٌ هو السابقٌ ودُفِنَ المت فيه فالصلاةٌ في هذا 
المسجدٍ صحيحة لكن لا يِصَلّي إلى القبرء ويجبٌ أن ُنْب القبرٌ فيا إذا كان المسجدٌ 
سابقًا يجبٌ أن يُنْبْسَ ويذْكَنَ مع الناس. 
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0-3 
الصا 
عيه 2 6 


سمالي 


ملدلا | 


لي 
يت ا 


سات 


- حَدَنََاحَفْص بْنُعُمَ حَدَئَا شُعْبَةُ قَالَ: «أعيوني تيد التشابه عن 
قَرَعَدَ قَال: سَمِعْتْ َبَاسعيدٍ لفت أَرََْاقَلَّ: سَعِْتُ بِنْ الي كه وَكَانَ غَرَامَعَ 


الي كل ينتي عَشْرَة عَزْوَة". 

4- حَدَناَِي حَدَنَاسفيانُ عَنْ الْهرِي» عَنْ سيب عَنْ بي مُرَئرَة 
جوذاعن ؛ عَنْ التي يل قَالَ: «لأَنُسَدٌ الرّحَالُ إِلَاإِنَى تَلاَنَةِمَسَاجِدٌ : الْمَسْحِدٍ حرام 
وَمَسْجِدٍ الرَّسُولٍ يكل وَمَسْجِدٍ الأقصّى)' ا 

© قوله ولي دلا مُشَدُ الرّحَالٌ». يَخْني: لا مُسافرٌ حبَّى وإنْ ل يد ْلَه إذا سافر 
ولو على قدميه فَإنّه لا يجورٌ إلى شيءٍ من المساجدٍ إِلّا هذا: المسجد الحرام وهو 
9-3 سوسس مسمس 1 

أمّا الأوّل: َه حال إليه فرضًا وهو الحج إليه؛ لله ركنٌ من أر كان الإسلام. 


وأمّا الثاني والثال: فلو ةق إليه فرشا .زتها ين الأمور المستحيق 


.)112810( أخرجه مسلم‎ )١١ 
.)18910( أخرجه مسلم‎ )' 


قَالَ الحافظ ابن حجر يت في «الفتح» (6/ 14-78): 


ترك «سرخث با سعيد أزيكاة: أ: وذكة أنتقا أو قمقت هنة اتا أ اده 
قو واسكعة انه ىيٍِِ إبعا او سيم زبعا" اير 


2 قوله: «وكان غَرَّاه. الَْائلُ دَّلِكَ هو قَرَعَة وَاْمَقُولُ عنه أبو سَعِيدِ الْخُدرِيٍ. 

© قوله: «تتي عَشْرَة عَزوَةه. كذا افتَصَرَآلْمؤلّفٌ على هذا القَدْر وم يَذُكُر مِنْ 
الْمتنٍ شين وَكَرَ بعدَهُ حديتَ أبي هريرةً في شد الرّحَالٍ قَظَنَّ الدَاوُوِيُ الشارح أنَّ 
البَّارِيٌ سَاقٌ الإسنادينٍ لهذا المت وفيه نظرٌ لأنّ حديتٌ أبي سَعِبدٍ مُشْمَلٌ على 
أربعة أشيّاء ىا ذَكَرَآألمصتّفٌ. وحديثٌ أبي هريرة مُقْتصِدٌ على شد الرّحَالٍ فقطف لك 
اينع الْجَمعٌ بينهما في ب يسيَاقٍ واحدٍ بِمَاءً على قاعدة البَّخَارِيٌ في إِجَارَةِ اختصار 


ول م 


الحديف» وقالءابر وَشيد: : لما كان أحدٌ الْأَرْبَع هو قوله : ١لا‏ تشد الرّحَال». ذَكَرَ صَدْرَ 
الْحَدِيثِ إلى الموضع الذي يََلانَى فيه افتتاح أبي هريرة بحديثٍ أبي سعيدٍ فاقْتَطَفَ 
الحديتٌ» وكأنّه قَصَّدَ بذلك الإغماض ليه غير الحافظٍ على فائدة الحفظ دعل آنا منا 
أخلاه عن الإيضاح عن قُرْبٍ فإنَّه ساقَهُ بتامِهِ حامس تَرْجَمّة. اه 
د 3 
م قَالَ البُكَارِيُّ كذاته: 

اسهد سي نملك نوين باه وضيك 
عَنْ أبي هُرَيْرَهَ جلت أن الى ل 
كَالَ: :وني تشجدي هذا مآ ضفي ةل لمشجة اَم ا 

اقول عَله: «في مَسْجَدِي هذا» :أسَكَدّل: بعقى العلا دعل نما زسة ف االسسجن 
التبوي لا يكن فيه هذا الفضلٌ؛ لأله أشَارٌ إليه:'«هذا». والإشارة تَعُيّنَ الحشار ليس 
ولكن في عذانظ لأنّ التصحابة قا زادوا في السسج و البو وَسَارَوا يموق 


.)1895( أخرجه ملم‎ )١( 


الزيادة دون المسجر التبرئ» :فس نحقلعه رادم من القيله وصار الاش بصلوة وراء 
عثيان في الصف الأول ويدعون الروضةً ويدعون المسجد النبويّ الأوّلَ. 

فالصوابٌ: أنَّ قولّه: اهذا» من باب التوكيدٍ فقطء.وليس من باب التعيين الذي 
معناه أن ما زاد عليه فلا يَنَالُ هذا الفضل. 

جه الثانية قَالّ: ار ون أل صلاةة . وما يعبّر به كثيرًا من الناسٍ اليومٌ: الصلاةٌ 
في المسجد التبويٌ بأل صلاة. غلط؛ لآلمتكالت التحدبق»«اللحنيث يقولة كله 
من أَلْفٍ صلاق فرق بين با«ألف» وبين اخير» الذي يحصل هو التعبيرٌ بها جاء في 


وقوله بلِِ: إلا المسُجدٌ الحرامً». لا شك أنَّ المراد به المسجدٌ الذي تُسَدٌ 
إليه الرّحَالُ كما في حديثٍ أبي هريرةً السابق» وهو المسجدٌ الذي فيه الكعبة؛ ويدُلُ 
لهذا ما جاءَ مُصَرَّحًا به فيها رواه مسلمٌ عن إحدى أمهاتٍ المؤمنين ما أنَّ النََيّ يلل 
ذال" «طَتلاة فى منسجريى أهذا نل ون لفت صثلؤوافيا سواه بون المساجق إلااق احد 
الكعبة»)'" ا اي الوا البطاي قار امتعار 
سلا مانس ارين تمد ل عش ل تسبي توصل انا شه مك 

نهي أَْلُ ما كان خارج حدود الحم لاشكٌ في هذا بدليل دلي لكا نل 
الحدييً وبعضها حَرمٌ وبعشها حل سار في نفس الحل نازلا لكن عند الصلاة يدحُلُ 
فيِصَلّي في الحرّم؛ وهذا الفغل منه يكيدل على أن الصلاة في الحرّم م أَفْضَلُ من الصلاة 
في الجلّء ؛ لكن التمْضيل إنما هو في مسجدٍ الكعبة. 

فإذا قَالَ قائل: إذا قلتم هكذا حصرتم الناسّ في أيام المواسم في المسجدٍ الحرام 
وحَصّلّ الضّيقٌ والرَّحامٌ. ١‏ 1 


)١(‏ التعليق السابق. 
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فنقول: إذا حصّل الضّيقٌ والزَّحامٌ فالأفضّل أنْ ساق السناسن الأشرين] لذن 
الضيقٌ والزحاع يَخِلُ بنفس العبادقه والصلاهٌ دفي المسجدٍ الحرام تتعلّقٌ بالمكانٍء وما 
تل بذات العبادةأولى بالمراعاة مم تعلق بمكانها أو زمانها فتقول لهم في أيام 
المواسم صلّوا في مساجدكم؛ لأنُكم تَصَلون بطمأنينة لا تَأَذُونَ ولاتؤْدَوْنَ لكن في 
ّم الّعةٍ لاشكٌ أن الفضلّ هو مسجدٍ الكعبة. 

وأبضائتال ف سج الكمرة: إن خيرٌ ين مائةٍ َف ما جاء ذلك في مُسندٍ الإمام 
أحمدّ يتاه قَالَ: : خيرٌ من مائةٍ ألف وليس مائة ألف؛ والفرق بين التعبيرين واضحٌ. 

المسجدٌ الأقصى وهو الذي في فلسطين الآن والذي احتلّه اليهودٌ بحجَّة أنَّ الله 
كتّبَ لهم هذه الأرض على لسان نبيّهم موسى عَلّاكا0!' لأنَ اله قَالَ لهم : #ادَخَلُواً 
الْدرّصَ الْمَقَدَّسَة ألَىى كنب م 0 :1]. قالوا : فهذه مكتوبة لنا إلى يوم القيامة؛ 
من يرفعٌ هذه الكتابة؟! لا أحد يرفعهاء فإذن هي مكتوبةٌ لناء ونحن أَحَنُ بها من غيرناء 
ولكن هذ الشيهسى تلبيس؛ ؛ لأ في عهدٍ موسى هم أحَن ذلك ين غيرهم ممّن كانوا 
فيه لأنَّ الذين فيها كانوا كفاًا جبارين؛ فاليهرة في ذلك الوقت أحَنٌ أ الآن فيس 
لهم فيها حقّ إطلاقا؛ٍ لأنَّ لله تعالى يقولٌ: «وَكَد كيان الور مربت الذؤْ أرى 
الْرْسَيرنها باد صيخرت 4007 الاإيثاة:٠٠٠1.‏ وموسى لاي قَالَ لهم: 
رت الانض ِلَّهِ وْرِثهسا مَن يك مِنْ عبسَاووء وَالعَيمبَةٌ للفتقرك 405 الققامرى. 
وهذه إشارةٌ إلى أنَّ الذين يرثوها هم المتقون؛ وأين التقوى مِن اليهود اليوم. 

هل هذه الثلاثة لها حرم؟ 

الجوابٌ: أمّا المسجدٌ النبويٌّ والمسجدٌ الحرامٌ فلها حَرَمٌ ويختلف الحرمان؛ 
حرمٌ مكة أَوْكَدُ ون حَرّم المدينة؛ لأنّهِ مُجْمَعٌ عليه» وحرمٌ المدينة فيه خلافٌ؛ ولأنّه 


يجوز في حرم المدينة ما لا يجورُ في حرم مكة. 
وأمّا المسجدٌ الأقصى فلا حَرّم له. المسجدٌ له حرمَةٌ كغيره مِن المساجدٍ لكن 


ليس له حَرَمٌ. 


يتك جا از 


الاق ينع َع الجا 
فإن قَالَ قائلٌ: إذا كانت الصلاةٌ في المسجدٍ الحَرّام ل مِن مائةٍ ألفي صلاةٍ 
غيره» ومعلومٌ أن أحبٌ الأعمالٍ إلى اللو الصلاةً فما وجه تََرْكِ الصحابة لمَكَّةَ والمدينق 
وانتقالهم منها إلى غيرها من البلدان؟الجوابٌُ: أنَّ انتقالهم للجهادٍ ودَمْرِ اسن أفضل. 
اباد 


1- باب مَسْحِدٍ قَبَاءِ. 

1- حَدَنَنايَعْقُوبُ بن ايم داقن علق حبر أنُوبُء عَنْنَافِع أن 
بن عم نا كان لاُصَلي ء مِنْ الضحَى إلأفي يَوْمَيْنِ يوم يعدم بِمَكَة نه كان يَقَدَمُهَا 
صُحَى قَيَطُوفُ ليت م صل مين حَلفَالْمقَام ووم ني مشجد قبا نه ان 
أن كل سبْتٍ فإ حَلَ المج كرء أنْيَخْوْجَ نه حَنّى يِصَلَيَ فبه. قال :راق 
د أَنَّ رَسُولٌ الار تكله كان يَروَرٌة واوا ومَاشي". 

[الحديث -١١9١‏ أطرافه في: 01١97‏ 1194 7ثالا]. 


7- فَلَ وَكَاَ َو نا َم )َي ضْحَابِي يضْتَُونَ: وَلا أمَُْ أَحَدًا أَنْ 
يِصَلْيَ في أي سَاعَةٍ شمن َيل ْنَا غير آنْ محرا طُلُوعَ الشَّمْس وَلأعُروبَها". 
د 

#- باب قن أل شبح كبَاء كل سنت. 
4 فنا ثرني إل ]ناويل ذا عيذ لمر عيبن مُسْلِمٍه ؛عَنْ عَبْدٍ لابن 
دِيَارِء عَنْ ابْنِ عُمَرَ مد فنا قَالٌ كا الي يأني تيد قبا كل 2 00 1 


فنا 
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.)1749( أخرجه مسلم‎ )١( 
التعليق السايق.‎ )1( 
.)18949( أخرجه مسلم‎ )1( 


لالض سسجدمكة راي 1 )ع3 


5 - باب سم مَاشِيًا وَرَاكبًا. 


1 جد حَدَنَنَا مُسَدّد حَدَنَنايَحبَى بن سَعِيٍ عَنْ عبد اله قَالَ: : ااي ناوي 
عَنْ ابن عُمرَ با قالَ: : كَانَ الي أي مشي بويع ل اسن هر 
د 2 د 

هه -يابيا تش مَايينَالفو ميو 


ون بذ لد ابن د زنط شولك قل بيني 


- كي ا 


وَمْبرِي رَوْضّةٌ منْ ريَاضٍ الْجََ : 
اللسمارو + عن يِل بن حمر فل بيهم لبي 


زلف 


بتي وَمنبّرِي وَواعيةٌ مِنْ يَاض ال الْجَنْقَ و وَمْبرِي قن حَوْضِي) 
[الحديث ١95‏ 1- أظرراقه في: مخلك لامي ملاطلع]. 


د 2 د 

5- باب مَسْحِدٍ بَيْتِ الْمَفيِسِ. 

3 حَدَنَا أب اولي حَنَاشَتُ عَنْ مَك سَعِمتُ قرع وى اوقل 
سَونت ا سعد الذي منت حَدت بأََع من يجبي وَافتِي قال :الآ 
سَافِر المآ يَوْميْنِ إِلأمَعَهَا زَوْجُهَا أو ذو رمه وَلأْصَومَ في يَوْمَيْنِ الفِطر وَالأَضْحَى ولآ 
صَلاةبَْد صلا ِبَدَ البح حَتَى تلع الشمْسُ وَبَمدَ اْمَصْرِ حَنَّى تَْرْبَ وَمُهَةُ 
الرَّحَالُ ِلَا! إِلَى ثَلَةِ مَسَاجِدٌ: :جد الْحَرَام وَمَسْجِدٍ الأقْصَى وَمَسْجِدِياا 


(١)سبق‏ تخريجه. 
(1) أخرجه مسلم (17850). 
(1)أخرجه مسلم (18941). 
(؛)سبق تخريجه. 


البَمرِف كلاه 


-١‏ باب اسْتعَانَةٍ اليد ني الصَّلآَةٍ إِذَا كَانَ مِنْ أمرِ الصَّلآةٍ. 

وَكَالَ ابن عَبّاسِ بقن اجنتهد الؤل و شكدين جتربواشة وَوَضَعَ أبو 
إِسْحَاقٌ قَلَْسُوََهُ في الصَّلاةوَرََعَهَا وَوَضَعٌ عَلِيّ «لنته كَنَّهُ عَلَى رُضِفِهِ الأيْسَرٍإِلَا أنْ 
يح دا أو بلع نْبا كوي 

© قوله: :أبوابٌ العمل في الصلاة». ب؛ نبي #الحركققي التضلاتة وحن مشج 
خسة أقْسَام دوالك وتحرمة وق ركو اوسا 

اإفرقت عليه سس السلذو قير واجكه وافيطل دالت لا عيبو كارن 
كان ين كتالكها'فهو سند رومااكان عبتا فهو كةو رومااكان لحائحة فهو اف إن كان 
مكرومّاء وما كان لضرورة فهو جائرٌ إذا كان مُحَرَّمًا. 

فإذا توكه الإسنان إلى غير القبلةٍ ثم أتاه مَنْ يَُبّهَهُ فالانصرافٌ إلى القبلةٍ واجبٌ؛ 
ازوواث مزيسسة الدلازدوساائيه الها لور دمشويرضيع لدي عل 
الصدر كأن ترى شخصًا يصَلَي ويداه مُسدلتَان ثم رفع اليدين فهذا شد وما 
كافسياافهو مكررة) كالاسان الذي يعيث يخترته أو يمشلحه أومساعيه أو بقلويماو 

ما أشبَّ ذلك. وما كان للضرورة م يُِطِلُّها فهو مباحٌ» كما لو قَرّ الإنسانٌ مِن عدوٌ أو 
قاتل من أرادَ قتله. أو عالج حيَّة أو عقربًا أو ما أشبة ذلك. 


- 


كاب ا جم ؤااضَلاة !1 
'وَقَالٌ ابن عَبّاسِ بلنا: تالوج في لان اغا ٠‏ وَوَضَعَْ أبو 
ِسْحَاقَ لَه في الصَّلاةٍ كمه وَوَضَعٌ عَلِيّ ننه َف عَلَى رد ضفِه الَِسَر إَِا أنْ 
يَحُكَ جلا أَوْبُضيع توباه. نيمك جلدًا حَكُ الجلد مباحٌ وقد يَصِلُ إلى 
الاستحباب» إذا كان الإنسانُ أصابته الحكةٌ ولولا حكثه لاشتغل بالصلاة؛ لأنّ الحكة 


إذام تَحْمّها َلك فهنا نقولٌ: خَكهاسة) لأنه يوحت آلآ يشغل الإنساا بحرارة 
الحكة: 


أو يُضْلِحَ ثوبا؛ إصلاحٌ الثوب مثل لو انفكٌ إزاره وأصلحه بالربطء هذا قد يكونٌ 
واجبًا إذا كان يَحْشّى لو تَرَكَهِ لانكشفت عورثه. كذلك أيضًا في العمامة لو انفلّت وأراة 
أن يُكَوَرَها ويربطها؛ لأنَّ تكويرها وربطها مِن أخذٍ الزينة في الصلاة لمن كانوا 
يعتادون لبسها. 

المهم: : إصلاحٌ الثوبٍ من قسم المبا اح إِلّا! إذا كان يترتبُ على عدم إصلاجه 
بطلانٌ الصلاةٍ بانتكشافٍ العورة. 

ا 
َال البُكَارِيٌ كنلنه: 


- حَدَنَنَا بال بن بُوسفَ» حبرا مَك عَنْ رمه بْنٍ سَلَيَانَه عَنْ 
كُرَئْبٍ مَوْلَى ابن عباس أنه حبر عَنْ عب اله بن عباس بلقا بات نه يوك 
ءِ 
اْمُؤْميينَ شنا وَحِيّ حال قَالَ: : فَاضْطْجَعْتْ عَلَى عَرْضٍ الْوسَادَِ وَاضْطَجُمَْسُولُ 


له يت وَل في طُولهَاء كام َسُولُ اله حت الصف اليل َه بقلي أو بنك 
بعليل ثم اف رَُولُ اله مجلس فَمْسَحَ النَّومَ عَنْ وَجْههِ يد بي كم فََاَاْمَغْرَ 


امجن ابيع جم ود + سا سباك 


ىبن وض ول ال ينا البنتى عَلَى سي كذ أ ليتتى 


يَفِْلهَا ب فَصَلَى رَكْمتَيْنِ نم رَكْعَتيْنِ َم رَكْمَْيْنِ لمَرَكْعتَيْنِ نم رَكْمَنَيْنِ 57 


اَن عبج جنع البجّاري 


رَكْعتَيْنِ مأوت م اضُطّجَعَ حَنَّى جَاءهالمُوَذنُفقَامَ مَصَلَى رَكْعَمَيْنِ حَفِيفَنَيْنِ فم 


خَرَجَ 9 الصّبْحَ". 
في هذا الحديثٍ ما أشارٌ إليه المؤلفٌ يدنه في الترجمة وهو العمل إذا كان 
لمصلحة الصلاة. 


وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: : جوازٌ أن يت المميز عند الرجل وأهله لفعلٍ ابن عباس «قلئته. ول يُْكِرْه 
لي كم أنه أشَدَالناس حياة؛ لكن بشرط أن يكودَ هذا امبر لله قرابةٌ مع 
الزوجةه فابنُ عباس له قرابةٌ مع الرسولٍ لل ومع الزوجةء فالزوجةٌ خالتّه 
والرسول ابنُ عمّه. 

وفيه أيضًا : أدبٌ ابن عباس؛ لأنّه خالفهها في الاضطجاع على الوسادةٍء فكان 
الرسول تك وأهله في طولها وهو في عرْضها! يني : نام على طرفهاء هذا معنى قوله: في 
عرضها؛ أي: أنّنَامَ في طرفها. فعلى هذا يكونُ هو ممتدًا مثلا إلى شماه والنبيٌ يلل كد 
وزوجّه إلى الشرقٍ مثلا. 

وفيه أيضًا: أنَّ الرسول بَإْلاِبَشَّرٌ يحتاجُ إلى النوم والأكل والشرب والدفئ 
دخن لايديا يسوابيه البشر. 

وهل تقول: : فيه هليل على استحبابٍ الوسادة في الدوم؛ أو أنَّ هذا من الأمورٍ 
العادية التي جرت بها العادةٌ؟ 

هذا ينظرٌ: [قاكان الك أريخ للبدق ولغ للصسوصار دقعم من هذه الناسيق 
وأَظ -واقلة أعلم- أحسن مِن حيثٌ الصحَّة؛ لأنّك:إذاانمتٌ بدو :وساةة سوف 
لق انرا ؛ لأنّ الكتفين أعلى من الرأسء في فيبقى الرأسٌ متعلقاء والسّنَةُ أنَّ الإنسانَ 
دا عل الج الأنموء فإذا نام عل اتنب فلابة أن يسلق الرأت» فلمل الوساءة 
بمقدار الكتفف مِن أجل أن يكونّ البدنُ مستويًا؛ الرأسٌ والبدن. 


.0075( أخرجه مسلم‎ )١( 


حب ابَمرِفاصَلاة 8 


ومنها: أن الَّّ 7 كل كان يَقُومُ إلى صلاة الليلٍ مبكرًاء إذا اتصّفتَ الليلٌ أو قبلّه 
حم دوي لأنَ الف#تعالى قَالٌ ويك َلك أن عقيل وضلة 
4 قتا 

ومن فوائده أيضًا: أنه ينبغي للإنسانٍ أن يمسم النومَ عن وجْهه يبديه ثلاتٌ 
مرات؛ لأنَّ هذا يَطْرْدُ النوم و ويصحًّي الإنسانّ أكثر. 

ين فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ الإنسان يَْرَأخواتيم سورة آل عمرانٌ من قوله تعالى: 
كلق آلصَموتِ وَالْدرْضٍ ...4 [التغفلك:٠1‏ إلى آخر الآياتِ. وقد وَرَدَ في بض 
ألفاظٍ الحديث أنَّ الررسول ما كان يَنْظُدُ إلى السماء يُقَلّبُ بصْرّه في الساءٍ 
ويقول: لإ ْحَلق لوت وَالْأرّضٍ ...4. وهذا إذا كان في غير ليالي القمر وم 
تكن هذه الكهرباء التي تمنمٌ الئاس من رؤية السك وزينتهاء فيجدٌ الإنسانٌ عبرةٌ في 
هذه النجوم كبرها وصغرها وسَيرٍهاء فكان الرسول َرأ هذه الآيات. 

ومن فوائد هذا الحديث : استعمالٌ الأطيب من الشرابٍ؛ لأنَّ الرسول بل قد انّكَدَ 
َه مُعلَمَِ والش و العٌعَلَقٌ هو القربةٌ القديمة» آذ اليا + فبها يكون برد فلا حرج على 
الإنسانٍ إذا استعملٌ الماءَ الباردَ في الصَّيْفِ والساخِنَ في الشتاءٍء واختارٌ أَطْيّبَ 
الأطعمة. 


اي ا ل الا عند البولٍ أو السائط؛ لأن الي كه قا 
الَوْمِ فَوَضّآً منهاء وم يَذكْر ابن عباس أَنَّه استنجى» ٠‏ خلانًا لبعض الناس الذين 
ود لاسطقة نت الوضوب د لون عنه كثيرًاء والواقع د أن ليده 


مقر مافسيندة ردي ور اد 


]ا 


بأى قى يكوك سان الؤضيو؟ 
الجوات: , بموافقة اشن كلما كان أرقن فهو أ حسن وليس بكثرة الغسلء بل جاءً 
في الحديثٍ أن الي لله كه تَوَضَّأ مرةٌ مرةٌ ومرّتين مدّتين. وثلاثًا ثلاكاء وَقَال: من رَادَ 


على ذلك فقد أساءً وتعدَّى وظلمًَ) حْ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسانَ ينبغي له أن ينام مع أهله في فراش واحد؛ 
لقوله #هلنته: جع رسولٌ الله يك وأهله في طولهاء خلانًا لبعض المترفين الآن الذين 
يجعلونَ لهم سريرًا وللزوجة سريرّاء فإن هذا لا ينبغي» بل ينبغي أن يكون السريرٌ 
واحدًا إن كانوا على سرير أو على الأرض في فراش واحدٍ. 

تين فواله نهنا يمدخ روات ماوت )ا قر وب 


ومن فوائيه: نوا اذ في تيال 00 بذلك؛ ووجهه أنَّ 
ابن عباس قَامَ فتَوَضّاً من الاء الذي في اشن المعدةٍ للشرب. لكنّه يعلمٌ أن الرسول تكله 
لا ينْكِرٌ هذا بل يرضاه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الواحدّ مع صاحبه في الصلاةٍ يقومٌ إلى جِنبّه لقولِه: 
فقمثٌ إلى جنبه. 

ولكن هل إذا قامّ إلى جنبه يكو مساويً له -أي : للإمّام- أو يتَقَدٌ 

الجواتث الأول تحزؤنا ل يف سن الده اله يذو : إذا وقَفَ إمامٌ ومأمومٌ يتَقَدٌ 
الإمامُ قليلًا هذا غلطً؛ أنه إذا وا صارا صما والمطلوبٌ في الصّففٌ التسويةٌ. 

ومزخراابننا دوي 2 الى اراسي ترج الرصدة 


مُ الإمامٌ 1 


لذن التي تكله أَحَدَ بأَذّنِ عبد الله بن عباس فا مِنَ اليسارٍ إلى اليمين. 
السبل لمسلة اسلو رسي أل الرسر لتك كك شا ةكد 
لخر 


هو بنفسه حيث فل آذن عبدٍ الله بن ؛ عباس ؛ يحي : : لواها بعض الشيءٍ . والثاني: 0 
لقي عاسم زع عدا تنا ومست السلت مر ]يوس قل بض الساييد 
تجذٌ الصف منفرجًا لاسا الذين وهموا في عمل الصحابة يك أنّهم يُسَوُون الكعبٌّ 


.)477( وابن ماجه‎ »)١5٠( والنسائى‎ »)١17"5( أخرجه أبو داود‎ )١( 


كاب بالقلا 8 


بالكعب. حيثٌ ظَنُوا أنَّ المعنى تفريج الرجْليْنِ تدخلٌ في بعض المساجدٍ تجدٌ ما بين 
الكتفين منغرجًا انقراجًا بيناء وما ؛ بِينَ الرّجْلَيْنِ مُتَلاصِقٌ مثل هؤلاءٍ تنبهه؛ لأنّك إنها 
تفعل بهم خيرًاء وإن كان يُشَوّشُ بعض الشيء ء لكن أنت تفعلّ بهم الخيرٌ. 

ومن فوائد هذا الحديث: : جوازٌانتقالٍ الإنسانٍ من انفراد إلى إمام؛ لأنَّ اليكل أوَلْ ما 
كبر كان وحدّه منفردا ثم نوى الإمامة بعد أن دحَلٌ معه عبد لل بن عباس «لفق وهذا واقع. 

لكن هل يجوز هذا في الفريضقٍه مثل أنْ تَجِدَ رجا مُصَلَي في الفريضة مُثْمَرِدا 
فتقوم إلى جنبه وتّصَلَي معه جماعة؟ 

الجواتث: : فيه خلافٌ والمسألةُ هذه مِن أصلها فيها ثلاثةٌ أقوال: 

القول الأوّل: أنه يجورٌ أن ينتقلّ من انفراق إلى إمامة في الفرض والنفلٍ. 

والقولٌ الثاني: أنه يجورٌ أن ينتَقِلَ م بن انفرادٍ إلى إمامةٍ في النفل خاصّة 

والقول الثالتٌ: له لا يجورٌ لاني الفرض ولافي النفل. 

أمّا مَنَ قالوا: :إل يرز قي الفل فدليتهع هذا الحنيث وهر وضع 

وأمّا من قالوا: إِنّه يجوز في الفْض والنفل» فقالوا: إن ماتَبَت في النفل تَبَتَ 
رضي إلا باوث مل هذا لتاسدا ةنمس اتا كرا 
الرسول يك كان يُصَلْي على راحليه في السفر قالوا: غير أنه لا يصَلّي عليها المكتوبة 
فاستثنواء فل ذلك على أن ما بت في النفل ثبتَ في الفرض إلا بدليلء وهذه القاعدةٌ 
تنفعك في مواطن كثيرة. 

وأا القائلون بالمنع فقالوا: لأنّالإنسان لا يجورٌأن يمير اه يتل من نب 
ع معام ادب اوبوت و ب ا 5 
الرسول بَرَْاا قد ظَنَ أن ابنَ عباس سيقومٌ ويُصَلي معه. وهذا لا يُقْبَلٌ من الذي 
قَالَ أن الرسول كز َي كان يعلمُ هذا أو يغلبٌ على ظَنَّه هذاء بل لو قلنا: إ الام 
بالعكس؛ أن عذا'ضين وصعية ونافة. 


ومن قوائد.هذ ا الحديث: أن لا مكان للمأموم الواحدٍ ني الجانب الأيسرٍ من 
٠‏ الإمام؛ لأنَّ الي وك غير موقفت ابن عباسء ولكن هل هذا على سبيل الوجوب 
بمعنى أنه لو صَلَى عن يسار الإمام بطلت صلاته» أو على سبيل الاستحباب؟ 

الصحيح: أنه على سبيل الاستحباب؛ لأنّه ير عن الَيٍّ لاا النهى عن 
و الو سي 
وليس هناك نص صريحٌ في هذه المسألةه ولا ئعَى عن اليسارء ولو كان هذا محرّمًا عن 
الوقوفٍ عن اليسار لكان الرسولٌ َل يقولُ لابن عباس حين انصَرّفَ من 
الصلاةٍ: لا تَعْذْ حتّى يَتَبيّنَ ع أن حرام والقاعدةٌ في أصولٍ الفقه أن الفعلّ المجرّة يدل 
على الاستحباب فقط ولا يَدُلٌ على الوجوب. 

فإن قال قائل: حركةٌ الي بك وتحريكيه لابن عباس ألا يكونٌُ هذا قرينةٌ على أنها 
للوجوب؟ ' 

فاليجوابُ: لآم لَأَنْ هذه الحركةٌ حركة لفعل مستحب» قذكوق سعحرة. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: صَلاةٌ يبك صلاةً الليل ثلاث عشرة ركعة 

1 3 

نه َال الكارئ كزلته: 

-١‏ باب ما يُنهَى عن مِنْ كَل في الصّلاوَ 

9- حَدَنَا بن نمي حَدَلَنَا ابن فُضَبْلٍ حَدَئَنَاالأَحمش. عن إِبْرَاهِيِىَ عَنْ 
عَلْقَمََ عَنْ عَيْدٍ الله لنت قَالَ : كُنَنُسلَم علَى الب كل وَهُوَ في الصَّلاةٍ مد علي ف 
رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِالّحَاشِيٌّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فلم يرد لَه وكَالَ: «١إنَّ‏ في الصَّلاةٍ و شك" 


.)078( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب ابَمرِؤاصَلاة 8 
[الحديث -١١919‏ طرفاه في: 21717 41/4 7]. 
حلا لين تعر جك نحط ين شور اللأرل, خذك خززن بن ش تبان عن 

الأَعْمَش عَنْ إِبْرَاِيمَ عَنْ عَلْقَمَقَ ٠‏ عَنْ عَيِْ الل نت عَنْ اليه تَحْوَه. 
حََثَنَا رايم بنُ مُوسَىء أَخبرَناعيسَىه عَنْ إسَْعِيلَ عَنْ الْحَارِثِ بْنٍ 

شيل عَنْ أبي عَمْرِو ااي لَ: :قل لي ويد بن قم نكا كلم ني الصّلاة 

عَلَى عَهْدٍ الي تق ُكَلّمْ أَحََدُنَا صَاحِبَهُبحَاجَقِهِ حَنَّى نَرَلَّتْ: لحَلفِظواعَلٌ 

المكلوتٍ > االيقة:م5]. الآية: فَمرَْا بالشكُوت" : 
[الحديث 19٠‏ - طرفه ق: 84م ] 


3 


27 يعت 8 
لمان الس 


او - باب ما يَجُورَ من ليح وَالْحَمدٍ في الصَّلاة ربجا 
-١‏ حَدَنَا عَبْكَ اللا : بن لوقا عذتا عبد التزي إن أي شارم؛ ؛ عن أأبيه'عَنْ 


ءولمم 


سَهَلٍ بن سَعْدٍ لفت قالَ: > غزع لي بلع نخدي عرد نو لوقت 
الصَّلاه فَجَاءَ بلا بكر ب قم فَقَال: :حيس الي فوم الاش ؟ قال: عَم إن شَِم. 
اَم بال الصّلاة تدم أب َكْرٍ نه قَصَلَى. ؛فجَاء الي يشي ذ نِي الصّقُوفٍ 
اَن َم في الصف لولم َس بالضفيح. كيل :هَل تَدْرُونَ 
ما اللطويخ؟ * لصفي ٠‏ وَكَانَ أبو بكر عفلنته لا يَلتَفْتْ في صَلاَيه قل كد وا الَدَتَ 


ذا الي 8 في الصّف وماك وكير هحود اهثُموَجعَ 
الفهمَرَى وَرَاءهُ وَتقَدمَ اليكل مَصَلَى'". 


.)08( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)471( أخرجه مسلم‎ )1( 


© الشاهدٌ قوله: «قَرَقَمَ أبُوبَكْر يَدَيِْ قَحَِدَ الله». في هذا من الفوائي: مشروعية 
الإضاتي بين الناس» وهو من أفضَلٍ الأعماليء فإنَ الإصلاح ب بين الناس فيه الأجر؛ 


0 00 


لأنّه يتعندى نفغهء قَالَ الله تعالى: : لاخر فى مكييرين جو عقوا 
مَعَرُوٍ أَوْ إصَلنِج بترت الئاس 4 [التككة:114]. فهذا خيرٌ حبَّى وإن لم ينو الإنسانُ القربّ 


وج صية 


إلى الل فهو خيِرٌ ولهذا قَالَ: ومن يَمَعَلَ دَلِكَإَبِتِعَآةَ مَرْصَاتٍ مه سَسَوْفَ نُوَئِهِ لجرا 


عَظِيجً )4 [التكئلة:١1].‏ فمَرّقٌ الله تعالى بين مَن يفعل هذا الشيء؛ لأنّه يُحِب الإصلاح 
بين الناس» وبين شخص يُرِيدٌ بذلك ابتغاء وجه اللّد. 

وفيه أيضًا: تواضع النَيٍّ بل حيث كان يُبَاشْرٌ رٌ ذلك بنفسه ل يقَلُ: :يا فلان اذهب 
وأصلِحٌ بينهم بل هو نفسه يصلح بينهم؛ وهذه المسألة تحتاجٌ إلى تفصِيل؛ إذا كان 
الخلا بين قبيلتين كبيرتين» لا يمكنٌ الإصلاح بيينها إلا نيعا إلى ملك البلاد 
فليكن» وأمّا إذا كان دون ذلك فلكل مقام مقالٌ ولكلّ حالٍ حال. 

ومن فواكد عدا العديكي: آنّ الصحارة كم يعردؤا اف قن]نَّ تين الاسعابالؤلايية 
بعد رسول الله هو أبو بكرء ولهذا ما ذهبوا إلى فلان ولا فلان» إلى أبي بكر عالننه. 

ومن فوائدٍ ذلك: أنَّ الإنسانّ إذا كان أهلا للإمامةٍ فلا ينبغي أنْ قلف إناطدت 
منه ذلك» خلافًا ل) يفعله كثيد من الناٍ الآنء صل يا فلان يقول: لا صلٌ أنت» هذا 
غلظٌ ينبغي أن الإنسانّ إذا عرض عليه أن يُصَلَيَ وكان يعرف نفسّه أنه هو أقرأ يم 
أنْيَتقَدّم ولذلك َالَ: نعم لكنّه قيّد قَالَ: إن شهم. إشارة إلى أنه لينن"يرغعب أن 
يكونٌ إمامًاء ولكن نزولا على رغبة القوم. 

ومن فوائٍ هذا الحديث: مشروعيةٌ إقامة الصلاقء وهذا أمرٌ معلوٌ بل هي فرضٌ كفاية. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوازٌ شق الإمام -إمام الحي- الصفوف ليكون في 
الصف الأوَّلِ؛ لذي َه ودر الحديت له لل انصغوف ىلكو 
كردق الكلفحىء أن الققل بين قبل داوثفال إل قله برقال توق 
فهو اا في هذه الحالٍ فعل؛ تخطَّى الرقاتَ لكن لمصلحة لأنَّهِ هو مام الحيّ. 


)ةذ 3ه 


لكب اجَبرواصَلاة # 

:*.١‏ جوازٌ التصفيق للتنبيه. لكن هذا الحديتٌ نِم فإنَ الرسول كلِ مماهم أن 
يُصفقوا وأمرهم أن يُسَبّحوا. 

مراعاةٌ الألفاظ وحرصٌ السك على ألَا تير بدليلٍ قولٍ سهْل كل 

تدرُونَ ما التَصفِيحُ؟ مُوَ المضفِيقُ .ولو شناء لبر عن التصفيقٍ أوَّل الأمر. 

ود بيانُ خشوع أبي بكر في الصلاة؛ لكونه لا يلقت »لكن لما أكثرً الناس 
التصفيقٌ التفت. 

وفيه: : جوازٌ الالتفاتٍ للحاجة؛ لفعل أبي بكر مله وفِمْلُ أبي بكر وقونّه حجّةٌ 
بلا شاكٌ إلا إذاخ الت قول الرسول يك فلا شاكٌ أنَّالنصّ مُقَدَمٌ وإلافإنَ 
الوسول ااا قَالَ: «اقتدوا بالذين من بعدي: أبي بكر وعُمَر' 'موقال إن 
يُطِيعوا أبا بكرٍ وعَمرٌ يرشدوا»"" . ولا تكادُ تجدٌ قولا اتفقّ عليه اي 
صواباء ولا يكن أن تُخالفه اشن ولا تكادُ تجدٌ قولا يختلفٌ فيه أبو بكر وحُمَرٌ 
وجَدْتَ الصوابت مع أبي بكر حوللته. 

وفيه: شِدَّةُ احترام أبي بكر للنبيٌ يِه لأنّه أَخَرَ من حين رآه. 

وفيه أيضًا: فضلٌ أبي بكر «لشفه حت أمرّه الرسولٌ 123 أن يبقى ليكون 
إماما يبن يدي الرسول إل ويا لها ين مَتْقبة وقضِية في مثلٍ هذه الحال. 

ومن فوائد هذا الحديث: : مشروعيةٌ رفع اليدين في الدعاء في الصلاة؛ لأنَّ أبا بكر 
رَفَعَ يديه يحمدٍ الله وَيْل. 

ومن فوائدٍ ذلك: : جوازٌ حمدٍ الله ني الصلاة عند حصولٍ النَّمْم ون هذا لاينَاني 
قوله يلِ: «إنَّ في الصلاة لَشُفْكَد '"؛ لأ الحمةمن سس أذكار الصلاق تهى ل بين 


.)37879:9( أخرجه الترمذي (75757), وأحمد‎ )١( 
.)77599( أخرجه أحمد‎ )1( 


(1) سبق تخريجه. 


عمّا ينبغي في الصلاق وظاهرٌ الحديث أنَّ أبا بكر جهرٌ بالحمدِ؛ لأنَّهِ مَحْكِيٌّ عنه ذلك» 
فقد حَكُوا عنه الفعلّ والقول» الفعلٌ هو الرفمٌ» والقول هو الحمدٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: : جوازٌ العمل في الصلاةٍ لقوله: رج جَعَ القَهْمَرَى وتَقَدّمَ 
الي يك فأنَمَ بهم. 

ومن فوائده: : جوازٌ الانتقالٍ مين إمامةٍ إلى اثتمام؛ لأنَّ أبابكر كان إمامّا تم صا 
نوق ودلا بلسي لحضور مام لضي واض كن عل بنرك يطل بوك 
يكونَ الحاضرٌ مام الحي. يَعْنِي : كرجل يُصَلي في جماعةٍ فدخل رجلٌ آخرٌ وتخلّفَ 
هذا الوجلٌ ليكوة الناعل عو الإماق ولي إهام اللي »,تقول في هذا تفصيل: 

المذهبٌ: فلا يجورٌ أن ينقلّ مِن إمامةٍ إلى إمام إلا فيها سبَّقٌ إمام الحي. ولكن 
الذي يظهرٌ أنه يجورٌ إذا كان هناك فائدةٌ دينيةٌ -مصلحةٌ دينيةٌ- مثل أن يكونَ الداخل 
فرألكتاب الله. فهنا لو تَخَلّفَ الإمامٌ ودَل هذا مكانه؛ فلا بأس؛ لأنَّ هذا فيه 
مصلحةٌ شرعِيّةٌ أمنّا من دون مصلحة فإنَّ هذا لا يجورٌ؛ لأنّه عبت أن يَْقِلَ مِن إمام 
إل أن يكونَّ مأمومًا. | 

وفبه أيضًا: جوارٌ انتقالٍ المأموم مِن إمام إلى إمام آخرٌ؛ لأنَّ الصحابةٌ اتقلوا من 
إمامةٍ أبي بكر إلى إمامةٍ الرسول كَكِ. 

في آخر الحديث أن الرسول مَل قال لللصحابة : «إذا نَابَكُم شيءٌ فَليُسَبّح 
الأَجَال ولْيُصَفْقِ النّسَاءُ». فمَرّقَ الي يلِ أصوات الرّجالٍ وأصواتٌ النساءء الرجلٌ 
إذاستّع شوج صوث» والمراأإذاسبخت شيع صوّهاء فافز الي له أذ شيل عن 
هذا إلى التصفيق؛ لأنَّ صوتها وإن ل يكن عورةً لكن قد يُيْيِرُ شهوةٌ لاسي إذا كان 
در هاجنانا. 

وْقَالَ لأبي بكر: «مالك تَأَخَرْتَ؟). فقال: ما كان لابن أب ساف ايف ة بين 
يدي رسولٍ الله يك في هذا من تَعْظِيم أبي بكر لني يكل ما هو ظاهرٌ. انظ للتعبير: ما 


كاب الجبرؤاضَلة آ 
كان لابن أبي قحافة. ما قَالَ: ماكان لأبي بكر. وهذه الكنية ليست كنية بس بها 
الإنسانٌ أن يتقدَّمَ بين يدي رسول الله يكللة. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ :أنَّالمخالفة للإكر ام انعد معصيةً؛ لأنَّ المخالفة 
للإكرا ام لا ند معصية بل هي في الحقيقة طاعةٌ واحترامٌ وتعظيمٌ وجةٌ ذلك أذَّ أب بكر 
لا يعد عاصيًا للرسول بل هو مُكرم لهاي الإكرام ويؤيده قوه :ماكان لابن أبي 
قحافة أن يتَقَدّمَ بين يدي رسول الله كلة. أخد العلا عن هذا أن الإنسانً إذا حنَّتْ 
شخصًا لإكرايه فإنه لا يحنثء مثل أن يقولٌ لك صاحبك: : والله لتدخل قبل إلى هذا 
المنزليء ثم تُخالفُ» ما تدخلٌ فيدخل قبلك؛ لو نظرنا إلى ظاهر اليمين» » للزم الحالف 
الكفارةً. وإذا قلنا :إن المبعرلفتالآنتسصه ركراقاء مااقيطة مخالفق هو اقلنا: : إذن لا 
حنتٌ عليه وإلى هذا ذَهَبَ بعض أهل العلمء وقَالَ: إمتحية اللعالف إكبرف لما 
يلزمه الكفارة؛ لأنَّ هذا ليس إيقاعًا له ني الإثم» بل هذا إكرامٌ له 

رزجلا يوهي الاب راج مغل أي الانسا وجو لي »أو يَسْمِعَ أحدًا 
ُخْيرُ عن شيءٍ مُحزنٍء هل له أن يَقُولَ إنَالله:وإنًا إليه راجعون؟ 

الجوابٌ:: نعم؛ أن هذا يسن وقد طرد هذا شبح الإسلام ابنُتيميةً تخلثة وقال: 
كل وم (لجاسيدي الصليز ة فهو مشروعٌ» وعنده حتى إجابة الموَّذَّنِ وأنت تُصَلَي 
مشروعة؛ لأنّ هذا ذكر وجد سببه الصلاةء لكن هذه الأخيرة في النفس منها شيء؛ لأ 
إجابة المؤدْنٍ طويلةٌ تشكل, ؛ بخلافٍ شيءٍ وُحِدَ سببه» وهو كلمة أو كلمتان فإنَّ ذلك 
ع 


اميد * 
ثم قال البْكَارِيَ كئائة: 
4- باب مَنْ سَمّى قَوْما أو سَلَمَ في الصَّلآةِعَلَى غَبْرِه مُوَاجَهَةٌ وَمُوَ لآ 


اا دن ست حَدَثنَا وعد الصَّمَدِعَبْدُالْمَِيوِئُْ 
َيْدِ الصّمَدِ حِدَئْا حصن بْنْ عبد لخبي عن أبي وَائِلٍِ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
مَسْعُودٍ نه قال كنا نشُول: لبي الصّلاق وَنْسَمِي وَبْسَلَمبَعْضْنا عَلّي 
بخض» فِسَِعَهُ رول اله يل مُقِنال: افُونوا التحِياتُ لوال صَّلَوَاتُ 
وَالطَيَاتُء السّلامُعََنِكَ أَيْهَا الي وَرَحْمَةُ َكانه السَلام عَلَنَاوَعَلّي 
عِبَادٍاله الصَّالِحِنَ نهد أن لا لَه إلا اله وَأَضِهَد أن نحمّدًا عَبدَه وَرَمُسِولَهُ. 
نكم إن فَعلعْم َك فقَذ س لمكم عَلَى كُلَ عد له صَالح في السَء 
والوضن 0 

ذقرك: ماترفل شب قزكاء يَعْنِي: في الصلاق» فِدَعَى لشَخْصٍ معينء فإنَّه لا 
تمر #وكان الصحابة يقولرن: جه مد لي ارا د 
عل ميكائيلٌ ويعينون, حتَّى علَمَهم الي كما يذ 

وقوله :'أَْسَلَمَ في الصَّلاٍ عل قر راق كر ايقل . لعله يريد: 
السلامٌ عليك أيها الي فإنَ المصلين يُسَلّمون على الرسول يل ين غير مواجهة, 
ولذلك لا يسمعهم. 00 عليه وهم في أقصى مشارقٍ الأرض ومغاربهاء ولكن 
لو سلّموا عليه بمواجهةٍ» فهل تبطلُ الصلاةٌ؟ 

الظاهر: :لساسلق دو امم مشا عده في مر اسهد وفه لا لايجا عنييم 
السلام ئ1زلتل وقَال: «إنَّ في الصلاة شغْله". 

قال ابن حجر ين في «الفتح' (4/ :)51١‏ 

قوله: : اباب مَنْ سَمَّى قَوْمًا أو سَلْم في الصَّلاةٍ على غيْرِءِ وهو لايَعْلَمٌ». كذا 


للأكثرء وزاد في رواية كريمة بعد اعلّى غَيْرِه) : القولضوة #اوحكبى ادن رشحيد أدق 


.)507( أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) سبق تخريجه. 


كاب الببرؤاصّلاة 8 
رواية أبي ذرٌ عن الحمويّ إِسْقَاط الْهاءٍ مِن اغَيْرِهِ وإضافة «مُوَاجَهَة». قَالَ: ويَحْتَمِلُ 
أذ يكوا وين «شير؛ وفح الجيم من اماج والنضب فياف المغتى الأول 
يحل أذ ونيا لنت فِيكُودُالمغتى لاتَْطْلُ الصّلاةإذا سَلَمَ عمل غير 
مُوَاجَهَة ومَفْهُومُه أنَّهِ إذا كَانَ مُوَاجَهَةٌ بطل قَالَ: وكأنَّ مَفْصُود الْبُخاريٌ بهذه 
الَجَمةٍ أن شيا من ذلك لا بنِْلُ الصّلاة؛ لأن الي كلم مهم بالإعادة وإنما 
لمهم ما ُو لك يد عليه أنه ا يسوي حال الجاهل قبل وود الحم مع 

حاله بعد توت وعد أن يَكُونَ الذين صَدَرَمنهم الفِعلُ كان عن غير عِلْمِ. :بل الاو 
أن ذلك كان عندّهم شرًْا مَُرََاوََة النّسْحُ عليه فيقَعُالفَرْقُ. انْتَهَّى. وليس في 
الترجّمةٍ تَضْرِيحٌ بجوَاز ولا بُطْلَانٍ. وكأنّه تَرَكَ ذلك ابا لمر فيه. . وقد تَقَدَمَ 


الكلام على فوائِدٍ حدِيثٍ الباب في أواخر صِفَةٍ الصّلاة. وقوله في هذا السّياق: «وَسَبّى 
ا قوله في السَيَاق الْمَقدّم: «السّلام على جَبْرِيِلَ السّلام على 
ميكائ ثيل...إلخ». 

2 وقوله: َل شنا عل بنض» . ظَاهِر فِمَا تَرْجَمَ لَه والله تعالى أعلم.اه 

الإشكالُ في قوله: ١وَهُوَ‏ َهُوَلايَعٌَ»؛ لمن سَأمَ على غيره مُوَاجهَة وهو ايلم 
فلا إشكال في أنه ا بطل صلائه كما جاء في حديث معاوية بن الحكم". 

قال ابنُ رجب: 

وأا السلامٌ على أشخاصي مُعَيِّينَه فإن كان بلفظ الغيبق » فأكثرٌ العلماء على أنَّه لا 
يُبْطِلٌ الصلاةً . وقَالَ الثوريٌ وأبو حنيفة: : هو كلام. :وقد سيق فنك في إبواب 
التشهيق؛ . وإن كان بلفظٍ الخطاب. فهو كَرَدٌ السلام في الصلاةٍ وَعل سن فد وماق 
ذِكرٌه -إن شاء الله تعالى-. 


)0 أخرجه مسلم (/08). 


1 


وفي هذا الحديث: دليل على أنَّمَنْ تَكَلّمَ في لاه جايهلا أنه لا بطل صلائه؛ فإنَّ 
كلام الجاهل قسمان: ' 

أحدهما: أن يتكلم في صلاته جاهلا بأن الكلامَ في الصلاةٍ ممنوعٌ» وهذا يقمٌ مِنْ 
كثير مِنْ أَعْرَابٍ البوَاِي وغيرهم ممنْ هو حَدِيتُ عَهْدٍ بالإسلام» وقد كان هذا يقمٌ في 
أوَّلِ الإسلام كثيرًا. 1 

قالت الشافعيةٌ: ولا يْمْدَمُ ذلك إلا قريبُ العهدٍ بالإسلام» فأما مَنْ َال عهده 
بالإسلام فطل صلائه؛ لمفْصِيره في الل وكذا لو َلِمَ تحريمٌ الكلام في الصَّلاقٍ 
و يَعلَمْ لَه ِل لهاء كما لو عَلِمَ تحريم الزنا ول َْلم ده فإنّه بح بغر خلافي. 

والثاني: أن يتكلم بكلام َظنه جائراء وهو في نفيمه غيرٌ جائز التكلم به في المصلاة 
وغيرهاء كقولهم: نا أو يتكلم بكلام يَظْه جائرًا في الصلاقء كم أنه 
جَايْرٌ في غيرهاء كَرَدّ السلام وتَشْمِيتٍ العَاطِسٍ. 

وقد اختلف العلماءً في حكم الجاهل في الصلاة: 

مدووطة قالن لظ شك عدم الثأسر: رخوقول مالك العاف »در اس 
ارخيين لأمسسانا: ١‏ 

ومنهم مَنْ قَالَ: تَبطُلُء بخلافٍ كلام الناسي. وهو قولُ المالكبة. 

والثالث: لاتْطل وإن قلن: يطل كلام لأسي وهو قولٌ طائفة مِْ أصحابنا. 

ويدل له: ما خَرّجَهُ البخاريٌ في الأدبٍ مِنْ صحيحه هذا من حديثٍ أبي هريرة 
قَالَ: قَامَ رسول الله يك إلى الصلاةٍ وقمنا معه؛ فقا أعرابيٌ -وهو في الصلاة- : اللّهُمَ 
ارْحمني ومحمداء ولا تَرْحَمْ معنا أحداء فلما سَلَّم ال قَالَ للأعرَابنٌ : القد حجرت 
واسعًا) يريدٌ: رحمة الله. :نولي الضسحيح مسلمة عن معاوية: بن الحَكّم السلميٌ: أنه صلق 
َل التي فس رَجلٌ من القوم فقال له: . يرحمك الله. قَالَ: فْرَمَانٍ القومٌ 
بأبْصَارِهِم فة فقلت: وائكل أمياء ما شأئكم تنظرون إني؟ ثَال: فجعَلُوايَضرِبون بأيديهم 
على أفخاؤهم. وقَالَ: فل رأيتهم يُصَمُونني لكني سَنَسَ» فلما صلَّى لني كله قَالَ لهُ: 


ا كبا مئاصلا ؟ 
هذه اللا ليلح ها شي من لم الس إن مي تنيع والتكب ”وا 
القرآن» -أو كا قَالَ رسولٌ الله بكلة- وم يقل أنه أمرَ أحددًا بالإعادق وكذلك روي 
عن مغاذٍ بنٍ جَبَلٍ وأبي موسى الأشعريٌّ وغيرهما. 

َلَ أصحابنا: ارال عا مابش ول حادب رخ سوط لاريم 
بسي عا ما مي ور / 

وكذلك مَنْ تَكلَمَ بكلام مُحَرَمٍ في نفسه. وهو يَظْنُ جَوَارّه. كقولٍ القائل : السلام 
رسيي لو ايا ومبب اي انراج اانه 


مل ينك وال سلب 110 ةربه 5 
جل أنَالَْنْحَ ونحه مطل للصلاة .اه 

لو تَدَكَرَ إنسان وهو يُصَلّي فقال : السلامٌ عليك يا فلان. فهل بطل صلائه؟ أو 
تقول :إن هذا داع؛ ول يُسَلّمْ تسليم مُوَاجَهةه ون هذا من جنس: السلا عليك أيها 
النييٌ؟ 

| مسحل ترد لأ الواقح ما خاطبه بذلك» لكن دعا له بلفظ الخطابٍ. 

وني هذا الحديث -حديث ابن مسعود جهذنه -: :نّم كر البخاري عنه في موضع 
آخر أنّهم كانوا يقوُون في حياة الي كة: السلامٌ عليك أيها ال د جع سوق يكو لوزن : 
السلامٌ على الي '. أن هذا اجتهادٌ منه علته. وليس بصواب؛ لأنّ الي كل علّمه هذه 
الصيغة له وللامة إلى يوم القيامة؛ وهو يَْلمْ 2 أله سيموتٌ وأنَ لآم ستتلوا 
هذه الذِكْر وم يَقَلُ : فإذا مث فقولواء * ثم إّصبذااالسلام الذي يسلفوئه: : الالسلامٌ 
عليك أيها ال هل هو تسليمٌ مُوَاجَهَة؟ 


)١١‏ سبق تخريجه. 


البسواتك: لا قطاء فإنهم لامسمعوقه ذلاشه والناس في أقطار الدنيا كلهم يقبول: 
السلام عليك أيها النَُّ. ثم إِنَّه قد تَبَتَ في موطأ الإمام مالكِ بإسنادٍ مِن أصمٌّ الأسانيد 
عن عمرٌ بن الخطاب «فثئعه أنه خَطّبَ الناسٌّ وعلّمّهِم التشهدٌ وقَالَ: السلامُ عليك أيها 
الي ورحمةٌ الله وبركاته" .وهو سير :وهو لين ابي مسعوووغبر: إلا أبا 
بكر ثم إن قاله على المنير مُعلنًا ذلك و يرد عليه أحدٌ 

فالضوالت: أن لصيغة بتي كا هي. كبا علّمها الي كأ أن تُول: السلا 
عليك أيها الي ثم إن قوة استحضارك إياه إذا قلنت: السلامٌ علينك آيهنا النَبِيٌ. لا 
يُساويها قولك :السلام عل التَي. لأنّ السلام على التي بصيغةٍ الغائب؛ وماكان 
بصيغةٍ غائب فإنه لا يقوى استحضاره بالقلب كاستحضارٍ المخاطب. ففيها نقص. 

وفي هذا الحديث من الفوائدٍ الأصوليّة: أنَّ العام يشملٌ جميمَ أفراده» وأمًا قل مَن 
َل ين الأصولين إن العا ل يشم يع أفاي إل عل وي التي قهذا ين مجنل 
الكلام الذي هو من علم الكلام في الراقي بخ يخس المتاكلمين باون بأقساء فيها زسادة: 
وهو كلامٌ لا فائدةٌ منه. فتحن تَقّول: إن السام يشكل جيم أنرايه ينص 
الرسول عَذِفَاوراا حيث :قال نكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عَْدِ صالح في 
السماءِ والأرْضٍ». 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا: إطلاقُ الفعلٍ على القولٍ كا أن في حديثٍ عار بن ياسرٍ 
في التيمم إطلاقٌ القولٍ على الفعل» » فإنَّ الرسول يل قَالَ له: «إنَّا كان يكفيك أن تَقَولَ 
بيديك هكذا" . فأطلقٌ الود وهنا تقول: : الإذا َعلْشُم ذلك» ٠‏ أَطْلَق الفعلٌ 
على القول؛ لأنَّ مراده: إذا فعلتم ذلك؛ يَعْنِي: إذا قلتم ذلك. 


(0) «الموطأ» .)5١*(‏ 
)0( أخرجه البخاري اليضةة ومسلم (4/). 
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وفيه أيضًا من نكته العظيمة: أهميةٌ الصلاحء وأنَّ الإنسان إذا كان صالحًا -جعلني 


الله وإياكم مِن الصالحين- فإنَّ كُنَّ الأمّةِ الإسلامية تدعو له في صلواتِها: السلامٌ علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. 
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اه عطي مخز عق 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ شه ء عَنِ الي يك قال : ايح لِلرجَالوَالمَصفِيقٌ لْسَاءِا 

03 020 أخبرَناوَكِيع؛ عَنْ في حْ أبي حَازِمٍء عَنْ سَهلٍ بن 
سَعْدِ موثئعه قال : قال التي لله : «التَْبِيحٌ للرّجَالِء وَالَصْفِيحُ للنسَاءِا 

يَعْنِي: في الصلاةٍ لا شك في هذاء لفن المعلوم أن ابيع للرجالٍ والنساء. 
فالنساء 4 يسبحن الل والرجالٌ يسبحون الله لكن في النساء إذا نابم شي ويَدُلُ لهذا 
سببٌ الحديثٍ أنَّ الرسول كَل لما جعَّلّ الصحابةٌ يصفقون قال لهم: إنما 
التصفيقٌ للتساء؛ وليسن المعنى: أنَّاترجال لايُصمْقون أبدّاء.ولا المعتى: أنَّالتساالة 
يسبحن أبدّاء بل المرادٌ: في الصلاة. 

وفي هذا: المحافظةٌ على البعد عن أسباب الفتنةٍ؛ لأنَّ المرأة لو تَكَلّمت ولو 
بالتسبيح في الصلاة لربه| يكون في ذلك فتن قد تكون مثا رخيمةٌ الصوت» ويحدث 
أن يتعلقَ الإنسان بها لكن ليس صوتُ المرأةٍ عورةً كا قاله بعضٌ أهل العلمء بل إن 
القرآنَ الكريم يدل على أن صوتّها ليس بعورة؛ لقوله: املا خحْصَمَالقول ميمح لرّى فى 
تَحْصَعَنٌ َْصَمْنَ4 يدل على جواز أصل القولٍ وهو 


د هو 


َلبِء مَرَصٌٌْ © [الجضرَاف: . فإنّ قولّه: قلا 
كذللك: 


ا 


.)4717( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ب كناب البملفااصَلاة 8 


م َال البخَاري 5 
مساو 0 07 مور 2 
١ |‏ ابت نخة اه دح لغيه نفسلا 


١٠٠٠ ٠‏ تك بده ب حل يرن عبد اها َال يُونْسُ : َال الرْهْرِيُ :أخْبرَنِي 
ل م مَالِكِ أن الل نينا هم ذ في المَجْرِيَوْمَ الانتين. وَأَبُوبَكْرٍ انه يُصَلّى به 


مجاهم البي 5 قد كَشَفَ تر حُجْرَة عَائِمَة ِشَة تنا فنظَر هم وَهُمْ ضُفُوفُ قبسم 
يَضْحَكُ فَتَكَم ن أب به على عقي وَطَنَ ُو اله ل ربد َي إِلَى 
الصّلاق وهم الْمُسْلِمُونَ َ أن يوا في انهم رحا لبي كل جين روه كاز مده 
داإقراة مل السير وري ال ؛ وَتوْفيَ دَلِكَ اليوع". 

يقول: البيْنَاهُمْ في فجر يوم الاثنين وأبو بكر يُصَلَّي بالناس» . أبوبكر كان 
يُصَلّي بالناس بأمر الي كه حتَى نه لَ: روا أبا بكر فاعضل بالنّاس؛ زوجع في 
ذلك لعلّ عُمرَ بُصَلّي ولكنّه قال لنسائه: : إنَكُنَ صواحب يوسف مرُوا أب بكر فليِصَلٌ 
بالناسٍ 0" . فصَلَّى بالناس عقلنته, » في هذا اليوم الذي كان المسلمون ارط د سار 
الفجر وَجَدَ الي ل ين نفيمه مه بعض الشيء ءِ وأرخى السّثْرَ ونَظَرٌ إليهم؛ فتبسم 
يضحكٌ سرورًا لم كانوا عليه لأنّهم كانوا على أحسنٍ شيءٍ؛ صفوفهم مستوية 
عدر حمر فتبسّمَ َل اِيَضْحَكُ مسرورًا بذلك» » فتكص أبو بكر على عقبيه 
وظَن أن رسول اله يكل يُيدُ أن يَخْوُجَ إلى الصلاة تَكُصّء يَعْنِي: رجَمّ على عقبيه ظَنَّ 
أن الي كي سبحضرٌ ويُصَلّي كا فعلّ ون قبل وهم المسلمون أن يفوا في صلاتهم 


فرحًا؛ يَعْنِى: أصاءيم خحفة. 


1 


)0 أخرجه مسلم (519). 


)0( أخرجه البخاري :)١19/(‏ ومسلم (418). 


الاي وت صن اناري 

© قوله: قورز يَْيِي: يخرجون مِن الصلاة مِن شدَّةٍ الفرج لخروج الب وكللء 
فأشار بيده يَةِ أن أ تَمُوا صلاتكم» ثم دحل الحجرةً وأرخى الستر وتُوُفَيَ يف من ذلك 
اليوم. / 

ولهذا كان أبو بكر تنه حوله دائمّاء لكن في ذلك اليوم لما رأى النبيّ وَل حرج 
إلى مكان له قرب المدينة؛ لأنّه طن أن الررسول 18[ كان بارثًا طيباء فحرج فتوفيٌ 
لني يك في ذلك اليوم» واستدعي أبو بكر ميلفئه من مكانه وماج الناسٌ وهاجوا 
واجتمعوا في المسجدٍ» وقامٌ عُمَرٌ ننه يعخطبٌ فيهم أنَّ لني يك لم مُث وأنّ اله 
سيبعنه يق أي وأرجل أقوام من خخلاف؛ لأنّ هذه المصيية إذا دهمت الناسٌّ 


ضيّعت شعورهم. ولا فإنّهم يعرفون أله سبموثُ 90 لكنّها مصيبةٌ عظيمةٌ 
جدَاء أبو بكر دحَلّ مِن مكانه إلى حجرة البَّيّ بك ورآه مسجًا فكشف عن وجهه وقبّله 
وَقَالَ له: : بأبي أنت وأمي طبت حيًّا وميا والذة لا يجمعٌ الله عليك ميتتين» ثم خرّجَ إلى 
الناس -والمسجدٌ غيرٌ بعيل»:فالحجرةٌ على المسجل- ع 
له : على رِسْلِك, ثم صعَدَ المنبر عقثننه وقَالَ كلماته التي د تيحن أن تكنت يمناد الفور 
على صفائحٌ مِنْ فضَّةٍ لنت فَالَ: أما بعدٌ: أيها الناسٌ من كان يعبدٌ محمَّدَاء فإِنَ محمدًا 
يات سس يت د : ٍإِنكَ منت َم نون 

148 ]..وكأن الناش ل يسمثوسامن قبل عصَّى إن عم حر حجلدس - قله 
رجاه جولنب أنه عَلِمَ أنه اليقينٌُء وتام الحديث مذكودٌ في سيرة الرسول كلها :5 

© الشاهد مِن هذا الحديث: قولّه: «إِنّ أبا بكر تَأَخَرَ يثننه). ظَنّ أن اللي لل 
سيتقدّمٌ ويصَلّي. 

وفي هذا دليلٌ: على أنَّ وفاةً الي تكله كانت يوم الاثنين؛ وولادنّه كانت يوم 
الاثنين» وبعئته كانت يوم الاثنين» وقيل: إن هجرته ووصوله المدينة كانا يوم الاثنين» 


(0) أخرجه البخاري .)١717(‏ 


كاب املف ااصَلاة !؟ 
فالذين يقيمون احتفالا لمولده متى ينبغي أن يجعلوا الاحتفال؟ يوم الاثنين» ثم إذا 
كانوا يحتفلون لموليه في اليوم الذي وُلِدَ فيه» فليْقِيموا مأنّما لموته في اليوم الذي مات 
هه لأ مات برع الاتيين» وكلاضما غير مغروع. 

أنَا الأول :وهو الاحتفال بمولده.فهو يدعة وكلٌ بدعة ضلالة 

وأمّا الثاني: : فهو المأتمٌ مكروه منهيٌّ عنه قَالَ جريرٌ بن عبد الله البجلي حولنعه: اك 
نعدٌالاجتماعٌ إلى أهل الميتٍ وصنعة الطعام بين النياحة 1 
3 


ا 
- باب إِذَا دَعَتٍِ لم وَلَدَهَاِي الصَّلاة. 
٠‏ قال اللَيِث: حَدَئي جَعْفر بن رمه عَنْ ع الرّحْمَنِ بْنِ هُرْمُو قَالَ: 
َل أ مير طلله: قَالٌ رسول اللد كلك «نَادَتِ امْرَأءٌ ة ابنَهَا وَهُوَ في صَوْمَعَة قَالَتْ: يَا 
بج. قال :اَّم ني وَصَلِي. قَالتُ: يا جرَيْجَ . قَالَ: : اَّم أي وَصَلاِي. قَالَت: يا 
جريب . قال :الله أي وَصَلائِي . قَالتْ : الهم لآيَُوتْ جُرَيْج حَنّى يَنْظرَ في وجهٍ 
لياس . وَكَانَتْ تَأُوِي | إلى صَوْمََيهِ راي تَرعَى القن فَوَلَدَتء قَقِيلَ لهَا: يكن هَذدًَا 
الود قَالَتْ: : منْ جُرَيْج َوَلَ من صَوْمَعته . قال جْرَيِحَ أبن مَذِ الي مَرْعُمُ أن وَلَدَها 
فى؟ كاله باابوس م [بركة؟ قال: رَاعِي الْعَتَمِا. 
[الحذيف 5 أطرافه في: ا الو تار 
يقولٌ: "باب إذا دَعَتٍ الأمٌ ولَدَها في الصلاةة. يَعنِي: هل يُجيبها أو لا؟ وهذا فيه 
تفصيل: 5 
أمّا إذا كان في فريضةٍ فلا يُحِيبُ؛ لأنّ إجابته إياها معصيةٌ لل:. فإن الإنسانٌ إذا كان 
في فريضةٍ حَرّمَ عليه قَطْعُهاء وإن كان في نافلةٍ فلْيُجبْها ويَقطَّع النافلة؛ لأنَّ إجابة الأ 


.)131١١ أخرجه أبو داود (7177)» والترمذي (4948)» وابن ماجه‎ )١( 


رشوراالاة 8 عن اكيم لذ انه ماة إا قزانت الم سادوساسةه, 
فليْْلِنها أنه في صلاق وماذا يصنع؟ ؛ يبح أو يتحت أو يَرْقَمٌ ضوتّه برا يقرأبهء أمناإذا 
عَلِمَ أنّها لاؤسل واو اف جالته عي رط يع مضي الأنيات -بعض الأمهاتٍ 
ما تعذر- فهنا يقطمٌ صلاته؛ لأنَّ المضي في النفل ليس بواجب. 


أمّا هذه القصةٌ فهي مِن آيات الله هذه امرأةٌ نادت ولدّها وهو في صومَعَة يَعْنِى: 


في فككان خاصٌ يتحيّدٌ فيه» ولكنّه يقولٌ: أي وصلاتي . والظاه: أنه كان يقولٌ هذا 
يدث نفس الابلساه: يقولٌ؛ يارث أثي وصلاتي) فيل انض يفي عتلاتي أو أَجِيدَك 
أي اولك مع قذطك عليه بغز وس وفالك ةالابم وش حكى يله لاوش 
الميّاييس -أي: في وجوه المومسات الزانيات- فاستجاب الله دعاءهاء وابتلي هذا 
الرجلٌ بهذا الابتلاءِ العظيم, لكن فرّجَ اللاعنه؛ لأنّه لم يُجَبْ أمّه متأوّلاء كان هذا 
اجيس مب و أو شراب أو ما أشبه ذلكء 
فولدت» فقيل لها: مِن أين جاءً الولدٌ» هي -والعياذٌ بالله- قابلت الإحسان بالإساءق 
قالت: إن ين جُرَيج؛ نزّلَ بين صومَعيه -يَغْنِي: ففعل فيها الفاحشةً وولدت- لكن 
لثقيه بريه وتوكله عليه كَل ا* ثتوا بالولد. وهذا يدل على فقهه؛ لأنَّ اله أنْجَى مريم بنطق 
' ابنها في المهد. فقال: إن الذي أنْجّى مريمٌ بنطْقٍ ابنها في المهْدٍ سينْجِينِي» وهذا من قوةٍ 
توكُلِه على الله وق فدعا بالولدٍ وهو في المَهْدِء قَالَ: يا بَابُوس -وهذه كلمةٌيُنْطَقٌ بها 
للصبي الرضيع» ومثل ذلك في البهائم؛ فالغنم لها ندا والبقرٌ لها ندا والإبلُ لها 
نداء» فالصبيان لهم نداء- يقول: يا بابوس, م مَنْ أبوك؟, قَالَ: هذ راعي الغنم. أنْطَقّه الل 
الذي نع كل شي و 3. : ص نجي الرّجُلُ الآن. نجي بأقوى بِّةِ وهو أنَّ هذا الطفل في 
: ١ش‏ لق فج فنظر في هذه القع تستحان الف اسعجات 

اله دعوة الأى وأنكق هذاء لياه 7 مُنّقِ لله ويل وقد قَالَ الله تعالل: « وَيسَجى 5226 
أتَّعَوأْسََارَتهط لَايَسَسْهُم السو ولاه يروك 409 1:11 


حكَدَابُ البملفالصَلاة !1 


َال الحافظ 0 رماو 

7 وقوله فيه: فيا بَابُوسٌُ». بِمُوَحَدََيْنِ بينهما ألف ساكنة والثانية مضموقة وآحِدٌ 
مهملة ش25 : الرَّضِيعْء وهو بوزن جاسوس. 
واخدلفَ هل هو عرب أو مُعَربُ؟ وأغرَب الدَاوِي اشاح فقال: : هو اسمٌ ذلك الولدٍ 
بعينه. وفيه نظرٌ وقد قَالَ الشّاعِدُ: نت فلوصى إلى بانوييها2 عا . وقَالَ الكَرْمَانِيٌ: 
إن صَحَّتِ الروايةٌ بين السّين تَكُونُّ كيه له ويَكُونُ مَعْتَاهُ: ؛ نابا الشدة . وسيأتي بقيِّةُ 
الكلام عليه في ذكْرِ بني إِسْرَائِيلَ اهن 

الظاهر: : أن هذا مما يتادى بة الضبيان: لعل هذا الدارجٌ على تووم 

تدعا 

م- - باب مسح الْحَضًا في الصَّلاةي 

37 حَدَنَا ونيم حَدََا يان عَنْيَحبَى؛ عن أبي سَلْمَة قَال: دشني 
مُعَنقيبٌ أن الي كَل في الّجُل يسوي الات حَيْتُ يسيك قالَ: ١إِنْ‏ كُنْتَ قَاعَِا 


إلذا 


واد 84 . 

2 قوله علد: إن كُنْتَ فَاعِلَاه. ٠‏ يعوي: إذا ألَجَانك الضرورةٌ إلى الفعل فواحدةٌ 
إلا فلا تنسح لماذا؟ 

أوَلَا: أنه وَرَةَ أن الرعة انو اجهد. 

0 عبتي السلئة. 

فمتى أمْكَنَ أن تَسْجُدَ بدونٍ مَسْح فاج وأا إذا كان لابن فلا بأسّ أن تمسح مثل 

أن يكون وه الحصى حاميا فتريدٌ أن تمسَحه ليظهٌ باطنُ الحصى» أو تكونٌ الأرض فيها 
شولك شتتحها؛ ؛ ليزول الشوك المهمُ: : إن احتجتٌ فافعلء وإِلَّا فلا تَفْحَل. 


.)047( أخرجه مسلم‎ )١( 


م َال البَُارِيٌ كنلته: 

4- باب بَسْطٍ الّوبٍ في الصَّلاَة لِلسّجُودٍ. 

197 حدقا مُسَدم قال: : حَدَّنَا بسر حَدَثَاَالبٌ عَنْ بكر بْنِ عَبّدِ الله عَنْ 
نس بْنِ مات نت َال : كنا نصَلَّي مَعَ الي كلد في شِدَّة الْحَرٌ فَإِذَاَم يَسْتَطِعْ أَحَدُنًا 
أن بمَكُنَ وَهَهُ من الأْض بَسَط نَوْبَهُ َسيجَدَ عَليُةا". 

قولّه: ١كُنَا‏ نُصَلّي م َع يفي شد الحَره فإ ليسْمَطعْ أله د 
وَجْهَهُ مِنَ الأزض -وفي لفظ: جَبهَتّه- بَسَط نَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْه؛. هذا الحديثٌ 
على بعض أهل هل العلم مع قوله ككك: «إذا اشتدٌ الحرٌ فُدُوا بالصلاقه فإِنَ شد الحرٌ من 
قبح جهنم فجمَعَ بعضهم بينهم؛ لأنَّهذا قبل الأمر بالإبراده ون اليك لما 


5 
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5 يق عليهم أن يسجدوا على الأرض لحرارتها أمَرٌ بالإبرادِه وهذا 
واضحٌ» وَقَالَ بعضهم: : إنَّ قولّه: : في شدة الحرٌ يَعِْي: شدةً حر اليوم الذي هم فيه» وأنَّ 
الحجارة التي يفوش با المسجد قد يشدسرهايسيتٌ لاعن الإنساف من السجرو 
عليهاء وإن لم يسَْدّ الجو؛ أي: لم تَشْيَدَ حرارثه؛ وهذا أيضًا وجهٌ آخر. ولكن إذا حَصَلٌ 
هذا وكان الإنسانٌ لايستطيعٌ أن يُمَكُنَّ جبهته من الأرض. فإنّه يمسط ثوه ويَسْجُدُ 
عليه أي الثياب -الرداء أم الإزار-؟ 

الجوابٌ: الذي فيه فضلء قد يكونٌ الفضلٌ في الرداءٍ وقد يكو الفضلٌ في الإزان 
اسسصسبب ب اددع 

3 وفي قوله: : «إذالم يَسْتَطِمْ أَحَدُنَا ا كتج همان سل النويزها 
الإنسانٌ إلى بسطٍ ثوبه في الصّلاةٍ إِلّا إذا كان محتابجا -إذا لم يستطمْ أن يُمَكُنَ جبهته ما 
لحرارة الأرض وإمّا لكونها شوكًا أو لكونها أحجارّاء لايستطيعٌ أن يُمَكُنَ جَبْهَنَه 


08 2 
أ 


يكن 


.)570( أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري (0*9), ومسلم (515). 


كناب املف الصَلاة /؟ 


منها- فيَضَعْ ثويّهه فإذا لم يَكُنْ حاجة. فبَسْطُ الثوب مكروةٌ. ولهذا نُهِيّ الإنسان إذا 

مد أنه يكت * شعرًا أو توا" ليق مس الشجواد والسساء يلماع الاب والظسم. 
كد السلزاة .هته المسألة أن الجاكل النذى يكنون ريد ك«وسين الأزفى عفاة 

السجود ثلاثةٌ أقسام: ١‏ 


2 
8 


القسم الأوّل: أن يكونَّ أحدٌ أعضاءٍ السجود. فهذا لا يجورٌ ولا يجزئٌ السجود 
معه مثل أن يضع يديه ويسجدّ عليهاء هذا حرام ولا يجورٌ ننه مال ميق الأرضن 
وبين الجبهة عضو مِن أعضاء والسجوق :كان الإنسان سجد عل سند اعضاف 

الثاني: : أن يكونٌ الحائل منفصلا عن الإنسانه كرَجُلٍ وَصَمَّ منديلا يسجدٌ عليه؛ 
لحرارة الأرض أو شدَّتِها أو ما أشبّة ذلك. فهذا لا بأسّ به؛ لأنّهِ تبَتَ عن الي يل نه 
كا نيحد عل الشموي". 

القسمٌ الثالث : السجودٌ على شيءٍ مُتّصل بالمُصَلَي كغترته وثوبه ومشلحه» فهذا 
ناد اللحائذة له فالا بال يه ولا فهو مكروه: 

وق قوله: «أن يمكن ودين الأرضص». دلبل عنل أله امد من تكن 
الجبهة فإن لم يُمَكَنْها لم يصح السجود. فلو كان الإنسان على فراش منفوش ووضَعَ 
جبهته على نفس الفراش دون أن يَضْغَطً عليه فإنْ هذا السجود لا يُجْرَئٌ لاذا؟ 

التحزابك: أن ميُمَكَنْ جَبِهتّه فلم يسجذ ولذلك لابدّ مِن أن يَكْبِسَ عليه حتَّى 
يكن الجبهة: وإذا كان في الطائرة مسه وبين الأرض مسافات» هل بجو الاكيقة 
عليه؟ 

الجوابٌ: نعم يجورٌ؛ لأنّهِ إذا سَجَدَ في الطائرة فقد مَكّنَ جبهته مِن المكان الذي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري (73795). 


8 عر عد اسي تلعف خدتتاقالكه كن إن التي عن أن + لك 
عَنْ عَاَِة نا قَالَث: كنت أمد جلي في قَبلِ َيل وهو مُصَلَىء فَإِفَاسْجَدٌ 
عَمَرَني َرَفَعْتَهَاء قَإِذَا قَامَ ا 

أراد المؤلفٌ بهذا الباب: العمل الذي ليس لمصلحة الصلاة؛ لأنَّ العملّ الذي 


لمصلحة الصلاة سبق لكن العمل الذي ليس لمصلحة الصلاة» وليس له فيها تَعَلَقٌّ 


سنناقشه في حديث عائشةً يطلنا. 


مع 


وفي حديث عائشةً نا دليلٌ :على صِغْرِ حجرة الى يكل لنَّ عائشة تَمْدٌ رَجْليْها 
في قِبْلَة الي ل إذا اضطجعت. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ أيضًا: أنَّ بيرت الرسول ليلا ليس فيها إضاءةٌ - 
يس فيها مصابيحٌ- أنه لو كان فيها ما احتاج إلى الغمزء إذا كانت هي تعرف أنه يُرِدُ 
السجود؛ تكف كف رختها: 

ومن فوائده: أنَّ مَسّ المرأةٍ لا يَْقْضُ الوضوء» كما استدلٌ بذلك بعضّهم. لكن في 
الاستدلالٍ في هذا نظرٌ لإمكان أنه يَمَسٌ رجْلَيْها مِن وراء الثياب وحينئذٍ لا يكونٌ فيه 
اليل لككن لندينا دلي عل أن مش المرأة لاينفضٌ الوضوة وهو البراءةالأضالية ان 
الإنساكٌ إذا تَوْضَاً وضُوءً] صحييك] بمقتضى 'الكتاب والشت فلا يفك ان تقض هذا 
الوضوءً إلا بدليل. ١‏ 

أي إنسانٍ يقولٌ لك: هذا ين نواقض الوضوء. قل: هاب الدليل؛ لأنَّ عبادتي الآن 
تمّت بمقتضى الدليل الشرعيٌ» ولا يُمْكِنٌّ أن تنقَض إِلّا بدليل شرعيٌ؛ وهذه القاعدةٌ 


(١)أخرجه‏ مسلم (017). 
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تنفعُك في كل المسائل المتعلقة بمقسينااة#القبادو كالت من يَقُولٌ بإفسادها بالدليل: 
ولذلك بناءً على القاعدةٌ: لا يُتَقَضُ لش رضيو نا حتج الما يمسف من سك أو 
جوربء ولا ينتقضُ وضوؤه بحأقٍ شعرٍ الرأس. ولا يُنْتَقَضُْ وضوؤه بمسٌ فرج 
المرأةٍ وغير ذلك إلا بدليل» العراة الا ةلي عن قسن البرعدوسيا نع واو عطالة 
لشهرة وإعال يفيت وأكناعره فسال: أو لَمَسَتُم ألِنْسَآء © اللتايقة:<]. وفي قراءةٍ 
للمَسْتُم4. فالمرادُ به: الجاع بلا شك كا فسّره بذلك تُرْجُمَان القرآن عبدٌ الله بن 
عباس فته وكم| هو مقتضى البلاغة؛ لأنَّ آيةَ الوضوء ذَكَرَ الله فيها طهارتين وسببين: 

الظيزار تاق طهنارةٌ الماء وظهارة التيم. 

المسيلاق:الحدث الأمغة فى قوله: #أوجةه حدق هم مَنَ لبط © اللقالكة:<]. 
والحدث الأكبر في قوله: «أوَ لَسَسَمُم ألِنْسَه 4. 

لو قلنا الامستم النساءء يَِْي: لامستموهن فانتقضٌ الوضوثٌ لكان في ذلك خللٌ 
في البلاغةء الخلل نه أهمل في الآية موجبٌ العُسْلِه وك موجب للغسل موجب 
الوضوء وهذا خلاف البلاغة مع أنَّ الذكز الطهيارتين: الما والترات: والجدرف 5 
الأكبرَ والأصغرٌء فلابدٌ أن يذكرٌ السببين: سببٌ الحدثٍ الأصغر وسببّ الحدث 
الأكبر» فيتعيّن أن يكون المرادُ بالآية :نتساج 4 أو لالعشتم» الجاع فنسن لا 
نحفاجٌ أن تَسْعَرِلٌ بحديثٍ عاقشةً نشة هذا؛ لأنَّ الاستدلال به يطل باحتمالٍ أن يكون يمتها 
مِن وراء الثياب. 

نين قوط عالدالسيديي: أن جنوس المراء أباءالمصال يكل يدها أر يمك 
يطل صلاته؛ وقد احتجّت عائش ننها بهذا الحديث على أن المرأة لا يَقُطَعْ مروثها 
صلاة الرّجْلِء ولكنّه لا دليلٌ لها فيه؛ أن التجالسة أو النائمة غيرٌ مارّةء والذي ينقض 
هو المرودٌ وما دام الحديتٌ قد صعٌ عن النَبيّ يله أن المرأة إذا مرّثُ بين يدي 


سود مويه مي 
وأشباهه بأنَّ هذا ليس بمرور. 

١‏ لمهي و ب ادو وو سو 

شه فرفعت رجْليْهاء وهو يده أراد أن يسوقه للعمل في الصلاةٍ الذي لا يتَعلّنٌ مباء 
وعندي أذعذاءاالسل يتلق بالصوو: لاه الايمككة السجر ةغل جاربا فيدر بين 
مصلحةٍ الصلاق حركته هذه مِن مصلحةٍ الصلاقٍ إلا أن يقال : بإمكان النَبِيّ بل أن 
يقولٌ لعائشة ئشة: لا تفعلٍ أصلاء أي :أن تكفت وخ اموا كانت قاقما أن ساجدا: 

ا 

هفل البكَارِي كتلئة: 

٠‏ حَدَئَنا مو ةٍحَدَّلَا به دا شعبَُ عَنْ محمد بْنِ ريا عَنْ أبِي 
ُرَيْرَة لنته. عَنْ لي يك آله صَلّى صَلاَةٌقَالَ: ا يس 
ليل الصّلة علي تي الينةفَدعنهُ وَلَقذ معنت أن أوقه : : 
نُضِحُوا فظو دكت َل ليان تبتهه بن ل عابني | 
بَعْدِي. قَرَدَهُ الله ححايسًا". ثم َال التضرٌ نمل ددعت بالذَالِ أيْ: حَتقه. وَكدَعَتْه 
مِنْ قَوْلٍ الل ١‏ ( يكوك 4 لق 1]. أَيْ فين . وَالصَّوَاتٌ: دَعَهُ لاك كَذَا 
َل بِتَِيدِالمَْن وَالنَاهِ 

قوله: 6# .ين الدّعٌ وهو الدفحٌ ِشدَّةٍ وعُنْفف. 

الشاهدٌ من هذا: هو أنَّ الرسول ت4113( عَمِلّ هذا العَمَلّ؛ لأنَّ الشيطانٌ أراد أن 
يَقَطّمّ عليه صلاته فيُفُْدها عليه. 


)0( أخرجه أبو د در" ). والنسائي »)5١(‏ وابن ن ماجه (459). 
إل أخرجه مسلم (041). 
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وني هذا الحديثٍ من الفوائدٍ: أن الشيطانٌ قد يَمْرِضُ لأتقى عبادٍ الله» وإذا كان قد 
يُسَلَطُ على أتقى عاق الله فيا بالك بمَّن دوئّهم! فالشيطاتٌ قد يُسَلّطُ على بني آدمَ 
ولذلك ينبغي لنا أن نستعملٌ دائمًا الأوراد الشرعيّة التي تحمينا مِن الشيطانٍ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثِ:حرصٌ الشيطان على إفسادٍ عبادةٍ بني آدمَ؛ لأنّه أرادَ أن 

ومن فوائدٍ هذا الحديث:جوارٌ مقاتلة مِن أراد أن يُسِدَ عليك الصلاةٌ؛ لأنَّ التي كل دعَه. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث:تواضعٌ النَيّ َك حيتُ لم يَفْعَلُ ماهم به مِن ربط هذا 
الشيطانٍ بساريةٍ من سواري المسجد؛ لأنَّ سليانَ فَالَ: لقال وب أغْيِرَكوَعَتِ لي ملكا لا 
يبلقل َنْب » [5ة:]. وهذا من تواضع الرسول علا وإلّا فين المعلوم 


أنَ الي تلِِ لو أوثقّه لم يحصل على ملكِ سليانَ؛ لأنَّ الله سخّرٌ الشياطين لسليانَ في 
كل شيءٍ كا قَالَ الله تعالى: لا وَألتيلَ كل بتك وَعَوَاضٍ (2) لحرن مقر فى اماد 427 
[:-58]. لكن هذا جزء من شيءٍ كثير ترَكه الي بلا تواضعًا منه. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث :أنه يجورٌ للإنسانٍ في صلاته أن يُفَكُرَ فيا لا يتَعَلَّنُ بها؛ 
لأنَّ قوله: «ذَكَرْتُ كول سَلَيانَ). هذا لا يَتَعَلُّ بالصلاقء فإذا فَكّرَ الإنسانُ في صلاته في 
شيء؛ فهذا لا يَضُرٌ لكن إذا غَلَبَ على الصلاةٍ وصار أكثّرٌ صلاته يُفَكَرُ فقد اَلَف 
العلماءٌ في بُطْلانِ صلاته وأكثرٌهم يرون أنه لا تبطل. 

نإذا قَالٌ قائلٌ: كيف يقول سلي ان :02: لمعت لى مك ليبن ري 
بتك 4؟ بعض الناس يقولُ: هل هذا حَسَدٌ مِن سليهانَ؟ 

فالجوابٌ:لاء ليس حسدّاء لكن مِن أجل أن يُذْكَرَ به هو. ويكون هو مَضْرِبَ 
المثل في الملك النَّمٌّ الذي مَلَكَ به مَن سُلْطٌ عليه من الجن والإنس. 


0 


كل الحافظ اب رجب: 


تج الإمام أحمدّ بإسناٍ جبيده عن أبي سعيدٍ الخدريء أن سول الله يدق 
صَلَّى صَلاةً الصّبْح» التق عليه الفرامة: لكانر) من ن الصلاة قَالَ: الو رانتفؤون 
وإبليس» فَهْوَيْتُ بيديه فزْلْتُ أَخْنْقَهُ حتّى وَجَدْتُ بَزْدَ لابه بين إضبَعيٌ هَائَيْرٍ 
الإبهام التي تيا يسارك خليان اديع نا سين من تاي 
المَسْحِدٍ يَتَلاحَبُ به صِبْيَانُ المَدِينَقا. اه 

هذا غير الذي معناء الحديثُ الذي معنا حديثٌ أبي هريرةً. 

قل الحافظ ابن حجر تكتلئة في «الفتح' (6/ م-ام): 

قوله: : «إنَّآلشَبِطَانَ عَرَض) تدم في بَابٍ ربط العَريمِ في الْمسْجِد. ِنْ أبْوَابِ 
الْمَسَاجِدِ مِنْ وجهٍ آخَرَ عن شُعْبَةٌ بلفظ : (إنَ عفْرِينَامِنِ الْجنَّ تقلّتَ عَلَيَّ) . وهو ظاهرٌ 

في أن المراة ليان في هذه الرواية غير إبليسّ كبير الشَّيَاطِينٍ. 

> قوله: «قَسَدَ عَلَنَ . بالمعجمة؛ أي الحمل! 

© قوله: اليقطع». في روايةالحَمَويٌ والْمُسْمملِي بحذف اللام. 

© قوله: امَلّعَته) أي ضبطه بغد. 

(© قوله: تنظ وا» في رواية الْحَمَوِيّ والْمُسْتَمْلِي :أو تَْظرُوا إلَيْد الشّك وقد 
سا وو ا موسي 
أوَّلِ بَدْءِ الْخَلْقِ إن شَاءَ الله تعالى. اه 

© قوله: «إنَّ السّيْطَانَ عرض لي) في صفة: هر. وفي رواية شْبَة السابقة ين وجهٍ 
آخر في باب: رَبْطٍ الغَرِيم في المسجدٍ : أن عِفرِينًا م فو الح كلك عليه نل اهف أذ 
المراد بالشيطانٍ في هذه الرواية غيرٌ إبليسٌ كبير الشياطين» فشدّ بالشين المعجمةٍ أي: 
حمل عليه حال كونه يقطعٌ الصلاةً عليه» ولغير الحمويّ والمُسْتَملِي ليقْطَعٌ ب«لام؛ 
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التعليل» فإن قلت: قد ثبت فيك أوّالشيطاة قاوطا كجوزال قله ل برقم 
ففراره م مِن الي ل أؤلى. فكيف شد عليه ,01 وأراد قَطْمَ صلاه ل0م؟ 

أبعيدية باله ليس المزاة د جقيقةً الفرار» بل بان قوة عُمَرٌ له وصلابتِه على قهر 
العيطان» وقد وعٌ التصريخ بأله فهر وطرةه كبا َال : فأمكنني اللهٌُمنه لكونه 
مُتَسنّصًا في صورةٍ يمكنٌ أده معهاء وهي صورةٌ اله 

جا «مَدْعَئة» . بالذالٍ المعجمةٍ والعين المهملةٍ المفتوحتين والمثناة الفوقية 
0 1111111111100ظض 
ابن أبي شيبة بالدالٍ المهملة؛ أي: دفعته دفعًا شديدًا. 

كاوه كيل ال أريق» .إلى مدص ربط إل ساريةا ين سرارى لسن 
حنَّى تضبحوا فتنظروا إليه» وللحمويّ وَالمُستَمْل: «أو تنظروا إليه» بالشكٌ. 

فذكرت قولٌ أخي سليان غإته:: «إرب عفرل وَعَبَ لِى ملك ليت لمر َْبَرِىَ 4. 
فده الله حال كوت خخاسعًا مظروةًا شعدًا متَحكا. 

رجو بابلاو باد معد مين عبت 
بالذالٍ المعجمة وتخفيفها؛ أي: حَتَفْه. وأمّا دعت بالدالء والعين المُشْددةٍ مع 
تشديدٍ المثناةٍ مِن قول الله 5529 بيترت إِلَ تَارِجَهَنَّمَ دَعَا . أي: يُذْفعون. 
والصوابٌ: فَدَعته بالمهملةٍ وتخفيف العينء إلا أن -يَعْنِي: شعبة- كذا قَالَ بتشديدٍ 
العين والتاء. وهذه الزيادةٌ ساقطةٌ عند أبَوي ذْرٌّ والوقتٍ والأصيليٍ وابن عساكرء 
ومطابقةٌ الحديثٍ للترجمةٍ من قوله: «فدعته؛ على معنى دفعته ين حيث كونه عملا 
يسيرًا واستّنبطً منه إن العمل ادغ غيرٌ مُبْطِل للصلاةٍ كا مرّ هذا.اه 

الظاهرٌ مِن اليَقَطَعٌ الصلاة عَلَىَّا أىة لفْسدها إِمّا إفسادًا تاماء وإمّا إفسادَ ىال. 


د 


َكَل البْخَارِي 2 
0 ا 
١١‏ - باب إذا انفلتتٍ الدابة فى الصلاة. 


م ا 0 8 2 2 51 ب 
وقَال قتادة: إن أخِذْ ثوبه يتب السارِق ويَدّعٌ الصّلاة. 


-١‏ حَدَثَاآدمُ دن ْمَك دنارق نس قال كن الأموَازْقَايِلُ 
الحَرُورية ْنَا آنا علَى جر تَهَرِ ذا 0 يُصَلي َإذََِامُ َي َجَعَلتٍ الدب 
َاِعهُ وَجَعَل يبعا ا'قال شنية: هوب المي َجَعَلَوَجلَمِنْ الْتَوَاج يتَقول: 
لله فل هشيع قشت طبخ كد ني سَحِعْتٌ فَوْلَكُمْ وني عَرَوتُمَعَ 
رَسُولٍ الله يك يست غَرَّوَاتِ آرم سبع عَرَّوَاتٍ وَنَّانَ نَ وَشَهِدْتُ سير و وإني إِنْ كنت .أن 
ابجع مع الب بات مِنْ أن أدعَهَاتَرْجعُ إلى مَالْفهَاقِيَشُنَ عَلَى. 

[الحديث -171١‏ طرفه في: /1111]. 

قونّه: «كنّا بالأهواز تُقَاتِلُ الحَرُورِيَّةً». الحروريّةٌ -مشددةٌ- طائفةٌ من 
الخوارج» قاتلت عليا #لنته ني مكانٍ يقالُ له : حرورة؛ في ظهرٍ الكوفة . وؤكرٌ هذه 
القصةٍ أن أب برزةالأسلَِيّ صاحب رسول الله يك كان يُصَلّي ولِجام دابته بيليه. 0 
آخره» ففي هذا دليلٌ على مسائل: 

منها: جوارٌ إمساكِ الإنسانٍ دابته بيده 5*ظ2 ولا نقولُ له: اجعلّها في 
جلك بل نقول: لا بأسّ أناتكقلياان:اللِنا وإ ةاجكليا ف اليد سيفرثه أشاءالا 
تفوثّه لو جعلّها في الرّجْل. 

تنه جوازٌ العمل اليسيرٍ للحفاظ على مالهء كان أبو برزةٌ #لتئه يفعل هذاء ولا 
لك أنهذا حو غير الحكمة؛ لأنّ التشاغلٌ بالجوارج 3 هون من شل القلب؛ لأنّها لو 
ذهيت:الدايةٌ الشعل قلي بواء»وصاة لاايدري ها يقولولاها يفعل ودكل فقول كللد: 
«لاصَلَاةً في حَضْرَةٍ طَعَام ولا هو يُدَافِعُه الأحبََانَا" "ولا شك أذ حرق الندن أعورن 
مِن حركةٍ القلب. 

ومنها: دمن الناض من مدقي دين الى يمح مالعل الال مقا 
الخارجيٌ الذي دعا على هذا الشيخ حينَّ رآه يفعل ما يفعل. 


.)010( أخرجه مسلم‎ )١( 


لكب جرِؤِاضَلة 8 


ومنها: أن اَي بل كان يُحِبُ التيسير على الام بلى كان يأر بالتيسيوة فكتان إذ 
يعد البحعوتك يقول: ددا وكيا باشوايل لود اليك لمظرييا 


26 0 
وذن” - 


ومره 
52 


تبثو 

يصواا وار حبار الإنسازيي! سبع من الأخياق الصالحة يَعْنِي: أن يُخْبِرَ عن 
نفيه بها صنَّعَ للحاجة إلى ذلك. فإنَّ أبا برزة + لله ذكَرٌ أنه غزا ضع الرمسول وَل يعت 
غزواتٍ أو سبْعَ غزواتٍ رَعَرّفَ سيرتّه 18036 ومحيّته للتيسير. 

دجاه *« 

نم َالَ البُكَارِيّ كذاته: 
حَدَنََا نحم بن مُقَاتلِ خْبَرنا عَبْدُ اله حبرا يُونْسُء عَنْ هري عَنْ 
عرْوَة قَالَ: : قال عَاَِة: : حَسَقْت الس مال 45 سوه وبل لمرَكَعَ 
َل كموَهََ َس انطع يشو أغزى, لع دقع خني كلها سبك ل لعل 
ذَلِكَ في الثانيةه يق ثم قَالَ: نه آبَانِ من آاتٍ اله فَإذ ْم ذَِكَ قَصَُوا حَنّى 24 
عَنَكُمْه 7 يت في تاي ذا عل شي وُه حل لقذ ري أربد لذ اذ نعف 
ا بت جهن يَخْطِمُ بُمْضُّهَا بَْضَاجِينَ 

بتقوني حرس وَرَاَنْتُ فيهًا درون لمر وهر ابي سينا الشوافت". 

هذا سي اكلام علب في ياب صلاةالكسوفب وفبه من لفون المناسي لهذ 
الترجمة: أن النََيّ يكيل يي تدم وَأ ّم حين رأى الجنة لد ما مِن الجنّق وفي 
رواية أنه قَالَ: : الو أَحَذْتُ نه لأكَلتُم منه مابَقِيتِ الدنياه '”! أو كه قَالَ يكلة. 


واختلفوا في قوله: «من» هل المرادٌ: مِن جنسه أو من عينه؟ والظاهدٌ: الأَّلُ ل واللة أعلم. 


(١)أخرجه‏ البخاري (437739). 


("أأخرجه مسلم (401). 
()أخرجه البخاري (/5191): ومسلم (/401). 


وفيه أيضًا: إثباثُ عذاب القبره وأنَ لمُعَذِّين في القبور قد يُتقلون ين قبورهم إلى 
نار جِهِنّمَ - والعيادٌ بالله- كما في حد يثِ عمرو بن لْحَيّ الخزاعي. وهو أَوَّلُ مّن نَصَبَ 
الأصنام ودس الشرلة عل العرب وسيب السوا. 

والسوائت: هي إبلّ تصلّ إلى حدٌ معينٍ ولها عندّهم قواعد وأنظمة. سم يسَيُّونها 
ب اه سر م 

يضا: دلِيلٌ على شِدّةٍ الزعامةٍ في الشرٌ -والعيادُ بالله- أن الرعية فيالنشة 

اس شوج امن سن سكةاسيية 
فعليه وزْوُها ووزرٌمَن عَمِلَ بها إلى يوم القيامق' . 

نم َال البْخَارِيٌ ناث : 

7- باب ما يَجُورٌ من الْمضَاقٍ وَالتَمُخْ في الصَّلاة. 

بذك عَن اله بن حمرِو: تح الي قفي سجُووو في كُسُوفٍ. 

11- حَدَنَا سيان بن حَرْبٍء حَدنتَا )د عن أيوبَ» عَنْنَائِه عَنْ أبن عُمَرَ 
نا أنَّ الي 6 َأى ُحَامَةَ في وب مجر َي عَلَى هل الْمَسْجد وَقَالَ «إِنَّ الل 

أ 


قبل أَحَدٍ ؛ فَإِذًا كَانَ صَادَيهِ قلا يبرن 55 لأيَعَنَحَمَنَ -4. ُدَنَرَّلَ فَحَتهًا 
قبل أَحَدِكُم. في 2 
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وكإلابن عم مد نكنا: يف إِذَاَرَقَ أَحَدكُمْ َي عَلَىيَا 
في هذا دليل: عا شاد ليست بسجية. وعد كلك وق ماصع ينجن 
الإنسان فلس تتجمر ما عدا الخارجٌ مِن السبيلين» وسكتى من الخارج من التق 


المت فإنّه طاهر. 


.)٠١١9( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0141/( أخرجه مسلم‎ (0) 
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وفير هذا الحديي ليل عل آله الابيغي آن بيضق في تله المسجدء بل لوقيل 
بالتحريم لكان له وجةٌ؛ أنه سوءٌ أدب مع الله وين وهل مثلّ ذلك من يجعلون 
صندوقٌ القمامة في مُقَدَّمةٍ المسجد؟ 

يكيل هدوف ةا لأنّ هذه القيامة قد يكن فيها المناديل التي ثنخم فيهاء وقد 
يكونُ فيها سوى ذلك ولهذا الأقضلٌ الا تُجْمَل ف قبل المسجد؛ لأني اعتفة لوا 
أحدًا في مجلس ملكِ مِن الملوك. هل يرى مِن الأليقٍ أن يأتي بالقهامةٍ ويضعها بين 


يديه؟ 


الوا لأ فاللة آحق أن تست مله 

هذه الصناديقٌ التي توضَّعْ فيها القرامة تُجْعَلُ في الخلّفٍء ثم من احتاجَ إليها يقومٌ 
إليها. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الله يله قبل المُصَلَّيء وهذا لا يناف عُلُّوَه؛ِ لأنَ لله نل 
ليس كمئله شي في جميع صفاته؛ فإذا رأيتَ في الكتابٍ والشنةٍ وصمًا له وق وظندتٌ 
أله يتعارض فانم َف وفهمك؛ ولكنٌ ال 3 َم تام الاتتسلام والمنقاة تيام 
الانقيادٍ يقولٌ : ءامنا بو كلمن عن رَيت41 [القيفلك:0. ومن عيذ ويؤمن ذا ولا يقول: 
كيف يجتمع هذا وهذا؟ 

وفيه أيضًا: أنَّ حَتّ ما يُؤذِي سن بل لو قيل بالوجوب لكان له وجةٌ» وإذا قلننا 
بالوجوب فإنّه وجوبٌ كفاية» إذا قامَ به مَن يكفي سقط عن الباقين» وهل الأفضلٌ أن 
يله أنت بتفيمك» آو أن تشتدعي المستولين عن تظينبٍ المسعد ير يلو.؟ 

الجوابٌ: الأول أن تبداً به أنت بنفسك؛ لأنّك تعمل هذا طاعة لله ورسوله كا 
قَالَ تعالى: لإ ف بوت أَدنَ نرقم 4 [النقه:.]. وأ قر التبيٌ قل فى رشا المساجد 
يدخل فيه أن َف وتْطيّبَه وسأل عن المرأة التي تَقّّالمسجد لما مانت. ثم خوج 
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إلى البقيع فصلّى على قبرها” ٠‏ كل هذا يدل على أن نيف المساجدٍ من الطاعاتٍ 
الجليلةه نعم إذا كنت لا تستطيعٌ كما لو رأيتَ نجاسةً النجاسةٌ تحتاجُ إلى عَسْلٍ 
وتنظيفٍ » فهنا الواجبٌُ عليك أن تحر من يقومٌ بهذا الأمرّ. 

مَ فل البخَاري القة: 


و 


14 جدثنا كك حدقا غند رحتنا شية: قال: ممعت ناتك عن أنس 


سه 


جذامن عَنِ النِيّ لل قال: ذا كَانَ في الصَّلاة هاي رَبك فلا نيه ولا 
عَنْ يبه وَلَكِنْ عَنْ شه نَحْتَ قَدَمِهِالُْسْرَى)". 


لان نكن 

4 َ َالٌ البْكَارِيٌ يتآثة: 

17- باب مَنْ صَفقَ جَاهِلَاِنْ الرجَالٍ في صَلاَيِ د صَلائةُ. 

فيه سَهْلَ بن َع نه عَنْ الي كذ 

4- باب إذَا قِيلَ لِْمُصَلّي : نَقَدمْ أو الَظِ. فَاْمَظرَ قلا بس . 

- حَدَنَنَا محمد بْنُ كثيرء برا فياك عَنْ أبي حَازِم؛ عَنْ سَهَلٍ بْنِ سَعْدٍ 
جونننه قَالَ: : كان انَّْسُ يُصَلُونَ مع الي يكل وَهُمْ عَاقِدُو لزي مويق انشتر قلس 
قوم يل الناء لأتَرقعْنَرُمُوسَكُنَّ َتَى يَسْموِيَ الرّجَالُ جُلُوسًا". 

تقنى #الأزة قصيرة ذا تمسك عل الحقنوين»فكانوا يجعلوق لهاارَياطًا يويطونهاً 


على اقيم لتستمسك» فإذا سد د الإنسانُ فالعاةة أنه إذا سجَد ارتفّع موحي إزاره 


.)1771/( أخرجه البخاري‎ )١( 


)0 أخرجه مسلم (001). 
إل أخرجه مسلم .)44١1(‏ 


وكاب الببلفاضَااة ؟ ا 
وتنزل مُقدمْ إزاره» فكانوا يقولون للنساء: :لا تَرْفَعْنَ رؤوسكنً بعد السجودٍ حتَّى يرْكَمَ 
الوَجَالُ؛ لتلا يَرَوْا م من العورةء أو مِن قُرْبٍ العَوْرَةِ المغلّظة. 

وفي هذا الحديث دليلٌ: على ما كان عليه الصحابة هيك من شظف العيشٍ وقلَّةٍ 
المال. 
1 
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قال كاري كدلئة: 
©- باب لآير اَل في الصّلاة. 

5- حَدََنَا عبد لان أبي شيك حَدَكَابْنُ فُصَبْلٍه عَنٍ الأَعْمَشِء تبن 
يراصم عَنْ عَلْقَمَ عَنّ عَبْد الله قَال: ١ك‏ سل على لي ل وو ني اللا ور 
عَلَيَّ كَل رَجَعْنَا سَلَّمْتْ عَلَهِ َيه علي وَكالَ: : الإنَّ في الصَّلاةٍ ث 0 

حَدَثَا أب مَْمَرء حاب اث د كبن ْطيره عَنْ عَطَاءِ 
ابن أ ربا ؛عَنْ جابرِ بْنِ عَبَّدِ الا ينا قال: بعكَدِي رَسولٌ اله كفي حَاجَةٍ دَلَهُ 
َانطََقتْ ثم رَجَعْتُ وَكَد مَصَيَْْا َي لني فلت عله َلَوهعَلَي: ِعوَقَعَ 
في قَلبِي ما الله أعْلَمُ بقلت في تَفْسي: ل سُولَ ال كه وَجَدّ عَلَىَ أنّي أبطَأتْ 
عله لنت عله علي قوق في َي د ِنَ ارو الأولى» كم خا 

عَلَيْهِ فَرَدَعَلَيَّ فَقَالَ: «إنّ) مني أَنْ انيه 
مُتَوَجَا إِلَى غَيْر القبكة'". 

© قوله: انم سَلَمْتُ عليه فد عليّ». يعني بعد أن سَلَّمَ ين صلاته. 


وفيه دليلٌ: عا ىأو الشمليعل المُصَلَى لا يسعيق الرة باللفظ. 


إل سبق تخريجه. 


لذ أخرجه مسلم .)04٠(‏ 


قإنّ كال قائل :كيف للا يستحق الود والنطوع سد ورد السلام فرضٌّءهلاذا لا 
نقول: يَقطَعْ النافلة ويَرُدُ؟ 

فالجواتٌ: أن أصلٌ السلام هنا ليس بمشروع؛ لأنّه لايُدْوَعٌ أن تسَلّم عل الل 
وعويضاي ون انافاه ومن سَلّم في حا لا فرغ فها السلاة فإلدلا يتقوق 


الرَّدّ الواجبّ. 
وني هذا الحديث دليلٌ: على جواز الصلاةٍ على الرَّاحلةَ ولو كان متوجّهًا إلى غير 
القبلةٍ وهذا في السفر. 
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3 عَنْ أِي حَازِم عَنْ سَهُل بن صَفْدٍ نه 
قَالَ: َع رَسُولَ اله كل أدبي عمِْو بنِحَوْفبقبَاِ اَم شَيْء َخَرَجَ بُطْلِحُ 
ينهم في ناس مِنْ أصْحَابو حبس رَسُولُ اله كل وَحَانْ اصّلاةَجَاء بال إِلَى 
أبي بَكرٍ بننا ققَال: 5-0 إن َسُول الل يك قد حبسٌء وَكَد حَانَْ الصّلاة َل لَكَ 
ْنَم لناس؟ قال: نَعَمْ إن شِنْتَ. اقم لل الصّلاة وَتَقدَم أ أبو بكر «إثننه دَكبَّرَ 
سوج ْول اله و يَمدِي في الصو يَشََْا سق ىفام نِي الصف 
أحَد النََسُ في في التضفيح. قَالَ سَهْل سَهل: التَضفِيحُ هو لمصفِيق. قال: وكَانَ أبو بَكْرٍ «لننه 
أبَلِتْ في صَلئيددَ رانس القت فد سول اله له صر برهأ 
بُصَليٌ َف أبو بكر تن ده فَحَِدَ ارجح الى واه حتَى كم في الصف 
تقد سول اله يق فصلَى لس قلا قر بل على لاس كَقَال: ا أيه النَّسُ مَا 


2ه ع وبي 


ارج يقن تن في مضل ل كور وس اب ين 


> 4 4 7 ري 


تق نل بر جد كز يقي" كل أو يكر: نا شلة نض لان لني 
ا 
هذا سبَّقٌ الكلامٌ عليه وعلى فوائده. 


2 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


4 9 البحَارِي ب كانه : 


1١7‏ - باب الْحَضْر في الصَّلاةٍ 
6- حَرَّثَنَا ا بو الشيكنٍء حَدَثَنَا حك عَنْ أبُوبَ» عَنْ محمد عَنْ أبي هُرَيرَة 


«وثعنه قال : : نْهِيَ عَنْ الحخَضْرٍ فِي الصَّلاةٍ 

وَقَالَ هِشَام وَأبُو هِلآلِء عَنْ ابْنِ سبرينَ» عَنْ 8 هُرَيْرَةه عَنْ اَي كللة. 

[الحديث 1119- طرفه في: .]177١‏ 

1ق انود ين علي »خلا نخي. ذل باش خلة ملك عَنْ أبي 
هُرَيْرةَ لنت كَالَ: نْهِيَ أن بُصَلَيَ الرَّجُلُ محتصِرًا". 

يَْنِ: أن يَضَعَ الرّجُلُ يدّه على خاصرتهء الخاصرةٌ هي ما فوقٌ الحقوء ؛وعلّلَ 
ذلك بن ِل اليهوده وهذا التعليل يققضي أن يكونٌ هذا مُحَرّمَ لأنّهإذا ور فيه 
انمي وعلل بن ِل الكفار صا مُحَرمَا لول التي كلة: امن َه بقوم فهو 
منهما ". وظاهرٌ الحديث أنه لا قَرْقّ بين أن يَضَمَ الرّجُلُ يَدَيْه على خاصرتيه أو يدًا 
واحدةٌ على خاصرة واحدة. 

قَالَ الحافظ ابن حجر يتَئة في «الفتح) (8/:/5): 

قوله: «باب الْخَضْر في الصَّلاق بَنْحِ المفجمةٍ وسكون المهملة ة؛ أي: حُكُم 
الخصرء والمراد وضعٌ اليديْنٍ عليه في الصَّاة. اه 

قَالَ ابنُ رجب في «الفتح): 

وخرج هذا السني سلعٌ في لصحيس ونروالة أبي حالد وأيبي يلظ رانين 
المبارك جميعًاء عن هشام؛ مصرحًا برفعه عن التي كله [أنه تَهَى] أن يُصَلَيَ الرَّجْلُ 
مختصرًا. 


.)046( أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) أخرجه أبو داود (1071). 


حكََابُ الجَملف الصَلاة 4 


وخَرّجَ ابن حبّانَ في «صحيحه' مِنْ طريقٍ عيسى بن يونس ؟ عجن عيشام وعدن 
محمدء عن أبي خريرة» أن الذي ل قال: : «الاختصارٌ في الصلاةٍ راح أهْلٍ النَارِ» 

وقَالَ: : يعني : :نينا ل اليهودٍ والنصارىء وهم أهلٌ النار. 

كذا خَرّجَةُ؛ وإنما رواه عيسى بن يونس. عن عبد الله بن الأزور. عن هشام بهذا 
اللفظ. 


عه 


وكذا حَرّجَهُ الطبراي والعقيل مِنْ رواية عيسى بن يونس؛ عنه :وكا العقيل: له 
يَُابَعٌ عبيدٌ الله بن الأزور على لفظه. 

و الاختصارٌ» فَسّرَهُ الأكثرون بوضع اليد على الخاصرة في الصلاق وبذلك قَسّرَهُ 
الترمذي في «جامعه, وعليه يدل تَبوِيبُ الَسَائِي. 

ورّوّى الإمامٌ أحمدٌ في «مسنده» عن يزيدَ بِنِ هارون. عن هشام. عن محمدٍ. عن 
أبي هريرة» قَالَ: نْهِيّ عن الاختصار في الصلاة. قلنا لهشام: ما الاختصارٌ؟ فَالَ: يَضَمْ 
يَدَهُ على حَضْرِه وهو يُصَلَّي. قَالَ يَزِيدٌ: قلنا لهشام: ذَكَرٌه عن الي يل؟ 

قَالّ برأسه -أي: نعم -: 

وبهذا التَمْسيرِ َسّرَهُ جمهورٌ أَهْل اللغة وأهلٌ غَريِبٍ الحديثٍ وعامَّةٌ المحدثين 
والفقهاء. وهو الصحيحٌ الذي حلي الجقهول. 

وقد قبل: إن إنّانْىَ عنه؛ لأنَّه فِخلُ المتََبّرينء فلا يَلِيقُ بالصلاة. وقيل: إِنَّهِ فل 
لتقو وقيل: فِعْلُ الشيطان؛ فلذلك كُرِمَهُ بعضّهم في الصلاةٍ وغيرها. 

قد حَحرّجَ البُخَارِيْ في كتابه هذا في ذِكْر , بني ِسْرَائِيل من واي مسروىء عن عاكدشة 
الوا كات تيه اذ بسل ين ف اوري وتتول االو نعل 

وحَرّجَهُ سعيدٌ بن منصور في اسنهاء ولفظّه أن عااشة كانت 255 الاعسجاواق 
الصلاقٍء وتقول: لا تَشَبَّهُوا باليهود. 

وَحَرّجَهُ عبد الرَّرَاقِ ولفظه: إن عائشةً نَهَتْ أَنْ يَجْعَلَ الرَجُلُ أَصَابعَهُ في حَاصِرَيه 
في الصلاة ىا تَضْنَعٌ اليهود. 


0 

وعن ابن عباس. قَالَ: إن الشيطان يحضرٌ ذلك. 

وعن مجاهلناء قَالَّ: هو اسْيرَاحةٌ هل الثَارٍ في الثَّارِ. 

تَرّجَهُ كله وكيع بنُ الجرّاحء وعنه ابنُ أبي شيبة. 

تتم لزان كبر يعدو تميوانيلي ال قَالَ: إِنَّا كُرِهَ الخَضْرٌ في الصلاةٍ 
أن |بليسٌ أخيط مُخْتَصرًا. 

ورَوَى صالحٌ مَوْلَى لآم عن أبي هريرة» قَالَ: إذا قَامَ أحدُكم إلى الصلاق فلا 

ل يَدَيْ في خاصرته؛ فإ الشيطانيَْصْرُولِكَ. رع عبد الرزاق” 

مزدكاسعية يزئةالشيارة من زماوين عي قال: : صَلَيْتُ جَنْبَ ابن عُمَرٌ 
َوَضِكْك بدي عل خضري 1 فتَالل سكلا -ضريه بيده قلا َلك فلك :يا أبااعيك 
الرحمنء ما رَابِكَ مني؟ قَالَ: إن هذا الصلب, وأنَّ الي كه تَانَا عنه . حَرَّجَهُ الإمامُ 
أحمد وأبوذاوة والتساني. 

وزيادً بن صبيح -ويقال: ابن صباح- الحنفيء وثَّقَهُ ابن معينٍ والنسائيٌ وغيرهماء 
وقَالَ الدارقطني: يُعمبر به. قَالَ: وسعيدٌ بن زياد الشيباني'» الرّاوي عنه لا يُحْتَحُ به 
ولكن يُحْتبرّبهء قال« لا أغرفُ له إلآ هذا الحديت. تَقلَهُعنهالبرقاق. وسعية بن زياة: 
َال ابن معين: صالحٌ. ووثَّقَهُ ابن حِبّانَ. 

وخكى 11 بنْ المُذِرٍ كراهة الاختصارٍ ني الصلاةٍ على هذا الوجهٍ عن ابن عباس 
وعائشة ومجاهدٍ والنخعيٌ وأبي مجلز ومالكِ والأوزاعيٌ وأصحاب الرأي ٠‏ انتهى. 

وهو قَوْلْ عطاءٍ والشافعيٌ و أحمد أيضًا. 

ومِنَ الناسٍ مَنْ فَسّرَ الاختصارٌ في حديثٍ أبي هريرة بأنْ يَمْسِكٌ بيده شيئًا يَحْتَمِدُ 
عليه في الصلاة, إن العَصّى ونحوها مه يُعْتَمَدُ عليه يُسَمّى مخصرة. 

وَفَسّرَهُ بعضهم بِاخْتِصَارٍ السورة. فيقرَأ بعضّها. 

وفْسَرهُ بعضهم باختصار أَفْعَالٍ الصلاة فلايَتِمٌ قيامُها ولا ركوعٌها ولا سجودها. 


هآ كََابُ الجيلف الصَلاة ؟ ا 


وقد بوب أبو داود في اسننه على التّخصرٍ والإقعاءِ في الصلاة» قَخَرّجَ فيه حديتٌ 
بي شر المهاد اليه ثم يوب مل اللتتا اللا ع فيحدية يضري 

هذاء ثُمٌ أنْبَعَهُ : باب: يَعتمدٌ في الصلاة على عصّى. فلعلّه قَسَرَ الاختصارٌ بالاعتماد ىا 
َال بعضهم . واللة كله أعلم. اه 

الظاهرٌ: أن المعنى الأوّلَ أصحٌ أن يختصرٌ؛ ؛ يَعْنِي: يضَعٌ يديه على خاصرته؛ وفي 
هامر علينا أنه تصايب»؟ ؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا قَعَلَهِ أشبّة الصليب. إذ أنه عبارة عن شكل 


ييه الصليب» ككرواي سور لوزوير الى اللي غيل اشرء. :هذا 


الظاه لقالا يقل لكنّه علافك اليه يي :الي اتنس رسشها إلى بسك 
ديعل الخامرة هنا علان ال ىعر سكرة بي 
ويضَعُون اليد اليمنى على الرسغ ثم يضمُّونها إلى اليسارء وهذا أقبحٌ منظرًا وأسو 
اه ١ ١‏ جاو ول ات 1 
القلبٌء فهذا يشبه #وا ضْمُم إِبَلك الك 4 [التقق::+] من الرهبّة يجْعَلٌ يدَيْهِ على 
قلبه كأنَّه خائفٌ مذعورٌء وهذا غلطٌ أيضًاء فالصوابٌ: أنْ تَجْمَلَ اليدين على وسط 
الصدرٍ توضع اليد البُمْنى على كففٌ البُسرى. 
د 
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مَل البكَارِي تخلثه: 

- باب ب يفك" الرّجُلُ الشَّيْءَ في الصَّلاة. 

وَقَالٌ عْمَرٌ حولنه: ني لأجَهرُ جَْشِي ونا في الصَّلوَ 

حَدَلَإسحَاقَ بن منضُورِء حَدََارَوح حَدَممَرُ هو بن سبي قَالَ: 
أخبزني ابن أبي مُليْكَقَ » عَنْ عُفبَةَبْنِ الْحَارثِ عن قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ الي كله الْعَضْرٌ 


0-5 


(*) كذا بالطبعة السَّلفيكَ ؛ وأثبتها الحافظً ابن حجر يكالثة في «الفتح؛ (7/ )١‏ بلفظ :اباب تقر 
الرّجلٍ الشيء ء في الصّلاة' ولم يذكر اختلامًا بين الخ في ذلك. 


21111 
تَعَحبِهِمْ لِسْرْعَتِهِ قَقَالَ: «ذَكَرْتٌ -وَأَنا في الصَّلاَة- برا عِنْدَناد فَكَرِهْتُ أن يُمْسِيّ -أو 

ينيكب ام م 

في هذا دليلٌ: على أن الإنسانٌإذا تك في الصلاةٍ لاَِبطلُ صلائهء لكن ينبغي 
يستدرج معه ويستمرٌ بل إذا انفتحٌ له تفكيرٌ يُفْلِقُه حنَّى يُفَكّرَ في صلاته» فيا يقولُ 
فيها وفيه| يفعل. 

وأمًا أثر عْمَرَ عفنت الذي ساقه البخاريّ الث جازمًا به فإن) يفكرٌ في أمر يتعلّق 
بالجهادٍ, والجهادُ لا بأسّ أن تفكّرٌ وأنت في صلاتِك فيا يتعلّق بمصلحيه. كم أنَّه 
يُفعل في الجهادٍ أشياء بالجوارح لا تُباحُ في غير صلاة الخوفيٍ. 

وفي هذا دليل: : على جزص الل كه على توزيع الال في محلّه لان بادر. 

فيه دليل: على أنه ينبغي للإنسانٍ إذا رَأَى في أصحابه د تشوفا إلى إخبارهم بما جَرَى 
أذمُخيوهم به [فالميكن في ذلك ضرا لان علامن ني ال له فزذا ريت من 
أصحابك تشوفا إلى أنْ يعرفوا حالك التي سارت قريسةٌ عليهم؛ فالأفضلٌ أن تخبرهم؛ 
أن هذا يزيد الأفة معهم, ويْطَمينُ قلوتهم إلا إذا كان في ذلك مره فلايَلرم. 

يدل لهذا ما ذُكِرَ في ترجمةٍ سان الفارسيٌّ «طنته أنه ذُكِرَ له: أنَّ من علاماتٍ 
الي بك خانم النبوة بين كتفيه" أ» وخاتم النبوة مثل الثالول أو أكيرَ مشل الزر الكبير 
وعليه شعرات» علامة كالختم والطابع على الوثائق» وكان التي كل في جنازة في البقيع 
فاستديرة سلان: قلا فلما رآه الي وك ينظرٌ؛ أرخى رداءه حنّى يَخْرُجَ الخاتمٌ فيراه» فإذا 
جمعت هذا إلى ما ذُكِرَ هناء تبين لك أنَّ مِن هَدِي لني ألَايَكْنُمَ أصحابّه شيعًا إلا أن 
يكون في ذلك ضررٌء فالضررٌ لا يُتّخذ. 

2506 
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حلاصل 8 


َم َالَ البْحَارِيٌ كذائه: 

5- حَدَّنَاَحبَى بن بُكَِْ حَدََنَا ايت ؛عَنْ جَغْفَ َه عَنْ الأغرج قال: ذال أي 
وير مولننه: قَالَ رسول الل ككل: اذا بلصلا َأمْبَرَ الشَِطَان لَه ضُرَاطٌ َنّى ل 
ممع الت سكت الْمَُْ ألم بير دا سكت أ قبل برق 
المَرءِ قو َُول لَه ماين يَذْكُُحنَى لذي كَْ صَلَى' . قَالَ أبوَسَلْمَةٌ 
يالومو اق اع نك يش حاتي وي وضيع بو صل 

مِنْ أبي هْرَيْرَةٌ ونه 

هذا فيه أيضًا دليل: على أن عمل القلب في الصلاة ايو فيهناء)يقول: : «إذا دن 
للصلاةٍ رطان وله صُرَاطُحتّى لايَسْمعَ لَأذِينَ؛ لأنّالهأذينَ يُحْزنُه ويَشُنُ 
عليه إذ أنَّ فيه تعظيمٌ الله يق وإعلانَ توحيده: والشهادةً لرسوله يلِ بالرسالق 
والدعوة إلى الصلاةٍ وإلى الفلاح» وهو يَكْرّه ذلك بلا شاك ولهذا لا يتمالكُ بل يكونٌ 
له ضُرَاطٌ غيرٌ اختياريٌ؛ أنه َع ما أدهسّه وأفرّعَهء كما يفعلّ الإنسان إذا أناءما 
يَفْرّعْه:فربها يحص منه الحدثٌ, ولهذا قال الفقياء تكتيافة: : لو صاح بغافل ففَزِعَ 
وأحدَت. فعليه ثلث الدية» على مَن؟ ؟ على الصائح به الذي أفرّعَه؛ أنه استرخاء بغيرٍ 
قصل فقد أَذْهَبَ بع حاسيه. 

على كلَّ حالي: هذا له محل ذِكْرٍ إن شاءً الف والتحليلٌ في موضعه. لكدني أ 
المَرّعَ يوجبٌ أن يخرج مِن الإنسانٍ ما لا يُرِيدّه. 

وفيه أيضًا: أنَّ الشيطانٌ له سَمْعٌ يسمَمٌ؛ ولذلك إذا سَكَتَ المؤدّنُأفبَلَ على بني 
آدمّ ليصدهم عن ذْكْرِ اله وعن الصلاة. 

© قوله يكه: «فإذا تُوّبَ». يَمِي: أذ مرةٌ انيةٌ» وذلك لإقامة الصلاة أدب فإذا 
سَكْتَ قبل كم مرّة يُذبرُ ويُقبلٌ؟ 
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سجاكة سس ره 


تح جَبْع الَجَرِيٍ 

الجوابٌ: الجميعٌ أربعٌ مراتٍ؛ إدبار وإقبال؛ ثم إدبار وإقبالء فلا يرال بالمرءٍ 
يقول 1 .مالميكن بذكر كذاء حنى مايدري كم صِلّى؟! 

وهذا أمرٌ واقعٌ؛ أحيانًا ينسى الإنسان الشية» فإذا صلّى ذكرٌ وذكد أن بع أهل 
لعل ماله جل وقال له إنَّ عندِي وديعةٌ لفلان» وني السبتهاه ولا أدري».والوديعة 
كبيرةٌ فياذا أصْنَمُ؟ فقال له: اذهبْ فصل فذهب الرَّجُلُ فصَلَّىء فأتاه الشيطانٌ فقال 
له: اذْكُرْ كذا في يوم كذا. فذكرّه. وهذا شيءٌ معتاد: أن الشيطائً يأي للإنسان يُدكٌده منا 
نسيّ في صلاته حبَّى يَخْرُجَ عن صلاته ولا يدري كم صِلَّى؟! 

© قوله: «وقَالَ أبو سلمة بنُ عبد الرحمن كتلثة: إذا فَعَلَ أحدُكم ذلك فَلْيَسْجُدْ 
إحوريد لاوس بو وروي ا 


ع 


3 م2 


اثه أنه يرِيدٌ أن هذا يُجْرِحٌ عن الشكٌّء وإنما 
أرادٌ أن هذا الوسواسٌ نقصٌ في الصلاة جين 0ق برس لكين 
نقول: :إذا شك شكًا راجا عَِلٌ بالراجج سد سجدتين بعد السلام؛ وإذا كان 
3ك ناوا لا رسحالاف كيل بالقين حرس الل - وأتمّ عليه» وسجّدٌ سجدتين 
قبل السلام. 

م 

قال الحافظ ابن رجب ينه في «الفتح»: 

وما بَاتي الحديثء وهو الأمرٌ بسجود السَّهُو لذلك. فإنَّا رواه أبو سلمة» عن أبي 
هريرة وهو مرفوعٌ وليس مِنْ قولٍ أبي هريرةً. 

والقائل: «قَالَ أبو سلمةً». لعلَّهُ جعفر بن ربيعة. والله أعلمُ. 

وقد حَحرّجَه البْخَارِيٌ في َبْرَابٍ السّهُوء ىا يَأتي قريبًا -إن شَاء الله تعالى- مِنْ روّاية 
هِشَامٍ الدَسْمْوَاِيُ عن يحبى بن أبي كثير. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة عن 
الي يلِِ. ومن رِوَايةِ مالكِء عن ابن شهاب» عن أبي سلم. عن أبي هريرة؛ عن الي 
ية. وني حَدِيئْه|: «فليسجد سجدتين وهو جالس". 

وَحَحرّجَهُ ني بَدْءِ الخلق مِنْ طريقٍ الأوزاعيٌ عن يح.ى بن أبي كثير أيضًا. 


إنَّه 4 يد سجدتين» ولا أَظُُ أبااسالية 
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كناب اليََطْو 


دكات مَاجباء د في السّهْوِإِذَا َم من ركَْمي المَرريضَةٍ. 

- حَدَّنَا عَبْدُ ال بن يُوسُفَ» أخبرنَا مَالِك بن أمْسٍ. ءَ عَنْ ان شهابه من 
سن مَنِ الأرّجه عَنْ َب اله بن بُح نه أنه قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ الا بل 
مين ِنبَْضٍ الصَّلوَاتِ» م قَم ميس قاع اليل عت فن) قطي ضلا9 
وَنَظَرَنَاتَسْلِيمَهُ كبَرَ و قبل التشليم فسِجَدَ سَجدََْن وهو الس ْم سَلم". 

6- حَدَََّاعَبْدُ الله بن يُوسفَ» أَخْبرنا مَالِكُه عَنْ يَحتَى بن سَعِيدِ عَنْ عَبْدِ 
لمن الأخرجءعَنْ ع اله إن َي أله َل إنََُول ال يكل كَامَمِنِ اَن 
بن لطر ل َس ينه َل قَضَى صَلاتَهُ سبد سَجْدَتَيْنِه نم َلَمَبَعْدَ ذَلِكَ". 

السهويُقالُ: سها عن كذاء وسها في كذاء فالسَّهُرٌ عن كذا؛ يَعْنِي: الغفلةٌ عنه. وقد 
توعَدَ الله ل المصلّين الذين هم عن صلاتهم ساهونء والسهو في كذا؛ يَمْنِي: نسيانٌ 
شيءٍ منه» والسهو في الصلاة واقِعٌ ين الي يكل وقد أخْبَر ول أن بشرٌ مثلنا ينسى كما 
تنسى. 

وأسبابُ سجودٍ السهو ثلاثة: زياظوفطق واثم هله أسبات سجوة السهو: 
ولا تَزِيدُ زيادةٌ ونقض وك 
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بايغو 4 


الزيادٌ: إن كانت مِن غير جنس الصلاةٍ فهذه لا سهرٌ فيها كالعمل والحركةٍ وما 
أشبة ذلك حتَّى لو نسيّ مدلا وفعل شيكامما ليس من جسس الصلاق فإْنّه ليس فيه 
سجودٌ ولكن يُبحتُ فيه. هل بْطِلُ الصلاة أو لا يبطِلُها؟ لكنٌ المرادٌ بالزيادة التي 
هي مِن جنس الصلاة قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا. 

التقص: ينقسمٌ إلى قسمين بل إلى ثلاثةٍ: نقصٌ ركن ونقصٌ واجب. ونقص سُنَّة. 

ما نقص الركن: نسبآي -إن :شاتاقة لاك أنديان بيا تش بن أركات ولا 
بعري سور ة انبهو 

وأمّا نقص الواجب: فيجزئٌ عنه سجودٌ السهو. 

وأمّا نقص السّنَة: فالعلاء تَتتمنانة يقولون: لا يُشْرَعٌ فيه سجودٌ السهر ولايُكُرَه 
لكن ينبغي أن يقال في نقص السُنَهِ -إن كان من عاديّه أن يفعلّها ونسيّ- فينبغي أن 
يسجدٌ؛ ولا يجب السجوة؛ لأنَّ هذه السّنَةٌ لوتركها عمدًا لصكّت صلاثة»فإذاتةكٌ 
جَايْرها عمدًا صكّت صلاته. 

معال ذلك: رجَلٌ نسي أن يقرا سورة مع الفاتحة في الركعة الأول: وكان ون عاده 
أله يقرأهاء فهذا نتقص -قولا مشروعًا- فينبغي أن يُجْبَرَ بسجود السهو. ولكن لو ترّكَ 
السجود فلا شيء عليه؛ لأنّهِ لو ترك المجبورٌ عمدًا لم يَجِبْ عليه سجودٌ السهو ولا 
تَبْطُل الصلاةٌ فكذلك إِذاتَرَكَ الجابر. 

أمّا السجودٌ لترْكِ واجب فواجبٌ؛ لأنَّ جبْرٌ الواجب واجبٌ. من ذلك ما ذَكَرٌه 
المؤلث كانه نيا إذا َم عن السيد الارل فد الب يل قَامَ عن التشّهدٍ الأول ولمًا 
قضّى الصلاةً واننظر المسلمون تسليمه سجَدَ للسهو". 

انقدل حش الدن و تشاعل أن التشهدَ الأوّلَ ليس بواجبء قالوا: أنه لو كان 
واجبًا لرجَمّ إليه الي يك ليق به كا رججعَ مَك رُكْنِء ولكن الئّي يكل ل يَرْجِمْء وهذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ليس بصواب؛ لأنَّ الي كل فرص التشهدَ على م قَالَ ابن مسعودٍ عطتظه: كنا نقولٌ 
قبل أن يُفْرَضٌ علينا التشهرٌ" '. وهذا عام للتشهدين الأوَّلِ والشاني» فلم جُبرَ التشهدٌ 
الأول بسجود السهو علمن أن فوضٌء ولكنّه ليس بركن» فنجمع بين الحديثين؛ لأنّه 
لاقو ولكة يركز نوكيا انكدك أن نجقع : بين الأدلة وت خليك. 
الخلاصة: أن من قَامَ عن التشهدٍ الأوَّلٍ م يَرّْه العو ولكن يجبٌ عليه سجودٌ 
السهو؛ لأنَّ الّيّ تكله سجَدَ وكان يقول: «صَلُوا كزاراتقون وأصلوية. 
وأا سهو الشكٌ فسيأتي بيانه قرينً". 


وني هذا الحديث فوائد: 

منها: جوازٌ السهو على الرسول وَل بمقتضى الطبيعة البشرية؛ لأنَّهِ يل قَالَ: «أنَا 
ا لت 2 1 
لأنّهِ كل يمكنٌ أن يَسُّنَّ للأمّةٍ بالقولٍ بدون أنْيَضِيمٌ شيئًا من واجباتٍ الصلاةٍ 
وأركانهاء ولا حاجة لأن يُنَسّى يسن لكن هذا مِن المبالغة والغلو في أحوال التي 
كل البشرية يقولون: إِنَّهِ لا ينسى» كيف ينسى الرسولُ وهو في عبادةٍ مِن أجل 
العبادات: فَيُقَال: الحمدٌ ل إذا كان هذا مقتضى الطبيعةٍ البشرية, فَإنّهِ ليس فيه قَدُحٌ 
وليس فيه لَوْمٌ ول نقول: كيف يجوعٌ وم ويرسولٌ الله؟ كيف يَحْطَشُ وهو رسول الله؟ 
كيف يمرضٌ وهو رسولٌ الأه؟ 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: قوةٌ استسلام الصحابة يم في متابعة الرسول بَلخم0!؛ 
لأنّهم قاموا معه. 8 


.)871( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1771( انظر شرح الشيخ تيذّثة للحديثٍ رقم‎ )1( 
.)571( أخرجه البخاري‎ )1( 
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ومن فوائده أيضًا: أنَّ الإنسانّ إذا قا فإنَه لا يَجْلِسٌ -لا يعودٌ- ولكن ولو فرص 
أله ذكوقيل أن سعقية قاقماء فالا تعرية؟ 

ل يستقيم قائمّاء فىاذا يتصنع 

نقول: يرجع. 

ثم إن لَْمَ من هذا القيام زيادةٌ سَجَدَ للسهوء وإن ل يَلْرّم فلا سجوة» ومتى يلزم؟ 

يلزم إذا فارق الجلوسٌء وكان بين القيام والقعود. فإنَّه قد زاد صفةٌ فوق 
الجلوس؛ فيسجدٌ لهاء أمّا إذا كان هم أن ينهض ولكن لم يَخْرّجَ عن حدّ الجلوس فإنَّه 

- لوعو 16 جين د وو ل يي قل 8 كاد عه --00 0 
لا شيء عليه وإذا قامّ حتى شَرَّعَ في القراءة ثم ذكرٌ أو ذكرٌ لا يَرْجِمْ» فلا يَرْجِمٌ مِن 
حين يَسْتَيِمَّ قائمًا. 

وأا تفريقٌ الفقهاء حيثٌ قالوا: إن استتمٌ قائمًا ول يَقْرَأْ كر الرجوعٌ» وإن قرَأ حَرُمَ 
الرجوعٌ فقولٌ لا دليلٌ عليه والصوابٌ: أنه متى استدمَ قائمًا إن لايَرْجِمْ؛ لأنّهِ فارقٌ 


محل الواجب الذي تَرَكَ. 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: مشروعيةٌ سجود السهو انرْك التشهدٍ الأوَّلِ؛ لأنَ الي لله 
سجَّدَّء وهل مثله كل واجب؟ 


الجوابٌ: نعم, جميع الواجبات التي ذَكَرّها الفقهاء تناف إذا تَرِكَتْ سهوًا فإنَّه 
يسْجدٌ للسهى وعل.عذا لو َرّكَ إحدّى التكبيراتٍ غير تكبيرة الإحرام سهرًا فإنّه 
يجبٌ عليه سجودٌ السهرء أمّا لو نَسِيّ أن يُكَبّرَ للسجود وم يذكُر إِلّا حين سَجَدَ 
الك وى 

الجوابٌ: لا يُكَبْرُ؛ لآنّ السجود ليس محلا للتكبير» فهو واجبٌ فا مِوْضِمُه ىا 
لواقاة عن التَشهّد الأوّلِء وعل هذا يجث عليه سجو د السهو؛ أنه تَرَكَ وآجباء واكذا 
يُقالُ فيا لو توَكَ: سبحانً ربي الأعلى؛ سبحان ربي العظيم. 

ومن قوائد هذا الحديث: :أن السجوة لترّكِ التشهد يكونْ قبل السلام؛ لأنَ الي كله 
سجَدَ قبل السلام؛ الحكمةٌ مِن هذا ظاهرةٌ؛ لأنّ الخلل في الصلاة ة هنا نقص» » فكان مِن 
الحكمة أن يكونّ الجابرٌ قبل السلام؛ حتَّى لايّخْ” بج ين الصلاة إِلّا وقد أكْمَلَ الخلل. 


وعلى هذا فنقولٌ: كلما كان سجودٌ السهو عن نقص واجب فإنَّ محلّه قبل السلام» 
ودليلة هذا السديث: وبيكمثه أن النفس في العلا ينبخن أن جُجْيرَ قبل الاتهاء منها. 

ومن فوائدٍ هذا الحديش: أنَّ التسليمتين ليستا مِن الصلاة؛ لقوله: فلم) قَضَى 
طلؤكة: ووفه المسالةاشها خللاف. 

فمن العلم|ء مَن قَالَ: إن التسليمتين ركنٌ كلتيهما. 

ومنهم من قَالَ: إنَّ الركنَ هي الأولى. و الثانية سنَهُ. 

ومنهم من قَالَ: إنما واجبتان» وليستا بركن. 

ومنهم من قَالَ: إنهما ليستا واجبتين» وكلّ ذلك لقوله: «فلا قَضَى صلائه ونظرنا 


,ونكن يقال كما 43د فبهاحوال “فليا قال قضى صلا يكنى :أن التسلمهين 
لي يو ا نيكون 
لكيه : قضى صلاته دون التسليم. 

فرعام علا ولدينا قاعدةٌ وهي: أنه إذا كان النصٌّ له احتتالاتء ولدينا 
نل لانانعلي اك فية:: صا الأول نابا وإلقان. مشكهاء ويجث أن تكمل النضابة غل 
فشك هذا كالانديا نصوطل لعل ان السابة إقا ونس وكا كدي طَاناً عله 
الاحتمالاتٍ يتعينٌ منها الاحتمالٌ الموافقٌ لهذا المُحْكم. 

والراجحٌ عندي: أنَّ التسليمتين كلتيهها ركنٌ في الفريضة والنافلة؛ لأنَّ النَِيّ يلل 
داوم عليهها حضرًا وسفْرّاد فرطنا ونفلاه ومالثوي عه أنه اقعصر على تسليمق.فهذا فيه 
احتال أنه كان ناسيّا في التسليمة العانيقة أو أنّالراوي لل يستهاء أوما أشبّة ذلك من 
إلاحتمالاتٍ الكثيرةء وعليه فالصوابٌ: أنَّ التسليمتين كلتيهما ركنٌ لا نصح الصلاة إلا 
بها في الفريضة وفي النافلة. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: وجوب التكبير لسجود السهو؛ لقوله: «كبّر قبل 
التسليم) . وهو كذلك» فنتتجدتا السهو واجبتانٍ في محل وجويه|ء والتكبيرٌ فيهها 


حاب اسَغْو !] 


واجبٌ عند السجودٍ وعند الرفع من السجود. 

وفيه فائدة لَعَويةُ: : وهي أنَّ انظر» تَأِي بمعنى انتظرء لقوله: «نظرنا تسليمه يَعْنِي: 
بمارت سيسق أالاه راوسالا ل«إأنظرون نفس مِن ورك 4 فيط :+11 لعي 
انتظروناء منه قولُه تعالى: «إلا مَعُولُوا رَعِحا وَقُولُوأ أنظرْيًا 4 [التعق: . ٠١‏ يَعْنِي: انتظرنا. 

* 

قل البَْارِي ذلئة: 

ا - باب إذَا صَلَى حَمْسًا. 

5- حَدَّثَنَا أ ُو وليه حَدَّنََا ُمْبَهُ عَنْ عَنْ الْحَكَم؛ عَنْإِبْرَايِيمَه عَيْنْ عَلققَة 
عَنْ عَبْدِ اله «لفته أَنََرسُول الل يك صَلَى الظهر حمسا فَقِيلَ لَهُ : أَزِيدَ فِي الصَّلاَة؟ 
فَقَال: اؤنافة» كال ملي جه موسو وس 


ا ا ووس عرسم 178 
تبعوه متأولين» كيف التأويل؟ ظنُوا هيد في الصلاق؛ لأنَّ لأصلّ التشريع» فيمكنٌ أن 
يكون ِيدَ في الصلاقٍ ولهذا تابعوه» فلم سلَم قي له: : أزِيدَ في صلاتك. قَالَ: : «وما ذاك؟). 

إِذَا :يي الرسول 1003 أنه صَلَى خسًا؟ ل قَالَ : «وما ذاك؟) يَعْنِي :مهي 
ازياد وهذا مما يدل على أن نسياله حقيقة واه نسيانٌ بمقتضى الطبيعة البشرية. 

تيَاقولّه: «قالوا: : صليت خسًاء فسَجَدَ سجدتين بعدما سَلَّم» .انصرف إلى القبلة 
شم سَجَدَ سجدّتين هنا م يذْكُرِ التكبيرٌه » لكن سَبَقٌ أنه لابدّ من التكبير. 

في هذا الحديث دليلٌ على فوائدٌ: 

منها أن من فل شين متا فلا شي عليه» فإن الصحابة زادوا في صلاتهم وهم 
يعلمون أنه زائدة» لكنّهم كانوا مُتََوّلِين ويُلْحَقُ بذلك الجاهل فإنَّ الإنسان إذا قَعَلّ 


(اأأخرجه مسلم (01/7). 


زيادةً في العبادة جاه م 0 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن لني يطرأ عليه النسيانٌ كا يَطْرَأ على غيره. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النسحٌ في الشريعة الإسلامية تجائة؛ لأنَّ الصحابةً فلل 
تأوّلوه ولا يتأوّلون إِلّاما كان جائرًا؛ ولأنَ الي كل ل ينك عليهم. 

ل يَقَلُ: كيف تكونٌُ الزيادةً! لايُمِْكِنُ أن تكونٌ الزيادةً! 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: وجوبٌ استقبالٍ القبلة في سجود السهو؛ لأنَّ في بععض 
ألفاظه أن ثنى رِجْلَيْهِ وسجد سجدتين. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: : أنَّ سجود السهو للزيادة يكونٌ بعد السلام؛ لذن 
التي وك سَجدَ بعد السلام. 

فإن َال قائل: إنها سجَد بعد السلام؛ ؛ لأنّه م يعلم بالسهو إلا بعدَ السلام؛ تقول له: 
إذا كان هذا مخالقًا للمشروع لبه عليه الي 0ا» ولقال: إذا زدتم في صلاتكم 
فاسجدوا قبل أن تسلموا؛ لأنه يعلمُ أن اناس يقتدون به ك. فيكون هذا الاحتال 
الذي أورّده بعض العلماءه وقالوا: : إن السجوة في الزيادةٍ يون قبل السلام لكن 
الرسول و نا سد بعد السلام؛ لأنّه ل يَعْلَمْ بالزيادة فيال : لو كان سجودٌ السهو 
للزيادة قبل السلام لبيته َم اة. 

فيا هي الحكمةٌ في أنَّالتقصّ قبل السلام والزيادة بعده؛ الحكمةٌ الاسصيية 
السهو زائدٌ عن ماهية الصلاةٍ والزيادة زائدة عن ماهية الصلاق فكان مِن الحكمة أل 
يكون سجود السهر قبل السلام؛ لأنّه لوكان قبلّ السلام لَزِمَ أن يكون في الصلاة 
زيادتان» وتخفيف الزيادةٍ ما أمكن هو المناسبٌ للحكمة؛ وعلى هذا فنقولٌ: إن 
الحكمة أن يكونَ سجوةٌ السهر للزيادةٍ بعد السلام. 

فإذا سَجَدَ قبل أن يُسَلُم في الزيادة فأكثرٌ العلماء وأفاصطلاته صحبيحة. يق ولوق: الأن 
محل سجود السهر قبل السلام أ بعده على سبيل الاستحباب» واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيميةً -وناهيك به عالمًّا فقيهًا- أن من تعمّد أن يسجدَ للسهو قبلّ السلام فيا 


َب اسَغْو 4 


محله بعد السلام» فصلاته باطلةٌ؛ لأنَّه زاد في الصلاةٍ ما لم يكن مشروعًا فيهاء ومن 
تعمّدَ أن يُوّخَرَ سجود السهو الذي قبل السلام إلى ما بعد السلام. فصلائه باطلةٌ؛ لأنّه 
نقصّق من الغبلاة ما يح أن يكوة قيهاة ولااشكك أن كلاق 1ه أدقة وأفيّت إل 
القواع» لكن أنَّا لنا رجلٌ من الأثمةٍ يعرف أن سجوة السهرٍ هذا قبل السلام أو هذا 
يعدّمجهذا قليلٌ.نادة. 

نقول: أندرٌ مِن الكبريتٍ الأحمر إن كنتم تعرفونه؛ يَعْنِي: نادرًا الذي يعرف هذاء 
ثم إنّبعضٌ العارفين بهيتلاعث ببم الهوى» وأتحاقتى أن أَقُولَ الشيطان يقولون: إذا 
فعلنا ذلك شوشنا على الناسء فيا جوابناعل هذا؟ 

آنتقول: لانشوشٌ عل الناس؛ أن الناين إذا وكقُوا بالإنام بعلمه لل يمخشواين 
ذلك انظاذًا عليه وإنها يعكدوة ون .ذلك تأسهًا بهبواتقداة به ويسحدون متى وكوين بعد 
السلام» ومتى يكونٌُ قبل السلام؟ ولقد عهدنا أئمةً لايعرفون السجوة إلا قبل 
السلام» حتى هيّاً اللقلنا شيكنا عبد الرتمن ب السعديٌ سرحه الل وجراه خيرات سكيد 
بعد السلام» واستنكرٌ الناسٌ ذلك وتعجّبوا لكنّهِ كآثة يُحَدَّتُ الناسٌ ويُخْيرُهم بسبب 
كونالسجوو قبل أوبعده فاسعفاذ الحام ورغر فوا الشّئة»:وصاووا يسجدوة قبل 
السلام في محلّه وبعد السلام في محلَّه ولم يكن تشويشًا بل كان تثبينًا لَسُنَ 
الرسولٍ كلك هل مثل ذلك لو زاة الإنسانُ سجدةٌ في ركعة -يَعْنِي: بأن سجدّ ثلاتٌ 
مراتٍ- يسجدٌ قبل السلام أو بعدّه؟ 

الجوابٌ: يسجدٌ بعد السلام. 

إذا قامَّ الإمامٌ إلى الخامسة في عهدنا الآن هل ننبهه أو لا؟ 

الجواتٌ: نعم» يجبُ أن ننبهه. ويجبٌ عليه أن يرجم إلا إذا تيقنَ صوابَ نفسِه» 
فإنَه لايمكنٌ أن يَرْجَمَ لقولٍ غيره مع تيقيه صواب نفسسه» لكن هذا نادرٌ؛ يَعْنِي: لا 
يُمْكِنّ أن يكونَ صوابًاء والمنبهون له على صوابء لا يمكنٌ» لكن لو فُرِضَ أن الَجُلَ 
تيقنَ صوابّ نفسه وهم تيقنوا صوابَ أنفسهم أنه قامّ إلى زائدة» فىاذا نعمل؟ 


تقول ]قا هو: يمسي سطلزيه هيا زاف وكا المامرمرن خبجلسيرة ولا #ابعرةه 
لكن هل يسلّمونَ أو يتنظرون؟ 

الجوابٌ: لو تيقنوا أنه زائدٌ فليفارقوه؛ لأنَّ صلاته صارت في نظرهم باطلةٌ ولا 
يُمْكِنُ أن ينتظروه وصلاته باطلةٌ» بل يلزمُهم المفارقةٌ وأمّا إذا كان فيه احتمالٌ أن 
عمله صوابٌ؛ فلينتظروا لِيسلّموا معه وإن سلّموا في هذه الحالٍ لاحتمالٍ الحالٍ 
الأولى فلا بأسّ» كثيرًا ماي أن الم يقوم إلى خامسة في الظهرء فيه النامش» ولكن 
يستمرٌ فإذا سَلَمَلَ: إِنَّه نسي أن يقرّاً الفاتحةً في إحدى الركعاتء هذه الزيادةٌ زيادةٌ 
في حقّه أم غيرٌ زيادة؟ ليست زيادةً في حقَّه؛ أن إحدى الركعات وزعت باظلةءيئيى: 


ناقصةً فجاءً بهذه بدلا عنهاء لكرنّ المأمومين الذين تيقَُوا أنه زائدٌ لا يمكرٌ أن يتابعوه. 


د 3 
مَل البَْارِي تلئة 
" - باب إِذَاسَلُمَ في رَكْعبينِ أو في كَلآثِ فَسيجَدٌ سَجْدَكِيْنِ ِفْلَ مود 
الصَّلدَة أو أطوّلٌ 


7- حَدَننا آم حَدلََ به عَنْ سَْد براي ع عَنْ أبِي سَلَمَكَ عَنْ أببي 
هَرَيْرَةَ جولننه قال : صَلَّى با الي كله الظهرٌ أو الْعصمر- -مَسَلَم الله ُو البيي: 
الصَّلاَةٌ َيَاوَُولَ ال أْقَصَثْ؟ فقا الي بك لأضحَابه: «أحَق مَا يَقَول؟) . قالوا: نمم 
َصَلَى رَكْمَتيْنِ أ رين مسد دكين قَالَ سَعْدٌ: يوبن لير صَلَى ل 
لغرب رَكْعمَينِ َم تكله ؛ م صَلَى مَابَتِيَ وَسَجَدٌ سَجْدَئينِ وَقَالَ: مَكَدَا فَمَلَ 
التي تكلو". 

هذا فيا إذا سَلَّم الإنسافٌ عن نقص؛يَمْني: قبل أن يعم صلاته. سواة سَلَمَ من 
ثلاث في رباعية؛ أو من ركعتين في رباعية أو ثلاثية» فإنّهِ إن ذَكَرَ قريبًا وم يُحْدِثْ أتمّ ما 


.)010/9( أخرجه مسلم‎ )١( 


4 كََباليَفو 8 5 
يساق شر سكة جدتين روسل وان طال الفسلٌ آو لحثنث وإله يسعانت 
الصلاة لوجود ما يُبْطِلُ الصلاةً. 

وهذا الحديثٌ ىا ترون مُخْتَصَرٌ. 

وفيه أيضًا: نفل للشيء بالمعنى» ما يدل على أن الرواةً تتممافة يرون الأحاديتٌ 
في المعنى إذا لم يستطيعوا أن يرووها باللفظ. 

وني هذا الحديثٍ أيضًا دليل: قو عروة بن الزبير تكتلقة: «هكذا فعَل النَمِيٌّ له 

مِن المعلوم أنَّ هذا مُرْسَلُ؛ لأنعروة بنَ الزيير لم يذْرِك اليك وقوله: «هكذا 
فَعَلَ) ليس في صلاة المغرب» لكن في كونه أَنم الصلاةٌ وسجَدَ للسهر, ففيه إثباتٌ 
القياس» وهو إلحاقٌ مالم يرذ به نص با وَرَدَ به النص. 

د 


4- باب مَنْ لم يَتشْهَد في سَجْدَي السّهُو. لل اكه سا د 
شهدا . وَقَال قَتَادَة: 5: لا يتشَهد. 

د عتانة مزالت الرادوديواني دن اليب بول 
ني قل ل ذو لين :رت صَّل ُو اه؟ كَل سول اه 
كله ١أَصَدَقَ‏ دو الْيَدَيْنِ؟» . فَقَالَ النّاس: انعم م. قَقَامَ رَسُولُ الله يله مَصَلَّى التقَين : 
لزج لسك َم بر جد مِثل سجُوده أو أطوله فم ركع ". 

حَدََنَا لان بْنْ حَرْبٍء حَدَنََا حَدٌ عَنْ سَلَمَة بْنِعَلْقَمَةه قَال: قلي تتكس 


في سَجْدَئي السّهْو تَشَهْد؟ قَالَ: لبن فى 2 حَدِيثِ أبي عُرَيرة. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


ا بابب 


0 


حت مج 


َالبْجَاريٍ 


وهذا هو الراجحٌ أن سجدتي السهو بعد السلام ليس فيه تش وات د 
سجدتين ويسَلَم. 
واللحديك الوأرة رقيات النعاود معيف قاد مخالف للأحاديث الصحيحة" . 
فالصوابٌ: أنه لا تشهدَ بعد سجدتي السهو. 
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0 عد 7 

عدا حلص بن شعن كبا عن حل عن بي زر 
جولنه قَال: : صَلَى ال كه إخدى صلقي الْعَِيّ حقال مسد : 2 كر ني أنها الْمَضْروٌ- 
رَكْعتيْنِ ع شلق قم وى يا في نالحد وُه هنأبو 
بَكْرِوَ عم عُمَرُ با هابا أن ُلك وَحَرَجَسَرَعَاُ انآ َقَالُوا أقصْرَتٍ الصَّلاة؟ ورَجُلُ 
يَذعُوهُ رسول الو يت ذا يِفَل نيت م قصْرَث؟ َقَالَ: لم أل وَل ُفضزه. 
َالَ: بَلَى قد نَِيتَ. قَصَلَى رَكْمتَينِ كيرد كُعَينِء ثم َل كم 0 كبر فسَجَدَ مدل جود أو أطْوّل َه 


َع ته مَك ا 12101101110100 
لس 


هذا أطولُ ما سَاقَه البخاريٌ تخانثة في هذا الحديث؛ وهو في ترامه أنَّ الرسول كله 
صلّى إحذى صلائي العشي؛ و العشي هو نحي التهارء كبا كال تعالق: : وطح رِدْفُهُمْ فيا 


كَكرَهوَكَيشيً )4 1:71 . وصلاةٌ العشي هما الظهرٌ والعصرٌ. 


9 يول سحمة يذ سرون كة: : لأكثرٌ ظَني أنها العصر' . والحكم لا يختلفٌ؛ 
الأنَ الظهرٌ والعصرٌ كلتيهما كلتيهم| رباعية. 


(1) انظر: «ضعيف الترمذي» (9460"). 
(1) سبق تخريجه قريبًا 


كب ليسغو 8 


#يقول: ١صلّى‏ ركعتين ثم سَلَّمَ ثم ام إلى خشبةٍ في مُقَدّم المسجد». رك 
عل د المسجبد ونا عليها 2815 ويك بين أصابعه وضع خاده على طهر 
كمّه كأنَّه غضبانُ؛ يَحْنِي: :لم ينشرخ صدرّه» وهذا من رحمة الله وق بعبيه أنه إذا لم تتم 
العبادةٌ يجد الإنسانٌ انقباضًاء حبَّى يُحَدَّتَ نفسّه. ماذا حَصّلٌ؟ فينّبه لما حصّلٌ وإلّا 
فكيف ينصرفٌ الرسولٌ يك من صلاته التي يُناجي فيها ربّه وهو غضبان؟! لابدَّ أنَّ 
هنأك سببب: 

©قوله: اقَوَصَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِبهمْ أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرٌ ا قهَابَا أَنْ يُكَلمَاه». انَكَا 
ليوطو ب امروب بال بهاومو 1 
هيبةً في القلوب هابا أن يُكَلّمَاه لكن هناك رجلٌ له يدان طويلتان كان اليك 
يداعبه: يسميه ذا اليدين» فتكلّم بكلام يعجرُ كثيرٌ ين أهل المنطقٍ أن يتكلّموا بمثله» 
قَالَ: «أنسيتٌ أم قَصُرّتٍِ الصلا أل عام تسل سي رسي وك الااسال 
الي لإا أن ينسَى وإمًا أن تنسح الصلام من أرسع إلى ركعشيق» هناك قسمٌ 
الث لحن لامنكخ أن يكم ين الرسول 100818 وحو: أن يسَلُهَ قبل اتبايها عمادًا 
وهذا لا يمْكِن. 

ولذلك لو قَالَ قائل: راعذ الس تلفم نكرل : ليس بناقص بالنسبةٍ لمقام 
الرسول ييه لأنَّ القسمَ الثالتَ ممتن عن الرسول تاكاه ولذلك ل يَذْكْرْه وهذا 
يدل على ذكاء الصحابة ا مع شدةٍ أدبهم وهو شاهدٌ لقول شيخ الإسلام تكائة : كنت 
أَظّنٌّ دائمًا أن المنطقٌ اليوناني لا يحتاجٌ إليه الذكيٌ ولا ينتفع به البليدٌ. إذن فهو علمٌّ 
خائب. ما دام الذكي لا يحتاجٌ إليه والبليدُ لا ينتفحٌ به إذن: ما قيمته. 

فالمهم :أن ذا اليدين حوثتعه قَالَ: أنسيت أم قَصّرَّتِ الصلاةٌ؟ قَالَ اين كلد لم 
أنس ولم تُقَصَرٌ». وهذا خبرٌ من أصدق الخلقٍ خبراء أنه ما نسي ولا قصرتٍ الصلاة» 
إخبارٌه عن كونه لم ينس إخبارٌ عن ظنٌّ وهذا شاهدٌّ ل| قلناه قبلّ قليل بالنسبة للأيمان» 
آك الإنسنان إذا تكلم عكًا يظئه فإنّه لا يُمَدٌ كاذياء ولا" يجدت به[ن كان:مستقك: 


( قَالَ: لم أنس ول تُقْصَرُْ». ذو اليدين عفلته لما نفى الرسولٌ َل أن يكون 
الحكمٌ قد يسمه وأثبت أن الصلاة باقيةٌ على أديعه ماذاينمن؟ ؟ يتعيّق النسياث» فقال: 
تاقد نسيت . فصار عند الي كي الآن شيئان؛ ه ظنه وكلامٌ ذي اليدين وهو يرى نفسّه 
متيقنًا َي لأنّهِ قَالَ: لم أنس -نفي نفيًا بان إذن لابدّ ين حكم وقرينة؛ فرجع 
كن سر سا قَالَ : «أحق ما يقولٌ ذو اليدين؟»قالوا: : نعم بهذا اللفظ 
وبعضهم أوماً؛ يَعْنِي : نعم» وحيئئلٍ تبن للرسولٍ وَل أنه نسي فيقول : فصلّى ركعضين 
-ق بعضوزووزايايه العطولة :تدم وإاضصئلى وكتيع- لوسك ثم سجّدٌَ سجدتين 
وسلّمّ هذه هي القصدٌ وهذه فيها فوائدٌ كثيرة: 

منها: أن الي كل يجورُ عليه النسيان في أفعاله. وهل يجورٌ عليه النسيان في تبليغ 

الرسالة؟ 

َال بعض العلماء: نعم» قد ينسى؛ لقوله تعال: «اسمْفرمُكَ ملا تسج (5) لاما م 425 
[الك:-7]. فقد يُنْسِيه اله وَيْلَ الآيةَ ولكن هذا النسيانٌ يُسَنَِّى نسخّاء ولهِدَاجَعَلٌ 
بعضُ العلماءِ من أدلَةَ النسخ قوله تعالى: «سَمقرئك 6ل قدي (5) لام 16 امد ينك وروا 
)4 . أما في أفعاله فلا شك أنه شر أنْ يق منه نسيانٌ كما يقحُ من سائر البشر. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: شدَّةُ هيبة ال يكل في قلوب أصحابه؛ ولو كانوا أحَصّ 
الناس به. 

والدليل: أن الناس هابوا أن يكلموه؛ حبَّى أبو بكر وعمر هابا أن يُكلّّاه. 

ومن فوائل هذا الحديث: أنَالإنسان إذا كان له دعابةٌ مع أحد. فإن هذا يكونٌ ين أجرً 
الناس عليه: ولهذا لا ينبغي أن نكر الدعابة مع شخص؛ ؛ لأنّه ربم| يمتهدك في موضع لا 
تحب ذلك؛ ؛ لأ أذ عليك أنّك معه لا كلفة بينكاء فريما يكون في مكانٍ على العادةٍ يمح 

معك والمقامٌ مقا جد ولهذا نقول: لا تئر الدعابةً مع أحدٍ من الناس؛ لكن لا بأسّ أن 
تكونٌ مع بعض الناس تداعبّه أكثر؛ لأنَ هذا أمرّ طبيعي بعض الناس لا تستطيعٌ أنْ تداعبّه 


َب اليتَغو ؟ 


بأي حال مِن الأحوال» وبعضهم تداعبّه وتكثرٌ معه المداعبة» لكن إياك أن تَصِلّ إلى حدّ 
الإسفافٍ بحيثُ تُمْتَهَنُ في مقام تحِبُ ا َمْتّهَنَفيه. 

وين قواقن هذا الحبيفة أن بعص الناس سريعٌ الانصرافٍ من الصلاة -من عحين 
يلم يضرف وى الب يكيل عن ذلك . وكان لني لِ لا يجلسٌ مستقبل القبلةٍ 
بعد السلام إلا مقدارٌ الاستغفارٍ ثلانّاه واللهمَ أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلالٍ والإكرام؛ ثم ينصرفُ» هؤلاءٍ القوم هل انصرفوا قبل أن ينصرف الرسول؟ 

الجواتٌ: لا؛ لأنَ الرسول قام دإ إلا مُقَدّم المسجد وانصرف الناس. 

يوجد الآن في مسجدنا هذا -من إذا سَلَّمتُ أنا اتتسليمة الثانية وإذا هو قد قا ما 
أدري هل سَلّم بعدي أو سَلّم وهو وائبٌ؟ ! ولعلّ الذي يفعل هذا جاهلٌ بالحكم» 
وإِلّا فلا تَمْ ين مكانك حتَّى ترى الإمامٌ قد اننصرف» ولهذا كَرءَ العل|ء زتهنانة أن 
يُطِيلَ الإمام قعودّه مستقبلٌ القبلة؛ لأنَّهِ إذا أطال القعودَ مستقبلٌ القبلةً لزِمَ ذلك أحد 
أمرين: إِمّا أن يسجنّ الناسّ ويحبسّهمء وإمّا أن نوقعَ الناسّ في المخالفة فينصرفوا قبلّ 
انصراف الإمام. فيْكرَهُ أن يُطِيلَ الإمام جلوسّه مستقبل القبلةِ. وليكن بقدرٍ الاستغفارٍ 
ثلاناء واللهمَ أنْتَ السلام ومنك السلامٌ تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام. 

أَحَدٌ العلياء من هذا: أنّالذين ييخرجون إذا سلّمالإمامُ قبل تهام الصلاة صلاتهم 
صحيحة؛ لأنَّه م يُذْكَرْ حال هؤلاء الذين خرجواء والأصل أنّهم م يرجعوا؛ لأنّه م 
يَل: ثم رجعواء ثم إنَّ الغالت أنَّ الذي يخرج مبريعاء الغالبُ أن ينطق بسرعة ولا 
يدري اذا حصل» ولكن حذا نيه اشجياءه لاك أمجال: سؤلاء انين ل وملامسرا 
بالتقص وانصرفوا لا شيءَ عليهم؛ الأنّهُم جاهلون بالواقع» ولكن كما قلت لكم وأقوله 
الآن: إذا وُجدت نصوصٌ محكمةٌ؛ ونصوصٌ فيها احتمالٌ» فالواجبٌ جلها على 
المحكم؛ وهذا النضٌ محكجٌ وهو وجوبٌ إكال الصلاة؛ لأنَ اَي يك أكملها بعد 
أن تحدَّتٌ مع الصحابة وَقَالَ : اصَلُوا كما وأيشموي أَض 9 . زهو لاء:الذين خرجوا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


0000 
تبجح ع البجاري 


أسرعٌ مِن الناسٍ» إِنّا أن يكونوا سمعوا وعلموا أنَّ الرسول وَل رجَعَ وأكمّلٌ ورجعوا؛ 
أنه لا يمكن أن يبقوا منصرفين والرسولٌ يك يُكَمّلُ الصلاةً؛ وإمًا أنّهم أُخْبِرُوا فيا 
بِعدُ أنَّ صلاتهم ناقصةٌ وأعادوا وأكملوا. 

وأمًا أن نقول: إن هذا حكمٌ ثابثٌ مع أنه مشتبه» فهذا خلاف طريق الراسخين في 
العلم؛ ؛ لأن الراسخين في العلم يحملون المتشابه على المحكم» فتكون كلها محكمة 
ويكوة كل مو عن ريناة وما كانيون عند رينافإنّه لذ فافض فيه. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ كلام الإنسانٍ في صلاته وهو ساو لا يُبْطِلٌ الصلاةً؛ 
أن اَي تكلّم وأجِيب قبل أن يعلم بأنَ صلاته ناقصةٌ لكن استنباط هذا الحكم 
وود لاتحديت غير صحهم! ؛ لأ الي ل حين عَلِمَ أمسك عن الكلام وتقدّم ثم 
هو تكلم وهو يعتقد أنه ليس في الصّلاق لكن مع ذلك نقول : إذا تكلّم الإنسانٌ في 
صلاته ناسيًا فصلاثه صحيحةٌء كا لو تكلّم وهو جاهلٌ؛ ٠»‏ ما هو الدليلٌ على أنَّ المتكلّمَ 
حاهلا لا تبط صلاته؟ 

حنيت نعارنة , بن الحكم متثنته حيث شمِّت العاطسّ وتكلّم أيضًا بكلام الآخرا . 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن مّن سَلّمَ عن نقص ثم تبيّن له وجب عليه أن يُكَمُلَ 
فلو قَالَ: أَعيدٌ الصلاةً من أذَلها حتى ألهباكاطلة. قلنا: لأ وجول بل لواحت آن 
0 لاك لازلت في صلذة. 

وفيه أيضًا من الفوائد: أنّ سجود السهو إذا كان عن زيادةٍ فإنّهِ يكن بعد السلام: 
فالسلامٌ زيادة. 

إذَا: غذا الحديث لا ينقضٌ القاعدة التي ذكرناهاء وهي أنَّ السهرَ إذا كان عن 
زيادةٍ فمحله بعد السلام. 


ون نا 


.)9719/( أخرجه مسلم‎ )١( 


بايغو 0 


ّم قَالَ المُخَارِيٌ كداله: 

- حَدَنَا تي بْنْ سَعِيلِء حَدَّلََالَيْتْ عَنْ بن هاب عَنْ الأرّج. عَنْ 
الللارو ب ع و وبيس بجي 
الظهر وَعَليْ لوس هَل أن صَلاَهُسَجَدَ سَجدَئينٍفكبرٌ في كل سَجدة وهو جَالِسٌ 
قَبْلَ أن يُسَلَمَ وَسَجَدَها النّاس مَعَهُ مَكَانَ مَانّسِيَّ و من الْجلُوسِ". 

َابَعَهُ بن جُرَيج عَنْ ابن شِهَابٍ فِي التكبير. 

هذا في السجودٍ عن نقص. إن لَك نسي التشهد الأول وقامَ وام اننا 
معه؛ ولمّا انتهت الصلاةٌ وانتظرٌ الناسٌ تسليمّه كبر وسَجَدَ سجُدَتين فسجَدَ الناسٌ 
معه. ثم سَلَّمَ كم 2180. 

وني هذا الحديث: إشارةٌ إلى أن هذا السجوة مكان ما نسي مِن الجلوس. وأنَّه 
كالفدية في فعل محذورات الإحرام فيها لو حلقٌ الإنسانٌ رأسَه إن عليه فديةٌ مكان ما 
نهاك ين محقورء وكذلاك غل راقن ترى: : أن مَن ترك واجبًا مِن واجباتٍ الحجٌ 
فعليه فديةٌ تكونٌ مكانّ ما ترك من واجبٍ الحجٌ. 

السجود هنا قبل السلام؛ لماذا؟ لأنّه عن نَقَصٍ 

دج + 
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5- باب إِذَالَمْيَدْرِ كم صَلَّى -ثَلانًا أو رَبَعَا- سَجَدَ سَحْدَتَيْنِ وَهُوَ 


جَالِس. 
-١‏ حَدََنَامُمَابْنُ فصَالَةَ حَدََاَِامٌ: بن أبي عبد اله الَعَوَايُ عَنْ 
يحت بين أبي كَثير عَنْ عَنْ أبي 5 عَنْ أبي هُرَيْرَة فته َال : قَالَ وَسُولُ اله لة: ذا 


ُودي ب بالصَّلآَةٍ دير ّصن وله َه ضُرَاط حنَى ليمع اَل ذا قْضِيّ لدان قبل 
ذا نُوْبَ بها حبر فَإِذَا قضِيَ اليب قبل حَبَى يَحطِرَ بين الْمَرْءِوَنَفسِهِ يَشُولٌ: كم 


(١أسبق‏ تخريجه. 


كَذَا وَكَذَا مَالَم يكن يَذْكُرٌ- حَنى َل لجل إنْمَفرِي كَمْ صَلَى؟ فَإذَالَمْمَفرٍ 
أعَدّكُم كع صلق يكنا أو اويا -؟ فَلِيَسْجُدْ سَجْدََيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ)" : 

هذا الحديثٌ سبق بنصّه ولكن به شيءٌ من الاختصار أو الاقتصارء وهو أنَّه إذا 
شك الإنسانُ في صلاته فإما أن يغلبَ على ظَنّهِ أحدٌ الطرفين فيبني على <!! لب ظَنّه ثم 
يسجدُ بعد السلا وإ ل يغلبُ على ظله أحدُ الطرفين فيني على اليقين وهو الأق» 
ويسجدٌ قبل السلام؛ مثا ذلك : جل صَلَّى الظهرّء وفي الركعة الثالثة شك هل هي 
الثالثة أو الرابعة؟ وغلب على ظنّه أنّها الرا؛ بعة فهنا يُكَحّلُ ويسَلَمُ ويسجدٌ سجدّتين بعد 
السلام. والمثالُ الآخرٌ: رجلُ يُصَل الظهرٌ وشكٌَ في الركعةٍ الرابعةء أصلَّى ثلانًا أم 
أربعًا ولكن لم يترججخ عنته شي؛؟ فليجعلها الثاللة وليأتِ بركعةٍه وليسجد قبل أن 
بعل فصارٌ الشكٌ الآنّ: إن بنى على اليقينٍ فالسجوةٌ قبل السلام؛ وإن بنى على الظَّنٌ 
فالسجودُ بعد السلام» وهذا واضحٌ؛ ووجهّه أنه إذا شك مع الظَّنّ وترجّحَ عندّه أحدٌ 
الطرفين صارت السجدتان زائدتين؛ لأنّه قند بنى عل أن عملنه صحيكاء فون 
السجدتان زائدتين» فصارٌ من الحكمةٍ أن تكونَ بعد السلام؛ ؛لأنَّ هذا الشكّ 
المرجوحَ يشبه أن يكون وهمًا لا عمل عليه وأنَّ الصلاةً على حسب ظَنَّه وحينئذٍ تكون 
الصلاةٌ ليس فيها زيادة ولا نقصء فليست بحاجةٍ إلى جابر» ولكن نظرًا لهذا الوهم 
واد و اا وا 
اليقينِء وحينئذٍ تكونُ الصلاةٌ ناقصة؛ لأنّه أدى ركعةٌ منها مترددًا فيها وليس عندّه 
ترجيحٌ فصارٌ السجو د قبلّ السلام ليكونّ جابرًا قبل السلام, هذا حكمٌ الشكٌ. 

واعلم أن لا يْصارٌ إليه في بعض الأحوالٍ: 

الحال الأولى: إذا كثر في الإنسانٍ. وصار لا يُصَلَّي صلاةً إلا شك فيهاء فهذا يجبٌ 
أن يَطْرَحَ الشكٌ ولا يلتفتٌ إليه لأنّه وسواسٌ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كدَبْالسَعْر 2 


الثاني: أ كر سعرة رمن سرج على ريمال ريه سدرة ردول 
فهو ماض في صلاته. وم يطرَأ عليه شك فهذا أيضًا لا يُْتَقّتُ إليه. 

الثالث: : إذا كان الشكُ بعد الفراغ فلا يلْعََتُ مال ّنه إن ميقن َمِل بيقينه» 
لكن إذا كان بعد الفراغ مثلّ أن شاك بعد أن سَلَم ٠‏ هل صَلَّى الصلاةً تامّة أم ناقصة؟ 

فنقول: الصلاة تا وليس عليك سجوة؛ لأنّ الشاكٌَ وقح بعد فراغ الصلاق 
والأصلٌ في الصلاةٍ على وجو صحيحء ومثل ذلك: : الطواف لو شك الإنسأن بعد أن 
فارقّ المطاف. هل طافَ سبعًا أو سنا فلايُلْتَمَتٌإلى ذلك؛ لأنّ الأصلّ أن العبادة 
انتهت على وجْهِ صحيح» فإن تِيقنَ وجَبَ العَمَلُ باليقين» فهذه ثلائةٌ أمور أ قلاقة 
أحوال لاير شك فيها. 


مَل البْحَارِيُ تلئة: 
5 د مك 41 نف مك 37 لمعه 
-١‏ باب السّهُو في الفَرْض وَالمَطَوع. . وسَجد ابن عباس يا مَحَدتَيْنٍ 
بَعْدَ وتره. 


7 حد حَدَََ عبد ال بن بُوشفه َناَك عن بن شهَاب. عَنْ آي سَلَمَة 
ابن حبر الرّحْسْنِهٍ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ جينك. أنَّ رَسُولٌ الله كك كَالَ: :'إنَ أحَدَكُمْ إِذَاقَامَ 
يُصَلَىه جَاءَ الشَيْطَانُ فَلبَسَ عََيِْ َتَى لايَدْرِيَ كُمْ صَلَّى فَإِذَاوَجَدَ ذَِكَ أَحَدُكُمْ 
الشعد جلت تفن جايس" 

إلظاهرٌ؛ أنهذا الحنيتٌ هو الحديث الأول والحديثٌ الأرَّلْ واضحٌ ارق 
الفريضة؛ أنه قَالَ: «إذا تَوّبَّ». لكن يُقال: إِنَّ الأصلّ تساوي النافلة والفريضةء فا 
تبت في القَْض تبت في النفْلء وما تبت في الَْلِ نت في القَرْض إِلّا بدليل؛ وإمّا أن 
تنوك ريمض أبناط المديث تيدر على حكم آخرٌ ففي هذا التصرّفٍ شي لأنّه 

ل :هذه العديش سر شل السديث الأزلوالكن فق العتسات» فين يقر 4 امالك 


(١)أخرجه‏ مسلم (585). 


عن ابن شهاب عن أبي سَلَمَة. والأوّلُ أيضًا: يحبى بن أبي كثير عن أبي هريرةً» فهذا 
هو الول تهامًاء لكن لا نحتاجٌ إل هقان إل أنتَذْدةَ الفا ظًالالاحاديت مختصرة بحسبه 
عن بعض» ولكن نقولُ : الأصلُ تساوي الفزضي والنفلء فم تَبَتَ في النفل تَبَتَ في 
القَرْضء وما تبت في الفرض تَبتَ في التفل إلا بدليل. 

فإن قَالَ قائل: هل في صلاق الجتازة سجوة سهر؟ 

فالجوابٌ: لاء يني لو شك هل كير ثلاثنا أ وأربعا نفولٌ: لا؛ لأنَّ هذه الصلاة 
أصَلَّها ليست ذاتٌ ركوع وسجوقء ولو سه الإنسان في جره السهر قهل عليه 
سجوة؟ لا؛ لله لر قلنا بذللك لتسلسال الالبق وكذ23 أن الكائي وآبًا رسفت اجنسمن) 
-أَظُنٌ عندٌ عبد الملكِ بِنْ مزوان- وكان بينهها حديثٌ» فقال الكسائيٌ: إِنَّ الإنتسانّ إذا 
بررّ في فنٌّ مِن فنونٍ العلم أمكته أن يُفْتِيَ بك فنٌ؛ يَعنِي: إذا كان عالمًا بالنحو باررًا فيه 
أمكته أن بتي في الفقه مثلاء فقا له أبو يوسف: ما تقولٌ في رجلي سَهَا في سجودٍ 
السَّهْو؟ أعليه سجوه؟ قَالَ: ليسي مسجو قَالَ: مِن أين أنَاكَ مِنْ قواعدٍ النحو؟ 
ثَالَ: أتاني مِن قواعدٍ النحو أنَّ المصمّرٌ لا يَصخرهٍ 

وهذه أشبه ما تكون بطريفة ليست حقيقية» والمقصودٌ مِن كلامنا هنا: هو أنّه لو 
سَهَا في سجود السهو فلا سهوّ عليه. 
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نفل لبَُارِي تتلثة: 
8- باب إِذَ ذا كلم وَهْوَيُصَلَي فَأمَارَ بيد بيد وَاْتَمَع. 

- حَدَّثنايَحمَى بْنُ ليان قَالَ: حَدَّنِي ابْنُ وَهْبء قَالَ: خْبرَنِي عَمْرٌو 
عَنْ بكي عَنْ َنب أن بن عباس وَالِْسْووَ بنع مَةَوَعَبْدَ الرّحْمَنِبْنَ أَزْمَرٌ با 
أَرسَلُوه إلى عَايْمَة ها ُو :ارَأعَكيهالسّلم نا جما وسَلْها عَنْالكْممَينِ يد 
صَلاَةٍ المَصْرِء وَكلَ لََا : ينآث مُصَلْبته. وكَد ينان الَبِيَّ كه تَّهَى عَنّْهَا. 


ابر عدت 


وَقَالَ بن عبّاسِ: كلك شوش بكس بوب سيت كال كريس 


#كاباليَفر ؟ 


َدَخَلْتُ عَلَى عَائِصَة ةجسنا بام َْسَلُوِي» َقَلَتْ تل الخقنة. 7 
تَأخبرتْهُمْ وها روني إلى أمَسلمَة بل مَا نوبي به إِلَىعَائَِةفقَلَت ام 
سَلَمَةَ ننها: سَمِعْتٌ انَل يَنهى عَنَْا َو بُصَليه] جين صَلَى اضر م مَخَلَ 
عََيَّ عدي نسوَة من بي حَرَامٍ مِنْ النصَار َأ سَلْتإِلَبِهِ الْجَارِيَةَ قَقلتُ: : قُويي 
جيه ولي لَه تَقُولُ لَكَ آم سَلَْمَة :يَارَسُولَ الها سَمِغْتُكَ تَنَهَى عَنْ هَائَينِ َك 
تُصَليه) فإِنْ أَغَارَ يي َاستَحِرِي عله معت الْجَارِيَُ مار َكَرَت عَنْهُه 
َل انصَرَفَ قَالَ : ايا بئْتَ أبِي أَمِيَة سَأتِ عَنِ اَنِب مره وَإِنَّهُ أتاني ناس 
مِنْ عَبْدِ القبِسٍ فَشَعَلُونِي عَنِ الرَّكعَمَيْنِ لين بَعْدَ الظهر قَهَ انان" : 

[الحديث 1177- طرفه في: 4737٠‏ ]. 

الشاه بن هذا: أن الرسول مامح إلى هذه الجارية» والجاريةٌالظاهرٌ 
أنّهنآالينث الضغيرةٌ ويُحْتَمَلُ أنّها المملوكة واسْتَمَعَ معو أشنا دَلَّ هذا على أنَّ الإنسان 
إذا كن يُصَلَي فله أن يستمعٌ إلى أحدٍ يكلم وليس المعنى أن يسْتعَ إلى الححديث 
مثلاء أو جاء الإنسانٌ والإمامٌ يُحَدتُ وصَلَى تحيةً المسجده لانقولٌ: استمّعٌ الحديتٌ 
لأنَّ في الصلاة و شُغْلَاه لكن لو أن أحدا كمه في حاجة فله أن يستع» وله أن مشر حتّى 
وإن كانت الإشارةٌ ” مهم م فله أن يُشِيرٌ؛ لأنّ الإشارةً ليست كلامّاء ولكن الإشارةٌ في 

بعض المواضع تكو بمنزلةٍالكلام في غير الصلاؤء إن لي كل عل بالإضارق. 
انار الحجارية الى ذقى رأتها بين حتدرين: فقيل نيا : من فعَلّ بكِ هذا؟ أفلان؟ 
أفلان؟ حتَى ذَكَرُوا يهوديًا فأشارت برأيها أي: نعمء فأخذوا اليهوديّ فأقرٌ لكن في 
هذه المسألةٍ ليست الإشارةٌ ة كالكلام. 

وفي هذا : دليلٌ على أنَّ الإنسانٌ إذا شخِلَ عن الركعتين اللتين بعدّ الظهرء فله أن 
يُصَلَيهه| بعد صلاةٍ العصر؛ لأنّ موضعهم بعد صلاةٍ الظهر. وظاهرٌ الحديث أنَّهِ لوكان 


)0 أخرجه مسلم (874). 


الانشغالٌ عن الركعتين قبل الظهر فإنَّهِ لا يُصَلّيها. ويحتاجٌ إلى نظر في الشرح. 
مود * 


4- - باب ار ني الصا قله كرب عَنْ سمه جنا عن لبي كلة. 

5- حَدَثَنَا َيه بْنُ سَعِيدِء حَدَنََايَحْقُوبُ بن عَيْدِ الرّحْمَنِء عََنْ أبي حََازِم» 
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيٌ منت أن رَسُولَ الل ل بَلمهُ أنَّبَي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ 
ينهم َي فَكرَجَ وسو اله يكل مضخ يَنّهُم في ناس مع هحبس رَسُولُ اله كله 
وَحَانتِالصّلاة فَجَء بلآل إلى أبِي بكْرٍ عن فاليا بابر إن وول اله قد 
حبس وَقَد ات الصّلاة فهَل لََ نوم النَاسّ؟ قال ” نَعَمْ إِنْ شِْتٌ كَأَنَامَ بال 
وَتَقَدَّم أو بكر انه بر سه وجَاء وَسُول الله ل يَْشِي في الضّفُوفٍ حَنَّى قَام 
في الصف َأحَد ناس في المَضفيقٍء وكَانَ أب بكْرٍ لنت لآيََِتُ فِي صَلَيهد كَل 
تر النََسُ الْتَقَتَ فَإِدَا رَسُولٌ الل يكل فأضَارَ ليور ول اله كل بده أن صل رفع 
بو بَْرٍ لنت ديه َحَِدَالوَرجَعَ اَْرَى وَرَاءهُ حت َم في الصّففَه ققدم سول 
اله يقي مَصَلَى للنْسٍء لا َع قبل عَلَى النَّاسٍ فَقَالَ: ابا يها النّاسُ مَالَكُمْ حِنَ 
بم شَيْءُ في الصّلاة َحَذْتُمْ : في المَضفِيقٍ؟ إن التصفِيق لِلنَاكِ مَنْ نَبَهُ ضَيٌْ فِي 
لابه فل سبْحَانَ اله َه ليَسْمَُهُ أحَدٌ جد نيَقُولُ سُبحَانَ اله إِللقَتَ انا 
كرما َنمكَأَنْمصليَ لئاس هنمث إيِك؟' فَقالَ أب بخرٍ نه ما لضي 
لابن أبي فُحَافَة أنْ يُصَلِيَ بين يَدَيْ رَسُولٍ الله لذ" 

هذا الحديتٌ سبق الكلامٌ عليه وعلى فوائده؛ ومنها : تواذ ضعٌ أبي بكر حفن الجَم؛ 
يقولٌ: ما كان لابن أبي قحافة. ولم يقل كنيته المشهورة: ما كان لأبي بكر. وذلك 
تواضعًا لرسول الله َلِل. 


)١|‏ سبق تخريجه. 


8 ولس 3 مَاشَأَنُ لنأس؟ قَأَمَارَتْ بر قا 0 الشييي قدت دآبة. كنك 


نَعَمْ 006 


ِرَأْسهَا؛ أيْ: 
اسيل بكار لف اا #والمعرو ف أن كارف 
الشمس في عهدٍ الي يي كان كُيّا حنّى صارت كأنها قطعةٌ نحاس؛ فإمًا أن بُقَالَ نهآ 
ع ا د “ماعنأ النايي؟ ؟ وَإمًا أن يُقَالَ: إنّهااأدت بعد أن 
َجَلى أكثرٌ الشمس.وحيقلٍ لايتييّنٌ الكسوف؛ لأنْ الشمسٌ قويَّة الإضاءق:فإذا كان 
كرف هاس ف لاغ». و كل هل الحدية لاوش ماين 
أن الكسوف كان كُيا وذلك لإمكانٍ الجمع بد بينها وبين الواقع 
والشاهد من هذا الحديث : أنَّ عائشةً ططا أشار العوات أئي: نعم. 
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175 عدن إش)عِيل؛ قَالَ: حََدَنِي مَك عَنْ شام عَنْ َوه عَنْ 
عَائْصَةٌ ملعا جنسها روج الي ل نا َلَتْ حعل يشر ف فل ند 1ت ند ع 
وَصَلَى ورا قوم يا أيهم أن اجيشوه قك) اصرف قل: : دإنََّ جَعِلَ الإِمَامُ 
ْنَم ب ب فَإِذًا إذا رَكَعَ فَارْكَعُواء وَِذَا رَهَعَ فَارْفعوا»". 

تي الشاهدٌ قوله: الفأشار إليهم أن اجلبيو | والفد لع علينا بأوسعرينن هذكء 
وهو أن الّنّ يك قَالَ تطإة سل تان فلو شاك وإذا مَلّى خاء ندا حَصِلُوا قسركاة: 


)0 أخرجه مسلم (905). 


إلذا سبق تخريجه. 


وهذا -أعني: الصلاةً وراءً الإمام القاعدٍ قاعدًا- يَذْهَبُ بعضُ العلماءٍ أَنَّهِ لابن فيه مِن 
شروطه وهو أن يكون الأمامٌإمامَ الح يُمنِي: الإمام الراتب»وأن يُرجَى زوال عٌشيف 
ومن أين أخذوا هذين الشرطين: 

الشرط االآوّل: قَالَ:إن الأصل أن الصلاة قائمًا ف الفريضة والجس».وإذا كانت 
واجبة وسقطت مع إمام الحي. فإِنّه يُفصَرُ على قدر الضرورة؛ أي: : على إمام الحي 


فقطء وأخذوا: اشتراط زوالٍ علَّيِه مِن أنه إذا كان لا يُربَى زوال علَتِف بقي المصَلُون 
خلفه دائمًا يصلون قعواء ولكنّ هذين المأخذين فبهما نظٌ؛ لأن اليك قال: : «إنّ) 
جيل الإمامٌ لتم بدا. . وهذا عا لكل إمام. سواءٌ كان إمامَ الحي أم غيره؛ وأيضًا 
عموم قوله: : إذا صَلَى قاعدًا صَلوا قعودًا» يشمل من يُرْجَى زوالُ عليه ومّن لا يُرْجَى. 
وعلى هذا فإذا اجتمع رجلان أحدهما أقربٌ مِن الآخرء والأقربٌُ لا يستطيعٌ القيامً 
وصَلَّى قاعدّاء قلنا للثاني: صل قائقا حنَى لو علِعَ أن هذا الذي لا يستطيعٌ القيامً؛ 
أل مفعَدُ لا يمكنٌ أن يَقفَء فإننا نقول: : صل معه وصلٌ جالسًا لعموم الحديث. 

والتحكمة يون هذا : مين أله إذا صَلَّى الإمام قاعدًا أن تُصَلي قاعدًا مع قدرتك على 
القيام الحكمة مين ذلك شيئان: 

ولغ سندة ق متابعة الإمام بأنّ تتبعه على كل حال. 

والثاني: ألا نتشبه بالأعاجم التي تقوم على رؤوسهم كما جاء ذلك معلا به في الحديث. 

فإن قَالَ قائلٌ: لو عجر الإمامٌ عن الركوع والسجود فهل يُقْتَدَى به -يَعْنِي: :هل 
يَصِحٌ أن يكون إمامًا ويومئ بالركوع والسجود د- أو يَصِحٌ أن يكونَ إمامًا ونركَمٌ 
ونسجدً؛ أو لا يصحٌ أن يكو إمامًا؟ 

هذه ثلاثةٌ احتمالات: 

الأول انتصح أن كرون إملذا ونرسى كي يرس مه 

لقال أن يَصِمّ أن يكونَ إمامًا ولكن نركعٌ ونسجد. 

الغالث: أن لايَصِمَّ أن يكونّ إمامًا. 


8# كب ليتَفو 8 


والمذهبٌ هو الثالثُ أنَّ مَن عَجَرّ عن ركن سوى القيام فإنّه لايَصِحٌ أن يكونَ 
إماماء ويكونُ الإمامٌ هو أحدُ القادرين. 

والأقرث هو القولٌ الثاني: أنيَصِحٌ أن يكونٌ إمامًا ولكن نركع ونسجدٌ؛ لأ 
عمومَ قول اللي كلة: يوم الئاس أَقْرؤهُمْ لكتاب الها . يشْمَّلٌ هذه الصورةً فإذا كان 
هو الأقربُ قلنا: يُصَلَّ بالإبياء ونحنٌ تُصَلّي الركوع والسجود. 

والاحتمالُ الثالثٌ لا أدري قَالَ به أحدٌّ مِن العلاء أو لا: أنه يتابعٌ حتَّى الإيماء. 

فإن قَالَ قائلٌ: ماذا لو فعل المُصَّلّى ما يقتضي سجوده قبل السلام وفعل أيضًاما 
يقتضي سجوده بعد السلام؟ 

فالجوابٌ: إذا اجتمعٌ عندنا سببان أحدهما يقتضي السجود قبل السلام؛ والآخر 
يقتضي السجود بعد السلام؛ فيَعْلَبٍِ جانب السجود قبل السلام. 
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.)51/9( أخرجه مسلم‎ )١( 


| اللا 


را سس مت - 


ا 0 


١ ا‎ 


١ 
3 
2 


الددؤم.- .سس ,أنن: 


مَل اباي تخلنة ا 
هه 01 

7 2 
داب الحا 


0 


-١‏ بابٌ: فى الْجَتَائِزِوَمَنْ كَانَ آخِرٌ كَلاو: ل لَه إلا الها". 
وَقِيلَ لِوَهْتٍ بْنِ مَُبّه ا ا الاياح الجذي؟ تال بَلَى وَلكِنْ لَِسَ 


مِفْتاح ! إِلالَهُ أَسْنَانُ قَإِنْ جِنْتَ جِنْتَ بِشتاح له لَهُ آَسَْانُ هذ فتح َلك وَإِلا ل يفن ع 
ت#أقوله: «باث: ا الجتائز جم ججنازة وَيقَال ا 00 وقد 
قيل: لا فرقٌ بينهما. 


وقيل: : الججنازةُ للميتٍ على النَمْشٍء والجِنَازةٌ بالكسر للنعش عليه المِيتٌ 


و )0 


)١(‏ روى أحمد في «مسنده» (0/ 13 (93710354)» وأبو داود (7017): عن معاذين جبل قال: قال 
رسول الذه يَتيدّ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة). 
قال الشيخ الألباني تتقلتثة في تعليقه على ١‏ سنن أبي داودا: متحي 

(؟) ذكره البخاري معلقًا بصيغة التمريضء وقد وصله تلثة في «التاريخ» /١(‏ 40)) وأبو نعيم في 
«الحلية» (4/ 15)؛ من طريق محمد بن سعيد بن رمانة قال: أخبرني أبي» قال: قيل لوهب بن 
منبه... الحديث. انظر: ١تغليق‏ التعليق») (؟/ 5-487 80). : 

(1) بالفتح. 

(؛) بالكسر. 

(0)انظر: السان العرب» (ج نز). 


كاب ايصكائز 1 


وعلى كل حال: فلابدٌ من ميتٍ على نَعْشء سواءٌ قلنا: جنازٌ أو جتازةٌ. 

وقد ذكر العلا تَتمهنانة أحكامَ الجنائز مساب الصلاة؛ لأن أهمَّ ما ل 
بالميتٍ الصلاةٌ عليه» وإلا فلها مواضحٌ أخرى لائقةٌ بها. 

ثم أشارٌ المؤلفُ يعذكثة إلى مَنْ كان آخرٌ كلامه لا إله إلا الل فإنه يدْخْلُ الجنة. 

: ثم ذكَر أثرَ وهب أنه قيل له: أليس لا إلة إلا الله يفتاح الجنة؟ قَصَدَ القائل بذلك 
أن الإنسانّ إذا اقْتَصَرّ على لا إله إلا الله دون أن يَأ يي بأركانٍ الإسلام كَمَى أن يكُون 
أهلا لدخولٍ الجنةِء لكنه أجابٌ يكآثة بجوابٍ سديدٍ فقال: مامِن مفتاح إلاله 
أسنانٌ فإن جنتٌ بفتاح له أسنانٌ فِحَ لك. وإلا ل يُفتّحْ لك. 

والأسنانٌ هي شرائعٌ ع الإنيللاتد 

فما قاله وهب بن متب تتانثة حق» فليست لا إله إلا الله تنْحِي أبدًا إلا في حال العذرء ىا 
في حديث ُذيفة أن الإسلام يَدْوُسُ ولا ييْقَى إلا أقوامٌ لا يْرئُونَ إلا لا إلة إلا اللا" 
توؤلاء يشخارة الجشورة ل يضاواء ول وورادولم يوشو لأنهم معقوروة. 

فأما بدون عذر فإنه لا يمْكِنٌ أن يحل الجنة إلا بمفتاح له أسنان. 

ج262 د 2 

نم قَالَ البُخَارِيٌ نان : 

1 شلتنا فرتى بن إشامل: كال : اهدي ب مَيمُونِ قَالَ: : عُبَدثنا 
وَاصِلٌ الأَخدّبُ» ع عَنِ الْمَعُْورِبنِ سويد عَنْ بي در «نه. قَال: قَالَ رَسْول اله كلة: 
ني آت من وي بي -َأَوْقَالَ بشني أَنّهُمَْمَاتَ ين متي لا يشلك بال شين 


إن 


دَخَلَ الْجَنَّهه. قلْتُ: وَِنْ رَنَى وَإِنْ صَرَقَه قَالَ: 'وَإنْ رَنَى وَإِنْ سَرّق)". 


.)5 ٠ 59( رواه ابن ماجه‎ )١( 
وقال الشيخ الألباني يانه في تعليقه على «سنن ابن ماجها: صحيح.‎ 
.)44()44/١( مسلم‎ )1( 


[الحديث -١77237‏ أطرافه في: 5١4‏ 4 لال /الالرم حلت 


45ت 55ت الام /]. 

ل ضاي 0 قال دنا آبىء قال :لا الا ع أكنال: 
حَدَثَنَا شَقِيقَ عَنْ عَْدِ الل قفنت كَالَ: قَال رَسُول الله يكلِ: «مَنْ مَاتَ شرك باللاشّيًا 
دكَلَ الئّارَا وَقَلْتٌ أنَا: مَنْ مَاتَ لا يشرك بالل سيا كَل البجنة". 

[الحديث -١778‏ طرفاه في: /91 5 5 “17417 ]. 

)اقول أبي ذرٌ علتته: «وإن رَنَى وَإن سَرّق)؛ يَعْنِي: حتّى وإن زنّى وإن سرّقٌ 
يدخل الجنةً. فقال رسول الله بكلِِ: «وإن رَّنَى وإن سرقٌ». 

وفي هذا رد واضحٌ على طائفتين مُبْتَِعَبَينِ هما الخوارحٌ والمعتزلةٌ '؛ لأن 

170 ا اك 1 7 

الخوارجَ والمعتزلة يقولون: إن مَن زنى أو سَرَّقٌ لا يدخل الجنة» ولو مات على 

التوحيد. بل هو مُخَلْدٌ في النَارٍ. 

(أمسلم (45()94/1). 

('أسُمُوا بهذا الاسم لخروجهم على الإمام على #لنه؛ وهم قد نزلوا بأرض يقال لها: حروراء؛ فسموا 
بالحروريّة. وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائرء ويقولون بأنهم مخلدون في النار. كما يقولون 
بالخروج على أئمة الجَوْرء وأن الإمامة جائزة في غير قريش» وهم يكفرون عثمان وعليً با وطلحة 

والزبير وعائشة يكُك ويعظمون أبا بكر وعمر يا. 

«الفصل في الملل والأهواء والنحل» (7/ 23») و«الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ 155), 

و"اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (ص »)١5 ١‏ و«البرقان في معرفة عقائد أهل الأديان» (ص4). 
(') سمُوا بذلك؛ لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة؛ حيث قالوا: إنه في منزلة بين 

المنزلتين» فلا هو مؤمن, ولا كافر. 

وقيل: سمُوا بذلك لاعتزال زعيمهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري. 

ومذهبهم يقوم على نفي الصفات عن الله تعالى» ونفي القدر في معاصي العباد. وإضافة خلقها إلى 
فاعلهاء وأن القرآن مخلوقء وتّوًا شفاعة النبي َِ لأهل الكبائر. وهم فرق كثيرة» منها: الجبائية 
والضرارية والنظامية والجاحظية وغيرها. 

انظر تفاصيل مذهبهم في: «البرهان ني عقائد أهل الأديان» (ص0755 7107): و«مقالات الإسلاميين» 
)775/١(‏ وما بعدهاء و«الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ ) و«اعتقادات فرق المسلمين 


وأما حُكْمّه: فالخوارجٌ يرَوْنَ أنه كافرٌ والمعتزلةٌ يرَونَ أنه بمنزلةٍ بين منزلتين» 
وأيهما أشجع في الإقدام على رَأيه؟ 

الجواب: الخوارج أشجعٌ في الإقدام على رأيهم؛ هؤلاء عَجَرُوا أن يصَرّحوا بلازم 
قولهم. وقالوا: إنه بمنزلة بينَ منزلتين» لآ مؤمنٌ» ولا كافرٌ. 

فيقال لهم: من أين جاءتٍ المنزلةٌ بين المنزلتين؟ أليس الله يقولُ: طهْوَاى ملت 
فَوسكاز” ومسكر مُؤَمنٌّ # [التكائن :؟ فليس هناك غير هذا التقسيم. 

وقال تعالى: طصنْهرَ مَفدوَسِيدٌ 4 [جقده١٠].‏ . يعني: ومنهم سعيدٌء ولهذا كانت 
اسعيد) مبتدأ؛ لأنها معطوفةٌ على اشقي). وخبرها محذوفء والتقديرٌ: ومنهم سعيدٌ؛ 
لأنك لو قلت: فمنهم شقي وسعيدٌ. وكان سعيدٌ معطوفًا على شقنٌ صار الوصفان 
لموصوف واحد. 

وعلى كل حال: فهؤلاءٍ المعتزلة في الواقع ضلُوا السبيل» وقالوا: إن فاعلّ الكبيرة 
لا هو مؤمنء ولا هو كافرء بل هو في منزلة بين منزلتين . 

وأماالمخوارخ تقالوا : لين هناك إلا مؤّمن | و كافرٌ قفاعل الكبيرة كاف محلدٌ ني النار. 

وقال المعتزلةٌ: فاعلٌ الكبيرة في الآخرة مُخْلَّدٌ في النازء لكنه في الدنيا -كما سَبقٌ- 
في منزلةٍ بين منزلتين. 

ولو أنهم قالوا كما قال أهل السنة: إننا لا نُعطيه الإيمانَ المطلقّء ولا الكفرّ 
المطلقٌ» بل تَقُولُ معّه مطلقٌ إيهانِء ومعه مطلقٌ كفر» ولكنه لا يُخَلَدُ في النار. 

أن لس م ل ال لو لأن أهل الست يقولونّ: من الممكن 
أن يون الإنسان ممه إيانه ومعه كقر كما قال النبي ككل ل : يباب المسلم فُسوقٌ» 
وتكاله عنة)! '. ومع ذلك قال الله في الطائفتين المُقَتَِلَتَينٍ إن اإخضوة لفال قتالو سال : 
ا إن الْمُؤْمُِونَ حو © يفاك .٠٠١‏ 


والمشركين» (ص77) وما بعدها. 
)١(‏ رواه البخاري (/4» 55 :)9/01/505٠0‏ ومسلم .)14()81/١(‏ 


21 بجببببيبيبي ح-ييييي د 


5و و 
الاسم المطلقٌ -يَعْنِي: الكامل- فيّقَالَ: مؤمن كامل الإيمان» ولا الكفرٌ المطلقّء وإنما 
يعَالُ: معه مطلقٌ إيهانٍء ومطلقٌ كفر؛ يعني أقلّ ما يسَمَّى. والثه الموفٌ 

© وقوله يك: اأناني أتِ من ربُي» فأخبرني ي - أو قال: بَشَرَنِي- أنه مَن مَاتَ مِنْ 
َم متي لا يشْرٍكُ بال شيئًا مَل الِجنَهًا . فقت : وإن زَنَى وإن سَرّق ٠‏ قنال: «وإنْ زَّنَىء 


و 
3 


وإِنْ سَرَقَ). 
قَالَ الحافظٌ ابن حجر تقافةقلافي «الفتح» 0 ١٠115-1)في‏ شرح هذا 
الحديث: 


قولّه: : «أتاني آت)» : سما في التوحيدٍ من طرييت شعبة» غن واصضل : جبريل» 
وجرّم بقوله «قَشَرْنِي» ؤزادالإسياغيل» من طريق مهدي في أوله قصدّء قال: : كنا مع 
رسولٍ اليك في مَسِيرِ له فلم| كان في بعض الليل تَنَحّىء قَلَبِتَ طويلاء ثم أتاناء فقال: 


ذَكَر الحديتٌ» وأُورّده المصنفُ في اللباس» من طريقٍ أبي الأسووء عن أبي ذرٌّ قال: 
أتيث النبي يكل وعليه ثوبٌ أبيضء وهو نائمٌ» ثم أَنيه وقد اسْتَيقَظء فدلٌ على أنها 


رؤيا منام. 
قولّه: «من أمّتِى!: أي: من أمةٍ الإجابة» وك ايكون أعمّ من ذلك؛ أي 
م الدعوة. وهو نط 


قولّه : لا يشرك بالأوشيكًا: : أورّدّه المصنفٌ في اللباس بلفظ : ما من عبد قَالَ لا 
إل إلا الاقم مات عل ذلك اد الحديمك» إن ليورَذه المصيياتثٌ هنا جربا عنل عاده 
في إيثارٍ الحَفِيٌ على الجلي» وذلك أن نفي الشرك يسْتَلْزِمُ إثبات التوحيده ويشْهّدٌ له 
استنباطً عبد اله بن مسعودٍ في ثاني حديئٌي الباب من مفهوم قوله: من مات يشْرِكُ بالل 
دَخل النارً). 

قال القرطبي: معنى نَفِي الشرك: ألا يتَخِدَّ مع اللوشريكًا في الإلهية» لكنّ هذا 
القولّ صار بحكم العرفٍ عبارةً عن الإيوانٍ الشرعي. 


؟ حاب الج 9 


© وقوله: «فقلث: وإن رَّنَى» وإن سَرَقٌ». قد يتبَادرُ إلى الذهن أن القائل ذلك هو 
النبي يك والمقولٌ له الملكُ الذي بشَّره به» وليس كذلكء بل القائل هو أبوذقٌ 
والمقولٌ له هو النبي يكل كما بينه ا لمؤلف في اللباس. 

وللترمذي: قال أبو ذرٌ: يا رسول الأو. ويمْكِنٌ أن يكُونَ النبي كَل قالَهُ مُسْتَوْضِحًا 
وأبو ذرٌ قاله مُسْتَبْعِدَ وقد جَمّع بيتّها في الرّقاقَء من طريقٍ زيد بن وهب. عن أبي ذرٌ. 

قال الزّينُ بن المّتيرِ: حديث أبي ذرُ من أحاديث الرجاءٍ التي أفضّى الاتكالٌ عليها 

ببعض الجَهّلةٍ إلى الإتدايخل الكويذاب: وليس هو على ظاهره؛ فإن القواعد اسْتَقَرَتْ 

على أن حتوق الاسيرة لاش سجر المت على الإيانا رلكن لأسن عند 
شقوطها آلا كفل ال بها عمّن يريد أن يديه الجنةًء وين ثم د سول اله كله على 
أبي ذرٌ استبعادّه؛ [ردَّ عليه لأنه قال في بعض الألفاظ: : اوإن رِمَ أنفُ أبِي ذرٌ». وهذه 
اللجملة َي الذلّه لأن معناها وقع في الرَعَام يعني في التراب ذلّا]". 

تعمل أن يكونٌ المرادٌ بقوله : «دخل الجنةً) أي : صار إليهاء إما ابتداءً من أولٍ 
الحالء وإما بعدَ أن يقّمَ ما يقح من العذاب, تَسأَلُ الله العفو والعافية. 

وني هذا حديث: امَن قال: لا إلهَ إلا اللهتَمعَنْهُ يومًا منّ الدّهرِ أصابه قبل ذلك ما 
أصابه». وسيأتي بيانٌ حاله في كتاب الرّقَاق. 

وفي الحديث: أن أصحاب الكبائر لا يُخلَّدُونَ في النار» وأن الكبائرٌ لا تَسْلْبُ اسم 
الإبيان» وأن غير الموخدية لا يدلو البجنةً. 

والحكمةٌ ني الاقتصار على الزَّنى والسرقة: الإشارةٌ إلى جنس حقٌ اللو تعالى» وحقٌّ 
العباد وكأنَ أبا ذرٌ استحضّر قوله يك «لا يني الرَاني حين يزْنِيء وهو مَوْمنٌ) لأن 
ظاهرّه مُعارِضٌ لظاهر هذا الخبر» لكنّ الجمعّ بينهها على قواعدٍ أهل السنة بحمل هذا 
على الإيهانٍ الكامل» وبحمل حديث الباب على عدم التخليدٍ في النار. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام الشارح كله 


بن جع لمَارِيٍ 

تاقوله: «على رَغْم أن أبي در . بفتح الراء وسكون المعجمةء ويقَالُ: بضمّها 
وكسرهاء وهو مصدرٌ «رَغِمَ بفتح الغينٍ وكسرها . مأخودٌ من الرّعْمِ وهو الترابُ» 
وكانموها عله رن قلضك اتتوبالتراب. 

[والظاهرٌ لِي أنَّ النبي بك لا يريد بقوله : فعلى رَعْمٍ أنفي أبي ذره الدعاء؛ وإتما 
المعنى أنه سيكو هذا حتى لو سقَطْتَ على الترابء ورَغم أنفك]". 

(اقوله: : احدَّئنا عمرٌ بن حفص»؛ أي : ابن غِياثٍ» وشقيقٌ هو أبو وائلء وعبدٌ الله 
هو ابن مسعود وكلّهم كوفيون. 

تكقوله: لمن مات لا يشْركُ بالايا في رواية أبي حمزةً؛ عن الأعمشٍ في تفسيرٍ 
البقرة: «مَن مَات» وهء ِدْعُو من دون اللويدا . وفي أوله: قَالَ الئٌ َلِ كلمةً وقلتٌ 
أنا أخرىء ولم تَختَلِفِ الرواياتٌ في «الصحيحين» في أن المرفوعَ الوعيدٌ والموقوفٌ 
الوعد. 

وزعمًا لحُمَيدِيٌ في الجمع. وتبعه مُخلطاي في شرحه ومن أَحَذ عنه أن في روايةٍ 
مسلم من طريق وكيع ولين تمر بالمكس.بلففظ امن مات لا بشْرِكُ باللوشيئًا دخلٌ 
الجنة». وقلتٌ أنا : من مات يشْرِكُ بال شيئًا دخل الثَّارَ. وكأن بت الوم فيرذلك سا 
بقع عند أبي عون والإسياعيل من طريق وكييع بالمكسه لكن بي الأسباعيل أن 
المحفوظٌ عن وكيع؛ ٠‏ كما في البخاريء قال: وإنما المحفوظٌ أن الذي قلبّه أبو عوانةً 
وحده؛ وبذلك جزم أبن خُرّيمَةَ في اضحيحه؛: والصوابٌ روايةٌ الجماعق وكذلك 
أخرجّه أحمدُ من طريقٍ عاصم. وابنٌ حرم من طريقٍ يسَارِ وابنُ حبّان من طريقٍ 


النتيرقة كلهم عن شاتيق. 


(١اقَالَ‏ الشيخ ابن باز في تعليقه على «الفتح» (1/ ١‏ قول الشارح «قوله: على رغم أنف أبي ذر) 
ليست في النسخ التي بأيدينا في هذا الباب.اه 
(1أما بين المعقوفين من كلام الشارح يَدَانَهُ. 


كاب لكان 14 


وهذا هو الذي يقْتَضِيه النظرٌ؛ لأن جانب الوعيدٍ ثابثٌ بالقرآنِء وجاءتٍ السنةٌ على . 


وَفْقِهه فلا يحْتَاجُ إلى استنباطٍ بخلافي جانب الوعد» فإنه في محل البحث؛ إذ لا يصِخٌ 
حمل على ظاهره كا تقدّم؛ وكأنَ ابنَ مسعود ل مُه حديثُ جابر الذي أخرّجَه مسلمٌ 
يلفط : قبل يا رسول اللي ما المُوبئَانٍ؟ قال : امَنْ مات لا يشْركُ بال شيئًا دحل الجنةء 
ومَنْ مات يشركُ باللوشيثًا دخلّ الناره. 

وقال النوويٌ: الجيدٌ أن يقال: سمع ابن مسعود اللفظتين من النييّ كله ولكنّه في 
وقتٍ حَنِظ إحدّاهماء وتَيقهاء ولم يحْفَظٍ الأخرىء فرقّع المحفوظة؛ وضع الأخرى 
إليهاء وفي وقتٍ بالعكسء قال: فهذا جمعٌ بين روايتي ي أبن مسعودٍ وموافقتّه لرواية غيره 
رقم اللفظتين . انتهى. 

وهذا الذي قال مُحْتَولُ بلا شاد لكن فيه يمع اتحادٍ مخرج الحديشء فلو 
تعدّد مخرجّه إلى ابن مسعودٍ لكان احتالا قريباء مع أنه يسْسَغْرَبُ من انفرادٍ راو من 
الرواة بذلك دون زفق وشيخهم ومن فوقه فنسبةٌ السهو إلى شخص ليس بمعصوم 
أو من هذا التعسّفِ. 

فائدةٌ: حكن الخطرج و #العدرها أن اع بجع السبار بزاة عن أي رين 
عياش عن عاصم مرفوعًا كله وأنه وَهِمّ في ذلك. وفي حديث ابن مسعودٍ دلالةٌ على 
أنه كاذ يمو ليذليل الحطاب. 

ويُحْتَمَلٌ أن يكرد أثرُ ابن مسعوو أده من ضرورة اتتحصّار النجواء في الجنة والبار. 

وفيه: : إطلاق الكلمة على الكلام الكثيرء وسيأتي البحثُ فيه في الأانٍ والنذور. 

ولأ شلك أن الكلمة تطكٌ على على الجمل المفيدة بدلالة القرآن والسنة؛ قال الله- 

تبارك وتعالى-: ل( ماه حدمو َل تاتون ('2لحَلعَسَلُ مساوم و3 يك 
اك > لقف -. ع انوهده مل 

وقال النٌ كن : أصدق كلمةٍ قاها الشاعرٌ كلمة لَبيدِ: ألاكُلٌ شيءٍ ما لا اباط" : 


.)1707( )17/74 /5( ومسلم‎ »)5١41/( رواة البخاري‎ )١( 


وكلمة بها كلام قد يوم . 
فالمراد بها في اصطلاح النحويين؛ لأن النَحُوبِينَ لا يسَمُونَ الكلامَ المكون من 
جمَل كلم بل يسَمُونَهِ كلامّاه والكلمةٌ هي الواحدةٌ. 
وعَلَى كُلّ حالي: يحْتَملُ أن ابن مسعودٍ ملنته ني أنَّ النبي َكل قال: امن ماتٌ لا 
يشْرِك بالل شيئًا دخلّ الجنة» ولمّا نيي ذلك قال: معو و و 


وإنها يمْكِنْ أن 0 هذا الكلامَ لحديثٍ جابر الذي ساقّه ابن حجر : االموجبتان: مَن 
تلا ل تبط عي مضق البجدة رون ماك بقرة تلفي قل نو" : 
بون نكا 


ا م 


1 َل الإمامٌ اَي لفالة: 

لباب لامر رباتباع الجتائز. 

- حَدَّكََا أو الْوَلِيدء قال داش عن الث قَلَ: سمت متاو 
بن سوَيدِ بن مقر عَنٍ ن الَْرَاءِ «ونشضه قَال: مالي كل ساعن ب سَبْعء آمرنَا: 
بع لياوع الْمَريض؛ وَإِجَابَةِ اذاي وَنَضْرٍ المَظلوم وإ ار اسم ور 
السّلام وَنَصْهِيتٍ المَاطِس. وَتَهانَا عَنْ: آنيةٍالْفِضَّة وَحَائَم الذَّمَب وَالْحَرِيرٍ 
وَالديبَاج؛ وَالقَسّيء وَالإَِْبرَقٍ ب 

[الحديث -١579‏ أطرافه في: : : ا 1/6( ف محم ١‏ محم مرف 
ارم الا عات 6 ة] 

( قوله عولنه: : الأمرنا الي كل بسبع» . ليس هذا حصرّء لأن أوامر النبي يَلَةِ كثيرةٌ 
لكن أحيانًا نُحصَرٌ بعضُ المسائل بعددٍ معين؛ ولا يعني ذلك أن سواها لا يدْحُلُ. 
() «ألفية ابن مالك»؛ باب الكلام وما يتألف منه؛ البيت رقم (9). 


(1) رواه مسلم (45/1) (98). 
ا مسلم كا مع 5 08 


حاب يلد 4 


تاوقوله: «يقق لكر انبا البنائل مسطله وفيه أن شرو تبح البسنؤة دي 
يُصَلّى عليها فله قيراطٌ» ومّن تبعها حتى تُذْكَنَ -يعْنِي: مع الصلاة- فله قِيراطانٍ » 
لكن هل يجبٌ الاتباغٌ؟ 

نقول: إذا توف دفن الميت على الاتباع كان فرضًا؛ لأن دفنَ الميتِ فرضٌ كفاية. 
وإلا فهو سنة. 

(اوقوله: اوعيادةٍ المريض» . المرادُ به المريض الذي ينْقَطِعٌ عن الخروج؛ 
وَيبْقَّى في بيته» وأما المرض اليسيرٌ الذي لا يمن من الخروي فهذا لا بعاة. 

ولا فرق بين المرض العُضريٌ والمرضن ي النفسيّ» في مرض يكُونُ ياد وذلك 
لأن هذا يُدَخلُ السرورٌ عليه. ويِحْصّل به كب كثيرٌ للعائدٍ. 

وهل هذا على سبيل الوجوب؟ 

الصحيس: الدحياءة المريض يخرك ي كفايةةبوآله يجب صل الكسلبين أذ يشرشىا 
المرضّىء لكن إذا قام به من يكففي سقط عن الباقينَ» وصار في حقهم سنة. 

)وقول : «وإجابة الدّاعى». إجابةٌ الدَاعِي أحيانًا تكونٌ واجبةً» وأحيانًا تكون 
غير واس والثاعي قد يكوة لولمؤسرف يرن الدقم صرور وغ سالة الداض تانكر 
الضرورة واجبةٌ؛ يعْنِي :لو رايت ]إنسانا غريقا يدخوك : يا فلان» يا فلان أَنقِذْنِي . فهذا 
واجبٌء وهو فرض كفاية. 

أو رأيتَ إنسانًا أصابه حريقٌ وجعل ينادي: أَنْقذُونِي أَنْقِذُونِي. فالإجابةٌ هنا واجبة. 

وأما الإجابة للوليمة فإنها أقسامٌ بعضها واجبٌء وبعضها سن وبعضها مُباحٌ» 
وسشامكر و مريسها سرلا ولك حسست ما لهي 4 من اذل وعديف لقزينا 
كانت خاليةٌ من الشرٌ فمذهبُ أهل الظَّاهرٍ "أنباواجبة وآ قن كاك يبحت أن تحيتة 
إلا إذا كان عليك ضرر. 


3 


('أرواه البخاري (11575)» ومسلم (؟/ 107) (440)) من حديث أبي هريرة «قلنته. 
()انظر: «المحلى) (9/ .)501-56٠١‏ 


و 


وأكثرٌ العلماء على أنها لا تجبُ إلا في وليمةٍ العُرْسٍِء إذا دعاة أولّ مرةء وسَلِمَتْ 
من المحظور الشرعيٌ . 

© وقوله: «ونصر المظلوم». نصرٌ المظلوم واجبٌء وذلك بدفع الظلم عنه؛ ولا 
لوكين المطلرم قي ملإه» أو فى مقف أو وم كل لك ماسر 2 

وسالٌ المظلوم في البدن: أن تجِدَ شخصًا يطب إنسانًا ظلمّاء فيجبٌ عليك أن تتُضره. 

ومثال المظلوم في ماله: أن تجدَ إنسانًا يرِيدُ أن يأَحدٌَ مال آخرّء فيجبُ عليك أن 


تَذفَعَ عنه وتَنصرّه. 7 

ومثال المظلوم في عِرْضِه: أن تَسْمَعَ شخصًا يتَكَلمُ في عِرْضٍ إنسانٍ؛ فيجبُ عليك 
أل تنصره: :كلت غقة. 

وهل تَنْضُرٌ الظال أم 

الجواب: نعم» تنصر ل -كم قَالَ النَبيّ كلذ" - لابأن 
ينه على الظلم» فالواجبٌُ على من رأى ظالمًا أن ينْصُرّه بمنعه من الظلم ما استطاع. 

(© وقوله: «وإبرارٍ القسَم -وفي رواية المُقسِما" -». أي: مما أمَر به الت يله إبرارٌ 
القَسَم؛ ؛ يَعني: :ذا حلف علاق فيخط فر ميته حي الا ينة. 

وظاء هذا الحديث أنه لا ترفيين الأبرين والأقارب رالأجاني: فل كبن 
حلّف عليك قب قسمّه حنَّى لا يحْنَتٌ. 

وهل هذا على سبيل الوجوب؟ 


)518/8()فاصنإلا«و.)١14/١١(»)ديهمتلا«و‎ ؛))١190-191/1١( انظر: «المغلى)»‎ )١( 
وانيل‎ ))١86 و«المبدع» (1/ 141-11 و فشاك القناع» (5/ 57 وامنار السبيل» (؟/‎ 
.)١١9/-115 /5( الأوطار» (7/ 3757"): و«السيل الجرار»‎ 

() رواه البخاري (5548 27 7 ©؛©؛ من حديث أنس جوللطه. 
وبنحوه رواه مسلم (5/ )7١9/5( )١199/‏ عن جابر طلللته. 

(5) أخرجه البخارئ (50 4 3 0778 3177 31710 171424) ومسلم (7/ 1538) (10337). 


كاب ابلا 1 


الجواتٌ: هذا يل عل القواعٍ الشرعيق» فلو حلت شخص عليك. وقال: اي 
عليك أن تُخْبرَنِ هل ند تَتَعَشى الليلة أو لا؟ فهذا لا ت تبر قسمه. بل إن مثل هذا ينبغِي أن 
توَبحَّه وتقول له: : «من حُسْنٍ إسلام المرءِ تركه ما لا يعنيها” . 

لكن إذا كان لِقَسَِه وجة؛ فإنّك تب بقسيه» ومن عادة به بعض الجُهَّالٍ الآن إذا نزلّ 
بهم ضيف أن يقولٌ الضيفُ: «أقوم عليك الاتذيع و قياةً مفلاب فقول الى ؛ 
أقيعآن اشنعه. 

وأيهمًا المُخطِئ: الأول أو الثاني؟ 

الجواب: المخطئ هو الثاني؛ لأن الأول لما أقسم كان على الشاني حقٌ أن يبَرٌ 
يميئّه» وهو هو إنا أراد الرأفة به فأكّد عليه باليمين, وألا بتكَلَّف؛ فإنه ربا يذْبَحُ اللّبُونَ'”. 
أو ربا يذب ما ليس عندّه سواها. 

#وقوله: ارد السلام». .رد السلام فر عين عل من سُلّم عليه» وفرشّ كفاينة 
إذا كانوا جماعة. 

وأقول: على مَن سُلّم عليه؛ ل نم قد يكُونونَ جماعةً» ويسلَّمُ المسلّم وهويريدٌ 
بالقصدٍ الأول شخصًا معيئا فيجبٌ على هذا الشخص أن يرد أرأيتمْ لو كانوا في 
مجلس» وكان في المجلس رجلٌ كبرٌ في حُمْرِه أو كبيرٌ في قدروء أو ما أشبه ذلك؛ 
وسلّم الإنسائ وسَكَنُوا كلهم وكم يد عليه إلا طفلٌ: «فهل دوا الواجب؟! 

الجواب: ل يوَدُوا الواجب. فيجبٌ على من عَلِم أن المُسَلَمَ يرِيدُه أولا أن يرد هو 
بنفسه؛ وهو فرص عين عليه. 

ورد السلام أيضًا لابدٌ فيه من شروطه منها: : أن يكونَ المسلَمُ سلّم في حال يُسْرِعٌ 
له أن يسلّم فيهاء وأما إذا سلّم في حال لا يشْرَعٌ له السلامٌ فيها ؛ كما لو سلَّم على شخصٍ 


.)7818( والترمذي‎ »)١١/الا/(‎ )3١١ /1( رواه أحمد في لمسنده)‎ )١( 
قال الشيخ الألباني يدنه في تعليقه على «اجامع الترمذي»: صحيح لغيره.‎ 
(1)شاة لبون: ذات لبن وكذلك الناقة إذا كانت ذات لبنء أو نزل المبن في ضرعها. السان العرب» (ل ب ن).‎ 


ا 


اكت يسوبي حيو ادرو يرد. 
4 وقوله: «وتشميت العاطس». د تشميثٌ العاطس؛ أي #قترل : ايَرْحَمَكَ الللااء 
لكنه قيد في أحاديتٌ أخرى بكونٍ العاطس يحمدٌ ال" . 


فإذا قال الكَمد فو وجَت عل مَن شيعه أن يقول؟ دحك النه. 

ول عذا رن كنارف لى رش ع1 

التجواات: أكثر العلماء على أنه فرضٌ كفاية' :تولك الس لعل نه فر عين؛ 
لقوله كل لا عامل ول من سردا 

(إذغ يضو 8 فلا يشمت يسَمَّثْ تعزيرًا له. وهذا النوع من التعزير حرمانٌ للخير الذي 
حص انها 

ذكبا مر علينا -فيها سبق- أن العقوباتٍ نوعان : إما فوا مسيوبي» رإها سيول 
مكروء فالذي يقتي كلبًا مئلا إلا الكلاب المستثناة ينقّصٌ كل يوم من أجره قيراط أو 
قيراطان'"» وهذا فوات محبوب» وأكثرٌ العقوباتِ حصولٌ مكروو. 

فائدةٌ: : إذا عطّسٌ أحدٌ مرةً فشمِّنُه فإذا عطس مرةً أخرى فسّمّتْةُ أيضًاء فإذا عطس 
قالع فسَمْتَه لكن بدعاء آآخرة وهو أن 3 تقول له: عَاقَاكَ الل إنك لمركومٌ” . 


)0 ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري (51375): ومسلم (5491) (57): عن أنس بن مالك عقلنته 
قال: عطّسٌ عند النبي و رجلان» فشمّتَ أحدهماء وم يشمت الآخر. فقال الذي لم يشمته: عطس 
فلان فشمته. وعطَّسْتٌ أنا فلم تشمتني. قال: «إن هذا حمد اللاه وإنك لم تحمد اللدا. 

(1) انظر: «فتح الباري» /٠١١(‏ 20)» واشرح النووي على مسلم» /١8(‏ 2001 

(1) رواه البخاري (573757). 

(؛) رواه البخاري 548٠(‏ 25 450 ومسلم (7/ 170١‏ (1511) من حديث ابن عمر فلا. 

(2) رواه مسلم (4/ 55 امن حديث سلمة بن الأكوع عفلته. 
وقد سئل الشيخ الشارح تَيَدَلَْهُ: بالنسبة للعاطس هل كلما زاد عن ثلاث أقول له: شفاك اللد؟ 
فأجاب يََانهُ: نعم. فتدعو له بالعافية. 
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8ن أخرى: قال العلماءٌ: ينغي للعاطس أن يخْفِضٌ صوئّه . وهذا إن استطاع» 
وإلا فليجعل الأمرّ على طبيعته -فلعله أحسن- حتى تخرجٌ هذه الريحٌ المخزونةٌ في 
الدّماغ على وجه مضطرد. 

لكن ينهي أن يِعَطَى وجهّه بردائهه أو بخترقه» أو مشلحه أو بيديهة الكنّه بالرقاء 
وشبهه أول؛ لأنه إذا غطاه بيديه فربم| يكبتُ تَفْسَه وربما يخرّجٌ أَذّى يِقَمٌ في يديه. فإذا 
غطَاه بالرداء ونحوه؛ سلِمَ من هذا. 

2) وقولة: اتروقا م لكين . قوله : ؤمهانا. د حي اليه 
1 
الجوارٌ؛ و ابر لي 11 
الور عن الشرب في آنية الفضة. “- كان عندّها جُلْجُلٌ من.فضق فيه شعرا تاشن 

شعر النبي يله وكانت تستعمله". 

نعم إذا أفض ذلك إلى حَدّ الإسراف: وقيل:إن هذا الرجل الذي اتخذ آنية 
النسي يكت يفيه الأشياء ترف رفجيسن تكون جن امن جهة أضوض. 

)١(‏ ودليل ذلك: ما رواه أحمد (؟/ 7 وأبو داود (0074)» والترمذي (1/50؟) عن أبي 

هريرة «ولئعنه قال : كان رسول اله يك إذا عطّسٌّ وضع يده أو ثوبه على جبهته؛ وفص -أو غَمَّى- 

من صوته. . وأخرجه أيضًا الحاكم في ١مستدركها‏ (4/ 14 )»؛ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد. 

وانظر: «زاد المعاد» (؟/ 579). 

(1) كما في حديث حذيفة طيلننه والذي رواه: البخاري (05757): ومسلم (7/ 14 ١)‏ )(0). 
(1)انظر: اشرح مسلم» للنووي /١4(‏ 9) و«الفتح1(١٠/‏ 917 و«المفهم' (0/ 546). 
و«المجموع' /١(‏ ؟357)» و«نيل الأوطار» /١(‏ 87): واسبل السلام) /١(‏ 77)» واحاشية 

الروض المربع» ٠١١3 /١(‏ ). و«زاد المعاد) (5:/ .)"8١‏ 
(؛) روى حديث أم المؤمنين أم سلمة #فغا: البخاري (0775)؛ ومسلم (7/ عن 0" 
(2)رواه البخاري (0895). 


تاوقولّه: اوخاتّم الذهب». وذلك على الذكور لا الإناث فالنهي عن خاتم 
الاح حاتريالاه ليزاالاستار سم ينون 
ليوو بعري عد وسو 
يسْتَمْمِانَ المحلّق من الذهب كما في الحديث الصحيح الذي فيه أن الرسول يكل ل) 
ا ع ور ا 

ولأنَّ الي ل قَالَ: 0007 لإناثٍ أمَيَى 

.لحري كلك حرا لالجا واس لهل اشن سي ل 

يحْتَجْنَ إلى التزين» قال الله تعالى: أُوَمَن بُنَنواْ ف الِْليَةِوَهْو في للنِصَار عبد مين (() 4 

[القغيفة 0 . يعني بذلك المرأةٌ؛ ومعنى الآية: أو من يتَنَّا في الحلية وهو في الخصام غيرٌ 
بولقاويس #االقدن اللسايا ممسورث مز ما ااه 

اهايو ينس رقو عر سول الع بات 

الجواب : المذهبٌ أن المراد - جميعٌ الارتفاقات *.قلو جعلت :الم رأة لها فِراشنا من 


حريرء أو مِحَدَّة من حرير فلا بأسّ '”" : 


١١)سئل‏ الشيخ الشارح تَيَدَُْ: هل يباح للرجال الساعات المطلية بهاء الذهب. أو ما فيها من عقرب ونحوه؟ 
فأجاب تَيَدْلنُْ: المذهب أنها لا تباح: والذي نرى أنها تباح بشرط ألا يتخذها الرجل زينة» وذلك بأن 
تكون في جيبه؛ فإذا اتخذها زينة فإنها لا تجوز. 

1١‏ الخُرْص -بالضم والكسر-: الحلقة الصغيرة من الحُلِي» وهو من حُلِيٌ الأذن. «النهاية لابن الأثير (خ رص). 

50 أرواه البخاري (91/9)) واللفظ له ومسلم (”/ 505)( 444 ). 

(4)رواه أبو داود 051 5)» والترمذي ٠(‏ ,2 والنسائي ))5١58(‏ وابن ماجه (78968). 
قال الشيخ الألباني يكنا يله في تعليقه على السئن: صحيح 

[8)يقال: ازتقق به: : انتفع واستعان؛ وعليه :انك الس أربي 4 

(1)انظر: شرح العمدة» (5/ )2 
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والصحيح: أنه خاضٌ بال فقط؛ لأن هذا هو الذي تحتاجٌ إله. وأما أن ترتفيٌ 
على مخدَةٍ من حريرء أو على فراش من حريرٍ فلا حاجةً لها في ذلك. 

فالصواب: اندلا يحل لها إلاما تحتاج إليه» وهو اللْبس. 

وقوله: «الدّيباج والقَسّيّ والإستبرقٍ». القَسّي والإستبرقٍ نوعٌ من الحريره 
لكنه مخلوطٌ إما بصوف أو بقطنء أو نحوهما. 

3 2 

مَل كاري كتلنه 

- حَدَّثَنَا نحمَك ل فل علق عدزه ب أمى صقت عن لأوراصِيَ قال: 
حبري ابن شهَاب قَالَ: ري سَعِي بن لمُسَيب» نابا خريزة نش كال : معت 
رَسُولٌ الل بك يقول: شق اللي على لقنو نش 550 


0) 


وَاتَبَاعٌ الجَائنِ وَإِجَابَة الدَعوة و وتشبيت الْعَاطِسٍ) : 


لع وه لذ 


تابعه عبد الرَرَاقِء قَالَ: أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَرَوَاهُسَلامَةُ عَنْ عُقَيلٍ ". 

َل الحافظ في «الفتع؛ (5/ ١١5‏ د :)١‏ 

وعمرو بن أبي سَلَمَة هو التَنيِسِيّ» وقد ضعّفه ابن مَعِين بسبب أن في حديقِه عن 
الأوزاعي مُناولةٌ وإجازةٌ» لكن بين أحمد بنُ صالح | لمصريٌ أنه كان يقولُ فيه| سمعٌه: 


<اعراايي وله الفط وب ناروز مناه اا مايا0 


3 


(١)مسلم‏ (4/ 0117١4‏ (51537). 
(؟)علقه البخاري يَخَلنْةٌء كما في «الفتح» (7/ 1١‏ ). فأما حديث معمر فقد وصله مسلم في 
«صحيحه)(1/ 4 )ع وأما حديث سّلامة فقد قال الحافظ يكتلثة في «الفتح' 
00 : أظنها في الزهريات للذّهْلٍ؛ وله نسخة» عن عمه عن الزهريء ويقال: إنه كان يرويها 

من كتاب. اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟7/ 4 585) 108). 


والجواب عن البخاري: أنه يعتّمدُ على المناولة. ويحْبَحٌ بباء وقصارى هذا 
الحديثٍ أن يكونّ منهاء وقد قوّاه بالمتابعة التي ذكّرها عقبّه» ولم يثْمَرِدُ به عمرٌو. 
ومع ذلك فقد أخرّجه الإسماعيلي من طريق الوليد بومسلم وغيره» عن الأوزاعيٌ. 
وكأن اليبخاري انار طرق حمر لوقرج التصريح يه بالإخبار.» بينَ الأوزاعيٌ والزهريّ.اه 
وعلى كلّ حالي: #البغاري رن نات عرية درعذا دغل ذكامر ويثل شووه. 
2 


مَل البكَاري تخلنه: 
9 - باب الدّحُولٍ على اميت بَعْدَ المت ذا رج فى أَكْقَانه' 1 


بن 


قاس في 


اللني ا ةي شري ف حلي قل نم اريس امامت 


قَالَتْ 10 هته عرب عدو نيه وديم ب 


َم ماناس حَتَى َحَلَعَلَى عَافِعَةَ خنغا. و تيمم اليك وَهُوَ مُسَجى ببْرْدٍ 
روا فكَسَفَ عن وَجه َكب َه نم بَكَى فَقَالَ: :بأ أَنْتَ وَأمي ينبي اله لا 
يْمَُ اله عَلَكَ من آم امو الي تبث ليك ققد مها املد :حبني 
ابْنُّ عَسّاس نلا با نايك ف حرج وَعْمْرُ ف يلم لس فقَالَ: 5 َلّى. 


1 مضي 


كقال: اجلس فى » هد بو بكر عنه. كال | لَه الئاس وَتَرَكُوا عُمَرٌ فَقَالَ 3 
110101111011119 


رع 


لسوت قال الله اتعالى: لاوما ححسَدلَارَسُولٌ قدحت ين َه أمْسلُ 4 إلى قولسه: 


00 لي «الفتح) (8/ .)١١4‏ 
؟) قال الحافظ يمت في «الفتح» (7/ :)1١0‏ والسّنْح -بضم المهملة وسكون النون بعدها حاء 
مهماةب سني الاب نالاو بوم ووم 

(1) قال الحافظ يدينه في «الفتح» (7/ :)١1١0‏ برد حبَرّة -بكسر المهملة وفتح الموحدة- بوزن عِتَبَة» ويجوز 
فيه التنوين على الوصفء وعدمه على الإضافة» وهي نوع من برود اليمن مخططة غالية الثمن.اه 


كاب اليمكائز 4 


«اشدحِرِيَ 4 االغفلك:؛؛11. فوّاله لَكَأنَ النّاسَ لَمْ يكُونُوا يعْلَمُونَ أَنَّ اله أَنَوَلَ الآبة 
حَنَّى نَلاها أبُو بَكْر علنته. قتلَقَاهَامِنهُ الس قن يسْمَعٌ بَشَرٌ إلا يدلُوهًا. 

أقوله تلثة: «باب الدخول عل الميت يعد المودإذا أدج في كَيده. أما أول 
الترجمة فصريحٌ لكن قولّه: إذا أَدْرِجَ في كفنه يحتاجُ إلى نظر؛لأن القصةً التي حصلتُ 
لأنى بكر لين فيها أنه أذرج في أكفانه» بل قد يقول قائل: إنه قبل أن يكف 

)يقول: «على فرسه من مسكيه بالشنْح) . وهو مكانٌ ظاهرٌ المدينة» وإنما خرج ؛ 
لأن لبي 8 في ذلك الصبا طلم عل لأسي وهم يلو صلاة الفجر -كم مر 
علينا- حتى كاذوا يُمبَِنُونَ وهو يِتَبْسَّمْ م لاه ورَأُوا أنه دا ايكون في ذلك 
في 

وقد ذكروا أن بني هاشم إذا اشتدٌ , عع المرضٌ. ثم خف فإنة ذليل عبل 
أجلهم. سبحان الله. 

وعلى كلّ حال: فقد خرّجَ أبو بكر؛ لأنه اطمَأَنَّ على صحة النبي كل واستبعد أن 
يمُوتَ من يومه. ولكنه لا ارتفعَ النّهارُ توفي صلاةٌ الأه وسلامّه عليه وَارْتَبَكَ الناش 
ارتباكًا عظيمّاء واجُتّمعوا في المسجدٍه وكانتٍ المدينةٌ كا قال أنسٌ عهللته: قدم 
النبى المقينة خاصاء منها كل ش يدولا مات الع سجاكل ريه 5 

وكا عُمزٌ دوع اتحلمول عمر وؤلك شد رةالشكيمة- وقو غات عن ذهكه رعق 
أذهانٍ الناس كذلك من شدة الوّقعء آياتٌ صريحةٌ في أن رسول الل وك سَيمُوتُ؛ 
وجعل يخطّْبُ الناسّ ويقولٌ: إن النبي يك لم يِْتْء ولكنه أُغمي عليه وليبْعمئّه لله 
فليقَطّعنَ أيديّ أناس وأرجلهم؛ وقام يتكلّمُ أ» فدخلٌ أبو بكر عيثتته, ومن المعلوم أن 


(١أرواه‏ البخاري (580)» وأطرافه في (41ت, ؛ هلاء 20118 4448). 
('أرواه أحمد في المسنده» (7/ 17/4 (17870). والترمذي (73718)» وابن ماجه(1571)) قال 


(؟'أرواه البخاري 07 


دخوله سيكونٌ من المسجد؛ م م 
هذه الحالٍء ودخل على النبي يله وم يعرّجٍ على أحدٍ سواه لا على ابنقه المصابة 
عائشة بفنخما. ولا غيرمّاء ولكن تيمَّم النبي يِه وهو مُسَجَّى برد حِبّرة» فكشف عن 
ويد لم لك مدني يككى ماف لتقو الذي له اللي رقف بيو سيفةة لويس مدن 
الأرض ».وهو أخصٌ الناس بيه :وأ حب النا إليه: 

بكرن وف الت بان أت ياي اللو يعس : الراك بأل واي اللي 

ثم قال: لا يجْمعٌ اله عليك موتتين؛ يعني: أن الرسول وَل سيكونٌ حيًّا في قبروء 
لكتهاحياة برزيجيةٌ كحياة الشهداء»«وليست حباة دنيويةٌ كحياتناء ولو كان كذلك ها 
دفته الصحابةٌ نضا. 

قال اين سيم جنال للحي 114/7): 

5 قولّه : ابابٌ الدخولٍ على الميتٍ إذا درج في أكفانم؛ أي :لك فيهنا الاب 
رَشيدِ ؛ موقع هذه الترجة من الفقع أن الموت ليا كان ميت تغبير محاين الحني الدبي 
مهد عليها عولاالك آم معتميشة تهت كان ذلك مَظِنَة للمنع من كشفِه. حتى قال 
لنّحَعي: يبي ألا يطَلِعَ عليه إلا الغايسلُ له. ومن يليهه فترججم البخاري على جوازٍ 
ذلكء ثم أَوْرَدَ عليه ثلاثة أحاديث.اه 

وه احقيقة: فالعالث أن الإنساة إذامات يقكرة وجئه لكر عضن الأيوات كفنا 
حُدَئنا يتغيرٌ وجهه إلى أحسنّ» وهذه بُشْرَى خيرء فكأنه بُشَّر عند مويه بالجنّه ومازال 
أثْرٌ هذه البشارةٍ على وجههِ حتى حَرَّجَتْ رُوحٌه. 

وأما مسألة الحضور فقد ذكّر الفقهاءٌ تَيْمَهنافة: أنه يكرَهُ هُحضورٌ غيرٍ الغاسل ومن 
يعِين؛ لأنه لاداعي لذلك" . 


)0 انظر: «المغنو (/ 07317١‏ واكشاف القناع» (؟/ 00 ولأ صر المختصرات») ”0077 
و(زاد المستقنع» (ص54): و«الروض المربع» .0737١ /١(‏ 


5 كان الا 9 


ثم قَالَ ابن حجر كخاثه: 

تزجع البشاري عل جوز غلك فم رتدفية لان الناديت: 

أوها: حديثُ عائشةً في دخجولٍ أبي بكر على النبي يكل بعدَ أن ماتَ» وسَيأتي 
مُسْتَوْفَى في باب الوفاة آخر المغازي. ومطابقتُه للترجمة واضحةٌ ىا سَبْينُهه وأشدٌ ما 
فيه إشكال قولٌ أبي بكر: لا يجْمَعٌاللَهُعليكٌ موتتين» وعنه أجوبةٌ: 

فقيل: هو على حقيقته. وأشار بذلك إلى الردّ على مَن زعم أنه سَيِحْياء فيقَطّمٌ أيدي 
رجال؛ لأنه لو صم ذلك للزم أن يموت موتةٌ أخرى. فأخبرَ أنه أكُرّمٌ على الأو من أن 
يجمّعٌ عليه موتتين» كا جمعهم| على غيره؛ كالذين خرجوا من ديارهم؛ وهم ألوفٌ. 
وكالذي مر على قريةء وهذا أوضح الأجوبة وأَسْلَمُها '. 

وقيل: أراد لا يموثُ موتةٌ أخرى في القبر كغيره؛ إذ يّحْيا ليُسأَلَ ثم يموتٌء وهذا 
جوابٌ الدّاودِي. ١‏ 

وقيل: لا يِجْمَعْ الله موت نفيك وموتٌ شريعتك. 

وقبل: كنّى بالموت الثاني عن الكرب؛ أي: لا تَْقَى بعدَ كرب هذا الموت كربًا آخر.اه 

م َال ابن حجر تكنانة: 

ودلالته الأول والثالثِ مشكلةٌ؛ لأن أبا بكر إنما دخلّ قبل الغسل فضلًا عن التكفين» 


: قال الشيخ الشارح يدت معلا على ما مضى» وأتينا به هنا ليناسب المقام, قال ككلثة:‎ )١( 
فيا سَبّقَ في حديث عائشة فضا أن أبا بكر قال: والله لا يَجْمع الله عليك موتتين. وذكر الحافظ ابن‎ 
حجر ينات في ذلك أقوالا. وذكرنا في الأول أن المراد بذلك أن الرسول يٍَِ سيكون حيًّا في قبره»‎ 
ا ع االاة بوقرالة ع وااو ا و وا‎ 
8 أشارٌ إليه ابن حجر تتخلثة؛ وهو أن أبا بكر أراد بهذا دَفُمَ ما قاله عمرٌ من أن الرسول َك ل يَمْتْ‎ 

يَعْني: أن الل لن يَجْمَعَ عليه موتتين؛ لأنه قد مات الآن. 
وهل تادير عبر : سوف يَحبى ويَقَطَمُ أيدِيّ قوم وأرجلّهم من خلافي؛ لأن أبا بكر مر بالناس؛ 
وعمر يدهم حتى دحل بيت النبي يل فكأنه يقول : إنك قل قت ولا يُمْكر أن .تكوة) فتَمبوت 
مر أخرع»رونناة عل ما تتوره عد لق 


اليَائِ ميخ جع البجَارِي 
وعمرٌ ينكرٌ حينئذٍ أن يكونَ مات, ولأن جابرًا كشفَ الثوب عن وجه أبيه قبل تكفينه. 

وقد يقالُ في الجواب عن الأول: إن الذي وقّع دخولٌ أبي بكر على النبي يَكلةٍ وهو 
مُسجّى -أي: مُقَطَّى- فيؤخدٌ منه أن الدخول على الميتٍ يممّمٌ إلا إن كان مُدْرَجافِ 
أكفانه. أو في حكم المدرج؛ لئلا يطَلِعَ منه على ما يكْرّهُ الاطلاعَ عليه. 

واقاك انيج السير نقد زهان الى وو هالعا باله به لا يرال مشر عن 
كل أَذَىء فساعً له الدخولُ من غير تَنِْيبٍ عن الحالء وليس ذلك لغيره. 

وأما الجوابٌ عن حديثٍ جابر: فأجاب ابن المنير أيضًا: بأن ثياب الشهيدٍ التي 

فيل فيها هي أكفانه: فهو كالمُذْرَج. 

مكة نيك : مهم له عن كش وجهه يدل على المنع من الاقترابٍ من 
العيهه ولكن يتُكشتاباك فللا م يتقف ويجاث بأن عده ميهي عن حيه يدل عل ريز 
نبيهم؛ فتتبين أن الدخول الثابتَ في الأحاديث الثلاثة كان في حالةٍ الإدراج, أو في حالةٍ 
تقومٌ مقامها.اه 1 

وهذا الجواب ليس بواضح اللهنمٌ إلازن كان البتخاري يشيرٌ إلى أحاديتٌ أخرى. 

وقال بدرٌ الدين العيني في ١عمدة‏ القاري» :)١54/(‏ 

وأشار البخاري إلى جواز ذلك بالترجمة المذكورة؛ ولمًّا كان حانّه بعد التسجية 
مثل حاله بعد التكفين؛ وقع التطابقٌ بين الترجمة والحديث من هذه الحيثية.اه 

ملعيل كشال ذافن حال المت يعو لمعيه كلد يعد التكفين/«التكيين قد 
عمل الكفن وشّدَ على الميتِء وفرغ من كلّ شيء. 

وعلى كل حال: فإننا لا ندري ماذا عند البخاريٌ ينانه. 

وفي حديثٍ أبي بكر «فننه حينَ أمر عمر أن يجلسٌ فأبّى: قد يقولُ قائل: اذا أبَى 
عمة «ولنينه؟ 

والجواب سهلء وهو: أنه لشدة ما يجدٌ خافّ أن يتكلّمَ أبو بكر بخلافٍ ما عندّه. 
وهويرّى -أي عمرٌ- أنه على صواب؛ وحيئذٍ لا إشكالٌ» فلا يقال: إن عمرّ حيلننه 


لكان الما 1 


عصّى صاحبه أبا بكر تمرّداء ولكن أبا بكر طلنته عند الشدائد أقوّى من عمر؛ فإن له 
مواط متعلددة تدل عل أنه فته أقوّى عند الشدائد من عمرء كما في صلح الحُديبية ب 
دكا في موت الرسول بلا وكا في إنفاذ جيش أسامة بن زيد '“وكما في قتالٍ 
المرتدين ' ؛ فكل هذه المواقف كان أبو بكر «لنئه أشجعٌ من عمرٌ فيها. 

وفي هذا الحديث يل عل أن اناس يكو ن""أبابكر أكثرٌ من عُمِر؛ٍ لأنه لما 
تكلّم مال الناسش إليه.وتركواعية 

وفيه أيضًا مقاطعةً امكل إذا كا في ذلك مصلحةه يعني مثلا: لو رأيتَ أحدًا 
يعِظُ الناسّ في المسجدء أد يتكلم ورأيته يتكلم بأشياة غير صحيحةٍء فلك فلك أن تَقَاطِعَكُ 
وأن تتكلّم بالحقٌه ولا يقال إن هذا عُدوانٌ على المتكلّم؛ لأن هذا المقصودُ به نصرةٌ 
المتكلّم بمنعه من أن يتكلم بباطل. 

وفيه أيضًا :هذا الكلامٌ العظيمٌ من أبي بكر «لانه. وهو قوله: :من كان منكم يعْبدٌ 
محمدًاء فإن محمدًا قد مات ومن كان يعد اله فإن الله حي لا يموتٌ. . ففيه قطع 
الع بالأشخاص مهما كانت منزلتهم عند الفووق» وألّه لا أحدّ من الناس أهلٌ لذن 
يعْبَدَ من دون النوه ولا أن يعبدَ مع الو ولو كان أشرف الخلقٍ عند الفوويق. 

تاوقولة: : "ومن كان يعبدٌ الله فإنَ الله حي لا يموتٌ» . فهو سبحانه حي حياةً 
كافلة الآيطر أعليها موت أبدا: 

ثم تلا الآية» وأيقنَ الناسٌ أن الأمر حقيقةٌ» وأن محمدًا بكي قد مات وجعلوا 


(اأرواه البخاري (71/ال 710/77), 

| أرواه سعيد بن منصور في «سننه» (؟1/ 6 وعبد الرزاق في «مصنفه» (0/ 487) وبن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (؟1/ /14(:)١91019٠9‏ 8317)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (؟/ /01. 58), 
نك تي 40 اخ 

'أرواه البخاري (15857: 25916 7/186). ومسلم /١(‏ 003701 (50). 

!؛)يقال: أكْبرَ فلانًا؛ يعني: أعظّمّه. «المعجم الوسيط» (ك ب ر). 


يقرءونها وكأنها لم تَنِلُ إلا تلك الساعة. 
جمد 


َ َكَل البُخَاريّ تقلفاقل: 


45 1- حَدَنََا بنى بن بكي حََّلنااللَِثْه ؛ عَنْ عُقَيلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِء أنه قََالَ: 
ني حَارِجَه بن نابت أن ْمَل - امن الأمصَارِبَامَتِ اللي كه 


خرن آله اقيم الْمُهَاجِرُونَ' ' فَرْعَةه فطَارَ لَنَاعُمَانُ بْنُ مَظعُون ة اناه فِي أبيايناء 
وجح وَجَمَ لي وي في َموي وَطْسلَ كفن ينوا دحل رول اله له 


000 


كَقَلْتُ: :رَحْمَُ اله علكَ أب سَائِبء فَشَهَادتِيعَليكَ لد أكرَمَكَ الله فَقالَ التي ليه 
«وْمَا يدرِيكِ أَنَّ اله قد أَكْرَمَهُ؟1 فَقَلْتُ: بي أت اول اه فم يرث له؟فقل. 
١أنا‏ مو َع جاه اين واه ني لأرَو له اَن واه مَاأَدرِي عونا رمتو لفت ا 
يُفْعَلُ بي» قَالَتْ موا لا كي أَحَدَابَعَه بذ 


حَدََنَاسَعِيدُبْنُ ف دلا لَيِتُ. .مله 


َكَل نافع بن يبد عَنْ عقيل مَابفْعل بو" 8 


وَتَبَعَهُ عيب وَعَمْرُو بن ويبَار وَمَغْمَه . 
[الحديث47١١-‏ أطرافه في: /4 آل 14ولل "ردلا 1 دولا 14 .]/١‏ 


١‏ قال الحافظ ابن حجر يدنه في «الفتح» (7/ :)١١0‏ أنه اقنّسِم. الهاء ضمير الشأن. واقْثّسِم بضم 
المثناة؛ والمعنى: أن الأنصار اقترعوا على سكنى المهاجرين لما دخلوا عليهم المدينة.اه 

)0( علقه البخاري تَبَمَلَنهُ. كى) في «الفتح» (7/ ))١١14‏ ووصله الإسماعيلي تين في االمستخرج". 
وانظر: «الفتح» (7/ .)١6‏ و«تغليق التعليق» (؟155/1). 

)00 علقها البخاري يدنه ى) في «الفتح' (7/ .)١١4‏ 
فأما حديث شعيب بن أبي حمزة فأسنده البخاري في الشهادات (/7741). 
وأما حديث عمرو بن دينار فوصله ابن أبي عمر في «مسنده»» عن ابن عبيئة» عنه. 
وأما حديث معمر فأسنده أبو عبد الله في «التعبير (3101). 


وانظر: «الفتح» (/ ١١6‏ )). و«تغليق التعليق» (؟/ 505 لاة:). 


في هذا الحديث: جواز مخاطبة الميت؛ تنزيًا له منزلةَ الحي الذي يَشْعْرٌ؛ لأنها 
خاطبتة: رمةٌ اللو عليك يا أبا السائب. وحن كذلك نقول لرسول الله يك : السلام 
عليك أيها الي تنزيا له منزلة الحاضر. 

وقولها: افشهادي عليكَ؛ لقد أَكْرَمَكَ اللا. ومن يكرمه الله فمًا له مِن مُهِينِء 
كما أن مَن ينه الله فيا له من مُكرِم. 

ولْكق الرسبول بان أنْكرَ عليها أن تَشْهَدَ له؛ لأنه لا يُشهَدُ لأحدٍ بعينه بإكرام 
اللي لى أو عذابه أبدًا. 

فقال النبي بَدَئِ: «وما يدرِيكِ أنَّ الله أكرمَة) وإذا كُنتِ لا تذْرِينَ فلاذا تشهدين؟ 

فقلت: بأبي أنت يا رسول الوه فمّن يكُرمُهُ الَة؟ يَعْنِي: إذا لم يُكْرِم اللهمثل هذا 
قَمَن الذي يُكْرَمْ؟ 

ولكنّ النبي يك أجابها بقوله: «أمّا هو فقد جاءه اليقين» واللا إني لأَرْجُو له الخير». 
وم يشهذ له مع أن النبي يَلِةِ لو شاء لقال: : إنه من أهل الجنة» كا شهند لغيروندلك "ين 
54 ن قطمًا للخير أن يشهة؛ لأنه الآن يكلم مرأة شهدت له بالكرامةء فأراة أن يقْطَعَ 
هذاء فقال: «إنْي لأرْجُوا له الخين والاو لا أدري حوَأا وسو لالزوت ما يفْعَلُ بي' وهو 
الرسول لاه ومع ذلك لا يذْرِي ما يفْعَلٌ بهء فلو شاء الله أن يريدَهُ بسوءٍ ل يجِزْهٌ 
احد منهء قال اللَهُ تعالى: ف مُلْماكُتُ دْعَامِنَالرَسْلٍ وَمَآأدرِى مَابْفْعَلُ وَكَايكْ © [الحفقفل::], 
وقال الله له: مأمُلَإِقٍ لا أَميكُ لكوْصَنَ ولَارَسَدًا 410 الف .]0١‏ وقال تعالى: لأمُلْإِن نجرف مِنَّ 

ون الله مين 


وو 


سه أحد ولَنْ دمن دونو مُلتَحدًا 0 45 [ لفق :كك أي: لا أحد أحدا أعيل إلية.مسين د 


)١(‏ ومن ذلك مارواه أحمد في «مسنده) /١(‏ 4 » وأبو داود (4144)» والترمذي 
(17/4): وابن ماجه (1172)) وقال الشيخ الألباني نيه في تعليقه على السئن: صحيح عن سعيد 
ابن زيد ختؤشعه قال: كان رسول الله يليه عاشر عشرة» فقال: «أبو بكر في الجنة. وعمر في الجنة. 
وعثمان في الجنة؛ وعلي في الجنة. وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة. وسعد في الجنة. وعبد الرحمن في 
الجنة'؛ فقيل له: من التاسع؟ قال: أنا 


لإلَابِتَعاتَأسَوَرِسََيو. 4 الفق:.]. هذا استثناءٌ منقطع؛ يعني: : لكن شأني هو البلاع. 

© وقولّها: «فوالقه لا أزكّي أحْدًا بِعدَهُ أبدَاة. وهذا حقٌّ فلا ترك -أخي في الله- 
أجدًا في أمر الآخرةء ولكن: في أمر الدنيا لا بأس أن تُرَكّيء كما لو طلب منك أحدٌ 
الأشخاص تزكية شاهدٍ من الشهودٍ وأنت تعلمٌ حالّه. 

ولكن في أمر الآخرة لا ترّكّي أحدًاء فتقولّ في حقّه: هذا مغفورٌ له. هذا من أهل 
الجنة. ولكن ارج من الأو له الخيرٌ ولهذا ذكرٌ أهلُ السنةٍ في عقائدهم: ولا تَشْهَدُ لأحدٍ 
بجنةٍ ولا نار إلا من شهدً لهُ النبئ يله ولكننا ترجو للمْحْسِنٍ وتَخَافٌ على المسيء" 

وإذا كان هذا في مغل هذا الصحابي طقف ه كيف تيرد من الناس 4 

والآن يتسارَعٌ بعش الناس مع الأش الغديد عل فلاق وقلان فيقرلوة:عيلنا 
فيه كذا: وهذافيه كذاء»وهذا فيه كذا. 

تغولطلَ لكم الكل في المشنارهةة ته لاواقذهاثوا»+وحسائهم عن اللو ولاكلذري 
ما يفعلُ الله بهم ولكن.عليكم بشئونكم؛ فإنَّ من حسنٍ إسلام المرء تركٌه ما لا يغنيه. 

00 

مَل ابخَارِيّ تعلنة: 

15- حَدَّنَنَا محمد بن بَشّارِ قَالَ: : حَدَتنا غَندَرٌ قال: : حَدَّكنَا شعبَةٌ قَال: سمعت 
حم بْنَ المُنَكَدِرء قال: : سَمِعْتٌ جَابرَ بن عَيْدِ الله نينا قَال: قيلَ أبي جَعَلتْ أَكْشِفْ 
لوب عَنْ وَجْههِ أبكي. وَينْهُوْني؛ لني كل لا بنهاني» فَجَعلَتْ عَم َاطِمَةتبكِي ؛ 
قَقَالَ التي كه: «َبْكِينَ أو لاتكِين مَارَالَتٍ الْمَلائِكَة نظ / ظِله بأَجْيِحَتَها حَنّى 


ا 
هه 


:)07/5( و«الفصل في الملل‎ »)50/١1( انظر: المعة الاعتقاد» (77/1), و#أصول السنة»‎ )١( 
.)١31 /1١( و«منهاج السنة النبوية» (5/ 5586)) و"اعتقاد أهل السنة)‎ 
.)1150()14091()1918 /5( فسلم‎ )5( 


حاب يكلا 8 

َابمهُ ئنُ جُرَبج. قال: أخْبَرَنِي ابن الْمدْكَدرِ أنه سَهِعَ جَايرًا علنها”. 

[الحديث ١175‏ - أطرافه في: 1798 07815 08٠‏ 4]. 

هذا شاهدٌ واضحٌ؛ وفيه أنه ننه كشّفَ الثوبّ عن وجه أبيه؛ لأن ثوب الشهيد 
بمنزلةٍ الكفنء وتَعْلَمُونَ أن الثيابٍ في ذلك الوقتٍ قُمُصٌ وأَّرٌ وأزديةٌ. 

022 1 

4- باب الرّجُلٍ ينمي إلى أَهْل الْمَيتٍ بتفسِه. 

- حَدَّنَنَا إِساعِيل قال؛ حَدَّئني مالك عين'ابن سهان عَِنْ يدبن 
الْمُسَيبٍء عَنْ بي هُرَيرة نه أن َسُول اله يكل َعى الجَاشِىَ في اليؤم الذي مَاتَ 
فيه خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى قَصَفَ بهمْ وكير أرْبَعا". 

[الحديث 46 -١١‏ أطرافه في: 714 /الاال خالل لل الول الما 

النجاشيٌ يدنه ملكُ الحبشةء وهو وصفٌ لكل من ملك الحبشةًء كا يقالٌ: 
كِسْرَى لمّن ملك الّرْسَء وهِرَفْلُ لمن ملك الروم. 

وكان النجاشي قد آوَى الصحابة يم الذين هاجروا إليه؛ وكان مؤممًا .وقد 
وصفة النبي يكل بأنه أخّ للصحابة '» ا و 1 


)14 /5( علقه البخاري يَتَلثة. ما في «الفتح» (1/ 254» ووصله مسلم تَيَْلنْهُ في «صحيحه'‎ )١١ 
.)170( بعد رقم‎ )2411( 

.)461()587/1( مسلم‎ )'١ 

١|‏ أورده الهيشمي ييدث في «مجمع الزوائد؛ (5/ 371١‏ وقال: رواه الطبراني. ورجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه أبو داود (070705. والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 2) بدون ذكر القصة. وصححه 
البيهقي؛ وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الطيالسي (757): وله شواهد أخرى في (مسند 
أحمد» (ه/ 051) وانظر أحكام الجنائز فيها نقله العراقي في «تخريج الإحياء» (؟/ 0ك 

؛) أخرجه أحمد في لمسنده) (5/ ٠0‏ ثلى 518") (91485 1917701 ). وأورده الهيئمي في «المجمع» 
0 4»؛ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله ثقات. 


أنه وس سالئة" > تس 0 
الوقت لم يكن هناك طائراتٌ» ولا بَرقِاتٌ ولا هواتيف» وإنما هو الوحي من عند 
اللو وي فأخيرهم بموته» وأبررَ يك كرامة هذا الرجل حيث خرّج بهم إلى المصلّى 
و للدواة به كل العبه- إظهات|الفضله كتلفة: 

وقوله: افصف بهم». يعني: جعلهم صفوقًا. 

3 وقولّه: «وكبّر أربعًا». هذا هو الغالبُ في صلاة النبي بَلِ على الميتٍ أنه يكبّرُ 
أرما 

وني هذا الحديثٍ جوارٌ التي وقد نت عن النبي كلِ أنه نبَى عن النعي "2 
والجمعُ بيئّهها أن المي الذي يراد به كثرةٌ المصلَّينَ على الميتٍ والمُشّيعِينَ لا بأس به؛ 
لاقي ذلك ملح للميج وللنقيميق. 

وأما النعي الذي يقصَدٌ يِقْضَدُبه إثارةٌ الحزن والتحرّقٍ عل الميت».وهو الذي يكوث بعد 
موه فهذا هو المنهي عنه لكن إذا نُعِي بعدَ موته لسبب. كأن يكونَ هذا الرجلٌ له 
معاملاتٌ مع الناس؛ وله أخدٌ وعطاكٌ ويخْشَى أنَّ بعض النَّاسِ لم يعْلَمْ بموته» ويكون 
له الحنٌّ على الميتء أو اللميث الح عليه فِيُنْمَى في هسذه الحالة من أجل أن يلم 


2 5 
الناس بموته. 


وأورده أيضًا (9/ 514)» وقال: رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقات. 
وأورده الحافظ في «تبذيبه» (ترجمة جدير)» وقال: في إسناده مقال. وعلى تقدير صحته يُحْتَمل أن 
جديرًا أرسئلة: 
وقال الشيخ الألباني ينه في «أحكام الجنائز؛ (ص7١١):‏ إسناده حسن. 

(١)أخرجه‏ مسلم (؟/ /181) (4837). 

(1)ومن ذلك ما رواه الترمذي (487)» وابن ماجه ))١417(‏ عن حذيفة «لنته قال: إني سمعت رسول 
الله يك بأذني هاتين ينهى عن النعي. 
قال الشيخ الألباني تين في تعليقه على سنن ابن ماجه: حسن. 
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ويوجَةُ -والعياً بالو- تع تنشرٌه بعضٌ الصحفيه وتجدُ فيه أنه يعي الميتَ 
ويخاطبه: :يا فلا لقد كنت معنا بالأمس, وفقّدْناك وفعلْمًا وفمَلدا حتى إن الذي 
يقرأه رَُّا يجي وهو لا يذْرِي مَن هذا الرجلٌ الذي ماتّ. فهذا لا يجونُ ولاشكٌ في 
أنه من النعي المنهي عنه 

ثم إنه يفت أبوابًا كثيرة بالنسبة لجدوث مثلٍ هذا الكلامء وإذا وقع في أ يدي النساء 

فسوف تَتأثْرٌ النساءٌ به كثيرا. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على جواز الصلاة على الغائب تب؛ لآن لبي ولك حرج مه 
وصلَى بهم؛ وقد اختلف العلماء تتمهنافة في الصلاة على الغائبي” “هل مطل جل كل 
ميتٍ غائب» أو لا يصلّى على أحدٍ إلا من لم تود الصلاةٌ عليه؛ أو لا يصلّى إلا ءا على 
لة فَضلٌ وأياقٍ عل المسلمية؟ 

فمن العلماء من بالَعَ في الصلاةٍ على الغائب حتى قَالَ: ينبغي للإنسانٍ إذا أنَى إلى 
فرائه كل ليلةٍ أن يصَلّي صلاةً الجنازة على من مات من المسلمينَ في.هذا المم 0 
#للاسا )يمايا ايند ييه شيك امك 0 
مقا ير عن 1 امات دع الساميق 3 ييا 

يقال : المانع هو الرسول 8/6 كلك اله أشدٌ الئاس رأفةٌ بالمؤمنين» ومع ذلك لم يكُنْ 
يِصَلَّيه ولا الخلفاء الراشدؤت. 


() انظر رهذا الخلاف في: «المغني» (7/ )0 ٠‏ (والمجموع؟ (5/ )ل ولاالتمهيدة 
لض فر" واتفسير القرطبي) (؟/ 4١‏ 87)) »وافتح الباري» (9/ 188 :)١189‏ وازاد المعاد؛ 
/١(‏ 0-519 05). و«المبد ع0/ 30 1) و«الفروع» (؟/ 5). و«الإنصاف» (؟/ 578), 
و"المحلى! (5/ 179.178): واسبل السلام» (؟/ »)٠١١‏ وانيل الأوطارا (5/ 58-56). 

(1) قال شيخ الإسلام يانه في «الاختيارات» (ص 3): ولا يصلي كل يوم على كل غائب؛ لأنه لم ينقل 
وما يفعله بعض الناس من أنه كل ليلة يصلٍ على جميع من مات من المسلمين في ذلك اليوم لااريب 


أنه بدعة.اه 


وبعضهم قَالَ: يصَلَى على كلّ غائب بعينه؛ لاعلى سبيل العموم؛ فإذا مات 
شخصٌء وهو صاحبٌ لناء أو صديقٌ أو ما أشبة ذلك؛ فإننا نُصَلَّ عليه» سواء كان له 
شرفٌ وجاةٌ وفضلٌ في المجتمع أم لا. 

وبعضهم قَال: :يصَلَّى على كلّ من له نا على المسلمين بعلمه؛ أو ماليه أو 
جهاده. أو ما أشبه ذلك. وأما عامةٌ الناس فلا يصَلَّى عليهم. 

والقولٌ الأخيرٌء وهو الصحيح: أنه لا يصلّى على أي غائب إلا على من لم يصَّلَّ 
عليه كرجل فُقد في مفازة ول يعْثّر على جسمه. أو عرق في البحر أو ما أشبة ذلك. 

لان ان إساي يسو بور رساي لأن 
النجاشي كان في بلادٍ كفرء وهم لا يعرفودَ الصلاة» ول يصلٌ عليدء فصلّى عليه الني كه 

ويدل لهذا القبولو الراجج أنه مات أعينان من المصحابه قي عليفسم وني 
جهادهم: وفي إنفاقهم ولم يُصَل عليهم'' . 


إلى العَنَاء: النفع. «المعجم الوسيط» (غ ني). 

(1) وهذا هو اختيار الخطابي يَدْنْهُ فقد قال في «معالم السنن» ٠ /١(‏ النجاشي رجل مسلم قد 
آمن برسول الذه يي وصدقه على نبوته إلا أنه كان يكتم إيمانه؛ والمسلم إذا مات وجب على 
المسلمين أن يصلوا عليه إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفرء ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في 
الصلاة عليه. فلزم رسول النه يَِِ أن يفعل ذلك؛ إذ هو نبيه» ووليه. وأحق الناس به. فهذا -والله 
أعلم- هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب؛ فعليه إذا مات المسلم ببلد من البلدان» 
وقد قضى حقه ني الصلاة عليه فإنه لا يصلي عليه من كان ببلد آخر غائبًا عنه» فإن علم أنه لم يصل 
عليه لعائق أو مانع عذر كانت السنة أن يصلّى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة» فإذا صلَّوْا عليه 
استقبلوا القبلة» ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة .اه 
وهو كذلك اختيار ر شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم رحمهم الله» كما في «زاد المعاد» 
٠ف .)21٠‏ وهذا هو أيضًا اختيار الشيخ الألباني يد فقد قال يَلنُْ في «أحكام الجدائز؛ 
:)3٠١(‏ ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم 
يُصَل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب» ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم. 
فقابل هذا بها عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائبء لااسيا إذا كان له ذكر 


ان اعرد ي َ 
ثم قال البّخَارِي كنكنة: 


45- حَدَنَنَا أبو مَعْمَر قَالَ : حَدَنَا عبد الْوَاثِء حَدَنَنا أيوبُ؛ عَنْ قي ين 
هلال عَنْأنّسِ بْنِ مَاِكِ مقن قَالَ : قَالَ المي يكللة: :اَعَد ااه بد َأصِيبَ نَم 
ًا َف َْصيبَ» ذا ع اله روا َأصِيبَ -وَإِنَ عَيئّي رَسُولٍ الله كلل 
5 رفانٍ - نم أحَدَهَا حَالِدُ بن الْوَلِيدِمِنْ عبر إِمرَةِ فح له. 

[الحديث ١555‏ - أطرافه في: 424 لال “الى الى لاولالا 417 537]. 

الله أكب فهذه من من آياتٍ اللو؛ أن الَّّ يق كُشِف له عن هؤلاءٍ الصحابة؛ وأولهم 
زيدُ بن حارثّة وهو أميرٌ الجيش» »ثم بعد ذلك جعفرٌ بن أبي طالب؛ وهو الرجلٌ 
الشجاعٌ المعروف ثم بعدها عبد لون رواحة طن وكلهم أصيبوا وثيلوا. 

ثم أخدّها خالدٌ بن الوليدٍ من غير إمرة؛ يعنِي: سن غير أناريؤثر د قبل 
الرسولٍ يلق لكنه رأى أن المصلحة في أن يأخدّ هو الرايةً ويقُود الجيسّ ؛ ففتِحَ له. 

وأما الثلاثة الأولون فإنّهم قد أمّرهم النبي يك فقال: لأسيركم زيدٌ فإن فيل 
فجِعْفْرٌ فإن قل فعبد اللو بن رواحةً» '. وكأنَ النبي يقرأ ذلك عن ظهرٍ قلب؛ أنهم 
ميملُون. 


وصِيتٌ ولو من الناحية السياسية فقطء ولا يُعْرَف بصلاح أو خدمة للإسلام؛ ولو كان مات في 
الحرم المكي؛ وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضرء قابل ما ذكرنا بمثل هذه 
الصلاة َعَم يقن أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسنته يكل ومذهب السلف بلقا. اه 

وقد سئل الشيخ الشارح ككتلئة: : هل إذا صُلَيَتَ صلاة الغائب على رجل صاحب علم وفضل على 
الفسللفين أَصَلَي معهم. وإن كنت لا أرى هذا الرأي؟ 

فأجاب كناثة: : لوصُلي على شخص في مسجد صلاة الغائب؛ وكان أحد الحاضرين لا يرى الصلاة 
على الغائب فليْصَلٌ معهم موافقة للجراعة؛ لأن لو تخّف عن الجماعة ربا يككون في تفوس أصل 
الميت شيء. ثم إن الناس أيضًا سينكرون عليه شذوذه عن الججاعة. 

(اارواه البخاري (4751). 


وأمّا خالدٌ فلم يؤْمّرهُ النبي يكل لكنه أمّر نفسّه لدعاء الحاجةء والضرورة إلى 
ذلك» ففمَّحَ الله لهء حيثٌ انحارٌ بالجيش. وسلمَ من الجموع العظيمةٍ التي أَنَتْ بها 
الرومُ". ولهذا جعل النبي كك سلامتهم فتحًا. 1 

والشاهدٌ من هذا: أن النبيّ :4 نَعَى هؤلاءٍ التاق لكا أَخيرّ بمرتيي 
لكنّه مالم يذْهَبْ يتَقَدّم بالثناء عليهم. وغيرٍ ذلك مم يُفْعَلُ اليوم. 

وهذه الأحاديثُ في الواقع لا نجدٌ فيها مناسبةً للترجمة. 

قال ابن حجر يدنه في «الفتح» (8/ :)111/-١15‏ 

تاقوله: «بابٌ الرجل ينعي إلى أهل الميتٍ بنفسه' . كذا في أكثر الروايات» ووقّع 
ليمي بحذف المََُّدَِ وي روابية الأصبل بحذفٍ «أهلي». فعلى الروايةٍ 
المشهورة يكونُ المفعولٌ محذوفاء والضميرٌ في قوله: «بنفبيمه» للرجل الذي ينْحَى 
الميتَ إلى أهل الميتٍ بنفسه وقال الزينُ بنَ المُيرِ: الضميرٌ للميت؛ لأن الذي يُذْكَرُ 
عادةٌ هو نعي الناس لما يدْخُلُ على القلب من هولٍ الموتٍ. انتهى. 

٠‏ والأول أولى» وأشار المُهَلبُإلى أن في الترجبةٍ خلالاء قسال:والنصيوزات:الرجتل 

ينعى إلى الناس الميتٌ بنفسه . كذا قالء ولم يضّع شيثًا إلا أنه أبدل لفظ الأهلٍ بالناس» 
ا اب أو دف عمدٌالدلالة 
الكلام عليه أو لفظ اينع ب بضمٌ أولهء والمرادٌ بالرجل الميت, والضميرٌ حينشفٍ له» 
كما قال الزينٌ بن المنيرء ويسْتَقِيمُ عليه روايةٌ الكُشْمِيهَني. 

وأما التعبيرٌ بالأهل فلا خللٌ فيه؛ لأن مراّه به ما هو أعمٌ من القرابة» وهو أَحَُوَةُ 
الدينٍء وهو أولى من التعبير بالناس؛ لأنه يُخْجُ تن ليس له به أهليةٌ كالكفار. 

وأمااوؤليةٌ الأَصِيلُ فقال ابن رَشِيدِ: إنها فاسدة. قال: وفائدةٌ هذه الترحمة الإشارة 


اأانظر: «سيرة ابن هشام؟ 757 73283-7977)) و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 178 ): وازاد 
المعاد» (*/ 78١‏ 86"). 
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إلى أن التعي ليمن.ممنوًا كله وإنبا مي عنيا كان آهل اللجاهلية ينصتُوته فكانوا 
يُرسِلُونَ مَن يُعْلِنْ بخبر الميتٍ على أبواب الدُورٍ والأسواق. 

وقال ابن القرابط: مْرَادُه أن النعي الذي هو إعلامٌ الناس بموتٍ قريبهم مباح» 
وإن كان فيه إدخالٌ الكربٍ والمصائب على أهله لكن في تلك المفسدة مصالحٌ جَمَة؛ 
لا يترتبٌ على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جّنازته» وتهيشةٍ أمره. والصلاةٍ عليه 
والدعاء له والاستغفار. وتَنفيِذٍ وصاياهء وما يتريّبٌُ على ذلك من الأحكام. 

وأما نعي الجاهلية فقال سعيدُ بن منصورٍ: أخبرنا ابن عليه عن ابن عونء قال: 
قلت لإبراهيم: أكانوا يكرهُونَ النعيّ؟ قَالَ: نعم. قال ابن عونٍ: كانوا إذا توفي الرجلٌ 
َكب رجلٌ دابة ثم صاحَ في الناس: أنعّى فلانًا. ونه إلى ابن عون. 

قالهابر بليويوة ل< أ علقم بأظنا اذا ؤؤه رجض عصد ينه وسيعثه :و حاصيكه 3 
محص الإعلام بذلك لا يكْرَهُ فإن زاد على ذلك فلاء وقد كان بع السلنفٍ يشَّدّدُ في 
ذلك. حبَّى كان حُذِيفةُ إذا مات له المينتٌ يقولٌ: لا مُوْؤْنُوا به أحدًا؛ إني أخحافٌ أن 
يكونً نعباء إن سمعتٌ رسول اويل بدني هاتين ينْهَى عن النعي. أخرجه الترمذي 
وان ماجه بإسنادٍ حسن. 

دقال بن العربي: دمن مجموع الأحاديث ثلاث أحواي: 

الأولى: إعلامٌ الأهل والأصحاب وأهل الصلاح. فهذا سنة. 

الثانية : دعوةٌ الحفل للمفاخرة فهذه تُكرّه. 

الثالثة: الإعلام بنوع آخرٌ كالنياحة ونحو ذلك. فهذا يَحَرَمْ. 

ثم ذكرٌ المُصَنَتٌ في لبالب سجاه يقي 

إ! أحدهما: حديثُ أبي هريرة في الصلاة على النّجاشيٌ وسيأتي الكلام عليه مستوفى قريبًا. 

ثانيههما: : حديثُ أنس في قصةٍ قتل الأمراء بمُوْته وسيأتي الكلامٌ عليه في المغازي. 

وورّدَ في غلامات النبوة بلفظ: أذ اليك لاني ريد أجتقا: >:الحديف: 


0 
وللمسلمين الذين هم أهلّهم من جهة الدين» ووجةٌ دخولٍ قضة النّجاشيٌّ كونّه كان غريبًا 
في ديار.قومه فكان للمسلمين من حيث الإسلام أَخْاء فكانوا أخصّ به من قرابته. 

قلث: ويُحْتَمَلُ أن يكونٌ بعض أقرباء النّجاشيٌ كان بالمدينة حينذٍ ممّن قم مع 
جعفر بنٍ أبي طالب من الحبشة كذي مخْمَرٍ بنِ أخي النّجاشي فيسْتوي الحديثان في 
للم آمل كل سي ستقيفة رمس اؤاالت 

والصوااب» أنهازين بشرظ أن يكيو الى إل أهل الديكه رف ذا أسيشبالاك 
مضلحةً» وهي الصلاةٌ عليه» وكثرةٌالمُشَيعينَ فلا بأسّ؛ لأن هذا فيه مصلحةٌ للييت؛ 
الصاح لمشي 

وأما قصةٌ الثلاثةٍ الأمراء فإنهم كانوا في غزوة والناسٌ مُتَشَرّقون لها سِيحْدُتُ في 
هذا الجيش؛ فأخبر النبي يل بها حدّتَ؛ لا على أساس أنه سَيُخْبرٌ بموتهم بأعيانهم» 
ولكن لِيُخبِرَ بها صار في هذه الغزؤةٍ» وهذا ليس من النعي الخاصٌ بالميتء وإذا كان 
كذلك فلا فرقٌ بين أن يكونّ النعي إلى أهليهم؛ أو إلى المسلمين عموما؛ لأن المقصودّ 
هو إعلامٌ الناس با جَرَى لهؤلاءء ولهذا قال: «أَحَدّها خالد بن الوليد من غير إمرق 
مع 5 
ففتح له). 

عب 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح قث : إذا أَغْلّمْ الإمامٌ المأمومين بأنه سيكون هناك صلاة جنازة في المسجد 

الفلاني على فلان فهل يُحَدَ هذا نعيًا مباححا؟ 

فأجاب تتذلئة: لا بأس بذلك؛ لأنه مادام المقصود من هذا هو كثرة المشيّعين فلا بأس بهء لأن هذه 

فج المصالحة. 

وسخل يها :عل من النعي المباح ماهو متش رفي بعضر] البلاد من طبع أوراق وتغليقهنا على 

أبوابٍ أقارب الميت:وأصتقائه. ويكتب فيها وقت الصلاة» والمكان الذي تكون فيه التعزية؟ 

فأجاب يَدْلنْهُ: ليس هذا من النعي المباح؛ بل إنني أرى أنه من البدعء ثم إنه أيضًا قد يكون سببًا 

لاجتماع الناس الذي هو نوع من النياحة. 


# كب يكاز 7 

مُكَل الإمَامُ البخَاري كثافة في «صتحينحهة: 
- - باب الإِذْنٍ ِالجَتَارَة. 
كال ابو َف عَنْ أبي هُرَيرَة لنت قَالَ: قَالَ الي تكله ل «ألاكقم آدَتَمُوني : 

-١41/‏ حَدَنَنًا نحِند أخبرنًا بو معاوية: عَنْ أ بي إِسْحَاقٌ الشّيبَاني» عَن ن الشعبي» 
عَنِ ابن'عَاسٍ ف ينها قَال: :مات إِْسَانَ كنول اله بل يوه فت بالل فكو 
لبد كل أضبح أَخبوُوه كقال. : امَامنََُمْ أن علِمُوِي؟' كَاُوا: كَانَ اللَسِلْ فَكَرِهْنَا- 
وكا طلم -أق شق علبلقه الى تان علي 

قوله تعتانثة: اباب الإذن بالجنازة» . يَعْنِي: الإعلام بموتٍ الميتٍ هل هو 
مشروعٌ أو غيرٌ مشروع؟ 

وأتى به بعد النعي للتقارْبٍ بينهاء ثم ذكر هذا الحديتٌ. وفيه من الفقهٍ جوادٌ 
الدفنٍ في الليل؛ ويْجْمَعْ بيه وبينَ النهي عن الدفن ليلا بأنه إذا كان الدفنٌ ليلا يُقْضِي 
إلى التقصير في تجهيز الميت فإن يْهَى عنه وإذالم يكن تقصير فالليل والتها سواة. 

وكذلك أيضًا إذا كان ب يش على الناس اتباعٌ الجنازة في الليل فالأوْلَى أن وخر للنهار. 

وفيه أيضًا من الفقه: أن النبيّ كلوتدَبّهم إل أن يُمْلِمِوه؟ لقوله: «مامنعكُم أن 
تُعْلِمونيا يعني: : أيّ شيءٍ منعكم أن تُْلِمون؟ 

ومن فوائده أيضًا: أن ال يل كان لا يَعْلَمُ الغيبَ؛ لأنه لوعلمٌ الغيبّ لعَلِمَ 
بموتٍ هذا الرجل. 

ومن فوائده: رأفة الصحابة واحترامهم للني تك حين خخافوا أن يشُقُوا عليه لو أعْلَمُوه. 


00 رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم. كما في «الفتح؟ (5/ 037 وقد أسنده بتمامه في باب كنس ظ 
المسجد من كتاب الصلاة (/40)» من طريق حماد بن زيد. عن ثابت؛ عن أبي رافع؛ عن أبي هريرة 
به. وانظر «تغليق التعليق» (؟7/ 580/8). 

(1) كذا بالسلفية باب (الإذن بالجنازة)؛ ولكن ذكر الشيخ أن الذي بنسخته: باب العلم بالجنازة. 

.)4845( )58١ /5( رواه مسلم‎ )'١ 


ومنها: جوازٌ الصلاةٍ على القبر؛ لأنَّ النبي بل صلّى على قبرو. ولكن هل يصَلَّى 
عليه في أي وقتٍ كان؟ ا 

الجواب: لاء ففي أوقات النهي لا يصَلَّى على القبر؛ لأنه يكين أن يِصَلَّى عليه في 
وقني آخر» ولك بخلاقٍ الصلاة عل الجمازةالحاضروء فإنه يِضَل عليهنا ولو في 
وقتٍ النهي. 

قَالٌ ابن حجر في «الفتح) (0/ 117 118-1): 

و قوله: اباب الإذن بالجنازة". قَالَ ابن رَشِيد: ضبَطْناه بكسرٍ الهمزة وسكونٍ 
المعجمةٍ. وضبطه ابن المُرابطٍ بمدّ الهمزة وكسرٍ الذال على وزن الفاعل. 

قلت: والأولٌ أَوْجَهُ والمعنى الإعلامٌ بالجنازة إذا انتهّى أمرها ليُصَلَّى عليها. 

قيل: هذه الترجمة تغايرٌ التي قبلّها من جهة أن المراد بها الإعلامٌ بالنفس وبالغير. 

قَالَ الزينُ بن الميّرِ: هي مُرَتبةٌ على التي قبلها؛ لأن النعيّ إعلامٌ مَن ل يتَقَدَّمْ له 
علمٌ بالميت؛ والإذن إعلامٌ من عَلِم بتهيئة أمره؛ وهو حسن. 

#قونّه: «قال أبو رافعء عن أبي هريرةٌ ميفنك. قَالَ لني كله: «ألاكنتم 
آدْنتَمُوني؟» . هذا طرف من حدي تقدّم الكلامٌ عليه مُسْتَوفى في بابٍ: : كَنْسٍِ المسجدء 
ومناسقةاللترجة واضيحة. 

تاقوله: «مات إنسانٌ كان رسولٌ الله يل يحُودُهظ. . وقع في شرح الشيخ سراج 
الدينٍ عمرٌ بن المُلقَنِ أنه الميثٌ المذكور ني حديث أبي هريرةً الذي كان يمح 
المسيعةة وهو وهم منه لتَغايرٌ القصتين» وقد تقدَّم أن الصحيح في الأول أنها امرأةٌ 
وأنها أم مِحْجَنٍ 

وأما هذا فهو رجلٌ واسمّه طلحةٌ بن البراء بن حُمَيرٍ البَلّوِيُ حليفُ الأنصار. 
زوّى حنيثه أب و.داود مختصرًاء والطبراق من طريق غروة بن سعيد الأنصاري» عن 
أبيه؛ عن حسين بن وحوح الأنصاري -وهو بِمُهْمَلئَينِ بوزن جعفرٍ- أن طلحة بنَّ 
البراء مُرضن» فأناء النبي 46 يعودٌه: وقال؛ فإن لا أرَى طنحة إلا قدحَدَتٌ فيه الموثٌ 


فآذنوني به وعجُلوا» فلم يَُلّْ نبي يك بنو سالم بن عوف حبّى توفي وكان قد قَالٌ 
لأهله لما دخلٌ الليل: إذا مث فالافنوني» ولا تَدْعُوا سول الل يله فإني أخناف عليية 


يهودا أن يُصاب بسيبي» فأخبر ادي كه حين أصبح واقجاء حتى واقفٌ عل قبره» 
فصففّ الناسٌ معه. ثم رفم يديه فقال: «اللهمَ الي طلحة يضْحَكُ إليك وتضْحَكُ إليه). 

2 قوله: «كان الليل». بالرفع» وكذا قوله: «وكانت ظلمة». ف«كان» فيههما تامة.اه 

عدج * 

قال البُكَا ري تتانة: 

5- باب فَضلٍ مَنْ مَاتَ لَه ولَدُ َاحُتَسَبَ. 

وَقَالٍ لله وق: «و عبر الريك إن 4 [الكة:هه .]١‏ 

- حَدَثَنَا أبُو مَحْمَِ قَال: حَدَّثَنا عبد الْوَارثِ قَال: : حَدَكَناعَبْدُ الْعَرِيِزِ عَنْ 
أنْسِ «وانعه كَالَ َال الي وكة: ١مَاينَ‏ انس مِنْ مُسْلميعَوَنَى لَهُ لات لَمْيَُْوا 
الْحِنْتَ إلا أَدكَلَهُ الله الْجَنَهِِفَضْلٍ رَحْمَتهِ ِيَاهُهْا. 

[الحديث -١758‏ طرفه في: 1781 ]. 

حَدَننا ميم حَدَلنَاشدكُ حَداعَِدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأضبَهانيء عَنْ 
ذَكْوَانَ عَنْ أبي سَعِبدٍ ننه أن الَسَاءَ فلن ِلنِيّ كلة: اجمل اكيرما . فَوَعَظَهْنَّ وَقَالَ: 
أي امات لها لانن ْوَل انوا لها ًا ِنَ الا قلت امأ : وَاْنَانِ؟ قَالَ: 
, وَاثْنَانِ -- 

- وقال شرك عَنِ ين الأضبهَائي قَالَ: اساي ُوْساِح. عن أبي 
سَعِيدِ َي هُرَيرَةَ اك عَنِ النِيّ كللة. َال أبو هُرَيرَة َم يْلُْوا الْحِنْتَ". 
)١(‏ مسلم (4/ لش 060 
)١(‏ علقه البخاري يدث كا في «الفتح» (7/ »)١١148‏ ووصله ابن أبي شيبة في "مصنفه» (6/ 0807). 


وقد سئل الشيخ الشارح ينآئة: ما معنى قوله يل الم يبلغوا الحنث»؟ 
فأجاب يَائة: المراد بهم الصغار. 


١‏ حَدََنَا علي قَالَ: حَدَئَا سيان قَالَ: سَِعْتُ الزْهْرِي» عَنْ سَعِيدِ بْنٍ 
اللي به عَنْ أبِي هُرَيرَةَ ننه عن الي كَل «لايمُوثُ لِمْسْلِم نَانَةٌ مِنَ الْوَلَدء 
يج الَو إلا نَل الَسَمه. 

َال أَبُو عَبْدِ الله : # وَإِنمِسَكْر إلاوَاردُهًا # 1:11" 

[الحديث ١61؟7١-‏ طرفه في: 1716575]. 

في هذه الأحاديث بيّنَ الرسولٌ كن مَنْ مات له ثلاثةٌ أولادٍ أو ولدانٍ -ولم 
يَسْألوه عن الواحدي- صاروا سترا وحجابًا له من النارِ؛ يعني: فلا يدخلٌ النارٌ؛ لأن 
جزلا مار وسراو سهان 

قَالَ النبي كله: لاحل القسَم» . وظاهرٌه أن الناسّ كلَّهم يلجونَ النار؛ ويُنْجي 
لله الذين اتقو وهذه المسألةٌ -أعني: الآية التي اسْتَشْهَدَ بها البخاري تكخآئة ننه وهي 
قولّه تعالى: ل وَإِنِمِسَكْرْإِلَوَاردُهَا 4- يلف فيها العلماءٌ: هل المرادٌ بالورود الدخولٌ 
أم أن المراد العبورٌ على الصراط؟ 


فسئل تَيََلَنهُ: فإذا بلغوا الحنث. وماتوا بعد ذلك فهل يكونون سترا له من النار؟ 
فأجاب ينّئة: لا. لن يكونوا له سترا من النار؛ لأهم قد انفردوا بأنفسهم. 
وسئل أيضًا تيمَُْ: هل يكون هذا الأجر حتى لمن لم يصبر ولم يحتسب؟ 
فأجاب يْلّئة: لا بل لا بد من صبر واحتساب .كما أنه لا بد أيضًا من أن يكون رحيمًا بهم؛ 
لقوله عل: : ابفضل رحمته إياهم». فيكون له بهم عناية ورحمة. 
وأماإذا كان لايهتم بأطقاله: ولا يصبر عل أذاهم فإنه لا نال هنا الجر . 
وسئل أيضًا تيددَ: وهل يدخل في ذلك الأطفال الذين يموتون بعد الولادة مباشرةٌ؟ 
فأجاب كِدَنْهُ: يْنهِ: إن الصحابة لما قال لهم الرسول ي#َكِةِ هذا الكلام لم يقولوا: يا رسول الله أرأيت من 
مات عند استهلاله؟ 
ولذلك فأنا أرى أن هذا السؤال من التعمق الذي لا ينبغي؛ وما دام أن الرسول #َلِهِ أطلق فالواجب 
ترك الأمر على إطلاقه. 
)١(‏ مسلم (4/ .)160()5795()5١7548‏ 


فمنهم مَنْ قَال: إنه الدخول + ون كل إتساق لابدٌ أنيذشل الفا لكن مسن كا 

من المؤمنين الذين لا يستَحقُون العذاب بالنار فإن النرّ تكونٌ عليهم بردًا وسلامًاء كا 
كانت على إبراهيمَ» واللهُ على كلّ شيءٍ قديرٌ ومّن لم تَكُنْ كذلك -يَعْنِي: كان يستحيٌ 
أن يعَدَبَ في النار- عُذّبٍ حسب ما تَقعَضِيه مشيئةٌ الوق. 

وقال آخرون: بل المرادُ بالورود العبورٌ على الصراط ' ؛ لأنَّ كل مَن يعْبّرٌ على 
الصراط يقال: : ورّدهاء لأنه فوقّها - أجارنا الله وإياكم منهاء ٠‏ لكن كل خاتفٌ أن يِزِلٌ في 
النار- ويَصْدُّقٌ على من مرّ مِنْ فوقِهًا أنه واردٌ عليها. 


قالوا: :ولأنه ورد في سن الي قي وكاذلك في القرآنٍ الكريم كثيرٌ من الآيياتٍ 

والأحاديثٍ فيها نفيٌ الدخول مطلقًا عندَ مَن لا يسْتَحِقٌ العقوبةً. 
د جد 

/لا- باب كول ال عزوي قر اصبري. 

7 حَدَلنا آم حَدَا بك داس نأ بن ميك خف فَالَ: م 
التي كله كه بامْرَأةٍ عِندَ قب وَهِي تَبْكِي فَقَالَ : «اتَقِي اله وَاضيرِي)١"‏ 8 

[الحديث -١١97‏ أطرافه في: 0117817 31707 1614ل]. 

وكذلك الأمرٌ فيا لو أن إنسانًا رأى امرأةً في بيتها قابس ,عد القدرت تبكِي على 
ميتها» فلْعِظها بمثل هذه الموعظة؛ «اتقي اللا واصبري». 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ٠ / /١7(‏ -١١١)»و«تفسير‏ البغوي»(9/ ٠4‏ 1 و«تفسير القرطبي» 

»)١51-5 1‏ واتفسير ابن كثير' (/ ,.)١77‏ و«الدر المنشور)(5/ 40/7) (0/ وغام)ل 
و«فتح القدير» (/ 51-145 ©؟). و«مناهل العرفان» /١(‏ 59/8)» و«الإتقان» .)7١9 /١(‏ 
(1) انظر: «تفسير الطبري» )١ /١7(‏ و«تفسير القرطبي» .)١717/ /١١(‏ واتفسير أبن كثيرا (0)175/9 
وافتح القدير' (؟/ 4" واتفسير النّسَفي) ١‏ 5 واتفسير البيضاوي» (19/4)) و«تفسير أبي 
السعود) (0/ 7307/7). 

11 رواه مسلم (”/ ضنت لت 010 


000" ”ب بابب هب اال 


«فاتقي اللد»؛ أي : لا تفْعَل ما يُخْضِبُ الله عند المُصِيبة . «واصبري» عليها. 
واعلم أن المصائبّ» وكذلك ما يصيبُ الإنسانَ من هم أو عَم وغيرهما ينقسِمُ 


إلى قسمين: 

قسحٌ يكونٌ كفارةً» وهذا يَحْصلٌ للإنسان» مدقتم لكر أمْ لم يَْتَيِبْه. 

والقسمٌ الثاني #يكون كفارة وأعا وذلك فيا إذا احسشت الإتسان الالحومق 
اللو كِبْنَ على هذا الصبر. 

ودليلٌ هذا: قولُ النبي كثالاائة: «إِنّما الأعمالٌ بالنيات. وإنّما لكل امرئ ما 
نَوَى»". 


فالصبرٌ بدونٍ احتساب كفارةٌ» والصبرٌ باحتساب كفارةٌ وثوابٌ ولهذا ينغي 
السبوووا وبسية الاين السو سطس[ بطل ودر ولق ار 
تعالى أن يثِيبّه على هذه المصيبة حتى ينال ثوابها. 

وقد استدل بعش العلراو بهذا الحسه غق جواز زيارة المرأة الفبوي قال لأنّ 
البي وه ل نْهًَا. 

والجواب عن :هرا آن يقال#القاعمدة اللشرعية أن النصوض ]ةلصارظادةها 
اننال بلقم منهاه وهر ااذي لا يكيل إلا سنن ونساء هوي هن 
زيارة القبور للنساء واضحٌ صريحٌ» فقد لعن النبي يك زائراتٍ القبور ”. 


(١)تقدم‏ تخريجه؛ وقد رواه البخاري (1)» ومسلم (/ 01918 (1907)» وقد قال السيوطي تكتلثة في 
«الأشباه والنظائر؛ (ص8) عن هذا الحديث: وبالجملة فإنه لم يبق أحد من أصحاب السئن 
والمسانيد لم يرو هذا الحديث إلا مالك في «الموط!».اه 

(؟)رواه أحمد في (مسنده» .)7١0( )1379 /١(‏ وأبو داود والترمذي (770)) والنسائي 
١14(‏ )يداب . بن ماجه :))١1015(‏ والحديث ضعفه الشيخ الألباني ينه في «تعليقه على السئن» بهذا 
اللفظء و ن حسّنه يداه بلفظ «لعن رسول الذه تِ زوارات القبور »كا في تعغليقه على سئن ابين 
ماجه (5/ا86١).‏ 
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وأما هذا الحديثٌ فإنه ليس بصريح؛ لأنَّ هذه المرأة يَحْتَِلُ أنه لشدة:مابهنا من 
الأسَى والحزنٍ لم تَمْلِكْ نفسَها أن تَحْرُجَ لِتبِكِيَ عند قبر ابنهاء فعدَرَها النبي تكله ب) 
يعلمٌ َو من حالهاء ولهذا رص للإنسان أن يُحَدَّ على الميتٍ ثلاثةً ثةأيامءإنلم 
يكن زّوجاء . 

ويَحْتَمِلٌ أن الرسول يك أراد بقوله: "انمي ال واضبري» أي: ولا تخرّجي للقبرء 
وتبِكِي عندّه. فيكونٌُ الأمرٌ بالتقوّى عامًا لتقوى الله تعالى في ترك البكاءِ عند القن 
وكذلك بالخروج. ١‏ 

والاحتال الثالثُ هو: أن الرسولو لما رأى مابها من المصببة العظيمق وأهالم تنك 
أن تبْقَى في ببتها حتى حَرّجَتْ إلى قبر ابنها ل يذكُر لها زيارة القبور رفم بها في هذه الحال. 

والمهمٌ: أن هذه قضيةٌ عين. لها احتمالاتٌ» وأما لعنٌ زائراتٍ القبورٍ فهو لفظٌ عامٌ 
مُحْكَمٌ فلا يُعارّض بهذه القضية العينية. 

* 


2+ ل 
7 قال البخاري تلتة: 
روع 0 3 
8- بابُ عُسْلٍ الْمَيتِ وَوُصُوِهِ بالاءِ وَالسدْرٍ. 
وَحَنطَ ابر حُمَدَ فلا نكا ابْنا لِسَعِيدِ بْنِ ريد وَحَمَلَهُ وَصَلَّى وَلَمْ ييَوَضّأ" 


وَقَالَ ابن عَبّاسِ فقنة الخغله لاينجسٌ عيبا ولامع8 


(١)علقه‏ البخاري. ك) في «الفتح» (7/ 115١)؛‏ ووصله مالك في «الموطأ» :.)١17()04 /١(‏ قال: عن 
نافع» أن عبد الله بن عمر حنط...الحديث. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ .)55٠9‏ 

(١)علقه‏ البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح" (1/ 65؛» ووصله سعيد بن منصور في «سئنه»» وابن 
أبي شيبة في «مصئفها (1/ 20177): حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عطاء؛ عن ابن عباس نا 
قال: لا تنجسوا موتاكم. فإن المؤمن لا ينجس حيًا ولا ميثًا. 
قال الحافظ في «الفتح" (7/ 1): إسناده صحيح. وانظر «تغليق التعليق») (؟/ .)55١ 045٠5‏ 


ار 


وَقَالَ سويد ل ركان كربا ها تنه 

وََالَ الي كلِ: «الْمُؤْمِنُ لا ينجسش»” 1 

© البخاريّ تكذلثة بهذه الترجمة وهذه الآثارٍ: هل عُسْلٌ الميت يُتَجسٌ من غسّله ؟ 

وظاهرٌه أيضًا أنه يرى أنه لا يُوجِبُ الوضوء؛ وهو الصحيحٌ؛لأنه ليس هناك 
أحاديثُ صحيحةٌ صريحةٌ في إيجاب الوضوءء والأصلٌ بقاءُ الوضوء على صحته؛ لأن 
صحته ثابتةٌ بِمُقْتَضَى الدليل الشرعيٌ» وما ثبت بمُقْتضَى الدليل الشرعيٌ فإنه لا يمْكِنٌ 
أنيُرْقعَ إلا بدليل شرعيٌ. " 1 

: 2 د 

م فَلَ لكاي كتلئة: 

١١0‏ - حَدََنَا عي بنعَبْدِ اله قال : حَدََِمَالِكُ عَنْ أبوبٌ السَخْهانِي: 
عَنْ حم بن بين عَنْ م عطي الأنصَارِيةٍ نا قَالَتْ : مَكَلَ عَلَينَارَسُول ال كل 
كود ابه فَقَالَ: «اغْسِلْتَهَا نَلاناء أو حَمْسَاء أو أَكْثرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأئَنَّ ذّلِتَ بءٍ 
وَسِدْرء وَاجمَنَ ني الآحرَةِ كَافُورا أو نان كَافُور فَإذَاََغْنَ َآذني»قَلَع ْنَا 
دناه فَأَعْطَانًا حِقْوهُ فَقَالَ : «أَشْهرْتها إياة - ني : إزَاره-0". 

إل هلااقسنيكة ديل عل أن الذي ينوي ادل الساء هر الف بودي يرا فل 
الرجالٍ هم الرجالٌ» إلا أنه يجوز للرجل أن يُعَسّلَ زوجتّه. وللمرأة أن تَعَسّلَ زوجها. 

)١(‏ علقه البخاري يَْنْة بصيغة الجزم كا في «الفتح» (1/ )كن ني طني ةلي اتسنا 
(/ 538): عن يحيى القطان. عن الجعيد» عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاصء أن إن أباها أَووِنٌ 
بسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» هلك بالعقيق» فخرج إليه سعد. فغسله وكفنه؛ ثم أقبل معه حتى 
حاذى بداره. فأمر بغسل فسكب له» فاغتسل؛ ثم خرج فقال: أيها الناس إني والله ما اغتسلت من 

عله ولو كان نجسًا ماّمسسته ولكن آذاني الحر» فاغتسلت. وانظر «تغليق التعليق» (؟/ 06 

(1) علقه البخاري يَدْدَنْهُ بصيغة الجزم ى في «الفتح» (7/ 115)» وقد أسنده في كتاب الغسلء باب 


الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره (7385)» انظر: «التغليق» (5/ 571)./ 
(1) مسلم (5/ 5147 (750()989), 


5 كاب ابكار ؟ 


وفيه أيضًا: أن النََيّ كان لا يعلمٌ الغيب؛ لقوله «فإذا قرَغمُنَّ فآذنّتي». 

وفيه: أن تغببيلَ الميتِ من باب التنظيفي والمرادٌ ما زادَ على الواحدةء وقيل: 
مطلقًا؛ لأنَّ الَّيّ كل قال: «اغْسِلْتَهَا ثلانّا أو خمسَاء أو أكثر من ذلك إن رَأَيتُنَ ذلك». 

وفيه أيضًا :دلي على َلِيَجُورُ مجاوزةٌ السبع إذا رأى ذلك الغاسلاتُ» وأنه لا 

يتَقَدٌ بالسبع؛ لأنّ هذا التغسيل إزالةُ وسَخء والأمواتُ يخْمَفُونَ فبعض الناس يككونُ 
ا ا و بسي 
المعاناق فيرْجَعْ في هذا إلى ما يراه العاسل.. 

وفيه أيضًا: أنه يجُورٌ للغاسلة أن تَسْتَعِينَ بغيرهًا عند الحاجةٍ؛ لأن الضمائرٌ في هذا 
الحديث ضبائز جمع» وهو كذلك. 

وكذلك بالنسبة للرجال يجودُ للخاسل أن يسْمَعِينَ بيرم إذا اماج إلى هذا. 

وأما إذا لم تَكَنْ حاجةٌ فقد ذكّر العلماغ َيمهئانة: أنه ييكرة لغيرٍ من يُحْنَاجٌ إليه أن 
يضر التغسيل #, 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه يبي أن يخلِط السَّدرَ في ماء تغسيل الميت؛ لأنَّ 
السّدرٌ يَحْصُلُ به التنظيفُ؛ وهو باردٌ على الجلدِء فلا يليه بخلافٍ الصابونه ولهذا 
قيِّد الفقهاءٌ تَجْمَهرانة استعالّ الصابون بالنسبة ةلغسل الْمَيِكَ بي إذا كان هناك حاجة :ؤأما 
إذا لم يكنْ حاجةٌ فلا يُْتَعْمَلُ. 

وقد ذكرٌ العلماء انه كيفية التغسيل بالسّدْرِه فقالوا: يُؤْتَى بالاء في قِذْره ويُوضَع 
فيه السّدرُ المدقوقء ثم يخبط بايد حتى مَطِيرَوَغْونُهه فُوَُْ الرَْوَكُ ويْفْسَلُ بها 
الرأ سٌ؛ لأن الرأسّ فيه شعرٌء ولو غسّل بِتُفْل السّْرِ لَشَّقَّ إزالته عنه قيُمْسَلُ بِالرّغْوة؛ 
لأنهيَحْصّلُ بها التنظيف بدون أن يبْقَى تقل والباقي يغْسَلُ به سائرٌ الجسدٍ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث :أنه ينْبَغِي في تغسيل الميت أن يُجْعَلٌ في آخر غسلةٍ 
كافورٌ وذلك بأن يُدنَّ» ويُخْلَطَ في الماءِ الذي يكونً في آخر عَسْلَة. 


(١)انظر:‏ «كشاف القناع» (؟/ 95) و«المغنى)» (7/ .)310/١‏ 


والكافورٌ نوعٌ من الطَّيبٍ معروف؛ قال أهلُ العلم: وفيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: تصليبٌ الجلد. 

والفائدة الثانية: أنه يطُرُدُ الهَوامَ لأن الإنسانً في القبر يكوث عُرْضَةٌ للهواةٌ؛ 
فالنملةً مثا تخرقٌ عليه الكفنَ حتى تصل إلى بديه. ١‏ 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: شَمَفَهُ النبي يكل على بناته» وهذا أمرٌ طبيعي. فك إنسلاك 
يُشْفِقُ على أولاده إلا مَن نزعَ الله الرحمةً من قليه. والعياذً بالو. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على صلة النبي ل ِرَحِمِههِ لأن إحسانَ الإنسان إلى أولاده من 
باب صلةٍ الرحم» وإحسانٌ الأولاد إلى آبائهم وأمهاتهم من باب البرّء وكثيرٌ من الناس 
يل عن مسالة:صلة الرحم في الأولاي ولكن يي أن تُستَشْور هذا إذا قت لهم 
بملابسّء أو مآكل, أو مشارب. فتْوِيَ بها مع القيام بالواجب أَنَّك واصلٌ للرحم حتى 
تكونٌ من الواصلين. 

ومن فوائد هذا الحديث: البرك بآثار النبي يكل وذلك لأنه بهم 
0 يعني: إزَارَهُ وسُمٌي فو لأنه يرط بالجفو. 

ولكن سٍِ التبرك يسْرِي فيمّن حققٌ اتباع الرسول عَدْلَؤا من الأئمة. أم لا؟ 

الصواب: أنه لا يتيَرّكُ إلا بآثار محمد يكل ويدُلٌ لهذا أن الصحابةً بغ نا كيانوا 
يتبرَكُونٌ بآثارٍ الفُضْلاءِ منهم» فلم يَبرَكُا آثار أبي بكرء ولا عمر ولا عفانً» ولأعلي» 
ولاغيرهم من أفاضل الصحابة» ولو كان خيرًا لسَبقُونا إليه. 

لكنّ الرسول 6م له خاطية فيك ابه وبرقه اليس 0 
ل به صلوات الله وسلامه عليه . 
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(اجاء ذلك في صحيح مسلم (5/ 1816 عن أنس بن الك م - 
(؟) انظر: اليا كديا و الي وي 
في حياته. وبعد مماته. 


١‏ كان ال آ 


وفيه أيضًا من الفوائد: أنه يَنْبَفِي ملاصقةٌ ما فيه البركةٌ؛ لقوله: «أشَوِرتهًا إيائة؛ 
يعني: اهما بلي براه فليس في اللفافة العلياء بل هو اللَمافٌ الما سبي 

وفيه أيضًا: أنه يبد بالميامن» يعني: : بعد أن تَحْسَلَ مواض الأ فووالنة اشاس 
يعني: بالجانب الأيمن من الجسدء يدأ بالمَخِذِ الأيمن» والعضَّدٍ الأيمن» والشيٌّ 
الأيمن؛ لأن النبي وك كان يعجبه اتام في كلل شيءٍ نا 

وفيه أيضًا من الفوائد :“أن شَعرٌ المرأة يجعل ثلاثةٌ قرون: قركٌ في الوسطه وقنرقٌ 
في اليمين» وقرنٌ في الشمالي'”. 

وهل يقاسٌ على ذلك ما لو مات الرجلٌ وعليه شعرٌ كشعر المرأةٍ؟ 

الظاهر: نعم؛ لأن الأصلّ تساوي الرجالٍ والنساء في الأحكام» إلا م 

قال قو ماهو الدليلٌ على مشروعية جعل رأيمها لات ضفائر؟ 

قلنا: لأنَ أمَ عطيةً جنا كانت هي الني تُمَسّلُ النساء" فهي إما أن تَتَلَقَاهُ من 
وب وم - 
أنَهُنَيَعبّدنَ بذلك» ول يُنّْهِينَ عنه في زمن ينل فيه الوحي 

2 


)١١‏ تقدم تخريجه. 
(1) لو كانت المرأة الني تَكَسّل مضفورًا شعدّهاقرنًا واحدّا.فهل ينقض»؛ ويضفر مرة أخرى؟ 
فأجاب كذلثة: نعم؛ ينقض ويجعل ثلاثة قرون. 
١‏ سئل الشيخ الشارح 2 ََُْ: ما حكم ما يفعله بعض الناس من كونه يتخذ تغسيل الميت حرفة؛ 
ويشترظ مبلعًا معينًا لتفسيل الميت؟ 
فأجاب كدآنة: : لا بأس بذلك» سواء وٌجد غيره: أم لم يوجد. 
وسئل أيضًا تتذلثة: هل بُخْبر الإنسان المُعَسّل بها يراه من سوء في الميت؟ 
فأجاب كدآئة : إذا كان المقصود التنفير من عمله؛ أو بدعته. أو كان كافراء فلا بأس. 


- حَدَئنا ند حَدَنَا عبد لواب اللي عن آوبَ عَنْ تحني عَنْأم 
عَطِية نا قَالَتْ: : دَخَلَ عَلَيَارسُولُ ال يكل وَنّحْنُ نفْسَلُ انه فقالَ: «اغْسِلْتَا تلان 
لتنا أذ أَكثر من َب وس وَاجَْلْنَنِي الآرّة تافو ذا فرعن 
اذنّيا كَل فَرَغْنًا آدنَافُ ألقَى ! إلَنَا حِقوَه فَقَالٌ: : اأَشَهرَئها | إيأة) . 

َقَالَ أَبوبُ: وَحَدَّنِي حَفصَةُ بوِثْلٍ حَدِيثِ محم وَكَانَ في حَدِيثِ حَفْصَةَ: 
اغلتهَا ثرا وكَانَ فيه: : مَلانه أو حَمْمًا أو سَبْماا وَكَانَ فد أنه قَالَ: «ابدءوا 
ِمَيامِيهَا وَمَوَاِ ضع الْوْصُوءِ نا وَكَانَ في نَم عطي قَالَتْ: وَمَسَطبَاهَا تلان فُرُونٍ!" : 

د جد د 
مَل البحَا ري كتتئة: 
-٠١‏ باب يِبَأ ميان المَيتِ. 


- حَدَنََاعَلِي بن عبد الله. حَدَثَنَا ]عل بن را حَدَنَا اد عَنْ 
حَفْصَة نت ييرينَ: ءِ عَنْ أمعَطِيةً خها قَالَتْ: َال رَسُولُ الل يك في عُسْلٍ اتيه: «ابْدَأَنَ 


فسن 1 


ِمَيامِنِها وَمَوَاضِع ع الوْضُوءِ منهَا'". 
معد 
-١١‏ باب مَوَاظِ ضع الوضوء مِنّ الْمَيتِ. 
743 مقا بي بن ثونى, حدقا وكيم عَنْ سَشْان عن خالد الصُنَاوء عن 


خَفصَة بددٍ سيرين» عن َنم عَطِية َلَت: ل عَسَلنا ابه الب كي قال نا وَنَحَنُ تَْسِلها: 
أبدَءُوا بِمَياميِهَا وَمَوَاذِ ضِع الوْضُوءِ) 1 


)١‏ رواه مسلم (5/ 31457 7 اج و ونان الحو قا عل اع" ال امن 
وقال الحافظ يََلَثه في «الفتح» (/ :)1١‏ قوله : فقال أيوب كذا للأكثر بالفاء؛ وهو بالإسناد 
المذكور. ووقع عند الأصِيلٍء وقال بالواو» فربما ظُنَّ معلّفَاه وليس كذلك 7 5 

(1) رواه مسلم (5/ 148) (999) (15). 

)0( رواه مسلم (؟/ )د 


- باب قل كذ لعز فيإ الج 

/1ه ١‏ - حَدَثَنًا عبد عَبُْ لوحم بن )ب أَخبَرنعَوِْ عَنْ محمد عَنْ معط 
قَالَتْ: ُو بت الَيّ َال ل مساق مز بدن 
يش فإِذَا َرَغتَنَ نيا قله فرَنَ آنه َع مِنْ حقو إَِارَهُ وَكَال: «أَشْرْتها إياة" 

قَلَ ابنُ حجر في «الفتح؛ :)18١/5(‏ 

ج#قوله: : اباب هل تُكمَنُ المرأة في إزار الرجل». أورّد فيه حديتٌ أمّ عطيةً أيضّاء 


وشاهدٌ الترجمة : قوله فيه: : «فأغطاها إزارّه». 

قال ابن رشيدٍ: أشار بقوله: هل إلى تردٌّدٍ عندّه في المسألة» فكأنّه أوْمَاً إلى احتهال 
اختصاصي ذلك بالئبيٌ ل لأن المعنى الموجوة فيه من البركةء ونحوها قد لا تكون 
في غيره؛ ولاسيًا مع قرب عهده بعرقِه الكريم» ولكنّ الأظهرٌ الجوارٌ. 

وقد نقل ابن بال الاتفاق على ذلك لكن لا يل من ذلك التعبُ على البخاريٌ؛ 
لأنه إنا تَرْجم بالنظر إلى سياق الحديث. وهو قابلٌ للاحتمال. 

وقال الزينْ بِنْ المنير نحوه. وزاد احتمالٌ الاختصاص بِالمَحْرّم؛ أم بمن يكونٌ في 
كل ار النبي وك وجسده من تحقت النظافة وعدم نفرة الزوج وغَيرتِهِ أن تَْبَسَ 
زوجتّه لباسّ غيره.اه 

وقال يَنَلَْهُ في «الفتح) (8/ ١-119‏ 1): 

جهقوله: «أشعِرّتها إِيَاهُ)؛ أي: اجِعَلْتَه شعارّها؛ أي: الشوبّ الذي يلي جسدهاء 
وسياتي الكلامٌ على صفيه في باب مفرو. 

قبل : : الحكمة في تأخير الإزارٍ معه إلى أن يفَرُغْنَ من الغسلء ولم يناولُنَ إياه؛ 
ِيكُونَ قريبَ العهدٍ من جسده الكريم حتى لا يكود بن نتقاله من جسييه إلى جسبيها 

٠‏ فاصلٌء وهو أصلٌ في التبرك بآثار الصالحين. اه 


()رواه مسلم (5/ 979()5457) (35). 


وهذا غلطٌ» قال الشيحُ عبد العزيز بن باز في حاشية #الفتح0: قد سبق غير مرةٍ في 
الحاشية أن التبركَ بآثار الصالحينَ غيرٌ جائز» وإنما يجورٌ ذلك بالنبي يل خاصة؛ لم 
جعل اللَهُ في جسده وما مسّه من البركةء وأما غيرٌه فلا يقاسٌ عليه لوجهين: 

أحدهما: أن الصحابةً يغ ل يفْعَلُوا ذلك مع غير النبي بكي ولو كان خيرًا لسَبقونا إليه. 

2 و بل لشن : غير النبي يَيِةِ من وسائل الشرك» فوجب منعة. واللةُ أعلم.اه 

ْم قال ابنُ حجر تكنآئة: 

وفيه: جوازٌ تكفينٍ المرأة في ثوب الرجل. وسيأتي الكلام عليه في باب مُفْرٍّ اه 

* بج 

34 َل اباي يخلنة: 

1١‏ - بابٌ يحل الْكَافُورٌ فى آخره. 

حا حَاه بن عم داح بن عن ُوبَ؛ عن مح عَنْ مط 

جنا فلت توفِْت إخدَى بات الي بك مرج َقالَ: اعْسلْتها انه أو حَمْساء م 
كذ نج ور َالَف الجر عورا يمن كافُور. فَبِنََطْ 
لتقي تالت :كلا عن ده دَاقّى ِلينَاحفوهَُقالَ: «أَشِرْتًَا إياه». 

عن روشق حنشق 2 َنم عطِيةً نا بتَخوو'". 


4 وقالت قل : «اغْسِلْتَهَانَلانَا أو حَمْسَاء أو سمه أو كتر ِنْ دبك إِنْ 
رَأيتًَُا قَالَتْ حَفْصَة: قَالَتْ أمُ عَطِمةً خا ؛ وَتَعَعَلتَا رَأْسَهَا كلانه ُرُونِ. 
ع 


2 


5- باب تقض د شعر المَرأةٍ. 


اه إلنا 
وَقَالَ ابن سيرين: 0 فر الشيف . 
(() رواه مسلم (5/ 145) (989) (005). 
وقال الحافظ تَيَمْلَنْة في «الفتح» (7/ 1157): قوله: وعن أيوب. هو معطوف على الإسناد الأول.اه 
)0( علقه البخاري يَنانَهُ بصيغة الجزم ىا في «الفتح" (/ 327 )) وقد وصله سعيد بن منصور في 
«سننه) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا ابن عون» عن محمد بن سيرين» به. انظر: «تغليق 


و كان الج 1 


- حَدَ أَحمَكُ حَدَكَنا عبد لابن وهب قَالَ: : أخْبَرنَا نمريج قَالَ 
بو :وَسَعِعْتُ حَفْصَة بْتَ ين قَالَت: :دكا م عطِية دنا جنا أنْهْنَّ جَعَلْنّ رَأسَ 
نت سول اله كلا ون عضن هم حسَلهُ هم عل امه فون ". 

قال ابن حتجتر ننه في «الفتح0(/ ا 

قوله : البابٌ نقض : شعر المرأة»؛ أي: : المي قبل الغسلء والتقييدُ بالمرأةٍ خرج مخرج 
الغالب أو الأكثر؛ وإلافالرجلٌ إذاكان لد فيه يض ينض لأجل التنظيف. ولع الام البشرة 

وذح من منعةإ فضإ تاف شعره وأجاب من يبأ َه إى مال من 

اقوله: «قال ابن سيرين. .إلى آخرو) . وصلَهُ سعد بن منصور, من طريقٍ أ يوت عنه. 

قوله: «حدّثنا أحدٌ» . كذا للأكثر غير منسوب. ونسّبَه أبو علي بن شَبَّوَي عن 
الإزثري أحة بن مبالع. 

قوله: ١قَالٌ‏ أيوبُ». في رواية الإسماعيل من طريقٍ حَرْمَلة عن ابن وَهْبِء عن 
ابن جُرَيجء أن أيوبٌ بن أبي تَعِيمة أخيرة. 

6قولة: «وُسِمِمْتُه. هو معطوفٌ على محذوف تقديرُه: سَمِعْتُ كذاء وسَمِعْتُ 
حَفْصَةَ وسيأتي بيائه في الباب الذي ةاعد 

ولكن هل يزالٌ شيء من شعرٍ الميتٍ وأظفاره؛ وما أشبة ذلك؟ 

الجواب: اختلفَ العلماءٌ في هذه المسألة: 

فمنهم من قَالَ: إنه يرال إذا طالٌ الشعبٌ والأظففا”؛ ؛ كشعر الإِبْطَيْنِ والشارب» 
وأظفارالرجْليْن واليدين» ويُجْعل في الكفنٍ مع الميت. 

وقال بعضهم: لا يزال؛ لأن المقصوة من ! زالةٍ هذه الأشياء هو التنظيف؛ والميتٌ 


قد ارْتَحَلٌء ويحصل تنظيقه بالماء. 


التعليق) (؟/ 439): 
(اإروآه مسلم بنحوه (؟/ /51410) (989) (84). 


والذي يِظَهد أنه إذاطال طولا مُشُوّمًا فإنه يُرَالٌه لكن بدون تثفيه فيزال بالحلق 
وتلمع والقدن أول اما أن َبْقَى وح الميت مُشوّها بشعر الشارب»:وتنقى يندة 


وَرِجْلَهُ مُشَوََئيْن بالأظفار الطويلة ففيه نظرٌ. 
وأماالقول بأنا تُجعل معة أو في الأرض كما لو كان حيًا فالله أعلم' . 
ع 2 
ُمَ فل الُكَارِيٌ كالنة: 


0 


1١6‏ - باب كيف الإشمَارلَِمَيتِ. 
وَقَال[الكسن :الك ف الْحَافمة 3 يَشْد بها اْمَخِدَينِ وَالوَرِكَينِ تَحْتَ الدّزع ' ' 


08 
أ 


1 َك تك كا ب دين َب غير رج أ 


5 ع 


يوب أخيره قال؛ 
معت إن رين بقول: اسك عر جه درا بن الأنسَار من اللانى باد 
قَِمَتِ الْبَْرَة؛ يباور انا لها كلم كه فَحَدَنَاقََتْ: دَحَلَّ علا ال كله ونَحنُ نُمَسّلُ 
ابتك ققَال: «أغسلتهًا هآر حَمْسَا أَوَأَكْمَرَمِنْ ذَنِكَ -إِنْ أن ذَنِكَ- بي وَسِدْرِ 
وَاجعََنَ: في الآِرَةٍ حوره ديقت :معنا أقَى إِينَاحقْوَء قَقَالَ: 
«أَشرْتها ياه وَلَمْ يد عَلَى عَلَى ذَلِكَ وَل ا ري أي با وَرعَمَ أن شما القفتها شه 

َكدِكَ كَانَ ب سين بار لمأن شمر وَلاموْوَو. 

قال الحافظ تخلثة في «الفتيج» (157/6): 

حديتٌَ أمّ عطية أيضًّاء وإنا أفْرَ دّله هذه الترجمةً لقوله في هذا السياق: وزعمٌ أن 


)١(‏ انظر هذا الخلاف في «المجموع" (5/ .)١10-117‏ و«المغني» ("/ 487., 587). و«الإنصاف» 
50/ 14 ) و«المبدع"(١/‏ 0 375) و«الفروع»(5/ 177)؛ وامختصر الخرقي» 
(ص 87). و«المحرر في الفقها ))١87 /١(‏ واعمدة الفقها (ص77)), و«المبسوط» للسرخسى 
(؟/ 059) و«المحلى) (5/ /ا/ا١).‏ 

(1) علقه البخاري يََلَتْهُ بصيغة الجزم؛ ك) في «الفتح» (7/ و1 
قال ابن حجر َيَنَلَْهِ في «تغليق التعليق» (7”/ 77 5): قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى» عن 
هشام؛ عن الحسنء قال: تكفن المرأة في خمسة أثواب. 1 


و حككاب الجا !1 


الإشعارٌ الُْمّها فيه. وفيه اختصارٌء والتقديرٌ: وزعم أنَّ معنى قوله أشِْرْئّها إياه الها 
وهو ظاهرٌ اللفظ؛ لأن الشّعارٌ مايل الجسدّ من الثياب. 

والقائلٌ في هذه الرواية: وزعمَ .هو أبر سو ةكي ابن بطل اشاب سيرية) ولول 
أولى؛ وقد به عبد الرزاق في روايته؛ عن ابنٍ ريج قال: تأقليت لأبيوت: : قوله: 
«أشعرتها» تُوْرّرُ به؟ قال: ما أراه إلا قال: الْمُفَْها فيه. 

2) قوله: (وقال الحسن :«الجؤقة الكاسة. ..إلخ». . هذا يدل على أن أولٌ الكلام 
أن المرأة كَمَّنُ في خسة أثواب. وقد وصّلّه ابن أبي شيبةَ نحو وروّى الجورّقِي من 
طريقٍ إبراهيمٌ بن حبيب بن الشهيدء ا ل 
كَمنّاها في خسةٍ أثواب. » خرناها كبا يُحَمّرُ الحيّ. 

وهذه الزيادةٌ صحيحةٌ الإسنادء وقول الحسن في الخرقةٍ الخامسة قال به زُفٌَ 
وقالت طاففة: تعد عا لى صدرها لِتَضْمٌّ أكفائّهاء وكأن المصنفت أشارَ إلى موافقة قول رُكَرٌ. 

ولا يكرَة القميصض للمرأة عل الراجح عند الشافعية؛ والحنابلة. 

قوله : احدّثنا أحمد» . كذا للأكثر غير منسوب. وقال أبو علي بن شَبَوَيهِ في 
روايته : حدئنا أحمد يعني: الب رصالح: 

© فائدة: قوله: 'ولا أَذْرِي أي بناته». هو مقولٌ أيوبٌ, وفيه ذَليلٌ على أنه ل يسْمَعْ 
تَسميتها من حفصة؛ وقد تقدّم قريبًا من وجو آخر عنه أنها أمٌ كُلُوم.اه 

52000 


اق ديت 


ثم قال البُحَارِيُ كانه : 


15- بابٌ: يمل شَعَرٌ الم تلان قرونٍ. 
7- حَدْنا يَف دلا سيان عَنْ ِنَم َنْ أ الْهَُيلٍ ْم عَطِبةٌ 


0 


قَالَتْ : ضَفَرنَا شَعَرٌ بت الي بك -تَعنِي : : ثلانة رون" : 


)0 رواه مسلم (؟/ 5448) (979) (51). 


0) 5 


وَكَالٌ وَكِيعٌ :قال شفيان: نَاصِيَها وَكَرنَيهَا". 
بيات يلتى شعو اماو خلقها. 


- حَدَنَنَامُسَدّكُ قال: حَدّنَايخى بن هي عَنْ هِمَامٍ بْنِ ححسّان قَال: 
دنا حَْصه عن معطي خم قَلَث: توفت إخدّى بات البِيّ بك انا البِيْ له 
قَقَال: «اغْسِلتَهًا ِالسّدرٍ و ير ا ثلاناء أ ته أ أ عل حلا إن 0 ذَنِكَ 
وَاجَِنَذ في الآخِرَة كَافُورًا أو يان افو رضن َي فرعتا ]ناك 
َألْقَى إلا حفوه مصَفَرناسَعَرَهَا ملا ُرُونِء وَلْياَا حَلَه. 

- باب الثياب البيض لِلْكَمَنِ. 

- حََئَا محمد بن مُقَالِ قال: حبرا عَبْدُ اله حبرا َم بن صُرْوَة عَنْ 
أ عن حَاِقةَ نا ْول ال كل كفن في فلاب ان يض سَسحُولِيةِنْ 
كُرْسْفء لَيِسَ فِبهنَ فويض وَلاعِ]امَةُ". : 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الأفضلّ في الأكفان الأبيضٌء ولا شك في ذلك؛ لأن 
النبي بك كُمَن في ثلاثة أثواب ييازية بيض. 

وفيه أيضًا: أن الرجل يُكَمَّنُ في ثلاثة أثواب؛ يَْنِي : ثلاث قِطَعِ تُوضع واحدة فوق 
ركم رصع عليها لدبت كع ترد رات الأناهة بلي يعي التي اليك عل 

شق الأيمن» ثم تر طرفًا من الجانبٍ الأيسر على النَّافٍ التي جاءت من قبلٍ اليمينٍ» 
تَفْعلُ بالأول هكذاء ثم تَفْعَلُ بالثانية كذلكء ثم بالثالثة كذلك. 

فلا نَردُ طرف اللفائ الثلاثة مرةٌ واحدةٌ» بمعنى أن تَجْمَعَّ الثلاتٌ» ونرُدّها على 
الجانب الأيمن. ثم نَرْدَ الثلاتَ على الجانب الأيسرء فأولا أَكمِلُ رد اللفافةٍ الأولى؛ 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (”7/ 114): ورواية وكيع وصلها الإسماعيلٍ ببذه الزيادة.اه 
وانظر: ١تغليق‏ التعليق» (7؟/ 551). 
(1) رواه مسلم (5/ 55()941()5145). 


فتَرّدَ الطرف الذي يل يمينّ الميتِ. ثم الطرف الذي يل يسارّه. ثم الثانية» ثم الثالشة 
على نفس الطريقة. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه لايزادُ على هذه الثلاثة؛ لقوله: ليس فيهن قميصٌ ولا 
عمامةٌ وهذا هو الصحيحٌ وهو ظاهدٌ اللفظ. 

وأما قولٌ مَن قَالَ: إنه يضاف إليها القميصٌ والعمامةٌ وقال: إن معنى قوله: ثلاثة 
أثواب بيض سَحُوليةِيهانية من كُرْسْفِء ليس فيهن قميصٌ ولا عمامةٌ: يَمنِي زائدةٌ عن 
القميص والعمامة» فتكونٌ الأثواث خسة ' فهذا الرأي مخالفٌ لظاهر اللفظ. 

قل ابن حجر تتذلثة في «الفتح؛ (6/ ): 

© قوله: «بابٌ الثياب البيض للكفن». أورد فيه حديتٌ عائشة: نَل يلك في 
ثلاثة أثواب وقى. لحي 

وتقريرٌ الاستدلال به أن الل يكن ليش لنبيه إلا الأفضل. وكأنٌ المت ! 
يَنْبْتْ على شرطه الحديث الصريح في الباب. وهو ما روا أصحابٌ السئن من حديثِ 
ابن عباس بلفظ: 'البَسُوا ثيابٌ البياض؛ فإنها أطهرٌ وأطيبُ. وكمّنوا فيها موتاكم). 
سويت والحاكمٌ؛ وله شاهدٌ من حديثٍ سَمُرةَ بِنٍ جُنْدَبٍ أأخرجؤزه 
وإسناه صحيحٌ أيضًا. 

وحكى بعض من صنّف في الخلافٍ عن الحنفية أن المستحبٌّ عندّهم أن يكونٌ 
في إحداها ثوبٌ حبري وكأنهم أخذوا بم| رُوي أنه لاا كفن في ثوبين؛ ويُزد جرة. 
أخرجه أبو داود من حديث جابر» وإسناذه حسرثء لكن روّى مسلمٌ والترمذي من 
حديث عائشةً أنهم نرّعوها عنه. 

قال الترمذي: وتكفيثه ني ثلاث أثواب بيض أصحٌ ما ورّد في كفنه كللة. 


)5٠٠١ /5١(»ىواقفلا انظر: «الفروع» (”/ 7 ). و«الإنصاف» (١؟/ 01 ) وامجموع‎ )١( 
:)199:149 /5(.)77 و(الأم (1/ 7) و(المجموع!(5؟/‎ )1 /١()بذهملا«و‎ 
.)8 واحاشية ابن عابدين» (؟/ 7 2» واشرح النووي على مسلم (ا/‎ 


وقال عبد الرزاقء عن مَعْمَّرِهِ عن هشام بن غروة: لفق بُرّدِ حبر جفّف فيه ثم 
ع عنه. ويمْكن أن يُسْيَدَلٌ لهم بعموم حديثٍ أنس: كان أحبٌ اللباس إلى رسولٍ 
اله يك الجبرة. أخرجهٌ الشيخانء وسيأني في اللباس. 
والجبرةٌ بكسر الحاء المهملة» وفتح الموحَدَةٍ: ما كان من البرود مُُخَططًا. 
2-0 


مَل لبكَا ري تتلتة: 

5 باب الْكََنِ فى لوئين. 

حَدََّنَا أ و ليان قل حَدََاحَدْ عَنْ بوبه عَنْ سَعِدِ بنجي عَنٍ 
ابْنِ عَبَّاسٍ بف تنا أنه قال: بي وَجل واف بعرَةإذْوَقع عَنْ َاحِِقَوَقَصَُ أو َالَ: 
َأوْقَصَنه- قَالَ الي بكلد: «اغْسِلُوهُ بِنَاءِ وَسِذْرٍ وَكَفنُوهُ في نوين ولا تُحَنْطُومُ ولا 
تشَئَزوا زأتبة. مَل يدث يؤء الفائة ني" . 

[الحديث 76؟1١-‏ أطرافه في: 1777 017742011771/01 148794 24149ك 
«وعمل ١املم‏ ا )]. 

هذا كان في حجّةٍ الوداع» وكان النبي َل واققا بعرفة» فسل عن هذا الرجل الذي 
وقضته راحلثه» فأمرهم بأشياك منها #تفساه فقا «أغْسلوه ف بوالأمه هقا للوجوت» 
ولك يوش فليا وئهة أيه املسميع. 

ومن فوائد هذا الحديث: : استعمال السدرٍ مع الماءِ ء في تغسيل الميتء ولو كان 
مُحرِمّاء وإذا جار الاغتسالُ بالماء المخلوط بالسدر في حال الموجه فهر جالرٌ أيضًا في 
عال البحياة: 

ومن فؤائدهة أن تكد الباء بالطاعر لأ يُسَليه الطهورية» لأ لى كان تله الأهورية 
م يكن في استعماله فائدةٌ وهذا القولُ هو الراجحٌ ح: أن أقسامً المياهٍ اثنان فقط: طهورٌ 


.)99()1705()856 رواه مسلم (؟/‎ )١( 


5 كان الا 1 


ونجسٌء وليس هناك شيءٌ يسمّى طاهرًا. 

وأما تقسيم بعض الفقهاء تتمهلاقة الماء إلى طهورء وطاهرء ونجس "» وقنولهمإن 
الطهورٌ هو الطاهرٌ في نفسه المُطَهّر لغيره» والقيض ماقت بالتجابن آل خالّطها وهو 
يسيرٌء والطاهرٌ ما كان طاهرًا في نفسه. غيرٌ مطهّر لغيره فهذا التقسيمٌ لا دليل عليه. 

ومن فوائده: أن هذا لو كان من شريعة اللو لكان مُبَينًا بيانا واضحًاء لأنه يَتَعَلَّّ به 
الطهارةٌ والصلاةٌ. والطوافٌ. وغيدٌُ ذلك ما تُشْرَعٌ له الطهارةٌ. 

ومن فوائده: وجوبٌ التكفين» وهو فرضٌ كفايةء لقوله: «وكقنوه». 

ل#وقوله: الي ثوبين4..أكثر الروايات: آفي ثوبية»'.وهذا هو الأقرب:.وثوياه هنا 
الإزارٌ والرداءً اللذان كان محرا فيهما. 

يؤْحَذ من هذا أنه ينبي تكفين الحم الذي ليجل التحذّل الأول في شوبي 
إحرامه» ويشبهُ هذا أن النبيّ يل أمر بدفن الشهداء في في ثيابهم التي قبَلُوا فيها ". 

وعليه فيكون الأفضل في تكفينٍ المُْرِم إذا مات قبل الح الأوي. أن يقن في ثوبيه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الكفنَ واجبٌ من تركةٍ الميتِ؛ لقوله: في ثوبيهء وأن 
كفته مُقَدَ على الدينِ؛ لأن النبي يللم يشأل: هل عليه دينٌ أم لا؟ 

ومرو جيك النعلك: أن كفن الميتٍ بمنزلة ثياب المدينٍ والمفلسء فكم أن المدين إذا 
لّس في الحياةٍ لا باع َه ولا أوانيهء فكذلك إذا مات يكونٌ تكفيئه مُقدَّمَا على الذّينِ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث مشروعيةٌ تحنيط الميت, قال العلمء والَدُوطُ أخلاط 
من الطّيب تُجْعَلُ في مَغاين ' 'الميت»:وفي مزاخ ضع السجود, ويف عليها الكفنٌ لِيَقُدُمَ 


(١)انظر:‏ : «مجموع الفتاوى» /1١(‏ "). و«الفروع» /١(‏ 5 و«زاد المستقنع» (ص 2 

ل رواه البخاري (1861).: ومسلم (؟/ ل 
الازؤاة البحازي 07140 

| المَغْاينُ جمعٌ مَغْنِه وهي لأَزَام والأرفاغ جمع رُفغْه والرفغ هو أصول المَخِذَيْنِ من باطن, وهما ما 
اهْنَا أعالي جانبيٌ العانة عند مُلَْقَى أعالي بواطن الفخذين وأعلى البطن» وهما أيضًا أصول الإبطين. 


على ربّه -تباركَ وتعالى- طاهرًا طيبَ الرائحة' . 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: تحريمٌ الطَّيب على المّحْرِم وهذا فيا إذا كان ابتداءٌ 
وإما إذا كان الإنسانٌ قد تَطَيبَ قبل إحرامه فلا حرج عليه أن يسْتَدِيمُه بعد الإحرام» 
ولهذا قالت عائشةٌ عضنها: كأني أنظر إلى وَبيص المسْكِ في مفارقٍ رسول اله بي وهو 


وفي لفظ: كنت أنظر'". 


موك ساح المت يور ناراك عع وان الميك إكلامات قبل العلل الأرل: 
لقوله وكله: دولا لسرا ولسع كزان اشر إذاكاد شيل فإنه لايق راسد 

وهذا بالنسبة الرجل؛ وأما بالنسبة للمرأق» فإنه يُمَطَّى رأسهاء ىا لو كانت حيّهُ. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثباثُ البعث؛ لقوله يَلِِ: «فإنه يبْعَتْ) والبعث هو 
إخراجُ الموتى من قبورهم؛ ومتى يكونٌ ذلك؟ 

الجواب: يكونٌ ذلك يوم القيامة» ويومٌ القيامة هو اليومٌ الذي يقومٌ فيه الناسٌ من 
شبورهم لربٌ العالمين» وسمِّي بذلك لثلاثة أوجه: 

أولا: أن الناس يقومونّ فيه لله رب العالمينَ. 

ثانيا: أنه يام فيه العدل. النًا: أنه يقُومٌ فيه الأشْهادٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: إثبات الكلام للناس يوم القيامة» وأن هذا الرجُل يُبْعَتْ 
كاله في اماه الإدسراء لاد ويقزل: لتك الله الريلك. 


«لسان العرب» (ر فغ) (غ بن). 

)١(‏ انظر: «دقائق المنهاج» للنووي (ص59)؛ و«تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص45): وافتح 
الوهاب» »)١114 /١(‏ و«مغني المحتاج» /١(‏ 774)) و«فتح الباري» (4/ 04)؛ وانيل الأوطار» 
(4/ 76)» و«النهاية» لابن الأثير (ح ن ط). 

(1) رواه البخاري (/577١)؛‏ ومسلم (7/ .))١1١12041/‏ 

(1) رواه النسائي في «المجتبى» (77957)؛ وني اسننه الكبرى» (7517/5). 


وني هذا الحديث: إشارةٌ إلى أن الحج شَّبيهٌ بالجهادٍء ولذلك مَن مات فيه يِبْحَتُ 
على ما هو عليه؛ كالشهيدٍ إذا بعِثْ يومَ القيامة يُنْعَثُ وجَرحُه ينْعَبُ ' دمّاء اللونُ لون 
الدم» والريحٌ ريحٌ المسكِ : 

ولهذا تجدون الله وَبْنَ ذكرٌ آياتٍ الت بعد الأمرٍ بالإنفاقٍ في سبيل اللي فقال: 


ل لس ان مت 
[البكق:هو ١‏ حو .]١‏ 
وقد ذهب كثيرٌ من العلماء | ء إلى جواز صرف الزكاةٍ في حجٌ الفريضةٍ لمن ليس عند 
ماله وقال: إن الحجّ في سبيل الوه واستدلٌ بقوله كل حين سألنهُ م المؤمنين عاشةٌ طننا: 
يا رسول الوه هل على النساء جهادٌ؟ قال: «عليهن جهادٌ لا قنالٌ فيه؛ الحجٌ والعمرةٌ»'". 
دم + 


وَالْعسَبله 


-٠‏ باب الْحَمُوط ِمَيتِ. 

حَدََنَا تي دنا سيد عَنْ أيوبَ» عن سَعِيدٍ بْنِ جب عن لبن عباس 

ب أنه قال: به وجل واف مع وَسُولٍ اله و بعرَقة َه ناي َع 8 
5 - فَقَالَ رَسُول الله يكله: «اغسِلُوهُ با وَسِذْرِ وَكَمْنُوهُ هفِي نَوْبَين ولا 
تُحَنْطُوهُ ولا مُكَمرُوا َأسَه؛ فإ لد بعك يوَْ القيامة مليَه". 

الشاهد من هذا الحديث على أن الميتَ بُحَّطْ: فَوْلُ الي وك: «ولا مُحَنْطُوها فهو 


دليلُ على أن مِن عادتهم أن يحتّطُوا الأمواتَ. والتحنيطٌ أن يوضم الطّيبُ المخلوطٌ 


)١١‏ قال النووي بَيَْلنَةُ في اشرح مسلم» (1/ 9 هو بفتح الياء والعين وإسكان المثلثة بينهماء ومعناه: 
يجري متفجرًا؛ أي: كثيرٌاء وهو بمعنى الرواية الأخرى: يتفجر دمًا.اه 

(1)رواه البخاري (5807)) ومسلم (/ 000195 )2 

(")رواه البخاري (3781/5. 718177): وابن ماجه (5101) واللفظ له. 

(أ)رواه البخاري (1777)) ومسلم (؟/ 6م )50 11). 


بأطياب أخرى في مغابيه يعني: تحت إبطيهء وكذلك على عينيهء وكذلك في مغابن 


كب حتى يكون حي قُدويه إلى بهو على أكملٍ وجه. 

وكظير هذا الالحيدة ير أن النيّ وك نهى المُحْرمَةٌ مَةَ عن النتقاب » فنهي المُحْرِمَة 
عن النقاب يدل على أذاغيرٌ المحرمة قن لكي نقدات السراة غير السحرسة إن 
جَرَّى على ما كان عليه العهدٌ في عصر النبي كك فهو جائرٌ ولكن إذا توسَعَتٍ النساءٌ 
فيهء وتجاوزنَ الحلال فإنه يُمْنَعُ وهذه هي السُنَةُ؛ِ أي أنَّ منعٌ المباح إذا ِيف 
التجاورٌ فيه هو من هي الي كل. 1 

ومما يدل على ذلكٌ: أن انيّ يي منع معاذًا أن يخبر الناسّ بحقٌ العباد على اله لما 
قال له احق الاوعلى العبادٍ أن يعبدُوةُ؛ ولا يشرِكُوا به شيا وحق العبادٍ على الهو ألا 
يُعَذَبَ مَن لايُشْرٍكُ به شيعًاه قال معاة: أفلا أَحَية النايل؟ قال: : الا لاتُخْبِرْهُم 
يكوا ' فمنقه من نشر العلمه والحديثُ ظاهرٌ في أنه نه وك ل يُمْلِمْ أحدًا بهذا الحديث 
الاأمعاذاء ومع ذلك ستغه من تخيرده ووفط العام[ يله إلا راح فرش خيو. لكب 
منَعه وقال: ١لاتَشُرْهُم‏ فيتَكِلُوا». 

ولكنء ما الجوابُ عن إخبار معاذٍ بذلك؟ 

الجواتٌ: أن معادًا عيفننه -وهو من فقهاء الصحابة- علم أن النبي يل يريدُ أن 
يعْلَمَهُ الناسٌ؛ لأنه لو أرادَ أن لا يعْلَمَهُ الناس ما أخبرٌ به معاذًاء وعَلِمَ يفنت أن قولّ 
الرسول كِ: ٠لا‏ تُبَشّرْهُمْ فَبتَكِلُوا". يكفي في كون الناس لا بتَكِنُون عليه؟ ولذلك لا 
يقال: إن معاذًا عصى الرسولٌ كايا عندما أخب رالناسٌ بذلكٌ. 

وما يدل على ذلك أيضًا: ما حصل في بناء الكجبة على قواعد إبراهيم فقد امتنع 
الرسول مََِْْوااِ منه خوقًا من الفتنة" . 


.)1878( رواه البخاري‎ )١( 
.)49( )70( )08 /١( رواه البخاري (5867): ومسلم‎ )'( 
.)94( )1771( )954 ومسلم (؟/‎ :)١685( رواه البخاري‎ 0) 


حاب الوائز !؟ 


وما يدُلُ على ذلك أيضًا: : ما وقع من عمرّ علنته من منعهٍ رجو الإنسان إلى 
زوجته إذا طلّقها ثلاناء مع أن رجوعّه إذا طلّقَها ثلانًا بدون رجْعةٍ» ولاعقدٍ حي له 
يعني: لو قال الزوج لامرأته: أنتِ طالقٌء أنت طالقٌ أنت طالنٌ. 

فمن حقّه أن يقول: رَاجَخْئِ وترجع له. 

وهكذا كانت الحالّ في عهدٍ ابي يل وعهدٍ أبي بكر وسنتين من خلاقّة عمرّ 
لكن لما كثْر ذلك في الناس» وهو حرامٌ» رأى عمرٌ أن يمْنَمَ الرجلّ من حقٌّ له؛ لغلا 
يتجاسّرٌ الناس على الحرام ". 

م 011100ظ2غ 
المهديين من بعدي» '؛ وعمرٌ من أهدى الخلفاء الراشدينَ» بل نستطيمٌ أن نقولٌ: هو أهدى 
الخلفاء الراشدينَ بعد أبي بكر مفنه, حتى قال الر رسول بالالافيه: إن يكن فيكم دون 
فعمر) ' يعني: ملهمون. ا اي بد 

ونحن الآن نقولٌ: التَّابُ لا نشّكُ في جوازه. لكن إذا رأينا توسّع النساءٍ فيه فلنا 
لا سا رسيي د ب 0 

فإذا رأينا النساء الآن لا تَقْتَصِدُ كير ادر اتعيهن عو النقفينه بل نلق يعايي» وقد 
من وراء قذْرالعين؛ فنُوسعٌ حتى ترّئ العينٌ والجَفْينُ: والحاجثه والوَجَان "م 
وبعض النساءِ أيضًا تَكَحُلٌ العينَ وإذا كانت العينٌُ مكحولةٌ مستديرةٌ جميلةً ومُوَسّعًا لها 
فإنها تكونٌ فتنة عظيمةٌ. 


(١أرواه‏ مسلم (؟/ 61 

(؟)رواه أحمد في (مسنده» (5/ 65 > وأبو داود (401). والترمذي (7717). وابن 
ماجه (47. 47 15). 
قال الشيخ الألباني ينث في «تعليقه على السنن/: صحيح 

(')رواه البخاري (7549): ومسلم (5/ 07()579898()1855). 

(4)الوَجْنَة: ما ارتفع من الْحَدَيْن. «مختار الصحاح" (و ج ن). 


فلهذا لا يقال: إننا بمنعنا لهذا النقاب خالَمُنا العهدَ النبويّ» فل إذالساسة الشركة 
الإسلاميةَ هي درءٌ المفاسد. وجلبٌ المصالح. 
مد 


"١‏ - باب كيف يُكَفَنُ المُحِم. 


10- حَرََّنَا أ + اا يتوق يفي ع صمد بن تي 


8 عا عار 20 


عَنِ عباس بل أَََجُاوَقصَه بره وََحنُ مع لبيك وَهُوَ خم فقل اَي له 
ايلو هبَءِ وَسذْرا وَكَفُْوهُ في قَويينء وَلاتُِسُوهُ طبه وَلامُحَمُرُوا ته قن اه 


يبعئْهُ يوم الْقِيامَةِ ملا : 


ورد ةي 


8- حَدَنَا سند حَدَلََا دن زد عَنْ عَْرِوه ووب عَنْ سَعِدِبْنٍ 


رن 


جب عَنِ ان عَبّاسٍ بفنا نكا قال: : كَانَوَجْلَ وَاتِفْ مع اليك عرَقَة قوَهَعَ حَنْ 
العام قال أبوية : فَوَقَصَبْهُ -وَقَالَ عَمْرّو: 5-27 - قات فقال: شيلو بَِاءِ وسِذْر 
َكَمَُوهُفي لون وَلا تحنْطُوهُ وَلانُكَمُرُوا َلَُْ َه ييْمَثُ بو القياقة». 

قال بوب ي. َالو وكا 

ع : 

فك - باب الَف ف فيص الى يكف أو لايكَف ومن كفن بر قويص. 

9- دنا مملد قال حَدَنَنا بجحى بن سَعِيء عَنْ عبد اله أنه كَالَ:حدَلِي 
نَافِعٌ» عَنٍ عبد الل بْنِ عُمَرٌ نا ينا عبد هبن أي )موي جَاء إلى الب 4 كقَال: 
وله أغبري فيضك كن ند تقل كلينه :انق ا تأعْطَاه التّي كل 


.)48( )1505( )837 /5( رواه مسلم‎ )١١ 

0 قال الحافظ ين في «الفتح» (/ /1810): قوله في الرواية الأخرى: كان رجلٌ واقمًا. كذا لذن 
وللباقين «واقف» على أنه صفة لرجلء «وكان» تامة؛ أي: حصل رجل واقف.اه 

0( رواه مسلم (؟/ 44()1707()878). 


0 فَقَالَ: «آذني أصََيِ عَلَّيها. ا كَل ا 3 أنْ يُصَلَي عَلَيه ديه مر جولناعنه 


فَقَال: أبس ال #ادي تسل على انضبدي» نل انيد عدا ل 


صل عَلَوكرك< رز ل أعر جنك قات 40 اق" : 
(الحديش5 17> أطرافه في */زة اي االإلاطونة اميل 
17- حَدَا َلك بْنْإسعِيلَء حَدَنا بن ب عَنْ مره سَهعَ جاب ننه 


ا-000 0 


قال: : أتى الب يكل لل عبْدَ اله بْنَ أبِي بَعدَ مَادفِنَ فأخْرّجَهُ فَنَقَتّ فِيهِ مِنْ ربقِه وَاَلْبَسَهُ 


رم 


.]51/40 لث٠‎ ١8 011"6٠ أطرافه في:‎ -١707١ [الحديث‎ 


قَالآآبن حسر تنه 
تاقوله كوو سيب اوبات ل 1 . قَالَ ابن التين: ضَبَط 
بعضّهم يكف بضمٌ أوله. وفتح الكافء وبعضّهم بالعكس. والفاءٌ مَسَددةٌ فَييراة 


وضبّطه بعضّهم بفتح أوله. وسكونٍ الكافٍء وتخفيفف الفاءء وكسرها. والأول أقدية 
بالمعنىء وتعَقه ابن رشيدٍ بأن الثاني هو الصوابُ؛ قَالَ: : وكذا وقع في نسخة حاتم 
الطَرابُنُيِيء وكذار رأينّه في أصل أبي القاسم بن الورهء قَالَ : والذي يظهرٌ لي أن 
البخاري لاحظ قولّه تعالى: 9اسْتَغْفِرَ طم أوَلَاسَْتَنْيِرَ كَمَّ 4 [القتت: ]..أي: أن النبِيّ 
ل ألبَسَ عبد الله بن أب قميصّة» سواء كان يكف عنه العذابٌ أو لا يكت استصلاحًا 
للقلوب المُوَلَفِِ فكأه يقولٌ: يُؤْحَدُ من هذا التبرلكُ بآثار الصالحين؛ سواء علمنا أنه 
مُوثْر فى خال الحيت أو لا: 


()يقال: تَطيّر طِيّرة» وتََيّر خيّرةه ولم يجى من المصادر هكذا غيرهما. النهاية لابن الأثير (ط ي ر). 
(أارواه مسلم (؟/ 16(0)5100()1856). 
(؟أرواه مسلم (4/ ٠4١0/9()51ا/ا؟)‏ (5). 


2 لج ع ا د 
لأن ذلك وصفت لا أثر له.اه 

قوله يكتلتئة: التبرلكٌ بآثار الصالحينّ. هذا غلطٌ؛ لأنه لا بتبرّكُ بالآثارٍ إلا آثارَ النبيّ يكل 
وأماغيره فلايترّكُ به فلا يرك مثلا بقميص الصالح: ولا بعمامته» ولا بغتْرَتِ ولا بَله. 

والدليلٌ على ذلكٌ: أن الصحابةً نم م يتبرّكُوا بآثارٍ أفاضلهم كأبي بكر وعمرء مع 
حرصهم على طلب البركةٍ من أي وجوه لكنّهم لم يفعلوا هذاء ولا أحدَّ يمكنٌ أن يَدَعِي 
أنه أَبْرَكُ من أبي بكرء وعمرٌ» وعثمانَ» وعلي) ومع هذا فمن دونّهم لا يَتَبركُون بهمء ولو 
كان أمرًا مشروعًا لتيركوا بهم 

فلمًا توافرَتٍ الدواعي على طلب البرك ول يفْعَلّهُ االصحابة ا فيمّن هو من 
خيارهم. دلّ ذلك على أنه ليس بمشروع. 

وعلى هذا فيكونُ التبرك بآنا الصالحينَ من جنس التائم والحلّقٍه وما أشبه 
ذلك مما جل سيا لدفع السوءٍ فهذا جل سيا لجلب المناف؛ وكلّ من جع شيا 
سببًا لشيءٍ بدون إذنٍ من الشرع قدَرِيّ أو شرعي فإنه يكون مشركًا؛ ؛ يعني أتَى نوعًا 

من الشركِ؛ لأنه جعلّ نفسه كالربٌ وَيْك. 

فلهذا ييجبٌ الحذر مما يفعلة بعضُ الناسس الآن من التبرككِ بالصالحين؛ كأن يمس 
بميسياق» يسح بالعرقٍ بدنّهه فهذا ليس بصواب. 

م قَالَ ابن حجر كانه : 

الاساسيي مي و بن يد بسن بي 

وقد جرّم المُهَذّبُ بن الصوابٌ؛ وأن الياء سقّطّت من الكاتب غلطًا. 

قَالَ ابن بَطَّالِ: والمراد طويلا كان القميصٌ سابعًا أو قصيراء فإنه يجورٌ أن يُكَمَنَ 
فيه. كذا قَالَ. 

ووجّهه بعضهم بأن عبدَ الله كان مُمْرِطَ الطولء كما سيأتي في ذكرٍ السبب في إعطاءِ 
النبي يل له قميصّه: وكان النبي يل معتل للق وقد أعطاةٌ مع ذلك قميضّه ليكَفُنَ 


فيه» ول يفت إلى كونه ساترا لجميع بديه أو لا. 

ونعُقَب بأن حديتٌ جابر دالّ على أنه كُمّن في غيره. فلا نض الحجةٌ بذلك. 

وأما قول ابن رشيدٍ: : إن المكفوف الأطرافٍ لا أثرَّ له. . فغيرٌ مسلّم بل المتبادرٌ إلى 
الذهنٍ أنه مرادُ البخاريٌ. كما فهمه ابن التينِء والمعنى :“أن التكفين ف القميص لين 
ممتنغا سواء كان مكفوف الأطرافيء أو غير مكفوفيه أو المرادٌ بالكفٌ تررِِوٌ دف 
لقولٍ من يذّعِي أن القميصٌ لا يسوم إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوقيق) أى كان ضي > 
مُرّرّرِ يشب الرداة. 

وأشار بذلك إلى الردٌ على مّن خحالف في ذلسك؛ وإلى أن التكفينٌ في غير قميص 
مجه لكيه ه التكفينُ في القميص. 

وني «الخلافيات» للبيهقي» من طريقٍ ابنِ عونٍ قال: كان محمدٌ بن سيرينَ يِسْتَحِسٌ 
أن يكون قميصٌ الميتٍ كقميص الح مُكََا مره وسيأني الكلامٌ على حديثٍ عبد اللو 
بن عمرٌ في قصةٍ عبد اللو بن أبي» في تفسير سورة براءة إن شاء الله تعالى .اه 

الذي سظهرل أن:الصوات: يكف أو لا يكت ؛ والمعنى: سواءٌ كان سابغًاء يمْكِنٌ 
أن كمه يعني: : تَرْدّهُ على قدم الميتء أو لا يُمْكِن. 

هذا هو الظاهرٌء وهو واضحٌ . فعَجَبٌ من ابن حجر تيد في طول هذا الكلام: مع 
أنه لا حاجة إليه. 

وليس المراد أيضًا أن يكت طرفُ القميص» بحيثٌ يخاطً» ولكن مرادهُ بايُكَفُ؛؛ 
يَعْنِي: يرد أسفله إلى قدم الميت» أو لا؛ لأن القميصٌ إذا كان على شخص قصير من 
شخص طويلٍ فإن طرقّه يكف على رجل الميت؛ وإن كان العكسٌ فإنه لا يُكَفتُ. 

فهذا هو مرادٌ البخاريٌّ» والله أعله وهو واضح. 

يكاب حجر تاق السب في أن الرسول فق أعطى عبة ابن أبي قميصّه. 


4 


ولكنه أحالنا على تفسير سورة براءة' 5 


('! انظر: «الفتح» (8/ ا" 


وعلى كلّ حالٍ: فالمعروفٌ أن عبد الو بنَ أي كان كبيرٌ الجسم وكذلك حمزةٌ ننه 
كان كبيرٌ الجسية ولمّا اْتشْهدَ في أحد لم يجدوا ما يكفنوه به» وهذا هو المشهور؛ لكن في 
نفسئي منه شيء؛ لأن عبد الله بن أي -في| يبدو- يكن مع الناش في ألحد. 

ثم إنه كيف يطْأْبونَ له ثوبّاء والشهيدٌ يُذقَنُ في ثيابه» لكنّ القصةً مشهورةٌ هكذاء 
وهي تحتاجٌ إلى تحرير'. 

وفي هذا الحديثٍ تأليفُ القلوبء وإلا فعبدٌ اللوبن أي رأسٌ المنافقينَه وهو من 
أشدٌ الناس إيذاءً للرسول يِه لكنّ ابنّه من خيارٍ الصحابة فلنعه. ففع ل النبي بأبيه 
عل امود تعثر لسموسلى علد َألينًا لقليه. 


22 د 


20-5 


قال البْكَارِيٌ كتلئه: 


0 - باب الْكَمَنِ بعر قَِيصٍ. 
0١‏ حَدَنَنا أب عي حدقا فياك عَنْحِشَابٍ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَافِشَةَ نا 


قَالَتْ كُفّنَ لبي يك في َل ََوَابٍ سحُولٍ كُرْسْفٍ ليس فِيهًا قيض وَلاعِنامَة". 
ا ا يِه نا أنَّ 


رَصُولٌ اللل ‏ ل كفن في قَلامَةِ آنَوَابٍء لس فيه قيض وَلا عمد" : 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح تيتلنثة: اذا جذب عمر النبي ف حين تقَدَّم للصلاة على عبد الله بن أبي؟ 
فأجاب يدانه : جذبه له للمبادرة بعدم الصلاة؛ لأن النبي كَل تقد ليصلي عليه: ومن المعلوم أن 
النبي َي من أحلم الناسء ولا نظن أبدًا أن عمر لنت فعل هذا استهانة بمقام الرسول كَل 
وسئل أيضًا تتذنئة: هل يؤخذ من صلاة النبي يَِ على عبد الله بن أبي أنه يجوز الصلاة على من نعلم نفاقه؟ 
فأجاب تكخلثة: من عَلِم أنه منافق لا تجوز الصلاة عليه؛ لأن الله نمى عن ذلك. 

(1)رواه مسلم (5/ 50()441()549). 

(؟) رواه مسلم (؟/ .)55()141()59٠+‏ 


كاب ايكالذ 4 


الس ني الكفن للرجل أن يكم في ثلاث أثوابٍ بيض من قطنء أو غيره ما بيَاح؛ 
يُلّف بعضها على بعض» و فتَلف العُلّيا على الميت» ثم الوشطى على العلياء ثم السُفل 
عل الوشطى ' وتَبَطُ وت وإذا يرل الناسٌ في القبر فإنه كَل العقلة' ؛ لأن:العقدَ 
في هذا الحالٍ لا حاجةً لها. 

وهل يُكْشَفُ وجهٌ الميتٍ؟ 

الي .لا يكشف وينة الميت» ؛ بل يبقَى مستورّاء ولكنٌ بعضٌ السلف قد 
أَوْصَّى أن يُكْشَفَ حَدَّه الذي يلي الأرضى '” : 

0 

م قَالَ الإمَام البْكَا ري #فاتقل: 

5 - باب الْكَمَنِيلاعِامة. 

7 حََنا ]يل قَالَ: علي تق نز شين زو اب عد 
تنا أن ْول لهي كفن في لان واب بيضن سَحُولية لس فيه ميض وَلاجامة 4 

استدلال عائشة جنا هنا لايني أن اليك ؤْصَى به ولكنٌالصحابة هم 
الذين كَمْنُوهُ في ذلك. وبناءً عليه يَكُونٌ الدليلُ هنا هو فعلّ الصحابة با. 


١١‏ سئل الشيخ الشارح كناد لثه: هل ما يفعله بعض الئاس الآن من تكفين الميث في ثوب واحد ولَفّه 
عليه ثلاث مرات» صحيح؟ _ 

فأجاب ناته : الافضل أن يُكَمْن الميت في ثلاثة أثواب. 

(1) قال في «الإنصاف» (7/ 6 بلا نزاع. وروى الأثرم؛ عن عبد الله بن مسعود للك أنه قال: : إذا 
أدخلتم الميت القبر فبحُلُوا اعفد 

وانظر : «المغني» (؟/ 4 و«الفروع' ("/ حدق و«المبدع“»(؟/ 545). و«مختصر 
الخرقي» (ص ١‏ 5).: و«الروض المربع» /١(‏ », واكشاف القناع» (؟/ .)1١1/‏ 

١‏ 'أذكر ابن حجر يَْلن في «المطالب العالية» (0/ و٠‏ 27 عن ابن عمر يا أنه قال: أوصاني عمر عولننه قال: 
إذا وضَعْتي في لحدي فافض بِخَدي إلى الأرض حتى لا يكون بين جلدي وبين الأرض شيء. 

وانظر: : «المغني» (/ »2 و«الشرح الممتع» (5/ 465). 

لغارواه مسلم (؟/ 348 (441) (40). 


م اك البَُارِيٌ وجنت 


بَاب الْكَفَنِن جَِيعٍ اللي 
يدا "وري عه ناي وك . 


ع1 


وَل إِنرَاِيم: - لكك بالدَّينِء ثم بلْوَصِية ". 


عى (0) 


وَكَالَ سْفِيانُ: أجْرالمَبْرِ وَلْمَسْلٍ هُوَمِنَ الكَمَنِ . 

2؛ هذا هو الصحيح : أن الكفنَ يكونُ من جميع الال يَْيِي: يكو مقدّماا عل 
لين وعلى الوصية: فيَْدَ بالكفن وبمئونة التجهيز كلّها؛ من أجرة الغاسل» وأجرةٍ 
الدافن» وغير ذلكء ثم بالدَّيْنِء ثم بالوصية» ثم بالميراث. 

نا 


)599 /”( علقه البخاري يَنَبَنْك كما في «الفتح" (7/ ». ووصله الدارمي في لمسنئده)‎ )١( 
قال: حدثنا سعيد بن المغيرة» عن ابن المبارك» عن ابن جريج؛ عن عطاء؛ قال:‎ )7١744( 
الحنوط؛ والكفن من رأس المال.‎ 
.)5515 و«”تغليق التعليق» (؟/‎ » ١ وانظر: «الفتح» (؟1/‎ 

(1) علق البخاري تَيَدَْنْةُ قول الزهري وقتادة» بصيغة الجزمء ] في «الفتح» (؟/ » وقد وصله عبد الرزاق 
في «مصنفه» (/ 8166 (7771)» قال: أنبأنا معمر» عن الزهري وقتادة قالا: الكفن من جميع المال. 
وانظر: «التغليق» (؟/ 5554). 

(1) علقه البخاري تَيَدَبَنهُ بصيغة الجزمء | في «الفتح» (/ :)١4٠‏ ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» 
(/ 5365 ) (37377))» قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء: الكفن والحنوط دينء قال: وقاله 
عمرو بن دينار. 

(؛) علقه البخاري ييََلَنْةٌ بصيغة الجزم؛ كما ني «الفتح» (؟/ ٠‏ » ووصله الدارمي في امسنده» 
(5/ 599 (747") قال: حدثنا قييصة: أ أنبأنا سفيان» عمن سمع إبراهيم؛ قال: يبدأ بالكفنء ثم 
بالدين» ثم الوصية. انظر: «التغليق» (؟/ 4595). 

وو 0 
(/ 0 ") (3778) قال: أخبرنا الثوريء عن عبيدة» عن إبراهيم؛ قال: يبدأ بالكفن» ثم بالدين» 
ثم الوصية؛ قال: فقلت له يعني لسفيان: فأجر القبر والغسل» قال: هو من الكفن. 


3 قال البْكَارِيٍ ننه : 


حَد مد ب محمد المي . حَدكا امن سد عَنْ سعد عَنْ 
أبيه. قَالَ: ني عَبدُالرَّحْمَنِ بن عَوْفِ من يَْمابطَمَامهِفَقَالَ: :كل ُضْعَب بن عُمَير. 
َكَانَ حيرا مني فَلَمْ وج لَهُمَا كَذّنُ فه لابرد وَقيلَ حدر - وجل 2ز- ‏ ”” - 
بي توج ميدن إلا قبت ُو قذ لك اميك ني 
حَاتَا الدنيل ثم جَعَلَ ينِكي. 

[الحديث 5/ا؟١-‏ طرفاه في: ه/ا1١1. ١48‏ 4]. 

الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: «إلا بردم 

فإنَ فيه دليلا على أن الكفنمُقدَمٌ على كل شيء. 

ومصعبٌ بن عمير فته كان من الشباب المُدَلَلينَ في أهلهم في مكة» ولا أسكّم 
هَجَروه؛ وَقَطْعُوا عنه المالّه ولكنّه رضي أن يهَاجرٌ مع رسولٍ الل يك وكان يَلْبَسُ ثيابًا 
موف بعد أن كان أبواة يانه أحسن الثياب في مكة قبل إسلايه '” 

وأما حمزةٌ «لنته فقد قُيِلّ في غزوة أَحدٍ. 

َال ابنُ حجر تكتئنة في «الفتح؛ (6/ 4 

تاقوله: احدّثنا أحدٌ بن محمدٍ المكيٌ». . هو الأزرَقيّ على الصحيح. 

قوله: : اعن سعدٍة؟ أي ابنٍ إبراهيمٌ بن عبد الرحمن بن عوفيء فإبراهيمٌ بر سعد 
في هذا الإسناد راو عن أبيهء عن جدّه؛ عن جد أبيه. وَسَيأنِي سياقُه في الباب الذي يليه 
أصرح اتصالا من هذاء ويأتي الكلامٌ على فوائدو فى في باب غزوة أحدٍ من كتاب 
المغازي " : 


)0 انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» .)١158- 5 /١(‏ و«أسدالغابة»(0/ )1١84-١4١‏ 
و"الإصابة» (9/ 717-714)» و«الاستيعاب» /1١(‏ 08-761 0), 
١‏ «فتح الباري» (/0/ ا). 


اباتع عبج جنع البجَاري 


وشاهدٌ الترجةامته: قولهبفي:الأحديث: فلم يونججد له لأنّ ظاهرٌه أنه ل يواججذ ما 
يمْلّكُه إلا البُرْدَ المذكور» ووقعٌ في رواية الأكثر: إلا بُرُدّه بالضمير العائد عليه؛ وني 
ازانة'الكشميق : إلا بيردة» بلفظٍ واحدةٍ البرودء وسَيَتِي حديثٌ خبّابٍ في الباب 
الذي بعدّه بلفظ : اوم يْرّكُ إلا تَمرة». 

واختّلف فيا إذا كان عليه دين مُسْتَفْرِقٌ هل يكون كفنّه سات سمي دنه ار 
للعورة فقط؟ المُرّجََحُ الأولء وتَقّل ابن عبد الب الإجماع على أن لا يجَْىٌ ثوبٌ واحدٌ 


يعنت مااتحتة من اليلق 

7 قولّه: «أو رجل آخرا. م أقفْ على اسيه» ول يقَعٌ في أكثر الروايات إلا بذكر 
حَمْرََ ومُضْعَبٍ فقطء وكذا أخرجه أبو نُعَيم في مُسْتَخْرَحِهه من طريقٍ منصور بنٍ أبي 
مراحم عن إبراهيمَ بنٍ سعدٍ. 

قَالَ الزينُ بن المُتَيرٌ: يُسْتَقَادُ من قصة عبدٍ الرحمن: إيثارٌ الفقرٍ على الغِنّىء وإيئارٌ 
التَحَلّي للعبادةٍ على تعاطِي الاكتساب» فلذلك امتّّع من تناول ذلك الطعام؛ مع أنه 
كان صائمًا.اه 

مه 

فل تاي > كله : 

0 - باب إِذَالَْ يوذ إلا نب وَاحد. 

ه/١-‏ حد حَدَئنَا محمد بن مُقايلِء َخبرنَا عَبِدُ اله أخْبرنَا شَمْبَكُ عَنْ سَعْدبْنِ 
:عن أب لايم عبد امن بن عَوفٍ فته أني بقاع . -َوَكَانَ ضَائَع- 
َقَالَ: فل مُضْعَبْ بْنُ عُمَير -وَهُوَ حي - كُفَنَ فِي يردق إن د عطي رَأَشَهُمَدّتْ 
جلا ون عطي جاه بدا َس وه قَالَ: :وَل حَدْرَة -وَهُوَ حير مني - نم بٍسط 
رون اناي أو قَلَ: موسق وب تقدزة 


م1 


باب إِذَالَمْ يجذ يد كَمَنَا إلا لاما يوَارِي رَأْسَُ أو قَدمَهِ غَطى رَأسَُ 
رع 6ع د 


- حَدَثنًا عَمَر ‏ ن حفص بن بياث حَدَنَنا أبي. حَدَثنَا الأعمَش؛ دكن 
شَقِيقٌ حَدَئَا حَبابٌ منت كَال: اجرلا : مَعَ التي كلل يله نَلتَمِسُ وه اله وَوَقَعَ أَجْوْنَا 
على ال فهِنمَنْماتَلَمْ بأل ين من جره شين نهم مُضعَبُ بن مي وينم تْ 
ا ثبل بذ أخد لم تجذم له إلامُزكة رمه 
خَرَجَتْ رِجْلا وَإذا عَطْيَا جْلَيِ حَرَجَ وُه َمرَنَا الي له أن قطي راتت وذ 
نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيهِ مِنَ الإذخِر. 

١7173‏ - أطرافه في: لالحلل 117 لاك دك اك 3197 41 1 ة] 

في هذا الحديث فائدةٌ وهي: أنه إذا قصّر الكفنٌ فإنّهِ يبد بتغطية الرأس. ويُجْعَلُ 
ااانه تياس ابروا ياك ربكل وامري ا 
يَعْنِي الحدادينَ والقبور أيضًا 

فأمًا البيوث: فإء ب إنارشش امناو امنشيب وعقو 7 اق را 

من الجريدء وَينِْلُه وَضَعُوا بينةٌ وبر بِينَ الجريدٍ هذا الإذخرٌ. 

وأمًا لين وهو الحدادٌ؛ فلآنَ الإذْعرَ يُسْرِعٌ فيه اشتعالُ النار» فِيجْعَلُهِ الحدّادُون 
عندّهم. يُْعُِونَ به انار التي يوقِدُونّها على الحديٍ. 

وأمّا القبورٌ: : لهم إذا شو الي قرا الاأعز بيضهاء وضربوا عليه الفليرة: ختنن 
لاينزِل الترران خل الميت. 


ا 
1 كال البْحَارِيُ كانه : 


8- باب من اسْتَعَدٌ الْكَمَنَ فى رمن التي وك فلم نوز لو 


ا ل ل قوله: فهو يهدها. بفتح أوله وكسر المهملة؛ أي 
يَجْتَنِيها. . وضبطه النووي بضم الدال. وحكى ابن التين تثليثها. اه 
؟) قال ابن حجر يدنه في «الفتح» (/ :)١87‏ ضبط في روايتنا بفتح الكاف على البناء للمجهول. 


+17 هبه اين مثلئة نه فين إبي عار عن أبيي »عن 


2 


تمد مجن أن ار جَاءَتٍ اليكل برد مَْسُوجَةٍ فِيها حَاشِيعّها«أتَْرُونَ ما البْردة؟ 
قَالُوا: السَّمْلَهُ؟ قال: اعم قَالَتْ: نََجْنهَا بيدِي فحنت لأكْسُوَكَهَا َأَحَدَهَا ابي ككل 
نابا ليها فَخَرَجَ ! ِلَينَا َإِنَهَا َوُه مَحَسَّنَهَا لان فَقَال: اكسييهاء قلعتي :فال 
القَوْم: ما أَحْسَنتَ» بِسَها التي حا لها م سال وَعَلِْت أله ليه قَال: إني 
والله ما سَأليهُ لألبَسَهًا سَهَا إن سأ لتَكُونَ مي قَالَ سَهُلٌ : فكانت كفنه. 

[الحديث /الا1١١-‏ أطرافه في: 041٠١ ٠٠97‏ 1075]. 

في هذا الحديث: دليلٌ على كَرّم الى لطظهبؤي وعلى منزلته في قلوب أصحابه» 
وأنمم يهْدُونَ إليه الأشياء التي يَروَْها مرغوبة . 

وفيه أيضًا: : دين على جواز السؤال إذا كان لغرضصي صحيح؛ لأنَّ لبي يك يكز على 
هذا السائل» وَأَعْطَاة ما لَب إل أن هذه الفاالة قذيكة عليها هنااجاء فى الاأحاديت 
الالشزى من الى عن السؤال" لاسيّا إذا كان المسئول ذا كرم: وحيايء وخجل. 

َال ابن حجر يدنه في «الفتح) (6/ :)١44‏ 

وي هذا العخديت من الفوائكة حسرة خلق الديٌ لله وسكة جُووه وقبوله الهنذية: 
وَاسْتَْبط منه المُهَلَّبُ جوارٌ ترك مكافأةٍ الفقير على هديته» وليس ذلك بظاهر منه؛ فإن 
1 

وحْكِي الكسر على أن فاعل الإنكار النبي كك اه 
١١‏ سئل الشيخ الشارح يَدْئة: هل يجوز قبول الهدية من المرأة» أم أن هذا خاصٌ بالنبي يكلقه؟ 

فأجاب يَنَئُ: نعم» يجوز قبول الهدية من المرأة. 

فسئل ييَدَلهِ: ألا يُقَيِّد ذلك بعدم الفتنة؟ 

فأجاب بَيَدَلنَُ: كل شيء مباح فهو مقيّد بعدم الفتنة. 
)!'١‏ ومن ذلك مارواه أحمد في «مسنده» (6/ 0 ,و9 والنسائي (75895)) وابن ماجه 

(18737)). عن ثوبان «ؤلنته. قال: قال رسول الله ك: «مَن يتكفل لي بواحدة» وأتكفل له بالجنة؟» 

قال ثوبان: أنا. قال: «لا تسأل الناس)؛ يعني: شيئًاء قال: نعم قال: فكان لا يسأل. 

قال الشيخ الألباني يَييَْْةُ في تعليقه على سنن النسائي» وابن ماجه: صحيح. 


المكافأةَ كانت عادةً النبيٌ يل مستمرةً» فلا يَلْرّمٌ من السكوت عنها هنا ألا يكون 
َعَلّهاء بل ليس في سياقٍ هذا الحديثٍ الجزمٌ بكون ذلك كان هديةٌ فيُحْتَمَلُ أن تَكُونَ 
عَرَضَنْها عليه لِيَشْتَرِيهًا منها.اه 

لكن هذا بعيدُ الاحتمال؛ إذ كيف تكونُ قدأَتَتْ 3الشيتها»وهي تقول: فحنت 
أمْسْوَكَهاء ول تَقْل: لأبيعها لك لكن هذا -كم قُلْنَا لكم سابقًا- مها يَحْدُتُْ من العلماء 
عند المضايقات» فيقولٌ أفناة بسلاة. 


م َال الحافظ كتكنة: 

وفيه: جَوَارُ الاعتماد على القرائن ولو تَجَرّدت لقولهم: فَأَحَذّهَا مُحْتَاجا إليها. 

وفيه نظ» لامسال أن يكوفٌ سبق لهم عنه فول يدل عل ذللقه كنا تقدّم: 

قَالَ : وفيه الترغيبٌُ في المصنوع بالنسبة إلى صانِعِه إذا كان ماهرًاء ويُحْتَملُ أن 
تَكُونَ أرادَثْ بنسبته إليها إزالةَ ما يُخْشَى من التدليس.اه 

الاحتمالاثُ العقلية يس لها مجان في مثئلٍ هذه الأمور ولو قلنا يكل احتالٍ 
و و 

نم َال ابنُ حجر 

وفيه: ا لمتسافالإفيسنع ملستل يزه من الملابس» وغيرهاء إما لِيُعْرِفَه 
قدرّهاء وإما لِيَُرّصَ له بطلبه منه حيثٌ يسُوعٌ له ذلك. 

وفبه: مَشْرُوعِيّةٌ الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرًاء وإن ل يبل المُتكَر درجة التحريم.اه 

فبعض النَّاسٍ مثلا إذا رأى مع شخصي شيئًا حسنًا قال: هذا شيءٌ جيدٌ هذه ساعةٌ 
طب هذا قلمٌ طيبٌ َبَرَض وقد يَكُون يريدُ بذلك أن يشْمَدَ طلبٌ الرجل لمثلٍ هذا. 

فل ابن حَجَر: وفيه التبرلكُ بآثار الصالحينَ.اهى 

أما التَبْركُ بآثارٍ الصالحينٌ فهذا لا دليلٌ فيه؛ لأن هذا من خصائص النبي كله إذ ل 
يُفعَل هذا في غيره ومن المعلوم أن الصحابةً أَضْلَّحُ الصالحينَ» ومع ذلك ل يكنْ 
بعضّهم يَفْعَلُ مثل هذا في بعض» لك النبي وله له خاصيةٌ ليست لغيره. 


قف هن 


تقل بن عجر 


وقال ابن بَطَّالِ: فيه جوازٌ إعدادٍ الشيء قبل وقتٍ الحاجة إليه. قال: وقد حمر 
جماعةٌ من الصالحينَ قبوّهم قبل الموتٍ وتعفته الزن بنُ الي بأن ذلك ل يَقَعْ من 
أَحَدِ من الصحابة» قال: ولو كان مستحبًا لكثْر فيهم. 

وقال بعض الشافعية: يَنْبّخِي لِمَّن اسْتَعَدَ شينًا من ذلك أن يِجْتَهدَ في تحصيله من 
جهة يِئِقُ بحلّهاء أو من أ مَن يَعْتَقِدُ فيه الصلاح» والبركة.اه 

وتو ول فى شالق حو القبور :إل لاجرل ان يشير الإنسان روا المقتيرة 
القبيلة"؛ لأن المقبر 5 الفشدلةً ذكرن لعن سبق ؛#المساحد: 

ثم إن هناك شين آخرء هو هل يَْلَمْ هذا الرجلُ أنه سَيعُوثُ في هذا المكان؟ 

الجواث: لأباذ شك لأن :اهب يَقُول: إوَمَائدَرى مَنْسْ أي أَرْضٍِ صَمُوثْ 4 النكتات::]» 
فكيف يتحَجّرٌ إذن أرضًا مُسَبَّلة؛ ليُدفنَ فيها. وهو لا يدري أَيْنَ يَمُوتٌ؟! 


م 


وما ذكّرهُ ابنُ حجر عن بعض الصالحينٌ» يتخي أن يُعَقَّبَ عليه ببذاء ويقال: 
أولا: هذا ليس من هدي الصحابة يك). 

وقالقاة أله إذااكانت المقيرة عسِيّلةٌ كان حرامًا؛ لآنالمسكلة لمن سميق. 
وثالثا: أنه لا يدْرِي أين يمُوتُ؟ فكيف يَحَْفِرٌ قبره في مكان؟!"" 


)١(‏ يقال: سَبَّلَ الشيء. إذا أباحه وجعله في سبيل الله. «لسان العرب» و«المعجم الوسيط» (س ب ل). 
اال وكلام شيع الإسلام يشحل حفر الإنسان لقيره عموقا سواه كانت الحقبرة مسبلة آم غير مسبلة: 
قال تَيَملَنهُ في «الاختيارات» (ص :)١15‏ ولا يستحب للرجل أن يَحْفِر قبره قبل أن يموت؛ فإن 
النبي كَلِ لم يفعل ذلك لا هوء ولا أصحابه؛ والعبد لا يدري أين يموت. وإذا كان مقصود الرجل 
الاستعداد للموت فهذا يكون بالعمل الصالح. اه 
وقد سئل الشيخ الشارح يَدَانْهُ: ما تقولون فيمن يشتري كفنه قبل موته؟ 
فأجاب تَيَدَنَ: هذا أيضًا من البدع؛ لأن النبي يي م يفعل ذلك وكذلك الصحابة لم يفعلو كرا 
الصحابي الوارد ذكر ه في حديث الباب إنم| أراد بذلك أن يتبرك بآثار النبي ص َل وقد فَطِن البخاريٌ كاه 
لهذاء فقال: باب من اسْتَعَدَ الكفنَ في زمن النبي يل فلم يُذْكّر عليه. أما بعد زمنه َل فلا يُعَدّ. 


كال الام لبُكَارِيُ تتلفتككل: 
86 - باب باع الْسَاءِ انار" 
- حَدَلَا قِبيصَة بن عقب حَدَنَاسفانُ عَنْ َال عَنْ أم اميل 150 


0 


عَطِية فنا قَالَتْ: نا عن باع الجا وَكَميْرَمْعَلينَا". 

أَطْلَقٌ,البخاري 35ل الباب».فقال: : بابُ اتباع النساءِ الجنائرٌ» ول يجز زم فيه بحكم» 
ثم أتى بحديث أمٌّ عطيةً طقطا: تُهينا عنٍ اتباع الجنائزه ولم يُخْرّمْ علينا وَمَعْلُوم أن اناي 

هُوٌ البيّ بل فالنِّيُ دن تبت لكنّ قَوْلّها : وَل يُعْرَمْعَكَينَه هو من قولٍ أمّ عطية 
وعليه فيكونٌ لدينا الآن قولان: 

الأول: نبي النبي تكلل. الثاني: قَهُمُ أمّ عطيةً فضها. 

ولذلك فقد اختلف تَعناقة في هذاء فمن العلماء من قال أمٌ عطية امرأةٌ عربيةتَفْهَمه 
وهي أيضًا تتَولَى تغسيل النساءء وما يتعلقٌ بهن فلا شك أنه في هذا الباب إلى فهم 
مرادٍ النبيّ يك أقربُ من غيرها. 

ومنهم من قال: نحكُمٌ بالتهي. ولسنا متعْبَّدينَ بفهم أمّ عطيةً 9غا. ولهذا 
بتتافوا: : هل اتباعٌ المرأة الجنائرٌ محرةٌ» أو أنه مَكْرُوهٌ فَمَّن أخذ بصدر الحديث: 
النهينا عنٍ اتباع الجنائز» قال: إن خصو 

ومن أخدّ بآخرهٍ قال: : (إنه إند كوأ" 

قَالَ ابنُ حجر دئة في «الفتح» (8/ :)١40‏ 

جاقوله : (بابٌ انلع النساءٍ الجنازةً». قَالَ الزين بن المنير :فصل الحصلف كا 
بينَ هذه الترجمةٍ وبين فَضْل اتباع الجنائز بتراجم كثيرةٍ تُشْعِرٌ بالتفرقةٍ بينَ النساءٍء 


(1)رواه مسلم (؟/ 5:45) (998) (05). 
(1) لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الذه أبي زيد رسالة نفيسة في حكم زيارة النساء للقبور واتباعهن للجنائز» 
فانظرها في كتاب «الأجزاء الحديثية» (ص6١١51-1١).‏ 


و 


ع حم الجا 
والرجالء وأن المَضْلّ الثابتَ في ذلك --- بالرجالٍ دونَ النساءِ؛ لأن النهيّ يقْتَضِي 
التحريئ أواالكزافة: والقضل يدل على الاستحبابء ولا يجْتَمِعَانِء وأَطْلَّقّ الحكمّ 
هنا لمَايتَطرَقُ إليه من الاحتمالٍ .اه 

في الواقع 95 البخاريّ كانه لم يُطلِقٍ الحكم؛ وإن) أبقى الحكمّ مفتوحًاء فقال: 
باب 0 النساءِ الجنائرٌ هل هو مشروعٌ أو غيرٌ متترروج؟ وهل هو منهيٌ عنه أو غيرٌ 


منهيٌ عنه؟ 

ثمَ قال ابن حَبجَرِ اث 

ومن ثم اختلف العلماءٌ قاف ولايطقن دعق لوبي العو حبك لزي 
المفسدة. 

و قوله: "حدّئنا سفيانُ». هو الثوريٌ» وأمُ الهُذَيْل هي حَفْصَةٌ بنتُ سيرين. 

تي قولها: «نُهينا». تَقَدّم في الحيض من رواية هشام بن حسَّانَ عن حَفْصَّةّ عنها 
بلفظ: كنا هينا عن اتباع الجنائ. 

ورواه يزيد , بن أبي حَكِيم؛ عن الشوريّ بإسنادٍ هذا الباب بلفظ ناكا رسوك 
اللن عَلَِيد . أخرّجه الإسماعيل وفيه رد على مَن قال: لاحُجَّةَ في هذا الحديث؛ لأنه م 
يسم الناهيٌ فيه لما روه الشيخان» وغيرهها أن كل ,ماود ببذه:اللصيغة كان مرفوعاء 
وعلى الأصمٌّ عند غيرهما من المُحَدَّثِينَ. 

ويوَيدٌ رواية الإسماعيلي ما رواة الطبرانيٌ؛ من طريقٍ إسماعيل بِنِ عبدٍ الرحمنٍ بن 
عطية؛ عن جَدَتِهِ أمّ عطيةً قالت: لما دخل رسول الأوبكلِِ المدينةً جمَعَ النساء في بيت ثم 
بعَث إلينا عمرّء فقال: إني رسولٌ رسول اللو إليِكُنٌ بعتي إليكن لأَبايعَكُنَ على ألا 
شر كن الأو شيقا...الحديك: 

وفي آخره: وأمَرّنا أن نُخْرِجَ في العيدٍ العواتقٌ» وخهانا أن تَخْرّجَ في جنازة. 

وهذا يدل على أن رواية أمّ عطيةً الأولى من مُرْسَل الصحابة. 


© قولها: «ولم يُمْرَمْ عليناه. أي ي: ولم يُوكّد علينا في المنعء كما 
المنهيات. فكأنها قالت: ره نا اتا الجنائز من غير تحريم. 

وقال القرطبيّ: ظاهرٌ سياقٍ أمّ عطية أن النهيّ نمي تنزيهِ وبه قال جمهورٌ أهل 
العلمء ومَالَ مالك إلى الجواز» وهو قول أهل المدينة. 

ويدُلُ على الجواز ما رواه ابن أبي شيبةً من طريق محمدٍ بن عمرو بن عطاءٍء عن 
أبي هريرة أنَّ رسول اليك كان في جنازة فرأى عمرٌ امرأةٌ فصاحّ يهاء فقال : «دَغهايا 
عمرٌ) الحديث. 


وأخرجةٌ ابن ماجه. والنّسائيٌ من هذا الوجهء ومن طريق أخرع: عن بحسي ببق 
عمرو بنِ عطاءء عن سلمة بن الأزْرَقِه عن أبي هريرةً» ورجاله ثقاتٌ. 

وقالالجهل: : في حديثٍ أمّ عطية دَلالةٌ على أن النهيّ من الشارع على درجاتٍ. 
وقال الدَّاودِي :قولها: : انهينا عن اتباع الجنائز». أي: إلى أن تَصِل إلى القبوي, 

وقولها: ول يُعْرّمْ علينا؛ أي: ألا ناي أهلّ الميتٍ فْمَزيّهم» ونَتَرَكمُ على ميتهم من 
غير أن تُتَبِعَ جنازته. انتهى. 

وني أخذٍ هذا التفصيل من هذا السياق نظ وهذا من غير شك؛ لأنه بعيدٌ من الحديث. 

ُمقَالَ ابن حَجَرِ: 

نعم؛ هو في حديثٍ عبد الله بنٍ عمرو بن العاصء أنَّ النبيّ ‏ َك رأى فاطِمَة مُقبِلَة 
فقال: امن أينَ جيْتِ؟» فقالت: رَحَمْتُ على أهل هذا الميتٍ ميتّهم. فقال: العلّك 
بلغْتٍ معهم الكُدِى» قالت: لا...الحديث؛ وأخرجه أحمدُ والحاكجُ وغيدهما. 

فأنكّر عليها بلوغ الكّدِي وهو بالضّمٌّ وتخفيفٍ الدالٍ المكسورةء وهي المقابٌ 
ول يُنْكِرٌ عليها التعزية. 

وقال المُحِبٌّ الطَرِيٌ: يُْتَمَلُ أن يكون المرادُ بقولها: ول يُمْرّمْ علينا. أي: كما 
عَرّم على الرجالٍ بترغيبهم في اتباعها لحصول القيراطء ونحو ذلك والأولُ أظهدٌ. 
واللهُ أعلمٌ.اه 


2 بي 0 ا 
كلّ حال: فإنَّ هذه المسألةَ مختلفٌ فيها: هل يجورٌ للنساء أن ييْبعْنَ الجنائز أَوْ لا؟ 

قَمِن العلماء من قال: إِنَّيَجُورٌ وقال: إن النهيّ ليس فيه عزيمةٌ. 

ومنهم مَنْ قال: يُكْرَه؛ لأنه َبَتَ النَِّيّ وبْقِيتِ العزيمةٌ وهذا هو حقيقةٌ المكروه. 

ومنهم مَنْ قال: يَحْرّمُ؛ لأنَّ قولّها: «ولم يُعْرّمْ علينا» إنما هو من فهيهاء ونحن إنما 
َتَعَبّدٌ بقول الرسول بوشطبعؤيد. 

ولاشكٌ أن منعَ النساءِ من اتباع الجنائز أبعدُ من الفتنة وأسلَم من الشُبهَة 
فيَمْبَعْنَ من اتباع الجنائزء سواءٌ قلنا: إنّهِ مكروة. أو قلنا : إن مُحَرَّم. لما يَتَرنَتُ على ذلك 


من خوف الفتنة. 
والغالث أن النساء صعيفات فلا يتحلك:فرب را تخصل مير نياحة وندتث» 
وصياحٌ؛ فيصل بذلك شر كثيرٌ. 
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به ل 20 لات إلاياتج 
- حَدَََّاالْحْمَيدِيُ» دكا فيال حَدَا وب بن مُوسَى قَالَ: حبري حُمَيدٌ 


ناف عن ونب اب أبِي سلَمَةقَالَت: ل جَاهتَْيٌ بي سُفيانَمِنَ لمعت أم 
حَبيبَة ها بصُفْرَةٍ في اليم ليث فَمَسَحَتْ عَارِضَيهَا ايها وَقَالَثْ: إني كنت عن 


() قال ابن حجر يدنه في «الفنتح) (6/ 17) قوله: أن يحد. تضم أوله من الربامي؛ لم يأف الأضمعي 
غيرّه؛ وحكى غيره ذ فتح أوله ضم ثانيه من الثلاثي؛ يقال: :حَدَّثالمرأة:وأخدّث بمعئى ”اع 5 


ار 


5 كاب اتلد 1 


هذا لَعَيةَ لَوْلا أي سَمِعْتُ الي لِيقُول: الابحل ارون بال وَالِوْم الآخر أن 
ُحدَعلَى مَيتٍ فَوْقَ اث إِلاعَلَى رَْج؛ ؛هَإنّهَانُحِدُ عليه عه أَشهْر وَعْرًاه". 

[الحدييف :1116 - أطرافلي: امكل الام ولام 5غ 5ه]. 

نع انا ريسل علقي وطن شعو فى الرن لينو كاي 
ع لين به كله فَقَالت: :سنت رَصُول اله ةيوه «لايحلٌ لامرَلوْنؤينُباله 
َالو الآخرٍُحِدُعَلَى ميت قَوْقَ اث | إِلاعَلَى رَوْج أربَعَة أَشهْرٍ وَعَشْرَاا ٌ 

لُمَمحَلتُ َلَى ربت بحْضٍ حب نكوي أَحُوهَا فَدَعَتْ بيب 
عست بد م قَلَتْ :ما بي بالطيب من حَاجَ َ ر آي سَمِغْتُ وول اله ل عَلَى 
لبر يقول: الايحل ارا نوم بال وَالْيوْم الآخرٍ تُحِدُ عَلَى ميت قَوْقَّ نَلاثٍ إلا 
عَلَى رَوْج ربع أشهَرٍ وَعَشْرًا»'' . 

[الحديث -١587‏ طرفه في: 0738 ]. 

ذا اثبات في سكم إسداو المرأق على غير ؤوجها وقيه التصرء بح الواضحٌ في أنه 
بحل للمرأة أن تُحدَ على غير زوجها الاثلاثةأيام فأقل ومثها الرجل. 

وأما على الزوج فتُحِدٌ أربعة أشهرٍ وعشرّاء إلا أن تكونَ حاملاء فإنها تح مدة 
العدةٍء ولو قلَّتْ عن أربعةٍ أشهر وعشرًا. 

وماهو الإحدادٌ؟ 

الإحداد هو: الامتناعٌ عمّا يأتي: 


.)08()١585()1١55001151 /5( مسلم‎ )١( 

تال اشع الفانج هله : يؤتى بالواو في «عمرو' للفرق بينه» وبين «عمر». وإلا فإنه عند الإعراب 
تُشُدّف الواوء ولذلك فإأ إذا جاءت متصوية تقول : عَمُرًا. فتحذف الواو.اهف 

('أرواه مسلم (؟/ .)09(0)1185()11١56‏ 

.)١5410( )١155 /5( الأارواه مسلم‎ 


اليَائع تخ جع اللْجَارِي 

أولا: كلّ تجميل للبدن» فإنه يجبُ الامتناعٌ منهء مشلى الكحا. والتّْمير: 
والمكياج» وما أشبه ذلك حتى إنهم سنألوا النبي يك عن امرأة توفي زوجُهاء وضي 
تَشْكِي عيتها اتتكحليا؟ قال: «لا»" حنَّى قَالَ ابن حزم كتكئة: لا تقحل ولو ان 
عدمٌ اكتحالها إلى أن تَفْقِدَ عيتها" . ّّ 

انيا: أن تتَجَنَبَ كلّ زينةٍ مما يلبَسُ من الحُلِيء فلا يجورٌ أن تتحَلّى بذهب. ولافضَّق 
ولاغيرهما ما يتَحَلّى به ويُحَدٌ زينة؛ كالأسورّة والخُرْصانٍ" والقِلادة وما أشْبّهها. 

فإن كان عليها أَسُوِرَة وصَعُبَ أن تَخْرَحَ من يدها فإنها تُقّصٌّ ولو حصّلٌ في ذلك 
نقص في قيمة امسا لأن هذا النقصص من أجل الإحداد. 


إن ل ما قو لكاب الما تجطلة ليس سه يق من النهبه 


الجواتث: إذا أمكنَ خلعٌ هذا المُلينّسِ بدونٍ أن يتَضَرَّرَ السنّ وجب وإن كان لا 
يمْكِنُ إلا بخلع الس فإن هذا ضرورة فلا يجب خلْمُه لكن تحرِصٌ على ألاتَفْتَحَ 
فمّها حتى لا يظْهَرٌ؛ٍ لأن بعض النساءٍ اللّاتِي يتَحَلَّينَ بهذا يتَعَمَدْنَ أن يَظفدَ إذا قاضث 
تُكَدّثالنائفهذه تخفيه ها أمكة. 

الثالث: الإحدادُ عن كل لباس على البدثٍ يُحْمَبرٌ زينةً كالقميص الجميل؛ والسراويل 
الجميلة» والخمار الجميلء وما أشبة ذلك. ا 0 1 

وأناءن الا عد زينة خلااباس به ياي لون كان: أخضرًّء أحمرّء أصفرّء فم دام ليس 
ربولا يتاك: إن الموة تجكلة«فاذاباس به. 


.)١584( )١١75 رواه البخاري (6177)» ومسلم (؟/‎ )١( 
.)3728 /٠١( «المخلى)‎ )5( 
الخُرْصان جمع ُرْصء وهو الحلقة من الذهب أو الفضة. «المعجم الوسيط» (خ رص).‎ "١ 


5 كاب لوز آ 


الرابع: أن تَمْتَنِ من كل الطّيبٍ. سواءٌ كان دُهْنًا أو بَحُورًا فلا تَتَطَيِبُ إطلاقّاء لا 
في رأسهاء ولا في وجههاء ولا في يشيهاء ولا في تيايهاء إلا إذا طَهرّت من الحيض» فإنها 
واخذاكيدة سور من لديز" أو الأظفار' »من أجل أناتعسدة عباء قر ولحتها واقخلة 
الحيضي. والتَّنَنِ وهذا لحاجةء وإلافإنه لايخل لها الطييك: 

الخامس: أن تَمْتَنِمَ من الخروج من البيت: فَتَبْقَى في بيتها لا تَخْرُحٌ منه إلا لحاجة 
نبهارّاء وضرورة ليلا. 1 

لحاجةٍ نهارًا؛ مثل أن تخرُجَ في رَعْي غنهها إذا لم يكُنْ لها راعء أو أن تخرجٌ في 
شراء حوائج البيتء إذا ل يكُنْ عندها من يشْمرِي لها الحوائج؛ أو أن تخرّجٌ في عيادة 
مريض تَقَلَقُ إذا لم تَعْذْهُ أو أن تَخْرّجَ في تجارة إذا كان قوتّها من هذه التجارة؛ وما 
أشبة ذلك. وهذا كله في النهار. 

وأما في اللي فلا تَخْرُجٌ إلا للضرورة والضرورةٌ مثلّ أن تَخَافَ على نفسها من 
الفكازء أو أن تشم النال رئيس ' أو نكت الأمطاق وتفقق أن نجش عله 
البَنْتُء أو أن يصيبها مرضٌ إن لم تَذْهَبْ إلى المستشفى هلكت 

فيل همة أقباة ها المراة الفحدة: 

© وقولها في الحديث: «أربعة أشهرٍ وعشر؛ يعني إذا م تَكُنْ حاملا. فإذا كانت 
حاملا فإلى وضع الحمل» ولو دقيقةٌ واحدةٌ» فعل عذاطلر شات الموج وهي تَطْلَقٌ 
أي: جاءها طَلْقٌّ الولادقٍه وبعدَ خروج رُوحِه بدقيقة واحدةء خرجٌ الحمل فإنه ينتّهي 
الإحداد؛ لأن الإحداد تابعٌ للعدة. . 

ولول تَعْلَمْ بموتٍ زوجها إلا بعدّ مُضي أربعة أشهر وعشر فلا عدة» ولا إحداد؛ 


0 القشط: : ضَرْب من اليب . النهاية'لاين الأكيزة(ق سن :ط). 
(1) الأظفار: جنس من الطّيب لا واحد له من لفظه؛ وقيل الله در .وقيل: هو شيء من العطر 
األبودة والطع ةشه شبرية بلقل . النهاية» لابن الأثير (ظ ف ر). 


ان ملهو ساي 
وكذلك لو تََْمْ بموتٍ زوجها إلابعد أن وصَعَتْ فلا عدةً ولا إحداة. 
والإحدادٌ عامٌ لكل زوجة سواءٌ دخل بهاء أو لم يدْخَل بها. 
وني هذا الحديثٍ من الفوائي: ابد بكسي فالإتسان أن بوي التعة آواللية 


بالجمل وذلك لفعل أمّ حبيبة حينَ توي أبوها سفيانه ولفعل زينبَ بنتٍ جَحْشٍ حينَ 
توفي أخوهاء قَتَنَاولئًا الصفرةً ديعي: الرّعْفْرانَ- حتى لا تَنَّهَمَا بأهما مُحِدَّتان أو يَشْتََة 
لمر عل الناسن . 


فمثلُ هذه الأشياءٍ تُعْتبرُ من باب التربية» ولذلك تقول أمّ حبيبة طخنغا: إن كنت 
عن هذا َي بعني: أخها ل تَكُنْ تيد اليب لكنها فَعَلت ذلكء لثلا يتَوهّمَ الناش ما 
ِخَالِفُ الشريعة وإزالةٌ الأوهام بالعمل أقوى من إزالتها بالقول. 

وكذلك زينبُ بنتُ جحش حين تُوفُي أخوهاء قالت: : عآلى بالطيب من خاجة» 
غير ألى سمت 

وهاتان المرأتانٍ علاقتّه| بالرسولٍ يَككِةِ أنما زّوجَنَاهُ. 

وني هذا الحديث أيضًا من الفوائدٍ: أنه ينبي إعلانُ الأحكام الشرعية التي يَحْتَاجُ 
الناسٌ إليهاء ولو على المنبر؛ لفعل الرسول ملاع معؤيا. 

#ضصسضيه 

مَل لحري تقلفة88: 

-*١‏ باب زِيارَةٍ القبُورٍ. 

١18‏ - حَدَّنَنَا آم حَدََّنَا شُعْبَهُ حَدَئَنَانَابِتٌ» عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ منت قَالَ: مَرٌ 
لبي يق بائر تبي عند :ني هه واضيري' كَل َك عنيه قِْكََمْ 
تُصَِبٌ بمُصبييق -َوَلَمْ تعره - َقِيلَ لَهَا :إن نينت البَِيَ » كَلَمتَج 1 عند 
بَوَابِنَ فَقَالَتْ: َم أَغرفكَ. كَقَالَ: «إنّ) الصَّبْرُ عنْدَ الصّدْمَةٍ الأولّى ا ع 


)0 رواه مسلم (؟/ لدف لس 00" 
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هذا الحديثٌ فيه زيارةٌ القبورء لكن كيف تسل به على ثبوت زيارة القبور ؛لأنه 
تقول مرّ النبي وك بامرأة تبي عند قبر. وهذا يدل على أن النبي بك زار المقبرةً» وقد 
جاء في اسعيع بسب أن النبي ل قال: «كنثٌ يكم عن زيارة القبورء فزُورُوها؛ 
فإنّها تُذّكَرٌ الموت»' ل وفي لفظ اانا 

فزيارةٌ القبور سند ولكتّها لمصلحةٍ أهل القبورء لا المصلحةٍ الزائرء إلا الأجرٌ 
الذي يخْصّل له بالزيارةٍ وترقيقٌ قلبه. 

رما أنيسشل يذلك مقخ صر أ جلت مشسؤقلة. 

وقد استدلٌ بعض العلماء بهذا الحديث على ثبوتٍ زيارةٍ النساءِ للقبورٍ؛ لأن هذه 
المرأةَ زارّت قبرَ ولدها". 

وفي هذا الاستدلالٍ نظة “؛ و ع ا و 


2 


0 


ولدها فقط تَبْكِي من شدة الوَلَّهِ عليه. والنبيٌ كَليِ قال لها : أتقِي الللاً واصبري») يعني 
اصبري على المصيبة ولا تبكي عند القبرء إلا أن المرأة كاذب مسيكا لدف يننا 
قالت :نك لم َصَبْ بمُصيبتي ولت منه أن يبد عنهاء لم تعلم أنه الرسول يك 
فلما عِلِمَتُ أنه الرسولُ ل جاءث تَعْتَذِرُ؛ِ لأنها لم تَعْرِفَك فقال لها: «إنّها الصبر عند 
الصدمة الأولى) أي: صدمة المصيبة الأولى. 

ولذلك ينبّخِي للإنسان إذا أرادٌ أن يضْيرٌ حقيقةً على المصائب» أن بِتَلَقَّى المصيبةٌ 
من أولها بالصبر”. ْ ْ 


(١)رواه‏ مسلم (91/9) ١3(‏ ١)؛‏ من حديث بُرَيْدة والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ١لاه)»‏ وزاد: «فإنها 
تذكركم الموت». من حديث أنس بن مالك حؤثنه 

(1)رواه أحمد في «مسنده» /١(‏ 1300) من حديث على , بن أبي طالب عوللته. 

(1) انظر: «أحكام الجنائز» للشيخ الألباني يكثة (ص980-7179؟). 

(؛) انظر ما تقدم. 

() سئل الشيخ الشارح تَيَدآئه: هل ينبغي للإنسان أن يسأل الله أن يرزقه الصبر عند وقوع المصيبة؟ 


نفل ماري قلقة: 

8 - باب قَوْلٍ الي يكللة: 2-7 ب الْمَيتُ ببَمْض بُكَاءِ َمل عَلّيوا"'. إِذَا كَانَ الوح 
ِنْ سن ِقَوْلِ اله َعَالَي: موا با مووسين 

وَكَالَ ال كلل لة: ١كلكُمْ‏ راع وَمسُْولُ عَنْ عت ١‏ 

َإذاكؤيكن مِن شك قير كما قَالَتْ عَائِسَةٌ مقغنا: : الاو وازِرموزْد لتر 40 
[الفت:+"]. وَهْوَ كَقَوْلِه : «وَإنتَدمْ مُفمَلةٌ 4 دوا لل جلها ايحم ينه م2 4 اكلل:10]. وما 


عت ف ع 


يرخص مِن البكَءِ فى عير نّوح. 
َال التي يك: «ما تفل نفس ظُل) إلا كانَ علَى ابن آدمَ الأوّلِ كفل مِنْ دَهَا"؛ 


وَدَلِكَ أنه وَل من سَنَّ القلَ. 

© قولٌ البخاري تكتتثة: ابابٌُ قولٍ النبيّ بكله: يعذَّب الميتٌ ببعض بكاء أهلِه 
عليه». وذلك لأن البكاءً إذا كان من البكاء الذي تأي به.الطبيعةٌ الجيلةٌ فإن اللمبية الا 
يُعَذَبُ عليه» وإذا كان مُتَكَلَفاه أو فيه نياحةٌ فإنه يُعَذَبُء لكنّ البخاريّ ككآثة ذهب إلى 
شيءٍ آخرٌ فقال: إذا كان النوح من سَيَّيِه لازنا الترس عاد العو دام مريرة 
على الميتِ ولم يُوصٍ بعدمه فإنه يكونٌ مُقِرًا لهذاء فينالّه العذابٌُ منه لقول الله تعالى: 


فأجاب يِيَدَلئ: نعم؛ وذلك لأن الصبر ملق فاضلء فنسأل الله يِنَ أن يجعلنا من الصابرين عند 
البلاء؛ الشاكرين عند الرخاء. 

)١(‏ علقه البخاري يَدَدَنْهُ بصيغة الجزم في بداية هذا الباب كما في «الفتح» (؟/ وأسنده في نفس 
الباب من حديث ابن أبي مُليْكة (1185). 

(1) علقه البخاري َيِمدَنْهُ بصيغة الجزم, كا في «الفتح" (7/ ؛ وقد أسنده َدَلَنْةُ في كتاب: الجمعة» 
باب: الجمعة في القرى (847)؛ من طريق سالم بن عبد الله عن ابن عمر. 
وانظر: «الفتح1 (؟/ ا 

(1) علقه البخاري بَيَمْآَنْهُ بصيغة الجزم؛ ا في «الفتح» (1/ 5 ؛» وقد أسنده يَدَْانْهُ في كتاب: أحاديث 
الأنبياء (7785)) وفي كتاب: الديات (387)» وفي كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة (07751. 
ؤانظر: «تغليق التعليق» (57/ 557). 


هرا نسو وَأَمييْنارًا 4 التكتد 
الجايسة أذيرستهم بلا يتوسو. 

© وقوله: اقَالَ المي ة: كلكم راع ومستولٌ عن رعيده»: يعني: فعليه أن 
يهاه وإلا كان عذابًا عليه. 

2 وقوله يكلئة: «فإذام يكن من ستته فهو كا قالت عائشة جشضخا: الور نونز (412 
:117 يَِْي: إذا يكن من عادة هؤلاء القوم أن ينُوحُوا على أمواتهم فإنه لايُعَذَّبُ اليس 
وكيف ذن بوزر غير ه» وقد قال تعالى: "#أَلَائِر وار وز 0 

وخخلاصة راي البخباريٌ تحفة: أن حذات المي بالكاء إنيا يكون لمن لضن بع 
أو كان من عادتهم؛ ول ينّْهَ عنه. ولكنّ الصحيح خلافٌ ذلك وهو أنه يُحَذَّبُه لكن 
ليس عذابٌ عقوبة؛ لقولِه تعالى: #ألَارْرُ وَزِركوزرَ أت 452 [الكضمما. ولكنه يعلمٌ - 
أَعَنِي الميتَ- ببكاء أهلو» فيبَألُمُ من هذاء وهو كقول البق دواساية: اللسغر اقطعة من 
العذاب»)" . 

ومن المعلوم 8 المسافة لا كلت ليون هفاك الح ككف ار تبره اد 


يخشه أو ما أشبة ذلك”. 


.)١7/9( )1951/()19557 رواه البخاري (؟ ١18١)؛ ومسلم (؟/‎ )١( 

(1) وما اختاره الشيخ الشارح تَيَدْنَهُ هنا هو الذءٍ يي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وتلميذه ابن القيم» 
وهو ما ذهب إليه محمد بن جرير الطبري. وغيره. 
وانظر: كلام ابن تيمية في «مجموعة الرسائل المنبرية» (؟/ :)»7١09‏ وابن القيم في «تذيب السنن» 
(0515-790/5)» والشيخ الألباني َتمهنانة جميعًا في «أحكام الجنائزا (ص ١4 ١‏ 47). 
وقد سكل الشيخ الشارح تدلثة : لو أن الميت أوصى أهله بالنوح عليه؛ أو كان من عاد تمهم النوح ولم 
ينههم فهل يُعَذّب بنوحهم عليه؟ 
فأجاب دْئة: من المعلوم أنه إذا أوصاهم بالنوح عليه فلا شك أنه يعذب. وأما إذا لم يُوصِهم 
ولكن كان من عادتهم أخهم ينوحون فهذا محل تردد؛ لأنه قد يكون امتناعه عن نبيهم للخوف منهم؛ 
أو العجزء أو ما أشبه ذلك. فإذا كان قادرًا على نبيهم؛ ولم ينههم فإنه يعذب. 


290000000 
يج ع البْجَاري 


9 وقول كنانه: « تدع مفْمَلةلَحنِيهًا 4 الله 1". يعي : صَنكئة أن قوله: «لَلَائرِرُ 
ازنك )4 الفقتك:. ».هو كقوله: نَم قله 4 اله .]١‏ 

4 وقوله: الذنوب'. يَعنِي: محمّلةٌ من الذنوب. 

2 وقوله: لإِلَجِِيِهًا4؛ أي: إلى ما حَمَّلت. 

© وقوله كله: الا قل نفسٌ ظل) إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ديهاء .هذا 
كالدقع لمن يحترضُ» فيقُول: هذا ابن آدمَ الذي قتّل عليه كفل من عذابٍ القاتلينَ. 

فأجابٌ البخاريٌ ي يَخْلْهُ: بأن السبب في ذلك أنه أو عؤسسة الس + ذكداة علاينه 
وزرُه» ووزرٌ من عَمِلَ به إلى يوم القيامة. 

عاد 

مَل اباي تعانة: 

4- حَدَنََاعَبْدَانُ وَتحَمدُ قَالا: حبرا عبدُ اله بعاصم بن ليان عنْ 
أبي عفان قَالَ: حَذَئنِي أَصَامَة ب ريد بقلاقَالَ: كا نبنالِي 
قبِضَ ينا كاْسَلَ ُْرِىُ السّلاَوَيقولُ: إنَّ هاما أَحَدَوَلَهُ ما أغطى. وَل عِنْدهبَجَلٍ 
لكام ُسَمّىء ملمضير وَلمَحيَيِبْ» .سل َم َل أنه َم وَمعَهُ سعد بن 
عُبَادَهُ وََمَادُبْنُ جَبلِ وبي بن كَْبِء ؛ وريد ينبت وال قرف إِلَى رَسُولٍ الل 
له الصَبِيوَْهتَقَْقَع -قَال: :اكه أنه َل قساف تحن تقال 
مدنا سول انعا هذًا؟ قال معي ومة ٌَ جَعَلَها اللا في قُلُوب عِبَادو ون يرْحَمُ 
اللهامِنْ عِبَادِ ارح" . 

[الحديث ١١85‏ - أطرافه في: 07660 7 0ى دم كت لالالالا مغ 4 /ا]. 

هذه التعزيةٌ العظيمةٌ من الرسولٍ كل هي التعزيةٌ المحبوبةٌ المشروعةٌ 
يقولُ جَبْاتَلا: «إن للد ما أتحَذء وله ما أَعطّى» وإذا كان اللهُتّعَال هو الذي له ما أخذ 


"117 4 رواه مسلم (؟/ تين مرح سني‎ )١( 


وله ما أعْطَى فله أن يأَحدَ ويْطي. 

© ثم قَالَ : اكل شيء عندّه بأجل مسمّى». لايُمكِنٌ أن يتََحَرَ ولا أن يَتََدَمَ. 

فالأول: تعزيةً بكون المُلكِ لَه يأخدٌ ما يساك ويعطي ما يشاً. 

والثاني: تعزية بكون هذ الموتٍ بأجل مسمّى» لا يتقدّم ولا يتأحَرٌ وحيتئذ يَطْمَئْنُ الإنسان. 

ثم أرشدها إلى الأمر الشرعيٌ فقآل: «فلتصبز ولتحْتَيِبُ». 

فالأول: تعزيةٌ بأمر قَدَرَيّ. والثاني: تعزيةٌ بأمر شرعي. 

© وقوله: : افلتصبز ولتَحْتسسبُ». يَعْنِي: تحتيسبٌ بُ أجرٌ الصبر على قَدَرِ الو ويق؛ ؛ لأن 
يفول : ويب رأأضَبر (ن) ألَذِنَإدَآ أسبتهم مُصِيبَه تلو يرئاد تسلو( 2 أَوْلَجِكٌ عَلَهِمْ 
صَلوسْن رهم وَيَحَحَةٌ وأؤكَيك هم أ[ مهْحَدُونَ 42 [النكق: هه لاه 1]. 

وإن كان الإنسانٌ لم يحمَّظْ هذا الحديتٌ فباذا يعرّي؟ 

الجواب: بكلمات من عنده؛ لكن بمعنى هذا الحديث. 

> وقولّها في الأول: «إن ابنا لي بض'. يَعْيِي: كاد أن يقبضّ؛ لأن الرسول يلل 
أَذْرَكَه قبل أن يمُوتَ. 

وفي هذا الحديث دليلٌ: على حسن خُلُقِ النبي 8 وبل لهذا أنابقّه أَفُسمَت 
عليه أن يَخْضْرَ فحضّرً لا ومعه أناسٌ. 

() وقوله: «فرُفِع الصبيٌ إلي م0 يَْنِي: يَكُونُ لها صوتٌ. 

وقولّه: «كأنها شَنٌ». يَعْنِي: كأنن) يُضْربُ على شَنٌه وهو القربةٌ اليابسةٌ القديمٌ 
فبكَى رسول الله يل وفاضت عيناة من البكاءء وقال: هذه رحمة جعّلها الله في قلوب 
عباده» وإنما يرحمُ الللمن عباده الرحماءة». 

ولاشكٌ أن الإنسانً إذا كان بين يدّيه ص تتَََْحُنفشهء لاشاكٌ أنه سيرحَمُه؛ 
مهم| كان» وسَيبكي؛ لأن هذا التّقعقعَ لاشكٌ أ نه ألم شديدٌ يُدْرِكُه هذا الصبي. 

وفيهندا الحديث أيضًاهليلٌ: عل أن من وُقّقَ ارح اللي فإنه مُوققٌ 
لرحمةالخالقٍ وََْ؛ لقوله: «إنما يرحمٌ اللهّمن عباده الرحماءً». ولهذا ينغي لك أن تُعَوٌةَ 


ل | ...220 


قلبّك على رحمةٍ الخلىٍء وأن تجعلّ مافي الخلقٍ. كأن) أصابّك أنت أو أهلّك؛. 
فترَحَمَهم وتَقَدَرَ أحوالّهم التي هم عليها. 
م 2 


مم َال المُكَاريّ تقافة8: 

- حَدََناعبْدُ ال بن حم حَدَّنَاأبُو اي حَدَكَا فلح بن لَه عَنْ 0 
بلال بْنِ عَلِيٌ عَنْ نس بْنِ مَالِكِ فته قَالَ: : شَهِدْنا بنَا ِرسُولٍ الله يكل قَالَ: وَرَسُولُ 
اليك جَالِس عَلَى العَبْر قال: رأث ماق : فقَالَ: اهَل مِنْكُمْ رَبْلَّلَمْ 
يُقَارِفِ اللَّيله؟) قال ابو طلعة طَلْححةٌ: أنا. قَالَ: 'قَانزِل» قَالَ : قتوَلَ في قَبْرِهًا. 

[الحديث -١586‏ طرفه في: 537 11]. 

© قولّه: اورسولٌ اليك جالسٌ علي القبرا. أي: عندّه؛ ىا أنك تقولُ: واقفٌ 
على القبر؛ تعني بذلك أنه واقفتٌ عندّه. 

في هذا الحديث دليلٌ غل أنه يجورٌ أديثرل في قبر المرألتلحييها من ليس من 
مخاريهاامع وجورو المخارم؛ لأن هذه البدق سي زوجرة عانُ «لنته. وهو حاضرٌ 
وقتّ دفيهاء وأبوها حاضرٌ وهو النبئٌّ يِه ومع ذلك أمَر أبا طلحة أن ينزِلٌ في قبرها. 

وأما قول العوامٌ: إنه لايجورٌ أن ينزِلَ في قبر المرأةٍ إلا مَن كان مِن مَحاريها فهذا 
ليس له أصلٌء حتى إن بعض العوامٌ قال: ازنه يوي عل المرأزآة صظيت المستووق و 
السفمن أجل هذا مات لحز كا فج سوا هل مي اللةه واوا 
كما تَعْلمُونَ هوامٌ. 

جد 

٠٠:‏ - حَذًَْكُ ذا ذه خرن بخ جزيج قق. أَخبرنِي عَبْدُ اله بن 
عُبَيدٍ اله بن أبي مُلَيكَةَ قَال: وفيت اب ِمانَ نه َه جنا لِضهَدَها وَحَصَرََا 
بْنُعُمَرٌوَابِنُ باس فقا وَإِنّي لَجَالِس بَبنَه] -أو قال :جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِجِاء العية 


بن 0 


الْبْكَاءِ؟ كه ماق دف بعلي أفلو علي" 


علاط فح مط حل نوكيل وز دل هر 
فقَال: اذهب قانظز مَنْ مَؤُلاءٍ الدَحْبُ؟ قَال: : رت فَإَِا لكي ب فأخيَرئه فَقَالَ: ادْعْهُ 
لل. فَرَجَعْتُ إِلَى صهَيب, فَقلتُ: ازتَحلء فَالْحَقْ بأمير الْمُؤْمِينَ كَل أصِيبَ عم 
َخَلَ صَهَيبٌ يبكي. 5 ع واصَاعنائ تقال 22 بوته: باصْهَيث أجي 
عَلَّ وَكَد قَالَ رَسُول اله ك: «إنَّ المَيتَ يُعَذَبُ بَْضٍ بُكَاءِ أ أَهْلِهِ عَلَي؟»". 

[الحديث 5417 -١‏ طرفاه في: 00179٠‏ 1797]. 

- قال ابِنْ عباس ننه يه قله مات عُمَرٌ نت ذَكَرْتُ ذِكَ لِمَاقِسَةَ تغاء 
فَقَالَتْ: رَحِمَ الل عُمَرٌ وَالهامَا حَذَتَ رَسُولٌ الل ل إن الك ليُعَذَبُ الْمُؤْمِنَ بكَاءِ ْله 
عَلَيهِ) وَلَكِنَ َسُول الل كل قَالَ: إن ا ل كاف عَدَا بحا أله ليه وَقَالَ: 
حَسبَكُمُ القرآنٌ 7 لاود وازرَوزْرَ لتر 4 الفقض:م]. قال ابن عَبَّاسٍ نظا فنا عِنْدٌ ذَلِكَ: 
0 21 [الأتقض: -]. قَالَ ابْنُ أبي مُلَيكَةٌ: : الله مَقَالَ ابْنُ عُمَرٌ فنا 

[الحديث -١1588‏ طرفاه في: 910/8178 7], 

هذه الققصةٌ فيها اختلافٌ بينَ الصحابة يا وهل يؤخدٌ الحديثٌ: «إن الميتٌ 
كت ببكاء أَهْلِهِ عليه على ظاهروء أو أن المراد البكاءً الذي يخرّحٌ عن العادة وعم 


تقتّضية النفوسش. 


(1) رواه مسلم (؟/ )55٠‏ (07()938. 
(7) رواه مسلم (95/ 39ت 141تى (لاكة) (19). 
(1)رواه مسلم(5؟/ 419()3147). 
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لي 0 
وأما البكاءُ الذي تقتضيه الطبيعةٌ فهذا لا يُعَذَّبُ عليه الميثُ» سواء شّعَرَ به أم م يَشْعْرُ. 

وال عا الخدوفك عليلخل :ما أقذنا إلبه سازقاء أت«السدية إذا تالف ظاهرٌ 
القرآنء فإنه لا يُعْتَدٌ به ولهذا عَارضَت أمُ المؤمنين طكنا الحديتٌ الذي سيعته 
بالقرآنء بقوله تعالى: آلَارّر وزرَكوزرَ لق (4)5 اللفقظ :+ . لكنّها ضغ فهمث أن 
العذابٌ هوالعقوبةٌ ومعلومٌ أنه لا يُحَاقبُ إنسانٌ بعمل غيره؛ فإذا حمَلّنا العذات على ما 
اؤباإنيه من التهوالنالع منا حصلؤال الإشتكال» :ؤم يكن في الحديث معارضةٌ 
لللآية. والله أعلم. 

بجا 

َم قال البُحَارِيٌ كتانة: 

11 َدَاَبْدُ الب يوسشف, اماك عَنْحَبِ اله بن أي بره عَنْ 
أيه عَنْعَْرَةبْتِعَبْدِ الرحْمَنء نابرث نا سَِعَتْ عَايعَة َه جننا روج لبي كد 
قَالتْ: إن مر رَسُولُ الله كل َلَى يُودية يبكي عَلَ هلها فقلَ: ِنَم لكُونَ عليه 
وَإِنَهَاتَعَذّبُ ني قَبْرهَاا 5 

- حَدَّثَنَا ِل بن حَِيلٍه قال : حا عَِي بن مُه حَدّنَا أو إسحَاقَ 
وَهْوَ اياي عَنْأَِي هه عن أيه فل :)يب عُمَرُ نه جَعلَ ُهَيبٌ يقُول: 
وا أَحَاه. فَقَالَ عُمَرٌ: أمَا عَلِمْتَ أن اَن كل قَالَ: «إنَّ المَيتَ لَيعَذَّبُ ببْكَاءِ لحي ؟10" : 


جد جد * 


07 رواه مسلم (؟/ “0100)995()547). 
(')رواه مسلم (7/ 579 91717()141). 


و يا امشرتي امول لين 
وَقَالَ عْمَدُ جولننه: : دهن بين عَلَى أي سُليمَانَ مالم يكن تفع أو لفق" . 


وَالنَّقُُ : الشّرابُ عَلَى الَأ وَاللقَقَة: : الصَوْتُ". 
المرادُ بأبي سليهانَ خالدٌ بن الوليد. 
قَالَ ابن حجر تنه في «الفتح» (/ 15١‏ 


قولّه: : "وقال عمرٌ: دعهن يبْكِينَ على أبي سليهانَ. ..إلخ» هذا الأئرٌ و 
المصنّف في «التاريخ الأوسط» من طريقٍ الأعمش» »عن شقِيقء قَالَ: ا 


١١‏ علقه البخاري يرث بصيغة الجزمء ىا في «الفتح' (1/ 2؛» ووصله البيهقي يدنه في «السنن 
الكبرى" (5/ 07١‏ قال: أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني. أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي؛ 
حدثنا سعدان بن نصرء حدثنا معاوية» عن الأعمشء عن شقيق؛ قال: لما مات خالد بن الوليد 
اجتمع نسوة بني المغيرة ييكين عليه: فقيل لعمر: أرسل إليهن» فإنهن لا يبلغك عنهن شيء تككره. 
فقال عمر: : ما عليهن أن يهرقن دموعهن على أبي سايمانء مالم يكن نقع أو لقلقة ة. وهكذارواه 
البخاري يََدَنْهُ في «التاري يخ الأوسط»؛ وفي «الصغير»؛ عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش 
«تغليق التعليق» (؟1/ 1557). 
وقد سئل الشيخ الشارح تكذلئة: قول عمر عطنته: دَعْهُنَ يكين على أبي سليوان. هل يؤخذ منه أنه 
يجوز للإنسان أن يبكي على ميته؟ 
فأجاب كَكَانْه: : لا شك ني ذلك» مالم يكن هناك نياحة. 
وسئل أيضًا تكائة : هل عدم البكاء أفضل؟ 
فأجاب كذآتة: : هذا يرجع إلى حال الإنسان: هل عدم بكائه لكونه قاسي القلبء أو لكونه يتصير 
ويحتملء والإنسان إذا أتاه ما يوجب البكاء فإنه ينبغي أن يبكي؛ لأن في البكاء تنفيسًا عن النفس» 
وإذالم يبك بقي مهمومًا. 
ومن ثم قيل : ينبغي إذا بكى الصبي ألا تسكته حتى يقضي نَهْمته من البكاء؛ وهذا بخلاف ما يفعله 

بعض الناسر ى من أنهم إذا بكى الصبي يقولون له : اسْكت» وإلا ضَرَيْناك. 
وسئل أيضًا كاثه : هل ذكر محاسن الميت يعد من التنااحة؟ 
فأجاب يَدْنُْ: هو من باب الندب؛ لأن الندب هو تَعْداد ع 
(1) قال الحافظ يََلَنْهُ في «التغليق» (؟/ 6) : التفسير من كلام المصنف ب يعني البخاري ‏ وقد وافقه 
عليه غيره.اه 
وانظر: «النهاية» لابن الأثير (ل ق ل ق)» (ن قيع). 


بن الوليد» تمع نسوةٌ بني المُغيرة؛ أي: ابن عبد اللو بن عمرو بن مخزوم» وهن بناتث 
عم خالدٍ بن الوليدِ بن المغيرة يكين عليه فقيل لعمرّ: أرسِل إليهن. فَانبهُن فذكره. 

ع عم و ييا ١‏ 

> قوله: : «مالم يكن نقَعٌ أ و لقلقلة» بقافين الأولى ساكنةً؛ وقد فسّره المصتّفُ بأن 
النقعَ الترابُ؛ أي: وَضْعُه على الرأس. واللقلقةٌ:أي الصوت؛ أي :المرتفغ؛ وهذا قولٌ 
الفراء فأما تفسيرٌ الَقَلقَةٍ فمتفقٌ عليه» كما قال أبو عبيدٍ في غريب الحديث. 

وأما الع فروَى سعيدٌ بن منصور عن هشيمه عن مغيرة عن إبراهيمٌ؛ قال: 
الَّعُ: الشقٌ؛ أي: شق الجيوبء وكذا قال وكيعٌ فيها رواه ابن سعدٍ عنه. 

وإقال الكسناتقٌ: هو صنعةٌ الطعام للمأتم» كأنه ظنَّه من التَقيعدِه وهي طعامٌ المأتم. 
والمشهور أن التَّقِيعة طعامٌ القادم من السفرء كما سَأتِي في آخر الجهاد. وقد أنكره أبو 
عبيد عليه» وقال : الذي رَأَيتٌ عليه أكثرٌ أهل العلم أنه رفع م الصوت؛ يعني: بالبكاءء 
وقال يعضّهم: هو وضع التزاب عل الرأ يلأ القع مواتتياز. 

وقبل: هو شق الجيوب. وهو قولُ شوِرٌ. وقيل: هو صوتٌ لطم الخدودء حكاه الأزهري. 

وقال الإسماعيل معترضًا على البخاريّ: النقمٌ لعَمْرِي هو الغبارٌ؛ ولكن ليس هذا موضِعه. 

وإتزااه وهنا الضوتٌ العال» واللّقلقةٌ ترديدٌ صوت التَوّاحَة. انتهى. 

ولا مانم من حمله على المعنين بعد أن فسَّر المراد بكونه وضمٌ التراب على الرأس؛ 
لأنّ ذلك من صنيع أهل المصائب. بل قَالَ ابن الأثير: الترج أنه وضع الثرابي عا 
الرأس» وأما من فسّره بالصوت فيلزمٌ موافقته» للقلَقَق » نَحَمْلُ اللفظين على معنين 
أوْلَى من حملهما على معنّى واحدٍ. 

وجيب بأن بينهما مُخايرة من وجو» كما تقدم؛ فلا مانع من إرادة ذلك. 

تنبية: : كانت وفاةخالد بن الوليدِ بالشام سنةٌ إحدى وعشرين 5 

الظاهرٌ -واللةُ أعلهُ- أن أقرب الأقوالٍ ما قاله البخاريٌ تينلئة؛ لأنَّ المرأة إذا 
يت فإنها تطنعٌ عل رآسها الترابٌ» وهو مظابقٌ للمعنى. 
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قل بحاي تلقة: 

1 حَدَنا يميم قل حَدَننَا سَعِيد بن بي عَنْ علي بْنٍ وَبصَة عَنٍ 
المُغِيرَة منتيه أنه كَالَ+ : سَِعْتُ الي قيقُول: إن كذِبا عَلَيَ َس ككَذِبٍ عَلَى حي 
مَنْ كَذَّبَ عَلَىّ م افده لَه سمِغْتُ الي يقُول. ١مَنْ‏ نيح عَلَيهِ 
يُعَذَبُ به نيح عَلَيو” . 

لاشكٌ أن الكذب على الرسولٍ وي يس ككذب على أحدٍ من الناس؛ ؛وذلك ل 
فيه من الافتراء على الرسول. ولأنَ الرسول بَلَِْواِ كلامه وحيٌّ؛ بمعنى: أنه سند 
وشريعةٌ» فيكرٌن هذا كاذبًا على الشريعة» ولذلك نقول: : ليس كَذِبٌ على العالم بأنه 
أباح أو حرّم؛ أو أوْجَبَ ككذب على العامي؛ بل الكذبٌُ على العالم أعظمٌ؛ لأن مَن 
سَوِع هذا الكلام سيِتجِدُه شريعةٌ. 

2 

ُمَقَالَ الَارِيٌ كزان 

- حَدَّثَنَا عبدَنُ قالَ: عد ني أبِي» عَنْ َه عن اه عَنْ سعد بن اْمُسَي» 
عبن عُمَرَ عَنْ أيه ف عَن البَّيْ كل قَال: عوسي سيلا 

تَبْمَهُ عبد الأغلى, قَالَ: حَدََيد بوي َل ساسيلة : حَدَتنَا ادها" 

وَكَالَ آدم؛ عَنْ ع «الْمَيتُ يُعَذَّبُ ببكَاءٍ الْحَيّ عليه" 


(لأرواء مسلم /5(.)8()٠١ /١(‏ 548) (499) (00). 
('أرواه مسلم (5/ 5798) (910) (15). 
(؟)علقه البخارى ي تكنلئة. كما في «الفتح" (؟/ 07 سياه أبو يعلى في (مسنده) (185) عدم 
عبد الأعل بن ماد كذلك:. 
(؛)قال الحافظ بَيَمدَنَهُ في «هدي الساري» (ص4 "): ورواية آدم؛ عن شعبة رُوّيناها في حديثه. من طريق 
إبراهيم بن دَيْزِيل عنه.اه 
وقال اث في ١الفتح1‏ (00/ 5 قوله: وقال آدم عن شعبة؛ يعني: بإسناد حديث الباب» لكن 
بغير لفظ المتن؛ وهو قوله: ليعذب ببكاء الحي عليه'. تفرد آدم بهذا اللفظ, وقد رواه أحمد عن 


ثم َال البنَا ري كله 


#"ااياب. 

ذكرنا فيا سب سبق أن كلمةً «باب» إذا أنَى بها مُفردةً فهي بمعنى «افصل». 
0000-00 

م قَالَ البُخَارِيُ يدانه : 


+5 - علا علي بن قالغال حَدَنََا سُفِيانُ قَالَ عايقافخ للتقير 
قَالّ: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنّ عبد اله نا نفك قال: جيء بي بأد قذ مل بهد حت وُضِعَبَينَ 
يدي وَصُولٍ اله وَكَذ سبي قبا قدت ريد أن شيف عن ماني قَوْمِي ثم 


دَعَنِتُ شف عَنْهُ هاي قَوِيء مر سول الله يه رفم فَسَيعَ صَوْتَ صَائحَة؛ 
فَقَالَ: مَنْ هَذِ؟) فََالُوا: لجان ا «قَلِم؟ تبِكِي َو لاتبكِي؛ 
رَالتِ الْمَلائِكَهُ مله بَأَجد ا 2" 

أو هو فون حرام تم وهو لذي كلم الال فاح عوقال لغ اتمين 
عل قال: ماتتني موث أن ابو إل اننا فقتل فيل مر أخحرين . فقال: إني قد قضيتٌ 


أنهم إليها لا يُرجعون» . 
وهذا من فضائله ومتاقبه عوللئه. 


محمد بن جعفز اعُنْدّرة» ويحيى بن سعيد القَطَّانه وحجاج بن محمدء كلهم عن شعبة كالأول: 
وكذا أخرجه مسلم؛ عن محمد بن بَشَّا عن محمد بن جعفرء وأخرجه أبو عوانة؛ من طريق أبي 
النَضْرء وعبد الصمد بن عبد الوارث وأبي زيد الهَرَويء وأسود بن عامرء كلهم عن سعيد كذلك. اه 
وانظر: «عمدة القاري) (5/ 1484). 

)0 رواه مسلم (5/ .)١119()5111()1918.191١1/‏ 

)١(‏ أي: مُواجَهةٌ ليس بينهما حجاب. ولا رسول. «النهاية» لابن الأثير (ك ف ح). 

(1) رواه الترمذي »)”٠03٠١(‏ وابن ماجه .)08٠0195(‏ 
قال الشيخ الألباني يَيمََُْ في تعليقه على سنن ابن ماجه: حسن. 


8 باب ليس مِنَامَنْ شق الْجيوبَ. 

4- حَدَنَا أو نيم قَالَ: ندا معفيان قال : : حَدَثنا ربد الاي عَنْ 
يامب عَنْ موق عَنْ عبد اله انه أنه قال : قَالَ التي ككللة: : اليس مِنَامَنْ لَطَمّ 
الْسُدُوف وَسْقٌّ ابوت » وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهِلِية" : 

ار و 

تاقرله : اليس منا». يِعْيى عْني: الو من فاع هذا ''. وهو يدل علي أن هذا من كبائر 
الذنوب؛ لأن لبي وك لايتا إلا ين فاع كبيرة. 

تاوقوله: : ١مَن‏ لطم الخدوةً». . يَعْنِي: : عندَ المصيبة» وكانوا يفعنُونَ ذلك في 
الجاهلية. 

© وقوله: ١وشقَ‏ الجيوب». أيضًا هذا م يُفعَلُ عند المصبية. 

كوقوله: : ١ودعًا‏ دَعُوى الجاهلية'. . المراُ بدعوى الجاهليةٍ دُعاؤهم بالويل» 
الوه ناجيت يوه وازنلا» واُوره؛ وما أشية ذلك ندعو عمل تفي 
بالويل والثبورء زيادةً على ما وقعَ به فكأنه يقول نكاد 


١١أقال‏ ابن حجر كن في «الفتح؟ (8/ 24 قوله: وشق الجيوب. جمع اجَيْب) بالجيم والموحّدة 
وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأسء والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره. وهو من علامات 
التسخط.اه 

('أرواه مسلم /١(‏ ا ا ل 

١"أقال‏ ابن حجر يتنه في «الفتح» (/ 3): وليس المراد به إخراجه عن الدين» ولكن فائدة إيراده 
بهذا اللفظ المبالغة في الرد عن الوقوع في مثل ذلك.اه 
الاسشل الشبخ الفار > يدانه : : ما هو الفرق بين الندب المنهي عنه وبين ذكر مناقب الميت بعد موته؟ 
فأجاب ب يانه : : أما الدب المنهي عنه فهو الذي يكون بصفة تحزن, فيقول المصاب على سبيل 
المثال: وا أبتاه. وما أشبه ذلك. . وأما ما يكون من ذكر محاسن الميت؛ كأن يقول: رحمة الله عليه 
لقد كان. وكانء» وكان. لاع سبل :الفحزنه رولك عل سبيل اليحف»ه » فهذا لا بأس به. 


وسئل أيضًا َيَدَتْهُ: هل الصبر واجب عند المصيبة؟ 

فأجاب تَيَددَنْهُ: إذا أصيب الإنسان بمصيبة فله أربع حالات: 

أولا: حالة السّخّط: وهي أن يَسْخَط الإنسان ما قضاه اللد. وهذا حرامٌ. وعلامة السخط: أن يقول 
قولا منكرّاء أو أن يفعل فعلا منكرًا. 

مثال القول: أن يقول: يا وَيْلاه وابُوراه. وما أشبه ذلك من الكلمات التي تنبئ عن التسخط. 
ومثال الفعل المنكر: لطم الخدود. وشق الجيوبء ونتف الشعور. والقفز حتى يسقط على 
الأرضء وما أشبه ذلك. فهذا تسخط فعلي. ولهذا قال النبي يَكدِ: اليس منا من لطم الخدود. وشق 
الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية». فالأولان فعلان, والثالث: قول. 

ثانيّ!: حالة الصبر: وهي أن يتألم الإنسان نفسيّا وتكون عليه المصيبة عظيمة» ويكره وقوعهاء ولكنه 
يصبرء فلا يشق ثوبّاء ولا يَلْطِم خدَّاء ولا يقول منكرّاء وهذه المرتبة واجبة؛ يعني: يجب على 
الإنسان أن يصبر إذا أصيب بالمصائب. 

الحالة الثالثة: الرضا: وهي أن يرضى المصاب بقضاء الله ويكون مطمئنًا منشرح الصدر بها قضى 
الله ييل فلا يتألم نفسيّاك وتكون المصيبة وعدمها عنده على حد سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره. فإذا 
نظرها من منظار الربوبية لم يهتم بهاء وقال: أنا عبد الله. يفعل بي ما يشاء. 

وليس المعنى أنه يتساوى عنده الأمران» فهذا شيء غير ممكن, لكن بالنظر إلى أنها من تقدير الله لا 
يتكلف في تحمُّلهاء وإن كان يكره هذا الشيء بلا شك؛ لأنه لا يلاثم النفوس. لكنه لا يتألم نفسيّاء 
ويقول: هذا قضاء اللد. وأنا مُلْكُ من جملة ملك الله كيل فله أن يفعل في ما شاءء فهو مطمئن. 

وهذه المرتبة اختلف فيها العلماء على قولين: 

فمنهم من قال: إنها واجبة. 

ومنهم من قال: إنها مستحبة. 

والصحيح: أنها مستحبة» وليست بواجبة؛ لأنها صعبة على نفوس كثير من الناس. 

وعلامة الرضا: أنك لو سألته فقلت: هل تأثرت بهذا الذي قضاه الله عليك؟ لقال: لا؛ لأني أعلم أن 
الله م يُقَدّر بي شيئًا إلا كان خيرًا لي» فأنا مؤمنء والله لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرًا له. 
الحالة الرابعة: الشكرء وهذه المرتبة أعلى من التى قبلها؛ لأنها رضا وزيادة. 

فإذا قال قائل: كيف يشكر الله على ا لمصيبة؟ ١‏ 

فالجواب: أنه يشكر الله على المصيبة؛ لأنه يعلم أن ثوابها وأجرها إذا صبر عليها واحتسب الأجر 
أكثر من مصيبتهاء فيشكر الله على هذا؛ لأن ما يترتب عليه من الخير أكثر مما يترتب عليه من الأذى. 
وأيضًا: هو يشكر الاه» لاعلى المصيبة» ولكن على أن اله ون جعلها أهون من مصيبة أعظم منها. 

فهذه هي مراتب الإنسان عند المصيبة» نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر والاحتساب! 


لك 4 ايمتكائن 4 


وهو مكل ما يقعله اليو بعض الناس الذين إذا عجزوا عن الصبرء ذهَبوا يتتجرونٌ 
مواسسار ور وصوي ا سيوم ار 
معنّى» إلا أنه عنوانٌ على عدم التحمل» فيكو ابي يكل ذكر نوعين #فعليااق 

فشقٌ الجيوب» ولطمٌ الخدودٍ فعلي” والدعاء بدعرٌ الجاهلية قوي”. 

فتبراً النبيّ كل من هذا تحذيرًا منهه وعلى هذا فتقُولُ: إن شق الجيوب. ولطمّ 
الخدرو والدبعاة يدعوى الجاعاية عند المصيائ بين كبائياللنوب.. ْ 

ووظيفةٌ المؤمن عند المصيبةٍ أن يبر ويحتييبَ» ويقولٌ ما قاله الصّابرون: : إن 
دجون 4 النمة:ده 1]. «للية أشني واقصيين .أ والعلفت فى عبرا ميل" : 

وشقٌّ الجيب. ولطمٌ الخد وما أشبهها عنوان على عدم الرّضاء وعدم الصير. 

وفي هذا الحديث دليلٌ: : على أن ذلك من كبائرٍ الذنوب. ووجهّه: أن النبيّ يكل تبراً 
مِن فاعله. 

اج 3 
مم َال البُخَارِيّ كنانه: 

ا - باب رِنَاءِ اليك سَعْدٌ سَعْدَ بن حَولَة. 

6- حَدَن عبد ال بن يوسفَ, حبرا َلك عَنِ بن شِهَابٍه عَنْ عَابِرٍبْنٍ 
َع ابن أبي وَقَاصء عَنْ بيه ف أنه كَالَ: : كَانَ وول اله كل يسُودني عَامَ حَجةٍ 
اوداع منْ وَجَع امد بيء قلت ار رو 
ب أفامصَدَقُ بتي مَاِي؟ قَالَ : ١لا".‏ َقلْتُ: بالشّطرِ؟ كَقَالَ: «لا. ثم قَال: «الثلتُ 
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)١(‏ وذلك لم رواه مسلم (؟/ 377) (73(:)418)) عن أم سلمة أم المؤمنين #فطا قالت: 
سمعت رسول الله يَف يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمره اللا: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء اللهم أَجَرْنِي في مصيبتي وَأَخْلِف لي خيرا منها إلا أخلف الل له خيرا منها». قالت: فلا 
ماث أبو سلمة قلت أي المسلمين رامين أبي سللمة؟ أول بيت نعساجر إلى وبسول اله ئلم أن 
قلتها. فأخلف الله ! لي رسول الله كَل. 


وَالثلْتُ كبرت عق وك إِنْكَ نروك أَحياء خرن أَنْكَدَوهُمْ عَالَةيَكقَفُونَ 
الَّسَء وَنَّلَن ِْقَ َي بوه اله إلا أ جرت بها حَنّىْمَاتَجْمَلْ فِي فِيّ 
امرَأَتِكَ». كَقلتٌ: بارَسُولَ اله حل ند أَضْحَبِي؟ قل. إِنْكَ لَنْ تُحَلْفَ فتَمَمَلَ 
عَمَلَاصَالِحًا إلا اؤْدَدْتَبَِرَجَةوَِفْعَة ثمَلَمَلَّكَ أن تُخَلّفَ حَنَّى بنَفِعَ بك أقوَامٌ 
رَبك آحَرُونَ الهم أنض لأصْحَابِي مجرتُم وَلاَدّهُمْ عَلَى أَعْفَابهمْ؛ لَكِنٍ 
لئس سَعْدُ بن حوْلَة» يزني لهْوَسُولُ اله يي أن مات بمكة'. 

هذا الحديث فيه فوائد كثيرةٌ منها: 

أولا: أن الي ب كان يعُودُ أصحابّه إذا مَرِضوا حتى في السفر؛ لأنّه عاد سعد بن 
أبي وقّاص منت حينَ مض في حجَّةالوداع» وهذا من حُسنٍ خلقه. 

انيّا: جوارٌ الإخبارٍ بها يجدُه الإنسانُ من المرضء لكن بشرط ألا يكُونَ ذلك 
شكوى؛ لأنك إذا أخبّرتَ الخلْقٌ بعافيك من المرضي للشّكاية إليهم فإن) تشْكُو 
الرَّحيمٌَ إلى الذي لا يرحم» لكن إذا كان الأمرٌ مجردّ خبر فلا بس به. 

ثالعًا: جوارٌ ذكر الإنسانٍ ما عندّه من المال للحاجة إلى ذلك. وإلا فالأوْلَى ألايخيرٌ 


((ازواه مسلم (9/ 116٠‏ 0000)13534()1161). 
قال النووي بَيَدْنَهُ في اشرح مسلم» (5/ 894): قوله عَلن: «الثلث والثلث كثير». قال القاضي: يجوز 
نصب الثلث الأول ورفعه؛ أما النصب فعلى الإغراء؛ أو على تقدير فعل؛ أي: أَعْطٍ الثلث. 
وأما الرفع فعلى أنه فاعل؟ أي: يكفيك الثلث. أو أنه مبتدأ. وحُذِف خبره. أو خبر محذوف المبتداً. 
وقوله يَِ: إن تذر ورثتك» بفتح الهمزة وكسرهاء وكلاهما صحيح.اه 
وقوله ؤاذ: «حتى اللقمة' . يجوز في كلمة «اللقمة» ثلاثة أوجه: 
١ب‏ الجن #غل احص » جارة: 
7ل لرفع: : على أن «١حتى)‏ ابتدائية» واللقمة مبتدأء والخبر جملة «تجعلهاا. 
- النصب: على أن احتى» عاطفة» وعليه فتكون «اللقمة) معطوفة على «نفقة». 
وانظر: الكلام على أنواع «حتى» بالتفضيل في تعليقنا على شرح الآجرومية لفضيلة الشيخ ابن 
عثيمين يَدْكَنْهُ (ص .)3١9 3*١:‏ 


1 وه د . 


انان مله مال 
أن الإنسان إذام يكن له ورئةٌ» فإنه ينضِي أن يصرف ماله فيا يتفغ؛ 

لقوله اللاي ايا محل المي" : أنه لايرثه أحدٌ إلا ابه أو المرادٌ لا يرئني مِن 
ذثيى إلااابعى 

الجواب: اللا معن لي الس ل ألو وى ةي ا 
لا يرئُه إلا ابنّه. 

خامسًا: أنه يخي عرض مايفكَرُ فيه الإنسانُ على أهل العلم والإيهانٍ والثقةٍ؛ لأن 
سعدًا فته عرّض ما يريدُ أن يقُومَ به على النبي يك وكأنه يستشِيره في هذا. 

سادشا: وار تصدق المريضر» ولو كان مرشّه مخرقّاه لكين في السعوو الشرعيقة 
لقوله: «أفاتصدّقٌ بثلثي مالي ؟». ومرادٌه: الصدقةٌ الناجزةٌ التي يتَصدَقُ بها فوراء لا الوصيةٌ 

سابعًا: منغ من أراد شيئًا أن قله إذا كان لا يجيه الشرع ولو كان خيرّاءٍ لأناسعدا 
أرَاد أن يتصدَّقٌ بالثلثين» » ثم بالنص ٠‏ وفي النهاية أباح له النبي يل أن يتَصدَّقٌ بالدّثِ. 

ثامنا: مراعاةٌ الورثة في الغنى؛ والفقرء لقوله: «إنك أن تذرٌ ورثتّك أغيناء... إلى آخرها. 

ناسعا: أن تَرْكَ الإنسان ماله لورئيه خيرٌ مع أنه سوف يترَكُه رغم أنه لكن مادام 
انتفع به ورثته فهو خيرٌ 

ويترنّبُ على هذه الفائدة فائدة أعظمٌ منهاء وهي أن مَن فعّل خيرّاء ولو بلا نية فإنه 
يناب على هذا الخير؛ وهذا له شاهدٌ مِن القرآن وشاهدٌ من السنة: 

فأما الشاهدٌ مِن القرآن : فقد قال تعالى: «الَاحَيْرٌ فحكَيْير ين تَجْوَدهحْ إِلَامَنْ مر بِصَدَكَةٍ 
َو مَعَرُوفٍ أو إِصَلج بترت الئاس © [التكقلة:؛ .]١١‏ فهذا خيرء ثم قال: ومن يَفْعَل دَلِكَأنتَمآه 
َرْصَاتٍ أغَّمَسَوْقَ فونه أبْرَاعَظيا 40 [التكقة:١1].‏ ففرَّق الله وين بينَ مَن يفعلٌ ذلك 
بِدونٍ نيةء وأن ذلك خيرٌء ومن يفعلّه بين ابتغاة وجه اللوه فإنه يؤتّى أجرًا عظيمًا. 


وأما الشاهث من السنة فهو: أن الرسول قله أختر أن من زيّع زرعًا أو عرس نخلا 
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- وكيا قَالَقاضّات ممه حيوزاد» أل إنسان فإنهالة بذالك اجر 

م وجل الرجل و رض عذا الزية الوذ لوعي وانما خزيب ليقي به غير 
نفسه» لكن لما تعدَّى نفعٌ ماله إلى الآخرينَ صار له بذلك أجرٌ. 

فكذلك الميتٌ يمُوتثٌ».وله مال وربما لا يخطرٌ ببالنه أن ينتَفِعٌ ورثنّه من بعده 

له لكنهم إذا انْتَمَعوا كان فيه خيرٌ له ولهذا قال يَكِِ: (إننك أن تَدَّر ورثمّك أغنياءً 

خيرٌ من أن َذرَهم عالةً. 

ويتفرّعٌ أيضًا على هذه الفائدة: جهلٌ بعض الناس الآن الذين إذالم يكن لهم ورئةٌ إلا 
بَنُو عم أو ما أشبه ذلكء ذهبوا يُبَذَّرونَ أموالهم؛ لثلا ينَفِعَ ابن العم بذلك وهذا غلطٌ؛ 
لأن انتفاعَ أبناء عمّك وأقاربك بالك خيرٌ لك من أن ينْتفِعَ به مَن كان بعيدًا عنك. 

عاشر: جوارٌ مد الأكفٌ إلى الناس عند الحاجقء والدليلٌ: قولّه يَكله: «يتكفمُونَ 
الناس». ولكن هل هذا الخر” يح إقرً من 5 لذلك» أو نقونٌ: هذا إخبار عن 
الواقع» وليس إقرارًا؟ 

الجوابٌ: الظاهرٌ هو الثاني؛ لأن النبي يَكةِ قد يخبرٌ عن الواقع ولا يريده؛ وذلك 
مل الول : استفترقُ هذه الأمةُ على ثلاث وسبعين فرقةٌء كلها في النار إلاواحدة»”. 

ومثل قوله كلللة: «والله ليُتِمّنَ الله هذا الأمر حتى تسير الظّعينة' من كذا إلى كذا لا 
تَخْشَى إلا الله" فهذا ليس إقرارًا لجوازٍ سفر المرأةٍ بلا مَخْرمء لكنّ هذا بيانَ للواقع 


.)80/()1667()١1١88 /7( رواه البخاري (56117)) ومسلم‎ )١( 

(1) رواه أبو داود (40941/.55957)» والترمذي (51415750)» وابن ماجه (8991, 9491"). 
قال الشيخ الألباني يد في تعليقه على سنن ابن ماجه: : صحيح. 

(؟) الظعينة : المرأة» وقيل للمرأة : ظعيئة؛ ؛ لأا تعن مع الزوج حيئا ظَمَنء أو العا تعن عل الاطلة 
إذا ظَعَنّتء وجمع الظّعيئة: ظُعْن وظّعُن وظّعَائن وأظْعَان. «النهاية» لابن الأثير (ظع ن). 

[3 رواه البخاري (05965. 


ومكل قوله: : التَبِعُنَ سنن مَن كان قبْلكم؛ اليهود والنّضَارى»” ٠‏ فهذا خبر عن الواقع» 
وليس بإقرار. 

وعليه فإننا نقول: إن قوله 6ه: : ايتكمقُونَ الناسٌ» هذا خحي عن الواقع؛ ليس 
إِقَراراه“لكن لووضل الإنتقان إل حَدّ العطرروق فاسيالة من أنتيشآل» وأما بغي صورُودة 
فلا يسَأل. 

الحادية عشرة: أن كلّ نفقةٍ ينها الإنسانابتغاة وجه اليه فهو مأجورٌ عليها حتى 
النفقة اي تَكُونُ معارضةٌ إذ ابتخى با وجة الوأ أجِرٌ عليها؛ وذلك كنفقة الزوجة مثلا. 
فنفقةٌ الزوجة ليس للزوج ند ينا لأنبا مغاوضة في مقابل الانتفاع بالمرأق 
والاستمتاع بهاء ومع ذلك يوْجَرٌ عليهاء ما دامَ أراد بذلك وجة اللو 

وكذلك القول فيا لو أراة الإنسان في إطعام نفيه وجة ال فإنه يُْجرُ كما صخ 
ذلله كن الي إلا ٠‏ ولهذا قال : اوإنك لن 5: فق نفقة في بها وجه اللو إلا أُجرتٌ بها 
حتى ما تله في َي امرك أي :في فيهاء ولكنّ إعرابٌ الأسماء الخمسة بالحروفٍ 
أفصحٌ من إعرابها بالحركاتٍ . 

الثانية عشرة: خوفٌ المهاجرينَ با من أن يتخلّوا في البلد الذي َاجَرُوا منه. لقولٍ 
سعدد: قلثُ: يا رسول اللو أخلّفُ بعد أصحابي؟ وهذا استفهاءٌ للإشفاقه والخوفٍ 


(١)رواه‏ البخاري (73465): ومسلم (1/ )0 

)١(‏ روى أحمد في امسنده» (4/ ع)عن المقدام بن مَعْدٍيَكْربَ» قال: قال رسول 
الله :اما أطعمت نفسك. فهو لك صدقة. وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة؛ وما أطعمت 
زوجتك. فهو لك صدقة. وما أطمت خادمك. فهو لك صدقة». 
قال الهيثمي يَدَإْنْهُ في ١م‏ مجمع الزوائد» (1/ :)١١9‏ رواه أحمد. ورجاله ثقات.اه 
") فكلمة «فم" فيها لغتان: 
اللغة الأولى: بإثبات الميم» وفيها تعرب بالحركات؛ بالضمة والفتحة والكسرة. 
واللغة الثانية: بحذف الميم؛ وفيها تَعْرَب بالحروف؛ بالواو رفمًاء وبالألف نصبّاء وبالياء جدًا. 
وهذه هي اللغة الفصحى. كا ذكر الشيخ الشارح كنآثة. 


الثالثة عشرةٌ: بان آية من آياتِ الرسول يفي قوله فيا بعدٌ: ثم لعلّك أن تخلّفَ». 

الرابعة عشرة: أن الذي تخلّف في البلدِ الذي هَاججر منه لعذرء فإن عملّه لن يضيعٌ. 
ولهذا قال: افتَعملَ عملا صالحًا إلا ازدَدْتٌ به درجةٌ ورفعةً». 

الخامسة عشرة: ارسي ا ا د 
صالحًا»؛ لأن قولّه : اعملا؛ نكرة في سياقٍ النفي» وهذا ما ب يشر الإنسان؟؛ أنه كل صلى 
ازداد رفع ودرجة إذا صلَى ثانية ازداةرفعة ودرجةًء وهلمٌ جراد فأيّ عمل ضايح 


َعْمله فإنك ترداد به درجة::ورفعة. 

السادسة عشرة: ما أشرث إليه قبل قليلء وهو: ظهور آية من آياتٍ الرسول عَْافَااال. 

وهي قوله: :لم لملّك انف ولتخلّفُ مناغيرٌ التخلنف الذي نفاء 
الرسولٌ َرتَؤئا في أولٍ الحديث في قوله: «إنك لن تُكَلّفَ فتَعمَلَ عملا صالحًا)». 
فيل المر ات به ل تناز عن حا لق 

وأما قوله: العلّك أن مُخلّف». فالمراذ به: يمه يعد للك ف الصياق زيظر لا عم ولف 
وهذا الذي توقّعه الرسول عَبَْإائلاِ قد وقعَ فعا فإن سعد بن أبي وقَّاصٍ لنت عُمّر 
طويلا بعد هذا المرضيء وكان له ما ستأتي الإشارةٌ إليه. 

السابعة عشرة: ظهورٌ آية للرسول عَبكَؤايل في أن الله سبحانه تعالى نهم أقوامًا بسعده 
ورضر به الخرين» ة قلاتح للم برنائز الفروحافي» اله فوخ عل يديه يازاذا قر لوسر 
به آخرين وهم الذين قُتِلوا على الكفر -والعياذً بالله- في الجهادٍ الذي كان سعدٌ قائده. 

الثامنة عشرة: شفقة النبي يك على أصحابه. حيث قال:'اللهُمَ أمض لأصحابي 
تعر لويباننو الم الأبتولد«أمسنايي اعد الحؤناج رلته لكل الافيسحات ال ولو لعب رهم 

التاسعة عشرة: تحريمٌ رجوع المهاجر إلى بلده ليَشْكتّه. »لقوله : «ولاترٌدّهم على 
أعفابيي؟ فإن هذا يدل على أن المهاجرٌ لو رجّع إلى البلدِ لكان هذا رِدَةَ على العقب؛ 
والعياذ بائلهل", 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح تعذّئة: ما هي علة تحريم رجوع المهاجر إلى البلد التي هاجر منها؟ 


ذ كان العكاز 1 


وتشتمل أن يكون معنى قوله:«أمض لأصحابي هجرتهم!؛ يعغْني: بّقاءتهم على 
الإسلام؛ لأنهم لو كمّروا بطلتٍ الهجرةٌ وعليه فإنه يكو قولّه: «ولا تدهم على 
أعقابهم»؛ يعني:بالكفر. 

العشرون: جوازٌ رثاءِ من حصّل له البؤسٌء والرثاء هنا: يعني التوجُمَ لمن حصّل له 
البؤس؛ وذلك لقوله:«لكن البائس سعد بن حَولةً) عطلتت. فإنه كان مِن المهاجرينَ» ومات 
بمكةء يري له الرسولٌ ]1 أن مات بمكة. 

فائدة: قولّه ي:«إنك أن تَذّرَهء وفي لفظ: «إن تَذَرْا أما قولّه: إن١‏ تدرا بكسر 
الهمزةٍء فاإن» هنا شرطيةٌ ولا إشكال فيها. 

وأما قوله: «إنك أن تَذَرَ ورثئك أغنياءً؛ بفتح الهمزة فإن «أَنّ) وما دخلّتْ عليه في 
تأويل مصدر بَدَلَ اشتمال؛ لأنك لو حذفْتٌ اسم إنَّا» وقلتٌ: إنَّ ترك ورثتك أغيناء 
خيرٌ ين تركك إياهم فقراء يَسَِيم الكلام. 

فائدةٌ أخرى: يقولٌ كلل ١حتى‏ مانجذله في َي امرأيك» : قلنا: إن «فيَّ) بمعنى بمعنى ١فم)‏ 
وهذه هي اللغةٌ الثانيةٌ في فيك وفي هلاه التحالة 5 ة تعربٌ بالحركات» وقد أشار إلى هذا 


والفمٌ حيثٌ الميمُ منه بانا". 
ولكن إذا كنت تحْاطِبُ عاميًا فالأوْلّى أن : تقولّها بالميم؛ ولاتة تقول على سبيل 
المثالٍ له: أعجَبّي فوك. أو امسح الأذَى عن فِيكَ 
ونحن إذا أتينا بلخةٍ غير الفصحى -لكنها عربيةٌ- لتفهيم العوامٌ فهو أحسنٌ من 


فأجاب تذلثة: علة التحريم هي أنه ترك هذا البلد لله ين فهو كالذي أخرج دراهم صدقة؛ فكما أن 
هذا لا يمكن أن يعود في صدقته» فكذلك هذا لا يمكن أن يعود إلى وطنه الذي تركه لله كيل ولذلك 
توجّع النبي بَكلِِ السعد بن خولة. 

.)78( «الألفية». باب «المعرب والمبني»؛ عَجز البيت رقم‎ )١( 


أن تأني باللغة العربية الفصحى» ثم نفشرها باللغةٍ الأأعرى» فتقولٌ مثلا: «في يني 
امرأزئدة يك في في امرأتّك فالعاميٌ لايذري ما معنى (فِي». 
م َال البُكَارِيّ تافاالا: 

ام بِابُ ما يُتْهَى مِنَ الْحَلْق عِنْدَ اْمُصِيبَةِ. 

1044 -وقال الحم بن مُوصهى حَدَنَنَا يى بْنْ حَمْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍبْنٍ 
جار أ القَاسِمَ بْنَّحيِرَةَ حَدَّنَهُ َال : حَذّنِي بو برد بن أبي ؛ موسي طيننته قَال: 5-7 
بو مُوسَى وَجَمًا عَدِيدًاقَُيِي عله وَرَُهُ في حَجْرِ امون أ سحيةك 
ِرْدَّ عَلَيِهَا شيعا قلا اق قال: نا بَرِيءٌ ين بر مِنْهُ رَسولٌ اللا له إِنَّ رَسُولَ اللا لله 
يَرىَ مِنّ الصَّالِقَقَ وَالحَالِقَةَء وَالشّاقة'". 

٠‏ الشاهدٌ من هذا الحديث: قولُه: «والحالقةة. 

مسي + وفيض و 0 
رواه البخاري مُعَلََا بصيغةالجزم؛ فهو عندّه صحيحٌ ولا يَرَمْ من صحيه عندّه أن نيكون 
صحيحًا عند غيره؛ وعلى كلّ حال فهذا الحديثُ صحيحٌ؛ لأنَله شواهد أخرى موصولةً. 

زم وقوله #ننته: ابر من الصَّالقة». الصالقةٌ هي التي تَرْفَعُ صوتّها عند المصيبة. 

وقولّه: «والحالقة». الحالقةٌ هي التي تحلقٌ شعرّهاء إما كلّه؛ وإما بعضه. 

وقولّه: «والسَّافَة» . الاق هي التي تق جيتها عمد المضيبة: 

وإنها برئ النبي ول من هؤلاء؛ لأن هذه الأفعال عُنُوانٌ على عدم الصبرء 
واالوالجتٌ عل المرء عأ 723 كه عل فشاو ااقرة أده مربويت»وعية عليه 
سيذه وَيْنَ ما يشاءٌ» فليصبرٌ وليحتسبُ. 

)١١‏ علقه البخاري يََلَنْهُ بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» (7/ »))١110‏ ووصله مسلم في اصحيحه) 

)1773(1١4( 1٠١ /1(‏ قال يزآث: حدثني الحكم بن موسى القَنطري» حدثنا يحيى بن حمزة» 


عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى 
قال: وجع أبو موسى وجعًا...الحديث. وانظر: «التغليق» (7/ م 455 


وأما كوه يَفْعَلّ هذه الأمور المنكرة التي ُعبرُتعيرًا ظاهرًا عن السخْطٍ فهك[ 
يحب البراءةٌ منه» واليراءةٌ من هذا براءةٌ ناقصةٌ لا كاملةٌ لأن البراءةً الكاملةً هي 
البراءةٌ من الكفار. ى) قال الله تعالى: #مّدَكَاتَ ل أ توآ حسنة و هبر وان مت رذ ثولت 
نا بومتك وَمِنًاتَعَبْدُوَ من حون اضر ©# زللقفقة::]. 

وأما مّن ليس بكافر فالبراءةً منه براءةٌ ناقصةٌ بمعنى أناتَبْرأه في هذا العمل 
الذي عَمِله ولكن لا تبْرأمنه لكونه مؤمئاء وهذا هو العدلٌ؛ أن بُمْطَى كن إنسانٍ ما 
يستحقه من أوصاف وأعمالٍ. 


بد 


00 


م كَالَ البْحَاريٌ تائة: 

3 - بابٌ لس منَامَنْ ضَرَبَ الْحدُوة. 

1141 حَدَاحمد نْبا حَدَابُْ لوحم حَدل سيان عن الأمَش. 
عَنْ عَبْدِ الل بْنِ مر عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عد الله مولننه. ء عَنِ التي بك قَالَ: يمن 
طَرْبَ دودو بوب وى الجاهلية؟. 

© قوله : (عن عبد الله). : هو ابن مسعوو والدليل عل ذلك هب أن مسرومًا 

تلميذه؛ ولهذا كان من علامات امهم أن بر إلى شيوخه» أو تلاميذه فرك أنه 


فلانُ بن فلان. 
2ك وقولّه: اليس منّاه. هذه -كم قُلنا أولا: براءةٌ ناقصةٌ. 
220 
ثم َال البحَارِيّ جتان : 


89 باب ما يَُهَى من اليل وَدَعْوَى الْجَاهِلِة عند المصِيبَة. 
- حَرَّثَنَا عُمَرُبْنُ حص قَالَ: حَدََنَا أبي. كَالَ : حَدَّنَنا الأَْمَشء عَنْ عَبّْدٍ 
لبن مره عَنْ مسرُوق» عَنْ عبد اله نت كَالَ: َال ال كل الس ينا مَنْ طَرَبَ 


.)156( )٠١8( )49 /١( روا مسلم‎ 0( 


الكدوة: وَشَقَ ق الجيوفٌ: وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِلِيةَ) 5 
دج 


4 - باب من جسن لصي يرف فيه الححزنُ. 

64- حَدَنَنَا محمد بْنُ الْمََُى حَدَّئَنَا عبد الوَهَّابٍ قَالَ : َمِعْتُ يخيى» قاد 
حبري عَهْرَةُ قَالَتُ؛ : سَمِعْتُ عَايْصَةَ لطا قَالَْتُ: :ل جَاء اي 5 قل ابن حَارقَة 
عات لو تاها يان تو طغزن بار من جار و -َشَقٌ البَاب- 

ناه وجل فَقَالَ: إِنَّ يسَاءَ جَعْمَرِ -وَدَكرَبَُاءَهُنَ- أن نيام فَذَعَبَ'نُمَ أنه 
لَه َمْ طن فقالَ: 'انهَهْنَ . نَأنَاهُ الَلِقَةَ قَالَ: :وَالهلَقَد عََبَنَا يا رَسُولَ الله 
َرَعَمَتْ أنه كَالَ: «فاحث! " في أقْوَاهِهِنَ الثرابَ). فَقَلْتُ: أَرْعَمَ الس أنقَكَ لَمْ تَفعَل مَا 
مرك رَسُولُ الل يكل وَلَمْ تك رَسُولٌ الل يك من الْعََا'". 

[الحديث -١7949‏ طرفاه في: ه٠17‏ 4757]. 

قوله: ١من‏ صائر الباب -شَنٌّ الباب-». المعروفٌ عندّنا أن صائرٌ الباب هو 
انيه الذي يل اللجدارٌء وليس هو َنْقَهه ولكن لعلّ هذا عُرْفُ قتغيّر, 1 

وهذا كان في غزوة مُؤتةَ. 

فيهذاالخديثٍ ذليل: على أنه لا باس أَنْيخرّنَ الإنسان عند المصيية» وأن يظهّرٌ 
ذلك في وجهه: لكن هل هذا ب عْنِي أن يُبَدّلَ الثياب الجميلة بالثياب غير الجميلة؟ 

الجواث: فى ماعل رسو فاو كرتي المرث غللة المتمريف 
لاسيًّا إذا عَظّمتء وهذه المصيبةٌ التي وَقَحَتْ للرسول يل مصيبةٌ عظيمةٌ فقد فيل 
(1) رواه مسلم .)158()1١1(0)919 /١(‏ 
؟) قال ابن حجر يه في «الفتيح) (/ 1717): هو بالنصب على المفعولية» والفاعل قوله: قت ابن حارثة. اه 


(5) بضم المثلثة ها يقال: خا يخثر وتخقى. «الفع ةر 54 
بضم و يحثو ويحثي 
0) رواه ستل (7/ 80()5:44) 8:0 


ابن عم سوا الو ق؛ ويل أيضًا حِبّهزيدٌ بن حارئة» ويل أيضًا خطينه عبد الوبن 
رَوَاحَةّ فهي صعبةٌ عليه 9203". 

وهل يستفادُ من هذا: أنه يجُورٌ للإنسان أن يجْلِس للناس ليعزٌُوه في ببته؟ 

الجواتث: الاء ايساد هذا؛ لأن الرسول يكل جلس في المسجدٍء ول يجِْسُ في 
يه أنه النا» ولا كر في الحديث أن الناّ كاثو ينوه ليعزُوه؛ مع أنه صلواث 
اللو وسلامّه عليه عرف في وجهه الحزن. 

وفيه أيضًا: جواز التعزير: : وهو ما يردع المخطئ» ويكون من أي نوع إلا أن يكُونَ 
حرامًا لذاته فإنه لا يمكِنْ أن يُرالَ الحرا مُ بالحرام؛ وهنا التعزيرٌ مناسبٌ» وهو أن يَخْيوٌ 
في أفواههن التراب؛ لأمن ن يْدبْنَ وكين بكاءً غيرٌ مباح. 


(١أسئل‏ الشيخ ينآنة: : ما الحكم فيه يفعله بعض الناس من أنهم إذا أصابتهم مصيبة يَتَكَلّفُونَ الضحك؟ 
فأجاب يَدَنْه: هذا من الغلط؛ لأن أصبر الناس وأرضاهم بقضاء اء الله هو رسول الله يه ومع ذلك 
فقد حَزِن على ابنه إبراهيم وبكى عليه» وكذلك في حديث الباب الذي معنا حزن بَلِ على هؤلاء 
الثلاثة الذين قُتلوا في الحرب. 
وقد حدث أن بعض العارفين توفي ابنه. فخرج إلى المقبرة بابنه؛ وجعل يضحك حتى يَطْرْد الحزن 
عن نفسه. فقيل له: أتضحك في هذه الحالة؟ فقال: إن الله تعالل قضى بقضاء فأحببست أن أرضبى 
بقضائه. فأشكل هذا على جماعة من أهل هل العلم فقالوا: كيف يبكي رسول الله َك يوم مات ابنه 
إبراهيم؛ وهو أرضى الخلق عن الله ويبلغ الرضا بهذا العارف إلى أن يضحك؟ ! 
فأنكر شيخ الإسلام تكتلئة» وقال: 
إن هذا دلي على ضع الرجلء وأن قلبه تحمل الصبر على المصييق مع أنها لا بدٌ نوبي 
الإنسان. . فخير الهدي هو هدي محمد وَل فالإنسان لا شك يحزن ولكن لا يَفْعَلُ ما حرّم الله عليه. 
ويُذكَرُ أذع بن عقيل اشيج الحنبلي المعروف -وهو من أصحاب الوجو في المذهب الحنبلي- توفي 
له ابن اسمّه عقيل -وكان طالب علم - فخرّجوا به إلى المقبرةء فتَادى رجلٌ من الناس بأعللى صويه: 
«يكأيًا الْمَرِرٌ َه أب 1 1 ناَك نامديك 4027 [ففن:]. . فضَحّ 
الناس بالبكاءء فتاداه علي بن عَقِيل تقلت وقال له: :ياهذاء| إن القرآنَ الكريمٌ ل يَنِْلُ لتهييج 
الأحزانٍ؛ وإنا نز لتسكينهاء وأنت حين تَلَوتَ هذه الآية هيّجْت الناسّ + فأذكر غلبة»وهوجدية 
بالإنكارٍ في الواقع؛ ؛ لأن الله يق له الحكمة فيها يعطي ويمنع؛ وفيها يصيب ويدفع. 


وفيه أيضًا: الدعاءٌ به| لا يرادُ؛ لقولٍ عائشة: فقلتٌ: أرعَمَ الله أنمّك. ومعلومٌ أن 
قول: «أرغمٌ الله أنفك)؛ معناه: دسَّهِ في التراب إهانة وذلاء أو هلاكًا. وهذا لايجورٌ 


الدعاءُ به إذا فُصِدت حقيقتّه لكنه من الدعاءٍ الذي لم تُقَصَّدْ حقيقتٌه؛ كقولٍ 
الرشول كك لمعاؤ: «تكلتك أمّك يا معادًه. لما قال: يا رسول اللهء وهل يُوَاحَدٌ الناش 
بها قالوا؟". 

فالرسول يكلم يدْعٌ بأن معادًا يمُوتٌ لكنّ هذا مما يجري على الألسن. 

ونحنٌ يُوجَدُ عِنْدَنا الآن في ألسنينا مث هذا؛ مل غرّبِكَ اللَهلِمَ لم تفْعل كذا وكذا. 
أو أخدّك الَهُلِمَ لم تفّل كذا وكذا. فهذا دَارِحٌ على الألسنةء وليس القصدٌ منه أن يغرّبّه 
الله -يعني: يشقيه. ويتعبّه- ولا أن اللة يهلكُه. ولكنه شيءٌ يجري على الألسنء يفيدٌ 
الحثٌ أو الاتتباة أو ما أشبّه ذلك". 


.0991/1( رواه أحمد في مسنده» (6/ 7181) (77017)» والترمذي (5717)» وابن ماجه‎ )١( 
قال الشيخ الألباني دن في تعليقه على سئن ابن ماجه: صحيح.‎ 

(؟) سئل الشيخ الشارح تَيَدْلنهُ: ما حكم دعاء الإنسان على أخيه بقوله: قصف الله عمرك. أو ما أشبه ذلك؟ 
فأجاب تتدآثة: هذا أيضًا مما لا يُراكُ فدائمًا يقولُ الأبُ أو الأمُ لابيهها عند الوعيدٍ: قصّف الله 
عمرك؛ وأورثك العمىء وما أشبه ذلك. وهم لا يقصدونها بلا شك. 
وكذلك في التهديد يقول الأب لابنه: لو فعَلْتَ كذا لأَكيِرَنَ رجلّك. أو لأْمْطَعَنَ يَدَك. فهذا كله غير 
مراد» والألفاظ قوالبء والعبرة بالحقيقة والمعنى. 
وقد أنكر بعض الناس قول العامة: والأه ما صدَّفْتٌ على الله أنه يقول هذا. وأوّلوها إلى أن المعنى: ما 
صدّقت أن الله يفعله؛ أو أن الله يصدق في هذاء وهذا غلط. فالناس يقولون: ما صدَّفْتٌ على الله. 
يريدون بذلك: ما ظننت أن هذا يَقَع وأنه حصل بعد تعب وإعياء؛ فالألفاظ قوالبء والعبرة 
بالمعاني. وينبغي إذا كان الناس قد مسَّوًا على معنّى معين في لفظ معين يحتمل معنى آخر ضده ألا 
تفتح الأبواب للناسء ودَعْهِم وما هم عليه مالم تكن اللفظة محرمة» فهذا شيء آخر. : 
فسئل يَدَاَئة: ف| تقولون في الحديث الذي فيه نبي الأب أن يدعو على ولده؟ 
فأجاب ييَمْلَنْهُ: هذا الحديث محمول على ما إذا آنأ الأب ذلكء فإنه قن يصادف ساعة إجابة» لكن 
إذا علم الله من قلب الوالد أنه لا يريد هذاء وأن ولده إذا أصيب بهذا الذي دعا به فسيكون هو أول 
من يتأثر به فإن الله كِيْنَ رحيم؛ وسيرحم هذا الوالد بعدم إجابة دعائه على ولده. 


قَال ابن حَبجَرٍ يانه : في «الفتح» (158/0): 

© قولّه: «فقلتٌ. هو مقولٌ عائشة. 

© قوله: : «أَرْعَمَ اللَهُ أنقك». بالراء والمعجمة؛ أي: أَلْصَقَّه بالرّغام بفتح الراءء 
يتب وسور حم 
بالسرو لع 1 

انحن قد قلنا معنّى آخرء وهو: : أَهْلكَك؛ لأن الإنسانٌ إذا هلك بالترابٍ رغِم أنقُه فيه. 

تقال الحافظ تكذلتة: 

لفهيها من قرائنٍ الحالٍ أنه أخرج جّ النبي وك بكثرة تردّده إليه في ذلك. 

2 قوله: : هلم تفعل» .قال الكرماني: أي :لم تبلّغ النهيّ تنه وإن كان قد نبى. ول 
يطعنة؛ ؛الأذّعيه ل يتنب عليه الامنشاله فكأنه لم يفل. 

ويحتمل أن تكون آزاقت : ل تَفْعَلُ؛ أي : الحثو بالتراب. 

قلتٌ: : لفظةٌ ل يعبر ماعن الماضيء وقولها ذلك وقع قبل أن يَتوَجّه فين أينَ 
عَلِمَت أنه ل يَفْعَلُء فالظاهرٌ أنها قامّت عندّها قرينةٌ بأنه لايَفْحَلُ فعبّرتْ عنه بلفظ 
الماضي مبالغةٌ في نفي ذلك عنه وهو مُشْهِرٌ بأن الرجلّ المذكور كان من ألزاء' 
النسوة المذكورات. 

وقد وقّع في الرو واية الآتبة بعد أربعة أبواب: : ووالاه ما أنت بفاعل ذلك. 

وكذا لمسلي وغيره؛ فظهرٌ أنه من تصرُف الرواة. 

© قوله: امن العتّاءة. ذه بفتح المهملةٍ والنونٍ والمدّ؛ أي: المشقةٍ والتعب. وف 
يي 00 


)0 قال الشيخ عبد العزيز بن باز يكآثة في تعليقه على «الفتح' (؟/ 0 : كذا في النسخ. وليس بظاهر 
المعنى, فليتأمل.اه 
وقال الشيخ الشارح يََنَهُ: لعله ممن يملك إلزام النسوة.اه 


«العَيّ بفتح المعجمة؛ «تلفاظ هبد الرشية. 
فاليعاضس : ولا وجة له هنا . تخقك بأ و الموجول ولكنن الأول أليق اللموافتجه 


لمعنى العَنَاءِ التي هي روايةٌ الأكثر. 

قال الترويٌ: مرائما أن الرجل قامد هن القيامبراأير بين الإتكناي والتأديسب» 
ومع ذلك ل يُفْصِحْ عن عجزه ليرسِلٌ غيرّه. فيشتريحٌ من التعب.اه 

الظاهرٌ لي أنَّ الأمرّ بخلافٍ ما ذهب إليه الحافظٌ تكخثة من أنها قَالت له: لم تَفْعَل. 
تريدُ بذلك أنك لا تَفْعَلُ إلا إذا وردّث رواية تَبيّنُّ هذاء وأنها قَهمَت من قرائن الحالٍ» 
لمح رون ال كن يلقل عدا لاس زنا سور الويتانين سبك عم عقر ارك 
تونب الك" 1 

وألنا اننال براقي والوك»افالصرات الحلة باذ عاق 

3*2 
عَم بن علي دا محمد بن ضَلٍء حَدّننَاعَاضِمٌ الأخول. عَنْ 

مس «ننهقَالَ: : كَنَتَّ رَسُولُ اله له صَهْرًا حِينَ فقتل القَرَاء ق) رَأَبِتُ رَسُولَ الك كلل 


محر ع 


5 فاق .ف 01 م 


حَزنَ ُزنًا قط أَصَدٌ : 

قا مائو لوو الاج ركان لالس جوع ولعو قرا وق زقلف روي 
وقلّ من يفأ الفرآت) والذلك حزن النبى 46 عليهم حزثًا ما حزن قط شد منهه فهنونقد 
هد أرص؟ القرآن: خلا ها الو كات سيعوة برك الاوتدوة العبران فسيكون هذا 
أهونّ على الرسول عَبْامَاا مِن هؤلاء. 


2 2 


(0) زرواه مسلم /١(‏ 559) (/ا/1) 0700137010 


اديب :للق لم وال الشي يقال قورت 
عَلَِ السّلام: : فإتما كاعرو ألو 4 (هدع: م . 

١‏ والح تي شرن َك حسفا بن غيل حبرا إحَاق بن عد اله 
بْنِ أبِي طَلْحَقَ أله سْمِعٌ أَنْس بن مالك طلغ يول :تكن اين لأنى للح تال كيت 
َأ طح حارج أت ا هقد مات حت َي جاب الي. 
فلا جَاءَ أبو طلحة قَالٌ: :َيف الفلا قَاَت: قَدَمَدَأث تفشك وَأَرْجْوآَنْ يكُونَ قَدٍ 
استرح. ل طلحة أنه صَادِوْق كال: : بَاتَ» َل أضبحَ اعمَسَلَ» َلَّآرَ اد أن يحرج 
لمث همات قَصَلى مع لبي له م أ يرال وبا كاد منه)ققلَ البي كلة: 
الْعَل ال أن باك لكا في لليك]» : كال سُفيانُ: فقَال رَجلٌ مِنَّ الآنصًا دقرا 
سمه لاد كُلهُمْ كذ كارن 3 

ليث 1< طرف و5 1680 

وهذه بركة واودرٌ هذه المرأئ فبعض النساء تكو أفوى من الرجاليء والغاليُ 
أن النساءً هن أصحابٌ الندب والتَاحةٍ ولكن قد عن الأاغل بعضهن: ملعيل 
هذه المرأق فهي قد مات طفلها؛ وجاء ُو وسأل عنه» فأجابت بجوابٍ صحيح. 
لكنّ فيه التأويلٌ؛ لأن أبَاه لما قَالت: هّدأت نفسه. . قهم من ذلك أنه قد اسَْرَاحَ من 
المرض والتعب الذي كان فيه. 

© وقولها: «هدأث نفشه». أرادث بذلك أنه قد مات: وهي صادنة كنات 


1 / علته البخاري َْثة بصيغة الجزمء كا في «الفتح' (1/ »؛ وقال ابن حجر يدنه في «الفتح» من 
نف نفس الموضع: : وقد روى ابن أبي حاتم في تفسير سورة سأل من طريق أ أيوب بن موسى :عبن 
|القائم بن محمد كقول سحمة ره كمي هذا: 

:7 رواه مسلم (1/ 1589) (38()5155). 


5 
يج ع الجا 


وقولها الوأوشو أن يكُونَ قدِ استّراح» .هنذا أيضااتأويلٌ؛ لأنه.ظنٌ يذلك نه قد 
استَرَاحَ من المرض؛ وشّفِي منه. وهي ثُرِيدُ أنه قد استراح من الحياة الدنيا. 

ثم إنها مع ذلك تبيأت له» وأنَاها في ليلتهاء وكأن شيئًا م يكُنْء وبعدَ هذا حصّل 
لهما هذا الدعاءٌ من الرسول تَلْإفَإَْإِكِ وهذا مِن جزاء انيبن عبدّه على ما يفعل من 
غير ما يشْعُنٌ فلولا هذا الفعلّ لم يكن لبحصّلٌ لهها دعاءً الرسولء فدعا لها يك فصارٌ 
واس من اللازلاي كلهم قداتزعرا القراة. 

هه وقوله: لقال سفيان: فقا رج مق الأتصار: قرأيثٌ لهرا»: المعرواف أن هنذا 
الولدَ الذي رُزقاه هو الذي صار له تسمٌ من الأولادٍ. 

قَالٌ ابِنُ حجر تنآثة في ١‏ الفتح (/ 10/1): 

لولاتراة فص الموج بين الانسار... نرق العرة. مو طبر بره رقام هه اهرجه 
ماين مسورسوشةة وابنٌ سحن والتهقيٌ في «الدلائل»» كلهم من طريق سعيدٍ 
ى صووؤه عن حيية بن زفاعةقال» قنك (#)الى قعة ابي طلس عذقر السسة 
شبيهة بسياق ابه عن أن وقال: في آخره: فولدَثْ له غلامًا. قال عبايةٌ: فلقةُ 
رأيثٌ لذلك الغلام سبع بنينَ» كلهم قد + خمّم القرآن. 

وأفادث هذه الرواية أن ق رواية سفيان تجرّرًا فى قر لد :«له)»». لأن ظامره أنمسوسن 
ولْدِهما بغير واسطةء وإنما المرادٌ: مِن أولادٍ ولدهما المدعوٌ له بالبركة» وهو عبد الله بن 
أبي طلحة. 

ووقعٌ في رواية سفيانَ: تسعةٌ. وفي هذه: سبعةٌ. فلعلّ في أحيهما تصحيمًا. اه 

ذلك الا السبناءوالسية تمص رقا يالرمج اللوزيه متقاربةٌ؛ لعدم وجود الإعجام . 

2 ا 

أو المراة بالسبعة من - خَمَم القرآنٌ كله وبالتسعة من فر ُعطقه: وله من الول فيا 


)0( الإعجام المراد به وضع النقاط على الكلمة. 


كب ايز 1 2 


دك ابن سعدٍ وغيرٌه من أهل العلم بالأنساب: إسحاقٌ وإسواعيل» وعَبداشي 
ويعقوبٌ. وعمرء والقاسمء ا لإنراهيم» وعمين.وزسة) ومحمن وأربعٌ من 
البنات.اه 

على كلَّ حال: الظاهرٌ أننا نحوِلها على تسعةٍ؛ لأنها جاءت في البخاريٌ» ونقولٌ: إن 
الهما؛ هنا وهم والصوابٌ أنه لولدهما الذي جاء في الليلة؛ فإنه قد جعّل الله تعالى فيه 
بركة بدعاءٍ النبي يَكِ. واللة أعلم. 

د 

قَالَ الإمام البُحَارِيٌ لفقل 

47 - باب الصَّبْرٍ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولى. 


10 


وكال عم ولنته: نِهْمّ الْعِدْلانِ وَنِعْمَ الْعِلاوَةٌ "لزن ستل ينال 


ل عع غير 


عون 110 لد علِم صب هم ويضماً كبك مُمْ اليتون (] الا 
َفَوْله على ": ظوَآستهسابلَز وَالشَلزو ره كلامل هين (4)2 انهه :]. 
(#قوله: عند الصدمة الأولى). هي أل ما يصاتٌُ الأنسان بالعصيف :وشديهنا 
بالصدمة؛ لأنها تصدِمٌ الإنسانّ» فهي كأنَ شيئًا صَدَّمه فإذا أصابئه مصيبةٌ أولّ مرق 
وصبرٌ فهذا هو الصبر الكاملٌ الحقيقيٌ. 


)١(‏ بكسر المهملة؛ أي : المثلان. . «الفتح١‏ (/ الا 

)١(‏ بكسرها أيضًا؛ أي :ها علق غل البعير عدت م الحمل ٠‏ ومراد عمر نه بِالعِذلَيْنِ : الصلاة وال رحمة» 
وبالعلاوة: الاهتداء. . «الفتح» (؟/ /١ا).‏ 

(1] علقه البخاري تخلثة بصيغة الجزم: كه في «الفقح؛ (/ »١‏ ووصله البيهقي 7 َيَْنْهُ في السنن الكبرى» 
(:/ 56) قال: : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ حدثني علي بن عيسى الحيري: حدثنا مسدد بن قطن» حدئنا 
عثمان بن أبي شيبة؛ حدئنا جريرء عن منصور» عن مجاهد؛ عن سعيد بن المسيب» عن عمر عقظلته به. 
قال الحافظ ييَتَبَنْهُ في «التغليق» (؟/ :)147١‏ : هذا إسناد صحيح؛ رواه عبد بن حميد في تفسيره. عن 


عبيد الله بن موسىء عن | سرائيل؛ عن منصور.اه 
(4) قال الحافظ تيد في «الفتح» (/ 107 ): هو بالجر عطفًا على أول الترجمة» والتقدير: وباب قوله تعالى.اه 


07 
4 عَِن حدم الجا 


0 
لزي نينا انه كاد سير لكه اليس الصبر الكامل الذي يشم عليه ندا كليلا. 

وعذاانظ اقرلهة : اليس المسكين بالطّواٍ الذي نه الهس والْقسانء وإن) 
المسكية الدى لا.بقال النا. قينا ولايقطة له'#. 

© وقول عمرٌ عيلتته: انْمَم العِذْلانِ ونعم العلاوةٌ). الهدلان هما: «صَلَوْتبَْْيَهمْ 
وَيَحْمَةٌ # البقةه 11١‏ والعلاوة هي: : لوَأولكَهْمٌالْمهْمَدُو 42/3 [البقق:ه 1١‏ 

وني هذه الآية ديل على ضعفٍ قول من فسّر الصلاةً من اللووي بأنها الرحمةٌ 
ووجة ذلك أن العطفف يقْتضي المُايرة" 

© وقوله تعالى: 030111 :0 يَعْنِيٍ: استعِينوا على 
المصائب بالصبر والصلاةء والمرادُ هنا حقيقةٌ الصلاة التي 2001101 
الله 34 مقع قليهه ويَشْعْرٌ بأنه يناجي الله» فإنه بذلك ينْسَى المصيبة. 

وهذا بخلافٍ الصلاةٍ الحركية فقط فهذه قد لا تفيدٌ الإنسانٌ» ولذلك لو أن إنسانًا 
«الويعلة المصية» ول تقذ من صاذقة سيتة فليدن الع ةيلالد زاك ولك العلة 
بالمحَلٌ فإنه لم يقبّل الدَّواً» ونحن تَعْلَمُ يقيئا أنه لو صلَّى الصلاة الحقيقية لاسكفاد 
منهاء ولكيه لما لم يصل الصلاة التي يكوثٌ لها هذا الأ العظية وهر نسيالٌ لصيف 


قد رُوِي عن النبي يك أنه كان إذا حَرَّبَّهِ أمرّ فَرعَ إلى الصلاة'"'. 


0) ومسلم (؟/‎ ,))١51/9( رواه البخاري‎ )١( 

(1) انظر: اجلاء الأفهام» (ص70/5-1755). 

(1) رواه ابن جرير في «تفسيرها )57١ /١1(‏ بهذا اللفظ: ورواه أبو داود )١1114(‏ بلفظ: كان إذا حزبه 
أمر صل . 
قال الشيخ الالباني نَيكَلَمْهُ في تعليقه على اسنن أبي داودا: حسر 
وقوله: كان إذا حرَّبّه أمر صلى. أي: إذا نزل به مهم؛ لي «النهاية» لابن الأثير (ح زب). 


رةه 


0 حون يك 1 * نْ بشارء حَدَيَنا ندر حَدَكنَا سمْبَة عَنْ ثبت قَال: سيِدْتٌ 
نا حص عَن التي ا َك قال: : «الصَّبِرٌ عنْدَ الصَّدْمَة الأولّى) ْ 
سي لنا يان سيب هذا الحديث وهو أن امأ مر بها النبي يك وهي تبكي عد 
قبرء فقال: لها: ١ن‏ قي الل واصيري» فقالت: إليك عني؛ فإنك لم تُصب بمصيبتي. 
فلما قبل لها: هذا رسول اليكل أن إليه يذ فقال: لإنما الصير عند الصدمةٍ الأولى». 
2 د 


م َل البْحَاري كتلنة: 
ف لت بت مان وركلكء لا اله 
“5 - باب قَولٍ التَّى كل «إنا بك لمحزونون». 
وَكَالٌ أبن عم عْمَرَ كنا عَنِ لني كلل : ١اتَذْمَعْ‏ الْعِيقٌ فحن الْقَلْتُ» 0 
0 1- حَدَننا اسن بن عبد الي حا ضبى بن سسا ذلا ريش هو 
ابن حَيّانَ- - عَنْ ثابتِ عَنْ أنّسٍ بْنِ مَالِكِ ولنته قَالَ: :حلام وَسُولٍ اله علَى بي 


ت > 


سَيفٍ القن" -وَكَانَ ظِيْرٌ ا ' لإبرَاِِيمَ بتي - محل وَسْولُ الل كه رايم يله وَسَمَكُ 


وقد سئل الشيخ الشارح يآ نُّ: هل يستفاد من هذا أن الإنسان يُّسَن له أن ينشئ صلاة للمصيبة؟ 
فأجاب كناثه: : نعم» حتى لو كان ذلك في وقت النهي؛ لأن الصلاة 5 تعين الإنسان عل الصين. 
)١‏ رواه مسلم (؟/ /5900) (9955) .)١4(‏ 

1 | علقه البخاري ين بصيغة الجزم؛ كم في «الفتح' (/ ا" 
قال ابن حجر يدنه في «تغليق التعليق» (7/ الا): : أما حديث ابن عمرء فأسنده في الباب الذي 
بعده» بغير هذا اللفظ. وهو أيضًا في قصة إبراهيم ابن رسول الله َل من حديث غير أنس .اه 
وقال الحافظ كتلثة في «الفتح» (1/ ١077‏ ): وأما لفظه: : فثبت في قصة موت إبراهيم؛ من حديث 
أنس عند مسلم .اه 

(1) بفتح القاف. وسكون التحتانية» بعدها نون: : الحداد» ويطلق على كل صانع؛ يقال : قان الشيء. إذا 
أصلحه . «الفتح6 (/ انا 

(؟) قال الحافظ يبه في «الفتح) (117/5):.قوله: ظِئُرًاء كمسر المحتجسة»وسكون التحتانية 


َُحَلنَا بذك رايم ود بتي فجَسَلتْ عَبنَا سول اله تراه 


قال لَه عبد الَّحْمَنِ بن عَوْ ف جإتلته: : «وَأَنتَ يا رَسُوَلٌ اللد؟1 فَقَالٌ :ماابن عي إنهنا 
06 4 َم مها بأعْرَى فَقَال بل إل التي ع وَالْقَلْبَ يِجْرَنُ وقول إلاما 
يَرْضَى رَبْنَا ونا بفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْرُونُونَ". 

َوه مُوسّى عَنْ سُلَمنَ بْنِ المُغبرَةه عَنْ قَابتِه عَنْ أنْسِ عؤفنته. عَنِ النِيّ كه". 

قال الحافظ يَئة في «الفتتح» (6// 114): 

قولّه: «وَأَنْتَ يا رسول اللوه. قال الطّيبي: فيه معنى التعجّبء والواو تستدعي 
معظوقًا عاليه؛ أي: الناسٌُ لا يضيرونَ على المصيبة؛ وأنت تَفَعلُ كفعلهم؟ كأنه تَعجَّب 
لذلك منه مع عهديه مه أنه يَحْتْ على الصبر» ويه عن الجرّع» فأجابه بقوله: «إنها 
م .أي : الحالةٌ التي شَامَدْتّها مني هي رقةٌ القلب على الولد» لا ما تومّمتَ من 


الجزع. انتهى. 
ووقّع في حديث عبدٍ الرحمنٍ بن عوفٍ نفسه. فقلتٌ: يا رسول اللو: َبْكّي أو تَنْه 
عن البكاء؟ 


وزاد فيه: «إذا هيت عن صوتين أَحْمَقن اي 
ومزامير الشيطان» وصويك عند مصيبة وش وجووء وشقٌ جُيوب» ورنَّةٍ شيطانٍ. 
قال: «إنا هذه رَحْمَة ومن لايرحم لا يْرْحَم). 

بطروانا سودي بير قاله: «إنما أنا بشر). 


الممموزة» بعدسا ره أي :مر صعاء وأطلى عليه ذلك؛الأنه كاذ ورج الموضعة؛ وأعمل الظثر»مين 
ظَأَرَتِ الناقةٌ إذا عطفّت على غير ولدهاء فقيل ذلك للني ترضع غير ولدهاء وأطلق ذلك على 
زوجها؛ لأنه يشاركها في تربيته غالبًا. اه 

)١(‏ ورواه مسلم (5/ ١ك‏ نمنية فك 

(1) علّقه البخاري يت ووصله البيهقي في الدلائل» من طريق تمتام. وانظر: «التغليق» (7/ 51/7)) 
و«الفتح١‏ (1/ لاك ه7١‏ ). 


8 كب ابكار 4 لبت 
وعند عبد الرزاق من مُرسِلٍ مكحولٍ : "إن) أنهى الناس عق الياحة» أن يندت 
الرجلّ بها ليس فيه». 
تاقوله: 50 ثم أنْبَعها بأخرى») ٠‏ في رواية الإسماعبلي: ف أتتعهاواثو بأعرى. بزيادة القَسَم. 
قيل: : أرَاد به أنه أَنبَمَ الدمعة الأولى بدمعةٍ أخرى. 
2 3 ءٍءُ و. اه 
وقيل: أَنْبَمَ الكلمةالأولى المُجْمَلةَ وهي قولّه: «إنها رحمةٌ) بكملةأخرى مُفِصَّلقَ 
وهي قولّه:«إن العين تَذْمَعْ". 
يويَُ الثاني ما تقدّم من طريقٍ عبد الرحمن. ومسل مكحولٍ. 
ت#قوله: إن العين تدمع . ..إلى آخره) . في حديث عبدالرحمنٍ بن عوفٍ. ومحمود 
بن لبيد: : ولا تقُولُ ما خط الربٌ؛ وزاد في حديث عبد الرحن في آخره: «لولاأنه 
أمرٌ حق. ووعدٌ صدقٌ» وسبيلٌ نأنيه, وأن آخرّنا يلح بأونا لحن عليه حزنًا هو 
أشد من هذا». 
0092 ءِ : 5 58 ع 
ونحوه في حديث أسماءً بنتٍ يزيد. ومرسل مكحول. وزاد في آخره: «(وفصل 
رضاعِه في الجنة». اه 
(قوله: «افصلٌ». يَعْنِي: فصالَا؛ لأنّ إبراهيم منت توفي قبلّ أن يُمِمّ السنتين» 
ا مره ني الم 
ثمّ قال الحافظ يَآنْه: 
وني آخر حديث محمود بن لَب لبيد: وقال: «إن له مُرْضِعًا في الجنة؛ ومات وهو ابن 
ثانية عشَّرٌ شهراء وؤِكْرٌ الرهماج رق ل اح عطيو ءاسي دما ؛ من طريق عمرو 
بن سعيد» عنه إلا إن ظاهرٌ سياقه الإرسالُ» فلفظه قال عمرو: : فلما توفي إبراهيمٌ قال 
رسولٌ الثو كل: إن إبراهيمٌابني؛ وإنه مات في النّديء وإن له لظثرينٍ يكيلا رضاعه 
في الجنةِ». وسيأتي في أواخر الجنائز حديتٌ البراء: ١إن‏ لإبراهيمَ لمُرْضِعًا في الجنة)". 


(١اسئل‏ الشيخ الشارح ييَلن: ما تقولون في قول من يقول: إن الولد إذا قلّتْ فترة رضاعه عسن ستتين 


لصا سسا 
حون من شهر :وبع الأويستة عشر قال اين سترم: : مات قبل النبي يلي بثلاثة أشهرء 
واتفقواعل أنه ولد في ذي الحجّة سنةً ثان.اه 

عتذاايموات قبل البي يقلات أشهر) فيتى يكون موثه؟ الرسول مات في 17 
وبي الأول ترجع. صفرٌ هذا شهرٌء ١1‏ محرم شهرانٍء 7 ١ذي‏ الحجة ثلاث أشهر. 

وكل هذا غلطل؛ فإنه م مْتْ طينته في هذا لاأفيا قاله الواقديٌ ولا فيا قاله ابن 
حزم؛ وهذا شيء مستحيلٌ أن يموت في هذا الشاريخ؛ لأنه ني الأحاديثٍ الصّحاحٍ 


00 


المتفق عليها أن الشمسٌ كَسّفت في يوم موت إبراهيم والشمسٌ لا يمكِنٌ أن تَحْسِفَ 


في هذه الأيام» لا في اثني عشر ولا في عشرةٍء ولا في عشرينَ» ولهذا حقق المؤرّخونَ 
المَلَكيوفَ: أن موئه كات في تسع.وعشرين من شوال» وهذا هو المطابقٌ للواقع والفولٌ 
بأنه مات في غير هذا لا صحة له. 

مَل الحافظً كذلثة: 

قال أب بطّالٍ وغيرٌه: هذا الحديثٌ يفسْرُ البكاة المباخ» والحزقٌ الجائرٌ وهو ماكان 
لمع العين وو قلعن قري شتط لأمر الوه ومو أبن ثيه وقع في هذا اللمعنى, 

وقيه: متبروغية تقبيل الوللك وشكة ومشروعة #الرضم: وعيادة الصغير: 
والحضور عند المحتضرء ورحة العبال:أه 

أما عيادةً الصغير فقد يَُاعٌ فيها؛ لأن إبراهي هو ابه يك وقليه متَعََقٌ به نعم لو 
فرض أن هذا الصغيرٌ له أبٌ» وتريدُ مثا أن تَعُودّه من أجل قلب أبيه فهذا صحيحٌ؛ 
وأما الصغيرٌ لا يعْرفُ الأمورّ ولا يعْرفُ الحقوقٌه ففي ي النفي من هذا شي ة. 

َكَل الحافظ يكتلئه: 

وجواز الإخبار عن الحزنٍء وإن كان الكتمانٌ أؤلى. 


يكون ذكي؟ 
فأجاب يدث : أَرْضِعْ ولدك إلى السنتين» وإن طلب زيادة فرذة. 


كب ايز 1 


وفيه: وقوعٌ الخطاب للغيرٍ وإرادة غيره بذلك» فل منههما مأخودٌ من مخاطبة 
النبي يل ولدّهء مع أنه في تلك الحالةٍ م يكُنْ ممّن يفْهمُ الخطابٌ لوجهين: 

العيد فا صغم 

والثاني: نزاغه؛ وإنما أراد بالخطاب غير من الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يكن 
في هيه السابق .اه 

وقد يقال: إن هذا أسلوث معباق أن الصغيرٌ يُخَاطَبُ مخاطبةً العاقل؛ فالإنسانٌ 
قد يقولُ لولده مثلا: : لقد أعجّبتني, وما أشبه ذلك من الخطاباتٍ المعروفة فهو 
أسلوبٌ معروف مألوفتٌ» ولا حاجة أن نقُولُ: : إن الرسول عَلِإَ1ِا أراد أن يُفْهمَ من 
عله ها يدون 

نم قَالَ الحافظ كذكتة: 

وفيه: : جوازٌ الاعتراض على مّن خالف فعلّه ظاهرٌ قوله؛ ليظهرٌ الفرقٌ. 

وحكى ابن التينٍ قولّ مَن قال: : إنه فيه دليلا على تقبيل الميتِ؛ وشمّه ؤ هروط 
القصةً إن) وَعّت قبلَ الموتء وهو كا قال.اه 

لكن نبت عن أبي بكر عقن أنه قبل الني كل بعد مويه الا 

قَالَ القَسْطَلَاني” : فأَحَذ رسولٌ اللو يك إبراهيم فقبّله وشمّه. 

فيه: مشروعيةً تقبيل الول وشمّهه وليس في دليلٌ على فعل ذلك بالميت؛ لأن 
هذه إنها وقعت قبل موت إبراهيم كَلْاك01. 

روّى أبو داوة وغيره أنه كي قبل عثمان بن مظَعْونٍ بعد موته. وصحّحه الترمذي. 


ميت 
"أ سئل الشيخ كنائه: : هل ينكر ما يفعله بعض الناس عند أمو مواتهم؛ من أنهم ينكبون عليهم يقبلونهم 
ويضمونهم. ى| تضم الأم ولدها؟ 
فأجاب تكالثة: هذا أمر لا ينكر؛ لأنه شيء تقتضيه الفطرة» وقد لا يستريح القلب إلا يهذا. 


وروّى البخاريٌ أن أبا بكر الصديقٌ ملت قبّل النبي بك بعد موتّه. فلأصدقائ 
وأقاربه تقبيله.اه 


0 

فل لبَُارِي تخلنة: 

94 دوج عر تاتيون 

-١ 2.‏ حَدَّثنَا أَضْبَعُ عن لبن وَهْبٍ قال أغتزبي نزو من نموي لساري 
الأنصَارِيء عَنْ عَبْدِ الا بن عْمَرَ نا قَال: : الْتكَى سَعْد بن عُبَاَة شَحُوى لَه آنا الم 
لال نع و لتكسر مي تلد لوو أي لامي قلغا سششروزقه 

قَلَع دَحَلَ َل فوَجَدَهُ في غَاشِية هله ََالَ: «قَد قضَى ؟» قَانُوا : ليا رَسُول اللل فبَكَى 
الي ييه كل َأ قوم بكَء ال + كه بَكَوًا فقال: «ألاتَسْمَعُونَ إنَّالك لايُعَذّبُ 
بذع العبنء وَلابحْرْنٍ القلب. وَلكِنْ يُعَذْبُ بهذا -وَ لقان إلى إإسَانه- أو يَرَْحَم وَإِنَ 
اغبت + بُعَلَّبُ بِبكَاءِ أَلِه عَلَيِوا" . وَكَانَ عُمَرُ لنت يضْرِبٌ فِيهٍ بِالْمَصَاء وَيرمِي 
ِالْحِجَارَة ويح بالترَابٍ” . 

البكاءٌ عند المريض ينقّسِمُ إلى قسمين: 

الأول أن يرن السريقى الايدطة بالإقان كالمدقي عليه هنا لاسآش ولا 
محظورٌ فيه. 

والغلق: أذ يكرت للم يفن يشنلة بالإكاوءافهنا يث عل الإنسان ال يوقم بولق 
لا يُظْهِرَ أنه يبِكِي؛ لأنه إذا فعّل هذاء فإن المريضّ سَيرُدَادُ حزنًا ومرضًا؛ لأن المريض 
فداشظقت شقد وغاقث عايس وف شيء يُزْعِجُه والمقصودٌ من عيادة المريضٍ 
)١(‏ قال الحافظ نَيمدنْهُ في «الفتح» (/ 17/0): قوله: إن الله. بكسر الهمزة؛ لأنه ابتداء كلام.اه 
(1) رواه مسلم (5/ 55) (9755) (17). 


(1) قال ابن حجر يَِيَلَنْهُ في ١تغليق‏ التعليق»(7/ “/41) عن أثر عمر هذا: هو متصل بالإسناد 
المذكور.اه 


# كب ابكار 1 
موتقويه ا وتدطليك وتومجيقه ليايشيطي :أن جوجة إليهء 

0 “اراق الميك يعدت ببكاء أهله عليه». هذه الجملةٌ اختلف فيها العلا 
اختلافًا كثيرا". 

فمنهم مَن قال: إن المرادَ بالميتٍ هنا ميثٌ الكفار. 

ومنهم من قال: المرادٌ بذلك الميثٌ الذي أُوصّى أهله أن يَيَكُوا عليه. 

ومنهم من قال: إن المراد بذلك الميثٌ الذي يرَى أهله ييَكُونَ إذا مات ميتّهم؛ ول ينههُم. 

ومنهم من قال: إن العذات هنا ليس عذَات العقاب: لقولٍ اللو تعالى: ل وَلَاتررُوَازوَةٌ 
وِندَ تمرك 4 :د١1‏ وهذا نص ل اصريخ قزآ "فيضك ال ململ الاحدرك ملل مستي زا 
يخالِفٌ القرآن. 

والتعذيبُ قد يكُونُ عقوبةً كعذابٍ الكفار. وقد كُونَ أن بدون أن يلْحقَه ضررٌ 
والدليلٌ على ذلك: أن ال يك قَالَّ: «السفرٌ قطعة من العذاب»'". وذلك لأن الإنسان 
يهْتُ له حتى لو سافَرٌ في طيارة فهوثَلِقٌ حتى يصِل إلى مرايه. 

وهذا هو أحسنٌ الأقوال. وبه تجتمع الأدلةٌ. 

وفي هذا الحديث دليلٌ: ع| على أن المت يشعرٌ ببكاء أهله إِذَابَكَوًا عليه وأنه 
يتعذّبُ بهذاء ولكنه لايُعَاقَبُ عليه. 

فإن قال قائل: هل المرادٌ هنا بالبكاءٍ البكاءٌ المتكلّفُ أو الزائدٌ عن مقْتَضَى 
الطبيعة» أو المرادٌ بكاء الطبيعة؟ 


,)5١9 وامجموعة الرسائل المنبرية» (؟/‎ :)١25 /5( انظر هذا الخلاف في: «عمدة القاري»‎ )١( 
/4( و«سذيب السئن؟ (4/ -595). و«المجموع' (0/ '*30265-117). وهنيل الأوطارا‎ 
9م -7078). وأحكام الجنائزا للشيخ الألباني كانه‎ /١4( والمجموع الفتاوى»‎ 4) 
00113 ولاسبل السلام» (؟/‎ :)7580-4 /١17( لوي لابن عبد البر‎ :.4١ص(‎ 
5ءة)‎ 6 ٠0 واشرح النوو يِ على مسلم"(”/‎ 


(')تقدم تخريجه. 


ع 0 
هذا في البكاء المتكلّف, أو الزائدٍ عا ينْبَغِيء وأما ما تقتضيه الطبيعةٌ فإن الله و أَرْحمٌ من 
أن يُعَذْبَ الميتٌ ببكاء أهله الذي تقَتَضِيه الطبيعةٌ؛ لأن هذا لايكادٌ يسْلَمٌ منه أحدٌ. 

قَالّ ابن حجر ينه في «الفتح» (8/ ه/1١17/5-1):‏ 

© قوله: «وكان عمرٌ». هو موصولٌ بالإستاوالمذكور إلى ابن عمرّء وسقطع حذه 
االجملة . وكذا التي قبلّها مِن رواية مسلم. ولهذا ظنّ ؛ بعضُ الناس أنه مُعَلََّانِ. 

وفي حديث ابن عمرٌ من الفوائد: استحبابٌ عيادة المريضء وعيادة الفاضل 
العفضول. ١‏ 

قال المَسْطلاني تعَْثة: وكان عمرٌ بن الخطاب عففنته فيي| هو موصولٌ بالسندٍ السالفٍ 
إل ايج عمد يسريٌ فق البكاء بالسلة الهج عهابمة المرق-بالعطظاء ريسي 
بالحجارة وبحني بالتراب. تأسَيًا بأمره إلا بذلك في نساء جعفر كا مرّ.اه 

) قوله: ايضربُ فيها. افي هنا للسببية؛ أي: بسب البكاءِ كان ملنته يضربُ بالعصًا. 

© وقولّه: «ويرُمِي بالحجارة». المراذ بالسبارة هنا الحجارةٌ الصغيرةٌ التي 
يحصّل بها التنبية بدونٍ ضرر. 

وقال العيني يَنْلنْهُ في «عمدة القاري) (/5 :)٠١‏ 

© قَالَ: «وكان عمرٌ). عطفٌ على لفظٍ «اشتكّى» فذكون موب ولا بالإسناد 
لمذكور إلى ابن عمرّتفا 

إنما كان عمرٌ «انته يضْرِبُ بعد الموت؛ لقوله يلِِ افإذا وجب فلا تبْكين باكيةً). 

وفي حديث الموطلء عن جابرٍ بن عتِيكِ: وكان عمرٌ يضْرِبُهنَ أدبا لهن؛ لأنه كان 
الإماَ. قاله الداوديٌ» وقال غيرٌه: إنها كان يضْرِبُ ني بكاءء مخصوص» وقبل الموتٍ 
وبعدّه سوائٌ وذلك إذا نُحْنَّ. ونحُوه قولّه: يحي بالتراب: كان يتأسَّى بقوله وَل في 
نساء جعفر: «احث في أفواهِهنٌ الترات). 

نا 


5 كب يلد 1 


3 70 اَن ترح بورع 
ه - حَدَنَنَا حم بن عبد اله بن حَوْضَب حَدَنَا عبد اوَمابِء حَدَنَنا يخهى ب 
سَعِي ف كَاله: : أخبَرئني عَمْرَة قالث: سَمِعْت عَائِسَةَ حضنا تقول :جاه كَل ردن 
حَارنة وجَعْمَ روعي الاين 0-7 جَلَسَ التبيّ له يعرف فِيه الْحَرْنٌ -وَأنَا أَطَلِعُ مِنْ 
شَقَ الْبَاب- أنه رَجُل قَقَلَ يا رَسُول الله إنَِسَءَ عفر -َوَذَكََبُكَاءَهُنَ-- 2 
نََاهُنَ ََعَبَالرّجل. ثم أتى قَقالَ: : قد نَهِتَهنَ َك ْنَل بط كاوه الشفية اذ 
امن عب أنى فقال؛ : وله تقذ عَلتيِي - أو عَلَبننا. النّكَمِنْنمّدِبْنٍ 
حَوشب- فَرَعَمَتْ أنَّ التَِيَّ يك قال : «قَاحثُ فِي أَفوَاهِهنّ الشْرّابٌ» كَقْلْتٌُ: : أَرْعَمّ الل 
نقد واه ما نت قَاحِلِء وما رفت وَسُولَ له له نا 

زيذٌ بن حارثة صلتّه بالرسولٍ ب أنه مولاه. وجعفرٌ هو ابن عمّهء وعبدٌ اللو بن 
رَوَاحَةَ كان من شعراء النبي ككل 

د 

- إثباث الحزنٍ لرسولٍ اليكل وأنه كغيره من البشرء يفرّحٌ ويحرَّنُ ويُسَي. 

7 - وفبه آيةٌ من آياتٍ النبي كه حيثُ عَم بقتال هؤلاءِ الثلانة في حِينِه؛ وكأنه 
ينا فقد قل وك:" أخلّها زد فقيل, وأحَدّها جعفرٌ فقيل وأخدّها عبد لفقل 
وعَينَاه تزْرِفانٍ 2012 ' . 

- وفيه أيضًا: اليكو الاق المروين انيطعي ادامر في بوط جز وسها 
هو ما أشار إليه ال ني هيه أن جد امرأة على ميتٍ فوقٌ ثلاش. إلاعلى زوج ". 


(لأرواه مسلم (5/ 03545 0()996()559"). 
(1) تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


ومن الإحدادٍ أن يْعزِلَ الإنسانُ عن الناس ويبِعٌدَ عنهم؛ لأنه إذا اختلّط بهم ربا 
يجِدَّدُونَ له الحزنّ» إذ إن كَّ واحد يأتبهه ويقول: أَعْظَمّ الله أجرّك ببذه المصيبة» وما 
أشبه ذلك فيسجِدَدُ الحرث ويزداة. 

؛ - ومنها: أن بعضّ الناس استدلٌ بهذا الحديثٍ على جوازٍ الجلوس للتعزية» وني 
هذا الاستدلالٍ نظرٌ ظاهرٌ؛ لأن النبي يل م يجَلسُ ليُعَريَُ الناسش ولهذا ما عرّاه أحدٌ 
وإنها جلّس إحدادًا على هؤلاءِ وحُبّا للانفرادٍ . 

5- ومنها: جوازٌ اطلاع المرأةٍ من شقٌّ الباب على من في الشارع؛ أو مّن في 
المسجدء أو ما أشبه ذلك؛ لأن عائشة كانت تَفعَلٌ هذا. ١‏ 

”- ومنها: أن بيوتَ النبٌ بك لمن أبوابٌ؛ لقولها: من شقٌ الباب. 

- ومنها: جوارٌ نظرالمرأةٍ للرجال؛ لأن عائشة تَنْظرٌ إلى النبي يكل والناس يأنُونَ 
إلية””. 


)١١‏ سثئل الشيخ يَدْنْ: ذكرتم أن من استدل بهذا الحديث على جواز الجلوس للتعزية فاستدلاله خطأء 
ولكن قد لا نجد مَقَرّا من الجلوس للتعزية؛ لأن الناس يأتون إلينا؟ 
فأجاب يَدنْ: إنم إذا أتواء ووجدوا الباب مغلقًا فلن يتسوروا الجدار. وهذا قد يقول قائل: إنه 
صعب؛ لأنه ليس بمعتاد» وترك المألوف صعب. ولكننا -والحمد لله- قد فعلناه فلم نجده صعبّاء 
وقد فعله غيرنا أيضًاء والناس إذا اعتادوا هذا الشيء» ورأوا أنه لا جلوس تركوا ذلك؛ ومن استعان 
بربه أعانه الله كلة. ٍ 
هذا وقد صرح بعض العلماء بأنه يكره الجلوس للتعزية» وصرح بعضهم بأن هذا بدعة. 
وسئل أيضًا بَتدلئَة: ما حكم وعظ النساء بعد موت ميتهم؟ 
فأجاب يَْدَْهُ: إذا دعت الحاجة؛ كمثل هؤلاء النائحات فلا بأسء وأما بدون حاجة فلا؛ لئلا تتخذ 
سنةاراتنة. 

(1) سئل الشيخ الشارح تَيَدَنُْ: ما تقولون في قول بعض العلماء: إنه يحرم على المرأة النظر للرجال. 
تستلالين بحديث: «أفعمياوان أنتما؟2. 
فأجاب يََنةِ: هذا الحديث ضعيف, وقد ضعفه الإمام أحمد يلت وغيره؛ وهو ظاهر أنه شاذ 
شذودًا عظيمًا؛ لأن النساء ما زِلْن يَخْرْجِنَّ في الأسواق في عهد الرسول يِه وفي عهد الخلفاء إلى 


كب ايجكلا !1 سن 

8- ومنها: أنه لا يجُورٌ اجتماعٌ النساءٍ للبكاء. حيث إن النبي يل أمَر من أخبره عن 

نساء جعفر بين بْكِينَ» أمرّه أن ينْهَامُنَء وهذا دليلٌ على أن هذا الفعل لا يرَضِي الله 
ورسوله. وإلا لما نهى عنه. 

4- ومئها: أن مين الرجال مَنْ هو ضعيفٌ الشخضية» وذلك أن النساءً غَلْنه غَلبْنه وم يُطِعْنه. 

-٠‏ ومنها : جوارٌ تعزير المخالفٍ , بحثو التراب في فيه؛ لقوله: «احث في أفواههن 
رلته وهذا حيقة سبش : لبن العا ف وجرعيد عون منابية تيد _أشاك 
التراب» ويحْنوَه في أفواههن. تعزيرًا هن ليسكَيْنَ عن َلَمةِ؛ لأن الترابٌ إذا وقمَ في 
الفم. فإنه سَيعْلِبٌ على البكاء. 

-١١‏ ومنها: قوةٌ فهم عائشة تستطعة.حيث وصقت الرجل بأنهلن بفعل» يعي اللن 
مكلو فأفزاهيق الادية ]هسوسو إسكلائيي: تكبف تشايع ادير 
التراب في أفواههنٌ؟! وهذا استنباطٌ منها مضا بأن الرعدل ضعيف: 

١١‏ - ومنها: جوارٌ الدعاء با لا يْفُصَّدُ؛ِ لقولها: أرعَم الله أنمّك؛ٍ أي: أذلّهِ حتى 
مَعٌ في الرّغام وهو الترابٌُ» لكن هذه كلمة تقال لاعلى سبيل القصدٍه بلى على سبيل 
إظهار الانفعال» وعدم الرَّضاء : 

١‏ - ومتِها؛ أن النبيّ كله إذا خولف أمره قسبلحقه اناه والمشقةٌ؛ ؛ لقولها 8طنا: 
وهات رك رسول اللو وك من العناء. 

ولاشكٌ أن هذا بِقَع مِن الرسول 4 5 أن سق العنا إذا لم يمتقل أمْرء حتى إن 
الله قال له: # تعَرَكَبي لس كال كوا مزمِينَ 4127 (النئاة قنمى؛ أي لها 


يومنا هذاء وبالطبع هن سوف يرَيْن الرجال ضرورة؛ لأن الرجل كاشف الوجه. 

ويلزم هؤلاء الذين يقولون: إنه لا يجوز للسرأة أن تنظر للرجل يلزمهم أن يُلزِموا الرجال 
بالحجاب حتى لا يراهم النساء. ولا قائل بذلك. نعم إن تمتعت بالنظر إليه. وأصابها فرح ونشوة 
فهذا حرام؛ كما لو تمتع الرجل بالنظر إلى أمرد. ومجرد النظر فلا بأس به. 


وقال: لأأَقَآتَ بَكْره النّاسَ حَقٌّ يَكووأ مُؤمييرت 4007 انت:49]. والآياث في هذا المعنى 
كنيرة؛ في أن الرسول بايا يكْرَهُ أن يُعْصَىء ويَضِيقٌ صدرٌه» ولك الله تعالى يسلّيه 
ويبِينٌ له أنه قام بها عليه» وهو البلاغٌ صلواتٌ اللو وسلامّه عليه. 
م 


1 - حََنَاَبْدُ اله َب اْوَهابٍء حَدَكَا )د نزحا أبُوبُ؛ عَنْ 
حم عَنْ معطي جنا قلّث: أحََ عَلَينا لني عند البيعة: أن لاوح فَعَوَقَتْ 
نا ارَآة َي َمْسٍ نسْوَةٍ أم سيم وم اعلا وإ آي بره وار عاذ ورين أو 
اب بي سبرة امَو مَُاِ مَأ أخرَى". 

[الحديث -١705‏ طرفاه في: 48915 6١1لا].‏ 

فلضعفهن. وعجْزٍهن ل يفِينَ با بَاِيعْنَ عليه رسول الأو يله وفي هذا دليلٌ علي أن 
النبيّ يكل يعْتَنِي بترك النوح حتى جعّله في جملةٍ ما يُبَايمَ عليه به. 

نا 

مال المكَارِيّ يتخلة: 

4.5 - باب القيام لجار 

شن - حَدَنا ع بنع اله حَدا سيك حَد لهي عَنْ سَايم عن أبي 


اواج ا دم 


عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة ع عن الي قل : ذم الْجََارَةَقُومُوا حَنَى مُحَلفَكُم1”. 
قال سَفيانٌ :قل لزهري: َخبَرني سَالمٌ عَنْ بيه قَالَ: خْبرنَا عَامِرُ بن رَيمَةعَنِ 


فاح م ا د 0 


ليك راد الحميدي؛ حت يُكَلئكَْ أو نُوضَعَا 


(1) رواه مسلم (؟/ 985()548) (71). 

(1)رواه مسلم (؟/ 5909) (4048) (5/). 
(1) قال ابن حجر يََاَنْهُ في «الفتح» (1/ 317 :): قوله: قال سفيان: هذا السياق لفظ الحميدي في ١مسندها‏ 
ويحتمل أن يكون على بن عبد الله حدث به على السياقين: فقال مرة: عن سفيان» حدثنا الزهري؛ عن 
سال..وقال مرقه قال الوهرى: أخبرني سالم: والمراد من السياقين أن كلا منهم| سمعه من شيخه. 


ل كاب لاز 14 


القيامُ للجنازة اختلّف فيه أهلّ العلم '. 

فمنهم من قال: إنه سنة. 

ومنها مَن قَالَ: إنه ليس بسنة. 

ولا أسْتَبعِدٌ أن يقول أحدّ: إنه واجبٌ؛ لأمر النبي يل بذلك. والأصلٌ في الأمر 
الوجوبٌ؛ ولأن هذا أدُعى إلى الاتعاظء ْم لومرّت جنازةٌ والناسٌ في لهوهم. 
وغفْلتِهم لم يرفعُوا بذلك رأسّاء فهل يحصّلٌ بذلك موعظةٌ بالموت؟! 

لكن إذا قَامُوا من من الفزع كان ذلك أَدْعَى لاتعاظهم؛ ومن ثم كره العلماء تهنا 
تُحمَل الجنازةٌ على سيارة ونحوها إلا لحاجةء وقالوا: : إن الجناز 0 

#وقوله: احتى ُلك . زاد الحُميديٌ: احتى يُحَلْفَكَم » أو تُوضَع) شك الراوي 
وَالصَوابٌ هواقوله: : احتى تُحلفَكُم) أي: تجُعلكم حَلقّهاء وعليه فإذا رأى الإنسانٌ جنازةٌ 
قام حتى تمر به وتغبرة قإذا مرّتء وعبّرت» جِلْس إن شاءء وتابعها إن شاء. 

3» 2 

نكال البُصَارِيّ 1 

4- باب مَتى يَفْعه ِذَاقَم لِلجََارَة؟ 

- ححدثنا قتيبة بْنُ صسدء حَدَكا الث «جن ماه عن ابن عَمَرٌَ با يقل عن 
عَامِرٍ بْنِ ربِيعَةَ تلنعه. عَن النَيّ يك قال: ذا رَأَى أَحَدْكُمْ جََارَة فَِنْ لَمْ يكُنْ مَاشِيًا 


قوله: (زاد الحميدي)؛ يعني: عن سفيان مبذا النام زر واترسية بيمسعد ابي 
أبو نعيم في امستخرجه؛ من طريقه كذلك؛ وكذا أ خرجه مسلم» ٠‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وثلاثة 
ممه أرنتهم دن ستيان بالزيادة إلا أن في مساو بالمصدة» وي :هادا الإتستاد رون كاي تن 
تابعي؛ وصحابي عن صحابيء في نسق . والله أعلم .اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ “ا/ا5» 5/ا5). 

)١(‏ انظر هذا الخلاف في: (المغني» (؟/ 5-4 .)5٠‏ و!المجموع؛ (0/ 0 77-/35717). و«التمهيد» 
(378-11/5). واشرح معاني الآثار» .)5١٠١-486 /١(‏ و«نيل الأوطارا (4/ 99-ه4), 
و«المحلى» (5/ 0151 .)١94‏ و«الفتح» (7/ 10/9). 


تنه حلى قهز تق ل مو ين قل كل" 
4 قوله: «أو تُوضَعٌَ من قبل أن تُحلَقَهه. مئال ذلك: لو كانت قد مرَّتْ بهء وهو 
قري من القبر فار فا الكت فليشال.. 
وكلمة «جنازة» يقولون: إنها تجوز بالفتح والكسرء وبعضهم يفرق فيقول بالفتح 
للميت. وبالكسر للنعش؛ أي النعش الذي عليه الميت. 
نا 


0 - حَدَنَا ْمَك بْنْ يونس حَدَتَنَابِنُ أبي ذثب, عَنْ سَعِيدٍ المَْبْرِيَه عَنْ : 
بيه قَالّ : كن في جَتَارَ تدبو هرَيرَة نه بيد مروَانَه فَجَلْس قَبْلَ أن مُوضَع» قجاةٌ 
أب سَعِيدٍ ننه فأَحَلَ بيد مَروَانَ فقَالَ: قم ٠‏ وال لد عَلِمَ هذا أن اَي كه نَهَانَاعَنْ 
ذْلِكَ. قَقَالَ و 0 

[الحديث -١1:9‏ طرفه في: .]17٠١‏ 

هذا الحديةفي شكال قاب هريرة ناينم وان فاجلسوابو سعيد انكر ذلك» 
عدي بت الالاع لساك أن النبي وَل نَهَانا عن الجلوس؛ 

يعني :أمَرّنا بالقيام. فقال: صَدق. فكيف يفعَل أبو هريرة مايل 3 الوجول وله عن 

الجوابٌ: : أن هذه قضيةٌ عَينِ فيُحْتَمَلُ أنه رأى في مَرُوانَ تعبّاء ومشقةٌ فأرّاد أن 
يُجْلِسَه؛ٍ لعلاً يشّقٌ على نفسه في أمر ليس بواجب. ويُحْتَمَلُ غيرٌ ذلك والمهمٌ أن أبا 
هريرة وأبا سعيدٍ كللآهما انها على أن الرسول كك نَهَى عن الجلوس إذا مرَّت 
الجنازةٌ» وآن الأفضل أن يقُوم. 

قَالَّ: كنا في جنازة» فأحَذْ أبو هريرةً عينتته بيد مَرُوانَ بنِ الحكم بن أبي العاص 


.075()198( )550 رواه مسلم (؟/‎ )١( 


8ك هكد 1 


الأموي» فجلسّ قبل أن ُوصعَ الجا في الأرض. فباء أبو سعيدٍ سعة بن مالك 
الخُدري علتته. فأخذ بيد مَرْوانَ فقال اي :أبوسعيد + المروات: قم فوائن لقد عَلِم 
هذا -أي: أبو هريرة- أن التي : نجنا عن ذلك الجلوس قبلّ وضع الجنازة, فقال: 
أبو هريرةً طلشنه: صِدّق؛ أي: أبو سعيدٍ.اه 

قَالَ العبنيّ تكتلثة في «عمدة القاري) (8/ 5 . |تب 11 

قوله: «صَدقٌ)؛ أي: أبو سعيد؛ وفي التوضيح قعودٌ أبي هريرةً ومَرْوانَ دليل 
على أنما عَلِها أن القيامَ ليس بواجبء وأنه أمرٌ مترولدٌ ليس عليه العمل؛ لأنه لا وجو 
أن يكُونَ العمل على القيام عندّهم ويجيسان» ولو كان معمولا به ل في على مَرْوانَ 
لتَكَرُرٍ مثل هذا الأمرء وكثرة شهودهم الجنائز. 

فإن قلت: : ما وجة تصديتٍ أبي هريرة أبا سعيدٍ على ما ذكر؟ 

قلتٌ: :تصديقه إياه لأجل ما عَلِم من النبيّ ‏ ل أنه نبى أولا عن القعودعندَ مرور 
الجنازق وعَلِم بعد ذلك أن الي يك قعده فصدّقه ع ىما كان أولاء وجلس هو 
ومَرُوانُء على ما استقرٌ عليه آخرُ العمل .اه 

وهذا تحريفٌ. 

وقال ابن حجر تكتلث في «الفت» ١/4/6‏ 1:14 

اقوله: : ١فإن‏ قعّد أير بالقيام؛ ٠‏ فيه إشارةٌ إلى أن القيامً في هذا لا يشُوتٌ بالقعود؛ 
لأن المراة به تعظيمٌ أمر الموتء وهو لايقُوتُ بذلك. 
ْ أما قولٌ المُهلّبٍ: : قعودٌ أبي هريرة؛ ومَرُوان يدلُ على أن القيام ليس بواجب. وأنه 
ليس عليه العدل. . فإن أرَاد أنه ليس بواجب عندّهما فظاهرٌ وإن أرَاد في نفس الأمر فلا 
دلالة فيه على ذلك؛ ويدلٌ على الأول مارو الحاكمٌ. من طريق العلا بن عبد الرحن؛ 
عن أبيت عن أبي عريرة. ..فساقٌ نحو القصةٍ المذكورة؛ وزاد: إِنَمدواة لعاقال له اأبو 
تسعيك: 3 قامّ ثم قَالَ له 2 َقَمتَني . ..فذكّر الحديتٌ, فقال لأبي هريرةً: فما متعحك 
أن تُخْبرَني؟ قال : كنت [ناماافجلببت: 


ا 
قبل ذلك. وأنه بَادَرَ إلى العمل بها بخبر أبي سعيدٍ. 

وروّي الطّحاويٌ» من طريق الشعييٌ؛ عن أبي سعيدٍ قال: مُرّ على مَرُوانَ بَجنازة 
فلم يق فقال له أبو سعيدٍ: إن رسول الله يك مرّت عليه جنازةٌ فقّام. فقَامَ مروان. 

وَأَظٌُ هذه الرواية مُخْتّصَرةٌ من القصدّء وقد اختّلّف الفقهاءٌ في ذلك: فقال أكثرٌ 
العجابة بو العانعرى باتفحييم تكله اب نالدقر: وه قولٌ الأوزاعئ» ند 
وإسحاقٌ» ومحمدٍ بن الحسن. 

وروى البَيْهَمِيّ» من طريقٍ أبي حازم الأشجَعيٌ. عن أبي هريرةً وابن عمر 
وغيرهما أن القائمَ مثلُ الحامل؛ يعني: في الأجرر. 

قال اله عع راشع اده هُ القعودٌ قبل أن تُوضَعْ. 

وقال:بعض للقي بيت القياة 

واحتجٌ له برواية سعيله عن أبي هريرةه وأبي سعيدٍ قالا: ما رأيدا سول الل 8 
شه جنازة قطّء ٠»‏ فجلّس حت تُوضَم. أخرّجه النسَائيٌ. 

تنبيهانٍ: 

الأول: قالهالنرين بين المنير؛ إباتوج هل الع اجرمع إمكاع جوبا قي ترجمة 
واحدة؛ للإشارة إلى الأعتناء يباك وما يخقصٌ كل طريق منها بسكم ؛ولأن بعضَ ذلك 
وقّع في ما ليس على شرطه. فَاكْتَقَى بذكره في الترجمةٍ لصلاحيته للاستدلالٍ. 

الثاني: قال: ثبت بينَ حديتّي الباب ترجمةٌ لفظها: بابُ من تبع جنازةً. وُجد ذلك 
في نسخة مُحَرَّرةٍ مسموعةء فإن سقّطّت في غيرها قُدَّم مَن أَنْبَتَ على مَن نقّى. 

قَالَ: وإنما لم يشتغن عنها بها قَبلّها لتصريجه في الخبر بأهم| جَلسا قبل أن تُوضع. 

وَأطال في تقرير فالفوروآن فده الل ون حدتاء وهر عبت سفن الذي 
كته للحديثٌ الثاق من الزؤيادة قد اشتملت علية الترجةٌ الأول. وليس في التزجة زياد 
على ما في الحديثين إلا قوله: اعن مناكب الرجالٍ» وقد ذكرتٌ من وقَّحَتْ في روايته. 


حاب ايسان 4 


7 قوله: احَدَئا مسل» ٠‏ هو أبن إبراهيم» وهشاءٌهو الدَّسْتُوَائيُ» ويشبى هو ابر 
أي بر وسدية لي سمي حذا ينانا مووي حلي بوريعط وسوموشخ 
أن المراة بالغاية المذكورة من كان ممّهاء أو مُشاهِدًا لهاء وأمامّن مرّت به فليس عليه 

من القيام إلا قذْرٌ ما تَمِرٌ عليه. أو تُوضَعٌ عنده بأن يكُون بالمُصلَّى مثلا. 

وددّى أحمد من طريقٍ سعيدٍ بنِ مَرجانة عن أبي هريرةً مرفوعًا: : امن صِلّى على 
جنازق وم يم مها فليم حتى تغيبٌ عنه؛ وإن مّى معها ذلا يعد حتى مُوضَعَ». 

وفي هذا السياق بين لغايةالقياوه وأنه لا يحص بمَن مرّت بهء ولفظالقام اول 
من كان قاعدّاء فأما مّن كان راكب فَحتَمِلُ أن يقال : يخي له أن يقفء ويكُونُ الوقوفٌ 
في حقّه كالقيام في حقٌّ القاعيٍ. 

وَاسْتُدلٌ بقوله:٠‏ فإن لم يكُنْ ممّها» على أن شهوة الجنازة لا يجب على الأعيان.اه 

0 

22 الإمامُ البْتَاريٌ افةتلا: 

4 - باب مَنْ تع جَتَاَةقَلا يقعُدٌ حَنَّى فُوضَعٌ عَنْ مَنَاكِبٍ الرّجَالِ فَِنْ 
عدر باقيام. 

عَدَتَنَا ميم يني : ابن إبَرَاهِيمَ - حَدََّنَا ِشَامٌ قال: حَدَننَايمينى؛ عَنْ 
أبي سَلَمَهَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ عون عَنٍ التي وك قال: «إذَارَأيُمُ الْجَتَارَةَ 
ُو فَمَنْ بها افد حت نُوضَع' : 

2 قوله: الُوضَعٌ». يَعْن: عن مَناكِبٍ الرجالٍ في الأرض للدفن» وأما إذا وُضِعَتَ 
لطولٍ المسافة. من أجل الراحةٍ فالظاهرٌ أيضًا أنهم لا يقمُدون؛ لأمال كه بعد إلى 
القبرء بل يَْقَْنَ قيامًاء ثم يَسْتَأِفُونَ الحمل. 

# جه 


205 رواه مسلم (؟/‎ )١١ 


م قال البْخَارِي كنائة: 


549 - باب مَنْ قم لجار مودي . 


1 ادن فلار غيم عنام عن بحى: عَنْ عُبَيدِ للا بن مقس 
عَنْ جاب بْنِ عَبدِ الله ب نف قَال مرت با جََاَة َم ها الي فقمْنَا بده فَقلنَائيا 
رَسُولَ اللاء نا جتَارَة بودي قال: : "إِذَا رَأيمُ لجار فقَومُوا»" : 

وكأن النبي يل قام لجنازة اليهوديّ» ليس إكرامّاء ولا تعظيمًا له» ولكن من رَهبةٍ 
الموتء كما ججاء ذلك مُعلَا في بعض طرقٍ الحديث: «إن الموت فزعٌ»' . 

فالقيام إذن ليس لاحترام الجنازةء ولكن للفزع الذي يَحْصُلُ للنفس عند رؤيةٍ 
الجتائز» ومن هنا أذ أنه لا ينْبَخِي أن تَحمَلٌ الجنازةٌ في السياراتٍ إلا أن يكُونَ هناك 
ضرورةٌ؛ كبعدٍ المسافة, أو شدَةٍ الحرٌ أو شدَّةٍ البردِء أو المطرء أوها أشسيةذللك؛ أو 
كرف الجنازة تقيلة شن عل الرجال قلة بأل» وإلا غالأفضلٌ أن تحمل عل الأعماقي 
لذ ذلك أشدٌ في الموعظة» ليما يُرجحى من دعا الناس الذين تر بهم الجدازة؛ ولأن 
ذلك أشهد فى معرفةٍ الميج» ومعرفة الميت لها فائدة كر دعليها؛ كمعرفةٍ مَن ينف 
ومعرفة من له معاملة معة» وما أشية ذلك 

3 وفيقوله: اقجنازة يهوديٌ». دليل على أن الكقار لآ بام أن يدحلا المذيئة وقد 
مات النبي َك وفي المدينة يهود وهذا بخلافٍ مكة؛ فإِنَّ مكة يمُنَمٌ الكفارٌ مِن 
دخولها؛ لقول اللو تعالى: # ايها اليرت موا نما اْمشركوت مس فلا يَقَرَبوأ ألْمَسْيدَ 
ألَكرَام بَمَدَ عَامهمَ هكددًا 4 ٠:81‏ ؟]. 

وفي هذا الحديثٍ شدةٌ تأَسّي الصحابة ا بالنبيٌ يلل لأمهم لم قَامَ النبي كَل 
قاموا معه. ولم يْترضُوا بأنها جنازةٌ يهوديٌ» حتى تأسَّوا به أولاء فيُؤْحَلُ منه شد تأسّي 
الصحابة يع برسول اللر ككة. 


(1) رواه مسلم (5/ 055 (08()950). 
(1) رواه مسلم (؟5/ 78()950()559). 


5 كاب الجا !آ 


مم َال الصَْارِيٌ تنه 

- حَدَنَا آم حَدَلنا شعْبَةُ حَدَنَا عر بن مره َال سَِعْتُ عَبْدَالرحْمَنٍ 

بْنَ أبي لَلَى قَالَ: كَانَ سل بْن َيف وَكبسٌ بْنُ سعد قَاِدَينِبالَْاوسية فَمَرُوا عَلَيه) 
بِجَتَارَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ لَمُ)َ: ! نان أَمْلٍ الأض 58 مِنْأَمْلٍ الدَّمَة- كَقَالا: إن 
التي + يله مَرّتْ به جََرَة فقا قَقِيلَ له إِنّهَا جنَارَة يودي فَقَالَ :اعت ري 

*11- وقال أبُو حَمْرَكَ عَنِ الأعْمَشضء عَنْ عَمْرِو. عَنِ ابن أي لَلَى قَالَ: كُنْتُ 
مَعَ قيس وَسَهْلٍ با قَقَالا: كُنَامَعَ ّي و" 

َل زربا عن الشَِّي نين أبِي بل : كالَ أو مسمُووِ وكيس وما لْجرة”. 

جما 

ّم قَالَ البْكَارِيُّ كلئه: 

م - باب حَمْلٍ الرّجَالٍ لجار دُونَ السَاء. 

1 دلا بد لعزي بن عب اله حَدَلن أت عَنْ هيد ابي هن 
آبيه أنه سَِعَ أب سَعِدٍ الحُذْرِيَّ لنت أن رَسُولٌ اله يك كَالّ: «إذَا وْضِعَتٍ الْجَتَارَة 
مها لجال على اَنَث صَالِحَةقَالَتْ؛ :قَدمُونيء وَإِنْ كَانَثْ غَيرَ 
صَالِحَةِ قَالتْ: :يا ويلَّها أن ْحبُونَ بها؟ يسْمَعُ صَوْتَهَا كُلٌ شَيءٍ إلا الإنسَان وَلَوْ 


سَمِعَهُ صَعِقَ١.‏ 


(()رواه مسلم (؟/ .)41()951()550١‏ 

(1) علقه البخاري ‏ تتناث بصيغة الجزم. ىا في «الفتح» (1/ »٠‏ ووصله أبو نعيم في «المستخرج» 
على صحيح البخاري. قال #عسدتها!المطوق رسكي اسم بن سقسد اعد ديه واس ستيان 
النسائيء قالا: : حدثنا عبدان. عن أبي حمزة» هو السكري» عن الأعمش » عن عمرو بن مرّة عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى؛ به. 
انظر: «التغليق» (”/ :ا ) و«الفتح1 (؟/ .)18١‏ 

1) علقه البخاري يدت بصيغة الجزم, كما في «الفتح» (؟/ )»). ووصله سعيد بن منصور يدانه في 
ااسننه» قال: حدثنا سفيان» عن زكرياء» عن الشعبىء يَعْنِى: عن ابن أبى ليل؛ به. 
انظر: «تغليق التعليق») (؟/ ). و«الفعم) (9/ 181). ١‏ 


[الحديث 1114- طرفاه في للك لمطل]. 


+ الشاهدٌ هو قوله : «واحتمّلها الرجال على أعناقهم' . فهذا فليل عل أن الاين 
يحَمِلُونَ الجنائرٌ هم الرجال» وأما النساءٌ فلا يَحْهِلْنَ الجنائرٌ إلا عند الضرورةء كما لو 
مَانَتِ امرأةٌ في مكانٍاليس فيه إلا نساءٌ فإنبن يخولنها. 

وف قوله: "إن كانت صالحةٌ قالت: قدّمُوني» قدّموي». دليلٌ على أن الميتَ قد 
ينطِقٌ؛ لكن هل هو نطقٌ باللسانٍ الذي هوأحدُ أعضاءٍ الجسدٍه أو هو نطق الرُُوح؟ 

الجواتٌ : الظاهرٌ هو الثاني؛ أنه نطق الروح. 

© وقوله: : ايسمع صوتّها كل شيء) . أي: ممّن كان حَولّهاء ويسمّعٌ صوتها 
اعادو رئيس سا9 اناي ل شسكيا كل عالق [السدواة و ضيمو السام طن | 
يُحمَّلَ مثل هذا العموم على المعتادِء ى) في قوله تعالى عن ريح عا لإَدَمِرْكلَ َو يأر 
َي 4 االفقفل:ه؟] . فإنها لم تُدمّر السماء والأرضّ. 

وكا في قوله عن ملكة سَبا: ديت بن كُلٍ مو 4 [الللك:15 فهذا ليس على عمويه 
قطعًاء؛ٍ لأنها ل تؤتَ من كل شيءٍ في الدنياء وإنما من كل شيء مما يقومُ به الملك. 

جد 2 

ك قَلَ لبحَارِي تتانة: 

ه- باب السّرْعَةٍبالجتَارة. 

كه كدي ا 2 فى الهس عن ا سه > الس ع اه دح قا عا 

وَقَال أنْسُ «طفنت: نتم مُشَعُونَ وامش بن َيه وَحَلْمَهَاوَعَنْيحِينِهًا وَعَنْ شِمَالِا". 

وَقَالَ غَيرُهُ: َرِيبًا مِنْها'". 


.)187 /( وفي رواية الكُفْمِيهيقٌ: فامشوا. «الفتح»‎ )١( 

(1) علقه البخاري بَبَمَْنْة بصيغة الجزم؛ | في «الفتح» (7/ 187)) ود صله ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
7078)» قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن حميد» عن أنس مثل 
انظر: «التغليق» (؟7/ ا ). و«الفتح» (1/ ا 

() قال ابن حجر تَيَمانُْ في "تغليق التعليق١‏ (؟/ 577): وأما قول الغير المبهم؛ فرواه سعيد بن منصور 


كب باز 1 


6- حَدَثنَاعَلِيٌ بْنُعَيٍْ الا دنا سفْيانُ قَالَ: حَفِظَاهمِنَ الزَهرِي عَنْ 
سَعِبدٍ بن الْمُسَيبٍء ٠‏ عَنْ أبي هْرَيرَة اند عَنٍ الل له 
َك صَالِحَة فَكَ” ُعَدَمُوتَهَا ون يك وى ذَلَِ فَهَرُصَعُوتَهُعَنْ بكم" ١‏ 

قوله: : ابابٌ السرعة بالجنازة». وقولّه في الحديث: :تومو بالبجازها شل 
الإسراعَ في التجهيزء والإسراعً في السيرٍ بهاء ولهذا قال العلاءٌ يَمَهئانة: يُسَن الإسراعٌ في 
تجهيزٍ الميتٍ إلا أن يمُوتَ فجأةً فينَْظرٌ حتى يِبَفَّنَ موه . 

وأما مايفعله بعض الناس اليوم من تأخير تجهيز الميتٍ ودفنه فهو مخالفٌ للستة» 
فالسنة هي المبادرة الهم إلا إذا كان التأخير يسيرًا لانتظار كثرة الجمع؛ كما لو مات في 
ول النهار فثك حتى تَكُونَ صلاةٌ الظهرٍ حتى يكْثُر الجمغ؛ » فهذا لا بس به. 

فإن قال قائل: أليس الصحابةٌ كم تركوا دفنَ النبي يكل لمدة يومين ن؟ إذ إنه قد 
مّات وك يوم الإثنين» وذفِن ليلةَ الأربعاء؟ 

فالجوابٌ بلى» لكنّ الصحابة ةن أحروا ذلك من أجل أن قوم خليفته حتى لاتبْقَى 
الأمَةُ بدون إمام لعل بقاءته بِينَ أبديهم قبل الدفنٍ يكونٌُ من أسباب المبادرة بمبايعة 
الخليفة, ولهذ لما تمّتِالبعةٌصلْوًا عل البي يله ثم دفنوه. فكان التأخيرٌ هنا ضروري. 

2 وقوله: «فإن تك صالحةٌ فخير تُقدَّمُونّها إليه. وإن تكُ سوى ذلك فشر تَضَعُونّه 
عن رقابكم". هذا على سبيل التمثيل؛ وإلا فالظاهرٌ أن المرادَ الإسراعٌ بالسير. وقد مر 


د أنه قَال: : ١أسْرِعوا‏ بالجمَارَة: ؛فَإِنْ 


من طريق عبد الرحمن بن قُرْطء نحوه؛ وهو صحابي؛ نزل مص .اه 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر يَلنْهُ في «الفتح2 (1/ 184): قوله: فخير. هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فهو 
خيرء أو مبتدأ خبره محذوف؛ أي: فلها خير أو فهناك خير؛ ويؤيده رواية مسلم بلفظ: «أقربتموها 
إلى الخير". ويأتي في قوله بعد ذلك: «فشرا نظير ذلك.اه 

"أ رواه مسلم (؟/ 056١‏ 00()444()567). 

(") انظر: «المغني» (”/ 73377), و«كشاف القناع» (؟/ 84)» و«الإنصاف» (7/ 159/0477)؛ 
و«الروض المربع» /١(‏ 6ه و«المجموع) (5/ .)١1١١‏ 


علينا امل هذا ليح أنه إذا جاع العموم د ثم شََ عليه ما مس حون ببعض أفراده؛ فإنه 


2 

َمَ فل البكَارِي قلقة: 

7- باب قَوْلٍ الْمَيتِوَهُوَ عَلَى الْجتَارة: قَدَمُوني. 

َتنا عبد اله بن يوشت عَدَئنَا لِك دكا ممينٌ عَنْ أببد أنه شيع لبا 
سبد اْحُذرِي نه قَالَ: كانَ لبيك بقُول: إذَاوُضِمْتِ الجا فحتملا الرجَالُ عَلّى 
أعَقِِم, ؛ قن كَانَتْ صَالِحَة قَلَثْ: قَدْمُونِيه وَإِنْ كَانَتْ غَِرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لأَمْلِهَا: يا وَيلَهًا 
ين دْبُونَ بهَا؟ بشخ سوال غى.| إلا الإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعٌ الإنْسَانُ لصَعِقَ). 

هذه من نعمة الل وين أن حَجّب عنا هذه الأصواتٌء ولو سيعناها لكان الأمرٌء ىا 
قال النبي يك لصَعِقَنا؛ أي: أَصَابَنا العَسْي. 

ثم إننا أيضًا لو هناها لكان في ذلك كسك قلب لأمضحاب الميت؛ أو لأهل 
المييج» كي أن فيه فضليحةٌ للمييةإذا كانت يفوك ياو لله أن تْهبُرة ببا؟ : 

كا أن في قوله: «قدّموني» قد يكُونَُ هناك افتتانُ بالجنازة مِمّن سَمعها فبتّخِدٌ قبرّها 
بواقاءورسا توش لبباء أرما أشيهذلاق: 

د 3ج« 

َم َل لكاي تتلئة: 

*ه- - باب مَنْ صَفتَ صَفَن أَوْ لا علَى الْجَارَةِ حََفَ الإقام. 

-١11/‏ حَدَّثنَا مُسَدَفٌ عَنْ أي عَوَانَه عَنْ كناد عَنْ عَطَاءِه عَنْ بابر بن عَبِدٍ اللا 
با أن رَسُولَ اله يك صَلَّى عَلَى النحَاشِيٌ ذَكُنْتُ فى الصَّفُ التَنِى أو النَيثِ. 

[الحديث ١71077‏ - أطرافه في: ٠7ل‏ 6 كك لالالملل لال 9 /41]. 

ولكن هل يُتَعَمَدُ تقليلٌ العددٍ في الصف وتكثيرٌ الصفوفء أو يقال: إن هذا يَرْجِعْ 
إلى حال الناس؟ 


الجوابٌ: الظاهث الثاني؛ لأن عمومٌ الأمر , الأول فالأول. يقتضي أن يُكمّلٌ 
الصف الأول: فالآول. 

واختارٌ بعضٌ أهل العلم أنه تكثرٌ الصفوفٌ دون الصافّين فيكُونٌ لف الإمام 
اثناِه وتحَلف الاثنينٍ اثنانء وخلفت الاين الاق حمى #كقل فضا قوفي" 
لحديثٍ ورّد في ذلك أنه: «ما مين مسلم يُصَلَّي عليه ما يبلُمُ أن يكُونَ ثلانّة صفوف إلا 
أ ج78 

لكنّ الذي يظهرٌ أن المراد بذكر الثلائةٍ هو كثرةٌ الصفوفٍ. وليس أن يَتَكَمَّدَ 
الإنسانٌ الاقتصارٌ على اثنين في كلّ صفتٌ. 


3200 


ع 
ّ 


1 ع 5 
قال البحارى كزائة: 
وم 


4- باب الصفوف عَلَى الْجَتَارَة. 

حَدَنَنَامُسَدَفُ حَدَّلنا د بن ريع قَالَ: حَدَّكنَامَعمرُ عَنٍ لهي عَنْ 

© قوله: انتى النبيُ يل إلى أصحابه النجاشيٌّ». يَخنِي: أخيرهم بموته؛ وهذا 
النعي لا بأسّ به؛ لأنه مِن أجل الصلاة عليه. 


وأما النعيٌ الذي يكُونُ بعد دفن الميتٍ فهذا هو المنهنٌ عنه إذا كان يَفْترَدٌ بهما 


)0 انظر: «المغني» (”/ )ىو (الكاني)(١/‏ 6) و(الفروع»(”/ 1417 ). و«المبدع» (؟/ 
© واكشاف القناع» (؟/ )١‏ وامغني المحتاج» 0١ /١(‏ واحاشية ابن عابدين» (؟/ 
5)»), وامواهب الجليل» (؟/ .)75١7‏ و«التمهيدا (7/ ©) و(الفتس» (؟/ كك 1417 ). 

('اروآة أبو داود (177)» والترمذي .)٠١78(‏ وابن ماجه )١510(‏ وقال: حديث حسنء وقال 
الشيخ الألباني يدنه في تعليقه على سئن أبي داود. وان :ماجه: ضعيفة. 

)1( رواه مسلم (؟/ 5957) (461) (315). 


ل - عنقا مطل قا نك حدقا ليان عَنِ اشَِِّيٌ َل أَخيرني مَنْ 
شَهدَ البّيَّ بك أنه أنّى عَلَى كَبْرِ مَتبُوذ َصَفَّهُمْ وَكبْرٌ يما . قلشدامن عَدّنَك؟ قال: 


وشادة 


ابن عباس (يظة. 

في هذا الحديث دليل: على الصلاةٍ على القبرء وأنه -أي «المصاي عابيه- إذا كان 
معه جاعةٌ فإنه تقد ويصفّهُم كما لو كان الميتٌ بينَ يديهم قبل الدفن". 

حَدَّننَا إن عبان رسن للا رقم ون اي 
َخبرهُمْ قَلَ: ري عط لسع جار بن عب الى با يقول: كَالَ الي كله 
ون اليم وَجُلُ صَالِحٌ من حبش َم قصَلُوا َل .كَالَ باه 


عا ميف 2 ون 


عَلَيهِ وَنَحْنَ مَعَهُ فوفٌ ٠.‏ 
قال ل أبُو الي عَنْ جَاير: كنت فى الصّففٌ الثاني" 


)١(‏ سثل الشيخ الشارح يَْلَنْةُ: هل صلاة الجنازة على القبر عامة لكل ميت؟ 
فأجاب تَيَمْبَنهُ: الظاهر أن هذا لمن كانت له مزية» أو كان هناك مصلحة في الصلاة عليه على القبر» 
كتأليف القلوب؛ وما أشبه ذلك. 
فسئل كالئه : وهل يُصَلَى عليه إن كان قد صُلّي عليه من قبل؟ 
فأجاب تتآثة: نعم يُصَلّى عليه وإن كان قد صل عليه من قبل؛ لحديث |( لمرأة الي كانت تقح الح 
وسثل أيضًا تكذالثه: هل يجعل القبر أمامه حال الضلاة؟ 
فأجاب بَيَدْلَنهُ: نعم» يجعل القبر بينه وبين القبلة. 

(1) رواه مسلم (؟/ /561) (9865) (59). 

(؟) علقه البخاري تَيََآَدَهُ بصيغة الجزم. ووصله النسائي تَيَخْلتَةُ في #سننه' »))١9175(‏ قال: حدثنا عمرو بن 
علي حدثنا أبو داود هو الطيالسي» حدثنا شعبة؛ عن أبي الزبير: عن جابر عفلنت. به. 
قال الشيخ الألباني تيده في تعليقه على سئن النسائي: صحيح الإسناد. 
وانظر: اتغليق التعليق» (؟'/ 5/اة)) (/ /141“ 1848). 


مَفَلَ بكري تدلته: 
6ه- - باب صُقُوفٍ الصّبْيانٍمَع الرّجَالٍ على الْجتَائ 
-١‏ حَدَنَنَا مُوسَى بْنّ إساعِيلَ» حَدَتَنَا عَبِدُ اْوَاحجِدِء حَدََّنَا الشَّيَانيِ عَنْ 


عَامرِ عَنِ ابن عَبَاسٍ وق يا أنَ وَل اله يك ربد دِنَ لاقل : ١متَى‏ دَفِنَ هَذَا؟) 
الوا البَارِحَة قَالَ: : ألا آدشْمُوني ني؟' كَانُوا :مقن فى طلم ليله َكَرِهْنا أن نُوتِظَكٌ. 
قَقَامَ َصَمَفْنَا حَلقَهُ. قَال ابن عبّاسٍ: و وَأنَا يهم مَصَلَى عَلَيو". 

3111 ب« 


دياب سن الصَّلاةٍعَلَى الجَتائْز. 


وَقَل الى كلة: م مَنْ صَلَى عَلَى الْجَتَارَة): وَقَالَ: صَلُوا علَى ايك »وَقَاا 
١صَلُوا‏ عَلَى الجَاشِيَ؛ 5 

سَمَاهَا صَلاةً ليس فِها رُكُوعٌ وَلا سْجُودٌ وَلا يتكلم يها وَفِهًا تَكْبيرٌ وَتَسليةٌ. 

كان مر لا يصلْي إلا ماهر وَلايصَلي عند لُوعٍ الشّمْس وَلاغرويهَاء 


وَيرْقَعْ يديه ”. 


(١)رواه‏ مسلم (؟/ 5048 ) (:10) (048). 

(؟) هذه أطراف لأحاديث ثلاثة» وقد أسندها ين كلهاء وإنما ذكرها هنا لينبه على جواز تسميتها صلاة. 
فأما الحديث الأول» ؛ فأسنده من طريق المقبري» والأعرجء وغيرهماء عن أبي هريرة عله برقم 
7360 1). وأما الثاني» فأسنده من حديث سلمة , بن الأكوع؛ وفيه قصة المتوفي عليه دين؛ برقم 
(53789). وأما الثالت: : فأسنده من حديث جابر برقم ( 23؛» وانظر: «تغليق التعليق»(7/ 
411 40/8 )ء و«الفتح) (9/ .)١19٠‏ 

(1) علقه البخاري يَدَلَنْهُ بصيغة الجزم. 
فأما كون ابن عمر #لننه لا يصلي إلا طاهرًاء فقد وصله الإمام مالك َلئة في #الموطأ؛ (1/ ٠‏ فق 
(75؛» قال: : عن نافع أن عبد الله بن عمر تيا كان يقول: لا يصلٍ الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. 
وأما كونه فته كان يترك الصلاة عند طلوح الشمس؛ وعند غرويهاء فقدد وصله ابن أبي شيبة في 


وَقَالَ لكشن أذركث النام» وَأحَعهُمْ على نزم سن وَضومُمْ لقَرَافِضِهِمْ 
د أحْدَتَ يوم اليد أوْعِنْدَ لجار يَطلْبُ الما 27 تيمم وَإِذَا انَْهَى إِلَى الْجَمَارَةٍ 


8 اعت او اهز 


َعم يضَلونَ يذخل مَعَهُم بتكبيرة”؛ 
وَقَالَ ابن القديب يكب ليل وَالنهَارِوَاسَفرِوَاْحصَرٍ ربعا : 
وَقَالَ أَنَسٌ عطنته: تَكبيرَة الْوَاحِدَةِ: اسْيِفْتَاحُ الصّلاةٍ'. 
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وَقا قَال: 570 0 مات أبَا 4 [التنتها :84 ٠‏ فيه صُفُوفٌ وَإِمَامْ. 


«مصنفه» (/ /7817): قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل؛ عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه: أن جنازة 
وضعت. فقام ابن عمر قائمّاء فقال: أين ولي هذه الجنازة؟ ليصل عليها قبل أن يطلع قرن الشيطان. 
وأما كونه كان يرفع يديه فوصله البخاري ني كتاب «رفع اليدين»؛ وني «الأدب المفرد'؛ من طريق 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. 

انظر: «تغليق التعليق» (؟/ 51/8 81/9)) و«الفتح» (7/ .)١195‏ 

)١(‏ علقه البخاري يَدْلَنْةُ بصيغة الجزم» ىا في «الفتح" /١(‏ 89 » فأما أثر الحسن يَدْلَنْهُ فيمن هو أحق 
بالصلاة على الجنازة» فقد وصله عبد الرزاق يََآنْهُ في (مصنفه) (5/ 41/7) (17570) قال: عن هشام بن 
حسان؛ عن الحسن قال: أولى الناس بالصلاة على المرأة الأبء ثم الزوج. ثم الابن» ثم الأخ 
وأما أثره يََآَنْهُ في عدم التيمم» فقد وصله ابن أبي شيبة يَكْلنْةُ في «مصنفه' (1/ ه"). قال: حدثنا 
حفصء عن أشعث. عن الحسنء قال: لا يتيمم» ولا يصلي إلا على طهر. 
وأما أثره في الرجل ينتهي إلى الجنازة» فوصله ابن أبي شيبة في امصنفها (7/ 01 37)» قال: حدثنا معاذه عن 
أشعث عن الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليها؟ قال يدخل معهم بتكبيرة. 
وانظر: «التغليق» (7/ 8٠‏ 4) و«الفتح» (/ لللحلاك 

(1)علقه البخاري يِدَْنْةُ بصيغة الجزم. قال ابن حجر في «الفتح" (7/ 0١‏ أره موصولَا عن 
ووجدت معناه بإسنادٍ قوي» عن عقبة بن عامر الصحابي» أخرجه ابن أبي شيبة عنه موقوقًا.اه 

(1)علقه البخاري يَيَْلَنُْ بصيغة الجزم» ووصله سعيد بن منصور يَدَنْة في «سننه» قال: حدثنا إسماعيل بن 
بر جد لس يي 0 فكبر ثلان]؟ 
قال أنس: أو ليس التكبير ثلانًا؟ قال زريق أو غيره: يا أبا حمزة التكبير أربع» قال: أجل» غير أن واحدة 
هي استفتاح الصلاة. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ :)58١‏ و(الفتح» (؟/ ) وه«عمدة القاري) (48/ .)١1١5‏ 


كب البجكاز 4 


© أراد المؤلف تعلثة بهذا أن يسيّنَ أن صلاةً الجنازة صلا صلائٌ وإن لم يكن فيها 
ركوعٌ؛ ولا سجودٌ فذكر أولَا : قولّه يكلل: «صلُوا على صاحبكم»؛ وقولّه يكلة: «صلوا 
على النجاشي»؛ وقوله يمن صلَّى على الجنازة)؛ فسمّاها صلاةً مع أنها ليس فيها 
ركوعٌ ولا سجود. 

© وقوله: «ولا يتكلّمُ فيها» :هذا مووعنران الصلاة لقو لبي 6 الإ ماله 
الصلاة لايصلّحُ فبها شيءٌ من كلام الناسي»' : 

© وقوله : اوفيها تكبيرٌ وتسليمٌ». قال النبي يك في الصلاة: اتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليمة' 

ارق ل ثة: #وكان ابن عمرٌ لا يصلَّي إلا طاهرًاء ولا يصلّي عند طلوع 
الشمس ولا غروبها"». أمّا كونه جننه لا يصلّي إلا طاهرًا فلأنها صلاةٌ. 

وأما الصلاةٌ عند طلوع الشمس» وعندٌ غرويها فقد مبى البيّ يكل عن ذلك" . 

© وقوله: : اويزفمٌ يدّيها. يَعنِي: أن ابن عمرّ يق كاد ؛ فم يديو في كلّ تكبيرةه وهذه 
هي السنةء وأما من زْعَم أنه لايَرْهُمُ إلافي التكبيرة الأولى '» فقولُه مُطَّرحٌ والصوابٌ: أن 


)١(‏ رواه مسلم /١(‏ 81) (بداه) ممم 
(1) رواه أحمد في امسنده» (1/ “177 »)1٠١١(‏ وأبو داود (518:11)» والترمذي (*)» وابن ماجه (71/0). 
قال الشيخ الألباني يده في تعليقه على سنن أبي داود وابن ماجه: حسن صحيح. 

(1) ثبت النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء عن غير واحد من الصحابة» ومن ذلك ما 
رواه البخاري (287)»: ومسلم 11١7 /١(‏ (388).: من حديث أبي سعيد الخدري جقللته. 
(؛) وهذا هو قول الثوري وأبي حنيفة وإبراهيم النجّعي. وانظر: «المغني» (7/ 1 -هل١).‏ واحلية 
العلماء) (؟/ 5957:95)» و«المجموع9(2/ 54 -375375), و«الهداية شرح البداية» (1/ 51): 
و«البحر الرائق» .)35١ /١(‏ واحاشية ابن عابدين» /١(‏ 1 (ا(المبسوط» للسرخحسي 
(15/1»).» وابدائع الصنائع» /١(‏ 30). واشرح الزرقاني» /١(‏ 75792778)) وامواهب الجليل») 
))01٠ /١(‏ وافتح الباري» (7/ 5١8‏ -17): واشرح معاني الآثارا /١(‏ /51807717): وانيل 

الأوطار» (7/ :.)١55198‏ وااسبل السلام؛ (1/ 178) 


هبيه في كلى تكبيرة؛ لأن كل تكبيرة رك ولايمَيرُ ِنَالأركانٍ إلا الرف؛ لأن الرفع 
قعل «نووبه لجز بين الركن الأيليه والغاي» بم وروع الس بيلن.. 

وقوله كثائة : اوقال الحسن: ترك الناتيء وأحتهم عل جداكرهم قن وشرعم 
لفرائضهم'. قوله تلن : وأحقهم عل جنائزهم؛ أي: الأحق منهم في الصلاةٍ على الميتٍ» 
فإذاجاء إلى السجزل فالتحو يه وما المسجد الذي رَضيّه الناس للفراتض. 

وقوله كخلئة: دوإذا أحدت يو العيدء أو عند الجنازة يَطْلْبُ الما ولا يعيكٌةة. 


هذا إشارةٌ إلى قول من يقُولٌ: إنه إذا لم يجِدٍ الماء» وحَحَافَ أن تفُوتّه صلاةٌ الجنازة» فإنه 
تيمم ليدْرِكَ الصلاة'. وكذلك صلاةً العيدٍ يتَيمُم لها إذا لم يجِدٍ الماء. 

فأما بالنسبة لصلاةٍ الجنازة فعدمٌ التيمّم واضحٌ. لأنه لم إذا يذْركها أَذْرَكَ الصلاةً 
عل القير كلذ تفورث: 

وأما فعيآ والنسمساء اقول باتيك هيا عند حرف فؤقه إذا لب ناهول 
قويٌ» وهو الراجحٌ وهو اختيارٌ شيخ الإسلام يقلنة” "؛ ولاك لأن,العيدَ والجمعة إذا 
ققنا لا القيا قالسمة إناقاته صل بدلها لظو : والعي د إذا فاقث لا يضلىي 
بدلها شيئاء فيكُونُ التيمّم لإدراكهما كالتيمّم لإدراكِ الوقت في الصلواتٍ الأخرى» 
وإذا كان يتَيمّم الخوفٍ فوت الوقت. مع أنه يمكنٌ أن يذْركّه بالقضاء, فيتمّمُه لخوفٍ 
فوتٍ الصلاة نفسها من باب أولى. 


)١(‏ هل ترفع اليدان في صلاة الجنازة عند كل تكبيرة؟ 
فأجاب ييَدَْئُْ: نعم. ترفع اليدان عند كل تكبيرة. قلتٌ: وانظر: «الشرح الممتع) (5/ 4774785). 
فسئل تَيَدَْن: وهل إذا صلى وسط أناس لا يرفعون أيديهم فهل يرفع يده أم لا؟ 
فأجاب يَدْة: يرفع يده؛ لأنهم تركوا السنة. وهذا ليس فيه مخالفةٌ» وما دام ليس فيه مخالفة فلْيَفعَل. 
(1) وهذا هو قول عطاء وسالم والزهري والنْخَّعي وربيعة والليث والكوفيين» وهو رواية عن أحمد. 
وانظر: «الفتح١‏ 1 
() «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 10 


:5 كان العا !1 


فإذا قال قائل: : كيف تُرجحُونه وقد اشترط الله -تباولة وتعالل- للتيمّم عدم الماء؟ 

قلنا: لأنه لولم يتم وذبَ يتومّأ لفائّه الصلاق فلم ينتفع بشيمٍ. 

وهذا قد يُضْطَرٌ الإنسان إليه في صلاةٍ العيدء فقد يخرّجٌ مُبِكُرًاه ويكونٌ الجر 
اك ددح ان تقر ورك يكو ليبسلس مساقو انب 1ر101 

لصلاءٌُ فمثل هذا نقول: : يذْهَبُ» ويقَضِي حاجتّه ويتيمّمُ ؛ ويصَلّي. 

() وقوله وولننه: «وإذا انتهى إلى الجنازة -وهم يصلون- يدل معهم بتكبيرقا. 

كل هذه الأحكام؛ ما سق منهء وما سيأ دن على أنها صلاةٌ ومن المعلوم أنه 
يسْتَدَلُ بالأحكام على حكم الأصل» وذلك كما قال البخاريٌ تخلثة في كتاب الوقفي: لو 
قَالَ: : تصدّقتُ على فلانٍ صدقة لا تباعٌ كانت هذه الصدقةٌ وقمّاء أخدًا من الحكم؛ 
فهكذا أيضًا استدل البخاريٌ يت هنا بهذه الأحكام على أن صلاة الجمازة صلا 
وهو ى) قال ككالثه. 

| وهنا ذكر الحسنٌ له أنه إذا دل معهم في أثناء «العيلذة يدع تكبيرة رشان 
قرأ بعد هذه التكبرة» أرما كان الإمام يقرأ كي لو دحل مع الإمام بعس التكبيرة 
الثالثةء والإماء يقر الدعاء للميت: ؛ فهل يذْعُو هو أيضًا للميتٍ» وقول : هذه بالنسبة 
لهي أول تكبيرق و من المعلوم أنها يقرأ فيها الفاتحةٌ؟ 

الظاهرٌ هو الثاني؛ ؛ وذلك لأنه لو قرأ الفاتحة ل يظَهرْ منه مخالفةٌ الإماوه وأما قول 
النبي ككلل: :انا أفوكتي فصلوا ونا الهم دابكواء ؛ فظاهره: #أنلك إذا كبرت أؤل 
تكبيرة» والإمامٌ في الثالثة أنك تدعو للميكه ف تدب اسم إاقار تاه اديت 
الصحيحّ بحديث ابن عمرّ وهو ضعيففٌ: «إذا أتى أحدٌكم الصلاةً» والإمامُ على حالٍ 
فليضْتَع كما يصنعٌ الإمام» '. 


4 لك ال لون‎ /١( رواه البخاري (77577126), ومسلم‎ )١( 
.)091( (؟)رواه الترمذي‎ 


وقد قَالَ الفقهاءٌ تثتهنانة: إن شَاءَ سلّم معه' ؛ لأنها فرضٌُ كفاية» وقد حصّل فرضٌُ 
الكفاية بسلام الإمام فبَقِي الاستمرارٌ فيها سنة» فله أن يتَركهاء ويسلمٌ مع الإمام. 
قالوا"ولة أن يفضي ما فا كبشرط أن يأمّة حل الجمازق والذهاث مافإن 
وله أن يقضِيّ بشرط أن يامَنَ مل 5 3 
أَمَنْ تَابَعَ التكبيرٌ وسلّم. 
والأمرٌ في هذا إن شاء الله واسمٌ؛ يعني لو سَلَّم مع الإمام فلا حرج. 
بعد 


6# يود 0 
ثم قال البَخَارِي كتانة: 
بن هع ع دا وال ام بر رحج كاد يبلق ان ا ا 
1- دكن سلبان بن خريه جنا سفت قن الشيان شن الشهيي أنه 
2ه فآمر ونع د جاه .وام ى جه رب كك 3 اكير لاه لمت فجل 5 # 
قال: أخبَرني مَنْ مر مَعَ نبيكم يك عَلى قبْر مَنبُوذ فَأمَنَك فصَفَفْنًا حَلمَهُ فقلتا: يا أبَا 
عَمْروءِمَنَ حَدَّنَكَ؟ قال: ابن عَبّاس بفا. 
قَالَ القَسْطلاني: 
2 «على قبر منبوذ». بالذال المعجمة» وتنوين «قبرا وامنبودً) صف له أي: 0 
منفردٌ عن القبور. 
ولأبى ذرٌ: «قبر منبوذ) بإضافة «قبر) لتاليه؛ أي: دُفِنَ فيه لقيط .اه 
الظاهرٌ: أن المعنى الأول أصحٌ؛ حتى لو كان بالإضافة: نقُولُ: هو من بآب إضافةٍ 
رك ميا ع اس 0 8 
الموصوف إلى صفته. وقد ذكر يَنْلَنْةُ أن «منبوذ) معناها وحدّهء وهذا قد يغلبٌ على 
الظنٌ أنه م يُصَلٌ عليه وذلك لأنه لو كان قد صَلَّى عليه لحمّلّه الناسٌ إلى المقبرة» 
ودقّنوه مع القبور. 


وقال ابن حجر يمن في «التلخيص" (1/ 88): فيه ضعف وانقطاع. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (؟/ 6 و«المغني» (5/ 477 -575)) و«الروض المربع» :)545/١(‏ 
و«الكاني» /١(‏ 57). وااكشاف القناع» (7/ برك" 


حدّثني ابن عباس يف فا. فيه رد على من جوَّز صلاةً الجنازة بغير طهارة معنلا بأنماإن) 
هي دعاءٌ للميتء واستغفارٌ؛ لأنه لو كان المرادٌ الدعاءً وحدّه لما أخر جهم النبي كك إلى 
اي وأتعافيالمسجي وأز بادعاد مهأو أ عل دعايه وم صم علق 
كا يضيع في الصلاة المفروضةٍء والمسنونة. وكذا وقوقٌه في الصلاة وتكبيره بافتتاجهاء 
وتسليمٌه في التحثّل منها كل ذلك ذال على أنبا عل الأبدالك » لا على اللسانٍ وحدّه؟ قاله ابن 
رشيدٍ نقالا عن اب بنٍ المُرابط» كا أقَاه بفتح الباري. ا" 

قَالَ أبن حجر ر كخلثة في «الفتح» ("/ :)3١8‏ 

ت#قوله: اباب الصلاةٍ على القبر بعد ما يدفنٌ» . وهذا أيضًا من المسائل المُختَلفَ فيها. 

قَالَ ابن المنذر: قال بمشروعيته الجمهورٌ؛ ومنعه النّخِيُ؛ ومالكٌ» وأبو حنيفة: 
وعنهم: إن ذفن قبل أن يُصَلَّى عليه شرع؛ وإلا فلا. 

©قوله: «قلتُ: من حدّئك هذا يا أباعمرو؟؛ «القائل عو الكّيناق: التق كانه 
هو الشعبي؛ وقد تقدَّم في باب الإذنٍ بالجنازة بأتمّ ين هذا السياق. 

وفيه عن الشَّيبان عن الشعيت: ؛ عنٍ ابن عباس؛ وتكلّمنا هناك على ما ورّد في تسمية 
المقبور المذكورء وومّع في «الأوسطٍ' للطّبران من طريقٍ محمد بن الصَّبَاح 
الدولابيٌ؛ عن عن إسماعيل بن زكري عن الشَّيباني» أنه صلّى عليه بعد دفيه بليلتين. وقال: 
إن إسماعيلٌ تفرّد بذلك. 

وروا الذَّارفْطْنيٌ من طريقٍ هرم بنِ سفيانَ عن اسان فقال: بعد موه بثلاث. 
ومن طريقٍ بشر بن آدمء عن أبي عاصمء عن سفيانَ اتوي عن الشَّان فقال 5 
شهر. وعله رواياتٌشاذةٌ.وسياقٌ الطرق الصحيحة مِدُلٌ عل أنه صل عليه في 


صبيحة دفنه. 


(١افتح‏ الباري» (7/ 191). 


حودي ووه ب و 5 
حمّاد بن سَلمةٌ عن ثابتء ثم قال: «إن هذه القبورٌ مملوءةٌ ظُلسةٌ على أهلهاء وإن الله 
يُنَوّرُها عليهم بصلاتِي)؛ وأشار إلى أن بعض المُحْالِفِينَ احتج هذه الزيادة» على أن 
ذلك من خصائصه يِه ثم ساق من طريق خارجة بن زيدٍ بن ثابتٍ نحو هذه القصقء 
وفيها: ثم أنى القبن فصفَفْنا خلقّه؛ وكبّر عليه أربعًا. 

قاين حكاة: في تركِ إنكاره يك على مّن صلَى معّه على القبر بان جواز ذلك 
لقيرهة.وأله ليس سن عضائصه تقب بأن الذي يف باتبعية لا يهش دلي 


للأصالة. 
واسْتُدِلٌ بخبر الباب على ردّ التفصيل بينَ مّن صُّلّي عليه. فلا يُصَلَّى عليه؛ بأن 
القصة وَرَّدَتْ فيمّن صَلَىٌ عليه. 


وأجيب: بأن الخصوصية تنسَحِبُ على ذلك. 

واختّلف مَن قال بشرع الصلاة لمّن لم يصلّ فقيل: يوْخََرُ دفته؛ ليُصَلَّى عليها من 
كان لم يصل. 1 

وقيل: يبادرٌ بدفيهاء ويصلَّي الذي فاتثه على القبر. 

وكذا املف في أمد ذلك عند بعضهم إلى شهر. ‏ 

وقيل1 مال يثل السك 

وقيل: يَخْتّصٌ بِمّن كان من أهل الصلاةٍ عليه حين مويّه» وهوالراجحٌ عند 
الشافعية: 

وقكل جوز أبذاناف 

الراجحٌ عند الشافعية هو الصحيح؛ أنه يُصَلَى على القبر إذا كان:موته قد حصّل» 
والمُصلَّي مِن أهل المنلاة عل الميئ» فمقلا إذا كان عمد الإتسان عكري سنة؛ 
والميتٌ له تسم عشرةً سنة فإنه لا يُصَلَي عليه؛ لأن عموٌة كان سينة حي مانت الحيث: 

وإذا كان له عشرونَ سنة والميثٌ له ثاني سنواتٍ فإنه يُصَلَّي عليه. 


ونحن لو قلنا بالرأي الأخير؛ أنه يُصَلَي أبدًا لكان يشرعٌ لنا أن تصني على 
النبي يل وعلى صاحبيه؛ وعلى جميع من كان في البقيعء ولكنه قول ضعيفٌُ» وأحسنٌ 
الأقوال هو قولُ الشافعية. 

والمهم أن هذا إنحَبيتٌ: يدُلّعل أن الإنساة إذا أراد أن يُصَلَيّ على القبرء 00 
أناسٌ فإنه يصّّهُم ولكن إذا كان هناك قبورٌ حول القبرء #فهل يضار عله 

الجواتٌ: وك رلك عدون ين القبرر؛ لئلا يطنوا على القبرء وقد م نمى النبي َكل 

عن الوطءٍ على القبرا". 


2 


عدا الا نكا جر :1 عي قل - ١‏ سبحت اونا يخول: : جلك 
أذ أبا هَريرَةٌ فا يقول : من بع اَل يراط . فقَال: كت أبو هَرِيرَةٌ عَلَينا". 
لشطلت مؤلني : عَائد نْشْة طااعها- اتا نلةضمنة شرل »» 


وله َال ابن عُمرَ نا قطنا ي قراط يرة". اقََطتُ»: ضَيعْتُ ين آَم اله. 


لا نجع 0 لاسي انرس موسر وب طاو يي 

(؟) علقه البخاري يَنْآئة بصيغة الجزم؛ ) في «الفتح» (/ 7»). ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
037٠١ /(‏ قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن هشام؛ عن أبيه؛ عن زيد بن ثابت؛ به. 

وانظر: «تغليق التعليق» (7؟/ ١4غ)‏ «الفتح١‏ ("/ 197). 

؟) علقه البخاري ككلثة بصيغة الجزم» كم في «الفتح) 7 5» وقال ابن حجر في «الفتح' 
(*/ 197): لم أره موصولًا عنه. اه 

(؛) رواه مسلم (؟/ 567) (446) (06). 

(3) رواه البخاري (4 :)١1”‏ ومسلم (؟/ *541) (4165) (0ه). 


يَعْنِي: كأن ابن عمرٌ ينا نِم على ألا يكُونَ تع الجنائرٌ ولذلك قال: لقدفرٌطْنا في 
قراريطً كثيرة. وذلك بتخلفِه لنت عن اتباع الجنائزٍ. 

وله وأما قوله:#اكثر أبو هريرة»:«فليس هذا دكا فى أبى نعويبر 5 ولكشه اسَعَدْرَب 
أن يكُونَ في متابعة الجنازة قيراطٌ» والقيراطٌ مثلُ الجبل؛ فأيّدتُ عائشةٌ خا ما قَاله 


أبو هريرة. 
ا 
8- باب مَنِ انتظر حَتَى دقن . 
6- حَدَّثَنَاعَبْدُ ال بن مسْلَمَةَقَالَ: قرت عَلَى ابن أب ذلب» عَنْ سَعِيدِ بن 
بي سَعِيدٍ الْمَفْبرٍيُ عَنْ بيه َلَهُ أل أب هُرَيرَة نه قَقَالَ: سَمِعْتٌ الب كللة. 
وَحَذَِّي َبْدُ الرَحْمَنِ الأخرج. أَنَأبَا مير ف قَال: قَالَ رَسُولُ اله يلة: امَنْ شَهِدَ 
الْجََارَة حَتَى بُصَلُيٌ قله قيراط وَمَنْ شَهِدَ حَنّى تُذْفنَ كَانَ لَّهُ قِراطَانِ قِيلَ:وَمَا 
القبرَاطان؟ قَالَ: «يثل الْجبَلين الْمَظِيمَينَ)". 
جد قوله يكلله: امن شهد الجنازة حتى يُصَلّّ). ظاهرٌه أنه يتْبكُها مِن بيتهاء وقد 
يقال: إن المرادٌ شهدها حتى يُصَلَي عليها ولو في مكانٍ الصلاة؛ لأن المقصوة من 
اتباعها مين بيتها هو الصلاةٌ عليها فيُكتَفَى بالمقصود. وهذا هو الأظهرٌ: أنه لا يَشْترطً 
أن يتبَعها من بيتها. ْ 
0 


() رواه مسلم (؟/ 567) (01()950). 


قَالَ البُحَارِيٌ كذلته: 
64 - باب صَلاة لبان مع اناس على الجا 
7- حَدَئَنَايْقَوبُ بن إبرَاحِيمَ حَدَلنَا يخى بد نبي بك حَكَا اده دنا 
بو إِحَاقَ الاي عَنْ ار عن بن باص يا أنه قَالَ: :أأنى رَسْولُ ال يه برا 
كقائرة لاقو از +ع - البَارحَة. كَالَ ابن عباس س با: فَصَفََا حَلْفَهُ نه صَلَى عَليها. 
د 


0505 


كَالَ البْخَارِيٌ كتلته: 

بات الصَّلاةٍ وعَلَى الْجَنَاِالمصَلَى وَالْمَسْجدٍ. 

فسن -حَدَئنا حى بن بكر حَدنَا الليشه :عن عُقيل» عن ابن يهاب عن 

عبد بن الْمُسَيب وَأبي سلَمَة اه حَدَّنهعنْ بي هُريرَة جطننه قَال: :نع الَْارَسِولُ الل 
يه الّجَاشِي صَاحِبَ الْحَبَمَةِ م الذي مَاتَ فيه فقالَ: : السْتَغْفِرُوا لأخيكُم)". 

- وعن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَلِي سَعِيد بن المْسَيبِ» أنَّ با هرَيرَةَ «ولنئه كَالَ: 
ليك صَف هم الْمُصَلَى. ا 

٠-8‏ ّنا رايم بن الم حَدَلا أو صَمْرَةه حَدَنَنا مُوسى بِنعَقَبَكَ شو 
نافِع؛ عَنْ عَيْدِ اله بْنِ عُمَرٌ مر باه أن ُو جَاُوا إلى لبي ل جل ماربا 
مره هرج قرِباِنْ مَْضِع الْجتَائِ د المَشجدٍ. 

[الحديث 175- أطرافه في: عدسق 00 4 14ت 41ت اال لاع ولا], 

عندّنا الآن ثلاثةٌ أشياة: المسجدٌء والمُصلى الذي هن خَصلَّى العبيء والمعْصلٌ 
الذي هو موضعٌ الصلاة ة على الجنائ زه فهل النبيّ يِِ حينَ مات النجاشيٌ أمرّ أن يَخْرْجَ 
التامر ل إل تقل العيب »أم مُصَلَى الجنائز؟ 
(()رواه مسلم (؟/ /2801) (461) (33). 


(؟)رواه مسلم (؟/ 2562667 وقال ابن حجر ر في «الفتح2 (؟/ 6 قوله: وعن ابن 
شهاب» هو معطوف على الإسناد المصدر به.اه 


التعواة فيه اال فمن 7 أنه - الَعيدٍ قال: أمرّ بذلك ليكنن هذا 
إظهارٌ للصلاة على هذا الرجل الصالح الذي ي تلقّى المهاجرين, وآواهم؛ ويسَّرٌ لهم 
الأمرّ فيكونٌ في ذلك إظهارٌ لشرفه. بخلاف ما إذا خرّجَ إلى مُصلَّى الجنائز العاديٌ. 

وقال بعضهم: بل هو إلى مُصلَّى الجنائزالعادي. وإنما أمرّهم أن يخرّجوا إلى 
المُصلَّى ليبيّنَ أن الصلاة على الغائب تُشبهُ الصلاةً على الحاضر, حتى في المكانٍ. 

قَال ابن حجر يله في «الفتح» (159//7): 

قال ابر رزقفيد :م يتعرّضٍ المصنَّفُ لكون الميت بالمُصلَّى لأ الاك امسا 
عليه كان غائب؛ وأْحَقّ حكمٌ المُصلَى بالمسجدٍ بدليل ما تقدّم في العيدين» وفي 
الحيض من حديث أمَّ عطية: : 'ويعمَرِلُ الحُيْض المُصَلَّى فدلّ على أن للمُصلَّى حكمَ . 
المسجدٍ فيا ينْبِغِي أن يُجْتَنبَ فيه ويلحقٌ به ما سوى ذلك. 

وقد تقدّم الكلامُ على ما في قصةٍ الصلاة على النجاشيٌ قبل خمسة أبواب. 

© وقول هنا: اوعن ابن شهاب». هو معطوفٌ على الإسنادٍ اربع وسيأتي 
الكلامُ على عدد التكبير بعد ثلاث أبواب. 

ثم أورّد المصنّفُ حديتٌ ابن عمرٌ في رَجْمِ اليهودييْنِء وسيأتي الكلامٌ عليه 
مبسوطًا في كتاب الحدود. إن شاء الله تعالى. 

وحكّى ابن بطَّالِه عن ابنٍ حبيب أنَّ مُصلَّى الجنائز بالمدينة كان لاصقًا بمسجدٍ 
النبي كَكةٍ من ناحية جهة المشرق . انتهى. 

فَإف ليك مااقال» إلا فشعول أن يكرقّ المراةبالعسجد هنا الفصلى المتّحة 
للعيدين والاسقستا و؛ لأنه لم يكن عندالمسجدٍ النبوي مكاد يها فيه الرجمٌ» وسيأتي 
في قصة ماعر: فرجّناه بالمُصلّى. 

ودلحديت أبن عمرٌ المذكورٌ على أنه كان للجنائز مكانٌ معد للصلاة عليهاء فقد 
يُستََادُ منه أن ما وقَم من الصلاةٍ على بعض الجنائز في المسجدٍ كان لأمرٍ عارضء أو 
لبيانٍ الجواز. واللة أعلمُ.اه 


كنب اباد 1 


وعلى كلّ حال: فالمسألةٌ محتيلةٌ لكن كونٌ المراد به مُصلَى العيد أشهرٌ وأبير 

في تعظيم الرجم. 
جب 

مَكَالَ البْخَارِي يانه : 

١‏ باب ما يُكْرَهُ من انَكَاذ الْمَسَاجِدٍ عَلَى الْقبُور. 

.امات الس لحن بن علق قاض رت انه ةع فير سك كم 

فِعَتْه فسَمِعُوا صَائِحًا يقُول: : ألاهَلْ وَجَدُوا ما فَقَدُوا؟ فَأجَابَهُ الآَحَدٌ: بَلْ ينِسُوا 

انق" : 

72> قوله يذانه: : اباب ما يُكْرةُ من اتخاذ المساجدٍ على القبور . مراده بالكراهة هنا 
كراهةً التحريم بلا شلك والكرادة في عرف المتقدّمين برا به كراهةالتحريمء وانظر 
إلى قوله تعالى: #وَقَصَى رَيّكَ ادا لكيه © رلايلة. :*1]. ثم قال في آخر الوصايا: # كل 
دلِكَكَانَ سَيْمْهُ عندَرَيْكَ مَكروهًا )4 اللايكلة::؛ أي: مُحرَّمّاء وإلافلا شك أناتخاةً 
المساجدٍ على القبورٍ من كبائر الذنوب. لأنَ ابي يكل لعَنَ -وهوفي:سياق:الموت- 
مَن فَعَلّه فقال: «لعنةٌ اللوعلى اليهودٍ والنصارى. انَحَذوا قبورٌ أنبيائهم مساجدً» ' . 

والمسجدٌ إذا بي على القبر وجب هده وصار أشدٌ من مسجدٍ الضّرارٍ في منع 
الصلاة فيه ؛ لأن مسجد الصّرارٍ الذي منّم اله تعالى الصلاةً فيه إنما هو يؤدَّي إلى 


)0 علقه البخاري يََانْهُ بصيغة الجزم. ٠‏ وقال ابن حجر في «الفتح» (؟/ الارفا : رُوٌيناه في الجزء 
السادس عشرء من حديث حسين بن إسياعبل بن عبد اله المحامل» روانية الأصبهانين عنه وفي 
كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طريق المغيرة بن مقسمء به. وانظر: «التغليق» (؟/ 187). 

أ تقدم تخريجه. 

(') وهذا بالإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية َيَْلَنهُ في اقتضاء الصراط المستقيم» (ص 47 5): فهذه 
المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين؛ والملوك وغيرهم. يتعين إزالتها بهدم أو بغيره: هذا 
مما لا أعلم فيه خلاقًا بين العلماء المعروفين» وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه؛ ولا تصح 
عندنا في ظاهر المذهب.اه 


إللذا 


الرَائع يخ دع البُجَاري 


مسائل لامصل إلى الشرة»:واتخادً المساجوعل القبور يودي إلى الشركة ولنذلك 
عل : إذا ب اي السماسل الاي 


ا 

ثالنًا: بطل الصلاةٌ فيه؛ لأنه مكانٌ منهقٌ عن الصلاةٍ فيه ولا يمكِنٌ أن يكونَ 
عتالة هئلذة وواحلة رومز حاء رتتهى عنهاً: 

وأما إذا كان المسجدٌ سابقاء ثم دن فيه الميثُ» فالواجت نيش الميت: ودافتهفي 
مواضع الدفن فإن لم ية يتَحَقّقْ هل القبرٌهوالأولُ» أم أن المسجدّ هوالأولُ نظرنا : فإن كان 
الع ينيدي المسصلى» فالصلاةٌ غيرٌ صحيحة؛ لأن النبي يَلةِ قال : الامصلُوا إلى 
القبورا #. وإن كان عن يدينه أذ شال أز خلته, فإنا الصلاة ق هذا المسجد صحييعة 
لأن المسجدٌ موضوحٌ بحقٌ؛ والباطلٌ هو دفنٌ الميتٍ فيه» ولأن الأرضَ كلها مسجل" 

واللخاصل : أن المسحة المي عل القبر لاتَصلْحُ الصلاةٌ فيه إطلاقّاء والقبرٌ 
المدهرة قي السجد ايم الصلاة قي السحدء إلا أنه لا يستقيل القير 

وإنك لتَعجَبٌ من بعض ي المسلمينَ الذين يرَّوْنَ أن دفن الميتٍ في المسجدٍ 
حلت المذات مسد رليى الآلك كذلاق تينفاء وا سذاين 1 يض؟ة لكشا بلا شاك 
ولا ينفح الإنسانٌ إلا عمله. 


وقد ذكر ابن قدامة يتنه في (المغني" أن من بنى مسجدًا في المقبرة بين القبور فحكمه حكمها؛ 
أي: في عدم جواز الصلاة /١(‏ 1778 771) في «المغني» و«الشرح الكبير»؛ وانظر: لمجموع 
الفعاوئ؟ لابن تيمية 81 ٠4‏ ال 1 10131 0011 

(١)رواه‏ مسلم (؟/ > 5)(؟لاة) (144). 
وقد سئل الشيخ الشارح تَتَنهُ: ما هو حكم الصلاة خلف الحجرة النبوية؟ 
فأجاب َِيَْنُْ: لا بأس بها؛ لأن بينه وبين القبر جدرانًا. 


5 كب ابكلذ 1 
ولو ذَهَبنا إلى ما قاله الفقهاءً من أن الميتّ بد يتَضرَّرُ بفعل المُنكَرِ عنده. ويتألّمْ لقُلنا 
اليك الي نون في المسمو لا بزل داتع لابه ام ويك او لو عل 

المغصوبّ. إذ لا حقٌّ لأحدٍ أن يُذْهنَ في المساجٍ. 

© وقوله: :الما قات الحسن بن الحسن بن علي صرت امرأله,القيٌّ على قبروسنة: 
ثم رُفعت». هذا الأثر مله ولذا فنحن نحَناجٌ إلى النظر في كلام الحافظ كتلئه. 

كال ابن عكر 39 نه في «الفتح؟ (5/ :)٠٠١‏ 

2 قوله: عل كس اسيك بن الحسن». بحويتن رافق الستدايع يده وكالت رلا 
سنةٌ سبع وتسعين؛ وهو من ثقاتٍ التابعينَ». وروّى له النسائي؛ وله ولد حسكى اتح 
أيضاء فهم ثلاث في سق واسمٌ امرأيه المذكورة فاطمةٌ بنتُ الحُسَين وهي ابن عمّه. 

()قوله : «القبةًا .“أي : الحَيمَة فقد جَاء في موضع آخر بلفظ : الفسطاط. ى) رؤيناه فى 
الجزءٍ ء السادسٌ عشرٌ من حدديثٍ الحسينٍ بن إسماعيل بن عبد اللو المَحايلي روايةٌ 
الأصبهانينَ عنهء وني كتاب ابن أبي الدَا في القبور. من طريق المغيرة بن ِقسَم قال: حرا 
مّات الحسنْ بن الحسنٍ ضربت امرأته على قبره فسطاطاء فأقامت عليه سن «افذكر تجوه: 

ومناسبةً هذا الأ لحديثٍ الباب أن المقديمَ في المُسطاطٍ لايندى من اتصلزة 
هناك فيلرّمٌ اتاد المسجدٍ عند القبره وقد يكُونُ القب في جهة القبلة. فتزكادٌ الكراهةٌ. 

وقالٌ ابن المنير: : إنها صَربتٍ الخيمة هناك؛ للاستمتاع بالميتٍ بالقرب منه تعليلًا 
للنفسء وتخييلا باستصحاب المألوفٍ من الأنس. ومكابرةٌ 5للجسٌ؛ كا بعلل 
بالوقوفٍ على الأطلال البالية» ومخاطبة المنازلٍ الخالية؛ فجاءتهم الموعظةٌ على لسان 
الهاتميْنِ بتقبييح ما صَنعواء وكأنها من الملائكة» أو من مؤمني الجنٌ. 

وإنا ذكره ه الببخاري لموافقته للأدلة الشرعية» لا لأنه ليل برأسه.اه 

يتكلم الحافظً تكتلتة على سند هذا الأثره ولكنه عندي ليس غريًا على السرأة؛ 
لأن المرأة ناقصةٌ عقل؛ وربا كانت مصابةٌ إصابةٌ عظمية» فرأث أن من أَنيها أن تَيِْيَ 


الخيمةً على قبر زوجهاء ليرول ما في نفيهاء لكن المُشكِلٌ عندي: كيف ثُقرٌ على هذا؟ 
وَلكاالاقدأة نشو سح السس» 

قَالَ العيني ينث في «عمدة القاري» (/ 5 :)10-١5‏ 

بعد قوله: : ولمّا مات الحسن بن الحسن بن علي قال #مطائقةٌ هذا در ةمق 
حيثُ إن هذه لقي المضروبة لم تخلى عن الصلاة ة فيهاء #واطوم خالف اناه السسجيل 
عند القبر» وقد يكُوَنُ القبرٌ في جهة القبلة» فتزدادٌ الكراهة. 

وقالٌ ابن بطّالٍ: 

ضربّتٍِ القبةً على الحسن» وسكنت فيهاء وصلَّتْ فيهاء فصارت كالمسجد؛ 
وأورد البخاري ذلك دليلًا على الكراهة» وكره أحمدٌ أن يُضربَ على القبر قُسطاطً. 

وَأوْضّى إبراهيم مرةٌ ألااتَضريُوا عل فسطاطًا: 1 

وقال ابن حَبيبٍ: 

ضريّه على قبر المرأة أفضلُ من ضربه على قبر الرجل؛ وضرب عمرٌ -رَضِي الله 
تقرويغة- عل عبر وين بنك خش . 0 

وقال ابن التين: . 

وممّن كَرِه ضربّه على قبر الرجل ابنْ عمرٌء وأبو سعيد؛ وابن م المسيّبٍ» وضرَّبتُ 
عائشةٌ على قبر أخيهاء فترّعَه ابن عمر وضرّبه محمد ابن التي على قبر ابن عباس . 

وقال ابن حبيب: 

أراه في اليوم واليومين والثلاثة واسعًا إذا خيف من نبش أو غيره. 

والحسٌ بن الحسن بلفظ التكبير فيهما ابن علي بن أبي طالب حرَضِي الله تعالى 
عنهم- أحدٌ أعيان بني هاشم فضا و" مات سن سبع وتسهِينَ؛ وامرأنه فاط 
بنتُ الحسين بن علي وهي التي حَلفت له بجميع ما تَمْلِكُه أنها لا تَتَروّجُ عبد اللوبن 


)0( أي: علمًا. «المعجم الوسيط» (خ بر). 


حاب ايعان !1 


عمري بن عنما بن عفان ثم ترجه فأولدَها محمة الدَياجَ. اه 

الا شأن لنابها ورّد عن بعَضٍ السلفي. فالحقٌ أن ضربٌ الخيمة على القبر متكي 
تَجِبُ إزالئه. | فعّل عبد الأو بر عمد عمرٌ ناء والسكوتٌ عن هذا يمكينٌ أن يكُونَ لموانع 
من إزالة بحيث إن إزاله بحل بهش كيد واي العيان قد يون لها أسباٌ 
غيرٌ معلومة' ولذلك نرجعٌ إلى الأصلء والأصل أن نبي يك نبَى عدن البناء عسلى 
القبورء وعن تعليتهاء وعن تجصيصها '"» وعن الكتابة عليها عليه © وطن كل مايه[ فيه 
تكريمها إلا ما يتعلّقٌ بكرامة المؤمنء فلامُجْلسُ عل القبر لأن الي ب حدر منه 

د 


-1٠‏ حَدَيَُ اله بن ُوسى. عَنْ ياد عَنْ لا َُ لوحن عزو 
عَنْ عَاْشَة نضا عَنٍ الي يك أنه قَلَ فِي مَرَضِهٍ الَّذِي مات فيه: : الَمَنَّ الله اليهودٌ 


ته .رخ ' + 


َلنصَارَىء الحو ُو اهم مشجدًاء َل وَلوْلا لِك لأبررُوا قَبِرَهُ خَيرَ أنّي 
أختّى أن ينَحَدَ مَسْجدًا". 
يقل شيخ الإسلام: 
ثم إن البي ل لعنء وهو في السياق مَن فعّله. فِيكُونُ الرسول 023ل لحن اليهوة 
والنصارى عدةً مراتٍ آخرٌهاء وهو في سياقٍ الموتٍ صلواتٌ اللو وسلائه عليه'”. 


(١)سثل‏ الشيخ الشارح 186ن8ق: كيف تجيبون عن ضَرْبٍ عمرٌ نه خَيْةَ على قبر زينب بنتٍ جَحْش ؟ 
فأجاب كتلتة: : لعل هناك سببًا لذلك. ومن جملة ما ذُكر أنه كان يخشى أن بنْبَشنَ قبرثهاء 

)1( رواه مسلم (؟/ /563) (50/0) (45). 
('أرواه الترمذي .)1١61(‏ . وقال الشيخ الألباني تكَثة في تعليقه على جامع الترمذي: : صحيح. 
(؛ارواه مسلم (؟/ +1تح) (5لاة) (لاة). 
(0) تقدم تخريجه. 


(1) «اقتضاء الصراط المستقيم) (7؟54). 


51 دياب اللا وعَلَىالتَسَاء إِذَا مَانَتْ فى ِمَاهًا. 


ور و 


١6١‏ - حَدَّكَنَامُسَددٌ حَدََنَ يد ب ربع حَدَكَنَا سين حَدَنَنا عبد لابن 
ريده عَنْ سَمُرَةَبْنِ جُنْدّبٍ لنت قَالَ : صَلَيتُ وَرَاءَ لني يك عَلَى امْرَأَةِمَنَتْ فِي 
ايها عليه وَسَطَها". 

كلا النحدية اق قليا: : على أنه نه فش لى عل المرأة النقما 

وقولّه: ١في‏ نفاسها". يَعْنِي: بعد أن وَلَدتْ؛ معب 0 الدم- 
نهل يكُون إلا بعد الولادق فلا يمن كوثها مانتْ عليها دم النفاسي؛ أن يصلَى علمها. ١‏ 

وفيه أيضًادلِيل: على أن الإمم يقُوم وسَطَ المرأا أي: كاذنا وعظها . 

وأنا ارج فاه افق راقم حكذا السة وقال يعض التقهاء: يكن عية 
ضير" ولاكن الصسيح أنه يكو عِنْد رأيمه: فيا اعت به البعة. 

ع 


8 اك 5 5 


2 
مم َال البكَارِي كةة: 


58- ياب ب أن قوم من الْمَْوَالرجلي؟ , 
1٠00‏ - حَدَّننَا عهْرَن بن مِسَرَة حَدَئَنَا عبد الْوَارثِ حَدَثنَا حسَين عَنِ ابْنٍ 


بنك حَدَّكَن سَوُرَه ب ندب عقلنه قال: صَلَيِتُ وَرَاءَ الى لذ عَلَى امرَأَوْمَانتْ في 
َيه مله وَسَط". 


((أرواه مسلم (؟/ 41()9351()554). 

.)١5495( وابن ماجه‎ ».)١٠١75( والترمذي‎ »)7١195( روى ذلك أبو داود‎ )١( 
قال الشيخ الألباني ينه في تعليقه على سئن ابن ماجه: صحيح.‎ 

(') انظر: «المغني» (/ 557 0 4)» و«الإنصاف» (7/ 217)» و" المبدع» (7/ 559).: و«الفروع» 
7 417»). و«مختصر الخرقى» (ص ١‏ 5). و«المحرر في الفقه؛ /١(‏ 1 

(؟) رواه مسلم (؟/ 1 (نكة) (ى). 


5ت - باب لير على الجر 

#المشية صَلَى بن أ ننه دكي كي توا تومت َقِيلَ لَهُ: فَاسْتَقبلَ الْقبِلَة كم 
كَبّرَ الرَابِعََ ا 

ول يسجدٌ للسهر. » لآن أصلّ هذه الصلاةٍ ليس فيها سجودٌ. فإن ل تكن : ذاتٌ 
سجود؛ فالسهو فيها لا يكُونُ سيا للسجود. ولكن إذا ذُكّر فإنه يكْولّها -كما فعلّ 
نسل حولنعنه -؛ فإن كان قد استدير القبلة أو جِعَلّها عن يمينه أو يساره» استقبلها. ثم 
يُكمِل الصلاة. 

وني هذا الحديث دليل: على الترتيب؛ لأنه قال: ثم كبّر لرابعة» ثم سلّم فدلّ هذا 
على الترتيب. وعلى أن السلامَ لابدٌَ أن يكُونَ هو الآخرٌ. 

* 

+ حَلقَا يد يو يرشن آخيرناعليك عن هاب عل عمدئر 
25 د عن أي مريت سول اه ةنك لمشي ني الوم الي مات 

فيد وَخَرَجَ بهم إلى المُصَلَىء فَصَفّ بهم وبر عليه رع تكب رات" : 

قد سبق الكلامُ على الصلاةٍ على الغائب. وبِينًا أن الصواب أنه لا بُصَلَّى على 
الغائب إلا إذا لم يصلّ عليه في مكايه حتى و فإن كان العيث: اسان زات في الإسلام 


بالف أو علمه 5 و إمرته. أو ما أشبة ذلك 


()علقه البخازي يَتَتَثة بصيغة الجزم؛ وقال | ابن حجدزر في "الفتح» (8/ * م أره موصولًا من 
طريق حميد» وروى عبد الرزاق؛ عن معمرء عن قتادة. عر ن أنسء أنه كبّر على جنازة ثلانّا ثم 
انصرف ناسيّء فقالوا: يا أبا حمزة. إنك كد كيرت فاكثا«فقال : صفُوا صُفُواء فكيّر الرابعة.اه 
وانظر: «التغليق» (؟/ 2485 47غ). 

(كارواه مسلم (؟/ )1 )0 


ووجةٌ ذلك أنه مات أناسٌ كثيرون لهم قدمٌ صدقٍ في الإسلام؛ ومع ذلك لم يُصَلٌ 
عليهم؛ لكنّ النجاشيٌّ صلَّى عليه النبٌ بك لأنه في مكانٍ لا يُصَلَّى فيه على الجنائز'" 
020 


ل 


تم كَالَ البَارِيُ كانه : 


2 


١4‏ - حَدَلََا محمد بن نالحدل سيم بن يانه قال: عكناسمية بر عنات 


عَنْ جَابٍ من أن َي َل عَلَى أضْحَمَة سي اة 
وَقَالَ يزيد بْنُ مَارُونَ وعبد الصمدء »عَنْ سَلِيم: أَصَحَمَة 93 اشهجة وكاكة 15 الشمن. 


لبي على الجنائز أربشاء حو الأكثك من يخعل النبي فد وصحٌ عنه أنه كان يبر 
ان 


)١(‏ سثل الشيخ الشارح تتذّثة: إذا مات رجل في بلد آخر؛ وصُلّي عليه. ولكن أهله لم يحضروا الصلاة 
عليه؛ ويريدون أن يصلوا عليه للدعاء له. فهل لهم ذلك؟ 
فأجاب تيَاَتَهُ: لا. بل يدعون الله له بدون صلاة. 

(1) رواه مسلم (؟/ /5851) (94617) (18). 

(1) قال ابن حجر في «الفتح» (/ :)3٠‏ قوله: (وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم)؛ يعني: بإسناده 
إلى جابر (أصحمة)؛ ووقع في رواية المستملي: وقال يزيد عن سُلَيِم: الححمّة وناتكه عبد المسند: 
أما رواية يزيد فوصلها المصنف في هجرة الحبشة عن أبي بكر ابن أبي شيبة عنه. 
وأما رواية عبد الصمد فوصلها الإسماعيلي. من طريق أحمد بن سعيد عنه.اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 577). 

(4) رواه مسلم (؟/ 569) (/ا941) (15). 

(2) روى الدارقطني في ١سننه»‏ (5/ »)١١7‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» (5/ 1)» أن النبي ولةِ كبر 
عل طقسي رتل ابن حجر نيدن في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» /١(‏ 787): في 
إسناده يزيد بن أبي زياد؛ وهو ضعيف.اه 
وقال الزيلعي ب موصي ٠‏ سكت الحاكم عنه؛ وتعقبه الذهبي؛ فقال: يزيد بن أبي 
زياد لا يحتج به. وقال البيهقي : هكذا رواه يزيد بن أبي زياد» وحديث جابر أنه لم يصل عليهم أصح.اه 
وروئ الطحاوي في اماق الآثار» 1/ ,© والبيهقي في اسننه الكبرى» (4/ 107 أل النسي 
:ل: كبر على حمزة تسعا 


فإذا فل الإنسانٌ هذا أحيانًا فلا بأسّ به. وإذا حَشِي أن يكونٌ فعلّه هذا فندّ 
ذلك فيا إذاكان ليس له ذاك الل عند اناس فلا ْمَل حتى يكو له ش أن عددهم؛ 


وَأَثوٌ لأن الناس يرون بين أن يقوم بالتكبير خمسّ مراتٍ عَالِمٌ كبر يفتَدُون به 
ويأتمُون بهء وبينَ أن يقومَ به طالبُ علم صغيرٌء فالثاني يُتّخْدُ حديتَ الناس في الإنكار 


قال البيهقي دلتة: هذا أولى أن يكون محفوظاء وهو منقطع. 
دح حييد الل الاثباق الا ي اسار الجصائره زح 1 لكب بيد عرد اليضاري ا 

أنه يَكِِ م يصل على شهداء أحد 
وقد وردت جملة من الآثار عن السلف أنهم كانوا يكبّرون على جنائزهم ست تكبيرات. أو سبعاء 
ولكنها في حكم المرفوعة؛ لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على شهد من الصحابة دون أن يعترض 
عليه أحد منهم. ونحن نذكر منها: 
-١‏ مارواه عبد الله بن مُعَفَلِ ؛ أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حُتَيّف. فكبر عليه سنا ثم 
التفت إليناء فقال: إنه بدري. . قال الشعبي: وقدم علقمة من الشام. فقال لابن مسعود: إن إخوانك 
بالشام يكبرون على جنائزهم خمسّاء فلو وقتم لنا وقنًا نتابعكم عليه. فأطرق عبد الله ساعة, ثم قال: 
انظروا جنائزكم. فكبروا عليها ما كبر أئمتكم؛ لا وقتء ولا عدد. 
أخرجه ابن حزم في «المحلى (ه/ 7,»ىوقال: هذا إسناد في غاية الصحة. 
وأخرج الجز ء الوارد عن علي لعه: التتكاري 010 417" والحاكم (؟/ ٠4‏ 5): والبيهقي (4/ 
7 وهو في البخاري في «المغازي» دون قوله: سنا 
؟ - وما رواه موسى بن عبد اله بن يزيد» أن علي صلّى على أبي قتادة. فكبر عليه سبمّاء وكان بدريًا. 
أخرجه الطحاوي /١(‏ 7817)» والبيهقي (4/ 5) وصححه الشيخ الألباني تدان في اأحكام 
الجنائزا (ص 5 4١)؛‏ على شرط مسلم. 
وقال ابن القيم تلن في «زاد المعاد» /١(‏ 008) بعد أن ذكر شيئًا من الآثار عن السل ف ف التكبيير 
للجتارة: : وهذه آثار صحيحة:؛ فلا مُوحِب للمنع منهاء والنبي يكلم يمنع مما زاد على الأربع؛ بل 
فعله هو وأصحابه من بعده.اه 
وانظر لتام البحث: «المحلى) (5/ .)١718-1١174‏ و(زاد المعاد) /١(‏ /ا٠ه‏ -6094)) وا«أحكام 
الجنائز؛ للشيخ الألبانيٍ نه (ص١14١-155).‏ 
وقد سئل الشيخ الشارح كزلثة : إذا كبر الإنسان في صلاة الجنازة حمس تكبيرات أو سكا اقناة يعدوالة 
فأجاب يَدَلَنَهُ : يدعو. 


2 د 


عن امد 


7 - باب قِرَاَةَاِحَةٍالْكَابٍ عَلَى لجار 
وول لشي قرأ عَلَى الطفل بمَاتَِةٍ الكتَابٍ وَيقُولُ: الهم اجِعَلْهُ لَنَا قَرَطَا 
م يدا 
أنه قَالَ: 0 5شظظظظ” 
و 6 أ ذا اعفان امن عن ان ده 
00 
قراءةٌ الفاتحة في الجنازة ركنٌ من أركان الصلاق لو تركها الإنسانٌ ل نصح 
صلاته. لدخولها في عموم قولٍ النبي يدل «لا صلاةً لمن يقرأ بفاتحةٍ الكتاب». 
© وأما قول ابن عباس: «لتعلمُوا أنها سنةٌ». فمراده أنها طريقةٌ للنبي وك وليس 
مولله السنهالتى هى د الواجب »بل هي والح وركرة. 
ولكن هل يَسْتفْتِحَ في صلاة الجنازة؟ 
الجواتٌ: لا. هل يتعوّذ؟ 
)١(‏ علقه البخاري بِيَنْلَنْةُ بصيغة الجزم. 
وقال ابن حجر في «الفتح» (1/ "01 7): وصله عبد الوهاب بن عطاء _أي: الخفاف في «كتاب الجنائزا 


لهه عن سعيد بن أبي عَرُوبة» أنه سئل عن الصلاة على الصبي. فأخبرهم عن قتادة عن الحسن به. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ "25/7 584)؛ واعمدة القاري' (8/ 179). 


الجواتٌ: : نعم لعمو مقو قوله تعالى: 9# مَإدَامَأتَ الوم أمَتأسْعَوِ يه ماعط نابر #[الققلل:م]. 

وهل يزيد؟ 

الجواب: إن زاد أحيائًا فلا بأسّ؛ لأنه ورد وإن اقتصرّ عليها دائمًا فلا بأسّ. 
جب 

8 م قَالَ الإِمَامُ أبو عبد اللل البخَارِيُ نشل : 

5 - باب الصّلاة عَلَى الَْبْرِيَعدَ بعد مَا يُدَنُ. 

شين - حَدَنَا جا بن هال حَدَكنَا عب قالَ: :دلي سُلََانُ الاي قال 


سَمِْتُ الشَِّيَ ل: : أخبرني مَنْ رمع لبي يكل َلَى قب بود أنه وَصَلْوا عله 


.في ده 


قُلْتُ: مَنْ حَذَّنْكَهَذَايا لبا عَمْرِو؟ قَالَ: ابن عَبَّاسٍ بقلا. 

حَدَنَا مدب الفضلء حَدكَاح بن َي عَنْ ايت عَنْ أب راف 
عَنْ أبي هْرَيرة طفن لاس -رَجُلَا أو امرَأَة- - كَادَ م المَنْجد قات وَلَمْ لم 
لبي يكذ بمؤته فَذكرهذَاتَ بوم فقال: انا قعل كلِكَ الإنسانٌ؟» قالوا: مَاتَ يا رَسُولَ 
اله قَالَ: «أقلا آدَتمُوني؟' فَعَالُوا: نه كَانَ كَذَا وَكَذَا ونه قال تك واقأنة كال؛ 
«مَدُلُوني عَلَى كبرو فى قَبره قَصَلَّى عَلَيو'". 

في هذا الحديث: مشروعيةٌ الصلاة عا لى القبر لمن لم يصلّ عليه قبل الدفن. 

ومن فوائده أيضا: : أنه يجورٌ أن يصلّي مع من صلَّى غيرُه؛ بمعنى : أن يصلي غيده 
معّه بدليل أن النبي يكل صمّهم. 

وهل يؤخدُ منه أنه يجوز إعادةٌ صلاة الجنازة إذا لي عليه مر أرق لين صل أولة؟ 

الظاهرٌ: لادان ؛ لأنَ التي كل أَذن لهؤلاء أن يصلُوا معهء وم يستفهم : ها ل كانوا 
صلَّوا عليه أم لا؟". 


(0)رواه مسلم (؟/ 539) (9465) (901). 
(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يبلن في «الاختيارات» (ص9؟١):‏ ويصلي على الجنازة مرة بعد أخرى؛ 


500000 
ع ع البَجَاري 


وهذا ليس نمو ياب تكبار الملتوخل الجنازي ولكته منياى مقاب 4 الم ضاي 
كما قال لني َك في صلاةٍ الفريضة للرجلين اللذين صلْيا في رحايها: «إذا لي في 
رحالكماء ب ابي سبد وام مسي ستيج العامة" 
وفيةأيظياة أنه.: فدي الاستب عل فس العشره اسيناف التصور العامة 
كانس ابر: لان سلاة اليك ل عل هذا ميت 5 َسَّجّعْ أن يفعَلٌ الناسٌُ مثّل فعله. 
وفيه أيضًا: أن النبيّ يَِ لا يعْلمُ الغيبَ. ولهذالم يعْلمَ بموتٍ هذا الميتٍ وم يغلمَ 
أين ذفن. 
مسي على جواز السؤالٍ لمَسن لا يقل سؤاله على المسئول؛ لأن 
عَد و3 ادُوني يشتاج ج إلى أن يخرج ممه للمقبرةه ويدلٌ على القبرء وهذا فيه 
مق السقالةة الكو ةليم السائل أن المسنعول يكو ستو بيذ ومشرخ إن ل 
نيم 
وفيه دليل: على جواز الإخبار بموت الميت؛ لقوله: ١أفلا‏ آذنتموني»؟ ولكنن مطل 
يُعلنٌ هذا على المنابر» وفي الأسواق؟ أو يكُونَُ هذا الإخبار بصفةٍ خاصة؟ 
الظاهرٌ: هو الثاني. أنه يخبر من له صلةٌ بهذا الميتء أو مَن تُرجَى إجابة دعوتّه 
ليصلّي عليه بتري ل بمو قراب 1 سيسات 
#قوله: «فحقّروا شأنه» . أي: أخهم قالوا: إنه امرأةٌ أو عبد ليس ذا شأنٍ في قومه» 
ولا سيادة. 


وغل يوعد .من هذا جو از غيية الميق؟ 


لأنه دعاء. وهو وجه في المذهب. واختاره ابن عَقِيل في «الفنون١.‏ 
وقال أبو العباس في موضع آخر: ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا لسبب؛ مثل أو يعيد غيره 
الصلاة فيعيدها معه. أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة الثانية فيصل بهم.اه 

.)881/( وأبو داود (01/5)» والترمذي (314). والنسائي‎ .)17417/5( )١131 /5( رواه أحمد في المسنده»‎ )١( 


قال الشيخ الألباني يله في تعليقه على السنن: صحيح. 


1 20 لداع 

م 5 كب يكاز !؟ لجز 

الجوابٌ: يقال: إنهم لم يريدوا بذذلك أن يسْبُوا هذا الميت» أو أن يذكروه بها يكدد م 
وإنما أرادوا بذلك الاعتذارَ إلى النبي طلل. 


3 
ناته" 
د ل لا او ص فت للا 
7 يَابٌ: المَيت يسْمَعٌ حَفْقَ الْعَالٍ. 
ا حا عدٌ الأغلى, د سَوبدٌ قال: وَكالَ بي حَليقة: 


حَدّكنًا: ابن ُتَ. سوبد عَنْ كن أ مطته من الي 95 كل : «العَبِدُ 
ذأ وْضعٌ في قبره ولي تعب أضْحَابهُ َل هسم قم مَلِهم" ناه دكَان 
َه فبقُولان لَه :ما كنت قُولُ في هَذًاالرَّجُلٍ محمد كه؟ فيقُول: أشهد أنه عبد اله 
رو قال : انظ إلى م مَقَعَدِكَ مِنَّ النَّارٍ أبِدَلَكَ اس بو مَقْمَدَامِنَ الْجَنّقا :قال 


واس اعري لد يد ود يدم 3 ورأيتة أنا مضبوطًا بخط معثمد: تدذلي. . بنضم 
أوله. وكسر اللام؛ على البناء للمجهول؛ أي ولي أمره؛ أي : العيك.اهد 

١'أسئل‏ الشيخ الشارح كنآئه : هل يؤخذ من قوله يَلِِ: احتى إنه ليسمع قرع نعالهم». أنه يجوز المشي 
بين القبور بالنعال؟ 
فأجاب تيلئه: لا؛ لأنه لقائل أن يقول: إن المكان الذي ل يدن فيه هو الذي يمر الناس به. إلى هنا انتهى 
كلام الشارح يدنه وقد أجاب ابن قدامة يله على الاستدلال بهذا الحديث على جواز المشي بين القبور 
بالنعال» فقال يبلن في «المغني» (9/ 016): وإخبار البي وَل بأن المت يسمع قرع نعالهم لاينفي 
الكراهة؛ فإنه يدل على وقوع هذا منهم؛ ولا نزاع في وقوعه وفعلهم إياه مع كراهته .اه 
وسئل أيضًا الشيخ الشارح تكنانة : هل يجوز المشي بين القبور بالنعال؟ 
فأجاب تتنالثه: لا بأس س أن يمشي الإنسان بين القبور بالنعال. إذا كان ذلك لحاجة؛ كأن يكون في 
الأرض طين: أوشوك أوحرارة» أوبرده أو لضع الآ جل» أوما أشبه ذلاق: 
وأما لغير حاجة فالأولى ألا يفعل؛ وحديث صاحب السّبْييّن فيه نظر» ولكن يقال: من باب احترام 
الأموات ألا تمشي بالنعال بين القبور. انتهى كلام الشارح يكالثه. 
وانظر في هذه المسألة: «المغني» (8/ 4 هر اتمذيب السنن» (54/ 8غ -هغ *) 
و«مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ننه 16م 0*» و لمجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين يَدْلَنْه) 
,)507-٠ /110(‏ وااأحكام الجنائز» للشيخ الألباني يككنة (ص؟١ه”ى‏ 807؟). 


لبي كلة: 7 - أو اماق - قَيقُول: لُ: لا أذري» كنت أقُولُ ما 
يكلامل قيقال: لا مريت وَلا ته كم بطرَبُ طقن حَدِيد صَرْبَة ند 
بح يح مها من بيه إلا لفقلين»". 

قوله 133 0اللا: «إذاوْضِع المت في قبره. وتُوُلّي وذهبَ أصحابه'. تُولي؛ 

© وقوله: «وذقب أصحابه حتى إنه ليسمَعٌ قرعٌ نعالهم أناه ملكان. إل أخرةة: 
هذا فيه دليلٌ على أن الميتَ من حين أن ينصرف الناسٌ عنه يأتِيه الملكانٍ. 

ويل : على أنه إذا بقِي الميثٌ لم يدفن فإنه لا يأتبه الملكانٍء وعلى هذا لو بي 
الميتِ في الثلاجة يومين أو ثلاثةٌ أو أكثرّء فإنه لا يأنيه الملكان حتى يسَلَّمَهُ الأحياءً إلى 
دار الجزاء. 1 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الميتَ يسمَعٌ فهل هذا السماعٌ مطلقٌ؛ بمعنى: أنه يسْمَعْ 
في هذه الحالٍ التي هو فيها قريبٌ من الحياقء أو مطلقا؟ 

َال بعض أهلٍ العلم: إنه يسْمَعُ مطلقاء ولكنه لايستَجِيبُ» وإن ما ورّد ما هو إلا 
ذكرٌ أعيانٍ ومسائلٌ» فهو على سبيل التمثيل» أو على سبيل القضية الواقعة» وأما المعنى 
العام فهو يسمعٌ» وإلا فون المعلوم أنه ثبت عن النبي يل أنه وقف على قثلى بدرٍ على 
القليب. وجعّل يخاطِيُّهم؛ وقال لأصحابه: ما أنتم بأسمعٌ ل) أقُولُ منهم؛ لما قانُوا:يا 
رزسوال الوه كيف تكلخهم وقد هات 1؟ 

وقالمبععن العلناء: إن القوى لالسمثونه» ومااورة ف اله اقول سمال: 9ك 
شُنُِ آمو 4 [التلك:٠»1].‏ فلابدٌ من قبوله. والتصديقٍ به. وجعّلوا الأصلّ عدم السماع " . 
(0) رواه مسلم (4/ 097٠١‏ 0141/00 (0/0. 
(1) رواه البخاري ))١197/١(‏ ومسلم (5/ 5507؟) (181/9). 


[1) انظر «مجموع الفتاوى»: (75/ 37374-1577)) وااأهوال القبور) لابن رجب (ص97١١110-1)؛‏ 
و«الروح» لابن القيم (ص75). 


كاب ايان !1 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الملكين يَُعَدَانٍ المت وهنا قد يوردُ بعض الزّنادقةٍ 
إشكالًا على هذاء ويقول: : كيف يقعُُ والَنُ عليه. وهو ممدودٌ تحت اللبنء وإّا إذا 
حفّرنا القبر لا نَجِدٌ فيه تغيرًاء فيا موقفُ المؤمن من هذا؟ 

الجواتٌ : موقف المؤمن أن يقول: سوغنا وصدّقنا. 

نفل الهؤلاء الونادقة قِ: أليس النائم تحت الغطاء يرَى في المنام أنه يقُومٌ ويقحُدٌ 


ويذهبٌ. ويجىء!! 
وهذا أمرٌ لا ينْكَرُ فإذا كان هذا تصرّف الرّوح في الوفاة الصّغْرىء فم باك في 
الوفاة الكبرى؟! 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن ما جَاءَ في هذا السياقٍ خاصٌ بالشهادةٍ باللسانِ؛ 
ولكن الأحاديتَ الأخرى بين أنه يسأل عن ثلاثة أشياة: عن ريه ودينه. ونبيه ”. 

قإما أن يكون هذا اختضارًا م.: ن بعض الرواقء وإما أن يكونّ النبي يك يحدّتُ عن 
كل بها يقتضيه المقامُ والأولُ محتملٌ» ولكنه أضعفٌ من الثاني؛ لأن الأول 
يفتضي أن ينهم الرواةً بحذفٍ أشياة مهمةٍ من الحديثٍ يكدلآن الإعكان انديسل عدن 
ربّهء ودينه» مهم فيكُونُ الأَوْلَى أن يُقالَ: إن النبي يكةِيُحدَّثُ في كلّ وقت. أو في كل 
موضع با يُنَاسِبٌ المقام. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الإنسان يكتبُ له مقعدانٍ:مقعدٌ في الجنة ومقعدٌ في 
النارء فيرَى مقعدّه في الناره من أجل أن يتبينَ له نعمةٌ اللو تعالى عليه حيتٌ أَبدّله اللأبه 
مكانًا في الجنةٍ الهم اجَعَلنا منهم. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن المنافقٌ -والعياذً باللو- يُحْجَبٌ عنه قولُ الح 
فِتُولُ: لا أذري. 


(١)رواه‏ أحمد في «مسنده» (4/ /ا51882374) (18575). وأبو داود (21/67). 
قال الشيخ الألباني تيد في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 


42 وقولُه: «الكافرٌ أو المنافق». 5000 التضؤااك ساف 
آذ الكاتت لايقولةمايقول الناين» قلا هك أل محمد اوسول اللو. فيتسينة أكون 
الضواتٌ هو المنافق. 

© يقُولٌ: افيقال له: لادَرَيتَ». أي: لاعَلِمتَ. 

© وقولّه: ١ولا‏ تلّيت». أي: لا تقدَّمتَ؛ لأن التالي في المسابقة هو الذي يلي 
المزادوالا توهلا ؤي زلا الماك ,رما ارين له رإلا نير دمي يهلد 
يتحتاج أن يُذَعَى عليه» لأنه قد حصّل أنه لم يذ ولم يسبق» لكته من باب التوبيخ 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: إثباتُ عذاب القبر لقوله ري ال 
وعذابٌُ القبر ثابتٌ بالقرآن والسنةٍ وإجماع ا" 

فأما الكتاث: فقد قال الله تعالى: #وَلَوْتَرَعإِدْيَمَوَقَ ألدنَ كوأ التقيكة ترود 
مُجُوهَهُم وَأدبكرَهُمْ 4 [الكالك:٠5].‏ وذلك في حال توفيهم. 

وقال الله تعالى في الكفار حال احتضارهم: ولو تَرَعةذْ الَيمُوت ف عَمَرتٍِ أَْوتِ 
ل كه بايطلوأ يديو أَفْرجوا لحك ليزم زورك عَذَاب ألْهُون 4 [الافكظل: .]ا لجال 
سسحاته م 

وقال الله تعالى في آل فرعون: ا ألَريمُوك عَِهَاعُدُوًا وها ويَوْمَ تَوْمْ لتَاعَُ دحال 


زرك انتامتاي 5 * رقفل م6 فقوله: وو تح - قيام الساعة. 
وفنا السقة : فقد تَواترَتْ واشتهرّث في عذاب القبر” 


)0 «الإإقناع في مسائل الإجماع»(١/‏ االاستذكار» (لا/م ,)١١9‏ و«شرح العقيدة 
الطحاوية» (ص5 4. ))55٠‏ و«١مجموع‏ فتاوى شيخ الإسلام) (5/ 187). 
وقال ابن القيم تيَمَْْةُ في كتاب «الروح» (ص85): قال المَرْوَّزِي: قال أبو عبد الله: عذاب القبر 
حقء لا ينكره إلا ضال مضل. 

(3) والمراد به اليوم الحاضر الذي هو يوم وفاتهم. 

لذ وممن نص على هذا التواتر: ابن القيم ََدْلنْهُ في كتاب «الروح؛ (ص ©0136 وابن أبي العز الحنفي في 


5 كاب لجاز !آ 


وأما الإجماعٌ: فكل مؤمن يقُولُ في الصلاة: «أعودُ بالأومن عذاب جهنم و 
عذاب القبرء ومن فتنةٍ المّحيا والممات؛ ومن فتنة المسيح الدّجالٍ»”. 

لكنّ الخلاف الذي وقّع مين بعض أهل العلم هو: : هل العذابُ يكُونُ على الروح» 
أو على البدنء أو عليها جميمًا''؟ وأما أصلُ عذاب القبرء فكل مؤمن يقُولُهِ في صلاته 
فهو محل إجماع. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: : أنه مُقيّدٌ لما جاءً في بعَض الألفاظ ا 000 
الإنسان»' .. لأنه قال فيه: يسمعها مَن يليه؛ وهذا تقييدٌ للمُطلق» وسماعٌ كل شيءٍ في الب 
والبحرٍ والجوٌ قد يسْتَبْعِدُه الإنسال» ولكن نحن نقول: لول يأْتِ هذا الحديثٌ المقِّدُ أنه 
يسمه مّن يليه. لقّلنا: يجب علينا أن نوين بأنه يشمهه كل شىو+:ولا غرابةٌ في ذلك» اليس 
الآن المذيع يذيمٌ في أقصى الأرضء ويسمعٌُه من في أقصاها من الجانب الآخر؟! فالأمرٌ 
ليس بمستحيل عقلاه لكن إذا وجد ما يَكُونٌ أقربَ للمعقول»فإنه يول به. 

وقولّه: "إلا التَقَلّينَ». الثقلانٍ هما الجر والإنسٌء وقد أخبّر النبى يِه أن 
الإنسانَ لو سمعه لصَعِق'» ونح تُشَاهِدٌ أنفسَنا أننا نفزعٌ إذا سيعنا صرخةٌ خارجةً 
عن المألوفٍ» فكيف بهذه الصرخةٍ العظيمة؟! أَعَادَنا الله وإياكم مِن ذلك. 

فهذه الصرخة العظيمة يسْمعُها كل شيءٍ مما يليه ولكنًّ الثقلين لا يسمَحُومها رحمةً 


شرح العقيدة الطحاوية» (799). 
وقد أورد كل واحد منهما طرقًا من الأحاديث الصحيحة التي ثبتت في عذاب القبر ونعيمه. 
وانظر أيطّناء أهؤال:القبور لابن:رجب الحنبل (ضن 408 :وها بعدهاء 
)0 رواه البخاري (//171)» ومسلم /١1(‏ 15 ) (ححه) 10 
(1) انظر الخلاف في هذه المسألة في: امجموع الفتاوى) (75/ 710-3771 1194-17/87). و«الروح؛ 
(ص 0-17 /0)» و«أهوال القبور؛ (ص »)١110-١7 ١‏ و«الفتح» (/ لاك كلاى لامك (لالرع 036 
(1) تقدم تخريجه. 


(4) تقدم تخريجه. 


تل .-2:2355221-0يييبييبيبي 00 نا 


مِن الأو بالحيٌ» ورحمة من الله بالميتِ. 
فأما الح فلئلًا يَضْعَقٌ وأما الميثٌ فلتلا يُفتتضَح 
ا 


ُمَ َل الإمَام اباي تخلفةل: 

34 - باب مَنْ أَحَبٌ اَن في الأرْض الْمُقَدّسةٍ أوْنَحُوهًا. 

-١‏ حَدَّثَنًا تَحمُودٌ د حَدَثناعَُْ الاق حبرا مغمرٌ عَنِ ابن طَاوْسٍِء عَنْ 
آبيه. عَنْ أبي ُرَيرَة ننه كَالَ: أَرْسِلٌ َلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيه] السّلامء لع جَاءَهُ 
1 رَجَعَ إلى َيه فقالَ: رسفي ِلَى عَبْدِ لا يريد الْمَوْتَ. كرد اله عَلَيِ عه وَقَالَ 
له: اج كل لَه يضَعُ بده عَلَى مَئْنِ َو قله كل مَا غَطَتْ به ده بكُلٌ شَعْرَة سَنَةُ. 
قَلَ: أي به نْمَمَاد؟ لّثم الْمَوِتُ قَالَ: قَالآنَ. قَسَألَ اله أنْ يديه مِنَ الأزض 
المُقدّسَة وَمْيةَ بحَجَرِ. قَالَ: كَالَ رَسُولُ الك يكل: اَلَو كُنْتُ كم ربكم كَبرَهُ إلى جَانِبِ 
الطَرِيقٍ عِنْدَ الْكَئِيب الأَخْمَرا ا 

[الحديث ١11776‏ -طرفه 174111 

قَالٌ ابِنُ حجر ريخل في «الفتح) (6/ 701): 

() قوله: «بابُ من أحبّ الدفنَ في الأرض المقدسةٍ أو نحوها». قَالَ الزينُ بن 
المنير: المرادُ بقوله: أو نحوها. بقيٌ ما تُشدٌ إليه الرحالُ من الحَرّمَينِ وكذلك ما 
يمْكِنُ من مدافن الأنبياء» وقبور الشهداءء والأولياءِ تيمّنَا بالجوار وتعرّضًا للرحمة 
النازلةعليهم اقتداءً بمُوسى عَ3ِكد. انتهى. 

وهذا بناءً على أن المطلوب القربٌ من الأنبياءٍ الذين ذُفِنوا ببيتِ المقدس» وهو 


الذي رجّحه عياض. 


(ا)رواه مسلم (5/ 018457 (71/1؟) (191). 


امدق سام لب شد حداو - 

ما قاله العلماء تتمهنافة خطاأ وغيرٌ صجيح. فإنها طلب موسّى 2ك أن يقرب من 
الأرض المقدسة؛ لأنها أرض الأنبياء ره ايشا ارش شيا برعة في مد الى 
سَرَكا حول رلفيلة: .]١‏ 

ول يطلب ذلك ل لن فها د الأنيا» أوالأوليا أرما أشبة ذلك. ولكن لأن فيه بركة. 

وقول من قال: يلحقٌ بذلك أن يخْتَارَ الإنسانٌ الدفنَ عند قبورٍ الصالحين 
والأولياء. 

هذا مما لا دليل عليه. لكن لو قال قائلٌ: : ما الجوابٌ عن اختيارٍ عمرٌء أو عن طلب 
عمرٌ طففلته أن يُذفَنَ مع ضَا حبيه مع النبي وَل وأبي بكر؟ ". 


(١رواه‏ البخاري (17437). 
وقد سئل الشيخ الشارح تكذلئه : هل يستحب للإنسان أن يوصي بأن يكون دفنه عند قبور الصالحين؟ 
فأجاب يََاَنة: قال العلماء: : يستحب أن يكون دفنه عند أهل الصلاح, واستدلوا على ذلك بقصة عمر ##اشفى 
لكن في النفس من هذا شيئًا: 
وأما قبور الكفار فلا يجوز أن يدفن حولها مسلم» وله ذا يجب أن تميز قبور الكقار عبن قور 
المسلمين؛ ومن ثم لو مات طفل أبواه مشركان فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين. 
وسئل أيضا كذلنة: : هل يلزم تنفيذ وصية من أوصى أن يدفن في مكان فاضل؟ 
فأجاب كتائة: : إن هذا قد يفتح باب مفسدة؛ اولك لأن كل.وأحديحت يحب أن يدفن في البقيع. » فلو قلنا: 
كل من أوصى أن يدفن في البقيع قبلنا وصيته صار في هذا مشقة على أهل المديئة؛ ومشقة في نقله. 
وسئل أيضا ونه : هل يجوز نقل الميت إلى الحرمين للصلاة ة عليه ثم إرجاعه ليدفن في مكانه؟ 
فأجاب كنآنه: : هذا رَدِيء؛ لأنه: 
أولة: بدعة. 
وثانيًا: أنه يؤدي إلى تأخير دفن الميت. والنبي يك أمر بالإسراع بالجنازة. 
والذي ينفع الإنسان إنما هو العمل الصالح؛ » فإن كان عملة صالحًا فلن يَضُرَّه شيء حبى لو دين على 
رأس جبل» وإن كان عمله سَيْنا فلن ينفعه شيء حتى لو دفن في وسط المسجد. 


فالجوابٌ: أن عمرٌ طلّب ذلك لشدة تعلقه بالنبي كله فإنه كان هو وأبو بكر 
مُلازِميْن للنبىٌ َك وكثيرًا ما كان النبى يكل يقول: «أتيتٌ أنا وأبوبكر وعمرٌء ذْمَبتٌ أنا 
ا الست 0 ١‏ 
وأبوبكر وعمرًا . 
فاخكاق خولفة أن كوت قريتهيا في الحياقة وبع اللمياث» وه نه خاضية لا وجة 


لير 


وفي هذا الحديثٍ فوائك: منها: 

أ عن اللاتعال فد ثتسل الملاتاعل صورة إتسناؤه كنا أوسشل ملتف لسوت إل 
موسّى بصورة الإنسانٍِ. وكا جاء جبريلٌ إلى النبي يل بصورة إنسانٍ"”؛ لأن الله تعالى 
على كل شيءٍ قدير. 

1- شدةٌ مُوسى بنيممل[لل» ولقد كان يك مِن أشدّ الأنبياء وأفواهم؛ وكما جَاءَت 
قصنّه في القرآنٍ مع الرجل الذي مِن شيعته على الذي مِن عدرّه. حيتُ وكَرَّه مر 
واحدةً فقَضَى عليه. 1 

وكذلك لا ججاءء ووجّد قومّه يعبّدون العجلء فألقى الألواخ. 

َال بعض أهل التفسير: إنه ألقّاها حتى تكسّرتْ". وأخدَ برأس أخيه يجُرُه إليه 
فهو عازنلا شديدٌ. 

وهل كانءيعلمٌ أن هذا الرجل جاء من عند اللو أو أنه رأى رجلا يُهِدُدُه ويقولٌ 
له: سَأْقبِضُ رُوحَك فَصَكَّهُ؟ 

البعَوابُة يحم ل هذاه وهذا» والقاق أكَرتُ؛ أنه إلافكل هذا دفاغًا عن نفيه» أنه 
لو قال له: إنه جاء من عند الأو يض روحه لم يضكّه. 

.)١15( (5989؟)‎ )١1824 /5( رواه البخاري (7775). ومسلم‎ )١( 
كما في حديث أبي هريرة «إلنته: اهذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم» وقد تقدم تخريجه في كتاب الإيهان.‎ )١( 


(1) انظر: تفسير الطبري؛ (9/ 57035)) و«تفسير القرطبي» (”/ :.)595٠‏ و«الفهرست» /١(‏ )0 
و«تفسير الجلالين» :.)75١5 /١(‏ و«تفسير النّسَفَى» (17/ 078 


0 # كاب ايكذ 1 02 
“- أن لملكِ الموت عيئًا؛ لقوله: «فردٌ الله عليه عيته» وهل العينٌ تنبت حيتمًا 
يتمثل بالبشرء أومطلقًا؟ 

اجات أن نقول: هعذاميا لا سأل ععههبل تروي,الحديتٌء | جا وقد جناء 

بصورة البشرء وعينة عينْ البشر» ورد الله عليه عيته. 
؛- في قوله: «يضعٌ يدّه على متن ثور فله بك ما غطّت به يذه بكلٌّ شَعَرة سند . 

© قولّه: ايذه». اليد معروفة. 

4 وقوله: "على متن ثور». أي: على جلده الأعلى منه؛ كالظهر مثلاء وخصّ الثّور؛ 
إما لأنه كان معروفًا بكثرةٍ في ذلك الزمنء وني ذلك المكانٍ, وإما لأن شعرٌ الثور دقيقٌ 
كيد عاحويميدة اكز عدقاما لو اق اندءة غليطًا. 

ه- أنه لابدَّ للإنسانٍ من الموتِ مهما طالتٌ به الحياةٌ. قال الله تعالى: لكل تَنيى 
لَه ألمت 4 1 

حتى عيسى علا ينِلُ في آخر الزمانٍ حيّاء ثم يموثُ". 

5- أن الأنبياءَ عليهم الصلاةٌ والسلامٌ لايمُيكون تحديد الأرض التي يمُوتون 
بها؛ لقوله: «فسالٌ اله أن يدنه من الأرض المقدسةٍ رميةٌ بحجر». وهذا كقولِه تعالى: 


00 


. ] 61/1 


أوَمَاتدَرى مض أي أَْضٍ صَمُوثْ 4 الفكقات::"]. 

- أن قبر موسى ظكلد غيرٌ معروي؛ لأنَّ النبي ل قال: الو كنت نَم لأربتكم 
إياه إلى جانبٍ الطريقٍ عندٌ الكثيب الأحمر». لكن هل هو الآنّ معروفٌ؟ 

الجوابٌ: ليس بمعروفي؛ لأن النبي يك م يرِهِ أمّه» ومثل هذا لا يمكِنٌ ثبونّه إلا 
عن طريقٍ الوحي. 

فإن قال قائل: وهل غيده ين الأنياء معر وف قر 

قلنا: لاء فالآن ليس قير أحدٍ من الأنبياء معروفًا إلا قب النبي َك والبقيةٌ تُعرفُ 


.)190( )178 /١( رواه البخاري يْلَنَة (51/5 ١)؛ ومسلم‎ )١( 


وا نع جين بقاري 


الجهاثٌ التي دُفِنوا فيهاء لكن لا يعرف موقمٌ القبر بالتعيين" . 
قَالَ ابِنُ حجر تينآثة في «الفتح) (6/ :)7١1/‏ 
ثم أورّد المصدّفٌُ حديتٌ أبي هريرة: أرسّلٌ ملك الموث إلى موسى...الحديتٌ 


بطولهء من طريق معْمرء عن ابن طاوسء عن أبيه عنه» ول يذكُره فيه الرفم» وقد ساقه 
في أحاديث الأنبياء» من هذا الوجه؛ ثم قال: وعن معْمرٍ عن همَّام بن منبّه عن أبي 
هريرةً عن النبي وَكِلَدِ نحوه. 

و وقوله فيه: #رميةٌ بحجر». أي: قَدُرٌ رميةٍ بحجر؛ أي: أدني مِن مكانٍ إلى 
الأرض المقدسةٍ هذا القذْرَ أو أدنِني إليها حتى يكونّ بيني وبيئها هذا القدرٌ. 

وهذا الثاني أظهرٌ وعليه شرح ابن بطَّالٍ وغيره؛ وأما الأول فهو وإن رجَّحَه 
بعضُّهم فليس بجيدٍ؛ إذ لو كان كذلك لَطَلبَ الدّنوٌ أكثر من ذلك. 

ويعخهل أنريكورة الغدث الذي كاذريئه وبين أول الأرض_المقدسة كان قدر رميةه 
فلذلك طلبّهاء ولكن حكى ابن بطّالٍ عن غيره أن الحكمةً في أنه لم يَطْلْبْ دخولها؛ 
ليُحَمّي موضمٌ قبره لثلا تعبدّه الجُهالُ من مِلَتّه. انتهى. 
وتركهم في اليه أربعين سنةً إلى أن أفناهم الموثٌ فلم يدخ الأرضّ المقدسة مع 
يوشم إلا أولادُهم؛ ول يدُخُلْها معه أحدٌّ ممّن امتئّع أولا أن يدُحُلّهاء ىما سيأت شرحٌ 
ذلك في أحاديث الأنبياء. 

ومات هارونُ؛ ثم موسى عليه السلامٌ قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح» 
كما سيأتي واضحًا أيضًا. 


.)١4١ص( انظر: «الاخثيارات الفقهية»‎ )١( 


1 5 كاب ابعتلاذ 1 جه 

كان موسى ف يديا له م لها لقلية الجرارين حليهة ولا يدير فش بد ذذاكه 
يقل إليها طَلبٌ القربٍ منها؛ لأنَ ما قارب الشيء ء يعطى حكمّه. 

فقيل: إني| طلب موسى الددة؛ لآذَالنَيّ يدف حيبت يمويكه» ولا ثتقل فيه نط 
أن موسى.قد قل يوشفت عليمي[ السلا مته ليا حرج من سصرّة كباسيان ذناشرق 
ترجمته إن شاء الله تعالى. 

وهذا كله بناءً على الاحتهالٍ الثاني. الله أعلم. اه 

هذا أيضًا يؤيدُ أن موسى اكه لم يطلب الدخول للأرضي المقدسة؛ خوفًا من 
الْجَبّارِين» لأنه لو مات هناك, والجبّارون أعداءٌ له. لنبّشوه؛ وأحوّقوه. ومثّلوا بف 
فلذلك قال : قربٌ الأرض المقدسة رمية بحجرٍ. 

تقال الحافظ تكتلتة: 

واختّلف في جواز نقل الميتٍ من بل إلى بلي فقيل: يُكرّه؛ لم| فيه من تأخير دفيِه 
وتعريضه لهتّكِ حُرمته. ْ 

وقبل: يُسْتَحَبُ. والأولى تنْزيلٌ ذلك على حالتين: فالمنعٌ حيث ف يكن هناك 
غرضٌ راجحٌ؛ كالدفن في البقاع الفاضلة» وتختَليفُ الكراهةٌ في ذلك فقد تب التحريم» 
والاستحبابٌ حيث يكو ذلك بقربٍ مكانٍ فاضلء كما نص الشافعيُ على استحباب 
نقل الميتٍ إلى الأرض الفاضلة؛ كمكةً وغيرها . والله أعلم .اه 

فإن كال قاقل: هل يجوز الدعد للإنسان بالموت ف المتينة؟ 

الجواب: لا بأسّ بذلكء لكنّ الدعاء بَحُسنٍ الخاتمة أَوْلَى؛ٍ لأنه قد ينتقِل إلى 
العفينة ويكرن موه هناك بولا بكرن عمل عالق 


د 


8- انا زو ايل وَدُفِنَ أبُو بكر تلن ليلا" 
٠‏ حَدََا عابني َي دنجي ع الاي عَنِ الشَعْبِيٌ» عَنِ 


بن عَبّاسٍ يفلا ننه قَال: : صَلَى اليك عَلَى وجل بَْدمَادِنَ بلق اشوا به 
مَك أل َه ققال: «مَنْ هَذَا؟) 3 َقَالُوا: فلانٌ دفِنَ البَارِحَ ما قلا" 


قد سبقٌ الكلامُ على هذا الحديث. 
020 
مَل الُخَارِيُ يخلئة: 
ياب - باب با مجو على الي 
١4‏ - حَدََّناإس)عِيل» قَالَ حَدَّني مَاِكُه عَنْ هِشَاٍ عَنْ وه عَنْ عَائِشَة 
خا قَالت: لم اش لبيك دَكرَتْ بَعْضُ نسَائِهِ كس َبَرَض الْحَبََةيقَالُ 


2-0 


4ه حي حت 


امات وكات أ َلَمَةوَمٌ بيه اتا رض الَْبََدِفَدَكَرنَامِنْ محشيها 
وَتَصَاويرَ يها فرَقَعَ م وَأصَهُ قال يت إِذَا َاتَ ِنْهُمُ الرجُلُ متباع نا عَلَى قَبْرِهِ 
مَسْجِدّاء م صَوَّرُوا فب تلك الصُورَةٌ ويك شِرَارٌ الْحَلْقَ عِنْدَ لاه" . 

بناةٌ المسجدٍ على القبر الواحدٍ أوالجاعة محرَّمٌ لاشكٌ فيه؛ وصاحبّه معرّضُ 
اللعه د اتسياءٌ بالطو- أن التي له قال العمة اسرعل البهود والنصارى الُحدوا قور 
أنبيائهم مساجدً) ". ١‏ 


(١)علقه‏ البخاري يدنه بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح1 (7/ 701)» وأسنده في باب موت يوم الاثنين 
(/1781 )4 من طريق وهيب» عن هشام؛ عن أبيه عن عائشة ##نغاء في حديث موت أبي بكر وفيه: 
«ودفن قبل أن يصبح". انظر «تغليق التعليق» (؟/ 4815). 

(1)رواه مسلم بنحوه (5/ 182/8) (485). 

(1) رواه مسلم /١(‏ 9"1/6) (0748) (15). 


(؛) تقدم تخريجه. 


ككاب لوكا !1 


ويحِبٌ أن يُهْدَمَ هذا المسجدٌء ولا تصحٌ الصلاةٌ فيه ؛ لأنه أشدّ من مسجد 
الضَّرارٍالذي قال الله فبه للنبي يكلة: « لالشر يبد بنك لد ينس عل الوكين يدأ 
أن مَقُومَ فد # [اللثتا:.م . الاك 

أما إذا كان المسجدٌ هو الأولء ودُفِن فيه أحدٌّ فالواجبُ نش هذا القبر» ودفئُه مع 
الناس» فإن لم يمكِنْ فالصلاةٌ فيه صحيحةٌ بشرطٍ ألا يكون الب داخحلّ المسجدٍ في 
قِبْلته/ »إن كان كذلك فلا يعم الاتجاه إلى القبر أثناة الصلاق» إلالحديث أبي كرلد 
العَتُويٌ» أنَّ الي كك قَالَ : الا نُصلوا إلى القبورء .ولا تقْسْدوا عليها»'". 

3 

نَع قال البخارئ > كله : 

-١‏ باب مَنْ يحل قَبْرَالْمَرأة. 

١64"‏ - حَدَنَنا مد بْنُ سان حَدَئَا يح بن لَه حَدَنََاِِلال بعلي عن 
أمْسِ مؤننته كَالَ: : شَهِدنا بنْتَ وَسُولٍ ال يك وَرَسُولُ اله يكل جَالِس عَلَى لقره َرَت 
عَيئِيهِ تَدمَعَانِ فَقَالَ: اهل فِيكُمْ من أحَدِ َم يَارِفٍ الَيلة؟» فقَالَ أبو طلحَةَ: أنا..كال: 
هال في قَبْرهَا قَََ في قَبْرهَا وقد 

َال ابِنُ مُبَارَكِ: قَالَ فليحٌ: أرَاهُيَعْنِي الذّنْتَ". 


١١‏ تقدم نقل الإجماع على هذا. 

(') أضاف الشيخ الشارح يينْانهُ في إجابة سؤال سُيْله: إلا إذا خاف الإنسان فتنة فإنه يتتجنب ذلك؛ كأن 
يكون هذا الرجل له قيمته في المجتمع؛ وإذا صلى فيه اقْثيين الناس؛ فحيئَِذٍ لا يصلي فيه. 

1 تقدم تخريجه. 

أ علقه البخاري مم ا ل قال: العبيق السبوعر 
ابن سفيان» حدثنا حبان بن موسىء أنبأنا عبد الله؛ يعني: ابن المبارك عن فليح بن سليان» عن 
هلال بن علي» عن أنس بن مالك قال: شهدنا بك لرسول الله كله ..الحديث. وفي آخره قال فليح: 
ظئنت أنه يعنى الذنب. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 85 ) و«فتح الباري) (7/ .)3١5‏ 


كَالَ أو عَبْدِ اله وَلَِقرَوأ 4 [الانتقد:٠11.‏ أي لِيكْتَسِبُوا. 

اقول «أراه؛ -بضمٌ الهمزة-. أي: أظُنّهء وأما بفتح الهمزة (أرَاه) فبمعنى: 
الح ١‏ 

وكأن البخاري تيلثة يُرجحُ أن معنى «لم يقارفٌ» أي: الذنبَ. ولكن هذا بعيدٌ من 
حيث المعنى؛ إذ كيف أن الرسول تَؤْا يقولٌ: مَن لم يذذِب البارحة؟ ثم يتقدَّمُ 
رجلٌ من أصحابه» ويقولٌ: أنا. 

وإن كان السؤالُ لنفي الذنب فأقربُ الناس لنفِي الذنب تلك الليلةً هو الرسولٌ يكل. 

قَالَ ابنُ حجر ييدث في «الفتح' 5205005 1 

4 قوله: #بابُ مَن يدخل قبن المرأقة. أورد فيه حديتٌ أنسٍ في دفن بنتٍ رسولٍ 
ل يل ونزولٍ أبي طلحة في قبرهاء وقد تقدَّم الكلامُ عليه مُستوفّى في باب الميتٍ 
يُعذبُ ببعض بكاءٍ أهله 0007 

)قولّه: «قال ابن المبارك». تقدّم هناك أنَّ الإسماعيلي وصّلّه من طريقه ووقّع في 
رواية أبي الحسن القابسي هنا: قال أبو المبارك بلفظ الكُنْي ونقلّ أبو علي الجياني عنه 
أنه قال: أبو المبارك كنيةٌ محمدٍ بن سنانٍ؛ يعني: رواي الطريق الموصولة» وتعقّبه بأن 
محمد بن سنانِ يُكنّى أبا بكر بغيرٍ خلافٍ عند أهل العلم بالحديث؛ والصوابٌ ابن 
المبارق» كا في بقية الطرق. واد 

#قوله: «لوََِقَيوأ 24. ليكتسبُوا. ثبت هذا في رواية الكُشْمِيهَيٌ؛ وهذا تفسيرٌ 
ابن عباس؛ أخرجّه الطبراني» من طريق علي بنٍ أبي طلحةً عنه. قال في قوله: وَلفوَوُا 
مَاهُم فرفرت )4 [الافكقل:+11]. ليكتسبوا ما هم مُكْتبون. 

وني هذا مصيرٌ من البخاري إلى تأييدٍ ما قاله ابن المباركِء عن فُليحء أو أراد أن 
ركه انعرز را فط السقارف فق الحديث أريد باهر اعم هن ناش 


١ 


0 


وهو الجاعٌ.اه 


2 كاب ايجائز 9 2 

وقال أيضًا تعتلئة في «الفتح) (5/ :)١18694- ١58‏ 

© قولّه : ١ل‏ يقارف». . بقافي وفاوه وزاد ابن المباركء عن فُليح: لشيس قد 
ذكَرَه المصنّفٌ في باب من يدل قبرَ المرأةٍ د تعليقًاه ووصّلّه الإساعيلي» وكذا سُريجٌ 

بن اماف عن فليح أخرّجّه أحمدُ عنه. 

ا : معئاه: ساي نلك ايل 0 موري : معادً الأو أن يتَبَجَّحَ 

با ل “ابر سر 3و3 
البارحة) فتنحّ عثمان. 

وحُكي عن الطّحاويٌ أنه قال: لم يقارف. تصحيفٌ والصوابُ: لم يقاول؛ أي: لم 
ينازعٌ غيرّه الكلام؛ لأنهم كانوا يكرّهون الحديتٌ بعد العشاءٍء وتَعقّب بأنه تغليظ للثقة 
بغيرٍ مُستنّدِء وكأنه استبْعد أن يقَعَ لعنمانَ ذلك لحرصه على مراعاةٍ الخاطر الشريفٍ. 

ويجاب عنه باحتهالٍ أن يكونٌ مرض المرأةٍ طال؛ واحتاج عنثيانٌ إلى الوقاع ولم 
يظُنَ عنهانُ أنها تموث تلك اليل وليس في الخبر ما بقمضِي أنه واقَمَ بعد موتهاء عيبل 
ولاحينَ احتضارهاء والعلمُ عند اللو تعالى. اه 

الأقربٌ - وال أعلمٌ- أن المعنى: لم يجايغ» وليس فيه تبكيثٌ لعنمانَ ننه حيث 
ظنّ بعضٌ العلمء أن الرسول يك أراد أن يكت مان إذ كيف يِسَْمْتِمُ بزوجته 
الأخرى وزوجته بنتٌ النبي يَككِةِ في مرضها". 


#عإد اد 2 


.. (١)سئل‏ الشيخ الشارح تتنثه: علل بعض العلماء عدم نزول الذي جامع في ليلته القبر بأنه ربما يذكّره 
الشيطان بها كان منه في تلك الليلة؟ 

فأجاب ييَْلِنْه: إن هذا ضعيف؛ لأن الحقيقة أن الأمر بالعكس. فالواحد إذا أبطأ عن الجماع صار 
أشد شوق له. 


نم قال البُكَا ري تفلا: 

؟- باب الصَّلاةٍ عَلَى الشَّهِيد. 

١4‏ - حَدَّكَنا عبد الك بن يوش حَدكنا الت ٠‏ كَال: حَدّئَنِي ابن شِهاب, عَنْ 
عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَلِكِ عَنْ بابر بْنِ عَبْد الله با أنه َلَ: كن اليك يع 
لمن فى أحد في كب واكم بقُول: 0 يم كر أَحْدًا لنْقُرْآنِ؟» فَإذًا 
أَشِير لهُ | إلى حسم قَدَّمهُ في اللَحدِوَكالَ: «أنَاضَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءٍ ْم الْقِيامَة) وَأَمَرَ 
دهم في ماهم وَل يمسَلُواوَلمْ ِصَلَعلهم '. 

[الحديث: 1747 - أطرافه في: 5 711" لا 17 ل امال 
]. 

© قله يذلثة: «بابُ الصلاة على الشهيدٍ). اعلّم أن الشهداءً أقسامٌ هي: شهِيدٌ 
المعركةّ. وشهيدٌ القتل ظلمّاء وشهيدٌ المرض الذي عَيّنَهُ الشرغٌ. وجعلّه شهادة: 

لوا ا ا 
في ثيابه ودمائه» كما يفيدُ هذا الحديثٌ. 

وأما شهيدُ الظلم الذي قال فيه النبي يِِ: ١مَن‏ قُيِلَ دون نفسهٍ فهو شهيكٌ و 
يِل دون أهلِه فهو شهيد. ومن قَيِلَ دونَ ماله فهو شهيدٌ»”. 

وفي الحديث الذي رواه مسلمٌ» عن أبي هريرة طقلئغه قال: جاء رجلٌ إلى رسول 
لل يك فقال: يا رسول اليه أرأيتَ إن جاء رجلٌ يريدٌ أخدّ مالي؟ قال: اقلا تُعطِه 


)١(‏ قال الحافظ يَيََئه في «الفتح» (/ :)7٠١‏ قوله: ولم يُصَلّ عليهم. هو مضبوط في روايتنا بفتح اللام» 
وهو اللائق بقوله بعد ذلك: ول يُعَسّلواء وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عن الليث بلفظ: ول يُصَلٌّ 
عليهم؛ وإ يُعَسَّلهم. وهذه بكسر اللام؛ والمعنى: ولم يفعل بذلك بنفسه ولا بأمره.اه 

(') رواه أبو داود (1/5/ا5)» والترمذي (1471١)؛‏ ورواه البخاري (7180): ومسلم /١(‏ 1 
(557(0)141) بلفظ: «من قتل دون ماله فهو شهيد» فقط. 
وقال الشيخ الألباني تَيدَلنُْ في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 
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مالك» قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله» قال: أرأيتَ أن قتلّني؟ قال: : «فأنت شهيدٌ) 
قال: أرأيتَ إن قتلته؟ قال: «هو في النار» " 

فجعله يك شهيدًا؛ لأنه مقتولٌ ظلمّاء فهذا قد اختلف العلاء تتمهلانة فيه. أيلحسٌ 
بالشهيدٍ المقتولٍ في سبيل اليه أو بالشهيدٍ الآخرٍ الذي نتكلّم عليه الآنَّ وهو شهيدُ 
رادي سلج ب لتر ؤس لاز لني 

والصحيح: أنه يلحَقُ بشهيدٍ المرضء وأنه يُخَسَّلُء ويُكَمَنُ ويُصَلَى عليه كسائرٍ 
الأبونج وال جمرة حي الد نعي اعد السك يمن سرف '" ولكن هذا 
ضعيفتٌ؛ لأنّ شهيد المعركة بِذَّلَ نفسّه لإعلاءٍ كلمة اللو ودكَملٌ عُمَارٌ المقائلة 
باختياره طلبًا لثواب اللو تعالى» وأما المقتولُ ظلمًا فليس كذلك ولا يُمْكِرُ أن مُسَرَى 
بالأولٍ أبدًا؛ لاختلاف النية بيئّهها اخحتلاقًا ينا ظاهرًا. 

إذن: مرادٌ البخاري في هذا شهيدٌ المعركة في| يظهرٌ. 

قال ابن حجر ْله في «الفتح» (/ 4 [؟): 

جو قوله: «بابٌ الصلاة على الشهداء» : قال#الوين بن العير : أراد باب حكم 
الصلاة على الشهيدٍء ولذلك أَوْرّد فيه حديتٌ جابر الدالّ على نفيهاء وحديتٌ عُقْيةً 
الدانّ عل إثباتها. 

قال: ويَحْتَمِلُ أن يكونَ المرادُ باب مشروعية الصلاة على الشهيدٍ في قبره» لا قبل 
دفِه عملا بظاهر الحديثين. 

قال: والمرادُ بالشهيدٍ قتِيلُ المعركة في حرب الكفار.انتهى. 

وكذا المرادُ بقوله بعدٌ: من لم يرٌ غسلٌ الشهيد. ولاافرقٌ في ذلك بين المرأةٍ 
(1) رواه مسلم /١(‏ 1 الا 
(؟) انظر: اشرح النووي على مسلم» /١(‏ 547)» و«البحر الرائق» (؟/ :)3١١‏ و«المبسوط» 


للسرخسي (؟/ ١‏ واابدائع الصنائع» /١(‏ 757). 
(؟) انظر: «المبدع» (؟/ 24) و«الإنصاف» (7/ 507), و«المغنى) .)55١ 03159 /١١(‏ 


ليواي جح جع لجار و 
والرجلٍ صغيرًا أو كبراء حرًا أو عبدّاء صالحًا أو غيرٌ صالح. 

وخرّجَ بقوله: : المعركة من جرح في القتالء وعاش بعد ذلك حياةٌ مُستقرةً. 

وخرّج بحرب الكفارٍ من مات بقتالٍ المسلمين كأهل البَغْي. 

وخرّجَ بجميع ذلك مّن سمي شهِيدًا بسبب غير السبب المذكورء وإنا يقال له: 
شهيدٌ بمعنى ثواب الآخرةء وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء ءاه 

في جنا ادك من الزواكيي الجميح بون البرجلين في لوب واحه لكبن هذا 
مشروطً بها لو شنَّ طلبُ الكَفَّنِ لكل واحدٍ منهم. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الشهيد يُذْفَنُ في ثيابه. وفي ديه ولايُغْسَّلُ ولا 
لد 

االحدل رمش أعل العام ببلنالاليمديت على أ دم الاعسي نادي لأنه لبو كنان 
نجسًا لوّجَبَ جَبَ غسله؛ إذ لا يجوث أن يُذفنَ الميثُ مع شيءٍ نجسء وهذه المسألةُ فيها 
خلافٌ؛ لكنّ الخلاف فيها قليلٌ؛ إذ إِنَّ أكثرٌ العلماء على أن دم الآدمي نجسٌ. 

وهب بعص العلاءِ إلى أن دمّ الآدمي طاهرٌ إلا ما حرج من السبيلين؛ القيل أوالدبر. 

وهذا أصحٌ؛ لأن الأصلّ في الأشياء الطهارةٌ حتى يقومَ دليلٌ على النجاسة. 

وأمااما ورد من غسل فاطمةٌ دم النبي ل في حي" فلا يتسيرٌ أن يكوث ذلاك 
الجاموةيل عو الإزاله الأذى »كا غيل الإنسان حمنته من الأدى الذى يلحفه مبق 


بول أو تنحوة: 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن دفن الميتِ وتغسيلّه وما أشَبَ ذلك من فروضي 
الكفاية؛ لقوله: أَمّر. 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: السؤال عند الاشتباد» لا سيم مع قوة الشبهة لقوله كَك: 
(أههم أكثرٌ أخدًا للقرانٍ؟» لأنه في الغالب لابدّ أن يكونوا متفرّقين» فبعضهم أححَدّ 
جزءاء وبعضهم أَحَدَ جزءين» وبعضهم أكثرٌ. 


() رواه البخاري (1/5٠5)؛‏ ومسلم (7/ 01515 .)1١1()109/40(‏ 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه إذا وُجدت صفةٌ تفضْل على صفةٍ الكبر قُدّمت 
عليهاء ولهذا ل يَقَلُ : أيهم أكبر سنا؟ ولكته قال: ا يهم أكثرٌ أخدًا للقرآن». 

ومن فوائده: : فضيلةٌ القرآنٍ الذي هو كلام ووه ولاشاكٌ أنه خير الكلام؛ 
ولذلك من كان أكثرٌ أخدًا للقرآنٍ فهو مُقدُمٌ على غيره حتى في إمامةٍ الصلاق فقد قال 
النبيّ تله: «أقرؤهم لكتاب اللو ' . 

ومن فوالق تعن اللجفيية : : جوازٌ إطلاق المقتول على الشهيد؛ لأنهم قالوا: من 
َتْلَى أحدٍ ولم يقولوا : شهداء أحدٌ. 

بال عيدو نك ب امهل وار ووو ف 
الفرقٌ العظيمٌ الذي بيئنا وبينهم؛ + فحن الآن«نطلق الشهيد على من اليس بشهيها زلا 
عق ا يرن شهيداء وأولئك يعيِلون عن لفظ الشهيدٍ إلى الوصني الذي لا 
إشكال ولا مِريةَ فيه وهو القتل. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: العمل بالإشارة المفهومة. سواءٌ كانت من أخرسٌء أو 
من غيره؛ لقوله: «فإذا أشيراله إن أحوها) 

0 فوئد هذا الحديث: جواز إجابة السلطانٍء والكبيره وذي السيادق بالإشارة» مع 
إمكان النطت؛ لأن الصحابة كانوا يشيرون إلى الرجلٍ إشارة وهم يخاطبون الرسول يكلك. 

لكن قد يقآل: إن الإشارة هنا متعينة؛ لأخهم لو قالوا : فلانًا وهو لا يُعْلَّمُ لم نستفد 
فلا طريق إلى العلم إلا بالإشارة. 

وعليه فنقول: المخاطبة بالإشارة إذا كانت أَدَلَّ على المقصود فإنها لا تعتبر تقليلا 
مين شأن المسخاطب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الَّيّ كل ل يعلم الغيب؛ لأنه لو كان يعلم الغيب ماسأل. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات يوم القيامة» وإقامة الشهادة فيه؛ لقوله: «أنا شهيد 


(اأرواه مسلم /١(‏ 558) (510/7) (090). 


على هؤلاء يوم القيامة»؛ يعني: يشهد أنهم قتلوا في سبيل الله. وهذه مفخرة عظيمة أن 
يكون َك يوم القيامة محل استشهاد. وشهادة للشهداء. 

ومن فوائد الحديث -وهي مهمة-: وهي التنصيص على نفي ما كانت العادة 
وجوده؛ لقوله: «ولم يغسلوا ولم يصلّ عليهم» وهذا موجود في كلام العلماء في الفقه. 
فقد ينفون قولا لا حاجة إلى نفيه؛ لكن ليدفعوا قول من يقول به فمثلا يقولون في 
مسألة من المسائل التي فيها خلاف: يحرم كذا وكذاء ولا يحرم الشيء الفلاني؛ لأن 
بعض العلاء قال به. كقولهم مثلا: ولا ينقض الوضوء أكل ما مست النار. فهذه لا 
حاجة إلى ذكرها إذا ذكرنا النواقض؛ لأن ذكر النواقض معناه أن سوى ذلك لا ينقضء 
لكن ينصون على ذلك دفعًا لقول من يقول: إن أكل ما مست النار ينقض الوضوء 
وهذا له أمثلة كثيرة. 

0 

مَل البخَارِيّ تتلته: 

4 - حَدَّلَنَا عبد الله بن يُوسفء حَدَّلَا اللي حَدلّي يَزِيدُ بن بي حبيب؛ عن 
أبي الخيره عن عُفْبَةبنُ عامرء أن ليك ريما فصى على َمل أُحدٍ صلاته على 
الميت, ثم صَرَف إلى الور فقالَ: «إني قَرْطّ لكم. وأنا شهيدٌ عليكم» وإني والله لأنظرٌ 
إلى حَوضِيٍ الآنء وإ أغْطِيتٌ مفَائِيَحََائنٍالأض أو مَقَاتِيحَ الأرض» وإني والله ما 
أَحَافُ عَلَيكُمْ أن تمْرِكُوابَمْدِيء ولكن أَحَافُ عَلَيكُم أنْ ا 

.]509١ 34755١486 5٠47 095 أطرافه في:‎ -١7 4 5 [الحديث‎ 

هذا الحديث العظيم أتى به البخاري اَن بعد الحديث السابق. ولكن بينهما 
تعارض وإشكال؛ لأن الحديث السابق فيه التصريح بأمهم لم يغسلوا ولم يصل عليهم؛ 
وهذا فيه أن النبي يك خرج يومًا فصل على أهل أحد صلاته على الميت؛ فظاهره 
إثبات الصلاة عليهم وهم شهداء فكيف نجمع بين الحديثين؟ 


)0 رواه مسلم (50()5595). 


جمع بعضهم بأن الني يك م يصل عليهم قبل دفنهم وصلى عليهم بعد الدفن 
فتكون الصلاة المنفية هي الصلاة المعتادة التي تكون قبل الدفن» والمثبتة ما كانت 
بعد ذلك وهذا الجمع ذ فيه نظر؛ لأنه لو كان هكذا لصلى عليهم النبي بَكِ فور دفنهم؛ 
لئلا تتأخر الصلاة ة عليهم كل هذه المدة, فليُطرح؛ لأنه لا وجه له. 

والقول الثاني في الجمع أن المراد في هذا الحديث بصلاة الميت الدعاء» والصلاة 
تأتي في الشرع بمعنى الدعاء كقوله تعالى: لحْدْيِنَ أموَيِح صَدَكَةُ هَوُهُْ وتُركهم يها وِصَلَ 
ليم 4؛ يَعْنِي: ادع لهم فيكون دعا لهم بمثشل بمثل: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم 
واعف عنهمء وأكرم نزلهم؛ ووسّع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد إلى آخر ما 
جاءت به السنة مما يُدعا به في الصلاة على الميت. 

وهذا الجمع ىا يظهر واضح ولا تكلف فيه. ولا اعتراض عليه؛ وقد ورد أن 
ذلك كان في آخر حياته يلِِ كالمودع لهم '» والمظهر لشأنهم وعلو مرتبتهم. 

ومن فوائد هذا الحديث:استعمال المنبر» وهو كذلك. فالمنبر يوم الجمعة 
مشروع؛ لأن الخطيب يقوم عليه فيلعو وكلما عَلا ازدادت رقة الصوت. 

ومنها: استحباب طلب ما يرفع الصوت حتى يُسْمِعٌ الحاضرين, وبناءً عليه نقول: إن 
مكبرات الصوت اليوم من الأمور المشروعة؛ وليست من الأمور المتبدعة؛ لكنها 
مشروعة لغيرها لا لذاتهاء ى) لو لبس الإنسان على عينه نظارة لتكبر الحرف حتى يقرأ 
القرآن» نقول: لبس النظارة في هذه الحال يعتير قربة وعبادة؛ لأنه يُتوصل به إلى عبادة. 

ويدل أيضًا :على طلب رفع الصوت وبلوغه مبلهًا واسمًا أن النبي يكل في عام 
حنين أمر العباس بن عبد المطلب -وكان جهوري الصوت- أن ينادي الصحابة 


(0 


بالرجوع إلى موضع القتال فيثبتوا ''. 


(اأرواه مسلم (953) (80). 
("أرواه البخاري (57 ))1١‏ ومسلم (71()5395). 
(١)أخرجه‏ ابن هشام في «السيرة» (؟/ 15 1449 بسندٍ صحيح, وانظر: «زاد المعادا (*/ ١/ا4).‏ 


ومن فوائد هذا الحديث: أنَّ الّّ كل فَرَطُ أمنه؛ أي: مقدَّمُهم يلك فهو فرط 
يشهد علينا ويشهد لنا -صلوات الله وسلامه عليه-» ولهذا قال: إني «فرطكم وإني 
شهيد عليكم!؛ يعني :يوم القيامة» اللهم اجعله يشهد لنا بخير. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنَّ حَوْض النَبِيٌّ يك موجود الآن؛ لقوله: «وإني واللك 
لأنظر إلى حوضي الآن"؛ ولم يقل: كأني أنظر بل أثبت النظر وأكَّدَه بأنَّ واللام والقسم؛ 
لأن هذا أمر غريب قد تستبعده النفوس. أن ينظر إلى حوضي يرده الناس يوم القيامة؛ 
فلما كان هذا غريبًا وبعيدًا أقسم يلي وهو الصادق البار بدون قسم. أنه ينظر إليه الآن» 
والآن بمعفى الوقت الحاقير» والخبر ايضاق غير هذا الحنديث أق منبرة فل 
حوضه" . وإذا أخذنا بالظاهر قلنا: منبره في الحياة الدنيا على حوضه: وليس المثبر 
الذي يوضع على الحوض يوم القيامة» كم قاله بعضهم" . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ما فتتح بشريعة النبي يك كالذي فتح في حياته تامَا؛ لقوله: 
«أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض» ومعلوم أن الرسول يَكِةٍ في حياته لم يفتح 
إلا الجزيرة وما حولها مما هو قريب جدًا فالشام والعراق ومصر لم تفتح في حياته يله لكن 
هذه البلاد قتحت بشريعته» ورجاله. وخلفائه. فكأنه هو الفاتح عَلْاكَااوالا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي يَلةِ أقسم أنه لا يخاف أن نشرك بعده؛ يَعْنِي: 
أن نعبد الأصنام؛ لأنه عَدَْاائ استبعد جدًا أن يشرك الناس بعد أن دخلوا في دين الله 
أفواجًا. وهذا ما وقع في نفسه ولا يمنع أنه من الممكن أن يقع فلا يرد علينا أن يقول 
قائل: إن الناس أشركوا حتى أشركوا في الجزيرة» فصار بعضهم يدعو النبي تكله 
وبعضهم يدعو فلانًا وفلانًا من أولياء الله أو العلماء وهذا واقع حنَّى أنه يشرك تحت 


.)6507( )1791( رواه البخاري (712848011481197 116/) ومسلم‎ )١( 
انظر: شرج ) للنووي (4/ 5) و«الاستذكار» لابن عبد البر (؟1/ 05) واافتح الباري)‎ )١( 
.)177 /5( واعمدة القاري" للعيني‎ :)٠٠١١ /5( لابن حجر‎ 


؟ كب يكاز 1 


الكعبة؛ ويدعى على بن الحسين في وسط المسجد الحرام فكيف نجمع ما وقع وبين 
قوله: 'والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي؟). 

نقول:الجمع سهل جدَاءٍ وهو أن النبي يَكِ قال: «ما أخاف» باعتبار ما في نفسه. 
وم يقل: والله لا تشركوا بعدي. فلو قال: والله لا تشركوا بعدي. لصار فيه إشكال 
كبير» ولادّعى المشرك الآن أنه ليس بمشرك؛ لأن الرسول يك أقسم أننا لن نشرك 
بعده» لكنه 9236لا أخبر أنه لا يخاف الشرك؛ وذلك لما وقع في نفسه في ذلك 
الوقت. فلا يمنعٌ أن يقعّ الشركُ بعد ذلك. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث:التحذيد من التنافس في الدنياء وهي والله القاتلة فعلى 
الرغم من وجود التحذير منها في القرآن ىا قال الله وَيْل في وصفها: لكب وَطُو وَزِيئَةٌ 
وتَفَاخر يسك وقكا *فى الاتوليرا لود 4 فهذه خمسة أشياء حصرت في هذا المثل: #وقنان 
تعالل: مأصكَلِ عت أَعْمبَ ا[ كدر انه 4 من حسنه. ونضارته. وثمرته. ميج رن 
مُصفَرًا ثم يون حْطمًا 4 مقابل ذلك: #إوفٍ الْبيوةِ عَدَابُ سَرِيد وَمَعْفيْنَ لَه ورِضْو 4 
التيظ:٠٠1].‏ لذلك فإن النبي كَكةِ لم يخف علينا أن نشرك» لكن خاف علينا التنافس في 
الدنياء والواقع أن التنافس في الدنيا هو المهلك. فإنك ترى الرجل تغريه الأماني» 
وتغريه المظاهر, فتجده يتمنى أن يكون له مثل فلان. وفلان» هذا في القصور. 
والمراكب» وغير ذلكء وربما يحاول أن يصل إلى ذلك من طرق محرمة ملتوية. 

واوا ميوت ايم بورد الدزنو دو وبي 
فهلكوا. نسأل الله أن يحمينا يحمينا وإياكم. 


فق د كنا 


و 
3 


َّال الإمَامُ أو عبد اله الحَا ري تقافالةلا: 

/- باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. 
الرّحْمَن بن كَمْب أَنَّ جَابرَ بن عد اله نض أَبرَهُ أن اَي كَانَيَجْمَعْ بَيْنَ الرَجُليْنِ 
مِنْككلى حير ' 

جمع الأموات ني قبر واحد جائز إذا كان لحاجة مثل ضيق المكان. أو كثرة الموتى 
والتعب من دفن كل واحد في قبر» وأما الإجهاد والتعب في الأحياء كالذي يكون في 
المعارك؛ فإذا كان هناك حاجة فلا شك أن هذا جائر» لكن يُقَدَمُ الأقرأ لكتاب اللّه. 

لكن إذا لم يكن هناك حاجة فهل يجوز أن يَجْعَلَ اثنين فأكثر في قبر واحد؟ 

اختلف العلماء في هذا بعد اتفاقهم على أنه خلاف السنة" . 

فمنهم من قال: إنه يحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد ومنهم من قال: إنه يكره. 

والصحيح: التحريم. وأنه لا يجوز أن يدفن اثنان فأكثر في قبر واحد إلا عند 
الحاجة؛ أو الضرورة؛ لأن هذه هي سنة المسلمين, لكن إذا كانت هناك ضرورة فلا 
يكلف اللانفسًا إلا وضعها. 

فإن قيل: هل يجوز أن يدفن رجل مع امرأة في قبر واحد؟ 

قالجواب: يجوز إذاادغت الحاجة إلى ذلك؛ وإن كان الرجل أجنييا عن المرأة؛ 
لأنه إذا مات الإنسان سقط التكليف. ولكن قال فقهاؤنا تَتْمَهانَُ: يجعل بين كل واحدٍ 


(١ 


5 3 ) 
والآخر حاجزا من تراب : 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: «الأم» للإمام الشافعي (1171//1)؛ و«المغني» (/ 51)» و«الكاني في فقه 
ابن حنبل» لابن قدامة (1/ 7519)» و«المجموع» للنووي :)51١/6(‏ وما بعدهاء و«المهذب» 
للشيرازي .)١77/١1(‏ و«المبدع» لابن مفلح (1/ 710/6), وابدائع الصنائع» للكاساني (719/1)) 
و«الإنصاف» للمرداوي (؟5/١506).‏ 


.)0317" /9( انظر: «المغنى)‎ )١( 


08 باب من إير سل الفلا 

كن دنا أو ويد حَدَََِت عَنْبنِشِهَابء عَنْ عبد الرَحْمَنِبْنٍ 
قب بن ليست جايو قال. قَالَ الي كللة: : «ادفِنُوهُمْ في دِمَائِهم). قتي 55-65 

كقوله: اباب من لم ير غسل الشهداء». أشار المؤلف اث ببذه الترجمة إلى أن 
المسألة خلافية؛ لقوله: من ل يرم 

والمرادً بالشهيد هنا شهيد المعركة لا الشهيد الذي له حكم الشهداء بدون 
مغفرة . كالمقتول ظلمّاء والمطعونء والمبطون ‏ »وما أشبه ذلك» وقد أمر النبي يكل 
أن ينافنوا في دمائهم؛ يعني: لا تَمْسَل الدماء التي في ثياييم».ولكن يُشْكِل هذا إذ كيف 
إدخون بالدياوالدماة تجسةه ولا يتجوز الاوك ة السع يوك سين ب ا 

في ثياءهم النجسة؟ 

قال بعض أهل العلم: دم الشهيد عليه معفو عنه. فلو انفصل فهو نجس يغسل. 
فمثلًا: لو سال دم الشهيد على إنسان حيٌّ فإنه يجب عليه أن يغسله. 

وقال آخرون: بل هذا دليل على أن دم الآدمي طاهرٌ؛ لأنه ليس هناك دليل على أن 
مناء الدسيين نجسة وما زال+النامس يصلوقة في حمائهم ولي جر انهم 

وأيشا ذا كاق العفو إذا مز .من الإنساك فيو طاه ؛ لأن ميته طاهرةٌ فإن الدمّ 
يكون طاهرًا : 


(١أروى‏ البخاري )6١ ٠(‏ ومسلم .)7577()١51(‏ عن عبد الله بن عمروء أن النبي يا كيةِ قال: امن 
قتل دون ماله فهو شهيد'؛ وروى البخاري (31/777): عر ن أبي هريرة» عن النبي 7 َيه قال: «المبطون 
شهيد. والمطعون شهيدا. 

(1)انظر: «المبدع» لابن مفلح (١/1417؟),‏ و«الإنصاف) للمرداوي :.)518/١(‏ واكشاف القناع» 


.)١1431/1١( للبهوتي‎ 


يد و 0 
الدليل؛ لأنه ما زال الناس : تصيبهم الجراحات والرعاف ول ينقل أنهم أرما بقبيله. 

وأما تغسيل فاطمة انعا لرسول الله ل يوم أحد' افليس هذا من الجبل النتجاسة 
وإنها كان من أجل إزالة الأذى؛ لأن الدم كان على وجهه وَل وليس فيه دليل على 


النجاسة. 
#وقولّه: «ولم يغسلهم). هذا هو الشاهد في هذا الحديث. 


تاقولّه: «باب من لم ير غسل الشهداء». في نسخة: الشهيد بالإفراد» أشار يذلاك 
إلى ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يغسّل الشهيد؛ لأن كل ميت يِب فيجب 
غسله. حكاه ابن المنذر قال: وبه قال الحسن. ورواه ابن أبي شيبة عنهما أي: عن 
سعيد والحسن. 

وحكى عن ابن سُرّيج من الشافعية» وعن غيره؛ وهو من الشذوذ. 

[نعم هذا من الشذوذ بلا شكء وأما قوله: إن كل ميت يجنبء فغير صحيح. فرب| 
يموت الإنسان وهو لم يكن عليه جنابة منذ زمن فكيف نقول: كل ميت يجنب؟! إلا 
إذا أراد أن كل ميت يلزمه الغسل كالجنب. 

ولقوك فى,مسآلة'الشهيد: إنه متكت من الغسل» والافلا شاك أن المت يحب 
غسله؛ كما قَالَ الي كل في الذي وقصته ناقنه يوم عرفة: «اغسلوه بياء وسدر» . وقال 
للا يغسلن ابقه: «افسلنها ثلانا أو خنسًا أو سيعًا أو أكفر مسن .ذلك إن رأيتن 
ذللكة 1 . 
١‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) تقدم تخر يجه. 


(؟) ما بين المعقوفين من كلام الشيخ الشارح كناثه. 


كب ابكار 1 


وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابرء أن النبي يِه قال في قعلى أحد: الا 
تغسلوهم فإن كل جُرْحء أو كل دم يفوح مسكَا يوم القيامة) ولم يصلٌ عليهم. فبيّن 
الحكمة في ذلك. 

ثم أورد المصنف حديث جابر المذكور قبل مختصرًا بلفظ وم يغسلهم؛ واستدل 
بعمومه على أن الشهيد لا يغسل؛ حتى ولا الجنب والحائض. 

[يعني: حت ولو كان جنا أو حاتفنا]”. 

وهو الأصح عند الشافعية. 

وقيل: يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت؛ لما روي في قصة حنظلة بن الراهب أن 
لظ 
رد 

وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به عنه أنه قال: أصيب 
حمزة بن عبد المطلب؛ وحنظلة بن الراهب وهما جنب, فقال رسول الله كلِ: ارأيت 
الملائكة تغسلهما" غريب في ذكر حمزة» وأجيب: بأنه لو كان واجبًا ما اكتفى فيه بغسل 
الملاتكة. فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد واللّه أعلم. انتهى كلام ابن 0 

على كل حال: لو صح هذا الحديث فلا دلالة فيه؛ لأن تغسيل الملائكة لهذا 
الشهيد ليس كتغسيل الأحياء من بني آدم؛ بل هذا يعتبر كرامة له فقط. 

00 

م َال البحَارِييُ كتلنه: 

8 - باب من يقدم ني اللحد . وَسْمّيَ اللّحَ لِأنَّهُ في نَاحِية 

يكل خاير عنية. املمَحَدًا ك4 رفظ : مَْدِلًا. وَلَوْ كَانَ مُسَْقِيمًا كان ضَرِيحًا. 


)١‏ ما بين المعقوفين من كلام الشيخ الشارح ذلئة. 
)1١‏ «فتح الباري» ( 0 


سعد م ره ووم 2 
عن َع الجَاري 


ل#قوله: الولو كان هسيفيما»أي* في الوسط ».وهنا لحد وشقء قاللحد يكون في 
جانب ويكون ني جانب القبلة» والشق أو الضريح يكون في الوسطء ولا ينبغي الشق 
إلا إذا دعت الحاجة إليه» مثل أن تكون الأرض رملية ولا يمكن أن تتراسكء فهنا لو 
حفرنا اللحد في جانب القبر لانهال الرمل؛ ففي هذه الحالة يُحفر في الوسط ثم يحاط 
بلبن؛ للا ينهال الرمل عليه» ويُجعل الميت بين اللبن ويسقف بلبن آخر ثم يدفن. 
نا 


1847 دمحم بن مُقَائل حبرا عبدُ اله خرن بن َع حَدَلَ ان 
شهَاب عَنْ اومن بن َم بْنِمَاِكِ عَنْ جَابرِبْنِ ْلَه نول اله 
َي كَانَ يمع ين لين ِنْ فى أَحد ف قوب وَاحد تقو :يهم أكتَرُ أخدًا 
لِلقَرْآنِ؟» ذا أَشِي لَه إلى أَحَدِِ) قَدَمَهُ مَهُ في اللّحْ وَكَالَ: «أَنَاسَهِيدٌ عَلَّى مَوُلآءِ). 
كربفم بيقانهم وََْبْصَلَ عليهمْوَلميَُلهُْ | 

4" وَعبرنَالِ امب برا اراي ء عَنْ الْريً» عَنْ جابر بن عَبدٍال 
با كَانَرَسُولُ اله ب بقُول لِعتلَى أحُد: أي مَوْلاءٍ تر دا ِقْرآنِ؟» َِذا أَثِرلَهُ إِلَى 
َجُلٍقَدمهُفي اللَّحدَِل صَاحِيه وَقَلَ جار :كفنَ أ وعَمّي في وروا 

وَقَالَ سلبان بنُ كثيرء حَدَني لزْرِي» حَذَّلَي مَنْ سَعِعٌ جار طفنه '. 

قر هق ثوب وأحده. هذا مشتكل؛ لأنَا لو أخذنا بظاهره لكان يقدضي أن 
يُلف الرجلان في ثوب واحدٍ ومن المعلوم أن النبي يك أمر بدفنهم في ثياتهم؛ فكل 
إنسان كان في ثوبه» ومن المعلوم قطعًا أن كل إنسان عندة ثوب يستر به عورته؛ فإن 
كانت هذه اللفظة محفوظة فإما أن يكون الرسول ذَكلِةٍ يلفهم في لفافة غير ثياهم. 


)١(‏ قال الحافظ يَدَدَنْة في «التغليق» (7”/ 585): قوله: وقال سليان بن كثير: حدثني الزهري» حدثني 
من سمع جابرًا. قال الذهلي في «الزهريات»: ثنا محمد بن كثير ثنا سليمان بن كثير» به. 


وإما أن تكون اللفظة غير محفوظة وأن صوابها: في قبر واحد. 


وإذا قلنا: في قبر واحد زال الإشكال. 

والظاهر -والله أعلم-: أن الاحتمال الأول ضعيف أنه يلف الاثنين في ثوب 
واحد؛ لأن الثياب كانت في هذا الوقت قليلة؛ حنى إن مصعب بن عمير «لفته لم يوجد 
معه إلا بردة إن غظوا بها رأسه بدت قدماهه وإن غطواابها قدميه بذارانس". 

قَالَ ابنُ حجر دنه في «الفتح»: 

ثم ساق المصنف حديث جابر من طريق ابن المبارك عن الليث متصلا وعن 
الأوزاعي منقطعًا؛ لأن ابن شهاب لم يسمع من جابر. 

زاد ابن سعد ني «الطبقات» عن الوليد بن مسلم: حدثني الأوزاعى بهذا الإسناد 
قال: ازملوهم بجراحهم فإني أنا الشهيد عليهم ما من مسلم يُكُلَّم في سبيل الله إلا 
جاء يوم القيامة يسيل دمًا) الحديث. 

تي قوله في رواية الأوزاعيّ: «فكمنَ أبي وعمي في نّمرة». هي بفتح النون وكشر 
الميم» بردة من صوف أو غيره مخططة» وقال الفراء: هي دراعة فيها لونان سواد 
وبياضء ويقال للسحابة إذا كانت كذلك: نمرة. 

وذكر الواقدي في «المغازي». وابن سعد أنى| كفنا في نمرتين» فإن ثبت حمل على 
أن النمرة الواحدة شُقّت بينهها نصفين» وسيأتي مزيد لذلك بعد بابين» والرجل الذي 
كفن معه في النمرة كأنه هو الذي دفن معه كما سيأتي الكلام على تسميته بعد باب" .اه 

© وقوله: #وفال سلبان بن كثير: حدثني الزهري. حدثني من سمع 
جابرًا خفلنت»». هذه الرواية الأخيرة تقتضي أن بين الزهري وجابر رجلا وفي الرواية 
الأول عمن فيحتمل الاتصبال وعدمةر 


)0 تقدم تخريجه. 


)0 افتح الباري) 5 


وفي هذا الحديث: دليل على فضيلة القرآن» وأن صاحب القرآن مقدم في الحياة 
وبعد الممات؟ لأن القرآن كلام الله وَيِنَ وكان أنس عله يقول: إذا قرأ الرجلٌ البقرة 
وآ عمراة جد فينا؛ أى :ضبان ذا اجد ورشرف وسياقة. 
ها 


م قَالَ البُكَارِيُ كلنه: 

كلا ياب الإش والسشيثى في الثير. 

ا ين بوسيى عزن تيك ان خرن جمد 
عَنْ عِكْرمَة عَنْ بْنِ عباس با عَنْ الي يل قَال: ١حَرَّمَ‏ اللهْمَكَة قلع تسل لتقم 
ألليءزا لاو تبي أجلث لي شات بن هار الى لك لامش 3 
شَجَوهَا وَلايثرَ صَيْدُهَا وَلاملَْقطلَطتّهَاَِلِمُمَرْقِ َقَالَ العَبَّاسُ عيلنته إلا 
الإذْخرَ ِصَاعَينا وَبُوِنا . فَقَالَ: «إلاَالإدْخِر. 

وَقَالَ أو ير ل عن اللي لذ: الفبُورِنًا وَبيُوياه'". 

َل أَبانُْ صَالِح ء عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم؛ عَنْ صَفيَةبنْتٍ شَيِبَة 


لني كلة. ان 
كل و حو ارْس: عن لبي عئار نا 4 متهم وببُوتهة". 


)١(‏ علقه البخاري تَيَْلنْهُ بصيغة الجزم. وهو طرف من حديث يحيى عن أبي سلمة؛ عنه في قصة أبى 
شاة» وقد سنده في اللقطة حديث رقم (4 47 ؟)؛ وغيرها من حديثه. "تغليق التعليق» (؟/483). - 
ص ا ا عي ا اس 
يعيش. ثنا يونس بن بكيره ثنا محمد بن إسحاق. ثنا أبان بن صالح. عن الحسن بن مسلم ينَّاقَه عن 

صفية بنت شيبة» قالت: سمعت النبي ال يخطب عام الفتح؛ فقال: : اليا أبها الناس إن اللا تعالى حرم 
مكة. يوم خلق السموات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة: لا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء 
ولا يأخذ لقطتها إلا منشدا؛ فقال العباس: إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور؛ فقال رسول الك كلل: 
«إلا الإذخراء وكذا وصله ابن ماجه في «سننه) (4 ١٠7)؛‏ ولكن من طريق محمد بن عبد الله بن 
نمير عن نونس بن بكير. «تغليق التعليق» (؟5/ 585). 

(1) علقه البخاري يدنه بصيغة الجزم, وأسنده في "جزاء الصيد؛ حديث رقم (187*5) مطولًا. «تغليق 
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[الحديث 59 -١7‏ أطرافه في: /241 ا 877 ا 5 ا 11ل ل ال ارال 
لل الول لوال لة]ى 

الشاهد من هذا الحديث: أنه عَلْإمٍَِولِ أقر عمه العباس أنه للقبور والبيوت. 

قفالا دليل عل.حرمة المسعد اللخرام؛ وبسرمةمكة» قحس الشيجر يكرق نكا 
فيهاء والحيوان يكون آمنًا فيهاء والإنسان من باب أولى» ولهذا لم تحل مكة لأحد قبل 
الرسول باللا وم تحل له مطلقاء بل أجلت له ساعةٌ من نهار. وهي الساعة التي 
تدعو الضرورة إلى القتال فيهاء وقد ذكر العلماء أنبا من طلوع الفجر إلى صلاة العصرء 
ثم عادت حرمتها كحالها قبل الفتح, مها يدل على عظم الأمن فيهاء وأنه يجب أن 
تكون بلدا آمئاء حتى إنه في الجاهلية كان الرجل يرى قاتل أبيه في مكة فلا يهيجه ولا 
يتكلم معه. فهي "بلدٌ آمرثٌ كما قال وتق: « أوَقٌ روا جص حرا ءاي" وتيكلكٌاناش 
مِنْ حَولِهِمَ # |النتكل:07]. وذلك بسبب دعوة أبينا إبراهيم كه حيث قال: رت 
أجعل هذا لاد ءامسا © [اتاقعة:]. لكن كيف يكون الإذخر في القبور وفي البيوت» 
وللقين والصاغة؟ 

نقول: أما في القبور فقالوا: إنه إذا صف اللبن على الميت تجعل في خلال اللبن 
الإذخر؛ لأن الإذخر نبات لين طويل. 

وأما استعماله في الصاغة؛ فلآن الإذخر إذا يبس صار سريع الاشتعال» وكذلك 
بالنسبة للقين» وكذلك الناس يحتاجون إلى وقود يكون سريع الاشتعال؛ لأنهم 
يوقدون بالزند. 

أما البيوت؛ فإنهم إذا وضع الخشبء ووضع الجريد فوق الخشب جعلوا الإذخر 


التعليق» (؟/ /541). 
(١)انظر:‏ «تفسير الطبري» /١(‏ 074)» و«تفسير ابن كثير» :)١119/1(‏ و#الدر المنشور؛ (؟/١0/1؟):‏ 


ع 1 


عند تفسير قوله تعالى: ##ومن دَحَلمْكَانَ اتا [التقفلات:»]. 


بين أعواد الجريد؛ حتى لا ينزل الطين إذا سقفوا به البيت. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاستثناء بعد تام المستثنى منه» وأنه لا يشترط لا 
نية المستئني» ولا أن يكون منصلا بالمستثنى منه؛ لأننا نعلم أن النبي كَللِةِ م يدو 
الاستثناء إِذْ لو نواه لذكره؛ والحديث أيضًا لم يتصل فيه المستئنى بالمستثتى منه؛ ما 
يدل على أنه لو فصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل غير طويل فلا بأس. 

وعليه فلو قال رجل: لفلان عندي مئة ريال. فقيل له: إلا مسين ريالا؛ لأنك 
أوفيتها. فقال: إلا خمسين. فهل يُقُبل الاستثناء أو لا؟ 

نقول: يقبل؛ لأن الكلام واحدء ولا قال سليمان مُيَإو: «لأطوفن الليلة على 
تسعين امرأة» تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله». قيل له: قل إن شاء الآ 
ولكنه لم يقل. قال النبي يَلِ: «لو قال إن شاء الله لأدرك حاجتها" . فدل ذلك على أن 
الاستثناء لا تُشترط فيه النية قبل تمام المستثنى منهء وأنه يصح الانفصال بين المستثنى 
والمستثنى منه إذا كان الكلام واحدًا ينفع كثيرًاء فلو قال رجلٌ مثلا: بيوي وقف كلها. 
فقال له من بجواره: قل: إلا البيت الذي أسكنه. فقال: إلا البيت الذي أسكنه. فإنه 
يجوز على مقتضى هذا الحديث. 

ولو قال رجل: نسائي الأربع كلهن طوالق» فقال له أحد من الحاضرين: قل: إلا 
فلانة» فإنها أم الأولاده فقال: إلا فلانة فالاستثناء صحيح على القول الصحيح؛ وهو 
مقتضى هذا الحديث؛ لأن الكلام لم يتم بعد. 


تنك 


() رواه البخاري (57759)) ومسلم (1355) (37: 0 


-١‏ باب هل يُسشرَج الميّتِ من القب والح لعلو؟ 
قوله: العلة»؛ يَعْنِي: لسبب» والسبب قد يكون شرعيًاء وقد يكون غير شرعي. 
بمعنى: أننا قد نخرجه من القبر لعدم توجيهه إلى القبلة مثلاء أو عدم تغسيله وهو ممن 
يجب أن يغسل. 
وقد تكون العلة غير شرعية: كما لو سقط دينار أحد في القبر ول يُعلم إلا بعد دفنه» 
فإنه لا بأس أن ينبش وإن دعت الحاجة إلا إخراج الجئة ثم إرجاعها. 
د * 
ثم قال: 
اللي دحيم 07 : سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عبد 
بين قال :أنى سول الوك عبد لون يدم ديل فرك َمربهَأَخر. 


#ر 2 وو 2 


ل * : كبك ولذك عله من ريقو والبشة ليس َاللَّهُ أل" و كل كنا 
عَياسَا قَمِيضا. 

َال سَفيانُ وَقَالَ أ و ارون وَكَانَ على سول الو فَيصَاء َل لايع 
الللن: يا رَسُولَ الاو لبس أبِي قَمِصَكَ الذي يلي جِلدَكَ قال فيان : فَيَرَونَ أن الي كله 


00/1 


بس عَبْدَ الوَمِيصَهُ مُكَافَآة) صَتَم". 


(اأرواه مسلم (1/0/9؟) (1). 

(أأقال ابن حجر في «الفتح» (1/ 710): أبو هارون المذكور جزم المزي بأنه موسى بن أبي عيسى 
الحناط بمهملة ونون المدني؛ وقيل هو الغنوي. واسمه إبراهيم بن العلاء من شيوخ البصرة. 
وكلاهما من أتباع التابعين» فالحديث معضل. 
وقد أخرجه الحميدي في «مسنده! عن سفيان فساه عيسى ولفظه: حدثنا موسى بن أبي عيسى؛ 
فهذاهو المعتمد. . قوله: (وقال سفيان: فيرون أن النبي يك ألبس عبد اله قميصه مكافأة له لما صنع 
بالعباس) هذا القدر متصل عند سفيان. وقد أخرجه البخاري في أوا: خر الجهادباب اكسوة 
الأسارى» عن عبد الله ين محمد عن سفياق بالسند المذكور.اه 


2 حُمَيْنَ المُعَلَمُ ٠‏ عَنْ عَطَايٍ 
عَنْ جَابرٍ لنت قَالَ :أ حَصَرٌأحد اي أبي من اليل َقَالَ: ما أ أرَانِي إِلأَمَقتُولَافِي 
ومن يل ين أ أضْحَابٍ اللي لف وني نوتبن سكن نط تراس 


8 


8 2ه عه 


ايرذغر و و لخر أي 
[الحديث ١70١‏ - طرفه في: 1101 ]. 
5 عدا علي بن يدالو دنا سويد بنَايِرء عن شبد من بن أبي 


نجيح» عَنْ عَطَا عَنْ جَابِرٍ لنت قَالَ: دفِنَ مَعّ بي وَجُلْء قَلَّمْ نَِبْ نَفْسِي حَنَى 
َخْرَجيْهُ فَجَعَلتُهُ في قَبرِ عَلَى حِدَةٍ. 

جابر ننه أخرجه من أجل أن يفصله عن الرجل الآخر معه. ولكن لو قال قائل: 
هل أخرجه في عهد النبي يَلِ؟ 

فالجواب: نعم أخرجه على عهد النبي يك لأنه أخرجه بعد ستة أشهر. 

ففي هذا الحديث: دليلٌ على جواز إخراج الإنسان من قبره لعلة؛ يعني: لسبب. 

ولكن لو قال قائل: هل يجوز إخراجه من قبره؛ لأجل أن يشاهده ابنه بعد أن قدم 
من سفر مثا؟ 

فالجوابٌ: لا لأن هذا لا فائدة منه. ولو فتح هذا الباب لكانت القبور كل يوم 
تنبش. فلا يجوز. والغرض: إما أن يكون يتعلق بالميتء أو بالحي إذا سقط متاعه في 
القبرء أو ما أشبه ذلك. : 

كَالٌ ابن حجر تفافقال: 

#توله: اناب اهل حر اميت من القبر.واللنحد ليلة؟44 أى: لسبيه وأقسار 
بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقّاء أو لسبب دون سببء كمن 
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خص الجواز با لو دفن بغير غسلء أو بغير صلاة» فإن في حديث جابر الأول دلالة 
على الجوازء إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به» من زيادة البركة له. 

[قرن تَيَدَلنِْ بين الغسل وبين الصلاة وهذا ليس بصحيح؛ لأن الصلاة يمكن أن 
تصل على القبر كما ثبت عن النبي وك » ولا يجوز أن ينبش القبر لهاء لكن الغسل 
نعم وهو أيضًا مشروط بألا يخشى تفسخ الميت. فإن كان يخشى تفسخه فإنه لا 
بحر 1ل ديخرج من القير تسمل . 

وعليه يتنزل قوله في الترجمة: من القبر. 

وني حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي؛ لأنه للاضرر 
على الميت في دفن ميت آخر معه وقد بين ذلك جابر بقوله: فلم تطب نفسي. وعليه 
يتنزل قوله: واللحد؛ لأن والد جابر كان في لحد. 

وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام؛ لأن قصة عبد الله بن أبىٌّ قابلة 
للتخصيص. وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع قاله الزين بن المنير [إجابة 
هذا غير صحيحة بالنسبة لجابر؛ لأنه فعله في عهد النبي بك وما فعل في عهده فهو 
مرفوج تكفا" »لم أورد الصف كوش عمرو سوم و اين ديناوة عن داير قي 
قصة عبد الله بن أبيّ؛ وقد سبق ذكره في باب الكفن في القميص .اه" 

في حديث جابر #فنته: دليل على أن توقع ما يظنه الإنسان من باب الفراسة؛ لأن 
عبد الله يتنه دعا ابنه جابرٌا وأخيره هذا الخير. 

وفيه أيضًا: قوة طمأنينة الصحابة يإ حيث صرح بأنه توقع القتتل ووقع. 

وفيه: دليلٌ على قوة محبة عبد الله «لتئه للرسول يل حيث قال: إن جابرًا أعز 
)١(‏ تقدم تخريجه في باب الصلاة على القبر بعد ما دفن. 
(1) ما بين المعقوفين من كلام الشارح تكزاثه. 


(1) ما بين المعقوفين من كلام الشارح كذآئة. 
(؛) «فتح الباري» (9/ 115). 


عليه من كل أحد إلا الرسول ل 

وقيهأِضًاء:دليل عل الوصية بقضاء الديخ» وقد قال أهل العلم إنه يجب المبادرة 

إل 5 0 56 

توكيدا. 

وفيه أيضا: دليل على الوضية على من الله النظر عليه من الآذمنين» فإنه قال: 
استوص بأخواتك خيرًا. وقد نقذ ففنت؛ فإنه تزوج امرأة ثيبّاء فقال له النبي يكلهِ: «هلا 

5 0 ع 03 ع ع 0 

تزوجت بكرًا» فأخبره أنه تزوج الثيب؛ لأن عنده أخوات يحب أن تقوم عليهن فقدم 
ما فيه مصلحة أخواته على ما تريده نفسه وتهواه» وهذا من تام تنفيذ وصية أبيه -رضيٌ 


جد د 


0 باب للح وَل في لقي 

١008‏ - حَدَثنَا عَبْدَان يرن عَبْدُ الوه أَْبَرَنَا الت بن سَمِْن قَالَ: : حَدَّنَنِي ابن 
شِهَابٍء عَنْ عَبِدِ الرّحْمَنٍ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَلِكِ عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْد الوق قَالَ: : كان ابي 
قل بجع لين من قتلى أ م بقول. يهم كد أَخدًالِْقْرْآنِ؟» هذا أْشِيرَ 
يم «أنَا شَهِيدٌ عَلَى مَولآءِ يوم الْقِيَامَة دمر بِدَفيهمْ 
بو يتلمع 

١‏ الاإتريو اص مونو وا سدم حب ا ان 
مما يلٍ القبلة» ولا ينبغي أن يدخل اللحد من تحت الأرض كم يفعله بعض الناسء» 
وإنما يكون اللحد على قدر حفرة القبر؛ لأنك لو أدخلته إلى داخل القبر فربا يُخْفَرُ إلى 


(1) انظر: «المغني» (7/ /37717): و«المجموع» .)1١9/5(‏ 
(1) رواه البخاري (/9471؟)) ومسلم (؟/ 41 للك إلى ف لاه 
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جنبه قبر فينفتح عليه» فإذا عرف أن اللحد مساو لبقية القبر أَمِنَا من هذاء والبخاري 
كََْنهُ ذكر أن الأمرين جائزان» ولكن الصحيح أن الشق يُكرّه إلا إذا كان هناك حاجة» 
والحاجة أن تكون الأرض رملية لا يمكن أن تستقر إذا جعل فيها لحدٌء فهنا نحفر 
الأرض حتى نصل إلى قرار القبر» ثم نجعل لبنات بعضها على بعضء ويكون بينها 
بقدر ما يتسع للميت. ثم إذا وُضِمَ الميت في هذا الشق. صُفتّ عليه اللبن صما 

ونحتاج إليه أيضًا في الأرض المائية» اتتي تكون حول ساحل البحر؛ فإنها إذا 
حفرت خرج منها الماء» فيحتاجون إلى أن يضعوا الشقء ويبنون عليه حتى لا يتتسرب 
ألرآء إل جسم الميته 

كَل ابِنْ حجر ينه في «الفتح) (9/ /75117): 

وقوله: «باب اللحد.والشق في القبر». أورذ فيه حديث جابر في قصة ققل أحد» 
وليس فيه للشق ذكر. قال ابن رشيد: قوله في حديث جابر: «قدمه في اللحدا: ظاهر في 
أن الميتين جميعًا في اللحد. ويحتمل أن يكون المقدم في اللحد. والذي يليه في الشق؛ 
لمشقة الحفر في الجانب لمكان اثنين» وهذا يؤيد ما تقدم توجيهه أن المراد بقوله: 
اتكفن أبي وعمي في نمرة واحدة»؛ أي: شقت بينهماء ويحتمل أن يكون ذكر الشق في 
الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه؛ لأنه الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه 
من الجهد والمشقة» فلولا مزيد فضيلة فيه ما عانوه» وفي «السئن» لأبي داود وفي غيره 
من حديث ابن عباس مرفوعًا: ١اللحد‏ لنا والشق لغيرنا» وهو يؤيد فضيلة اللحد على 
الشقء والله أعلم.اه 

لواضج هذا الحفيث" لكاة التقق محرقا :إلا للشبرورة» لأنه مناافاء لجال 


)١(‏ رواه أبو داود (7”04)) والنسائي »)73٠١9(‏ والترمذي (52 :.)٠١‏ وابن ماجه ))١90014(‏ من حديث 
ابن عباس فقن ورواه أحمد في امسنده) (4/ 0801 وابن ماجه »)١505(‏ من حديث جرير بن عبد 
الله عهلننه. قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنيرا :)318/١1(‏ روه أحمد والأربعة بإسناد فيه 
مقال؛ قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وأما ابن السكن فصححه. اهه وقال الحافظ ابن حجر 


تت 


للمسلمين والشق لغيرهم: فلا يجوز أن نجعل قبورنا شما لكن هذه تجوز للضرورة» 
وكان الناس في مكة إذا كان الوباء الشديد العظيم في أيام الموسم يموت في اليوم 
الواحد مئتان -أو ثلاث مائة» أو خمس مائة- مع قلة الحجاجء فيشق عليهم أن يحفروا 
قبورّاء فصاروا يبنون مثل الخلوة خلف المسجدء ثم يضعونهم فيهاء ويضعون عليهم 
الثورة حتى تسرع في أكل الجسم وإذا ماروا عظاما جعوهم إل جاتب الخلوة هنل 
ثم أتوا بآخرين» وذلك للضرورة. 

جد 3 


/ا- بير شل لشي كات عَقَلْ بضلى عَلبِوة وغل سرض قلى 
الصَّبيّ الإشلآم؟ 
وفألعا لحك وَشرَيْحٌ وَإبْرَاهِيمُ وَقَتَادة: إِذا أَسْلّمَ أَحَدُهُمَا فَالْوَكدُ مَعَ الْمُسْلِم ١‏ 


كن في «التلخيص» (17177/7): رواه أحمد وأصحاب السئن؛ وفي إسناده عبد الأعلى وهو ضعيف» 
وصححه ابن السكن» وقد روى من غير حديث ابن عباس؛ رواه ابن ماجه؛ وأحمد. والبزار» 
والطبراني؛ من حديث جرير» وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف. لكن رواه أحمد والطبراني من طرق» 
زاد أحمد في رواية بعد قوله: «لغيرنا» «أهل الكتاب». اه وانظر: «نصب الراية» (597/5). 
١)علق‏ البخاري يَدْلَتْهُ هذا الأثر عن هؤلاء الكرام الأربعة بصيغة الجزم. فأما أثر الحسن ككلثه , 
فوصله البيهقي في «السئن الكبرى» )١79 /٠١(‏ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو الوليد 
هو بسالازين سسمة مبحلائقايد. الأرين محمد قال "اقا تأ عبد اليعتى سحسه بو قصر حدشا 
يحيى بن يحبىء أنبأنا يزيد بن زريع؛ عن يونسء عن الحسن. في الصغير» قال: مع المسلم من 
والديه وأما قول شريح؛ فوصله البيهقي أيضًا في «السئن الكبرى» ))7319/١١(‏ بسنده إلى محمد 
بن نصرء حدثنا يحيى بن يحيى؛ عن هشيم؛ عن أشعث؛ عن الشعبي؛ عن شريح. أنه اختّصم إليه 
في صبي أحد أبويه نصراني. قال الوالد المسلم أحق بالولد. 
وأما قول إبراهيم؛ فوصله عبد الرازق في «مصنفه) (18/7) (4849) عن معمر» عن عمروء عن 
الحسين» ومغيرة» عن إبراهيم؛ قالا: في نصرانيين بينهها ولد صغير فأسلم أحدهماء قال: أولاهما به 


المسلمء يرثانه ويرثهما. 


0 5 كب ايعكاذ 8 5 
َكَانَ إن عَبَّاسٍ لامع َم مِْ الْمُسْمَضْعَفِينَ وَلَمْيَكُنْ مَعَ أبيهِ عَلَى دين قَوْ" . 
وكالَالإشلوع كدلو ولا بثلى” . 
© إذا أسلم الصبي فرات فإنه يُصَلَّى عليه لاشك. لكن لا يصح إسلامه حتى 

يميز» أما قبل التمييز فإن كان أبواه يهودييْن» أو نصرانييُن» أو غير ذلك؛ فهو على دين 

أبويه. وإذا كان على دين أبويه فإنه لا يُعَسّلِء ولا يُكَمَّنَه ولا يُصَلَّى عليه ولا يُذفَنُ مع 
المسلمين: هذا بالنسبة لأحكام الدنياء أما بالنسبة لأحكام الآخرة فإنه يكلف يوم 
6 ٍّ َ إلى 5 
القيامة بها أراد الله وين فإن أطاع دخل الجنة» وإن عصى دخل النار ٠‏ فإذا كان أحد 
الأبوين مسلمًا فهو مع خيرهماء وهو المسلمء سواء كان الأب أو الأم؛ وعلى هذا فإذا 
تزوج مسلم بنصرانية» وأتت بولد. ومات طفلاء فهل نقول: إنه يتبع أباه فيغسل؛ 
ويكفن» ويصلى عليه؛ ويدفن مع المسلمينء أو يتبع أمه؟ 


وأما قول قتادة: فوصله عبد الرازق في امصنفه) (718/7) (4849) عن معمر:؛ عن قتادق بف 
#تغليق التعليق» (5/ /58)) وافتح الباري» 1 

)١(‏ علقها البخاري بَيَكْلَةَ بصيغة الجزم, في ترجمته لهذا الباب» كما في «الفتح) :)75١18/5(‏ وأسندها 
َيه في نفس الباب برقم (/ا170). 

(1) قال ابن حجر ت#قلف تقل في «التخليق» (7/ 5/84): وأما حديث: «الإسلام يعلو ولا يعلى). فهو هكذافي 
جميع النسخ من الصحيح. لم يعين قائله. وكنت أظن أنه عطفه على ابن عباس. فيكون من قولى ثم 
وجدت هذا اللفظ. وني حديث مرفوع؛ من طريق حشرج بن عبد الله بن حشرج بن عائذ بن عمرو 
المزني؛ عن أبيه عن جده عن عائذ بن عمرو أن النبي يٍَ قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. قال الدارقطني 
في السئن»: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم؛ هو الشافعي. حدثنا أحمد بن الحسين الحداد. حدثنا 
شباب بن خياط» حدثنا حشرجء فذكره. ثم قال ابن حجر يَدَلنُْ: ثم وجدته من قول بن عباس كما كنت 
أظن أولاء فقرأت في "المحلى» لابن حزم؛ قال: ومن طريق حماد بن زيد؛ عن أيوب؛ عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس. قال: إذا أسلمت اليهودية» أو النصرانية تحت اليهوديء أو النصراني يفرق بينهماء الإسلام 
يعلو ولا يعلى. وهذا إسناد صحيح لكن لم أعرف إلى الآن من أخرجه.اه 
وانظر: «الفتح١‏ (9/ .)57١‏ 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 1157). 


فالجوابٌ: الأول؛ يعني: هو مع خير الأبوين. 

2 وقوله: «هل يعرض على الصبي الإسلام؟21. 

الجوابٌ: نعم. يُعْرَضُ مادام مميزّاء فإذا أسلم كان مسلمًا ولو كان أبواه كافرين؛ 
لأن الإسلام يصح من المميزه والمميز هو من تم له سبع سنين على رأي بعض أهل 
العلم؛ أو من يفهم الخطاب ويرد الجواب على قول آخرين. 

) وقوله: اوقال الحسن؛ وشريح» وإبراهيم» وقنادة». وكلهم من التابعين 
وكلهم من ذوي الفقه: «إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم». أحدهما -أي الوالدين- 


لد 
َال لساري كذلته: 

5 حَدَّنَنَا عبدَانُ أَخبَرنَا عَبْدُ اللا. عَنْ يوس عَنْ الزْهْرِي» قال: أَخبَرَئي 
سَاِمُ ْنع اله أن بن عُمَرَ خا أَخبرَهُ أن ُمَرَ انطلق مع اليك في رَهْطٍ قبل بسن 
صا حَنَى وَجَدُوهيَذَْبُمَعَ الصبانٍجْد طم ني ماله وَكَذقَاربَ ابن صا الْحلم: 
أن 0 الله؟ فَرَقَضَهُ وَقَالَ: «آمنث بالا وَبِرسَلِه». َقَالَ لَهُ: ١مَاذَاتَرَّى؟».‏ قَال ابن 
صَيا: أي صَاوقٌ وَكَاذبٌ» تقال الي بكة: «خُلْطَ عَلَيِكَالأمرٌ». مم قَالَ لَهُ الي 
لة: «إِنّي قد حَبَأتُ لَك حَبيئًاه. فقا ابن صَيّاِ: هو الدّخُ. قَقَالَ: ما ل ير 
َذرّك». فَقَالَ عُمَرُ عننه: دَْنِي يا رَسُولٌ الله أَضْرِبْ عُنْقَهُ. قال ال كللة: إن يَكُنْهُ 

[الحديث ١155‏ - أطرافه في: هه« ”الى “/511 5314]. 


.)40( )5970( 75755 /5( ورواه مسلم‎ )١( 


هذا الحديث فيه ذكر قضية ابن صياد» وابن صياد هذا رجل يهوديء ولهذا لم يقر 
ببعثة الرسول وَل إلى الناس عمومًا فقال: أنت رسول الأميين. 

وكان في مكانه يبس على الناس أنه نبي» فخرج إليه النبي يكلِِ وفعل معه ما في هذا 
الحديث. وأراد النبي وَكْةِ أن يبين كذبه. وأنه رجل من الكهان كاذب. فقال له النبي 
يلد : : الإني قد خبأت لك خبيئًا' يَحْنِي: : أضمرت لك في نفسي شيئًاء فم| الذي أضمرت؟ 
فعجز أن يبين ما أضمر على سبيل التحديد؛ فقال: : أضمرت الدخ. والنبي يك قد 
أضمر له الدخان» لكن ابن صياد عجز أن يدرك ما أضمر الرسول يله فقال له يكلة: 
«اخسأ فلن تعدو قدرك». أي: إنك كاهن من الكهان الذين يَصْدُقون ويَكذبون. 

وكان عمر ننه ى| تعلمون رجلا قويّا في ذات الله فقال له: أُضْرِبٌُ عنقه -لمّا تبين 
له أنه كاهن من الكهان- فقال: «إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتلها. 

فكأنه قال له: اتركهى فإن كان هو الدجال فإنك لن تسلط عليه؛ لأن الدجال 
سيبعث ويمكث في الأرض ما شاء الله أن يمكث. أربعين يومّا: اليوم الأول كالسنقه 
والغانق كالشهرء والثالث كالأسبوع؛ والرابع وما بعده كأيامنا » وإن ل يكنه فلا خير 
لك في قتله. 

قوله: "ون ل يَكُنهُ». ذكر النحويون أن الأفصح فيا إذا كان خبركاناً ضما أن 
يكون منفصلاء ولكن يجوز أن يكون متصلاء واستدلوا بهذا الحديث؛ وقد قال ابن 
مالك كدآثة في الألفية: 

وَصِل أوافنصل ا تحلميو ينا . ١‏ 1 هه في كنقة الخلف لثمن 

لكك 1 ل الت" أخْمَانٌ غَيْرِي اختَّارٌ الانفِصَالا 

ري فقوله: «ني كنته الخلف انتمى». أي: أنه قد وقع الخلاف في المختار من بين 
الاتصال والانفصال. فيا إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرًا. 


.)11١( )3980/( )556٠١ /5( رواه مسلم‎ )1( 


2) وقوله: «كذاك خلتنيه». المراد هو المفعول الثاني من ظن وأخواتها. 
وقوله: «واتصَالَا أختار. غيري امَارٌ الانْفِضَالا» . يريد يما نه بقوله : ااغيري) 


0 


عب ا يَقول: انطلوَبَمْدَ َك سول اله وي 


بْنُكَعْب إِلَى النَّخلٍِالِّي فيا بن صَيَاِوَهُو يحل أ أن يَسْمَعَ مِنْ ابن صَباٍ شيا قبل نْيرَاة 


وم 2 


بن صا َه الي يك وَهُوَمُضْطجعْ -عوني: : في قَطِفَةِلهُ ِيهَارَمْرَة أو رَمْرَة- فَرَّأتْ أم 
بن صَادِوَُولَ ال كل وَهُوَ َي بجذُوع النَخْلِ قَقالَتْ لابن صَيّادِ: يَاضَافٍ -وَهُوَاشْمُ 


0) 


020 


أبن صَيّاد- هَذًَا تحَمَدٌ علل. رن صَبَا فال ليه 1 بيِن) . 


عَءَ في 106 
وَقَالَ شَعَيْبٌ في حَدِيثِهِ: وفطي ربرقة ال مه . 
55 رم 
وَكَالَ إِسْحَاقٌ الكَلبِيُ وَعْمَيلٌ . 
5 7 010 
ال : رمزة 1 


[الحديث 5ه7١-‏ أطرافه في: 714 9# لل ملا 111/4]. 
الزمزمة والرمرمة معناها شيء في صدره له صوت. ولعله من الجنء أو الشياطين 
التي توحي إليه. 


.)1911( 05715415 /4( ورواه مسلم‎ )١( 

(1) علقه البخاري بَيَدلَثْهُ بصيغة الجزم؛ ووصله في «الأدب» (/7117): عن شعيبء عن الزهري بتهامه.» 
التغليق» :)541١/1(‏ و«الفتح» (9/ 571). 

(1) علق البخاري بَيَدَْتهُ هذه الرواية عن إسحاق الكلبي؛ وعقيل بصيغة الجزم. فأما رواية الكلبي؛ فقد وصلها 
الذهلي ني «الزهريات» عن يحيى بن صالح الوحاظيء قال: حدثنا إسحاق الكلبي به وأما رواية عقيل فقد 
وصلها المصنف في «الجهاد) ٠7075(‏ "1). «تغليق التعليق» (؟/ :)591١‏ و«الفتح) 1١/70‏ 17). 

(؛) علقها البخاري يَدَلَتهُ ‏ بصيغة الجزم» وأسندها يدنه في الجهاد (7057): من طريق هشام بن 
يوسف. عنه اتغليق التعليق» (؟/ .)59١‏ 


5ب ايلا 1 


وفي هذا الحديث:دليل على جواز الختل؛ يعني: المشي بهدوء حتى ينال الإنسان 
ما يقصد. وهذا إذا كان هناك مقصود شرعيء أما إذا كان المقصود غير شرعي فلا 
يجوز كما لو ختل الإنسان بين ليتنصت عليه» فإن ذلك حرام وأما إذا كان لمصلحة 
فلا بأس. 

3 

-١75‏ حَََ شيك بُ حزب, حدقا )؛ -وَهُوَ ابْن ري عََنْ نَابِتِء عَنْ 
َس مانن قَال: كان غلم يودي بحم لبي مض فَأنَا ليله َوه فقَعَد 
عِندَ رَأْسِهِ فُقَالَ لَهُ : اأَسْلِم) كَنظرَ إَِى أبيهِ وَهُوَ عِنْدَه ‏ قَقَالَ لَه : أَطِعْ با القايِم يكلد. 
سل مَخَرَجَ الب بك وهو يَقُولُ : 'الْحَمْدُ ل الّذِي أنقدَهُ مِنْ النَّارا. 

[الحديث ١755‏ - طرفه في: /57681]. 

في هذا الحديث:دليلٌ على جواز عيادة المريض غير المسلم؛ ولاسيًّا إن رجا 
إسلامه فإنه يتأكد. 

وفبه أيضًا:أنه يعرض على المريض المُعاد ما يحتاج إلى عرضه من أمور الدنياء 
فإن كان كافرًا عُرِضٌ عليه الإسلام؛ وإن كان مسلمًا عُرِضَ عليه ما كان يعمل من 
المعاصي حتَّى يتوب منهاء وعُرض عليه أن يتذكر ما عليه من الديون حتى يوفيهاء أو 


يوصي بها وما أشبه ذلك. 
وفيه:دليلٌ على ملاطفة المريض؛ لأن النبي كَل قعد عند رأسه وهذا أقرب ما 
يكون إلى القلب. 


ويل عل مر اجعة الوالدين في الإسلام؛ لأن اليهود راجع والده بالنظر إليه. 
ولكن لو أنهما منعاه من الإسلام فلا يُطِمْهما لكن يراجعهما لتطييب قلوبهماء وليعلم ما 


عندهماء وأما إذا منعاه وقالا: لا تسلم. فلا يطعهم|ا كا قال وَيِنَ: [ وَإِن ْهَدَاكَ عله أن 
عر م ع 


رك بى ما َك يو عل فلآ تَطِمَهَمَا » التقضاة:ه .'١‏ 


وفيه: دليلٌ على أن اليهود يعرفون النبي بيهل ويعلمون أنه على حق؛ لأن أبا 
هذا اليهودي لو كان يعلم أن النبي يَلِدِ على باطل ما أذن له في هذه الحال وهو مريض 
مقبل على الآخرة. 

وفيه: هذه الكنية للنبي يِه وهي: أبو القاسم. 

وفيه أيضًا: أنه يفرح الرجل بأن يهدي الله على يديه أحدًا؛ لأن النبي مَل فرح 
بذلك. وحمد الله عليه. وجعله من النعم التي يُحْمَدٌ الله عليها تبارك وتعالى. 

وفيه: أن الإنسان إذا مات على الكفر فإنه يكون من أهل النار» فإن أسلم ولو عند 
قرب موته -إذا لم يحضره الموت- فإنه يصح إسلامه. 

كنا 

ابن حَباٍ 7 با يفول نك ااي ين المنتضعينه بعر بزرد 05م 

[الحديث -١1701/‏ أطرافه في: لالمه ةق كحمرهة. /اوةة]. 

حَدَكنَا ار ُو ليان أَخبَرَنَا سْعَيْبٌ» كال ابن شِهَابٍ: تان خكل 5 ترد 
مُتَوفَى وَإِنْ كان ميد لعي منْ أجل أنه ود لد علَى فِطرَةٍ الإشلآم: يَذّعِي أب الإشلام أو أَبُوهُ 
خَاصَةوَإن تأنه على عَِْ الإشلآو. د استهلٌ احا صُلَيَ عل وَئُْصَلى 
عَلَى مَنْ لأيَسْتَهِلٌ مِنْ أَجْلٍ أنه فط َإِنَ با هُرَيْرَةَ نت كَانَ بُحَدِّتُ: قَالَ النََىّ كلة: 
مان مَولُوو لبود على الفطرق موده و ص يتَصُرَاِهِ أو مُمجْسَائِدِ كانيج 4 
البّهِيمَة ب قي جتطه تل أجلي يها با تققد يرل قر شري وف 7 
رت م الى رتاس علب 4 [لقظدد .]<٠‏ الكية ". 

[الحديث ١708‏ - أطرافه في: 1759 1746, هلالا 1099]. 


)١(‏ وروى مسلم (5194) (51) المرفوع منه فقط. 


لكاب لكان 4 


عذا الحييث فيه: أن ابن شهات الؤهري قال: يُصُلَّن على كلل مولود مصؤق وإة 
كان لِعَيّ من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام؛ يعني: وإن كان ليس بمسلم؛ وهذا هو 
الأصل أن المولود يولد غل الفطرة: 

كوقولّه: ايدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام)؛ 
يَعِْي: فإنه يتبع خير الأبويين في الدين كما تقرر. 

2ك وقوله تكتتئة: «إذا استهل صارحًا يُصلَّي عليه. ولا يُصَلّى على من لم يستهل من 
أجل أنه سقط». . هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ٠‏ والراجحٌ أنه يصلى عليه إذا 
تم له أربعة أشهر؛ لأنه بعد تنا م أربعة أشهر يكون حي قد نفخ فيه الروح؛ وأما قبل 
ذلك فهو عبارة عن قطعة لحم لا يصلى عليه 

وإذا صني عليه بعد نفخ الروح فيه فهل يُحَنّ عنه أو لا؟ 

الصحيح: أنه يعق عنه؛ لأنه يبعث يوم القيامة. 

وقال بعض العلاء: لا يعق عنه إلا إذا ولد حا وبقي إلى اليوم السابع؛ لأن 
العقيقة إنما تسن في اليوم السابع حيث مرت عليه أيام السنة. 

وقال ابن حجر كتاشكاا: 

رابعها حديث أبي هريرة في أن كل مولود يولد على الفطرة» أخرجه من طريق ابن 
شهاب عن أبي هريرة منقطعًاء ومن طريق آخر عنه عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» 
فالمعتاد في المرفوع على الطريق الموصولة؛ وإنما أورد المنقطعة لقول ابن شهاب 
الذي استنبطه من الحديث. 

»وقول ابن شهاب: الِغْيّة) -بكسر اللام والمعجمة وتشديد التحتانية-؛ أي: 
من زنا ومراده أنه يصلى على ولد الزناء ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه؛ لأنه محكوم 
بإسلامه تبعًا لأمه؛ وكذلك من كان أبوه مسلمًا دون أمه. 


(١)انظر:‏ «المغنى» (/50-708)) و«المجموع» (و اعم 


00 

واختلف في الصلاة على الصبي فقال سعيد بن جبير: لا يصلى عليه حبّى يبلغ. 

وقيل: حتى يصلٍ. 

وقال الجمهور: يصلى عليه حتى السقط إذا استهل» وقد تقدم في باب قراءة 
الفاتحة ما يقال في الصلاة على جنازة الصبي. 

7 ودخل في قوله: ٠كل‏ مولود' السقطً. فلذلك قيده بالاستهلال وهذا مصير من 
الزهري إلى تسمية الزاني أبّا لمن زنى بأمه فإنه يتبعه في الإسلام؛ وهو قول مالك؛» 
وسيأتي الكلام على المتن المرفوع وعلى ذكر الاختلاف على الزهري في باب أولاد 
المشركين إن شاء الل تعالى .. 

2 د 

4 َ قال الإمَامُ ابكار تقاف 8ا: 

9 حَدَلَا بدا حبرا عبُ له أَخبَرنَامُونْس عَنْ اوري أَخبرنِي بو 
َلَمَه بن َب الرَحْمَنِأَنََامُرَيْرة ننه قَالَ: قال وَسُول اله تكلة: «مَامِنْ مَوْنُوو إلا 
يُولَد عَلَى الِطرَق فَوَه يواه وَينصُرَاهِأِبْمَجْسَانِه كع تع البَهِيمَبَهِيمَة 
جَمْعَاءَ» مَل تُحِسُونَ فِيهَامِنْ جَذْعَاء؟). يفَو أو عُرَبْرَة جلنته: #فِطَرَتَ أنه الى 
ماناس عَهالَانَلَ لديل نه ايك التي 0104 ا 

ترك وله ت«زهردانة ويتصْوّانة أو بُمجُسَائدة. 17 تعنى: أنمإذا عاش بين مدني أمنه 
لأرايته وص سا علا يسا السو ببردان اطق ىرا 2 

نقول: أما قبل أن يكون عنده تمييز فإنهم| يهودانه حكما؛ يعني: يلحق بها حكمّاء 
وأما بعد أن يبلغ سن التمييز فإ| يهودانه حسَّاء لأنه يعيش في بيئة يهودية» وكذلك 
يقال في النصرانية والمجوسية. 


)١(‏ «فتح الباري» ا ا 
(؟)رواه مسلم (57948) (35). 


وفيه: إشارة إلى أن البيئة تؤثر على من عاش فيهاء ويؤيد هذا أن النبي كَل قَااً 
امثل الجليس الصالح كحامل المسك؛ ومثل الجليس السوء كنافخ الكير» .. 

)وقوله: «ك) تج الْبْهِيمَةُ َهِيمَةٌ جَمْعَاء»؛ يَعْنِي : ليس فيها نقص لا في آذانهاء 
ولافي عينهاء ولا أرجلها. 

تاوقولّه: همل تُحِسُونَ فِيهَا مِنْ جَذْعَاء؟». يَحْنِي: من مقطوعة الأذن مثلا؟ 

والجواب: لاء كذلك الإنسان يخلق كاملا على الفطرة. 

فإذا قال قائل: إذا كان يولد على الفطرة فهل نعامله معاملة المسلم أو لا؟ 

فالجواب: نعامله معاملة أبويه لا معاملة المسلم. لكنه في الآخرة يمتحن بم أراد 
الله ون فإذا أجاب فهو مسلم وإن أبى فليس بمسلم. 

مم قَالَ البخَارِيٌ كتلثه: 

)_- - باب إِذَاقَلَ المشْرِكُ ند المَوْتِ: لَه إِلّا الد. 

حَدَناسْحَاق أخبَرنَاَْقُوبُ بن اجيم قَالَ: : حَدَئِي بي عَنْ 
صَالِحِء عَنْ ابْنِ شهَابِء قَالَ : أَخبرني سَعِيدُ بن اْمُسَيّبه عَنْ أَببِه أنه أخْبّر 0 
َرَت أب طَاٍِ الوك جءَُول له وج هجهل بن اَعَد له 

بْنَ أبي مي بْنِ الْمُرَة قَالَ رَسُولُ الله كل لأبي طالإسةة ايَاعَم قل: :ال إن إلا الله. 
ةشهد لَك هاعد اله تقل أب هل وَعبْدُ ال بن آبِي َم يبا طالب أبرِعَبُ 
عَنْ مع الْمطلب؟ فَلَمَْوَلوَسُولُ اله ره عل وَيمُودَانِبِذكَاْمقالَة 
َنَى قال أب طَالِب آحِر م كلَمَّهُ: هُوَعَلَى ِل عَِْ ملب وَأبى أن يَقُولَ: لَه 
إل اله فَقالٌ رسول الل يل: ما والله لشَغفِرن لك مالم ألَهعئكَ . كول الاتَعَالى 
فِيه: «[ مكارت لِلتَيَ © [القكدم1١].‏ القية” . 


[الحديث -١77٠‏ أطرافه في: 7885 1/0" 4, الال 341ة]. 


(١أرواه‏ البخاري (5 957 0): ومسلم (15374) .)١57(‏ 
(اأزواة مسلم (086) (09), 


© «باب إِذَا قَالَ الْمُمْرِكُ عِنْدَ اْمَوْتِ: لا لَه إِلّا الله. قَالَ الزين بن المنير: لم يأت 
بجواب إذا؛ لأنه يل ل) قَالَ لعمه: «قَلُ: لاله إلا الله. أَشْهَدُ لَكَ بهَاه. كان محتملا 
لأن يكون ذلك خاصًا به؛ لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه. 

ويحتمل أن يكون ترك جواب (إذا»؛ ليفهم والواقف عليه أنه موضع تفصيل 
رفك وعدا عو امه + 

وقَال العيني ت#لفا: «باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا اللهه. أي: هذا 
باب يذكر فيه إذا قال المشرك عند موته كلمة: لا إله إلا اللك» ولم يذكر جواب (إذا) 
لمكان التفصيل فيه وهو أنه لا يخلو إما أن يكون من أهل الكتاب أو لا يكون؛ وعلى 
التقديرين لا يخلو إما أن يقول لا إله إلا الله في حياته قبل معاينة الموت. أو قالها عند 
موته» وعلى كلا التقديرين لا ينفعه ذلك عند الموت؛ لقوله تعالى: يوم يَأقِ بض ايت 
رَيكَ لَايَمَع فسا يسمه [الاتكقل:مه ١‏ الآية. 

[استدلاله مبذه الآية خطأء والصواات أن يستدل بقوله تعالى: «#وَلِيسَتٍالتوْبَة 
لَِِيمَمَووْةَ التصبكات حَمَّدإِدًا حَصَرٌَ آَحَدَهْمُ الْمَوَ كَل إن بُنْتٌ أكن 4 الكلة:. 

أما الآية التي استدل بها فهذه في انقطاع التوبة عمومًا إذا طلعت الشمس من 
مغريا ٠."‏ ووظفه الك إذاكاة ل حياتته: ول يكن مسن أصل الكداب حت يسك 
بإسلامه بقوله كَةِ: «أُمرْتُ أن أقاتل الناس حنى يقولوا: لا إله إلا الله؛ الحديث. وإن 
كان من أهل الكتاب فلا ينفعه حتى يتلفظ بكلمتي الشهادة» واشترط أيضًا أن يتبرأ 
عن كل دين سوى دين الإسلام. 

وقيل: إنم| ترك الجواب؛ لأنه يَكيِ لم) قال لعمه أبي طالب: «قل لا إله إلا الله أأشهد 


[[4ا افتح الباري» لل يف4" 
(1) ما بين المعقوفين من كلام الشارح تككآثة. 


لج ا 


ينفعه ذلك .اه 

الصواب في يهل اللسألة إن يقال: : إن النبي يكِةٍ قال في رواية أخرى : «كلمة أحاج 
لك بها عند اللدم'' » وهذا يدل على أنه قد ينفعه وقد لا ينفعه؛ لأن ما علم أنه ثابت لا 
يحتاج إلى محاجة» فكأن النبي يك يريد أن يراجع ربه -تبارك وتعالى- في توبة عمه 
أبيظالعية: 

وإلافلا شك أن الآية الكريمة صريحة في أن الإنسان إذا تاب عند معاينة الموت 
لا ينفعه ولو قال: لا إله إلا الله» وها هو فرعون حين) أدركه الغرق قال: #أدَامَنتُ أنه [5 
ِلَهَإِلَ ىمست بو برا إترويل # انتك:٠..‏ وهو الله وِيْنَ مع أنه في هذه الكلمة يدل على 
ختضيوعة وذلف فبتو | سرائيل كان يستضعفهم, فذل لهم الآن عند الموت. ومع ذلك لم 
ينفعه هذا بل قيل له: #عَالكنَّ وقد عَصَيَتَ قل رسك عِنّالْمْفْسِدِينَ 4159 ١:41‏ ؟]. 

فحديث أبي طالب الذي قال فيه الرسول: «أحاج لك بها عند اللدا يدل على أن 
النبي يكل لم يجزم بذلك. 

وأما حديث أسامة ين زيد حي أدرك المشرك وأحة معه السيف ليتفله .فال ال< 
إله إلا الل فقتله؛ فقال له النبي مَكلِِ: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟»'" . 

فإنه لم يحضره الموت؛؟ لأنه:من الممكن أن يتغلب على من شهر السيف علية:؛ أو 
يهربء أو ما أشبه هذاء لكن من احتضر وتيقنا أنه نزل به الموت فهذا لا تنفعه التوبة» 
وهذا يوجب للإنسان أن يبادر بالتوبة وألا يمهل ولا يتأخر؛ لأنه لا يدري متى يأتيه 
الموتء فكم من إنسان مات فجأة على فراشه؛ أو في سيارته؛ أو وهو يمشيء فليس في 


.)19/9 /8( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)517801( (؟)رواه البخاري‎ 
.)95()95/١( (؟)رواه البخاري (25779 417)ء ومسلم‎ 


يدك يقين أنك ستمهل حتى تتوب. 

وق ذا الخفيشة حليل غل عخطر جلساء السوءة وذلك أله نولا وجود ليق 
الرجلين لكان يحتمل أن يميل أبو طالب إلى قول ابن أخيه؛ لكن جلساء السوء - 
والعياذ بالله- كلهم شرء فيجب الحذر منهم. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على شفقةٍ الى بل العظيمة على عمه. حيث قال: «واللا 
لأستغفرن لك مالم أنه عنك». 

وفيه أيضًا: دليل على أن الرسول توقع أن ينهى الله تعالى نبيه عن استغفاره لعمه؛ 
لقوله: «مالم أنه عنك». وإلا ل| احتيج إلى هذا الشرط؛ فأنزل الله تعالى: #مَاكات 
بي واي امثوا لي مَفروأ لغ رحن وإ كارا أو مُق ربنم بين لح 
مم أصضححث للحِبو 4089 قاس ١‏ ]. 

فإن قيل: كيف الجمع بين توجيهنا لهذا الحديث؛» وبين حديث إسلام الصبي 
اليهودي؟ 

فالجواب: الظاهر أن الصبي اليهودي لم يفقد وعيه ولم ينزل به الموت. بل كان 
مريضًا ولهذا التفت إلى أبيه كأنه يستشيره. 


نا 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


( 


وَأَوْصَى بُرَيْدَهُ الأسْلَويٌ أَنْيُجْعَلٌ في تبره جَرِيدَانٍ .. 
وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ يثنا فُسَطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَيْدِ الرّحْمَنء فَقَالَ: انْزِغْهُيَاغْادَمُ فَِنّمَا 


ل فاده كود مه ه و فى 0 ست لو هن 3 
وَقَالَ حارجة بْنُ رَيْدِ: رَأَيئَيِي وَنَحنُ شُبّانْ في زَّمَن عَدْمَانَ ته وَإِنْ أََدََا وَثْبَةٌ 
5 مر 3 3 5 2 2 1 8 
الَّذِي يَئْبُ قَبْرَ عثْمَانَ بْن مَظْعُونٍ حَتَى يُجَاوِرَهُ 
عم كت هام 0 2 2ك ك3 2 
وَقَالَ عْثْمَانَ بْنْ حَكِيم أَحَدَ بيَدِي حَارِجَة فَأَجْلْسَنِي عَلَى قَبِْ وََخْبَرَنِي عَنْ عَمّهِ 
2 2 وعم ع زعي الله 
يريك رن ابت قال: إِنّمَا كرء ذلك لمن أخدت عليه 


)١(‏ علقه البخاري َيَمَدَنْهُ بصيغة الجزم. ووصله ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/1): قال: أخبرنا 
عبيد اله بن محمد بن حفصء حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم الأحول؛ عن مورق العجلي قال: 
أوصى بريدة أن يوضع على قبره جريدتان. ومات بأدنى خراسان. «تغليق التعليق» (؟/ 497): 
«الفتح) (8/ *7337313). 

(1) علقه البخاري تَتمََنْهُ بصيغة الجزم ووصله ابن سعد في «الطبقات»؛ قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم: 
حدثنا خالد بن أبى عثان القرشى» حدثنى أيوب .ين عبذ الله بن بشار» به. #تغليق التعليق؟ 
(497/5). «الفتح» وم 1 

(1) علقه البخاري تَيَمْلَنْةُ بصيغة الجزم. ووصله تَيَمْدَنْهُ في «التاريخ الصغيرا »)47/١(‏ قال: حدثني 
عمرو بن محمد - هو الناقد- حدثنا يعقوب -هو ابن إبراهيم بن سعد- حدثنا أبي؛ عن إسحاق 
حدثني يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاريء سمعت خارجة بن زيد بن ثابت؛ 
قال.. فذكره. «تغليق التعليق» (5/ 445)) «الفتي؛ (575/6). 

(؛) علقه البخاري يَْلنَةُه بصيغة الجزم؛ ووصله مسدد في «مسنئده الكبير» قال: حدثنا عيسى بن يونس» 
حدثنا عثمان بن حكيم» حدثنا عبد الله بن سرجسء وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ أنهم| سمعا أبا 
هريرة «قلنته يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي. حتى تفضي إلي أحب إل من أن 
أجلس على قبرء قال عثمان: رأيت خارجة بن زيد في المقابر. فذكرت له ذلك» فأخذ بيدي فأجلسني 
على قبرء وقال: إنم| ذلك من أحدث عليه. قال ابن حجر في «الفتح» /٠(‏ 4 17) هذا إسناد صحيح 

وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 197). 


جو بص للك ووه مم ات عم بمو ؛ 

وَقَالَ نَافِمٌ كَانَ ابن عْمَرَ ينا يَجْلِسٌ عَلَى الْبُورٍ . 

هذه آثار يجب أن ينظر إلى صحتها قبل كل شيء؛ لأن البخاري يَنْدَنْهُ ساقها 
معلقة وإن كان قد جزم بهاء والمعروف أن البخاري إذا ساق آثارًا أو أحاديث معلقة 


فهي عنده صحيحة؛ لأنه لا يمكن أن يجزم بها وهو يرى أنها ليست بصحيحة. 

أول هذه الآثار: أوصى بريدة أن يجعل في قبره جريدتان. هذه الوصية مخالفة 
للنص؛ لأن النبي يكل إننا جعل الجريدتين على من يُعذّب '. 

ول يَرِدْ عن النبي ب أنه يجعل ذلك على كل من دُّفن, والسّنة إما فعل» وإما ترك 
فإذا ترك النبي بَليةِ العمل مع وجود مقتضيه عَلِم أنه ليس بسنة» وعلى هذا فلو أوصى 
لكل : يكس عل قره جريدةاذ فإ رصيية 90 32ل لآب خلاف السنة هنا إذا 
صح هذا الأثر عن بريدة. 

)ثم قَالَ: «ورأى ابن عمر يقن فسطاطًا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام» 
فإنا يظله عمله). قولّه: فسطاط؛ يعني: خرقة أو ثوب يظلل على القبر يظنون أن هذا 
ينفعه» فقال: فإن| يظله عمله؛ وصدق عيننه. ومثل ذلك ما يفعله بعض العوام عندما 
يرشون على القبور ماءً بلا حاجة إذا دفنوا مينّاء ويعتقدون أنها تبرد عليهم وهذا غلط؛ 
فالميت لا ينتفع بهذا قطعًا. 

وك ثم قَالَ: "وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبابٌ في زمن عغان حنته وإن 
أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه». وكأن هذا القبر طويل 


فيتواثبون عليه أيهم يتجاوزه. 


)١(‏ علقه البخاري تَيَدْلَنْهُ بصيغة الجزم ووصله الطحاوي ييَكْلنْهُ في اشرح معاني الآثار» (؟/ /ا١0)»‏ قال: 
حدثنا علي -هو ابن عبدال رحمن- حدثنا عبد الله بن صالح. حدثني بكر هو ابن مضرء عن عمرو» 
عن بكير هو ابن عبد الذه الأشج, أن نافعًا حدثه؛ أن عبد الله بن عمر كان يجلس على القبور» 
ااتغليق التعليق» (5/ 5154 ): «الفتتح١‏ (1/ 4 57). 

(؟)سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله.' 


قال ابن حجر يََانْهُ 

تك قوله: «وقال خارجة بن زيد؛؛ أي: ابن ثابت الأنصاري أحد ثقات التابعين» 
وهو أحد السبعة الفقهاء من أهل المدينة...إلخ. وصله المصنف في «التاريخ الصغير» 
من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا يحيى بن أبي عمرة الأنصاري: سمعت خارجة بن 
زيد فذكره. وفيه جواز تعلية القبر ورفعه عن وجه الأرض. 

وقوله: رأيتني -بضم المثناه- والفاعل والمفعول ضميران لشيء واحد وهو من 
خصائص أفعال القلوب. 

ومظعون والد عثمان -بظاء معجمة ساكنة ثم مهملة- ومناسبته من وجه أن وضع 
الجريد على القبر يرشد إلى جواز وضع ما يرتفع به ظهر القبر عن الأرض . وسيأي 
الكلام على هذه المسألة في آخر الجنائر” أله 

صار الأمر على خلاف ما ظننا من أنه طويل» » بل هو رفيع. وهذا أيضًا يحتاج إلى 
نظر؛ لأن الشّنة ألا يرفع القبر إلا نحو شبر أو أقل. 

2قوله: «كان ابن عمر يجلس على القبور». هذا إن صح عن ابن عمر فهو اجتهاد 
ليس في محله؛ لأن النبي وَل نبى أن يُجْلّس عل القبر". 

أو يكون قوله: يجلس على القبر. يعني: قريبًا منه. كم) جاء في الحديث: كان النبي يله 
إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه . يَعْنِي: ليس على القبر بل قريبًا منه. 

00 

َال البُصَارِيٌ كنلثة: 

1- حَدَنايَحجَىء حَدَلَنا أب ُمَاوَِة عن الأفتض. عَنْ هده عَنْ طَاوْسٍِ» 
عَنْ ابن عَنّاسٍ بلقثاء عَنْ الي كآنه مر رين يبان فقَال: «إِنّهَليَُذََانِ وَمَا يُعَذَّبَانٍ 


.)7377* /"( «فتح الباري»‎ )١( 


('أرواه مسلم (91/9) (910). 
للا أرواه أبو داود (7951). . وصححه الشيخ الألباني يتن في تعليقه على سنن أبي داود. 


ف كبير: قا حدم تكن لَايَسْمَيِرُ من الْبَْلِ وما اْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالتِّيمَقَا 2 
د جَوِيدَرَطبَة َع بِضفَيْنِنْم ََرَ في كلقب اذَه فَقَاُوا اسوك افلم 
صَبَعْتَ هَذًا؟ فَقَال : «لََلَهُ أن بُحَمَفَ عَنْهُمَ مَالَمْ يسا : 

في هذا الحديث من الفوائد: إثبات عذاب القبرء وهذا أمر لا إشكال فيه؛ لدلالة 
ظاهر القرآن وصريح السنة عليه أما مر لل تعاق: ولو تر إذالطَديمُورت فى 
مرت ألْوْتٍ وَالْتليكَةٌ بأيطُوًا يُذِبهمْ فرج لحك ايوم ورت عَذَّابَ ألْهُونِ 4 
[الاتتك:5]. فقال: لوم و اللا با امعد قح ريء وهذا واضح في أن عذاب 
القبر يثبت من حين الموت. لكنه لا يغبت إلا حين يُسَلّم الرجل إلى عالم الآخرة» أما 
مادام بين أيدي الناس فلا يسأل ولا يعذبء ولهذا كانت السنة الإسراع في دفن 
العيت "»الأجل أتتيضيل إل التعيم الذي ع ى خير من الذنيا وضاافيها: 

والمسلمون كلهم يقولون: أعوذ بالأه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ولا 
يغرنك التشويش الذي يورده بعض الزنادقة في قولهم: إن الميت لو نبش بعد يوم أو 
يومين لم نجد فيه أثر العذاب؛ لأن عالم الآخرة ليس كعالم الدنياء ولهذا يصيح المُعَذّبُ 
صيحة يسمعها كل شيء يليه إلا الجن و الإنس . 

في هذا الحديث أيضًا: آية من آيات النبي يكل حيث كُشف له عن عذاب هذين الرجلين. 

7 وقوله بك: «وما يُعَذّبَان في كبير». يَعْنِي: في أمر شاق عليهما بل هو سهل؛ وإلا 
فإنه من كبائر الذنوب؛ لأنه تُرتّبِ عليه عقوبة وهي عذاب القبر. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب التنزه من البول» وأنه يجب على الإنسان أن 
يتئزه من البول بتطهيره» وهو معنى قوله: «لا يستتر». إذ جاء في اللفظ الآخر: ١لا‏ 


.)١١١()595( ورواه مسلم‎ )١( 
تقدم تخريج ما يدل على ذلك في باب السرعة بالجنازة.‎ )1١ 
تقدم تخريج ما يدل على ذلك في باب الميت يسمع خفق النعال.‎ )"١ 


كنب اكلا 1 52 
يستنزه من البول» .. ولكن هذا إذا كان يعلم أن البول أصابه؛ أما مجرد الشك والوهم 
فلا عبرة بهماء لكن إذا تيقن أنه خرج منه البول وأصاب ثيابه أو بدنه ثم لم يأبه به فهذا 
عو الذي على خطر. 

2 وقولّه: امن البول»: استدل به بعض أهل العلم على أن جميع الأبوال نجسة 
يعذب الإنسان على عدم التنزه منهاء وادعى أن: «أل في قوله: «البول). للعموم. 
ولكن هذا ليس بصواب: 

أولا: لأنم.ورد في وواية أخرى في الحدديك: :دلا يسلار منببولة» "»فأضاف السزل 
إلى نفس المهمل. 

وثانيًا: لآن النبي كل أمر:الذين اجتووا المكاينة من عريئة أو جهينة أن يخريجوااإل 
إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. ولو كان نجسًا لأمرهم النبي يكل بالتنزه 
منه. ولا أجاز لهم أن يتداووا به؛ لأن النجس شربه محرم. ولا يمكن أن يكون دواء. 

فالمراد إذن: من بوله أو بول من يشابهه كبول رجل آخر أصابك من رشاشه يجب 
أ تقيزه منة. 

© قوله: 'وَأمًا الآخرٌ فَكَانَيمْشِي بِالتّمِيمَقِ». النميمة هي: نسبة الحديث إلى قائله 
فينقل كلام الناس في بعضهم لبعضء فيقول: فلان قال فيك: كذاء فلان قال فيك: 
كذاء من أجل أن يُحْدِتٌ التفرق بينهماء وهذا عكس المصلح. فالمصلح يصلح بين 
الناس فتجتمع القلوب. 

ثم إن النبي يه لرحمته بأمده أخذ جريدة رطبة -لعلها كانت عنده- وشقها 
تضفين»«ووضمم عل كل :قب واحدةم فسأله الصحائة: لياذا فلت هذاة فقال: «لَمده أن 


(()رواه مسلم (5841/1(011120)595). 
)١١‏ تقدم تخريجه في الوضوء؛ باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. 
(؟ارواه البخاري (517). ومسلم (151/1) (9). 


يُحَقَفَ عَنْهما ما ييْبَسَااٍ أي: يخفف العذاب الذي اطلع عليه. 

#وقوله: : اما ل يَيْيسَاا؛ يعن يعنى: الجريدتين» ولكن لاذا قيده باليبس؟ 

قَالَ بعض أهل العلم: ميا عا ذانا أتضرين 1 ي: الجريدتان» قإنبرا يسيحان» كما 
قال قار لف وتع الت ( شيخ اشو التي واليش ر ومن فون نَّ إن ين مَيْءِ إلا شيم روه 
ولك لَانْفْمَهُونَ شَِيِحَهُمْ بِحَهُمْ © إالايلة:؛ ؛]. 

وهذا خطأ. ولو كانت العلة هذه لقلنا: يكفي عن هذا أن يقوم رجل عند القبر 


ويسبح وتسبيحه أبين وأظهر. 

ثم نا نقول: من قَالَ: ذا الغصن بيس انقطع تسييحه؟ أليس الحصى وهو لا ينمو 
ولأيشكن أن ينمو قدسيح بين يدي الرسول 46 ' » وكذلك:الطعام 1000 
ذلك؟! ولكن النبي 355 3 رعق أن بقلف العاالي عله المنة تلط سرخا د ريسا في 
شهر أو شهرين أو أقل- الج الله تكد يُحَففْ عَنْهها مَا لينيْسَاا :فيككون هنذا التوقيت 
توقيت لتخفيف العذاب. 

تإإنٌ الت وله لم جوم بهذا فإن: الل اللترعي وليست لتيل حذا عو الأمسل 
فيهاء فيكون هذا من باب الشفاعة المقيدة» بالوصف والزمن. الوصف: هو 
التخفيف. فا قال: لعله ينقطع العذاب. بل قال: «يخفف عنههم|». 

والزمن في قوله: «مالم ييبسسا». 


كن 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير) (77106()157/8). وني «الأوسط! (5091()755/5). والبزار في 
امسنده) (4/ 8701 474) (40 450 044 5) وضعفه الحافظ ابن حجر كم في «الفتح) (5/ 147 
وانظر: «العلل المتناهية») (1817//1). 

(1) رواه البخاري (961/9). 


5 حكات الكاز !1 


نم َال الإمَامُ أبو عبد لله البّكَارِيّ تلفةق0: : 

- باب مَوْعِظَة الْمُحَدَّثِ عِنْد الْقَِْ وَقْحُودِ أَضْحَايهِ حَوْلَه. 

حون مِنَالْخَبَدَاثِ 4 التكيط:10. #الْقَيَرَاث #: الود ٠‏ بيرت 4 [الالفطفله: ]. 
0 بعرت حَوْضِي؛ أيْ: جَمَلتُ َل أغلا؛ «الإيقاٌ: الإشراع. 

قرأ الأَعْمَسٌ: #إلى تَضْبٍ»#”: إلى شَيْءِ مَنْصُوب يَسْتبُْوَ إِلَنه رع 
وَالنضْبُ عضتو يوم الَْروج من لبور ٠‏ إبنيأوت 4: يَخْرجُون. 

5- حَدَتَنَا عَُان» قَالَ: حَدَّنِي جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ سَغْدِبْنِ عُبَِدَة عَنْ 
أبي عَْدٍالرّحْمَنِء عَنْ عَلِيَّ «نتنه قَال: :كناف تفي بيع العف انا لي 16 
ففَعَدَ وَقعَذْنَاحَوْلَهُ وَمََهُ يْصَرَةٌ تكس جَعلَ بذكت بسخصريه م قال: ما يكين 
أتبد عام لضي توس إفا يت تكله ين جك واذارء وا 1 رج 5 مَهَةار 
شعيدة» فال رَجُل يَارسُولٌ الهأَدَهاتَلُ على كَاِوََدَع لحمل ؛ قَمْنْ كان عِنًا 
أَهْلٍ السّعَادَة ة تيص إَِى حَمَلٍ أَهْلٍ السَعَادق امن كَاؤياين فل قو 
مَسيَص إلى عَمَلٍأْلٍ الشََّاَة ؟ قَالَ: نَأل انيسن مالسا وا 
أَملُ الشَّاَةِ سرون لِعَمَلٍ الشّقَارَة» 1 لاسن مطل ولق 42 (اللقلك:ه] اللكية '". 

[الحديث ١55‏ - أطرافه في: 494 4945 /5940: 491494948 الات 
ونكت ؟دولا]. 


في هذا الحديث: بيان الموعظة عند القبر إذا كان هناك فرصة. مشل أن يكونوا 


)١(‏ علقه البخاري يله بصيغة الجزم؛ ووصله ابن حجر في «التغليق» (4941417): فقال: أخبرنا بذلك 
أبو علي بن أحمد بن عبد العزيزء مشافهة؛ عن يونس بن ابي إسحاق عن علي بن الحسين النجار؛ عن 
الحافظ أبي الفضل بن ناصرء أنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق العبديء أنبأنا أبو الحسن بن 
الصلت؛ حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي. حدثنا يوسف بن موسى. عن جرير؛ عن الأعمش. 
بجميع قراءاته. 1 


(1) رواه مسلم (/57141) (5). 


ينتظرون تلحيد القبرء فيجلس الناس إلى الواعظ ويعظهم؛ لأن الوقت مناسب. وهذه 
الموعظة ليست هي الخطبة التي صار بعض الناس يفعلها الآنء حيث يقوم الرجل 
خطييًا واقمًا يتكلم بلهجة الخطبة؛ ويستدل بهذا الحديث. 

والتحقيق أنه لا دليل فيه. إنم) فيه دليل على أن الرجل إذا وصل المقبرة ولم يلحد 
القبر بعد. جلس الناس حوله فيتكلم معهم بالكلام المناسب. 

وفيه أنظْياة دليل عل أنه الا يجوز للإنسان أن يكل عل ما كنب أولاء .بل عليه أن 
يعمل؟؛ لأنالصسابة لما قائوا : أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قَالَ : «اعملوا فكل 
سرلا خلق لها" . 

ثم إن هذا الاتكال في الواقع ليس بصحيح؛ لأنك لا تدري ماذا كتب لكء. فلو 
قال قائل: أنا سأتكل على كتابي لقلنا له: وما أدراك أن الكتاب تيسير لليسرى؟ إذ لا 
يعلم الإنسان ما كُتب إلا بعد وقوعه؛ ولهذا لم يعرج النبي بكي على قولهم هذا بل قَالَ: 
«اغْمَلُوا كل ميم لما خَلق له 

فإذا وجدت من نفسك أن الله تعال يسر للك السيرى فالبحشر غيرّاء قإنه يدل عل 
أنك عند الله تعالل سعيد ولست بشقي. واإةارانت أنك بالعكس فاحذر. وعالج 
نفسك ومن تاب تاب اللا عليه. 

02 

قَالَ البْكَارِيٌ كتاثه: 

8- باب ما جَاءَ فِي قَاتِلٍ النّْس. 

1 حَد مسد حَدَكَا تدب دا حَالِدٌ عَنْ يبه عَنْ 
َابتِ بْنِ الضَّحَّاكِ إلى عَنْ الي كله قَال: امن حَلَفَ بول غَْرٍ الإشلام كَاذبامتََمَدا 


2 


َهُوَ ك) كَالَء وَمَنْ ككل نَفْسَهُ بحَدِدَةٍ عُذّبَ به في نار جهن '". 


(ا) رواه البخاري (5955): ومسلم 131510 (9). 
[اأرواه عسل 117301131 


[الحديث -١777‏ أطرافه في: 411/1 21/4847 0ل ه١لت‏ /5410ة]. 

لين - وََالَ حَجَاجُبْنُ مهال حَدَلناجَِيرُ بن حازم عَنْ الْحَسَنء حَدَثنَا مُنْدَبٌ 
عيننته ِي هذا الْمَسْجِد ننَاوَمَانَكَافُ أَنْيَكْذِبَ جُنْدَبٌ عَلَى ال و ل قال: :كان 
ِرَجُلٍ جرَاحٌ فقتل نَْسَهُ فَقَالُ ال مَدرَني عَبْدِي نفو حَرَّمْتُ عَلَْهِ اه" : 

اديت 4 ح- طرفه في: “4717 7]. 

18 حَدَْكنا بو ايان أخْيَرََا شُمَيبٌ» حَدَكَنا بو لزنا عَنْ الأخرّج؛ عَنْ بي 
هُرَيرَةَ طيفنته قَال: قَالَ الي مكللة: اللي يَخْئُ نفس يَشْئقهَا في الثّارء وَالِّي يَطْنيهَا 
يَطْعْنُها في النَارا. 

[الحديث 6 - طرفه في: 4لالا0]. 

تقول لني لل : ١مَنْ‏ حَلَفَ بل غَْرٍالإشلآم كَاذبامتممدافهُوَ ك] كاله مشل 
أن يقول: : هو يهودي إن كان كذاء وهو يعلم أنه لم يكن, فإذا حلف بهذه الملة كاذبًا فإنه 
كما قال النبي مَثاةِ: «كما قال». وهذا يقع كثيرّاء فتارة يقول الإنسان: هو يهودي أو 
نصراني إن كان كذا. وهو يعلم أنه ما كان. أو يقول: لعنة الله عليه إن كان كذاء وما 
أشبه ذلك» فهو | قال؛ لأنه هو الذي أقر على نفسه بهذا. 

فإن قال قائل: إنه قال هذا وليس بيهودي ولا نصراني؟ 

رن الي َلقَالَ: «فهو كما قال» فكيف يخادع الله وهو يعلم أنه كاذب؟! 
ويقول: إن كان كذا فهو يهودي أو نصراني أو: إن لم يكن فهو يهودي أو نصراي؛ ففيه 
التحذير الشديد من هذا. 

وفيه:أيضا: أن من قتل نفسه بحديدة عذب به. أي: بهذا القتل في نار جهنم. وإن 
قتلها بسّم عذب بهذا السم» وإن قتلها بتردِ من جبل عالٍ حتى ماتء فإنه يعذب كذلك 


(١)علقه‏ البخاري يَمْلتْةُ بصيغة الجزم هناء وأسنده في أحاديث الأنبياء برقم 07477 «تغليق التعليق) 
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في نار جهنم با قتل به نفسه. 

وني هذا: التحذير م| يفعله بعض المتهورين الآن وهو ما يسمى بالانتحار» تجده 
يحمل عبوات ناسفة ويدخل في صف العدوء فيكون أول من يموت بهذاء فهذا الذي 
يفعل ذلك يعذب بها قتل به نفسه في جهنم -والعياذ بالله-. 

فإذا قال قائل: إن هذا الرجل إنما فعل ذلك ليقتل عدو اللّه. 

قلنا: ولكن قتله لعدو الله من أجل استقامة دينه - أي دين القاتل- فكيف يقتل نفسه. 

فإن قال قائل: أليس قد ورد عن البراء بن مالك جيلننه في حصارهم لحديقة 
مسيلمة الكذاب حين عجزوا أن يدخلوهاء فطلب من العسكر أن يرموه من فوق 
الجبار نض يقي لهم الياب عبر من المعلوم أن الباب عنده حراس يحرس ونه. فهذا 
يدل على جواز الانتحار. 

فالجواب: أنه لا دلالة في هذا الأثر؛ لأنه ميته لم يمتء صحيح أنه خاطر لكنه 
ليس إذا فعل ذلك يموت على كل حال وكلامنا فيمن يموت على كل حال. أما هذا 
فلم يمت. 

فإن قال قائل: ما تقولون في الغلام الذي كان يدعو إلى التوحيد. فأراد الملك أن 
يقتله» فذهب به إلى البحر ليغرقه ولكنه لم يغرقء ثم أراد أن يرمى به من فوق جبل 
ليهلك ولكنه لم يهلك؛ أي: أنه فعل أسباب الموت بهذا الغلام ولكنه لم يمت. فقال له 
الغلام: اجمع الناس وأخرج سهمًا من كنانتي ثم ارمني به» وقل: بسم رب الغلام» 
فإذا فعلت ذلك أصبتني. . ففعل الملك وأخرج سهمًا من كنانته» ورمى به هذا الغلام 
وقال: بسم رب الغلام؛ رفك . 


)0 روى هذه الواقعة خليفة بن خياط في «تاريخه» ))٠١9(‏ وذكرها الحافظ في «الإصابة» /1١(‏ 5785), 
وابن عبد البر في «الاستيعاب» /١(‏ 7817)» والذهبي في "سير أعلام النبلاء» ١(‏ ع 
(1) رواه مسلم (008") (99). 


السك ير سا 
فصار فيه فائدة عظيمة جدّاء فإذا حصل مثل هذا فلا بأس؛ لكن المنتحرين اليوم 
يقتلون أنفسهم ويقتلون بعضًا من العدو. ثم يتتقم العدو من أصحاب هذا المنتحر: 
ويقتل أكثر مما قُتل منه ولا ينتفع الناس بهذا. 
يجا 3 


3 باب ما رهن الصَّلاةَلَى الْمُنَافِقِنَوَالاميََْارِ ْمُه كين. 

رَوَاهُ ابن عْمَرَ مر اعَنْ لبي لل . 1 

5 حد حَدَنََايَحبَى بن بُكيِْ حَدَِّي اللَيْثْ ؛ عَنْ عُقَيْلِ عَنْ أبن شهابٍ عن 0 
عت ا ل عَنْ عُمَرَبْنِاْحَطَابِ با أنه قلَ: “لع مَاتعيدٌ 
لابن أب ِي بن سول دعي لَه َُولُ الوك يِصَلَي عل َم وَسُولُ اليك وَتتُ 


تو 


َي فَقَلْتُ :يَارَسُولَ الله أنُصَلّي عَلَى ابن أبِي وقد فاليم ذا وكا كَذَاوَكدا 2 
عَلَيِْ وله ؟ كسم سول الوك َل وَكالَ: ١أخَر‏ عَنّي يَا عُمَرا. فلع أَكْتَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: 
١إني‏ حيرت فَاخترَتُء أ و ألم أي إن زذتُ عَلَى السَب نعف َه لدت عليهَا. قال: 
قَصَلَى عل سول الي كم اصرف قدت لابوا حَنَّى تلت الْآيََاِمِنْ 


مره م 


اد 00 وَلاضَلِ ع حر مَنيُم مات بدا * إلى #وهم فُلسِفُوَ ! 0م ف التتقها: .م] تاك 


فَعَحِبْت بَعْدُ مِنْ رْأتِي عَلَى رَسُْولٍ اللو له يَوْمَيِِ والل وَرَسُولَهُ أَعْلَم. 
[الحديث 1755- طرفه في: 71/1 4]. 


١١‏ قال الحافظ ابن حجر تلت في «التغليق» (1/ 448): كأنه يشير إلى قصة صلاة النبي يلل على عبد 
الله بن أبي بن سلول المنافق. وفيه أنزل الذه: « وَلاضَلٍ عَلَ حر ينبم مات )© (4ققا:؛.]. وقد 
أسند القصة بتمامها في مواضع. منها في الجنائز أيضًا (75؟1): من طريق عبيد الله بن عمر. عن نافع 
عن ابن عتضر. اه 


1 55 سج لد يس رتاه 


هذه من الآيات أو من الأحكام التي وقف فيها عمر للصواب. والنبي تل فهم 
من قوله تعالى: أسْتَغْفِرَكَمَ أَوْلَاسَنْتَْفِرَكَمَ 4 [(:0.].أنه مخير. فقال: (إني 
خيرت', ثم قال: «لو أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر له»؛ يعني: لفعلت. لكن 
الصواب كان مع عمر عفلنته. 

وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم من أخذ الفداء من الأسرى فقد اختاره 
النبي وَلةِ وهو اقتراح أبي بكرء ولكن الصواب كان مع عمر فيؤخذ منه أنه قد يكون 
الصواب مع من هو أقل علمّاء وأدن فضلًا ومرتبة. 

جه د 

َال المَارِيّ كتاتة: 

م باب تَنَاءِ اناس على الْمَيّتِ. 

10 حَدَنا آم دلا شْعبَةُ حَدَئا عبد عيبن ضُهَئِبٍ. قال: سَمعت 


َس بْنَمَاِكِ متت َُول: مَرُوا بجََارَة انوا علا حيرا قال الَِّيْ كلة: «وَجَبَث). 
م مرُوا بأخرَى انوا عَلَيَا را قال : اوَجَبَت) فَقَالَ عُمَرُ ابن الَخَطَّابٍ «ولنته: يا 
وَجَبَت؟ قال: : «هَدًا آنتبِنُْ عليه خَيْرًا قََجَبَتْ لَهُ الْجَنَّه وَهَذَا نْْنُْ عَلَيِْ را فَوَجَبَتْ لَه 
لان أنه شهَدَاءُ الوافي الْأَرْض» . 

[الحديث 1319 - طرفه في: 3417؟]. 

قوله: «وجبت' أقر فيه رسول الله يك هؤلاء على شهادتهم بالخير لإحدى 
الجنازتين» وما أقره النبي بَكلِِ فالقول به واجبء لكن هل يكون هذا في كل إنسان أَنْنَى 
عليه من مرت بهم جنازته؟ 


الجواب: لا؛ لأنه لا علم لأحد أنها وجبت له الجنة, أما النبي وك فعنده علم؛ ثم 


(اأرواه مسلم )١7/7*(‏ (08): وانظر أيضًا حديث رقم (7149) (14) من ا(صحيح مسلم». 
(1) وبنحوه رواه مسلم (959) .)1١(‏ 


5 كب لاد 1 


إن قوله: «أنتم شهداء الللها يخاطب به خير القرون وخير الناس» ومن بعدهم لا 
يساويهم من هذه الخيرية» لكن قال شيخ الإسلام يَيََلَتْهُ: من أجمعت الأمة على الثناء 
عليه فإنه لا بأس أن يُشهد له بالجنة. ومثل لذلك بالأئمة الأربعة تَتهنانة وقال: إنه يجوز 
أن تشهد للإمام أحمد مثلا أو الشافعيء أو أبي حنيفة: أو مالك بالجنة؛ لأن هؤلاء 
أجمعت الأمة على الثناء عليهم؛ والأمة شهداء عل التاسى -. كما قال الله تعالى: ## وَكَدَِكَ 
جَعَلتَكم َه وَسَطا زنكو وْشهدَآء عَلَ لايس وَيَكْونَ الول عل سَّهِيدًا # تارم .]١‏ 

ولكن لو قال قائل: ما لنا وللشهادة إن كان هؤلاء من أهل الجنة فهم من أهل 
الجنة. سواء شهدنا أم لم نشهد. وإن لم تكن الجنازة من أهل الجنة فهي ليست من أهل 


نقول: نحن نرجو أن يكون من أهل الجنة؛ لثناء الناس عليه وهذا يكفي. 
د 3 


نص عر #اوااعي 


يسن - حَدَناعفَانبْنْ ُشلمء دوهن أي ارات عَنْ عَبِْ لون ركه 
عَنْ بي | شوو قال: :قدت اذوه بهَامََضُء فجت إلى حمر بن الخَطَابٍ 
جتن فمَرث يهم به َي على صَاجها حير َال عر تنه: وَجَبَثْ. : م هر 
ِأخرَى فَأئْنِيّعلَى صَاحبهًا حيرا قل حمَرُ طقفت: وت تُممر ةفاي الى 
صَاحِيهَا را فقَال: يا كَقَالَ أبُو الأسوىة :'كْقَلت :وَمَاوَجبَتْيَا مير الْمُؤييَ؟ 
قَالَ: قلت كه فل الي لة: أي ملم مهد أبَمَةِحبرٍأدَْلَهُهَالْجَنّه َقلنَا: 
وَتَكَدةٌ . قال: «وككانة». فَقلنًا وَاننّان . كَالَ: «وَائنَانِ) لم يسَالهُ عَنْالْوَاجِدء 

هذا الحديث كالذي قبله بل هذا أخص؛ لأن هذا الحديث جعل فيه النبي يكل 
الأربعة والثلاثة والاثنين إذا شهدوا للمسلم بخير فإنه تجب له الجنة. اللهم اجعلنا 


.)018/١1( الفتاوى»‎ عومجم«/١(‎ 


من أهل الجنة يا رب العالمين. 


* 

نم قَالَ الإمَامُ أو عبد اللد البْكَارِيُ شكال : 

5- باب م مَاجَاءَ في عَذَّابٍ القَبٍْ وقول تَعَالَى: : #إذ الطدلمورت ف عَمَرتِ 
الو الت فيك برغاو الدبية فيج أ لشسحخنائزم وت قات بَ أَلْهُونِ 4 
[الاتكقك: :5 ]. هو الْهَوَانُ. وَالْهَوْنُ الرّفقٌ. 

وله جل ذكرة: معد ال سنج وو ور وسوسسي 

وَكَوْله تال وَحَاقَ َال فِرَعَوْنَ سُوء ألْعَدَاٍ (5) التَاريةربُورت عَليها عدوا وَعَشْعًا 

يوم هوم ألسّاعَةٌ قاف َالَ وِرَعَوت أَسَدَّالْمَدَانِ هف عله 1" 

جكقوله يانه : اباب ما جاء في عذاب القبرا؛ يَعَْنِي: : من ثبوته وتأكذه وتحققه. 

وقول الأ تعالى: ولو مرإ ألطديمُوت ف عَمَر تاوت وَالْمَلَهَكه بايظلوأ 
يديهم آَخْنٍ لحك انه رتت عَذَات القن 0 

للؤامم فقي كر 2 مَتحرَو عَذَّابَ ألْهُون 4. 

ولو عن وان . وأصل الهَوْنِ يَعْنِي : الرفق» ومنه قول الناس عل هونِك؟ 
أي: أرفقء وأما الهوان: فهو الذل؛ وقوله: مجرت #! يَخْنِي : اليوم الذي هو يوم 
خروج أرواحكم تجزون عذاب الهون. وهذا نص أو كالنص على ثبوت عذاب القبر 
في القرآن الكريم. 

(#اوقوله جل ذكره: : لإسَنْعَذْيم مرحي يروو للْعَدَابعَظِم 14 هيدا 
يحتمل ما أر راده اليخار ري تكله من أنهم يعذبون مرتين: مرة في الدنياء ومرة في القبرء 
ثم يردون إلى عذاب عظيم. 

يي كما قال ويلٌ: ل مره وا م | 

201 1 


وَمَريرن َلايتوؤر ولاه ات ور 5 1 التوفما شدةة لكن الآية 
وي 


© «وقوله تعالى: لوَجَاقسَال ورَْوْنَ سُوَء الْعَدَابٍ 24 ثم بينه بقوله: #أَلَارُ 
تقتووت انز ذا و مهما وَبَوْمَ توم ألسَاكَةُ وال ورَعوت أَسَّدَلْمَدَابِ 4. وهذه 
أيضًا كالصري؛ لقوله: ف ألنَديْعرسُو ب عَليهاعُدُوَا وَعَشِيًا 4 ثم فَصَّلّ فقال: لوَيرمَ 
فوم ألتّاعَة ءال صو أَسَدَلْمَدَافٍِ 4 وقال ويل موَلوْمَرَعةإذْيََوَقٌ أن 

حدر أ الملييكة يضرو مُْوهَهُ و دَمْرَهُمَ وَدُوفأْعَدَ ا ألْحَرِيقٍ (4)2 (اللتكالك: 5٠‏ 

وأما الس فصريحة واضحة ومنها: ما يُقر به كل المسلمين في صلواتهم في قول 
المصلي: «أعوذ باللأه من عذاب جهنم ومن عذاب القبرا . 

فإذا قال قائل: هل العذاب يكون على الروح أو على البدن؟ 

قلنا: الأصل أنه على الروح. ولكنها قد تتصل بالبدن أحيانّاء ويُرى الجسدُ متأثرًا 
ولكن الأصل أنه على الروح. 

فإن قال قائل: أليس قد جاء أن الكافر يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه؟ 

قلنا: بلى. لكن هذا يحدث حتى في النوم فقد يشعر الإنسان بأنه في ضيق شديد» 
وفي زحام شديد, والأمر ليس كذلك. 

3 
مَفَلَ البكَارِي جتلتة: 
8- حَدَئَنَا حَفْضٌ بْنْعُمَرَ دا شعْبَةُ عَنْ عَلقمَة ْنِم عن سَغْدِبْنٍ 


ُبيْدَهَ عَنْالبَرَاءِبْنِ عَازِبٍ با بق عَنْ الي كَل :اِذَ قد الْمؤمُِ في كبر أَِيّ كم 


ا عر ع مدو 


عَهِدَ أنْ لاله لال َأَنحمَدَارَسولُ الل فَدَلَِ َوْلُه: يعبت أنه لح اموأ 
ِالْعَول لات > ااتافيعة:"" . 


وأترله «اقعدق قبرمد يت : آل بانية ملكاق فى قبره ويجلساته ويديالاتمعين 


ربه ودينه ولبيه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) وبنحوه رواه مسلم (581/1) (0/8). 


د #ين عو يه ه و قد ع لخر 
حَدَّئَنَا حم بْنُبَشَّارِ حَدََنَا عنْدَرٌ حَدَكَنَا شُعْبَةٌ بهَذَاء وَرَاة: : 9# يعيث الله ارت 


امبو 4 نَوَلَتْ فى عَذَّابِ القبر. 
[الحديث: ١1759‏ - طرفه في: 5199]. 


عي ةقه 


ويل - لقا علي بن بد اد« اموب ناد حذتني يعن صَاِح. 
حَذََِينَافِع أن عم با أخبرَه قال :اطع التي على أل اليب فقالَ: : ١وَجَدْتَمْ‏ ما 
وَعَدَرَيكُمْ حَهًاا . قي له تدعو َمْوَانًا. فَقَالَ: نتاالئع بست متين يتن انبر ن". 

[الحدية: ١10/4‏ - طرفاء في +1742 5], 

المراد بالقليب: قليب بدر؛ لأن النبي يَكلْةِ أمر بأربعة وعشرين من صناديد قريش 
ألا اقرع فى عه الليب: اوه نقلبين عبينة ف ريحها وق بعيعها وسينة جد الكنها 
تليق بحال هؤلاء؛ لأنهم خبثاء والخبيئات للخبيثين. 

ثم وقف عليهم ]ئلا فقال: «وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟؛ فقال له الصحابة: 
كيف تكلم أموانًا؟ فقال بَلْإكَاا!: ١ما‏ أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون»؛ لأنهم أموات. 

ول هدالبل عل أن الأموات قد رسمعوذه فهل هذا لكل ميحه أل يق صر فيه 
على الوارد فقط؟ 

الجوات: الثاني؛ لأن أحؤال القبر من الأمور الغييية» ليس فيها قياس» قيقتضر.غل مأ 
جاء به النصء فهؤلاء سمعوا. وكذلك الإنسان إذا انصرف عنه أصحابه بعد الدفن حتى 
إنه ايسمع قرع نعالهم "كالما وردسن أن آي إنسا يسلم عبل ضاعب قير نان 


4 


يعرفه في الدنيا إلا رد اله وَيِلٌ على صاحب القبر روحه. فرد عليه السلام . 


.)15( )9715( وبنحوه رواه مسلم‎ )١( 

(')رواه البخاري (391/5)) ومسلم (81/5؟) (8/). 

(1) سيق تخريجه في نفس هذا الباب إن شاء اللد. 

(؛) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخها (1/ /177)) وابن عساكر في «تاريخ دمشق) ,)98٠١ /1١(‏ 
وضعفه الشيخ الألباني ْلَه كم| في اضعيف الجامع» (0708). 


وهذا الجذيث الكرميعكُن المتاكرين» ولك ابن عبد الى يكل صححه وسانة 
ابن القيم تكذلثة في كتاب الرُوح. ول يَتَعَفَّبْ تصحيحٌ ابن عبد البرّله". 
١‏ 3 
-١‏ حَدَنَا عبد ال محمد حَدَقَن َُْان عَنْ مشا بْنِ زوه عَنْ أيه عَنْ 


0 


عَائَْةَ خا قَالَتْ: إِنَ) قال النَِيّ يكل: ١إِنَّهُمْ‏ لَعْلَمُونَ الآنَ أنَّ ما كنت أقول حق». وَكَدْ 
قَالَ الأتَعَالَى: طاإِنَكَ لَاضْنِعٌ الوق 4 االففلا: .ما" . 

[الحديث ١10/١‏ - طرفاه في: 41/4" 441 "7]. 

كأن عائشة نا فهمت من قوله تعالى: إإِنَكُ لَاشيِعٌالْمَوْقَ 4 يَعْنِي: موتى 
الجسد. ولكن ظاهر سياق الآية أن المراد بالموتى موتى القلوب؛ لقوله: 8 إِنَّكَ ل 
ضيغ اموق ولاش علضم الدعآه 4 وهذا هو الأقرب. 

2 وأما قولها: 'إنَّ النّيّ يَِقَالَ: إِنّهُمْ لَيَْلّمُون؛. فلا يمتنع أن يكون: يسمعون 
ويعلمون. 

وفي حديث عائشة هذا فائدة: وهي أنه إذا جاء حديث يُنَاقِض القرآن. فهذا دليلٌ 


/ 


على أن هذا الحديث إما موضوع وإما ضعيف جدًا . 
د 


)١١‏ هذا الحديث رواه ابن عبد البر تَتَدْلَنْهُ في «الاستذكار' /١(‏ 185).: وقد نقل ابن القيم يانه في 
«الروح» (5/1) تصحيح ابن عبد البر له فقال: قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي كله أنه قال: ... 
الحديث.اه 

(1) ورواه مسلم (9177) (757) بأطول مما هنا. 

(1) هذا آخر ما قام الشيخ تَتَدََهُ بشرحه من كتاب «الجنائز'؛ ول يقم يَتَدلَنْة بشرح الأحاديث الباقية من 
هذا الكتاب وهي من حديث :(171/7) إلى (17745). 


م لم 5 


, © بات وجوب الرزكلقه وقول اللاتعاق: 'وَأَقِيبُا موأ آلصَلَوةَ وََاثواا لكر‎ -١ 
وقال ابن عباس نقنا: ثنا: حدّئني أبو سفيانَ عفلتنه. فذكرٌ حديث النبىّ كلك فقال:‎ 
. يأمَرّنا بالصلاة, والزكاقٍء والصلة, والعفافي‎ 
الزكاةٌ ركنٌ مِن أركانٍ الإسلام» وهي قرينةٌ الصلاة غالبًا في القرآنٍ الكريم؛‎ 
ولهذا ذمّب بعض أهل العلم إلى أن تارك الزكاة؛ أي: الباخِلّ بها كافرٌ خارحٌ عن‎ 
. الإسلام. وهو روايةٌ عن الإمام أخد ات‎ 
لكنَّ الصحيح: أنه لا يكَمرُ بدليل أن النيّ كه قال: : اما من صاحِب ذَّهبء ولا‎ 
فَِّةٍ لايُوّدّي منها حقّها  وذكر العقوبةً كم قال: «حتى ينرق سييله إما إل الحنق‎ 
اما إل الغارء". وكوث له سبيلٌ إل الجن يذل عاق أنه ليس بكناقر؛ إذ إن الكناف” لا‎ 
سبيل له إلى الجنة.‎ 
علقه البخاري يَنلَنْه؛ بصيغة الجزم؛ وأسنده في مواضع من صبحيحه مطولًا ومختصرًاء كا في‎ )١( 
.)0980( «الشهادات» (737801)» و«الجهاد» (75941)) و«الأدب)‎ 
وقد تقدم التنبيه عليه في «بدء الوحي» (7): وهذا اللفظ المعلق لفظ معمرء وهو موصول في‎ 
." / «التفسير» برقم (4051). وانظر: تغليق التعليق”‎ 
)8 /5( ١ينغملا« انظر:‎ )1( 
.)55( )981/( رواه مسلم‎ )1( 


8 كاد اليكا: !1 
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ولحديث عبد الله بن شقيق: أن الصحابةً لا يَرَوْنَ شيثًا من الأعمال تَرْكُه كفرٌ إلا الصلاة". 

فالصواتٌ: أنه لا يكْفْنٌ ولكنه على خطر عظيم. 

وإيجابٌ الزكاة في الأموالٍ من الحكمة العظيمةٍ في التشريع؛ وذلك لأن الدينَ 
الإسلاميّ» إذا تأملتَ أركاّه وجدتها إما كفب عن محبوب وإما بذلٌّ لمحبوب. 

فأما الكفف عن المحبوب كالصيام؛ فالصيامٌ يكت الإنسانتَْسَه فيه عن الأكل 
والشرب والتكاح. 

وأما البذلٌ لمحبوب كالزكاق فإنَ الإنسانَ يحت اليالكيا فال الله لق: لاوائة. 
لِحْ بير لَحَدِيدٌ (2)» لق . وقال تعالى: #وتحسُورب الْمَالَ حر جنا )4 (القفق.. ] 
فإذا تترّعَتٍِ التكليفاتٌ وكان الإنسانٌ يَفْعَلُ هذا وهذاء علِم أنه صادقٌ؛ لأن بعص 
الناس قد يَهُونُ عليه بذلٌ الال ويَشّقّ عليه الامتناعٌ عرا يحب فالكريم يمون عليبه 
ل اليا تكن قد يششي ليد نينيع عن الكل والهرب:والبكاج. 

ولهذا أفتى بعضُ أهل العلم بعص الملوك الذي وَجَبَتْ عليه كفارةٌ إما: عِمَقٌ 
رقبة» أو صيامٌ شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكينًا على الترتيب» فأفتاه بأن ب يَصُومٌ 
شهرينٍ متتابعين معلا ذلك؛ بأن العتقّ سهلٌ عليه؛ فلو أعبّق مائةً رقبةٍ لكان أهون 


إلا 
عليه من صيام يوم . 
وهذا لا شك أنه خطأًة فالشية الذي عيّنه الله ورسوله ول يحب أن تأَخدَ به ولا 
دم القياسٌ على النصّ. 


فالحاصل: أن التكليفات متنوعةٌ» فالصلاة عمل بدي محش الس عمل يادي 
7 الجا لومي انيد عن 
ارول الترشي 5119"الروقال الشيخ الأباني كاف في تليق عل مين القوما: ضدسيح: 


(1) المفتي في هذه القصة هو يحيى بن يحيى أحد علماء الأندلسء والمستفتي هو عبد الرحمن الربضي 
أحد ملوك الأندلس. وانظر: «وفيات الأعيان» (7/ 8 و«نفح الطيب» (1/ .)١١‏ 


وله 


وعذا يذل على كيال سسكمة ال جل رعلا فيا أمّر به العباد من مُتَنَوّعٍ العباداتٍ؛ 
يلم المطيع الذي يع أوامر الله ورسوله من الذي يَتَبِعٌ هواه. 
اسعلية تعالى: لأوَأَقِيمُوأ موأ ألصَلة وَانوْألرَكوةَ # واضحٌ الوجوب. 

عد 


ثم قال البخاري 18فةلا: 

كيل - حَدَئنا أبو عاصم الضحاكُ بن َل عن زكريا بنِ إسحاقًٌ؛ عن يحبى بن عبد 
اللا بن صَيفيٌ» عن أبي معد عن ابن عباس با أن الب كل بع معافًا نه | إلى اليمن 
وقال: : 'ادْعُهُم إلى شهادةٍ أن لا إله إلا ال وأني رسول اللد. فإن هم أطاعوا لذلك فأعَلِمهم 
أن اله افترضٌ عليهم حمس صلواتٍ في كلّ يوم وليل ابد نعود عوجي 
الله افترضٌ عليهم صدقة في أموالهم : يؤْخَدُ من أغنيائهم ورد على فقرائهم 

[الحديث ١96‏ أطرافه في: 480159515648 4 ل /1ك "اك الاك #الالال/ا]. 

في هذا الحديث فوائد: 

أولا: مشروعيةٌ بَعْثِ الدّعاة إلى الله ول. 

وهذا واجبٌ على الإمام أن يبْعَتَّ مَن يَذْعُو الناسّ إلى الإسلام؛ لأث هنا فحل 
ال يله ولقوله تعالى: «( اع إل سل رَيْكَ كم الولو َسَئةٌ 4 القلاه:٠.‏ 

وَكَانبَثْتُ معاذ في ربيع الأول في السنة العاشرؤامن الهجرة. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: التدرّخ في الدعوة إلى الله فيبْدًَ بالأهمّ فالمهمٌ؛ ولهذا 
أمَر النبي يف معاد أن يَدْعْوَهم إلى الشهادتين؛ لأنها مفتاح الإسلام قَيُدْعَى الناسٌ إلى 
البات لل21 براض لب لمجال الامو يدر السادظ واي 00 
«فإن هم أطاعوا لذلك"» . أطاعوا؛ ب بمعنى انقنادواوهذا يُسَمّى عند علاء النحو 
بالتضمينٍ للمعنى؛ يعني: أن يُضَمّن الفعل المُعَلق فعلا يتاب مع المُتَعَلّق. 


)0 أخرجه مسلم .)59()١9(‏ 


5 حاب الكَاة !1 


فلو قال قائلٌ: فإن هم أطاعوك في ذلك. تَقُولُ: لكن (هم) من أطاعوا يعني 
انقادوا لذلك. 

ضرت 'فأعْلِمْهم أن اله فرَضٌ عليهم حمس صلواتٍ في اليوم والليل» فِيَعْلمُ 
الداخل في الإسلام أن عليه مس صلواتٍ في كل يوم وليل ثم بين له الأوقاث ومين 
له ما يجب فيهاء لكن إذا امانتُ نفوسّهم لقبول هذا الفرض أخبروا بالتفاصيل. 

وفي هذا الحدي: دليلٌ على أنالوتر لبس يواجب» لأنّهذا السديق ف آخر حياة 
الي اللا وس ذلك تال نس صاراق . ولو كان الوترٌ واجبًا لبيّته النبّ يكلة. 

إن قال قاكلٌ عا ياج وي 0 هل يُمْكن أن تقول: إنبا 
تعارضن هذا الحديتٌ 


فالجواتٌ: : لا؛ لآن ما وَجَبَ لسبب يكون خا بجا عن الذي يَدورُ كل يسوم وليل 
غااة الكتو نيد حار ريسن لعل اليل : إنها واجبةٌ وجوبُ عينٍ". 


0 


وقال بعضهم: إنا واحة وجرت كنا 5 
وصلاةٌ العيدٍ قال بعضٌُ أهل العلم: إنها واجبةٌ وجوب عين”. 
)١(‏ قال ني «الإنصاف» (7/ 57 5): وقال أبو بكر في «الشاني»: هي واجبة على الإمام والناسء وأنها 
ليست فرضًا. قال ابن رجب: ولعله أراد أنها فرض كفاية. 
قال بن حجر في الفتح2 (7/ 071): وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبهاء ولم أره إلااما حُكِيَ 
عن مالك أنه أجراها مُجرى الجمعة؛ونقل الزين بن المثيّر عن أبي حنيفة أنه أوجبهاء وكذا نقل 
بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة. اه 
وقد ذهب ابن القيم ييََنْةُ في كتابه الصلاة (ص ١5١‏ ) إلى الوجوب. وقال: هو قول قوي. 
)١(‏ وهذا هو مذهب الحنابلة» وانظر: «المغنى» (7/ .)7371١‏ 
(؟) وهذا مذهب أب حنيفة تتخلثة انظر: لالمبسوط8 (8/ /3)» واتحفة الفقهاء» /١(‏ 718)) واابدائع 
الصنائع' (7/ 6 
واختاره شيخ الإسلام حيث قال في «الاختيارات» (ص177١):‏ وهي فرض عينء وهو مذهب أبي 
حنيفة» ورواية عن أحمد. وقد يقال: بوجوبها على النساء. اه 
وهو اختيار ابن القيم يََدَْهُ أيضًا كما في الصلاة (ص١١)»‏ واختيار السعدي يثلث كا في 


م 
5 . 
ع 


وقال بعض العلماء: إنها واجبةٌ وجوب كفاية". 

وقعية المسصن الساوت شيا ع وفك" فيكم زه سد الصلوات الى :ليا 
آميات لااتصاوف حرو حماة فاه لأن الكمين ارات مل ندو ل يرية 
والصلواتٌ المشارٌ إليها لها أسبابٌ. كا أنه باتفاقٍ العلماءٍ أنَّ الإنسانَ لو ندّر أن يصلّ 

97 ع - 0 5 0 
ركعتين وجب عليه أن يصلٍ ركعتين» وهي ليست من الخمسٍ . 

2 ثم قال: «فإن هم أطاعوا لذلك". أي: انقادوا لذلك. «فأَعْلِمُهِم أن الله افترضص 
عليهم صدقة... إلخ» ففيه دليلٌ على وجوب الزكاةِء وهذا هو الشاهدٌ من هذا 
الحديث لترحمة البخاريٌّ يََانْهُ. 

© وقوله: اصدقةً في أموالهم». يدل على أن الصدقةً ولو كانث فريضةً فإنها تسمّى 
صدقةً» ويَدُلٌ لهذا أيضًا قولُ الله تعالى: « # إِنَّما ألصَدَكبإلَمُعَرَ وألمتكين ....4 
أقي: الزكواتك. 

© وقوله: افي أموالهم. يدل على أنَّ الزكاة تعلق بالل لا بعينٍ الرجل؛ ولذلك تََحِبُ 
الزكاة ني مال الصبي» وما المجنوزء مع أن الصلاة لا ِب عليهي|؛ لأن الركلة سق الرلي. 

2 وقوله: «ني أموالهم». عامٌ لكنّه عامٌ أَرِيدَ به الخاصٌء وهو الأموالا. ي فيها 
الزكاة وهي الذهبٌء والفضةً» وعُروصٌ التجارة وبييمةٍ الأنعام؛ والخارجٌ من 
الأرض من الحبوب والثارء وسائمة ببيمة الأنعام على تفصيل فيها معروفٌ ربا 
سيأتينا إن شاءً الله في هذا الكتاب. 


«المختارات الجلية» (ص77). 
)١(‏ وهذا هو مذهب الحتابلة» وانظر: «الإنصاف» (7/ .)17١‏ 
وَإِتمامًا للفائدة: 
هناك مذهب ثالث وهو: أنها سنة وهو مذهب مالك والشافعي رحمه] الله انظر: «الأم(1/ موك 
و«مختصر المزني» (ص .)7"١‏ و«المهذب» ))١717 /١(‏ واحلية العلياء» (؟/ 707). 
(1) انظر: «نيل الأوطار» ("/ 87). 
(9) انظر: امراتب الإجماع» (ص 01750 ,))١151‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع» /١(‏ 0 


كاب الكاة !1 


ومنْ فوائدٍ هذا الحديث: أن الزكاة إنّ) تحب على العتى»والعس هنا من يلك 
نصابًا زكويًا . وليس راجمًا إلى العرف؛ بدليل أنَّ النبيّ يك قال: : اليس فيم| دون حمس 
أَوْسقٍ صدقةٌ ولاما في دون نمس ذووٍ صدقةٌ» ولافي ما دون مس أواقٍ صدقةٌ)" » ححتى 
لو فرع أنذعن بَمْلّكٌ خسة ارس من الغمر أو الب رلا مِسَش حت اعرقًا فير غم 

شرغاء فالعتىٌ هنا كل من يُمْلك,نضايا ركويًا. 

42 وقوله: اوتردُ على فقرائهم». الفقيرٌ هو الذي لا يَجِدٌ كفايةه؛ وعائلّه لمدةٍ سنةٍ 

كاملة. 

وها ل الإضافةٌ هنا للتخصيص؟ ب نمع انال جو إخراج الزكاة عن البلدٍ الذي 

فيها الفقراء؟ 
الجواب: أن في هذا قولينٍ لأهل العلم: فمنهم من قال: إِنَّ زكاةً كل بلدٍ تَخْرُحُ 

في نفس البلي فإذا كان الإنسانُ مثا في المدينة فإنه لايَجُورُ أن يُخْرَحَ زكائه إلى مكدّ 

بل يَحِبُ أن يزكيّها في المدين» إلا إذا لم يَجِدْ أهلا للركاة فلا بأس" . 
ثم إذا لم يَجِدْ أهللا فهل يُمَرَفُها في أقرب البلادٍ إليه: أو نقولٌ ل) سقّط الأصلٌ فله 

أن يفرّقها في أي مكانٍ؟ 

)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء اللد. 

(1) قال في «المغني» (5/ 6179 :)151١1170‏ المذهب أنه لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة 
القصرء قال أبو داود: سمعت أحمد سثل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد؟ قال: لاء قيل: وإن كان 
قرابته مها؟ قال: لا. 
واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها. 
ثم قال: فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدهاء جاز نقلهاء نص عليه أحمد فقال: قد تحمل الصدقة إلى 
الإمام إذا لم يكن فيها فقراء أو كان فيها فضل عن حاجتهم. 
وقال أيضًا لا نُخرجٌ صدقة قوم عنهم إلى بلد من بلد إلا أن يكون فيها فضل عنهم. اه 
وانظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد) (لا// .)١0/8-11/1‏ 


الصحيحٌ: هو الثاني أنه إذا سَقَط الأصل فله أن يُفرّقَها في أي مكانء على أن القولّ 
الراجمحٌ في هذه المسألةء أنه إذا كان مَنْ ليس في بلده أشدٌ حاجةٌ أو له صلةٌ بك مين 
قرابة أو نحوهاء فلا بأسّ أن تنتقلّ الزكاةٌ إليه. إلا أن يَكُونَ في البلدٍ الذي هو فيه 
سيك وضرورة كشت الغيرورة والحدكلة أوجث. 
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ثم قال البخاري افة8لا: 

5 حدَّئنا حفص بن عمرٌء حدَّئنا شعبة عن ابن عثمانَ بن عبد اللوبن 
مَوهَبِء عن موسى بن طلحة؛ عن أبي أيوبَ «إلنت. أنَّ رجلا قال للنبي ككل أخبرني 
بعملٍ بدي الجنة؟ قال: ماله ماله قال لني كلة: ١أَبٌ‏ ماله يد اله ولا شرك به 
شيا وقِيمُ الصلاة وتُؤْتي تي الزكاةً وتَصِلٌ الرحمّ 3 

ولد كم هقوفت ا سلا الو ليث خسان 
موسى بنّ طلح؛ عن أبي أيوبّ, عن النبيّ بك بهذا". 

قال أبو عبدٌ اللا: أخشى أن يكونّ محمدٌ غير محفوظ نما هو عمرٌ. 

[الحديث 1745 : طرفاه في: 9815م *09/17]. 

هذا الحديثٌ فيه أنَّ هذا الرجلّ قال للنيٌ يكللة: حبني بعمل يُدْيلي الجنةً قال: 
اما لَه ما لها يتَحَجَّبُ منه. ثم قال: : الأربٌ مالّه؛ يَحْنِي :حاب عظي لعي الدوشآل حهاء 

فقال النبي َكل في الجواب: : ابد الولا شرك به شين ونقِيمٌ الصلاةً ونؤق 
الزكاد وتَصِلٌ الرحمّ» . فذكرٌ حقٌّ الله كلل وق العتاد. 


(1)رواه مسلم .)17()١5(‏ 
(؟) علقه البخاري ََلَثهُ بصيغة الجزم. ووصله في «الأدب» (54/17)) عن عبد الرحمن بن بشرء عنه به. 
وانظر: «التغليق» (”/ 5). 


والرحمٌ هم القرابةه وهم من تمع بهم في الجدٌ الرابع» مثلا: محمد بن عبد لله بن 
عبد المطلب بن هاشي» هاشمٌ وما بعتّه هم القرلبة والآخرون وإن سمو قرابة لكننهم 
ليس لهم من الحقٌ مثل من دونهم. والشاهدٌ من الحديث قوله: : اوتؤتي تَؤْتى الزكاةً». 
د 2 


ثم قال البخاريّ كقلفاقال: 

لكل - حدّثني محمد بن عبد الرحيمه حدَّئنا عفالُ بنُ مسلم. حدّئنا وهيبٌ. عن 
يحبى بن سعيل بن حياَه عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة طن أن أعرايً أنى لني كله 
فقال: لني على عمل إذا عملئه دخلتٌ الجنة قال: : تعب اللا لا ُشْرِكُ به شيئًاء وتقيمٌ 
الصلاةً المكتوبة ووّدّي الزكاةً المغروضة. رتضتوة وسصانه» ؛ قال: والذي نفسي بيده 
لا أيدُ على هذا . فلم ولَّى قال النبي كللة: اع ضرة أن يَنْظرٌ إلى رجلي من أهل الجدةٍ 
لظ إلى هذا» 0 

حدثنا مسدد عن يحى, عن أبى حال قال: أخبرني أبو زرعة؛ عن النبيّ يل مبذا. 

َه على هذا الحديث أنه ل يَذْكُرِ الح والرجل قال: لا أزيدُ عل هذاء فيا الجواث؟ 

الجوابٌ -واللة أَعْلَمُ-: أن النبّ كل عَلِم من حاله أنه لا يَسْتَطِيعٌ الحم وإلا كان 
يَجِبٌ عليه أن يزيد الحجّ؛ لأنه ركنٌ من أركانٍ الإسلام". 

2 
ثم قال البخاري #افةتل: 
لضن حَذَئنا حجاج حدَّئنا ماد بن زيد, حدّئنا أبو حمزةً قال: ولك عي 
ا يقُول: ققيم وفدُ عبد القيس على الب يك فقالوا: يا رسولٌ الله إن هذا الحيّ 

الاعف سروس 0 ؛ ولسنا تلص | إليك إلاني الشهر الحرام؛ 


(1)رواه مسلم .)15()١5(‏ 
(؟) قال الحافظ في «الفتح» (/ 05 ويؤخذ منه أي الحديث ‏ تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها 
بحسب حال المخاطب. وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سو حأ يما لمشقتها عليه وإما لتسهيله في أمرها. اه 


رن بشيءٍ َأحُذُه عنك» وَنَدْعُو إليه من وراءناء قال: «آمرٌكم بأربع» وأنباكم عن 
أربع : : الإييان باللا وشهادة أن لا إل إلا لله وعقد بييه هكذا - وإقنام النصالاؤة وإيتساءٍ 
الزكاق وأن دوا حمْسٌ ما غنمتم وأجاكم عن ال والحشع والقير رن ب 

وقال سليمانٌ» وأبو النعمانٍ عن حمادٍ: الإيمانٍ بالله شهادة أنْ لا إلهَ إلا الله" . 

قولّه: «الشهر الحرام»؛ أي: الأشهرٌ الحرمٌ» وهي أربعةٌ ثلائةٌ متواليةٌ؛ وهي 
ذو القَعدٍ وذو الججة. ومحربٌ وجاءت متواليةٌ ليفسعٌ المجالّ للذين يأتون إلى 
البيتِ الحرام حجاججاء والرابعٌ رجبٌ بَيْنَ جُمَادَى الثانية وشعبان» وكانوا يَأَنُونَ إلى 
البيتٍ الحرام في رجب غَارًاء فجَعَل ذلك محرما؛ أي: من الأشهرٍ الحرم؛ والعربٌ 
في هذه الأشهر الحرم يرون حيثُ شاءوا ولا عرض لهم أحٌ. . 

واتساعة رن التجديتت قولة: ١وإيتاءٍ‏ الزكاقٍ) فجَعَلها النبيٌّ كلدم يام به الذين 
حدّث دَحولّهم في الإسلام. 

أن التباك والححة والنعي: والمزف ةفيل أواني ككانوا يدوه يهالاتنيي: 
يَضَعُونَ فيها الماءَ ويَنِْذُونَ فيها الرطبّ أو العنب» وبعدَ ليلةٍ أو بعدَ يوم وليلةِ يَسْرَبُونَ 
هذ الاق لكنه نقتت حلذار: وثقاة: / 

لك بعد ذلك تُيِعٌ هذا النهيٌ وفال: «اشلُوافيبا شصٌ غي رآن لاعشريوا 
مك1" ونا دي عن عذء الازيع لأن الجوٌ في السجاز حال فيسرخ شمر إلى النييل 
من حيث لا يَشْعْرون. : 

3 2 


(1) رواه مسلم )١/(‏ (9ا3 16). 
(1) علقههما البخاري يَنَآَنْهُ بصيغة الجزم. 

فأما حديث سليان وهو بن حربء فأسئده المؤلف في «المغازي» (4759). 

وأما حديث أبي النعمان ؤهو عادم؛ فأسنده في «الخمس» .)7١40(‏ «تغليق التعليق) (؟/ 4). 
(1)رواه مسلم (/91/9) .)١1١5(‏ 


ثم قال البخاري تقاةةتةل: 

وم -حدّئنا أبو ليان الحكم بن نافيء َخبرنا شعيبٌ بن أبي حمزة عن 
الزهري» حدَّئنا عبيد اله بن عبد ال بنٍ عتبةًبنِ مسعوو أن أبا هريرةً نتن قال: ليا 
وي رسول الل يك وكان أبو بكر قثن وكفرٌ من كقَرَين العرب فقال عمرٌ لنه: 
كيف تقائل الناسّ وقد قال رسولٌ اللد كلل: «أمرْتٌ أن أقائلٌ الناسّ حتى يَقُونُوا لا إلة 
إلا الل ومن قاها فقد عَصَم مني ماله ونفسّه إلا بحقّه وحسايّه على اللد؛؟ 

[الحديثٌ ١899‏ أطرافه في: /1ه 4 1 4 1كت 0/144]. 

-فقال: والله لأقَاتكّنَ من فرق بين الصلاةٍ والزكاق فإنَّ الزكاةً حقٌّ الماله 
وله لو متَُن عنقا كانوا يدوه إلى رسولِ لله يك لقاتلتهم على منعها قال 
عمرٌ عولثه: فوالله ما هو إلا أن. قد شرح الله صدرٌ أبي بكر حتفنت فَمَرفْتُ أنه الحق". 

[الحديث ١5٠١‏ أطرافه في: 1485 59478 ه6/ال]. 

في هذا الحديث: دليلٌ على مقاتلة من مد مَنع الزكاتّ ولك هذه المقاتلةً لاتَمْنِي 
القتلّ؛ ؛ أن المراة مقاتلتهم حتى يوا الزكائ فإذا دوا الركاة وجب الكفتٌ عنهم. 
وفرقٌ بينَ جواز المقاتلق. وجواز القتلٍ. +قبقائل أهل اللد الذي لا يَوَدُونَ مثللاء 1 
يُقَائل أهل البلدٍ الذين لايُصَلُونَ العيدء ولكن لا يَجُورُ قتهم؛ لأن المرادٌ بالمقاتلة أن 
يَلتَمُوا بالحكم الشرعيٍ. 

وفيه أيضًا؛ دلِيلٌ على جواز مناقشة ولاةٍ الأمورء لاسي ممّن يَكُونَُ مثلهم في 
الحتراة والمرقية وقرة الحليه واللد حي خضل بن سترمع الى يكقر لاقنه. 

وفيه أيضًا: : جوازٌ القسم بدونٍ استقسام من أجل التأكيد؛ لقوله: «والذه ين 
فرَّقَ بَيْنَ الصلاة والزكاة». 


(١رواه‏ مسلم (* 0 


. 75 3 ع2 - و ا د 0١‏ 1 
وفيه أيضا: دليل على أن ترك الصلاة مُبِيحٌ للقتالٍ وأن ذلك أمرٌ مُسَلمٌ ولهذا 
قاس أبو بكر غلك مَنَ ترّكّ الزكاةً على مّن ترّلكَ الصلاة. 


ع 

ثم قال البخاريّ تف الا: 

؟- باب البيعة على إيتاء الزكاة « ين مَابووَأكَامُوا الصسلوء وََائوا ركو 
ِحْوَنكُم ف ليبن" 4. 

١6 0‏ -حدَّئنا ابن َي قال : حدّنني أبي؛ حدّئنا إسماعيل» عن قيسء قال: قال جرير 
ابن عبد الله: بايَعْتٌ النبيّ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاق و النصح لكل مسلم". 

في هذا الحديث: أن جريرًا عيذنته بايع النبيّ َل على أشياءً #ثلاث: هي إقامُ 
الصلاق» وإيتاءُ الزكاق» والنصحٌ لكل مسلم؛ فكان فلع يَنْصَّحٌ لكل مسلم. 

وذكروا عنه أنه اشترّى فرسًا من شخص بائني درهم فأخدّه وأَعجَبّه ورأى أنه 
نغاري افق فرج عل البا وفال: له إن رشك يسار أكز. فزاقه فق العم فم نقيت 
بالفرس واْنجبه أكنزء فرَجع إلى البائع وقال: إن الفرس يُسَاوِي أكثر وأعْطَاك وفي المرة 
الرابعة كذلك» وقال: إني بايمْتُ النٍّ كل على النصح لكل مسلم؛ وهذا من النصح”. 

وأازقاوج اناس خخ يفار اسان الم سوقان الحساة ءُيَبِعْنَ في الأسواق- 
فإذا كرت له القيمة وكانث تُسَاوِي أكثر قال لها: ا تَُاوِي أكثر. وهذا من ترام النصح. 

وفي الحديث عن النبيّ مَل أنه قال: امن أحبّ أن يُرَحْرَّحَ عن النار ويَدَخْل الجنة 
ذلا م وهو يون باله واليوم الآخروَلْيِ إلى الناس سبحب أن يؤْتى إليهه”. 
فحتىة فيلك مر الفاين إل ميث أن يُعَامنُوكَ به ؤهذا لاشاكٌ من تام الإيمان 


.)910/( )07( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)37940( )77 5 رواه الطبراني في «الكبير) (؟/‎ )5( 
.)45()18545( (1)رواه مسلم‎ 


وقول اللا تعال: لوَالْديب مكزورت الدَهَب وَالْنطصة وَلَايُِويَان ميل ل 
َبَيَرَهُم يِصَدَابٍ ألبير يم بحي ما ى كار جَمَثَمَ مكرك بها امهم 
ةهوش دما حرم ليك وذ ماخ تخرزس (418. 

قوله: "إنم مائع الزكاق». يُهْهَمُ من هذه الترجمة أنه لا يرَى أنه كافة؛ وإلا لقال: بات 
كر ماع الزكاق» وَاستَدل بقمولٍ التاق «انانسه يَكْيرُوت الذَّهَب وَالْفِضَة وَل 

سقِفُوَافِ سيل الله 4. . قال أهلُ العم كنرُها أن ب َمْتَمَ الواجب فيهاء وليس أن يغيّيّها في 
الأرضرء فلا كاذ لاب الواجب فهافهي كر ولو كادت عل رأسي جبلء وإفا كان 
يدي الواجبٌ فيها ليست بكتزء ولو كانت في قا الأرض وهذا حٌ". 

© وقوله: ل كََرْهُم ب عَدَابِأيِرٍ». إذا قال القائل ؛ العدانث الاأليخ لا بسر يفكيف 
يكون مثل هذا التعبير؟ 

قُلنا: هذا التعبيرٌ جاء كثيرًا في القرآنٍ الكريم: فقيل: إنه وإن كان إخبار بع يحو 
فو يعت لشوى؛ لان النقوة كدي يديسو كان سك ال شكار 

الا الماك الزاوي اناب قراءي رنار بعري 
على سبيل التهكم بهم 

وعلى كل حالٍ: : فالآيةٌ َدَلُعل أن هؤلاءِ ءِ مألهم كك العذاب الأليم تفال التافه 

ثم بِيّنَ ذلك بقوله: ل يَوْمَ يحي لياف مَارِ مت توك بها جَاهْهم وجو 

وَظُهُورْهة هََدَامَا كرت ِأنشسكٌ وفوا مام تكزؤست 415 [الق:ه]. فيِعَذّبُون 
هذا العذابً؛ ويُوبَحُونَ هذا التوبيتَ فيزدادون حسرةٌ إلى حسرتهم. وحزنا إلى حزنهم. 

جد د 


.)١١9/ /٠١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


ثم قال البخاري تقاف ةقلا: 

-حدَّثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيبٌ. قال: حدَّئنا أبو لزنا أن 
عبد الرحن بنَ شمر الأعرجَ حدّئه أن سَوحَ أبا هرييرةً انه يقول : قال النبيّ 6ه: 
نأي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو ل يُمْطٍ فيها حقّها تطؤه ه بأخمَافهاء 
نئي اغنمٌ على صاحبها على خحير ما كانت إذاليمْطٍ فيها حنّها تطؤه بأظلافها 
وتَنطَحُه بقرونهاء قال: 'ومِنْ حقّها أننُحْلَبَ على الماء. قال: : ولايّأتِي أحدّكم يوم 
معي بحو نيل مز معي تقب 4 افيقول: : يا محمد فأقول: لا أمْلِك لك شيئًا قد 

بََْتُ ولا َي ببعير يَحْمله على رقبته له رُغاءٌ فيقول: انب نافول: لاأنلِشلك 
شيئًا قد بلّغتٌ). 

[الحديث ١1١7‏ - أطرافه في: للالاى, *ل/اء لل 5648 4]. 

هذا في العُلُولٍ فيا يَظهرُ فالإنسانُ الذي يأححدُ من الغنيمةٍ شاةً أو يَأنْحدُ بعيرًا 
عاقب بهذا كما قال صَيْلَ: «وم يَعَنُلَ يأْتِ يمَاعَلَّ يوم القيكمَة 4 االتقفلقد١١.‏ 

() وقوله يكه: «ومن حقّها أن تُحْلَبَ على الباء». يَعنِي: أنه إذا جاء الفقيرٌ وهي 
على الماء فإنها تُحْلَبُ وتُعْطَى إيّاه؛ لأنه محتاجٌ. 

د بع 2 

ثم قال البخاريُ كقافاقلا: ٠‏ 

١4.‏ حدَّئنا علي بن عبد اله قال: حدَّئنا هاشمٌ بن القاسم؛ قال: حدَّثنا عبد 
الرحمن بِنْ عبد الله بن دينارء عن أبيه عن أبي صالح السمان. عن أبي هريرة عفنت قال: 
قال رسولُ يكل: من آناه الله مالا فلم يود زكاته مل له يومَ القيامة شجاعًا أقرعٌ؛ له 
ركان يطُوهِيومٌ القيامة لم يا بلمزمتية -يعني: شِذقيه- فم يقول: انا مانُكٌ آنا 
كنزك. ثم تلى: «وَلاَيحْسبَ ادن يبَحَلُونَ 4 الآية. 

[الحديث ١5٠7‏ أطرافه في: 24858 45809 /5951]. 


كاب التكاة !1 


© قولّه: 0 من آتاه الل مالّا». يعني : : أغطاه مالا وقوله: : «فلم يود زكاته مل له يوم 
الأنامة شجاها أقرعَ)؛ يَعْنِي: ام قل شال ل الشجاع الأقرع, والشجاعٌ هو ذكرٌ 
الحياتٍ الشديد؛ والأقرعٌ هو الذي 4 البدق عل ,أيه شمر أن عم ترق عبن كشر 
سمه والعياذً باللد. 

© وقوله: «له زبيبسان'. أي: له عُدَّتانٍ مل الزبيبة: قال أهلُ العلم: هاتان الغدتانٍ 
مملوءتان من السمٌ. 

© وقوله: ايُطوَّفهُ يوم القيامة يَني: يُجعَلُ طومًا على عنقه. وقوله: اث يأحُُْ - 
هذا الااسيا لخر - بلهُزمتيه». يَعْنِي: : شذكيه ثم يقول: «أنا مالّكَ أنا كيرّك». فيأخذه 
بالشدقين؛ لأنه أل امل يمع ما يَحِبُ في فيقولٌ هذا الشجاعٌ أناهانك» انا 
كنك فا أعظم حسرثه في تلك الساعة أن يون بخل بالل ليده لنفسه. فإذابه 
يُعذْبٌ به يوم القبامة 0 لله العافية-. 

وهذا الوعيدٌيَدُلُ على أن مَنَْ الزكاٍ من كبائر الذنوب» وأن القولٌ الراجح أنه لايك بهذا. 

ع د 

ثم قال البخاري ##اف8ا: 

ءٌ - باب مأ ذكاله فليس بكتز؛ لقول الي كل: اليس فيا دون خمشة 
أواق صدقة 6 

ل - وقال أحمد بن شيب بن سعيده حدّثناأبي؛ عن يونسّ؛ عن ابن شهابٍ» 
عن خالدٍ بن أسلمٌ قال: : خرجنًا مع عبد الك بنٍ عمرٌ يا فقال أعرابي 7 لير من مول 
اللا" لوَآلديتَ يكنزورت الدَّعَبّ وَالووكتة لوط تاق برام #. قال ابسن 
عمرّ بقا: : من كَتَرها فلم بود زكائّها فويلٌ له؛ إنما كان هذا قبل أن تَْرَلَ الزكائٌ فل) 
أَنِلَتْ جمّلها الله طْهْرًا للأمو الي'". 


#أعلف البشاري ينانف 0 الباب برقم .)١505(‏ وانظر: «التغليق» (”/ 0). 
(1) علقه البخاري يدن بصيغة الجزم؛ وقد وصله أبو داود في كتاب الناسخ والمتسوخ) عن مُيحمد بن 
يحيى؛ وهو الذهلي. عن أحمد بن شبيب بإسئاده. 


و 
قال الحافظ يَمْلَنْهُ في «الفتح» (؟1/ /ا؟): 
وك قوله: «وقال أحدٌ بن كسيب». كذا للأكثره وفيءروابة أبى ذرٌ:فحدّئنا عدا 


وقد وصّلّه أب داودٌ في ١كتاب‏ الناسخ والمنسوخ» عن محمدٍ بن يحيىء وهو الذَهْلٍ 


عن أحمدَ بن شبيب بإسناده. 

ووقّع لنا بعارٌ في جزءٍ الذهلي» وسياقه أتمٌ مها في البخاريٌ» وزادَ فيه نسؤالٌ 
الأعرابيٌ: «أَتَرَتُ العَمّة؟». قال ابن عمرٌ: لا أدري. فل) أذْبرَ قبل ابن عمرٌ يديه ثم 
قال: نِعُمَ ما قال أبو عبد الرحمن - يعْنِي: نفسّه ‏ سّكِلَ عما لا يَدْرِي فقال: لا أدري. وزادٌ 
في آخره _بعدٌ قوله: «طّهرةٌ الأموال». ثم القت إل فقال: ها بال لو كانلي مشلّ أح 
ذهب أَعْلَمُ عدده أَرَكُيهء وأعْمَلُ فيه بطاعةٍ الله تعالى» وهو عند ابن ماجه مِن طريقٍ 
عقيله عن الزهريي. 

© قوله: من كنرّها فلم يُوّدّ زكاتها». أفرّدَ الضميرٌ إِمّا على سبيل تأويل الأموالٍ» 
أو عرذا إل الضة ايب لك 
على الاكتفاء ببيانٍ حالها عن بيانِ حالٍ الذهب. والحاملٌ على ذلك رعايةٌ لفظٍ القرآن 
حيث قال: #يَفِقُومبَاك. قال صاحبٌ «الكشاف»: أفردَ ذهابًا إلى المعنى دون اللفظ؛ 
لأ كلق راسو ستيه جملة وافيةٌوقيل: السعء ولا كقفوتهه والشع كذلكه نوست 
كقولٍ الشاعر «وإني وقَيّارٌ بها لَعَرِيبْ ؛ أي: وقيارٌ كذلك. 

2 قوله:-«إنما كاق هذا قبل.أن تَنرّل الزكاة» هذا مشعرٌ بأن الوعيدَ عكى الاكتناز- 
وهو حبسٌ ما قَصَلَ عن الحاجة عن المواساة به كان في أولٍ الإسلام ثم تسح ذلك 
بغرضي الزكاة لم قَنَحَ لله الفتوح وقُدّرَتْ تُضُبُ الزكاقء فعلى هذا المرادٍ بنزولٍ الزكاة 
يان نُصبها ومقّاديرها لا إنزال أصلها. واللة أعَلم. 


انظر: «الفتح ١‏ (7/ 73”)ء و«التغليق» (”/ 1.8 ). 


)0 قال ابن منظور في لسان العرب (قي ر): قال ابن بري: : قيار قيل : هو اسم لجمله ؛ وقيل : هو اسم لفرسه. اه 


5 حاب الكاة 4 


وقول ابن عمرّ: «لا أبالي لو كان لي مثلُ أحدٍ ذهبًاه. كأنه يُشيرُ إلى قولٍ أبي ذرٌ الآتي 
آخْرٌ الباب» والجمع بينَ كلام ابنِ عمرٌ وحديثٍ أبي ذرٌ أن يُحْمَلَ حديثٌ أبى ذرٌّ على 
مال تحت بد الشخص لغيره فلا يَجبُ أن يبه عنه؛ أو يكون له لكنه ممن يُرججَى 
فضلّه وتطلبٌ عائدته. كالإمام الأعظم فلا يجب أن يَدَّحَرَ عن المحتاجينَ مِن رعيته 
شين ويُحْمَلُ حديثُ ابن عمرٌ على مال يمك قد أدَى زكانّه فهو يَجبُ أن يكون 

عنده؛ ليصلٌ به قرابتّه ويَسْتَغْنِي به عن مسألةٍ الناسء وكان أبو ذرٌ يَحْمِلٌ الحديتٌ على 
إطلاقه فلا يَرَى بادخارٍ شيءٍ أصلا. 1 

قال ابن عبد البر وردث عن أبي ذرّآثارٌ كثِرٌ دل على أنه كان يذهبٌ إلى أن كل 
مال مجموع يفضلُ عن القوتٍ وسدادٍ العيش فهو كدرٌ يدم فاعنُهء وأن آيةً الوعيدٍ 
نزلث في ذلك» وخالفه جمهورٌ الصحابةٍ ومن بعدتهم وحملوا الوعيد على مانعي الزكاق. 
وأصحٌ ما تمسّكوا به حديثُ طلحةً وغيره في قصةٍ الأعرابيٌ؛ حيث قال: : «هل علي 
غيرُها؟» قال: لاء إلا أن تطوّع» انتهى. 

والظاهرٌ: أن ذلك كان في أولٍ الأمرِ كما تقدّم عن ابن عمرّء وقد اسَْيَدَلّ له اب 
بطالٍ بقوله تعالى: لوَيسكَلُوتك مَادَ! مون َل مفو 4 النققنه:0. أي ما فَضُلَ عن 
الكفاية» فكان ذلك واجبًا في أولٍ الأمر ثم نُسِحَ» واللة أعلمُ. وفي «المسند» مِن طريقٍ 
يَعْلَى بن شدادٍ بنٍ أوسء عن أبيه. قال: كان أبو ذرٌ يَسْمَعُ الحديتٌ مِن رسول الله يكلف 
فيه الشدةٌ ثم يَحْرُجُ إلى قومه ثم يُرَخْصٌ فيه التي يكل فلا يَسْمَمُ الرخصةً؛ ويتَعلّقُ 
بالأمرٍ الأولٍ. 


مادج :+ 


ثم قال البخاري ت#قلفةقال: 


-حدَّئنا إسحاق بنُ يزيد قال: أخبرنا شعيبٌ بن إسحاقًٌ. قال الأوزاعئٌ» 
أخبرنا يحيى بن أبي كثبر» أن صمرّو بن يحى بن عياوة أخيره؛ عبن أبيه يمن بن عيازة بن 
أبن اللعسرع أنه سَععَ أبا سعد لقننه, يقول: : قال النبي يلا د: اليس فيا فيا دون حمس أواق 
صدقةٌ وليس فيم| دونَ حمس ذُودٍ صدقةٌ وليس فيما دون خمسٍ أوسقٍ صدقة»". 

[الحديث ١١8‏ أطرافه في: /ا4 4 1 489 21 484 .]١‏ 

©قوله يك: اليس فيها دونَّ مس أواقٍ صدقةٌ». أواق. مم أُوقيةٍء والأوقيةٌ 
أربعون درهماء فتكونُ الخمسٌ مانتي درهم. ومائتا الدرهم مائةٌ وأربعون مثقالاء وقد 
بها بعض العلماءٍ وقالوا: إنبا؛ أي: هذه الأواقي تُسَاوِي ستةٌ وخسين ربالا بالفضة 
بالريالٍ السعوديٌ» وعلى هذا نقولٌ: 

إذا بلَفّتِ الفضةٌ هذا الوزن وجبّتْ فيها الزكات سواءٌ كانت مائتي در هم أو أقلّ أو 
أكثرٌ وهذا هو المذهبٌه والمشهودٌ عند أهل العلم". 

وقاق شيخ الإسلام يانه : : المعتبر في الدرهم في كلّ وقتِ بحسبه وليس المعتير” 
الوزن" 

وعلى هذا فتقولٌ: إذا كان عند الإنسانٍ مائةٌ ريال سعودي فضةٌ فلا زكاةً عليهاء 
وإن بلغث مان وأربعينَ مثقالاء وإذا كان عنده مائدانٍ فعليه الزكاةٌ وإن ‏ تبْلُعْ مائة 
وأربعينَ مثقالًا؛ يَعْني: لو فُرِضَ أن الدرهم صارٌ صغيرًا أضْعَرَ ين الدراهم الإسلاميةه 
وبل ماثتينء فإن فيه الزكاة على رأي شيخ الإسلام كانه إذ أنه عير العدة ولا بحر 
الوزن لكن أكثرٌ أهل العلم على اعتبار الوزِء هذا بالنسبة للأواقي. 
(اأرواه مسلم (91/8) (1). 


١١‏ «المغني» (4/ 24) والموسوعة فقه الإمام أحمد؛ (لا /ا.8). 
"١‏ «الاختيارات» (ص157١).‏ 


قال : «وليس فيها دون حمس ذودٍ صدقةٌ)؛ يَعْنِي “الل فا دون الخمس لا 
صدقة فيه والخمسٌ فا زاد فيها صدقةٌ» لكر الأول وهو قولّه: : االيس:في] دون حمس 
فيو مدقا سغصس أر ممعس رط ب81 1350 عبارو نان عار اسباد لبي 
الزكاةً إذا بلغت زكاةٌ النقدين؛ لأنها الآن خرجتٌُ عن كونها للتنمية إلى كونها للتجارةء 
فعلى هذا ربَّايَجِبُ على الإنسانٍ في بعيرٍ واحدةٍ زكاتٌ فإذا قدّرنا أن هذا البعيرٌ تُسَاوِي 
مائتي درهم وهي واحدةٌ وقد أرادها للتجارة؛ ففيها الزكاكُ وهي: ربعٌ مُشْرِ القيمة» 
أما إذا كانث للتنمية والنسلٍ فليس فيه دون جمس صدقةٌ. 

فإذا قال قائلٌ: إنه ينها للتنمية ولكن يبي أولاقها فهل هذه عروضٌ؟ 

فالجواتٌ: لا لأنّ هذا عادةٌ الناس في أموالهم أنها إذا نمت باعوها كما أن عمسيو 
ثمرٌ النخيل مِن التمرٍ إذا كانَ عند الإنسانٍ منه تمرٌ؛ فإنه إذا باعه بها هو أكثرٌ من 
النصاب؛ أي: نصاب الفضةٍ فلا زكاة عليه حتى يبل مسةٌ أوشق. 

فعلى هذاء فلو كان عند الإنسانٍ وسقٌ واحدٌ مِن التمرء وقد أعدَّه للتجارة؛ ففيه زكاةٌ. 

د جد . 

ثم قال البخاري لنة8: 

١‏ -حدَّثنا علي؛ ؛ سَمِع هشيًاء قال أخبرنا حصين. عن زيدٍ بن وهبء أنه قال: 
مررت بالربلَى فإذا أن بأبي ذرٌ لنه. فقلتٌ له آَمَا نونك مزلكَ هذا قال؛ كننتٌ 
بالشأم» كأحطفت آنا ونعاوية في: ولد يكخنزورت ادهب وَالْنضة وَلاموْوينا 
ف أل 4 قال معاوية: نزلث في آهل الكتاب. فقلث له نل فين وفيهم. فكان 
بيني وبينه ني ذاك» وكتَبٌ إلى عانّ ننه تشكوني. فكتبٌ إليعنانٌ أن أقدّم المدينة 
فقدمئها. ٠‏ فكثْرٌ علي الناُ حتى كأنهم ل يرون قبل ذلك: فذكَرْتٌ ذاك لمان تقال لي: 
ِنْ شئت تَنَحّيْتَ فكنتٌ قريباء فذاك الذي أنرلِي هذا المنزلٌ. ولو أمَرُوا عل حبشيًا 
شيعت واطدت: 

[الحديث ١5٠05‏ _طرفه في: 455٠‏ ]. 


قوله: «كثْرٌ الناس عليه». الاوائه مواق لقعونين للم قروو نه لاورز 
للإنسانٍ نِ أن يقتني م مين الما إلا مقدار حاجته. والباقي د 55 فالناس اجتمعوا عليه 


السببٌ الأول: شذودٌ قوله م#انته؛ لأنه مخالفٌ لسنة النبيٌّ يله ولسنةٍ الخلفاءٍ 
الراشدينَ» وعادةٌ أن الناس يجتمعونٌ حول الميخالفكن: 

السب الغاناء أن ذلك نين حظً الفقراو: فكَثُروا عليه؛ ونهنا قال معاويةٌ فته: إن 
السياقٌ يدل على التتخضيص» وَأنَ المزاة هم الأخبارٌ وَالرهبانٌ لكن السّنة تند عون غك 
أنها عامةٌ كا في الحديث: «ما مِنَ صَاحْبٍ ذهب ولا فضة لا يودي منها زكاتها إلاإذا 
كان يوه القبائة أحْسيت عليده؟". ' 

02200 

ثم قال البخاري تافة8ا: 

-١‏ حدَّئنا عياش قال: حدَّئنا عبد الأعلى. حدّثنا الجريري عن أبي العلاي 
عن الأحن بنٍ قيس قال: جلستُ. وحدّئني إسحاقٌ بن منصور قال: أخيرنا عبدٌ 
الصمدٍء قال : حدَّئنا أبي» قال ؛حَدئنا اللجريرئ؛ قال: حدّئنا أبو العلاء , بن الشّخَيره أن 
الأحنف بِنّ قيس حدّثهم. قال: جلستٌ إلى مل ين قريش» فجاء رجلٌّ خشِنُ الشعر 
والثياب واميئة حتى قام عليهم فسَلّم م قال: شر الكايزينٌ برَطنق يحمي ليه في 
نار جهنم نيوضع عل حلمة لذي أحذِهم خنى يرج من فض ٠ ١‏ ويوضعٌ على عضن 
كتف حنى يرج ين حلمة ثديه يتزلزلٌ ثم وى فجلسّ إلى سارية وتبعظه: وجلاتُ 
ليده زأنا لالتري من هو فلت له: لا أرَى القومٌ إلا قذ كرهوا الذي قلتّ. قال: نهم لآ 


و ينا 


زو صل :)6010 . 


8 كان الكاة !لآ 


- قال لي خليل. قال: قلت :من خليلّك؟ قال: : انين كله ا أبادر اتسمبة 
أُحُدا؟ قال: : فنظرتُ إلى الشمس ما بق ين النهار وأنا أرى أن رسول الل يك لني 
في حاجة له قلتُ: : نعم. قال: :اما أحبٌ أَنَّ لي مثل أَحدٍ ذهبًا يق كله إلا ثلاث دنائيت ( 
وإن هؤلاء لا يعقلونَ» إن يجمعونَ الدنياء لا وال لا أسأهم دنيا ولا أيهم عن دينٍ 
حتى ألقى الل" . 
أمّا قولُ النبيّ بكللة: «ما أحبٌٍ أن لي مثل أحدٍ ذهبًا أَنفقّه كلّه إلاثلاثة دناني». فهذا 
ليا ومحبته للصدقة ولهذا مر علينا فيا سَبَقَ في قصةٍ بني 
التي أت الرسول كات يدخ نفقته ونفقة أهلة لمدة سنة'" وهذا زائد عل الكفاية. 
د 


ثم قال البخاريّ تخقاةةل: 

«- باب إنفاقٍ الال في حقه 

8 -حدّثنا محمد بن المُثتَّى حدّئنا يحبى: عن إسماعيلٌ قبال: حندني قنيس» 
عن ابن مسعودٍ «إننه قال: سمغت لنب ع يقول: «لا حَسَدَ إلا في اثنشين 
رجل آنا اف مالا فيه عل هلكي في الحرٌّ وجل أناء ال حكمة فهو يَفْضِي ين 
ويُعليهاه". 

3 قوله 0: «لاحسد»؛ أي: لا غبطة يني لايبضِي أن يُشْبَط أحدٌ إلا 
هذان الرجلانٍ: : رجل آنا الله الال فسلّطه على هلكيه ني الحقٌّ فصار يُنْقِفُه في سبيل 
الله وني الفقراءء وفي إضلا اح الطرفء وفي بناء المساجدٍ وما أشبّه ذلك. فهذا هو الذي 
يُحْسَدٌ أمّا ما سوى ذلك من الدنيا فليس بشيءٍ حتى يُحْسدَ الإنسانٌ عليه. 

والثاني : ارجلٍ آناه الل الحكمةً»؛ + يغْني: العلم فهو يَقْضِي بها في نفيه. ويُعلّمُها الناس. 


[ارواه مسلم (495) (064. 
(')رواه مسلم (ا0/ا١)‏ (48). 
('أرواه مسلم (138()817). 


ولكن أيّهها أغبطً؟ 

الجواتث: الثاني أغبطة لذن الثاني إذا وُقْقٌ الإنسان لدة شير بِينَ الناسٍ» وَالْتَمَحُوا 
به في حباتهم وبعد موه صار أجرّه دائمّاء وأا الصدقةٌ على الفقراءِ والمساكينٍ من 
المالٍ فهي وقتية تَرُولُ بزوالٍ صاحبهاء ولهذا انظر إلى أبي هريرةً عفلئنه وهو ليس 
بخليفة» وليس ذا مالٍ كثير إلا بعد الفتوح» هل نفعه هو أكثرٌ» أو نفمٌ أغنى واحدٍ في 
ذلك الوقت؟ ١‏ 

الجوابٌ: نقولٌ: نفعُه هو مفلننه فالعلمٌ لا يَمْدِلُه شية. 

0 

ثم قال البخاريّ تفقافةت8لا: 

5- بابٌ الرياء في 'نصدقة» لقولِه تعالى: « يها ال اموا لاواوأصَدَ كي 
ألم وَلأَدَى 4 إلى قوله: « وَأسَهلَاِيَهْدِى اصن كفن 4. 

وقال ابن عباس با: صلدًا اليس عليه شي" "؛ وقال عِكْرِمَةٌ : «وابل»: مطرٌ 
كتقينةه العلل الندى". 

قال الحافظ يدانه في العومة الام 

اتولهة (نات الرباء في الصناقة): قال الرّينٌ بن الميّر: يَحْتمِل أن يون مراف 
إبطال الرياءٍ للصدقة فيّحْمَلَ على ما تمخّضٌ منها لحبٌّ المحمدة والثناء مِن الخلتي 
بحيث لولا ذلك ل يَتَصَدَّقٌ بها. 


)١(‏ علقهما البخاري يمَدَئة» بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (7/ /7171)؟.فأما تفسير ابن عباس فوصله ابن 
جرير في تفسيره» (5/ 070) (077١5)ءقال:‏ : حدثني المثنى. حدثنا أبو صالح. حدثني معاوية, 
عن علي عن ابن عباس قال: لمَريَكَهْ دا 4 يعني: الحجر ليس عليه شيء. وأما تفسير 
عكرمة» فوصله عبد بن حميد في تفسيره؛ قال: حدثنا روح؛ عن عثهان بن غياث؛ سمعت عكرمة 
يقول: #أَصَابَهَاوَايلٌ4: مطر شديد. وبه قال: سمعت عكرمة: لأهَان لم ييا وَايلٌ مطل 4. قال: 
الطلٌّ: الندئ انظر تغليق التعليق (7/ 7857) فتح الباري (3 / /ا/71). 

(1) رواه مسلم .)55()١١١5(‏ 
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كقوله: «القوله تعالى: 3# يها اين امم لاط أْصَد قَيَكُم بلْمَنَ واد 4 إلى 
قوله:تعالى: وَآسَه لَايَهَدِى لصوم الْكَفرِنَ قال الزينٌ بن المنيّر: وجهٌ الاستدلال مِن 
الآية أن الله تعالى شبّه مقارنة المنّ والأذى للصدقة أو إتباعها بذلك بإنفاق الكافر 
المرائي الذي لا يَجِدُ بَيْنَ يديه شينًا منه. ومقارنةٌ الرياء مِن المسلم لصدقيه أفْبّحُ من 
مقارنة الإيذاءء وأوْلَى أن يشبّهُ بإنفاق الكافر المرائي في إبطالٍ إثفاقِه اه. 

وقالء ابن وشيناء افصو الهارئ هذه الترعية عل الآنق افأ القند 
بالشيءٍ يكونٌ أخفى من المشبّه به. لأن الخفيّ رب شبّه بالظاهر ليَخْرُجَ مِن حيزٍ 
الخفاء إلى الظهور. 

ولما كان الإنفاقٌ رياءً مِن غير المؤمن ظاهرًا في إبطالٍ الصدقة تبه به الإبطالٌ 
بالمنٌ والآذى؛ آي: خَالة هؤلاء في الإبطاك كالةا مؤلاي».هذا من حيث الجملة ولا 
يَبْعدُ أن يُرَاعَي حال التفصيل أيضّاءٍ لأن حال المانَ شبيةٌ بحالٍ المرائي؛ لأنة لها مَنّ 
ظهرٌ أنه م يَقْصِدْ وجة اللهء وحالٌ المؤذي يُشْبِهُ حال الفاقدٍ للإيران من المنافقينَ؛ لأن 
من يَعْلَّمْ أن للمؤدّى ناصرًا يَنْصُرٌه لم يوذ عل بهذا أن حال المرائي أشدٌ مِن حالةٍ 
المانّ والمؤذي. انتهى 

ويتَلَخّصٌ أن يُقال: ل كان المشبّة به أقوى من المشبّه. وإبطالٌ الصدقةٍ بالمنٌ 
والأذى قد شّبّهِ بإبطالهم) بالرياء فيها كان أمرٌ الرياءِ أشدّ.اه 

الظاهرٌ -والله أعلمٌ-: هو المعنى الأول أنَّ البخاريّ كله أشار إلى أن المانَّ 
المودي حاله تَدل عل أنه ل شر وجة الله نيكو بالك مرانًا هذا هو الأفرتٌ: ركان 
البخاريّ تيخلثة قال: يُستدلُ بحالٍ هذا الذي يُبْطِلُ الصدقةً بالمنٌّ والأذى على أنه ل 
يرد وجة الله وهذا هو الرياءً. 

وفي الآية إبطال ما وقّمَ والرياءٌ لايَصِح مِن الأصلء أما المنّ والأذى فإنه يكوك بعدَ 
_ الصدقة فيُطِلُها بعد وجودهاء وأمًا الرياءً المقارنٌ؛ فإنه م يُحصل الأجرٌمِن الأول. 
دا 1 


1 


موسا 
لقوله 9١‏ تنيت وتنن ين سدق ببه؟ ع2 
/ - باب الصدقةٍ من كسب طيب؛ ؛ لقوله: # وير الصَدَ قت وَأَلَهُ لَايْحِبٌ '/ فَارٍ 


5 سور 


تيم 4 إلى قوله: «وَلَاحَوَفٌ عَلِمَ وَلاهُمْ روت 4. 


قال الحافظ في «الفتح (/ -7179) «تنبيهان»: 

الأول: دل قوثه: دلا تقبل صدقة من خُلول1. أن الخال لا تمأ ذكته إلا برو العو 
إلى أصحابه بأن يتَصَدَّقٌ به" إذا جهلهم مثلا. والسببُ فيه أنه من حقٌّ الغانمينٌ» فلو 
جُهلتْ أعيانهم ل يَكْنْ له أن يَتَصرّفَ فيه بالصدقةٍ على غير هم. 

الثاني: وقع هنا للمستملى والكُشْمِيهيٌ وابنٍ شَبُويْه: «بابُ الصدقةٍ ين كسب 
طيب». لقوله تعالى: وبري الصَد قت وله كاي ك2 تيم (4)50 النقة:00 إلى قوله: 
لازت علوم ولام زود >. وعلى هذا فتخلو الترحمةٌ التي قبل هذا من الحديثٍ» 
وتكونُ كالتي قبلّها في الاقتصار على الآيةء لكن تزيدُ عليها بالإشارة إلى لفذا الحديثِ 
الذى .فق الترجة. 

ومناسية الحديث لهذه الترجة ظاهريٌ وبناسية للقي قبلهبا برسم متهم 
المخالفة» لأنه دلّ بمنطوقه على أنَّ لل لا يَقْبَلُ إلاما كان ين كسب طيبء فمفهومٌه 
أن ما ليس بطيب لا يُقبلُه والخُلولٌ فردٌ مين أفرادٍ غيرٌ الطيب فلا يُقبلُ. والله أعلم. ثم 
إنهده الترجة إن كان 'ابابُ) بغير تنوينٍ فالجما بير العف وآ :ولق د ترهي ييانك 
فضل الصدقةٍ مِن كسب طيبء وإن كان منوئًا فيا بعدّه مبتدأء والخير محذوف تقديرٌه 
الصدقةٌ ين كسب طيب مقبولةٌ أو يُكَُر لله ثوابها - 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز تقلفة#لا: كذا في الاصل الذي بأيديناء ولعله: ١لا‏ بأن يتصدق بها فتأمل. والله أعلم. 


5 كاب اركاذ بن 

© قوله: : الايَقبلُ اللأصدقة مِن عُلولٍ) عبّر اببخاري بهذا التعبير موافقةً للنصٌ» 
امراش كل ما ليكب الث رقماق 4 نهاالإ سان تقرينا إى اله فإنه لا يُقبل» 
لأن الله طيبٌ لا يَقبَلُ إلا طيبًا. 

© وقوله: «إلامن كسب طيب». ٠‏ وفي رواية مسلم: «إلا مين طيب»' » وطيبٌ أعمٌ 
من كلمة: : كسب طيب 0+ لأنهاتَْمَلُ ماكان طيبا لكسيه ولعرنه؛ فيا كان خبيعًا لكسسيه 
أولعينه» فِغيرٌ مقبول. 

ثم اسْتَشْهَدَ المؤلفُ بالآياتٍ وسَبّق الكلامٌ عليها. 

د 2 

ثم قال البخاريّ تفاذاقال: 

٠‏ -حدَّئنا عبد لابن منير أنه سيع أبا النَضرء قال : حدَّئنا عبد الرحمن. هو 
ابن عبد اله بن دينارء عن أببه؛ عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة «نته. أنه قال: كان 
رسول اله كلة: : امن تَصَدَّقَ بعدلٍ تمرةٍ يمن كسب طيب -ولايَقْبَلُ اله إلا الطيبّ- - فإن 
لل يَتَقبلّها بيمبنه. ثم يُريّيها لصاحبه كه برب أحذكم فووا '" حتى تكونّ مثل الجبل»". 


(أرواه مسلم .)55()1١١5(‏ 

بماد 2 قب هدي يس وطديم : قوله ؛ لوه . بفتح الفاء وضم اللام وتشديد 
الواو» وهو المّهْرٌ لأنه يُقْلَى؛ أ 5 : يفطم وقيل: : هو كل فطيم من ذات حافر؛ والجمعٌ أفلاء كعدو 
أعذاةوقال أبوزيد: : إذا فتحت الفاء شددت الواوء وإذا كسرتها سكنت اللام كجرو.اه 

(1) قال الحافظ ابن حجر كَلَْهُ: 
قوله: «تابعه سليهان» هو ابن بلال اعن.بن دينار» أي: عن أبي صالح. عن أبي هريرة؛ وهذه 
المتابعة ذكرها المصنف في التوحيد فقال: وقال خالد بن مخلد. عن سليهان بن بلال» فساق مثله 
إلا أن فيه مخالفة يسيرة» وقد وصله أبو عوانة والجوزقي من طريق محمد بن معاذ بن يوسف. عن 
خالد بن مخلد بهذا الإسناد» ووقع في «صحيح مسلم»: حدثنا أحمد بن عئان» حدثنا خالد بن 
مخلد. عن سليمان» عن سهيل؛ عن أبي صالح ول يسق لفظه كله. «فتح الباري؛ (*/ .)38٠١‏ 
وأما حديث ورقاء فوصله البيهقي قال: أنبأنا عبد الله الحافظ؛ حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب؛ حدثنا العباس بن محمده حدثنا أبو النضره دن ررقاء؛ عن عبد الله بن ديناره عن سعيد بن 


سمه فر 


تَابِعَهُ ليان عَنٍ بن دِناِوقَالَ َم نِ أبن دار عن سَعِيدٍ نِيَسَارٍحَنَْ ابي 


هرَيْرَةَ تنه عَنِ الي َه وَرَوَاه مُسَلِم بن أبي مَرِيَمٌ وَرَيْد بن سْلَمٌ وَسَيْلٌ عَنْ أ ابي 
صَالِح: عَنْ أبي هُريرَةَ فته عَنٍ البََيّ كة. 

[الطديت 1411 طرف ق 701 

في هذا الحديث فوائد منها: 

أن الكسب الخبيتٌ لا يُقبَلُ من الإنسان إذا تصَدَّق منه؛ أو به منه يَحْنِي: ببعضه» 
أو به. يَحْنِي: كلّهِ فإنه لا يُبلٌ؛ لأن الأه طيبٌ لا يبل إلا طيبًا. 

فإن قال قائل: ما تقولون في رجل اكتسّب مالا حرامّاء ثم من الله عليه بالتوبق ثم 
أخرّج هذا المالّ هل يتقبلٌ الله منه؟ ١‏ 

الجواتٌ: نقولُ: في هذا تفطيلٌ: .إن أحرجه ليتقربٌ به إل الله عل أنه ملكّة؛ فإن 
الله لا يقبلهه وإن أخرجّه ليتوب به إلى الله تخلصًا منه؛ فإنه يُقَابُء لكن لا يُكَابُ على 
الصدقةٍ بهذاء وإنا يَُابُ على التوبةٍ منه. واللهُ تعالى يحب التوابينَ ويحبٌ المتطهرينَ 


يسارء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الذه وَلِ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يصعد 
إلى الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه؛ فيربيها لصاحبه كما يربي أحدكم ذَنُوه حتى تكون مثل أحد 
«تغليق التعليق» (65/ 758). 

أما رواية مسلم فرويناها موصولة في كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضي. قال: حدثنا محمد 
بن أبي بكر المقدمي؛ حدثنا سعيد بن سلمة هو ابن أبي الحسام عنه به. «فتح الباري» (5/ 181). 
وأمارواية زيد, بن أسلمء فرواها مسلم في (صحيحه» )٠١١5(‏ (145) قال: وحدثنيه أبو الطاهر: 
أخبرنا عبد الله بن وهبء أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم به وأما رواية سهيل؛ فرواها 
مسلم في اصحيحه» )1١١5(‏ (15) قال: وحدثنيه أبو الطاهر, أخبرنا عبد الله بن وهبء أخيرني 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم به. 

وأما رواية سهيل؛ فرواها مسلم في «صحيحه» )١١١5(‏ (14) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا 
يعقوب -يعني ابن عبد الرحمن القاري- عن سهيل. عن أبيه؛ عن أبي هريرة. به. «تغليق التعليق' 
١؟/‏ 9) «فتح الباري» (1/ ال 


5 كاب انلكا !1 


فإذا قال قائل: : إذا كسب رجلّ مالا حراماء ثم بتَى به بيوثًا للطلبة» أو مساجة 
٠ 0100‏ فهل تجورٌ السّكنةٌ في هذه البيوت؟ وهل تجورٌ الصلاءٌ في هذا 
المساجد؟ 

ارو اسل بقارا اشيينا را ربعا #بععتى: أنمدة 

عمارة ثم أسكتها الطلبةً أو الفقراء» فإنه لا تجورٌ السكنةٌ فيها؛ لأن عينَ هذه العارة 
ليست مملوكة لهذا الذي تَصَدّق بماء والواجبٌ عليه أن ينها إلى أصحايهاء #لكن لو 
لسرن امسيها ارقلر رن 3 لبي ستو ل ا 1 
وصول هذه إلى أهلها. 

أمااالمستجل تقول إن كان قد غصّبَ أرضًاء وبنى عليها المسجد» ؛ فهنا لا تَصَّلَي في 
المسجده بناءً على قولٍ كثير م عن العلماء: إن الصلاةً في أرض مغصوبة غيرٌ صحيحة ”. 

ولكنّ الصوابت: أن الصلاءٌ ني ثوب مغصوبه وفي مكانٍ مخصوتٍ, والحجٌ بال 
مغصوب. والوضوء بهالٍ مغصوب كلها صحيحةٌ لكنْ فاعلها آثمٌ. 
أما نذا كلا كب الال عل وجو محرة» ثم ى به مسد لا شاك في جواز 
الصلاة فيه؛ لقولٍ النبىٌ كلك جعت لي الأرضُ مسجدًاه '" وهذا شام لكل أرض. 

وفيه أيضًا: إثباث اليمين لل كلّ؛ لقوله طَل: : يلها يميه وقد ورّة عن 
النبّ عَلِ: «أن كلتا يدي اللا يمير ”" وورّد ذكرٌ اليمِينٍ والشمالي ". “4ل تقول كا 
نصفث الله تعالى بأنه ليس له يد شمال, أو نقولٌ: عرزن ان موف نان لدي يميا ركذا 


شال؟ 


(١)انظر:‏ «المهذب»(١/‏ )»و «المحلى» (4/ 7)) و«المبدع»(١/‏ 56 «الفروع»(١/‏ )0 
وابدائع الصنائع» ))١١7 /١(‏ و١‏ مغني المحتاج» /١(‏ رةه 

(1)تقدم تخريجه. 

("أرواه مسلم )١851/(‏ (18). 

(؛)أخرجه مسلم (0788؟) (095). 


الاي بح جنع البجَارِيٍ 

الجوابٌُ: الثاني؛ لأنَّ الحديتٌ صحيحٌ. 

ومعنى قولّه: «كلتا يديه يميرٌ». أنَّ كلنا يديه خيرٌ وبركةٌ ولا مزية لأحيهماعل 
الأخرى ]مو القنان قذوئ اليدين »انان الإقتان جد العرق بيخ البد البمتةاوالعه 
العياله نكمت السئة أ الل تحال كتلنا يديه سيا ' 

وفيه أيضًا: وصففُ الله تعالى بأنه المربي؛ لقوله: ايُربّيها»؛ يَعْنِي: يميه لصاحبها: 
«حتى تكونَ مثل الجبل»: وأفعالُ الأ تعالى لا بهي ووصفُ الله تعالى بالأفعالٍ 
تع إلى أقسام: : 

القسم الأول: ا 00 
ع َكل عَنْءٍ © (الكقلاهم]. ومثلٌ قوله تعالى: « الما مرِيدٌ يد([4)5 رالنيك:]. ا 
في جوازه. 

المسوالقية ادير بو الالالال يي لكنها لم يَرِدْ وصف الله يهاء 
فهذه أيضًا يُوصَفُ اللةبها ولكن لايُسَمّى بهاء مشل: ««اضنع أنه نكل ّنه 4 
فأنبت اللةلنفيه صُتعًا وما أشيّه ذلك.. 

الفندمٌ الدالبجاة أن كرون الأفعال حير اموجه هراون وعد ادر أو كال من 
وجهٍ ونقصًا مِن وجهٍ آخرٌ فهذه لا يُوصَفْ الله يها على الإطلاق؛ مثل: المكرء والكيدٍ 
والاستهزاءء والخداع. 

فهذه لأ يُوصَف الله بها على الإطّلاق؛ يَمْنِي: لأنقولٌ: إن الماك مستهزئ» 
خادعٌ فقطء لاسرؤ بل الإذعي ا جمدي السرصي يقال ع ادع بقن كي" 
مأك لمن كه انان 35 ور ركان أذ حَاَلْسكونَ 400 
[الغفلك:: ه]. 

فصارت هذه الأوصاف التي تكونُ مدحًا في حالٍ» وقدحًا في حالٍ أخرى لا 
يوصفتُ الله بها على الإطلاق بل يوصفُ بها في محلّها. 


5 كاب اركا: 1 


فإن قال قائلٌ: قد ثبت عن النبيٌّ بل أنه قال: «لايَمَل الللأحتى تَمَلُواه"”» فأئِتٌ 
النبِيٌ وله لله المَللٌ؛ أي: التعبّء وقد قال الله تعالى: طوَمَا سسا ين لُوْبٍ )4 


العامة 


[3:ه" فكيف يُجْمَعٌ بين الحديث والآية؟ 

فالجواتٌ : أن يقال له: 

أولا: أنيتْ أن الحديتٌ دالّ على ثبوت الملل؛ لأن هذا نظير قولي: : لا أقومٌ حتى 
تقوم» ثم قمتّ أنتَ فهل يَلْرّمُ من هذا أن أقوم؟ لآن معنى قولي: : لا أقومٌ حتى تقوم 
انتفاء قيامي قبلّك؛ ثم إذا قمتّ أنت فأنا بالخيار. فليس فيه نصٌّ صريحٌ على ثبوتٍ 
الملل لله. 

إن قلنا: إن فيه نضا صريحًا على ثبوت الملل لله فالجوابٌُ على ذلك من وجهين: 

أحدهما أن تقال :إن ملل الله تعالى ليس كمَكلنا؛ فإن مََنا تعب وتَكْسَلُ» وير 
لكنّ ملل الله لا يَلْحَقُه شيءٌ من هذا؛ لقولِه تعالى لس كيو تق وَموَ ألمي 
ألبصِير 4020 اللباة:١].‏ أرأيتَ الغضب؛ فإن عضينا تَخكل فيه أفمالنا وأفكارناء 0 
فيه الإنسانٌ بالحماقات. فهل غضتُ الأ كذلك؟ 

الجوابٌ: لا ذا نقول: إن لله ملالا ليس كمَلن. 

والوجه الثاني: أن بعضّ الناس قال: ؛ مكل هلم العبارة يرلجبا آل الجر اين 
جسس العمل ء«فمتن عملم فالا سبحا وتعال بكم ولايشتتكم فض مادمتم 
عاطين لد 7 

ولكنَّ أسلمَ الطرق؛ أن نقول: إن دل الحديثٌ على ثبوتٍ الملل بمثل هذه الصيغة 
فهو ملل لائقٌ الله تعالى لا يَُائلُ ملل المخلوقينَ» ىا قلنا في الغضب أنه لا يُمَائِلُ 
غضبٌ المخلوقينَ. 


(')اسبق تخرييجه. 


عدا الحديث: جوازٌ د تُشبيه الشيء الغائبٍ بالشيء ء الحاضر؛ لقوله: دكا يَرَنّي 


أحذكم فَلوّ لوا والقَلو: قر الصغيرٌ؛ ومعلومٌ 3 الذي يُرَبّي فَلْوّه سوف يَحْرِصٌ 
عليه نهاية الحرص أن لا ينالّه نقصٌء والله تعالى يُرَبِيها تربية تامة كا يُرَبَي الإنسان 
فرسّه الصغيرٌء حتى تكونٌ مثلّ الجبل. 
جم 

ثم قال البخاري تافةلا: 

0 - باب الصدقة قبل الرّدٌ 

١:1١‏ جلها تقال :حدئنا شعية قال : حدّئنا معبد بن خاليء قال: يق 
حارثّة بنّ وهبء قال :سَمِعْتٌ النبينّ ل بَقُول: ؛ فنسَقُواء نه ني علبيكن سالا 
مشي الرجلٌ بصدقيه فلا يد مَنْ يبلا بقُولُ الرجلٌ: لو جِدْتُ بها بالامس لقبلتُهسا: 
فأمًا اليومَ فلا حاجة لي بها»". 

الطيك ١‏ ا اااي الا ااا 

© قوله: بات الصدقة قبل الرّة44 معناه: :أن يَتصَدَّقٌ الإنسانٌ قبل أن ترَةٌ صدقته 
لو تصَدَّقّ» ففيه المبادرة إلى فعل الخيرٍ قبل فواتٍ أوانه. وهذا مِن الأمور المشروعة» 
فال ال#تسارك وقسال: « رنيلك أخلاتة وامترفة كَمَالدْيومِمُوأبو أَوَلَمَنَّوَ وَنَدَّرْهُمٌ في 
طعْيكنهم يعمو يعَمَهُونَ 4150 [الاتكقل: 0ل 

' ولذلك يتبَغي للإنسانٍ أن لا يَضَبّعَ في القوصة وال تر : معي وقتٌ سأَفْعَلُ هِذابَعْنٌ 
فإن الأوقات تَقُوثُه ورها يُصَابُ بالكسلٍ حتى في المستقبل إذا ل ينار لا سيا في الأمور 
التي ييخْشى نسياتها. كإزالة النجاسةٍ مثلاء فإن بعضّ الناس يُصِيبُ ثوبه نجاسة ويَقُولٌ: 
هلها إذا أَرَدْتُ الصلاتّ ثم يَنْسَىء ولهذا كان النبيٌ #الأخاي يشل الباق فليايال 
الأعرابيٌ في المسجدٍ أمرّ نان عن بزل افون نار رخات بالا : 


(ا) ورواه مسلم )١1١١١1(‏ (08). 
)0( رواه البخاري :)7١19(‏ ومسلم (184) (14). 


[ حاب الكاة 1 


ولما بال الصبي في جره أمَرَ َك بماءِ ذأنْبعه ياه في الحا" » فهكذا يَنْبَغِي للإنسانٍ 
أفكباووافياالأمور» حتى لا يسى فيقوت عليه الام 

ولكن ماذا عليه إن لم يجذ مَنْيَْبَلُ الصدقة؟ 

الحولب: نقول: : إذالم تجذ في بلك فأرْسِلها إلى بل آخرٌء فإن بلادَ المسلمين لا 
تَخْلو ين حاجةء فإذا قر أنه لا يَسَْطِيع أن يُوصِلّها إلى بلادٍ الفقرء فليَجْعَلّها في أقاربه. 
ويَكونُ مِن باب صلةٍ الرحم 

داكن ان :1 الأقارث: قال الت روك مال مالجا اق سواه دس قا 
كتاباء وأبى فلانٌ هذا أن يَقَْلهه فإنه لا حِنتٌَ عليه؛ لأنه قام بها يَجِبٌ عليه. 

د كا 

ثم قال البخاري تقلانةقل: 

-_حدّئنا أبو الييان؛ أخبرنا شعيبٌ قال: حدّئنا أبو لزنا عن عبد الرحمن» 
عزوأيي عربية لاله ألذقال : قال النبي وكلة: : لاوم الساعة حتى بَكثرَ نيكم الل 
فيفيض. حنى يهم رب ب الال" مَنْ يَقبَلُ صدقته بأحتى يَعْرِضَه فيقُولٌ الذي يَخْرِضُه 
عليه: لا أرَبَ لي)". 

١11‏ - حدّثنا عبدُ الله بنُ محميه قال: : نا أبو عاصم التبيلء أخبرّنا سَعْدَانُ بن 
بشرء حدّئنا أبو مجاهي حدّئنا ميل بن خليفة الطائي قال: : سَحِغْتْ عدي بنّ حاتم #لثنه 

ول ول: كُنْتُ عند رسول الله يكل فجاءه رجلانٍ أحدّها يَشْكُو ليله والآخرٌيَشْكُو 
قطعٌالسييي. فقال رسولٌ الله © يل: اأما قطع السبيل؛ له لا يأ عليك إلا قليلٌ حنى 
تَحْرُجّ العير إلى مكة بغير خفير خفيرء وأما اَل فإن الساعة لا تَقُومُ حتى يَطُوفَ أحدُكم 
)١(‏ أخرجه البخاري ,)١17(‏ ومسلم (585) .)1١7(‏ 
(1) قال الحافظ في الفتح (؟/ 2 وقوله: حتى يَهُمَّ . بفتح أوله وضم الهاء. «ورب الهال» منصوب 

على المفعولية» وفاعله قوله: «من يقبله» يقال : همه الشيء؛ أي: : أحزنه» ويروى بضم أوله. يقال: 


همه الأمرء أقلقه.اه 
(1) ورواه مسلم (؟/ )١91/( )/١١‏ (51). 


مده انج تدبا سم ار لعذك رق تياك نيس ب بيده حدت 
ولاتزجان بتَرَجِمْ م له ثم ليقو له: ألم أوقك مالا؟ فليقُولنَ: بىء ثم لَُولنَ: ألم أزيسل 
إليك رسولًا؟ فَليَقولنٌ: بلى؛ فينْظرٌ عن ب يمينه فلا يَرى إلا انار ثم بَنظرُ عن هله فللا 
يرّى إلا النار» فليّتقيّن ليقن أحدٌكم النارٌ ولو بِشِقٌ تمرقء فإن لم يَجِدْ فبكلمةٍ طيبة'. 

[الحديث ١517‏ أطرافه في: /411 ل وهل 71 ل 1١‏ هت من 
88 4لا الهلا]. 


هذا الحديثٌ فيه فضلٌ الصدقة: وأنَّ الصدقة ولو بالشيءٍ ءِ القليل تَقِي من النارء 
كما جاء في الحديث. عن النبىٌ كل: «أن الصدقة تَطْفيٌ الخطيئة ىا يُطفيٌ الماءَ النارًه" . 
١‏ د جد د 
ا جا 
4 -حدّثنا محمد بن العلاء. قال :حدّثنا آبو أضامة: عن بريدة» عن بي برْدده 
عن أبي موسى لنت عن النبيّ يل أنه قال: ابن على الناس زمانٌيَلُوفُ الرجل 
فيه بالصدقة من الذهب. ثم لايَجدُ أحدًا يدها منه. وبرَى الرجلٌ الواح يبه 
أربعونَ امرأة يدن به ين قلةٍ الرجالٍه وكثرة النساءة". 
قال أهل العلم يحمهاقة: له الرجال لها سَيياق: 
الشبك القرل” الإنلجات.فعكون إتكات لاما 
والسببٌ الثاني: الحروب التي تَبلعٌ الرجال. ولا يَبْقَى إلا النسائٌ حتى يَصِلَ الأمرٌ 
ايب ا ع ا ري 
الرجلٌ فَيّم سين امرأة'" : 
3 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده» (0/ 7781 (37017)» والترمذي (5517)» وابن ماجه (/891): وقال 
الشيخ الألباني تَتَمَلنُْ في تعليقه على سئن الترمذي وابن ماجه: صحيح. 

(1) ورواه مسلم .)09()1١15(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 


ثم قال البخاريّ تقلفةقلا: 
0 - باب انقُواالنار ولو بش تمرةه والقليل من الصدقةٍ #ومكلألدنَ ُنفِه. 
عَولهَمْ بيصا مرَصكا اكد تامهم » الآية إلى قوله: بي عدو 


- حدّئنا عُبِيدُ اله بن سعيي قال: : حدّئنا أبو النَّمانِ الحَكَمُ ٠‏ هو ابن عبد الل 
البَضري» قال: حدَّئنا شعْبة عن سلياد: عن أبي وائلي؛ ٠‏ عن أبي مسعودٍ عثننه. أنه قال: 
م نَلت ليه الصدقة كنا ُحايل؛ ؛فجاء رجل فتصّدّق بشيء كثير ٠‏ فقالوا: مرائي؛ 
وجاء رجل فتصّدّق بصاع. فقالوا: إن الل لمي عن صاع هذا . فترّلت: 001 9 الذرت 
مورت لْمُطُوّعِيرَتَ سَالْمُؤْميِينَ ف الصَدَفدتٍِ وألوت عدون ِلجَهْدَهرٌ4 
الآية'". 

[الحديث ١41١6‏ أطرافه في: 21515 7171/9 4754 4559]. 

ن قوله: لوَايت لَاجَدُونَ إلأجْهتَعْ4 معطو فةً عل قوله: ١ج‏ 
لوعت 4؟ يعني: يَُمزون هؤلاءِ وهؤلاءء والذين يَلْمِزونَ هم المنافقون 
والمنافقون لا يَسْلَمُ المؤمنونَ منهم أبدّاء فإن أكَْرُوا العمل» قالوا: : هؤلاءٍ مُراءونَ» 
وإن أقَلّواء قالوا: : إن الله غنيٌّ عن عملهمء فإذا جاء رجلٌّ فقيرٌ مُتَصَدّق بمال» قالوا: :إن 
له لي عنه؛ ولا حاجة أن يَتَصَدَّقَ هنا بها تصَدّقٌ به. مع أن الله سبحائّه وتعالى قال في 
القرآن الكريم: فْمَن يَمَمَلْ ونكالَ درو حير (4)3 :1 وقال كيل جه 
ون كانْقَالَ عجر عن حَرَدَلٍ ابه وك يكاحنيبييت 480 القة:::]. لكي 
المنافقينَ لا يُؤْمِنونَ بهذا. 

انالك يجب على الإنسائن أن يريط ليبائه عن متل هذا اكلام لأنَّ بعص الناس - 
والغياذ بالل -إذا قيل له #فلان تصدّق ركذا اريك مسجةة أرما اكت ذلك» قالوا: إنه 


مّراءِء وهذا مِن طريقٍ المنافقينَ فنقُولُ له : هل شقَّقتَ ت عن قلبه؟ 


(1) ورواه مسلم .)75()1١14(‏ 


وقد يقول: إنه مراءِ؛ لأنَّ صاحبُ معاصيء فنقولُ: إن صاحبٌ المعاصي قد 
يُخْلِصٌ لله تعال في عملِه الصالح؛ رجاتاة تنو اقاعيه 

ومن ذلك أيضًا التوريةٌ وهو ما يَقَحُ أحيانًا ين بعض الناسء ومثاله: إذا سبج بأن 
شخصًا تبرحٌ أو قامَ بعملٍ خيره قال: نسل ال الإخلاص: فإنّ معنى قوليه : «تَسْأَلٌ الله 
الأخلاصٌ»: أن هذا الذي ذُكِر عنه فعلّ الخيرٍ ليس بمُخْيِصء بل إن التورية أحيانًا 


تكونُ أشَدٌ من التصريج. 
فالمهم: أن الواجب أن 2 5 تَحْبِسَ لسائك. وأن لا تنه نهم المسلمينَ بالرياء؛ لأنَّ هذا 
مِن طريق المنافقين. 
1ج 7 
ثم قال البخاريّ كقانةكقل: 


145 - خدّئنا سعيد بن يَحْيَ» قال: حدَّئنا أبي» قال: حدَّئنا الأعمش. :عن شق 
عن أبي مسعودٍ الأنصاري «ائت, أنه قال : كان رسول اللا يله إذا أَمَرَنا بالصدقة؛ 
انطلّق أحدّنا إلى السوق فتَحاملَ» فيْصِيبُ الم وإن لبعضهمُ الِيوم لان أفي. 

١1 /‏ - حدَّئنا سلييانٌ بن حرب؛ قال: ّنا شعي من أبي إسحاقه قال: 
سَمِعْتٌ عبد الله بنَ مَعْقِلِء قال: عيضف بابي سي خقه انه قال ابت رهول 
الى لد يقول: «انَّوا الثار ولو بِشِقٌّ غرةنا" : 

11 - حدّئنا بشرٌ بن محمد قال :أكترناعبد الف قال: أخبرنا معسرء عن 
الزهري؛ أنه قال: : حدّثئي عبد الها بن أبي بكر بن حَرْم عن عدروة عمن عائشة وعد 
أغبا قايت: : دحَلَتِ امرأةٌ معها ابنتانٍ ها َال فلم تَحِدْ عندي شين غير مره فأغْطَينُها 
إياهاء فقسَمّها بين ايها ولم تَأكُلُ منهاء ثم قامَتْ فخرّجَت. فدخل النبى كل عليناء 
فأخبرئه. فقال: ١مَن‏ ابتلِي من هذه البناتٍ بشيء. كُنَّ له ستّرًا من النار»". 

[الحديث ١418‏ _طرفه في: 04964]. 


.)548()1١15( !أورواه مسلم‎ ١ 
.)1407( )5359( ('أورواه مسلم‎ 


و - 
حديث عائشة طعا فيه عجائبٌ: 
1-١‏ 5 ع عافن 2 03 5 2 
أولا: هذا بيت النبيٌّ يك أفضل البنوكه» وأشرف البينوت. ولاس بيت 


عائشة نا الصّدّيقةٍ بنتٍ الصَدَّيقٍ ومع ذلك لايُوجَدُ فيه إلاتمرةٌ واحديٌ - 


فسبحان الله وأين نحن مِن هذا؟! 

ثانيًا: إيشارها تتها على نفينها أن تَعصَدَّقٌ بهذة التمرة: ويَبْقَى بها ليس فيه شيءٌ) 
فهذا أيضًا مِن المناقب العظيمةٍ لعائشةً طعا 

ثالمّا: : الرحةُ العظيمةٌ في هلله المرأه فهي قد أَحَّتْ تمرةٌ واحدة وهن ثلائة 

من التي تَحذُ اتمرة؟ إن قتمتها ثلانً ضدُف نصيبٌ كلّ واحد. وإ أغطتها واخحدة 
دون الأخرى صار في ذلك جَوْنٌ فا بَقَي إلا أن تُؤْثرَ بنتيها على نفيها و نَشْقّ التمرة 
نه نصفين: وهذا شي عجيبٌ؛ ولهذا ل دل ال 217 حككء عا + ؛ نيا 
بهذا عَجَبًا وتعجُبك فذكرٌ النبنٌ يلل هذا الحديتٌ: : ١مَنْ‏ بتي من هذه البناتٍ بشيءٍ كُنَّ 


له سَثّرا , من النار)ا. 
(© قوله: : «أبتبي1. لا نظن أنها شر بل المعنى :"من فدوله «البلكه والله مسسانه 
وتعال: يقول: رك ترم َك يشر وكير وْنَةٌ 4 لاجد ::. فالابتلاءٌ بمعنى الاختبار» 


ج35 ار لاس للب رمز و1808 راتس زان درل رل 121 
وحالهم يي وهي فقي ولها بعت تحدم فلم ينها إلا بها فصلاث هذه البدسك 
أنفع من الرجل» فأحيانًا تكونٌ البناتٌ خيرًا م بين الذكور لأبائِهنَ وأمهاعين. 


كن 


ثم قال البخاري كانه : 


-١‏ باب فضلٍ صدقةٍ الشحيح الصحيح " ؛ تقول و و 
َل نيأف أده الو » الآية» وقوله: ط يبلن َامَث فعا دل 
أن يَأْقَ يوم لا َع فيو 4 التكة:؛ 00 ]الآية. 

أمرٌ الله تعالى في هذه الآياتٍ بالإنفاق ما ررَّقَنا و ال 
والقيامةٌ الكبرى؛ فالقيامةٌ الصغرى. في قوله: #إمّن مَبَلٍ فت دك المَوَثٌ #؛ لذن 
كلّ من مات قامت قيامته» ودحَلَ في عالم الآخرة. 

والقيامةٌ الكبرى. في قولِه: «يَنعَبْلأن يق يوم لمعه فيد ولا حل وَلاسَفعَةٌ 4. وهذه 
هي القيامةٌ الكبرىء وعلى هذا فبادِْ بالإنفاق قبل الموت. وأنفِقُ لَنْجُوَ في الآخرة. 

05220 

ثم قال البخاري كققافةلا: 

6 -حدثنا موسى ب نٌّإسياعيل؛ قال: حدّثنا عبد الواحدء قال: حدّئنا عمارة بن ُ 
القعقاع؛ قال : حدّثنا أبو رُرْعَةَ قآل: حدّثنا أبو هريرةً عإلنغك قال: :جاه رجل إل شوك 
الل كي فقال: : يا رسول اللد. أي الصدقةٍ أعظمٌ أجرٌ رَا؟ قال : أن تَصَدّقَ وأنت صحيحٌ 
شحيحٌ نَحْشَى تَخْشَّى الفقرٌء وتأمُلٌ الغنى ولا تُمْهِلٌ حتى إذا بِلَعَتِ الحُلقومَ قلتَ: لفلانٍ كذاء 
ولفلانٍ كذاء وقد كان لفلان»"". 

[الحديث ١415‏ طرفه في: /7174]. 


42 قولّه: «أيّ الصدقةٍ أعظمٌُ أجرًا؟ قال: أن تصَّدَّقَ وأنت صحيحٌ)؛ أي: صحيحٌ 


)١(‏ قال الحافظ #نلةقة في الفتح (1/ 788): كذا لأبي ذر ولغيره «أي الصدقة أفضل»؛ وصدقة 
الشحيح الصحيح: ٠»‏ لقوله تعالى : ( وَأَنفِشومَْاررفنكيِن قبل أنيأقَ أده آلْمَوَتٌ 4 الأية» فعلى الأول 
المراد: فضل من كان كذلك على غيره» وهو واضح. وعلى الثاني كأنه تردد في إطلاق أفضلية من كان 
كذلك فأورد الترجمة بصيغة الاستفهام. اه 

('أورواه مسلم .)95()1١75(‏ 


5 حاب الكاة 1 


ااشحيحٌ)؛ أي: : لومم ١‏ ب سيره بون 
للجسيء والشحٌ في النفس كبا قال 135 وأ حر نشس الشّم > اقش . 

وقوله: «تَحْسَى الفق وتامل الغسى» بيد يعنى: الزيادةٌ أن كل إتبماةق 
ادن خافت من الفقر مول لتر وف روا أعرى . اياي برو الهو يت 
المعنى ‏ قال: «نَخْشَّى الفقرٌء وتأملُ البقاة"”"؛ يعني: أنك تَخْنََى مِن فقرٍ مع طول 
عْمرِ والفقرٌ مع طولٍ الحُمُرٍ - أعاذنا اله وإياكم من ذلك أشدٌّء ولهذا بعضُ العجائز 
إذا أَرَدْنَ أن يدْعُونَ على أحيء قلنَ: : أعطاك اله الفقر وطول العُمْرِ؛ لأنّه شت فلفظ: 
انَخْتَى الفقرء وتأمل البقاة». أشدٌ؛ لأن الذي يَأْمُلُ البقاءَ مع خشية الفقر» يكونٌ أشدّ 


شا بالمال. 
قوله: "ولا تُمهل حتى إذا بلَمَتِ الحلقوم»؛ بلغت: أي الروح؛ يعني: حتى إذا 
رب الموث. 
+ وقولّه: مسحي ا وس :“توضي؛ وتقسول: أغطُوا فلاكنا 
مائةه وأعطوا فلانًا ماثتين : 


وقوله: : اوقد كان لفلان»؛ أي ي: الوارث. 

وظاهرٌ الحديث أََمَنْ أوْصّى بعد بلوغ الروح الحلقوم لت وصيئه ولكن هذا فيه تفصيل: 

فإن كان الإنسان معهوَعيٌ فل بأس أن تش الوصيةٌ» وإن لا فلاء وهذا التفصيل 
أحسنٌ من قولٍ من يقول: إنه إذا > حَضَرٌ الموثُ لا تَقْبلُ الوصيةٌ مطلقاء والأخير هذا له 
وجة بلا شك فيه''؛ لأنه إذا َّتِ الروحٌ الحلقومٌ رهد في الدنيا كلّهاء فلا نساوي 
عندّه الدنيا شيا أبدّا بل إن بعضّ الناس إذا تقل به المرض رَخْصَتْ عنده الدنيا كلّهاء 
ولا تُسَاوِي عندّه ذ فِلسَاء ولااشكٌ أن أجرٌ الوصية حتى وإن كنت صحيحًا شحيحًا أقل 
أجرًا مِن الصدقةٍ؛ لأنها بنذ بعدَ الموت. 

عد 2 


(ا)رواه مسلم )1١75(‏ (933). 
)١(‏ انظر: 'المهذب» :.)55٠ /١(‏ و«الفروع» (5/ 598). وانيل الأوطار؛ (5/ 45). 


ثم قال البخاري تافلا : 

-حدّئنا موسى بن إسماعيلءقال: حدّثنا أبوعَوَانةَ عن فِراس» عن 
الشعبيٌ عن مسروقء عن عائشة لطلطها: أن بعضّ أزواج النبيّ كله قن للنبيٌ كلة: : أيّنا 
أسرعٌ بك لحوقًا؟ قال: «أطوَّلْكنٌّ يدا فأخذوا قصبةٌ يذرعونهاء فكانت سودةٌ 
لوقه يذل تله بم أ كانث. طول ونه السب د تقو اكت أفرقها لسر فاك 
واقانتك ب الصدافة. 

© قوله: «أطوَلْكُنَّ يدّا. ظدَّنَ عدن أن المراد الطولُ الحسّيٌ لهذا أخذن 
قَصَبَةٌ يذرعونهاء فكانثٌ سودةٌ أطوَلّهنَ يداه لكن علموا فيا بعدٌ أن المرادٌ بطولٍ اليد 
كثرةٌ الصدقة. 

فإذا قال قائل: ما الذي حملَهُنَّ على هذا السؤال؟ 

فالجوابٌ: أنَّ الذي حملّهنَ عليه هو شدةٌ اشتياقِهنَ لمصاحبة النبيٌّ بكل؛ لأنّه إذا 
مات النبيّ بك تفرقواء فسألنه أيّهنَّ أسرعٌ لحوقًا به لاشْتيَاقِهِنَ إلى مصاحبته يلللة. 

فإن قال قائلٌ: هل كن فتن يَعْلَمْنَ أن النبيّ يله سيموثٌ قبلَهُنَ؟ 

فالجوابٌ: أن هذا يُحْمَلُ على التقدير وليس على اليقين» ويكونٌ المرادٌ: إذا فرص 
ومُتَّ قبلّناء فأينا أسرعٌ لحوقًا بك. 

قال الحافظ “تاتالا في «فتح الباري» (/ 88-85 ): 

© قوله: «أسرعٌ بك لحوقًا». منصوبٌ على التمييزء وكذا قولّه يدّاء و«أطولكُنَ 
مرفوعٌ على أنه خير" مبتدإمحذوفٍ. 

قوله: «فأخدُوا قصبةً يذرعونها"؟ أي: يُقَدَرُوئَها بذرّاع كل واحدةٍ منهنٌ» وإنما 
ذكره بلفظٍ جمع المذكر بالنظر إلى لفظٍ الجمع لا بلفظ جماعةٍ النساءء وقد قِيلّ في قولٍ 
الشاعر: «وإن شئتٌ حَدَّمتٌ النساءً سواكُمٌ». أنه ذكّره بلفظٍ جمع للمذكر تعظيمًاء 
وقوله: «أطولكن» يناس ذلكٌ» وال لقال: «طُ كاكرف قوله::«فكانت سودةٌ» زاد ابر 
سعد عن عفان عن أبي عَوانّة بهذا الإسنادٍ «بنتُ زمعة بن قيس». 

ذه قوله: «أطولهنٌ يداه في رواية عفان #ذراعًاه. وهي تُمَيُ أن فهمنَ نين لفظٍ 


اليف اللجارحة. 

تاقوله: «فعلمنا بعذ)؛ أي : لما ماتث أولُ نسائه به لحوقًا. 

تاقوله: لإنها» بالفتجهو(الصدقةٌ) بالرفع» و(طولٌ يدها) بالنصب لأنه الخبر. 

قوله: : اوكانث أسرعنا». . كذا وقّع في الصحيح بغي تعبين» ووقّمٌ في «التاريخ 
الصغير» للمصنف عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد (فكانث سودةٌ أسرعنا الخ). 
وكذا أخرّجه البيهقي ني «الدلائل»؛ وان حبانَ في «صحيجه؛ من طريقٍ العباس 
الدوريّ» عن موسىء وكذا في رواية عفانَ عند أحمد وابن سعد عنه #قال ابن سعلٍ: 
قال لنا محمد بن عمرٌ يعي : : الواقديّ -هذا الحديثُ وَهِلَّ في سود وإنهما هو في 
زينبٌ بنتِ جحش» فهي أولُ نسائه به لحوقّاء وتُوفِيثْ في خلافة عمرء وبقيتُ سودةٌ 
إلى أن توفي في خلافة معاوية في شوال سنة أربع وحخسينَ». 

قال ابن بطالٍ: : هذا الحديثُ سقط منه وكرُ زين لاتفاق أهل السير على أن زيدب 
ول مَنْ مات ين أز واج النبيّ كلق يم يَعْنِي أن الصوابت: : وكانث زينبٌ أسرّعنا الخ: 
ولكن يُمَكُ على هذا التأويلٍ تلك الرواياثٌ المتقدّمةٌ المصرّحٌ فيها بأن الضميرٌ 
لسودةً. وقرأتُ بخ الحافظٍ أبي علي الصدفي: ظاهٌ هذا اللفظ أن سودةً كانت 
أسرعٌ» وهو خلافٌ المعروف عند أهل العلم أن زينب أولُ من مات من الأزواج؛ ثم 
ثقله عن مالكِ من روايته عن الواقديٌ؛ قال: ويقؤيه رواية عائشةً بنت طلحةً. 

وقال ابن الجوزيٌ: : هذا الحديثُ غلطٌ من بعض الرواةه والعجبٌُ من البخاريٌ 
كيف | ين عليه ولا أصحابٌ التعاليق» ولاعَلِمٍ بفسادٍ ذلك الخطابيٌ فإنه فسّره 
وقال: : لحوقٌ سودةٌ به من أعلا م النبوة. . وكل ذلك وهم. وإنما هي زينبُء فإنما كانت 
ونيا بالعطاء كما رواه مسلمٌ من طريق عائشة بنتٍ طلحة؛ عن عائشةً بلفظ 
«فكانث أطولّنا يدا وت لما كانت تمل وتتصدق؟ :«أنتهى 

وتلقى مُغلطاي كلام ابن الجوزيّ فجرّم به ول يبه له وقد جم بعشُهم يَْنَ 
الروايتين» فقال الطَّيبيُ : يمكنٌ أن يقال فيما رواه البخاريٌ : المراذً الحاضراتٌُ من 
أزوااجه دون زينبّه وكانت سودة أولهن مونًا . قَلت؛ : وقد وقّع نحوه في كلام 


2 
ال يل اجتمعْنَ عنه؛ ل تاو منهنَ واحدةٌ ثم هو مع ذلك إنم يقّأتَى على أحند 
القولين في وفادة سودةٌ» فقد روى البخاري في «تاريخه؛ بإسنادٍ صحيح إلى سعيد بن 
هلال أنه قال: ماتثُ سودةٌ في خلافة عمرٌ وجرّم رم الذهبيٌ في «التاريخ الكبيرا بأنما 
ماتث في آخر خلافةٍ عمرٌ. 

عطسي إنةالمشهود وهذا يخالفبُ ما أطلّقه الي مُحيِي الدينٍ 
عيشعقالةةأ جْمَع أهلٌ السير على أن زينب أولُ من مات من أزواجه. 

سه إلى نل الفا ابن بطايك قم ويمكنٌ الجواث: : بأن النقلّ مُقيّدُ بأهل 

السرء فلايرة نل قو من خالقهم من أهل القن ممن ادحل ف زمرةأهل السر. 

وأا على قولٍ الواقديّ الذي تقدّم فلا يَصِحٌ» وقد تَقدَّم عن ابن بطالٍ أن الضميرٌ 
في قوله: «فكانث». لزينبَ؛ وذكَرْتُ ما يُعَكَرُ عليه» لكن يمكنٌ أن يكونّ تفسيرٌه بسودة 
من بعضي:الرواة؛ لكون غيرها ل يتقدّمْ له ذكرٌ فلما ل يَطَِعْ على قصةٍ زينبَ؛ وكونهها 
أولّ الأزواج لحوقًا به جعّل الضماتر كلها لسودة. 

وهذا عندي من أبي عَوَانه فقد خالقه ني ذلك ابن عيينة عن فراس» كما قرأتُ 
بخطً ابن رشي أنه قرأه بخطً أبي القاسم ابن الوردء وم أَفْ إلى الآن على رواية ابن 
عيبن هذه لكن روّى يونس بنُ بكير في «زياداتٍ المغازي»؛ والبيهقيٌ في «الدلائل؛ 
بإسناده عنهه عن زكريا بن أبي زائدة» عن الشعبي التصريح بأن ذلك لزينبٌّ» لكن 
قصّر زكريا في إسناده فلم يَذْكُر مسروقًا ولا عائشة ولفظه: قلي النسؤة قلرسول 
الله تنه أينا أسرعٌ بكَ تُحوقًا؟ قال: أطولْكُنَ يدّاء فأخذْنَ يَتَذارَعْنَ أيَنْهِنَ أطولُ يدَّاء 
فلم نُوفِيثْ زينبٌ علمَ أنها كانث أطولَهنٌ يدا في الخير والصدقق». 

ويؤيده أيضًا: ما روى اليبجاكع ف المعاقيه ره منيستل ركه وشن: ريدق يحيتن بن 
سعيله عن عمرئٌة عن خافشة» قال : «قال رسولٌ الله يك لأزواجه: أنسوعكة ديفا 

جماطيلة ةن .قال عاقشة ةُ: فكنًا إذا اجتممًا في بيت إحدانا بعد وفاق رسول الل ككل 
نمدٌ أيييّنا في الجدار نتطاولٌ» » فلم َرَلْ نفعلُ ذلك حتى تُوفِيَتُ زينبٌُ بدت جحش - 


كاك 


وكانتٍ امرأةً ة قصيرةً» ولم تَكُنْ أطولنا - فعرّفنا حينئذٍ أن النبيّ َل إنها أراد بطول اليد 
الصدقةً؛ وكانث زينبُ امرأةٌ صناعة باليِه وكانت تَذيُ وتحررُوتَصّدقُ في سبيل الله 
قال الحاكم: عل شر سطع اله 
٠‏ وهي رواية مفسرةٌمبينة مجح لرواية عائشة بنتٍ طلحة» في أمر زين» قال ابن 
شيدٍ: والدليل على أن عائشة لا َي سودة؛ قوها: : «فعَلمنا بعد» . إذ أخبرث عن 
عا اول متاق سر سد دس ع كسيوا اج 
فإذا طلّب السامعٌ سب العدول ل يَجِدْ إلا الإضمار مع أنه يَصْلُحُ أنيكونٌ المعنى: 
فعلمنا بعد أن المخير عنها إنم| هي المرصوقةً بالصدقة لمونها قبل الباقياتء فينظرٌ 
السامعٌ ويئْحَثُ فلا يحِدُ إلا زينب. فيد تعن الحم عليه. وهو مِن باب إضور ما لا 
يَصلْحُ غيره؛ كقوله تعالى: حي وات يجاب (4)2 (9:. قال الزن ب المثر: 
وج الجمع أن قولّها «فعلمنا بعدٌ؛ يُدْ يُْعِرٌ إشعارًا قويًا أبن حملن طول اليد على ظاهره. 
ثم علمنَ بعد ذلك خلائه. وأنه كنايةٌ عن كثرة الصدقةٍء والذي عَلِمْئهُآخرًا خلافٌ ما 
اعتقدئه أولاءوقد انحصّر الثاني في زينبٌ للاتفاقٍ على أنها أولهنَ موئاء فتعيّنَ أن تكونٌ 
هي المرادةٌ. وكذلك بقيةٌ الضمائر بعدَ قولِه «فكانث؛ واسْتَْنَى عن تسميتها لشهرتها 
بذلك. انتهى. 
وقال الكرماني: يُحتمل أن يقال: إن في.الحديث احتصارًا لو اكنناة بشهرة القسمية 
لزينبَ؛ ويؤولُ الكلا مُ بأن الضميرٌ ر. جَعَ إلى المرأةٍ التي عَم رسول الله يكل أنها أولُ 
مَنْ يَْحَقُ به وكانت كثيرة الصدقةٍ. 
ثات: الأول هو المعتمدٌ وكأن هذا هو السرٌ في كونٍ البخاريّ حدّفَ لفظ سودة 
من سياق الحديشء لما أخرّجه في الصحيح ل لِعلِمه بالوهم فيه. وإنه لما ساقه في 
التاريخ بإنبات ذكرها ذكر ميرد عليه ين طريق الشعي أيضّاء عن عبد الرحين بدن 
أبزئ» قال صليتٌ مع عمرٌ على أمّ المؤمنينَ زينب بنتٍ جحش» وكانت أول نساءِ 
النبئٌّ كلةِ لحوقًا به؛. . وقد تدم الكلامٌ على تاربخ وفاتها في كتاب الجنائزء وأنه سنةً 
عشرين. وروى ابن سعد من طريقٍ بررّة بنتِ رافع» قالت: «لم) خرجٌ العطاءً» أرسَل 


عمرٌ إلى زينبَ بنتِ جحش بالذي لهاء فتعجبث؛ وسترته بثوب» وأمرث بتفرقيه. إلى 
أن يُشِفَ الوب فوجدت تحتّه خسةٌ وثمانين درهمّاء ثم قالث: : اللهمّ لا يُدْرِكني عطاءٌ 
لعمر بعد عامي هذاء فيات؛ فكانث أولّ أزواج الي لي لحوقا به. 

وروى ابنٌ أبي خيثمة» مِن طريقٍ القاسم بنِ معنٍ. قال: كانت زينبٌُ أولّ نساءِ 
النبيّ يل لحوقًا به. فهذه روايات يُعَضْدُ بعضّها بعضاء ويَحْصُلُ من مجموعها أن في 
رواية أبي عوانةً وها «وقدساقة يحيى ب حباد غنهمسختصتاء.ولفظه: «فأخذن قصبة 
يتذارغنهاء فيانث سودةٌ بنتُ زمعة وكانث كثيرة الصدقة فعلمنا أنه قال أطولكن يدًا 
بالصدقة». هذا لفظة عند ابن حبان ين طريق الحسنٍ بنٍ مدرلكٍ عنه؛ ولفظّه عددّ 
النّسائيّ عن أبي داو وهو الحراني عنه. فأخذنَ قصبةٌ فجعأْنَ يذْرّعنهاء فكانث سودةٌ 
أسرعَهَ به لحوقًاء وكانث أطولّهنٌ يدا وكأنَ ذلك ين كثرة الصدقق». وعلاا التاق 
ايحتل التأويلٌ» إلا أنه محمولٌ على ما تقدّم ذكرُه ين دخول الوهم على الراوي في 
التسمية خاصة..و 1 أملم .اه 

هذا هو المعتمد» د أنه وهم ين الراوي حيث سمّاها سودةٌ وهي زينبُ واللفظٌ 
الذي معنا: «فعلمنا بَعذ): :يدل بظاهره على أنهم عَلِموا أن المراة كشرةٌ الصدقة لأن 
زيش ماقت أولة. 


وقد يقال: إن النبّ يكل م يُعيّنها ليجتهدنَ في الصدقةٍ. 
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باب الصلاة قبل البيكويعدهاً م و ع 


« كتاب الوتر و لو 1 


© باب ما جاء في الوتر 


0 باب ساعات الوتر 2 
© باب إيقاظ النبي وك أهله بالوتر 


© باب ليجعل آخر صلاته وترا ووو ممعم تمده مومع ومسو وو ا 81 
© باب الوتر على الدابة 00001111 


6 باب تحويل الرداء 0 الاسسنقاء 1 1 222111111111101 
© باب انتقام الرسة بالقحط إذا انتتهكت محارمه. 
6 باب الاستسقاء في المسجد الجامع 


© باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة 00000000000 
قبا الاتعتفاء صل اللصير لسعم ميات انا ما 
© :يابمن أكتقى بصلاة الجمعة فى الاستشاتاء :5 سه< 
© باب الدعاء إذا تَقَطَّعَت السبل من كثرة المطر مع يا 


0 باب ما قيل إن النبي كك لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة . 
© باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم 
© باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط 00000 


© باب الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا علينا 00 
0 باب الدعاء فى الاستسقاء قائمًا |[ [ز[ز[ز ز[ ز ز [ 1 0 
© باب الجهر بالقراءة فى الاستسقاء 0 1 1[ 10001 


© باب كيف حول النبي يَكِةٍ ظهره إلى الناس مجعو يدم عع و 0 


هج باب صلاة الاستسقاء ركعتين 11 1[ [ |[ |[ 00010100101 
“ياب الاستسقاء فى المضلق ااا ا 
انب استقيال القبلة في الامسعلقاء 

© باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاسمستقاء ماف ا سا 
ج باب رفع الإمام يده في الاستسقاء امالس اوط ةا ...يه 
ج باب ما يقال إذا أمطرت 9ب 000 1 ذا 00 
ن باب من تمطر في المطر حتى يتحادر علئ لحيته 8 ش12 
ه باب إذا هبت الريح م ات رصم و قاع ...39 
ج باب قول النبي يَلَِِ: نصرت بالصبا* مالستسا ادحا لطم اكد[ 
باب ما قيل ف لسعم مع سال اف مت | 
وات ل 3 ك أَنَح تُكدْوْنَ 4 لسسيسميضية اس ب 11 
ج باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله ال عاداج ساسم ل امع ا ١1‏ 


[ باب خطبة الإمام في الكسوف نح اق وو يتالان رولك الال عط . مسقا ده حا لو ل مه 1 
نه باب هل يقول::كسفت الشممسن أو خسفت؟ 0 0 0000 


م باب قوله وَكلِلِ:ِ "يخوف الله عباده بالكسوف":. 
ووب تعراس 00 سه 223231010110100 


وترات»صعاةة لواف ساف 000 
0 باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوؤف حاف باعي ين كز 
وباج سن لحت العفاقة فيج كشوك القهمن صر عت ا ب 1 
ج باب صلاة الكسوف ف السعية دوواد ا كاري راطا يعس عا 1 


جه باب لا تكسف الشمس لموت أخد ولا لحياته د جالع ا 1 


7 باب الذكر في الكبيرف 

7 باب الدعاء في 
“ باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد ا ة 0 10 

© باب الصلاة في كسوف القمر 01000110 02# 

7 باب الركعة الأولى فى الكسوف أطول 

© باب البجهر بالقراءة في الكسوف 0 


كتاب سجود القرآن ك0 
© باب ما جاء فى سجود القرآن وسنته مع اها 
© ياب سيجدة تتزيل السججدة 
7 باب سجدة :#ص» 2121111110000 
باب سجدة النجم ا ا 000 


باب سجود المسلمين مع المشركين ا ا 1/6 
9. باب من قر السجدة ولم يسيحد... 
© باب سجدة ##إدَا لَه أنتَقّتَ» 5*101116115177**ش*ش*2ظ22 

© ياب من سجد لسجود القارئ ع و أ 
7 باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة ا 

باب من رأئ أن الله َو لم يوجب السجود 
© باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها 


© باب من لم يجد موضعًا للسجود من الزحام اا 

© كتاب تقصير الصلاة ا ا 00 
7 باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتئ يقصر 11/7 
0 ياب الصلاة يمت 00000000 
© باب كم أقام النبي وَلَِهِ في حجته 1 00 
7 باب في كم يقصر الصلاة ميقا يري واقة م ومو وق عساوو ار 
7 باب يقصر إذا خرج من موضعه 2151110 
زه 


باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر 


باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به لص ا 1/1 
باب الإيماء على الدابة حم طح نه اه معو لالطو ال ان قار 


ن باب صلاة التطوع على الحمار محا ال 110 


. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها 1 1 1 2277757575 
. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها 
7 باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء 1 


باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع ب بين المغرب والعشاء 011111111 


م باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس مع ةا 
, باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب مكنا 


ه باب صاحة 'تاعل 00 000 1 
ن باب صلاة القاعد بالإيماء ال و و 1116 
باب إذا لم يُطق قاعدًا صلى على جنب لسسع الو سس سو ل 1101 
باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي 0 


.باب :مرك القيام انين لي ا سا اه 
م باب تحريضه وَلِةِ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب ... 
باب قيام النبي يَكلِِ بالليل 00 
2 باب من نام عند السحر الجا لمجي ل ا سو او وا ا 101110 


باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل 000000 
باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه 
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ش*2(2ظظضظ 


2 باب فضل الطهور بالليل والتهار.... 
باب ما يكره من التشديد فى العبادة 


0 
0 

0 

0 

0 

0 

60 

© باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه 
د 

0 

0 

0 

0 

0 


و ا 11 
باب المداومة على ركعتى الفجر ل 00 
ياب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعض الفيجر.. 
باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع 
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنئ 1111 1 1 00111 
© باب الحديث بعد ركعتى الفجر د 


© بابد التطوج بح المكبوية 
© باب من لم يتطوع بعد المكتوبة 
© باب صلاة الضحى في السفر بب--ج-ج00101010 1 ١1‏ 


© باب الركعتان قبل الظهر 
© باب الصلاة قبل المغرب 
© باب صلاة النوافل جماعة ووو ايع 
© باب العطوع في البيت امعو ع لو زو د ل وعدم 


. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 0 23#232737#713311101010100ظ22 


0 باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة.. 


م باب مسجد قباء لمجو اميوحوة وم حاواء وساب ا و ا 1 
ن باب من أتى مسجد قباء كل سبت دجسا ههه 
“بات إتناث مسج قباء:مناشيًا ورزاكيًا ماتو و ا اسداس هي 
م باب فضل ما بين القبر والمنبر  [‏ ز[ [ ز [ [ ز[ز 1[ 1 00007 
"باب مسجد بيك المقدس. 0100000 
© كتاب العمل فى الصلاة قري تنواكالا ل ااه اموي هه الحدوم ا و ا /8 711 
“نات إجفمانة اليد فى الصلاة لد ا ا ا ا 
م0 باب ما يُنْهَى عده من الكلام.في الصلاة ا ردن 
باب ما بسوز ٠ن‏ التسبيح والحمد في الصلاة للرجال موا ساد ان 
جح باب من سمّى قوم أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم سال 
0 
باب من رجع القهقرئ في صلاته؛ أو تقدم بأمر ينزل به 
هن باب إذا دعت الأم و لدها في الصلاة مس سس تس ل ل ةر 
باب مسح الحصا في الصلاة سمي ل ا 0 
باب بسط الغوب في الصلاة للسجود 1 00 
باب ما يجوز من العمل في الصلاة ٠‏ 
باب إذا انفلعت الدابة فى الصلاة وله سا ا 
هبابما يجوز عن البصاق والضخ فن الصلاة او ا ا 
ج باب من صفق جاهلا من الرجال فى صلاته لم تفسد صلاته ١‏ 
ه باب إذا قيل للمصلي: تقدم أو انعظر. فانتظر فلا باس م 
ح باب لا يرد السلام في الصلاة سس ااي ا 211 
ج باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به ااا 00000 
ن باب الخصر في الصلاة لس سات سي 


ه باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة م ال ا 01 


© كتاب السهو. لوطه لقع وت 101 283826603312 ند دوع د« لعزم ا الا ا 3 


© باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة 
© باب إذا صلى خمسًا 210101111101111 
© باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل 

سجود الصلاة أو أطول 


© باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعًا سجد سسجدتين وهو جالس 
© باب السهو في الفرض والتطوع اطغ 


© باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع عع عدوا وو سو ل 1 
© باب الإشارة فى الصلاة 


© باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله 
© باب الأمر باتباع الجدائز ا ل 

© باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه م 
© باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه 000 
© باب الإذن بالجنازة 2211100 

© باب فضل من مات له ولد فاحتسب 
© باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري 1 
© باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدر ممعم مه سود و 2117 


خسرت سوا 


© باب هل تكفن المرأة في 


باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون مواق سوس سو ماع و 21701 
© باب يلقى شعر المرأة خلفها مع موي 2110 
60 باب الثياب البيض للكفن .. 2 2 ل 


0 


ه باب الكفن بلا عمامة ال 0 
© باب الكفن من جميع المال ل ال ل 0 

© باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد 

© باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه 010 
© باب من استعد الكفن فى زمن النبى كَللِْةِ فلم يدكر عليه سوسم 1 
© باب اتباع التسباه اليجناقد. ل 0 
ه باب إحداد المرأة على غير زوجها اموا و تدوع عو ص مسو 61 
© باب زيارة القبور 

ه باب قوله يليه "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" اع خم 
هناب ما يكره من التياحة :على الميت مس م 22 6د 
و باب عاو را ع لجعو ص عمو واو 2011 
6اباب ليس مما من شق الجيوت 000000000000000 
© باب رثاء النبى وله سعد بن خولة اه 
هناك مادو من انلق عد لمعي لسسع ا 
.باب ليس منا من ضرب الخدود ز ز ز ز ز ز ز 7 ااا 
ه باب ما ينهى من الويل ودعوئ الجاهلية عند المصيبة [ 0 100000000 


ه باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن 0101000 


© باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة مسو وو امو ا وت ا 
© باب الصبر عند الصدمة الأولى 1 000111 
© باب قول النبى وَللِِ: ”إنا بك لمحزونون* الع يس ال 
#رباب التكاء عبد المرين ل سم اس 
© باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك 2 
©16.ياتى القيام للجنازة __--__0-1]_ز_ز01_02]0]ذ1101212121 1 1 ١‏ 
© باب متى يقعد إذا قام للجنازة 101 
© باب من تبع جنازة فلا يقعد حتئ توضع عن مناكب الرجال؛ 

فإن قعد أمر بالقيام 111111110000010 1 001111 
© باب من قام لجنازة يهودي 0 ةي ةي ة 2 0 
© باب حمل الرجل الجنازة دون النساء 00 
© باب السرعة بالجنازة سي سس لاما 0 
© باب قول الميت وهو على الجنازة: قدمونى ممع و 
© باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام 
© الصفوف علئ الجنازة ولس ل د لمرو وي ا ا 
© باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز 552131 
© باب سنة الصلاة على الجنائز مكرود لوعو م 81 
© باب فضل اتباع الجنائز ز ز 0 ذا 0 
© باب من انتظر حتى تدفن ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز زا 
© باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز 8و 1000 
© باب الصلاة على الجنائز بالمصلئ والمسجد و ع 81/1 
قن باب بما يكره.من اتخاة المسااجد عل بالقبون :.: 
© باب الصلاة على النفساء إذا ماتت فى نفاسها 
© باب أين يقوم من المرأة يي ل 0 
ه باب التكبير على الجنائز أربعًا ساي و و 101 
هيات قزافة قانبحة الكباب عار لجالج 0 


ه باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن مطتع الج قوسي سما 


ج باب الميت يسمع خفق النعال مح ف عد ا الى ااا 
ه باب من أحب الدفن فى الأرض المقدسة .أو نحوها .... 

باب الدفن بالليل مو المي اب لي يا 

ج باب بناء المسجد علئ القبر معت ات مم عم او 

© باب من يدخل قبر المرأة لمم م الوايم سصيو ال اوم الاة 


6 باب الصلاة على الشهيد عه ون ء ناه عا انان فأ دان - ح جعت وات ونان ونان نج جاجع أ عقاك َه دع هادا 
60 باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر.. 
© باب من لم ير غسل الشهداء وجوج انتج لان ولول ب و اتا وعد دوعو وعد دبانا ون دوذ ديول 


ن باب من يقدم في اللحد ا آذآ 
ن باب الإذخر والحشيش فى القبر ميو 851 
ه امهل ترج الست من القير بو للست وأا 00 
ج باب اللحد والشق فى القبر ل ا 17 65017 
ه باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على 

الصبي الإسلام؟ ا ي ‏ ة 
ه باب إذا قال المشرك عند المونت'لا إله إلا الله 0 00000000 
ه باب الجريد علئ القبر مع ل م ا 3/111 
© باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله م م و ةا لكرة 
ح باب ما جاء في قاتل النفس لما ارو ليك 
قبيات :ها كد من الاق حلي المنافتين 2 


باب ثناء الناس علئ الميت 0 


باب وجوب الزكاة 
ح باب البيعة على إيتاء الزكاة ار ل ب ا 
باب إثم مانع الزكاة ا ا 10 


0 .باب ما أَذْيَ زكاته فليس يكب .... 


نات اتفاق الماك فى بطدد ليب ب ل 0 
هحافت الزياء فى الصصدقة 1 1 
ها ياجلا يفيل الل#جعدهة من غللرل لمي 0 
فد ناك الععداقة من كنس رطيت ا ا ةا 


هن باب الصدقة قبل الرد 
2 باب اتقوا النار ولو بشق تمرة.. 


2 


